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الالرتمسرت د" عام 19م 9 م 8 ورا س الام قاد لاه هاور" د كسك 


مين منهج التحقيق 


أذ * عند وصف النسخة الخطية التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا 
الأول» الذي تشمله الرسالة » وذلك لأن الدراسة المتقدمة احتوت وصقًا 
لطت «الكاني» جميمًا التي غرفت حتى الآن . وسأكتفي بعرض 
ين النض وللياك غدة صور لأوراق ع للك السشيفة. 

اي أن أعرب عن أسفي لعدم تمكني من الإفادة من نسخة خزانة 
لقان رسي قطمة من الجزة الأول + لأ حساك غليها بأخخرة: 
رت الطباعة . وقد عرضت أجزاء منها على نسختي المعتمدة » فلم أجد 
ْ انك الفروق المعتادة التي توجد بين النسخ الخطية . ومهما يكن فإنها 


720 2" 


/ 1 1 8 9 2 : 
لعة ) من ناحية » ودون نسخة الحمزاوية منزلة » كما انّضح من وصفها في 
لنه الفراسة 5 


إن النسخة المعتمدة مكتوبة بخط مغربي » وهو خط له خصائص تتباين حيئًا 
ْ 0 المشرقية » ما جعلني أقرأ النص أُولا قراءة متأنية . ثم نسخعه . وظلْتْ 
ارات “محدودة أشكلت علي » ولكن مغاليقها لم تليث أن انفتتحت 
: » نتيجة إلفي الخط» وتمؤسي بأسلوب الرجل » ومعاودة النظر فيها مرة بعد 


الجر ب 


علدت عدتي من المصادر» فكان على رأسها أجزاء « الكافي ) الأخرى » 
ينا تق ني رسائل جامعية» أو ما زال مخطوطاء بالإضافة إلى كتب 
أبن أبي الربيع مخطوطة ومطبوعة » وشرح الجرجاني للإيضاح (المقتصد)» 


وشرح العكبري » و«الإفصاح) لابن الطراوة » ثم كتب أبي علي نفسه » فالرجل 


يشرح كلامه بكلامه ؛ وكتب الشلوبين » فهو شيخه » وإلى ما سبق مصادر النحو 
المتقدمة » وبخاصة سيبويه » الذي لايغيب عن كلام ابن أبي الربيع» وكتب 
المطؤّلات النحوية المتأخرة» مثل الارتشاف والهمع والخزانة وغيرها. وبذلك 
انكشفت لي موارده» واستبان لي أثره . 

جد اد 

وأوجز في ما يلي أبرز الخطوات التي قمتٌ بها حتى ظهر النص في الصورة 
التي هو عليها : 

أ- تمييز عبارات أبي علي التي أخذها ابن أبي الربيع من « الإيضاح ) 
بكتابتها بالسواد؛ وضبطها ضبطا شبه تام » وفصلها في سطر أو سطور مسعقلة » 
والإحالة في الحواشي على مراطنها في (الإيضاح» المطبوع» و «المقتصد) 
و«شرح العكبري ), وكذلك «الإفصاح) لابن الطراوة إما وجدتها فيه 
وأمكنني بفضل ذلك تحقيق تلك العبارات » وإثبات الفروق بينها في تلك الكتب 
جميعًا . وأدّاني ذلك إلى الوقوع على أوهام وتخليطات كثيرة» كان سببها 
النساخ أو امحققون . 

ب - تقسيم النص إلى فقْرات » والالتزام بمنهج صارم في ترقيمه . ووضع 
الآيات الكرعة. بين أقواس. مرهرةء والأحاديث الشريقة والأثارع والأمفال » 
والأقوال بين قوسين صغيرين . وكذلك الثقول . 

ج - إثبات زيادات من عندي في مواطن محدودة » بها يستقيم الكلام في 
سياقه » ووضعها بين معقوفين» والإشارة إلى ذلك في الحواشي . ويغلب على 
الظن أن هذه الزيادات عيئها أو نحوها قد سقطت من الناسخ . 

د - ضبط ما أشكل في النص . وزدت على ذلك أحيانًا توخيًا للإعانة على 


33 ل ا يد 0 اعد اب 


أنى أثبتٌ الآيات القرآنية من المصحف .» إلا إذا كان المقصود قراءة 
لطتطفنا:. كما ضبطت الأحاديث والآثار والأمثال والأقوال 
ٍْ بطلا شب تام . 

الإفادة من التغليقات المثبتة في حواشي النسخة الخطية » على أن ذلك 
ليأ ستكنذة: بسب تعذّر قراءة تلك التعليقات . 

5 الآيات الكريمة بذكر اسم السورة أ يليه رقم الآية . وزدت 
بن أشرت إلى مواطن ورودها في ما مضى من كلام ابن أبي الربيع » 
أتى : كمنا' أني رجعت بالقراءات إلى مصادر هذا العلم » ونسبتها إلى 
إن كانت عُفْلَاء وأفدثٌ في توجيههاء والاستدراك على المؤلف 
نا ورد في .كدب الاحتجاج » والتفاسير» ومعاني القرآن » وإعرابه. 

: ع الأحاديث النبوية الشريفة والآثار من مصادرها على وفق طريقة 
ين , حقل هذا العلم . وقد أشرت إلى ما ورد من روايات أخرى لها 
سة إذا كآنت ذات صلة بما يغبت الشاهد» أو ينفيه . 

ع - الرجوع بالأمثال والأقوال إلى مصادرها » والنص على رواياتها الأخرى 
كان لها ذلك » وبخاصة إذا كانت ذات صلة بما يثبت الشاهد, أو ينفيه . 
1 الاستقصاء في خدمة الشواهد الشعرية » فقد عُنيت في حاشية مستقلة 
ا بأصحابها ؛ فما نسبه المؤلف حمَّفتُه ه وترجمت للقائل في أول موطن ورد 
؛ واستغنيت عن الإحالة في المرات التالية بفهرس الأعلام . فإن كان ثمة 
“ف في النسبة » أشرت إلى ذلك» ناصضًا على الذين يتنازعون الشاهدء 
رَججَحَا كفة أحدهم إما هداني البحث إلى ذلك. وما لم ينسبه المؤلف نسبثه » 
استقصيت الخلاف إن كان قائمّاء وترجمت أيضًا للقائل بتركيز شديد . فإن 
لم أتمكن من النسبة نصصت على ذلك . 


أما تعليقى على الشاهد عينه فقد خحصصته أيضًا بحاشية مستقلة » والعرمت 
بمنهج لايتخلف ء أبدأ فيه بذكر البحر الذي هو منه » وأعقب ذلك بذكر روايات 
ألفاظه » فشرح غريبه » فذكر معناه» فموطن الشاهد فيه . وفي ثنايا ذلك ألمحت 
إلى أنه على هذه الرواية أو تلك يظل الشاهد قائمماء أو يسقط . وربما أوردت 
شيعًا ذا بال مما قاله القدماء فيه . وختمت باستقصاء تخريجه في المصادر امختلفة » 
بادنًا بالديوان » فالكتاب » فما يليه من المصادر. فإن كان من شواهد ابن أبي 
الربيع في كتبه الأخرى نصصت على ذلك . 

ي - التعريف بالأعلام يإيجاز» والاكتفاء بالإحالة على مصدر أو اثنين. 

ك - ربط كلام المؤلف ببعضه في «الكافي » نفسه, وفي كتبه الأخرى , 
ومقايستها بما ورد في المصادر النحوية المختلفة . وأداني ذلك إلى الوقوف على آراء 
وتعليلات وأحكام لم أقف عليها في تلك المصادر» ولم ترد في شرعبي الجرجاني 
والعكبري . كما وقعت على أوهام من أنواع مختلفة وقع فيها ابن أبي الربيع 
نفسه » أو محققو كتبه» وبعضها ما يتصل بآرائه ومذاهبه » وبعضها ما يتتصل 
بآراء غيره من النحويين ومذاهبهم . وقد أثبتٌ ذلك كله في الحواشي . 

ل - توثيق آراء النحويين ومذاهبهم » والعودة بها إلى مصادرها في كتب 
أصحابها أولا. فإن لم تكن لهم كتب» أو لم تكن موجودة بحثت عن آرائهم 
ومذاهبهم في كتب غيرهم. وكذلك فعلت في الآراء والمذاهب التي لم يصرح 
بأصحابها . وقد أداني ذلك إلى آراء ومذاهب عزاها لأناس » وليست لهم » أو 
نفاها عنهم » وهي لهم أو حكيت عنهم . 

م - الرجوع بالمسائل الخلافية - وهي كثيرة - إلى كتب الخلاف » وغيرها 
من الكتب التي تُعنى بهذه المسائل . وما تركه ابن أبي الربيع غفلًا تتبعته » وعزوته 
إلى أصحابه في هذه الكتب أو تلك . وقد أداني ذلك إلى الوقوف على مذاهب 


ف عليها في تلك المصادر » وعلى مذاهب تركها مطلقة ‏ وحقه أن يقيد » أو 
لة» وحقه أن يُمَصّل . 
ن - الالتزام بترتيب المصادر في الحواشي تاريخيًا على وفق أسبقية وفيات 
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0 3- 
١ 97‏ #لتمت سيدنا مُحيدء وعلى آلِهء وسَلّمَ تَسْلِيمًا . 
الله أَحَمَدُ أَنْ صَرَفَ دواعي أَمّة العريثة لضبط قوانين النُسان » وه خواطر 
1 نة الأديئة لعذليل طوق الإبانة والبيان» حتى لاحت لنا خبيكاتها » ووضحت 
نا دقائقها ونشكلاتها » فصِرنا نراها عِيانّاء وثبدي لمستوضحها دللا واضححا 
صنكعهاإونيانّاء ونوردها الظمآن» فيصدرٌ عن رِيّها رَيّان » إذ كانت مِيحَك 
اللانوتغار الناظر المسدّد 0 الملجأء م المعل » إذا استغلق لدينا 
والظاهر» . والمجمل والؤوّل”"' يَحِقّ النظر في الكتاب العزيز 
ستنباط المعاني " واقتباس لمكا 00 في مآخذ الشرع بالصّبط 
تقب والإتحكام ؛ لأنّ. الشريعة واردةٌ على لسان تبناء عليه من ريّنا أغمَلٌ 
لاة وأجزل' السلام » وهو العريئ ليشن الهاشمئ . فعبارات العرب على 
ير أته “عند الإبانة والإعلام . والذكر الحكيم الهادي إلى الصراط 
لستقيم » نَزْلَ بلسان العرب » وعلى مقاصدها في التَّمَهُم والإفهام » فاعتنى 
للك أثنة ثمَة اللسان بضبط طرقها ؛ وإبداء حكيها » وإيضاح أسرارها وعللهاء بم 


0 فالفظاهر وامجمل والمؤول من مصطلحات علم أصول الفقه . فالظاهر ما لفظه يغني عن تفسيره ) 
أو : المتردّد بين أمرين » وهو في أحدهما أظهر . والنص إرادته ظاهرة بنفسه . ( وانظر: ص 4756» ح 
لس لج : واججمل ما له ذلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالدسية 
. أما:المؤول :فهو ما صرف الكلام فيه عن ظاهره إلى معنى يحتمله . انظر : البحر للزركشي ؟/ 
١‏ ”64# 4بم4ء والتوقيف على مهمات التعاريف ."4٠.‏ 


استبان به أن كلام العرب مقدّم على كل كلام» وأنّه مَنْ نبا طبعُه عن إدراكه 
وعلمه» ولم ينشرح صِدره لضبطه وفهمه» فهو معدودٌ من جملة مقلّدي 
الأنام» وممنوحٌ من النظر في الكتاب والشِئّة بلا دليل هادٍ من تفسير الأثمَة 
القُدوَةٍ الأعلام, لأنّه بعد التظر في دلالة اللفظ بالوضع"' يتأتّى النظد في .دلالته 
بالمفهوم والفحوى والمعقول ) » لتتقيح مناط أحكام الشرع ؛ الحلا والحرام . 
على هذا درج ملت الأنة: وبهذا أوصى أحبار الأنمةءا هينر ماكز 
الحكيم» وحملةٌ السنة حَمّظة الدين وشرائع الإسلام . فإن .هذه 'الطنتعة اأداة 
الانبساط عند النظر والاستنباط » ومفتاح المْقّمَل من الكتاب المنزل »تليق نبينا 
المنعم به علينا أي إنعام . ومن رام التصدف في دقائق مآخذ الشريغة :بغيرا ذه 
الصنعة الرفيعة لنيل الدرجات العالية» كان كمن رام .النصوف.افي الدرا'' 
والأرض المتعايية" بلا أقدام . وهذا أمرٌ لائح وطريق واضخ ء لا إشكال. فيه 
ولا ارتياب » عند ولي الألباب » ذوي البصائر والأفهام؛ لأنّ. الكتاب المستبين 
نزل بلسان عربي مبين» مير اللدت 0 وهو رمم أصدق القائلين - : مَل 
نيل رت لين ين ©© عل َيْكَ ١‏ عن ين سيف © 


0 


. الدلالة : كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وهي نوعان : لفظية وغير لفظية‎ )١( 
وكل منهما وضعيّة وعقلية وطبعية . وفي الدلالة وأنواعها بعد تفصيلات . انظر: ص55 وما بعدهاء‎ 
وما بعدهاء وانظر أيضًا : كليات الكفوي 478 - 47 4 وتعريفات الجرجاني‎ 2٠٠٠/7 والخصائص‎ 
0.4 

(؟) العَدّر: الموضع الظلف الكثير الحجارة» وكل موضع صعب لا تكاد الدابة نقد فيه» وما انخفض 
وارتفع من الأرض» ولم يستو. انظر: شرح أبيات إصلاح المنطق 7" واللسان (غدر) . 

() مكان مُتَعَادٍ : بعضه مرتفع» وبعضه مُتطامن ليس ممُسْمَوٍ . وأرضٌ متعادية : ذات حبجرة ولنافيق . 
اللسان (عدا) . 


د 


ان َي ع ا وي يو ب 
ليها يدوت إِلَنه مين وَهددَا لِمَادُ روت يرك 4" » وقال - جل 
ذكرهء وقوله الحق اليقين- 8 هَإِنَّمَا سَحَريهُ بيتايلت اده 
لتقت 4"". والآي في هذا كثيرةٌ» وجهلها سَفْطَةٌ كبيرة» سَفْطَةٌ 
تال" , وجهالة تُشكّر على قائلها ولا تُقال” عي 
اشترات رات يبال 

فإِنُ صدر من قائل » واستند في مقاله إلى معاند أو جاهل أنَّ كلامنا لم يتخيّر عن 
كلام العرب » ولا استحالت مَنازِعٌنا عن منازع أهل الأدب » فَقَدْ هذا » وقال ما لا 
يقوله من شداء وجار في مقاله واعتدى» وتعمّم بالخطأ وارتدى » وغاظ الملا » 
وأضحك النّساء وسار تدا الفلماة » وقكلة يضريه سغار الولداق + أعاقنا الله عع 
اختطل . وأحيا قلوبنا بالعلم والعمل» وجعلنا ممن استمع القول فاتبيع أحسنه» 
واستضاء لديه الحقٌ» فسلك شُتئه» وأجرى كلامنا على وجهه , وجعله خالصًا 
لوجهه بمنّه وكرمه وفضله ونعمه . 
ل وشلى الله عن محمد رين عنام التبييقع بوسيناظا ومولانا سيد الرسلين+ 
الشفيع المشمّع في امحشر للأوْلِين والآخرين» المنصورٍ بالرعب » المبعوثٍ للخلق 


09) الشعراء 591 - وول 

.١٠١7 النحل‎ )5( 

09 غرم /1و. 

(4) "لا يُصْفَّح عنهاء من «قيل). 

(9) لا تحكى » من «قول» . 

(”) كناية عن النساء الملازمات للخِدْرء وهو سِئْد يمد للجارية . ورَبّات : صاحيات . والميجال: جمع 
عجلة: وهي بيت يُرَئْن بالثياب والأسبوة والشتور. انظر : اللسان (خدرء ريب » حجل) . 


أجمعين » الناسخةٍ شريعثه ما تقدّمها من الشرائع » وشريعثه باقية إلى يوم الدين . 
اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين » وَل درجاتنا بمحته » واقنفاء آثاره في 
عِلبِينء بنك وكرمك» يا أرحم الراحمين. 

ورضي اللَّ عن صحبه الأبرار» السادة الأطهازء الصَّفْرَة الأخيار» الأثمة 
الأحبارء الذين استضاءت لديهم سبل الهدى:'ومدازك “الغلوم ‏ شهد لهم 
بذلك الخبن المنقول عن التبي المعصوم» قال - عَلِقْهِ .»وما ينطق عن الهوى - : 
«وأصحابي كالنجوم ا 

ورضي الله عن المقتدين بآثارهم د لليف بألؤاتهم )أحبار الأثمة ‏ 
وخيار هذه الأمةء الشالكين سننهم رضي" الله عنقم وأرضاهم» وأحظانا 
بمحبتهم» واقتفاء آثارهم» كما بمحبة النبِى المختار واقتفاء آثاره أحظاهم, 
وحشرنا في زمرتهم » ونفعنا بمحيّنهم» ولا عَدَلَ بنا عن سُتَيِهِم » إنه على ما 
يشاء قدير» وبالإجابة جدير» وهو نعم المولئى ونعم النصير. 

أما على إثر ما ارتسمء وبعد ها انّسَّق وانتظمء فإني رأيت كتاب 
« الإيضاح ) 4ع مراك اال في طرق الإبانة والإفصاح » بعد كتاب [ إمام ]'") 
الصنعة سيبويه» وأولى ما اعتنى به الطالب» وَعَول عليه ؛ لاختصاره» وبراعة 
تصنيفه ونظمه » وقربه للحفظ» وتيشر ضبطه وفهمه » وكثرة فوائده » وتثقيف 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الي في جامع بيان العلم وفضله (51/17)» وابن حزم في الإحكام (817/7) » وذكره 
العجلوني بلفظ : «أصحابي بمزلة النجوم في السماء » بأيهم اقتديتم اهتديتم ) . وهو حديث موضوع » 
وفي سنده من طرقه امختلفة كذّابون ومجاهيل » انظر : تلخيص الحبير 5/ ١5٠‏ ١51١»وكشف‏ الخفاء /١‏ 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .١48 »١414 /١‏ 

. زيادة مني » يقتضيها السياق . ولعلها سقطت من الناسخ‎ )١( 


١‏ اليه هيم صيخر حجمه؛ لأن مؤلفه مال فيه إلى الرّمز والتنكيت » وتجافى عن 
الإطالة والتشنتيت » فَعَلُا لذلك قدرّه » وانتشر عند أئمة الصنعة ذكره» فمالت 
النواظن إليدء واتّخذ سُْعا للتّوصّل لفهم نكت سيبويهء فكثرت لذلك 
' الاعتراضلات عليه » لأن التُظّار من بين مقصّر ومدرك » ومستوفي النظر ومثرك » 
يمينا بالل في إبداء فيه » وإيضاح مُشْكله » وتقييد مُطلَقَهء وتفصيل 
مجملةءا.وكلٌ عُقّده وفتح مُقْفّله» والانفصالٍ عَيا اعتُرض عليه به » وبيانٍ ما 
١‏ اكالُ لمسرض بسبيه» وذكرث مسائل من الكتاب» لفكرن ريا 
لضبط الأبواب » وأكثرت من ذلك في التصريف ؛ لأنه محتاج إلى الإطالة في 
التعريف » فإنه بابٌ مبنك على البدل والقلب والحذف للتخفيف» حسب ما 
أعنتُ عليه » ووُثفْتُ إليه ؛ وسئيثه ب « كناب الكافي في الإفصاح عن مسائل 
كتاب..الإيضاح» . وباللّه استعنثُ على هذا التَرَع» وعليه توكلتُ» وإليه 
القع + فهر ولي كل جميل» وهو حسبي ونعم الوكيل . 

للمرلكن لِأتَكَلْصٌ لهذا المرام» ولا أُحدتَ نفسي بالتفرغ لهذا المقامء يلا 
يني رو لأيام » ودهمني من مُقاساة الأنام: لولا الله الفقهاء 
الادةٌ العظماء الصّفْوة الكبيا فو لرأي وي والعرٌ القائم » والإحسانٍ 
ا الشهِكٌ“الأسنى » أبو حاتم » وشقيقُه ؛ شقيقٌ الكرم والوفاء وحليفٌ 
0 ل والبمَاء السيِدٌ الأوفى» 00 وصِيْرُه حائز شرف المناقب » السامي 
١‏ في امجد .سموٌ النّجم فاق » السك الأمسى.» أبو طالب » بنو الإمام الأوحد ع 
لعالم الأمجدء السيد الأنجدء فخر الزمان» المقدّم بكلٌ مكان » المشكور على 


السانء المتورع في أفعاله » المبّز في فعاله , الفقيه العلم » اححدث الأكملع 
اللا > 


8 
ا 

لاا 
8 
8 
8 
ا 


أبو”'' القاسم محمد بن الإمام العلامة» امحدّث» الراوية » التُهِودٍ إليه من كل 
مكان في حياته» الباقي ذكده ما بقي الزمان بعد وفاتهء الفقيهء العالمء 
العاورء آي" البانى ألحبدامى القتره لابب الأقه] سيب الأصيل» 
أبي عبد الله محمد اللخمي » ثم العَرَف » زه أدام الله مجدهمء وأبقى بن 
ديه عووني يقولون . شمع» ويوّمُلون فيِْمّع » وكْبَتَ أعداءهمء وكثر 
أودّاءهم”” » وجعل أقدامهم العالية» وأشل.عليهم- لباس .التقوى » وأدام لهم 


« بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وَصَل الله على سيّدنا محمد وآلِه, وسَلّم تسليمًا +" 


يجن نامسد" لام شا ا 


ف 2 الفصل الأول 
العافية ع 5 لهم الشيادة » وأنالهم في الدار الآخحرة املميسنى والزيادة 5 2 ِ 1 0 
5 عِِ م قا ديل ا جا ١‏ 
وصَلَّى الله على مُحَمِدٍ خناتم"اللبيين »' لأضفؤة أولياقة؛ الأكرمين » وسَلْم 1 / في متعلق المجرور 
2 ألثة 
ى وكرّم . / فأقول آنه خبخ ميندا محلو 7 تقديرد المبتتداً : ابتدائي بسم 
عد وطن لنة. 

1 الإيضاح ( ص 2 سم الله ارين ن الرحيم وبه نستعين» الحمد للّه رب العالمين ؛ وصلى اللّه على 


سيدنا محمد وعلى آله الطيبين . 
ك2 . والمقصود : قولهء أبن آبى .على . وب 9 قولهم ) عبر أيضًا في ما بعد ( ص 5 . ولعله يريد أن 
٠‏ مثل هذه العبارة يسم الله.. د بوسبلى ألله.. . مما يقوله المؤلفون : أبو علي وغيره في استهلال كتيهنم . 
)١‏ عفد السهيلي في نائج الفكر (/#0 - )٠‏ ست مسائل» تحدث فيها عن 9بسم الله الرحمن 
"الرحيم ا امحام د حا اموي و لين 
ش «الجمل في النحو» . ويبدو أن ابن أبي الربيع قد تهج نَهْج السهيلي . 
لياع من ديسم» . ودف تعلق فااة أسباب : كثرة الاستصمال» وققم الى دون كر 
ش لأنه هو امقصود ‏ ولنذهب نفس السامع كل مذهب ممكن في المقام . ( الرسالة الكبرى )١‏ . وذكر 
السهيلي علا أخرى » مها : أنه موطن يبي آلا يْقدّم فيه سوى ذكر الله وأنه إذ حداف الفعل صل 
00 الابتداء في كل عمل » فليس فعل أولى بها من فعل , فكان الحذف أعمٌ من الذكر وأبلغ ‏ مع الاستغناء عنه 
بالمشاهدة . ( نتائج الفكر هه ) . وذكر الكسائي وابن خالويه أن الباء زائدة لا متعلّق لها . وانظر في 
البسملة : الإبانة والتفهيم ( مجلة معهد المخطوطات , مج 9/! ج ١‏ ص هه - »)٠١5‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه "5/1١‏ وما بعدهاء والبحر المحيط ١75/١‏ وما بعدهاء والدر المصون١١/؟7‏ وما بعدها. 


. أبو ( كذا) بالرفع . ولعلها على الحكاية‎ )١( 

(؟) أبو ( كذا) بالرفع . ولعلها على الحكاية . 

() أودّاءهم جمعٌ , مفردٌةُ : وديد» مثل : حبيب». من 9 وَدَدَ . والودٌ : الحب » يكون في جميع مداخل 
الخير. ويقال : ودٌّكء ووديدك» كما تقول : بك وحبيبك . وجمع وك : أَؤدء مثل : قِذْح وأفدح . 
انظر : اللسان (ود د). 

(5) اقتباس من قوله - تعالى - : ف للذين أحسنوا الحسنى وزيادة © [ يونس : 77]. وقيل في تفسير 
« الحسنى 6 إنها الجنةء وفي 9 زيادة 4 : النظر إلى وجه الله الكريم . انظر: كتب التفسير في 


ا 


6 . وكذلك يجب أن يقر لكل سعور يعاق 07 نحو قولهم : 
( باللافاء والببين 0ع إملاكك بالإفاء والبنين . وكذلك 71 الشا ع 


(ه) هذا رأي بعض البصريين. وصّرّح بذلك في تفسيره (ص 5). وقال ابن هشام في المغني - 
-(1/ 5١م‏ 8007 : (إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلًا والباقي فاعلا» وكونه ميتدأ والياقي 
خبرا » فالثاني أولى » لأن المبتدأ عين الخبر» فالحذوف عين الثابت » فيكون الحذف كلا حذف . فأما 
الفعل فإنه غير الفاعل» اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضعء'أو بموضع آخر 
يشبهه » أو بموضع آت على طريقته » . ( وانظر : إعراب القرآن للنحاس »117/١‏ وامحرر الوجيز /١‏ 
»١‏ والمجيد "8/١‏ والبحر الحيط /١‏ 1717) . ويرى فريق آخر من البصريين أن 9 بسم » ظرف لغو 
متعلق بالمبتدأء فمحلّه نصبء والخبر محذوف» والتقدير : ابتدائي بسم الله كائن . وفيه نظرء إذ 
يازم حذف المصدر وبقاء معموله» وهو ممنوع . انظر: الدر المصون .50/١‏ 

(1) الجملة على هذا اسمية» وه بسم» ظرف لغو متعلّق بالمبتدأ امحذوف » فمحل المجرور نصبٌ به على 
المفعولية » والخبر محذوف ء تقديره : كائن . أو خبرء فهو ظرف «مستقر» متعلّقٌ به ومحله الرفع 
لقيامه مقام الخبر . وعلى كلا الاحتمالين المبتدأ وخبره محذوفان .إلا أن بسم » على الأول متعلق 
بالمبتدأء وعلى الثاني متعلّق بالخبر. انظر : الرسالة الكبرى 217 والبحر حيط 2175/١‏ 1117 
والدر للضيوة أده 

(1) يقصد أن تقدر اسمًا لا فعلا . وفي القول المستشهد به زيادة » إذ إن امحذوف فيهء سواء أكان اسم أم 
فعلاء واجث الحذف : وقد ذكر ابن هشام ثمائية مواضع يجب فيها تعلق الظارف والجار وامجرور 
بمحذوف » منها : أن يُستعمل التعلّق محذوثًا في مَكَلٍ أو شيهه, وقدّر للقول : أتحرستّ . (المغني /١‏ 
امه - "امه) , وامعقية الؤلش بالقول: لبن : البسبيط 724/96 

0 را الثوب : لآم خرقه » والرجلّ : سكنه من الرعب :ورفق به. ورفاً يينهم : أصلح لديو 
فيكون معتلًا بالواو. وقيل بالياء. وهي لغةٌ بني كعب . وربما قيل: | إن لواو ميدلة من الهمز . ٠‏ ورقأ 
امْلِكَ» إذا قال له : بالّفاء والبنين. أي بالالتعام والاتفاق والبركة والنماء وجمع الشمل وحسن 
الاجتماع » أو بالسكون والهدوٌ والطمأنينة . وقد نهى النبي ككِدِ عن القول : بالرفاء والبنين» كراهية 
إحياء سنن الجاهلية » وكان يقول للمملك : بارك الله عليك » وبارك فيك » وجمع يينكما في خير. 
انظر : الاشتقاق 488» وجمهرة الأمثال 2505/١‏ والقاموس» واللسان» والتاج (رفأء رفو) » 
والخزانة )44١ /١‏ ”457. 
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اوثار قد حَضَأتُ بُعَيِدَ وَهْن 
8" 92 
فقلتُ: إلى الطعام .فقال منهم 


فقول : « إلى الطعام ) خية ميدداً محذوف » تقديره وعاد 56 الطعام » 


بدَار ما أريدُ بها مُقاما 


ني ١‏ 
زعيمٌ : يَحَسَدٌ الإنسٌ ال 


' وكذلك 4 لي :«يزيد»ة ]ذا جاه في راب من قال٠‏ يرن غرريك 9 
: يزيد » تقديره : مروري بزيد . 

اث إلى هلاء وم كد ليله الجرورات كلها قعل مطدوذا ».ويكون 
التقدير اييي 0 دقل انيدل يمد الفرضيبت يج 


| افاضم أو سَمَئِرَ بن الحارث الضبّي 0 . وقيل: تأبَط شاء شاعر جاهلي أيضّاء - 
١ 1‏ الاتافتالها الغرب :واسمه ثابت بن جابر» شمي شواء لأنه أخذ سيقًا أو سكيمًا تحت إبطه 
«وخترج#:انظز: النوادر 2١١54 1١7‏ وشعر “- ١/ء‏ والعيني 458/4» والفزانة ه/ 
اللو اك لالال. 

)١(‏ من الوافز. يزوى : ١‏ لها بليل) مكان ١‏ بعيد وهن). دهدء» مكان ووهن»). «فريق) مكان 
3 لازعيم. تحسدء بالنون . الأنّس» بفتحتين : البشر . ونار: ورب نار. حضأت : أوقدت . وَهْن : 
تحو'ئن نصف الليل » أو إدبار الليل . زعيم : قائل أو سيد . الطعام مفعول ثان ل ( يحسد» » أو على 
تقدير حذف :حرف الجرء أي يحسد الإنس على الطعام. وجملة ويحسد» صفة ل (زعيم). 
١‏ وغلى زؤاية '« تحسد» تكون مقول القول . والمعنى : طرقت الجن الشاعر وقد أوقد نارًا لطعامه ؛ 
فدعاهم “فلم يلبواء وزعموا أنهم يحسدون الإنس على الطعام . 

والبيتانة في: النوادر «؟10٠ء‏ والحيوان ١85/١‏ و487/4 و255/5 والكشاف 208/١‏ 
١١١!‏ لابه البشريةة!/+:؟ والحلل .و" "5١‏ واللسان (حسدء أنس)»ء والخرانة 137/0:/5. 
(1) قدّر وأبدأ» الزجائج » ونسبه إلى داق البصريين والكوفيين ( الإبانة والتفهيم 55). وهو أيضًا رأي 
0 الفراء ل إعرابالقرآن للنحاس .)١17/١‏ وهو المشهور في التفاسير والأعاريب . وصرح ابن أبي 
' الربيع في تفستيره ( ص ؟) بأنه - أي تقدير الفعل - رأي الكوفيين وبعض المتأخرين : ذهب بعض 
7وومر:أنه ينجرر أن يكون المجرور متعلقًا بفعل تدل عليه الحالء تقديره : أقرأ بهذا وأكتب 


جججج7جب7ج7بج7ججلجببُبجج يج بج عمجت 


يعملّ إلا ظاهرً”" . والدليل على ذلك باب الاشتغال؟ ألا ترى أنك تقول : زيدًا 
مررتٌ به» وتُقَدُر : لقيت”" زيدًا مررت به » ويكون التفسيد بالمعنى . ولا تقول 
جورت يدع اللي ررك ورت . وهذا مُتّمَّق عليه عند جمهور 
اللسرين؟” . ويلة شلك أن اشير من الفط" أقرب إلى اللشمير من حدية 
المعنى” “ . فانظر إلى عُدُولهِم عند اشتغال الفعل المتعدي بحرف الجر عن المجرور 
ايو ا يد 
ولا تجد ما يمنع ذلك إلا ماذ كرثُه من ضعف الفعل الذي يصل بحرف الجر” . وا 
أعلم . 


بهذاء أي مستعيئًا به . ورَدّه : و وهذا لا يصِي لأن الخال لا تدل على الفعل حتى يصل بنفسه » .- 
- وذهب الزمخشري إلى أن الفعل امحذوف مقدر بعد, ( بسنم» ,ليفيد الاختصاص . ( الكشاف /١‏ 
1 ومابعدها). و« بسم) في حال كون المحذوف فعلا». ظَرَض .لغو متعلق بالفعل» والمجرور في 
محل نصب به على المفعولية . ( انظر : الرشالة الكيرى ٠1‏ ) : وقدّر ابن السيد المحذوف فعلا : 
عَلّمُوا . وتابعه البغدادي . وقال الزمخشري : المحذوف في حكم” الموجود» والمخجموع محكي 
بالقول. وأجاز ابن خروف أن تكون (إلى) اسم :فعل:...وجزم .اللخمي بأن. إلى » هنا إغراء . 
(انظر : الحلل 057 والدر المصون /١‏ ههء والخزانة 5/ 41371 ..6١197‏ وذهب السهيلي إلى أن 
امحذوف فعل» ولم يفاضل» فالمسألة عنده غير:واردة... انظر: نتائج الفكر هه. 

. ذكر في تفسيره (ص 25 ”7) أنه جاء على.قِلة وأنه.لا.يحمل عليه مامدّر على غيره‎ )١( 

(1) قدّر سيبويه ( )817/١‏ الفعل : جعلت. على طريقي زيدًا. 

(”) انظر : الكتاب /١‏ "1م 554 وابن يعيش 811/5. 

(4) كذا. ولعل كلمة سقطت قبلهاء إذ المقصود :من جهة اللفظ . 

(5) ذكر ابن هشام في المغني (؟85/1/ وما بعدها) كلامًا ممتمًا في الحذف . وثما جاء فيه ( ؟/ 4 )/٠١‏ 
أنه ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما أمكن .. فإن منع من تقدير المذكور معنى أو 
صناعةٌ قَدّر ما لامانع له.. نحو: زيدًا مرر بهء تقدر فيه : ( جاوز » دون امثر»» لأنه لا يتعدى 


(0) عل سيبويه عدم إضمار الفعل الواصل بحرف الجر بأن المجرور داخل في الجار غير منفصل» فصا 
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ؤتقول لمن أشال”" سوطاء أو شهر سيقًا: زيدّاء أي اضرب زيدًا . ولا 
يكون ذلك في الفعل الذي يصل بحرف الجرء لا تقول : [1] بزيد » تريد : مُرٌ 


ٍ 3 وكذلك لا يجوز: زيدٍ - بحذف حرف الجر - تريد : مر بزيد . 


فهذا كله - واللّه أعلم - مما يدل على أن هذه المجرورات ؛ هي - في 
التقدير- :. أخبار لبتداً محذوف » تقديره نلق كرثة.. واللّه أعلم . 


وهو الذي يظهر من كلام 0_0 رحمه الدع قال في « باب متصرف 


/ 13 5 17 :1 ه 
ل في : «هَلمٌ لك ») : تقديره : إرادتي نذا لع . 


| امكأنه بشنيء من الاسم لأنه معاقب للتنوين. انظر: الكتاب 817/١‏ 594. 


)1١( ١‏ أشال السوط : رفعه ليضرب به . لسان العرب ( شول ) . والحذف من سنن العرب بغرض الإيجاز 


والاختصار. وأورد سيبويه أمثلة منه» كأن تقول إذا رأيت رجلا في هيئة الحاج : مكة واللّهء تضمر : 

.ب اإتريذ» أو رأيت رجلا قد سَدّد نحو القرطاس سهمًاء ثم سمعت وقعًا: القرطاسن» تريد: أصاب 

0 القرطاس . أو كنت على الطريق فاعترضك معترض فقلت : الطريق» تضمر: حل . ومن ذلك 

+ ...قولهم : بالله » وواللّه » وتاللّه - في اليمينء المعنى : أحلف بالل . انظر : الكتاب /١‏ 8ه؟, 184 
.والإبانة والتفهيم .5١ 5٠١‏ 


' (؟) الكلام بحروفه تقريًا في التفسير (ص ؟)» ويعلّل : « لأنه - أي الفعل الواصل بحرف - ليس بقوة 


+١‏ «ماايصل بنفسه, ولا يتصرفون في الضعيف تصرفهم في القوي من الإضمار والإظهارء إلا أنهم 
!.:اليقولون: يمن تمر أو يمن مررت ؟ فيقول المسكول : بزيدء هو على تقدير: مررت يزيد » . 

(1) إمام النحاةء أشهر من أن يعرف » انظر ترجمته في : المعارف 544, ومراتب النحويين 5١٠غ‏ 
اؤالفهرستت /اه.. ومعجم الأدباء ١١7 - ١١4/15‏ وتاريخ العلماء النحويين .1١5 - 5٠‏ 


ايم اللككتايب 2/١‏ ؟. 


يولس نويهة الم ديام» له لايتل : ايت أو تعال أو اعجل لك ! ولو قلنا : إن ( هلم ؛ بمعنى 
و ددن لَاّتِ الحاجة إلى تقدير مبتداً » إذ يمكن أن يقال : و هلم لك » » بمعنى : أدن ذاك منك » كما 
.)| بلابحاجة.للتقدير في نحو: هلم لي » لأنه بمنزلة : هات لي . 
م وإماٍأورد سيبويه «هلم؛ في باب «رويد» ليمول إن الكاف في «رويدك» ودلك» بعد «هلم» 
للتوكيد والاختصاص » وإن كانت في ١‏ رويد ») لا محل لها من الإعراب ؛ وفي « لك » في محل جر 


١5ه‎ 


الفصل الثاني 


ق اشتقاق «اسم» 


اختلف البصريون والكوفيون في اشتقاقه” 
فذهب البصريون فيه إلى أنه' متعقلوقن اللاه”؟ تقديده : شهو وسغو» 
بضم السين وكسرهاء قال الشاعر”” ؛ 
*« واللهُ سَكالكَ شعا ير 


باللام . وإنما فرق بينهما لأن المضمر في «رؤيد) وإجب: الحذفء كما أنه مرفوع» وعلامة - 
> الرفع الواو لا الكاف . أما في ولك » فاللام تعمل الجر في الكاف . انظر: الكتاب 2547/١‏ وما 
علّقه هارون من شرح السنيرافي (ح :"0 . 

(1) تفاصيل الاختلاف في المسألة الأولى من الإنصاف (:5/1 -- 6١5‏ -وانظر: تفسير ابن أبي الربيع 
ص “ء وبصائر ذوي التمييز ؟'/ 7/5. 

(؟) فهو بمنزلة وابن) و (است» . (تفسير ابن أبي“الرييع ص :0 . ونطن الأخفش على ذلك في معانيه 
)/١(‏ . ونسب الزجاج للمازني والمبرد وغيرهما القول بأن المحذوف «الواو» بدليل أسماء مثل 
قنو وأقناء . وقوّى الواو على الياء . انظر : الإبانة والتفهيم الاء "الا. 

(0) ابن خالد - أو أبو خالد - القَئان » نسبةٌ إلى القّدان » بفتنح القاف : جب لبني أسد ؛ فيه ماء يسمى العُسَيْلة . 
( معجم البلدان - قنان ) . وهو من قَعَدَة الخوارج » له حكاية مع قطريٌ بن الفجاءة ‏ ذكرها المبرد في الكامل 
لد" 

(4) من الرجز المشطور. والشاهد في وسْمَاء لغة في اسمء وهي مثل : عُلّى وَمُدّى وتُقّى » والأصل 
فيها : سمَوٌّء قلبوا الواو ألقًا لتتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولكنّ الشاهد ساقط لتطوق الاحتمال إليه ؛ 
إذ من امحتمل أن تكون على لغة من يقول :9 سم » بكسر السين وضمهاء وآخرها صحيح. وهي 
منصوبة منونة » مثل وغد» و «يد» . والذي يتعين أن يكون مقصورًا قول بعضهم : ما سماك ؟ فقد 
أثبتوا الألف في الإضافة . ولو كان صحيح الآخر لقالوا: ما سشمك ؟ بضم الميم . ( انظر : الإنصاف 
2١5 ء١ه /١‏ والانتصاف في ذيله) . والبيت في : إصلاح المنطق 2١14‏ والإبانة والتفهيم 4"» 


, 0 
وى : بضم السين» وكسرها. ويروى : سم ع بفتح السين » وهو اقلها. 


: والدليلعلى أن المحذوف اللامُ قولهم في التصغير : سمي" » وفي الجميع‎ ٠ 
أسماء””:! والأصل : أسماوء جاءت الواو طرفًا بعد ألف زائدة؛ انقلبت‎ 
سبل كما قالوا:: كساء ورداء”"» وعلى ما احتكم في باب التصريف”)‎ 
الاسم من الشِمُوٌء أن الاسم يُظهر مسماه عند النخاطب‎ قاقتشااظيوواأ'١‎ 
وثيرزه ؛..فكأن المسمى صار لذلك في فجوة ومكان مرتفع؛ يظهر فيه‎ 
ل‎ 
.١5 4/١ واللسان ( سما)ء والعيني‎ 278١/5 وأسزار الرنية 5 وأمالي ابن الشجري‎ ١ 
هذا واحدّ من الوجوه الخمسة التي رَدٌ بها الأنباري كلمات الكوفيين» قال : «ولو كان مشتفًا من‎ )1 
والوسم»ء لكان يجب أن تقول في تصغيره: وُسَيِم. كما يجب أن تقول في تصغير «زنة):‎ 
/١ "ويج : وفن:تصغير وعدة » : وُعَئِدة » لأن التصغير يَدْدُ الأشياء إلى أصولها » . انظر: الإنصاف‎ 
1 
.١4/١ لو كان مشتقًا من الوسم لوجب أن تقول : أوسام و أواسيم. الإنصاف‎ )]( 
ف مداق الصرفيين يرون أن سبب الانقلاب همزة أن الألف قبلها ساكدةٌ خفيّة زائدة » فهي حاجز غير‎ 
» تلك لم يعدا بهاء وقدّروا أن الفتحة التي قبل الألف قد وليت الواوء وهي متحركة‎ 
والواؤ.متى.تحركت وانفتح ما قبلها انقلبت ألقّاء فاجتمع ألفان : ألف زائدة » وألف منقلية عن لام‎ . 
الكلمةعؤلا يجتمع ساكنان فقلبت الثانية همزة لالتقاء الساكنين. وإنما قلبت همزة دون غيرها‎ ٠ : 
وهذا التعليل هو ما قال به ابن أبي الربيع في‎ .)15١ ١4/١ لأنهمًا هوائيتان: (انظر: الإنصاف‎ 0٠ 
موضعين (2017/9 7» /اده ( رسالة جامعية ) » وذكر في الموضع الثاني تعليلًا آخرء مُفاده أنه‎ ١ 6 
ا وجب قلِبَ الواو والياء ألقّا التقى ساكنانء فوجب تحريك أحدهما أو حذفه. أما الحذف فلا‎ 
ايمكن ا لأن:فية نقضًا للغرض» إذ قصدوا إلى مَدّ ما قبل الآخرء والحذف يزيل ذلك» فلم ببق إلا‎ ٠١ 
التحزيك» "ولا يمكن التحريك إلا بالقلب إلى حرف يقبل الحركة» وأقرب الحروف إلى الألف‎ ٠ 
الهمزة: ؤانظر في المسألة أيضًا : المنصف 118/95 وشرح التصريف الملوكي 2771 157 وشرح‎ ٠ 
الشافية111/4/81: والممتع ؟//40ه.‎ ٠ 
. وزاد في تفسيره (صض 7).: وقالوا: سميت» فردوا اللام فيهاء فدلٌ ذلك على أن اللام هي المحذوفة‎ 0 
انظر: خ 4. وباب التصريف هذا الذي يحيل ابن أبي الربيع عليه ليس بابًا محددّاء فليس في‎ )5( 
. الكتاب بانبَ بهذا الاسم » وإنما المقصود علم التصريف‎ 
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وذهب الكوفيون إلى أن اخليكف: | لفاء . والأصل : وِسْمء وؤُسم» وأنه 
من الْوَسْم» وهي العلامة” ثم أخعرت الفاء إلى مكان الور وكاهم يدر 
الضمة والكسرة على الواوء ألا تراهم قالوا 4 إشاح وأقت” ': على حسب ما 
يتبين في باب التصريف”” إن شاء الله فصار سِمْوَاء كما قالوا: عقاب بَعَنْقَاة 


1) المسمى على وفق تعليل ابن أبي الريبع فوق الاسم . وعلى وفق تعليل الأنباري تحتهء يقول : السمو 
في اللغة : العلو . والاسم يعلو على المسمى . ويدل على ما تحته من المعنى . ولذلك قال المبرد : الاسم 
طاول عن مسد كه 
وبعض البصريين علّل الاشتقاق من السمو بأن الاسم سما على الفعل والحرف ؛ لأنه يُخبر به ويُخير 
عنهء بخلاف الفعل الذي يخبر به فحسب» والحرف. الذي .لا يخبر به ولا يخبر عنه . انظر: 
الإنصاف 57/١‏ 7 
وأقول : هذا التعليل الأخير بعيد عن الواقع اللغوي . 

(1) لسان العرب ( وسم) . 

(") وجه الشبه بين «اسم » و وإشاح» و 9 أقنت»© أن الواوإذا كانت مضمومة ضئنا لازما غير عارض » 
كان همزها جائرًا حسنًا . وكذلك إذا كانتا*أولامكشورةء :فإن .من العرب من يبدل مكانها 
الهمزة» ويكون ذلك مطردًا . (انظر: المنضف «11/١‏ ت .)5١19 23١8 3١‏ وقال ابن 
جني : وسألت أبا علي وقت القراءة » فقلت : هلا أخزت أن يكون قولهم : إشاح ووشاح لغتين» لا 
أن الهمزة بدل من الواو» كما تقول : أكدت العهد ووكدته : فقال.: إجماعهم على « موشح » بلا 
همزة دلالة على أن الواو هي الأصل ... وهذا صحيح: (المنصف .)170/١‏ وإذا كانت : 
«أققت» التى سيقت مثلا من القرآن » فهي من الآية ١1:من‏ سورة المرسلات » وقد قرأ أبو عمرو 
وقتت ‏ بالواو وتشديد القاف . وقرأ أبو جعفر « وقتت» بالواو مع تخفيف القاف . وقرأ البقية : 
« أقتت . انظر : التيسير في القراءات السبع 25١1/4‏ وحجة ابن زنجلة ١4لا‏ 41/. 

(4) انظر: ه/ ١٠5‏ 110. وقد نص هناك على أن إبدال الواو المضمومة فاءٌ قياس » تقول : وجوه 
وأجوهء و« وقتت » و(أقنت ». فإن كانت مكسورة : فمنهم من قاس » ومنهم من اقتصر على ما 
نطقت العرب . 


ا" "مَقُدّمت اللام إلى مكان الفاء. وكما قالوا: أشياء» الأصل على 
51 ه 
مذهب شيبويه ': شيئاء » ثم 232 اللام» وجعلت ك سكا الفاء» فصار: 
7 فكذلك واسم"” أُخرتُ فيه الفاء» ومجعلت في مكان اللام . 


وعلى هذا أخذ أبو علي”' (الحادي عشر؛ ؛ أصِلَّه عنده : الواحد عشرء 
0 أشروا الفاء» وجعلوها مكان الهم" , 


فالأصل في واسية على مذهب البصريين: سمَو. وعلى مذهب 

| رفي وشمء ثم رت الفاء» فصار: سُمْوا. ثم حذفت الواوء» كما 

ذفت. اللام من «يد) و«دم) 0 لأنها وقعت موقع اللام . 

| فل الذي ذهب إليه الكوفيون أَبْمِنُ من جهة الاشتقاق ؛ لأن الألفاظ 

/ الفتفي المغاني علامات للمعاني » وأخذه من السمو فيه مجاز وترك الحقيقة , 
ل 


(1) في التاج:( عقب ) : وعُمَاب عَقَنْياة وعَبَنْقَاة » بتقديم الباء على النون » وبَعَنئقاة وقَمَئباة» على القلب : 
اؤذاب هيبالج خداد. 

(1) وزنها على هذا (لفعاء). ويرى الكسائي أن «أشياء) : أفعال» مثل أبيات وأشياخ » وعليه فلا 
٠‏ + "قلبا. انظ رّتفصيل الكلام في «أشياء» في : الكتاب 4/ 78٠١‏ والمقتضب 27١ 0 /١‏ والمنصف 
0 اللششخب..1ء والإنصاف 14/9م - .45٠١‏ 

) المخفطوطة * (اسمًا). ولعله تحريف أو وهم نسخء فالصحيح إعرابًا : فكذلك واسم» . 

(4) الفارطي + ضَاحب كتاب ( الإيضاح » الذي يشرحه ابن أبي الربيع . 

. ) فانقلبت الواو ياء؛ وعليه فوزنه : عالف من الفعل . ويرى ابن درستويه أن لا قلب » وأنه اسم فاعل 
من وحدا يحدو». فجعل بمنزلة الشيء الذي يحدوهء أي يحدو العشرين. انظر : العضديات 
!أ وؤشرح الكتاب للسيرافي ١157/١‏ 

5) 3يدا» ةدم : فَغل عند سيبويه . وذهب المبرد إلى أن « دم » فل . وقد حذفت اللام ( الياء) منهما 
1 اي : انظر : الكتاب / »45١‏ والمقتضب /١‏ ١77»ء‏ والمنصف 48/5 1 وسر الصناعة 7؟/ 
االرويح وشرح التصرزيف الملوكي 405» وابن يعيش ١١١/4‏ و ه/ا8م و58/ه. 


ققيد مي لذالك + فكلام الكوفيين من هذه الجهة أرجح . وكلام البصريين أرجح 
من جهة اللفظ ؛ لأنهم لايدّعون في اللفظ قلبًا وتغييدا . وكلاهما مذهب”" . 
واللّه أعلم . 
الفصل الثالث 
قي قْ الكلام ق اسم «اللّه”" تعالى 


الأصل : الإله”"» فحذفوا الفاءء ولزمت الألفُ واللام عوضًا من 


(1) قال في تفسيره ص 4) : « وقول الكوفيين أقرب من جهة الاشتقاق . وهو مع ذلك ضعيف من 
جهة القلب . وقول البصريين أقرب لأنه ليس غندهم فيّه قلب » والاسم يُظهر مسماه ويْصيّره بحيث 
يرى بالاشتقاق فيه قريئاء وإن كان اشتقاق الكوفيين أقرب » إلا أن هذا أقرب من ادّعاء القلب» . 
وواضح هنا ميله إلى ما ذهب إليه البصريون , إذ لا داعي للقول بتأخير فاء الكلمة 9 الواو؛» ثم 
حذفها ؛ لوقوعها موقع اللام . 
وجزم الزجاج ( معاني القرآن وإعرابه )١4٠/١‏ بأن :مذهب الكوفيين غلطء لأن ألف الوصل لم 
تدخل شيئًا من كلام العرب حذفت فاؤه. ولو كان اسم ) : «وسم)ء لكان تصغيره إذا حذفت 
منه ألف الوصل : ( وسيم) . 
وقال العكبري في التبيان ( /١‏ 37) : ووهذا - أي أذ «اسم» من الوسم - صحيح في المعنى ) 
فاسد اشتقاقًا» . 

) في لفظ الجلالة الله أقوال كثيرة » ذكر الفيروزآبادي أنها تقارب ثلاثين قولًا . فقيل : مب عن 
السريانية . وقال الجمهور : عربي » ثم اخمُلف , فقال الأكثرون : علم مرتجل غير مشتق . وقيل : 
صفة . وقال كثيرون : مشتق . وأمسك بعضهم تورعاء وقال: الذات والأسماء والصفات جلت عن 
الفهم والإدراك . انظر: بصائر ذوى التمييز .١7 211/١‏ 

(") هذا يعني أن المؤلف يقول باشتقاقه » من ( أله إذا تحير . وهو أحد قولي سيبويه ( الكتاب ؟/ )١58‏ . 
ورجحه ابن أبي الرييع (تفسيره ص 4)» لأنه أقرب » إذ ليس عندهم فيه قلب . وقيل إن معنى 
«أله» فزع وقيل : عبد » وقيل : سكن . والقول الآخر لسيبويه أنه من «لوه» » إذا استتر ( الكتاب 
45/8 . وقيل إنه من ١‏ وله) إذا تحرء فالعقول تتحيّر عن إدراكهء سبحانه » ثم مجعلت الفاء - 


يه 


المتذوف»“فاختص بالقديم » سبحانه . والكلام فيه بأبسط من هذا بعدٌ » إن شاء 
الباضناى” . 


الفصل الرايع 
في وصفه - سبحانه - ب «الرحمن» 
ورحمان»: قَغلان» من الرحمة'". وهذا الاسم مختصٌ بهء سبحانه”” . 


يك 
-عيئاء ثم تحؤكت وقبلها فتحة فقّلبت ألقًا. واختار المبرد أنه من ولاه (يليه»» إذا استرء 
ف وإله) كان دلاه) على «كَمل» ثم دخلت الألف واللام (المقعضب 540/4 وما بعدها). 
٠‏ هذا.ويرى المازني أن «الله» غير مشتق من الإلهء مستدلًا بأن معناه في الحالين مختلف » فالإله 
| انتمل لغير اللّهع والله لم يستعمل إلا للباري ( الأشباه والنظائر /٠‏ هه ه) . ويرى السهيلي متابعًا 
. شتّخه ابن عربي أن «اللّه) غير مشتق» والألف واللام عنده من الكلمة نفسهاء إلا أن الهمزة 
وُصلتِ لكثرة الاستعمال, على أنها جاءت مقطوعة في القسم والنداء» ما يقوّي أنها من الكلمة 
نفسهاء ويستدلان على عدم اشتقاقه بأنه سبق الأشياء التي زعموا أنه مشتق منها ( نتائج الفكر ١ه‏ 
!| 1 . وانظر أيضًا : الإبانة والتفهيم 66 وما بعدهاء ومفردات الراغب 27١‏ وبصائر ذوي التمييز 
7 وما بعدهاء واللسان» والتاج (أله) . 
)١(‏ انظن :.ص."4 وما بعدها. 
(1).يقضد ,أنه مشتق . وهذا هو رأي الجمهور. ويؤيده الحديث القدسي : (أنا الرحمن خلقت الرحمء 
0 اوشققتلها اسمّا من اسمي ...) . وذهب بعضهم إلى أنه غير مشتق » لأنه لو كان مشتقًا من الرحمة 
لقصل .بدكر المرحوم» فجاز أن يقال : الله رحمان بعباده . وأيضًا لو كان مشتقًا لما أنكرته العرب حين 
فيضي إذ كانوا لا يدكرون رحمة ربهم» قال الله - تعالى - : ف وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا 
ْ .وما الرحمن # [ الفرقات ]٠١‏ . انظر : تفسير القرطبي .٠١4 2٠١7/١‏ 
203 وأقول::.إني أميل إلى القول باشتقاقه . ويمكن الرد على إنكارهم اللفظ بأنه نوع من ادّعاء الجهل 
١‏ لالسكايرة والعناد » وعلى عدم القول : و رحمان بعباده» بأنهم اكتفوا باستخدام 9رحيم بعباده) . 
ْ كما أن عدم تثنيته وجمعه ؛ لأن معناه : ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها . 
().نقل الطيري ( /١‏ /ا4ء 88) عن الحسن البصري أن (الرحمن » من أسماء الله التي مُنع التسمي بها 
العباد» وذكر إجماع الأمة على ذلك . وإثما كان ذلك ؛ لأن بناء فعلان من أبنية ما يبالغ في- 
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و دفعلان) إنما يأتي في الامتلاء والكثرة . فإذا قلت : ملآن» فمعناه: كثير 
الامتلاء . وكذلك: وعطشان)» معناه: الممتلع عطشًا. وكذلك: 
وكوتانع”؟ ع وما أيه ذلك.. 

ف «الرحمان) معناه : الذي هو في أعلى درجات الرحمة . وهذا لا يكون 
إلا مختضًا به » سبحانه . 

وهو صفة للَّه صفةٌ تعظيم » فيجوز» مع الإجراءء'" : النصبُ بإضمار فعل ) 
والرفع بإشمار البعدا. والفعل والبعدا لا يظهران © 


- وصفه ... ف ورجمان): الذي وسعت زحمته كل شيء: ( فعاني القرآن للزجاج )47/١‏ . 
ونقل ابن عطية عن الفارسي قوله :' «الرحمن 6 :اسم عام في جميع أنواع الزنلدمة يخعصن-يه اللّه 
تعالى . ( انظر : المحرر الوجيز /١‏ 0114 . وذهب أبوا علي الوئدي: إلى أن 9 الرحمن » صفة وليس 
علماء ورَدٌ على من قال إنه قد ورد غير تابع - بأن الصفة قد تحل محل الموصوف فيستغنى عن 
ذكره. كما استدل بجريائه على اسم الله انظن:-نقائج*الفكز "اق 4ه (ح )١‏ . 

. الغرثان : الجائعء من عَرِث كفرح . التاج ( غرث)‎ )١( 

. الإجراء على الوصف » والوجهان الآخران على القنطلع ولكن لا يُقرأ بهماء لأن القراءة سنة متبعة‎ )١( 
) ) وكل ذلك جيدء كما ذكر سيبويه الذي عقد بابًا أسماه : « باب ما يتتصب على التعظيم والمدح‎ 
: ووصف فيه الرفع على الابتداء بأنه حسن  ونسب الإجزاء إلى كثير من العرب . وقال عن النصب‎ 
سألت يونس فزعم أنها عربية » وذكر غير مزة أن هذا"الفعل المضمر لا يستعمل إظهاره . ( انظر:‎ 
878 الككعاب #/ ت‎ 
الرحمن الرنحيم ) على المدح ؛ والرفع على إضمار المبتداً . ويجوز‎ ١ وقال النحاس : ويجوز النصب في‎ 
.)118/١ خفض الأول ورفع الثاني ؛ ورفع أحدهما ونضب الآخر (إعراب القرآن‎ 
واستبعد بعضهم الإعراب على الوصف ؛ لأن الرحمن علمء والعلم يُنعت ولا ينعت به. ورد‎ 
. السدهيلن بأنه وإن كان يجرى مجرى الأعلام فإنه مشتق من الرحمة» فهو وصف يراد به الثناء‎ 
انظر : نتائج الفكر: "1ه.‎ 

() في إعراب ١‏ الرحمن ) وجه آخرء هو أن يكون بدلا . وإليه ذهب الأعلم . ورده السهيلي » كما ردٌ- 
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: في وصفه - سبحانه - ب «الرحيم» 


4 ريخم ١‏ مبالغة في راحم » بمدولة: عالم وعليم » وقادر وقدير. 

مض 2 
3 وقدم « الرحمن ) على « الرحيم ) ؛ لآن « الرحمن ) قل جرى مجرى 
ادم : ا 
الأسماء :١‏ و«الرحيم) باق على أحكام الصفة. فكان تقديم «الرحمن) 
والإتيان"ب «الرحيم ) تابعًا له أولى من العكس”" . 
١‏ والختلق الناس في الأبلغ منهما : 
ئ من ذهب إلى أن « الرحيم ) أبلغ ؛ لأنها'" للمبالغة والكثرة » بمنزلة 
0 21 ولذلك جاءت بعد « الرحمن ) . ولو كان « الرحمن ) أبلغ لكان 
14 ته 0 
الإتيان به يعد «الرحيم) احسن . 
> أنيكون عطف ببان, لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين ؛ لأنه أعرف الأسماء كلّها وأئيها . 
ن[انظر.: نتائج الفكر "ه. والبحر المحيط .١78/١‏ 
)0 وذلك:لأنه قد اختص به » سبحانه وتعالى . وفي اختصاصه باللّه » وهل اختصاصه به لغوي أم شرعي 
كلام كثير. انظر التفصيل في : الرسالة الكبرى 247 40. 
(1) وقيل: قد «الرحمن» ؛ لأن فيه معنى المبالغة» فكأنه الرحمن بجميع خلقه . أما « الرحيم » فإنما هو 
في ججهة,المؤمنين. (إعراب القرآن للنحاس /١‏ 05) . وانظر أيضًا : البحر المحيط 2178/١‏ 155. 
(1) أي صيغة' «فعيل». وقيل : هي أبلغ لأنها للصفات الغريزية ككريم وشريف » و« فَعْلان » للعارض 
كسكران؛وغضبان. وصُعّف هذا التعليل بأن ذلك ليس لصيغة فعيل» بل لصيغة «قَعُْل) بضم 
1 العين. انظر: الرسالة الكبرى 46 
(4) اعترض على القائلين بهذا بأنه لو كان كذلك لكان الألِيقُ تقديم غير الأبلغ ليكون لذكر الثاني - 


ا 


الزمخشري”" . واستدلٌ على ذلك بأن حروف ١‏ الرحمن» أكثر من حروف 
( الرحيم » » والكثرة في الألفاظ مما يدل على المبالغة في المعنى . 
وهذا الذي استدل به ليس بلازم ؛ ألا ترى أن «وحذرًا» أقلّ حرواقا هين 
لقره ووضروب) على عدد «ضارب)» و«(ضروب» أبلغ من 
« ضارب »ء إلا أن الأكثر أن تكون لكثرة الحروف زيادة في المعنى . واللّهِ أعلم . 
ومنهم من ذهب إلى أنهما سواء' "ا ل لطا منيعا يال نعل افيا , 
ولثم والرسموها 4 طم جاكرم عي سال والوعسن؛ انصسشال الأسماو. 


ع ع 
وهو عندي أظهر 


- فائدة . وأجيب بأن الاعتراض تَرِدُ إذا تضمن الأبلغ غير الأبلغ ولا يلزم من الإنعام بالجلائل م 
الإنعامٌ بالدقائق » فتقديم كل حسن . وهناك ردوذ أُخرّى » انظرها في : الرسالة الكبرى 48» 45. 

. )57/١ ( وذهب إلى ذلك أيضًا ابن عطية في النحرر‎ .5/١ الكشاف‎ )١( 

09) الصيان + وولا تقض بن وحدر»؛ بو ولد لاع آنه الحكو ا كريٌ لا كلى : ولق كل فمحله 
في المتحدّي النوع» ك «دغرث» و«غرثان» و «صّدٍِء و «صديان»., لا في امختلفي النوع , 
كه حذر» و وحاذر»» إذ الأول صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» والثاني اسم فاعل» . الرسالة 
الكبرق 24 

(8) مثل : ندمان ونديم » وجمع بينهما للتأكيد والاتساعء كقولهم : جادّ مجدّ . انظر : غرائب القرآن 
/ل. 

(4) وقيل : المراد من كل غير المراد من الآخرء وإن كان الموضوع وانحدًا“ليخرج الكلام عن التأكيد» 
لأن التأسيس خخير من التأكيد » فقال مجاهد : رحمن الدنيا ورحيم الآخرة . وقال القرطبي : رحمن 
الآخرة ورحيم الدنيا . وقال الترمذي : الرحمن بالإنقاذ من النيران » والرحيم بإدخال الجنان ... إلخ . 
الرسالة الكبرى 48. 

(ه) ذكر' السهيلي وجهًا آخرء مُفاده : أن الجمع بين الرحمن والرحيم» وإن كانا جميمًا 
الإنباعُ عن رحمة عاجلة ورحمة آجلة» أو عن رحمة عامة وأخرى خاصة » حاصلتين لقارئٌ القرآن . 


انظر : نتائج الفكر 514. 


1 


يل اسيم الثاني » وهو قولهم : وصلى اللّه على سيدنا ونبينا ب 
ى لام فيه في خمسة فصول أيضًا . 

ابره الفصل الأول 

ا في حرف العطف”" 

! با 


إذا جاء. هذا بحرف العطف كان في موضع خفض . والتقدير: ابتدائي 
يي لل على محمده» واستاتي يسم الهو وصلى ل 
لت )» أي وبقولي : صَلَّى الله على محمد 


انض نملا لاح 5”. 
) يريد الواو الؤاقعة يين بسم الله .. صلى الله . وتُعرف بالمسألة الصدرية » لأن لكاب يقولون في صدر 
1 .هذه العبارة . واختلف في إثبات هذه الواو وطرحهاء وقد شاع طرحها بين الأندلسيين في 
القرن الخامسن » وطرحها ابن أبي الربيع في كتبه : الكافي والبسيط والملخص» مما يشعر بأن الإثبات 
جه مزنجوح عنده » وإن كان له وجهء كما يبين في هذا الفصل . وذكر أستاذنا د .عبد الفتاح 
ال ام الاين علماء القن ناث اليجري في العراق يلتبا لاف الواد . وسيب الخلاف 
َب على الواو عطف جملة فعلية ( صلى ) على اسمية (ابتدائي بسم اللّه) » وهو ما منعه ابن 
000 وهو ما منعه جماعة » منهم ابن عصفور وابن مالك . أما المثبتون 
فحجتهم الاقتداء بالسلف , فقد جاء هذا العطف أو نحوه في كتب المتقدمين» مثل سيبويه والمبرد 
والمازني وغيرقم'. كما أن يإمكانهم الانفصال بأن «صلى » منصرف إلى معنى الخبرء بتقدير: 
«أقول أقبْلهَاء "وحذف القول مطرد في كلام العرب» وبأت وصلى» مؤول ب «الصلاة» أو 
اليا 
:هذا وييدو لي أن كلام ابن أبي الربيع في هذا الفصل مأخوذ من كلام السهيلي. وقد أشبع ابن 
ياوها المسالة بسنا في : «المسائل والأجوبة»» ورَدٌّ» بما لا مزيد عليه » القؤل يإسقاط الواو. 
انظر : نتائج الفكر 55. والأشباه والنظائر «/5هه - 515. والمسائل الملقبات ( مجلة عالم 
الكتب2 مج "باع لاء ص / وما بعدها ) . 


ويمكن عندي فيه [مع وجه آحر”' '» وذلك أنه قد استقك عند أهل السنة ختمُ 
كلامهم بتعظيم الله وبالصلاة على رسوله غ قال الله تعالى : 3 وَعَاحْرٌ دَعَوَنِهُمَ 
أن كَلَمْدُ يِه وت التلييرت ©" . كما استقء عندهم استفتاح الكلام بحمد 
الله وتعظيمه ؛ ليكونٌ ما بينهما من الكلام جاريًا على الشداد» ويُرجى بذلك 
أن يُتجاوز عن رَّلَّة تكون في الكلام الواقع بينهما . فلما استقء في هذه الألفاظ 
التي تأتي على جهة الأذكار أن تكون في ابتداء الكلام وبعد انتهائه» صار 
مجيئها بعد الكلام دليلا على انقطاعه وتمامه» فصار على هذا قولهم : ( بسم 
اللّهِ الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد » » إذا جاء بغير حرف عطف 
على معنى الاقتصار في الاستعانة والتبك على اسمهء سبحانه”" 


الفصل الثاني 
قْ الصطلاة 


اعلم أن الصلاة من الله - سبحانه - رحمة» والصلاة من غيره دعاء””» 


(1) قد يُتوهم أن الوجه الآخر نجيء العبارة. بحرف العطف» والحق أنه توجيه لإسقاط الواو. 

.٠١ يونس‎ )5( 

() ثم جاءت جملة : صلى اللَّه ... دعاءٌ منقطعةً عما قبلها . والانتقطاع بين الجملتين يوجب الفصل » 
وكيفاالة ورا + الاذا جربا افيا إطيوريانة نومار ينما اوه اه 


أدق أبواب البلدقة اي ولذلك قيل : البلاغة : معرفة الفصل من الوصل . انظر؛ الفصول 
المفيدة في الواو المزيدة 8؟7١1.‏ 

(4) في أصل ١‏ الصلاة » كلام كثير: قيل : أصلها : الصّلاءء أي النارء وبناء 9 صَلَّى » كبناء « مَوّض » 
لإزالة المرض . وقيل: أصلها : اللزوم . وقيل : أصلها : 00 والعطف . وعَدَّدوا معانيها : الدعاء 
والاستغفار والرحمة والثناء والتسبيح والتعظيم . 3 


الا 


زرو ور #2 م 7 30 


. ٍ 0 للا 

ال لايك نبخانه - : إِنَّ أ لَه ومليكته يصلون على بي # 1 

٠‏ فمن العلماء من استدل بهذه الآية على أن اللفظ اشعرك يف" ؛ لأن 
8 5 من اللّه رحمة » والصلاة من الملائكة دعاء . 


مرحوم ؛ عبت 2 ا 0 1 » فجاء التشريك على هذا 


ة يعظمون » والرسول معظم عند الله - ا اميحر وأطلتت 
لصلاة» أوامراد بلارسمة والدعاوع ليله الاححظة ‏ والله أعلية , 


5 اام في الشرع : العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير والختعمة بالتسليم. انظر: مفردات 
من ٠م‏ ومادة « صلى » في القاموس واللسان والتاج وغيرها . 

1 لأحزاب 57 

الشةك نبت من مباحث ققه اللغة وأصول الفقهء ومدلوله : اللفظ الواحد الدالٌ على اتن 
وال نل البسواء عند أهل تلك اللغة . وفيه خلاف كثير : هل هو واجب أو لا؟ ( انظر على 
3 لال المزهر "53/١‏ وما بعدهاء والبحر امحيط في أصول الفقه ١77/7‏ وما بعدها ) ؛ وذكر 
٠ 1‏ الزركشي مذاهب عدة في مسألة جواز إرادة جميع المتناولات من المشترك . والجواز هو المنسوب 
للشافمي .'وأخخرج بعضهم الآية من الباب لأن الفعل متعدد الضمائر. فكأنه كرر لفظ «يصلي » » 
٠‏ اوئ ليم بأد التعدد بحسب المعنى لا بحسب اللفظ لعدم الاحتياج إليه . 

(5) أوضح الزركشي ذلك فقال : ٠‏ الظاهر أن الآية ليست من باب استعمال اللفظ في مَغْتيئه » لأن سياقها 
إنما هو لإنيجاب اقنداء المؤمنين باللّه تعالى وملائكته في الصلاة على النبي يل » فلابد من اتحاد معنى 
٠ ْ‏ الصلاة في الجمع » لأنه لو قيل : إن الله يرحم النبي » والملائكة يستغفرون له » يا أيها الذين آمنوا ادعوا 
٠‏ اله لكان زكيكا ,“فلابد من اتحاد معنى الصلاة إما حقيقة أو مجارًا : أما حقيقة فالدعاء إيصال الخير 
١‏ إل النبي ومن لوازمه الرحمة » ليس لأن الصلاة مشتركة بينهما ؛ وأما مجارًا فكإرادة الخير » . انظر : 
البحر الخيط-في أصول الفقه /١‏ ه4١.‏ 

وأقول: ما" قاله الزركشي يقرب من قول المؤلف .. 

(4) للستهيليَ كلام :نفيس » ممفاده أن الصلاة بمعانيها راجعة إلى أصل واحدء وهو الحنو والعطف ,- 
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الفصل الثالث 


«سَيّد ) : قَيِعِل» من: ساد يسود» والأصل : سَيْود » فقلبت الواو ياءّ» 
لاجتماع الياء والرارء وسَبِق إحداهما بالسكون”' . وسيأتي ضبط هذا مكملا 
في باب التصريف”" » إن شاء الله 4 #غالى : 


الفصل الرابع 


التبن )”” أصله : التبِيعٌ » بالهمز. وهو من + أليأ عن الله » إذا عير" في 
سْهُلَتِ الهمزةٌ يإبدالها ياءٌ لوقوعها بعد ياءِ لا تقبلٌ الحركة» لأنها للمد” . 
وليس من ١‏ التَّبوّة) » وهو الارتفاع”' ؛ لأنهم قالوا : تنبأ مسيلمة الكذاب » 


- الذي يكون محسوسًاء ويكون معقولا . وانتقد أهلّ اللغة الذين لم يذكروا اشتقائًا لصلاة الدعاء» 
وصلاة الرحمة » ولم ينبهوا : أهي ألفاظ اشتراك أم هي مستعارة بعضها من بعض ؟ وأورد عليهم 
سؤالات واعتراضات . انظر : نتائج الفكر لاه - .5٠0‏ 

(1) هذا رأي البصريين . ويرى الكوفيون أن لا قلب » وأن وزنها «فعيل » كرحيم . انظر تفاصيل الخلاف 
في : الإنصاف ؟6/9ولا - 7٠١14‏ 

)١(‏ انظر: ه/ .47١ »41١‏ وتَبه هناك على ضرورة أن يكون اجتماع الواو والياء غير عارض » فإن كان 
عارضًا لم تقلب » كما في : ديوان» الآصل : دِوّانَء ثم قلبت الواو ياء» فهذا عارض لا عبرة به . 

() لفظ «النبئ» لم يرد في عبارة أبي علي » فأن يعقد له المؤلف فصلا يأتي من قبيل الزيادة» على 
أساس أن اللفظ موضع خلاف » ولهذا عمد إلى إبراده أثناء كلامه . انظر: ص .١١‏ 

(5) انظر: جمهرة اللغة «/ 275١١‏ واللسان (نبأء نيا) . 

(5) ياء التحقير أيضًا لا تقبل الحركة لأنها أخت ألف التكسير ( سر الصناعة 0778/5 . وذكر ابن 
السكيت ضمن ١‏ باب ما يهمز فيكون له معنى » فإذا لم يهمز كان له معنى آخر» - مجموعةٌ من 
الكلمات التي تركت العرب همزها وأصلها الهمزء منها : البريّة والذَويَة واخابية . إصلاح المنطق 
ذدلى موك وهل 

(1) نقل ابن السكيت (إصلاح المنطق )١58‏ عن الفراء أن « البَرِيّة» و ١‏ النبي »» إن أخذتهما من- 
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ولم يقولواأثتًا. قال سيبويه : « وليس من العرب أحد إلا وهو يقول: « تنبا 
١‏ للك ). وقالوا : كان صيلية 0 سوع . . وججمع على ( أفعلاء ) ؛ لأنه 


- 
3 


اصار بالتسهيل في اللفظ بمنزلة ١‏ عَنِيَ )» فقالوا: أنبياء» كما قالوا: أغنياءء 


5 ١ ! ١ 
. كأ دن “البدل اللازم””. وعلى هذا يقال: رهم كان مسيلمة بي سَوْء‎ ١ 


١‏ وقالوا؛ ثبآءء كما قلوا: كريم وكرماء؛ لأنه صحيح اللام”» أنشد 


لقف ' ف 
سيبويه للعبّاس بن مرداس 


> ( البرى » وهو التراب » و« النبوة» وهو الارتفاع » » فإن أصلهما غ غير الهم : . وعن يونس أن أهل 


َس مكة يخالفون غيرهم من العرب » فيهمزون النبي والبرية والذرية . ونقل صاحب اللسان (تبأ)» عن 


اللحياني إجماع العرب على ترك الهمز. وفي البسيط /١(‏ 551 07ه) نسب المؤلف القول بأن 

«النبي » من التَبوّة إلى بعض الكوفيين» فلعله يقصد الفراءء وقال : «لأنَّ النبي قد رفعه الله على 

الخلق . ,هذا القول صحيح من جهة الاشتقاق والمعنى », إلا أنا سمعناهم يقولون : تنبأ مسيلمة 

الكذاب» ولو كان من النبوة لقالوا : تنبى » بالياء » . ونقل ابن دريد ( الاشتقاق 477) عن رجل 
ال للني 5 :.يا نبيء الله . فهمزء فقال: «لست بنبيء الله » ولكني نبي الله . ويستدل 

أصحاب هذا الرأي بأن كل ما في القرآن من جميع ذلك جاء على وزن ١‏ أفعلاء؛ ؛ مما يدل على أن 

الواخد منه بغير همزء مثل ولي وأولياء» ووصي وأوصياء . 

9 0 : (فأما « النبي » فإن العرب قد اختلفت فيهء فمن قال : الثبآء» قال : كان 
مسيلمة بع سَوْءء وتقديرها تُبيّع .. ذا القياس لأنه مما لا يلزم . ومن قال : أنبياء قال : تبي سوءء 
١‏ الال« عيضو سين قالوا: أعياد» .ولك لأنهم الزموا ليله .. ولي اعد من الأمرب إل وهو 
يقول : تنكأ مسيلمة . وإنما هو من «أنبأت » . 

(؟) يلزم البدل إذا اجتمعت همزتان » وانكسرت الأولى منهماء حيتعذ تقلب الثانية ياء البتة» ولم يجز 

1 التجقيق ؛ وذلك نحو : إيمان وائتلاف . وليس ١‏ تُبَتِىُْ » ونحوه من هذاء إذ لم تجتمع همزتان . انظر: 

1 سر الصناعة /١‏ لا وشرح الشافية "/ .71١‏ 

06 المقصود : أن لامه همزة فعند الجمع ترد إلى أصلهاء لأنها قد خرجت عن «فعيل) . 

المقتضب ١/؟7١1.‏ 


| 
(4) شاعر فارس شديد العارضة والبيان » من سادات مضر» أمه الختساء» أدرك الجاهلية والإسلام - 
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ياخاتم التّجآء إِنّك مُوْسَلٌ بالحنٌ كل هدى الشبيل مدا(" 
وقرئ : ل النَبِيْ * : بالتحقيق والتسهيل . وبالتسهيل قرأ أكثر القراء” . 

الفصل الخامس 
هذا الاسم امكف" ول عن الصفقه قال 20 
ألْفْسَ بمَكِاض » . يداه غمامةٌ ١‏ ثُمال اليتامى فى الشنين ميحد 
أي كثير الحمد . وبهذا يُسمى محمدًا يللم . 

0 إلى 

[ «الحمد لله رب العالمين») ‏ ] 


الكلام في «والحمد) في ثلاثة فصول : 


و06 بدويًا قحا لم يسكن مكة ولا المدينة» مات في خلافة عمر . انظر ترجمته وأخباره في : 
الأغاني ,#89٠. - "05/1١4‏ والخزانة /١‏ ؟87١.‏ 

(1) من الكامل . والشاهد قوله : « نبآء» في جمع « نبي ؛ » وهو دليل على أن « نبيًا» مخفف من ١‏ نبيء » 
المهموز. والبيت في : الديوان 45» والكتاب / »45٠‏ والمقتضب 21١١/79 ١57/١‏ واللسان 
(نبأ) . 

)١(‏ لفظ ١‏ النبي » ورد في كثير من الآيات الكريمة . وقد قرأ بتحقيق الهمزة : نافع . انظر : تحاف فضلاء 
البشر /١‏ ولا 8559. 

() محمد كله . 

(4) زهير بن أبي سُلْمى » عدٌّه ابن سلام في الطبقة الأولى من فحول الجاهلية » وهو راوية أوس بن حجرء 
وقد اتصل الشعرُ في ولده ؛ وعَدَّه بعض الناس أشعر الشعراء . انظر : طبقات فحول الشعراء /١‏ ١ه»‏ 
- 56ء والشعر والشعراء ١1/١‏ وما بعدها. 

(5) من الطويل» من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان . قياض : كثير العطاء . غمامة : سحابة . ثمالٍ 
اليتامى : يطعمهم في السنين الشداد . والبيت في : الديوان ( صنعة ثعلب) #"1؟. 

(7) يبدو أن هذه الحمدلة قد سقطت من الناسخ في صدر الكتاب » بدليل ذكر ابن أبي الربيع لها هناء 
وثبويّها في الإيضاح في نُسَخِه الخطية الأربع التي اعتمدتها المطبوعة . انظر: الإيضاح 5. 
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الفصل الأول 
إن هذا اللفظ”" لا يُقال إلا في حقّه سبحانه . وكذلك كانت العرب 
قله » قال سيبويه - رحمه الله - في باب ما ينتصب على المدح والتعظيم ) : 
ووليس كل شيء من الكلام يكون تعظيمًا للّه يكونُ تعظيمًا لغيره [ من 
المخلؤقين]””. لو قلتّ: الحمدُ لزيدء تريد: العظمةء لم يجزء وكان 
الي20 . 


وهذا الذي قاله صحيح ؛ ألا ترى أن « سبحان اللّهِ» لا يُستعمل إلا في 
:0 سبحانه » ولا يجوز أن يقال ذلك في غيره ؟ وكذلك العرب لم تكن 


وأما قول الأعشية : 


)١(‏ على إطلاته . وهذا مفهوم عبارة سيبويه » والمثال الذي ضربه بعد. وهو الصحيح . أما (الحمد» 
لمعيس متصرها على اللهء سبحافه: وقد فك على ذلك الكري؟ «اوقال + امه لله 
عن الإطلاق » ولا يجوز أن يُطلق إلا للّه». انظر: الفروق اللغوية ه". 

(؟) زيادة من الكتاب 59/9. 

() أي وكان أمرًا لا يغتفر . وقال الأعلم : « اعلم أن التعظيم يحتاج إلى معنيين في المعظّم : أحدهما : أن 
يكون المعنى الذي عُظمَ به صفة مدح وثناء ورفعة . والآخر: أن يكون المعظم قد عرفه المخاطب 
وشّهر عنده بما عظم بهء أو يتكلم المتكلم بصفة ينفرد بها لخر عنه عند المخاطب ويعرفه بهاء ثم 
يأني بعد بصفات يعظّمه بهاء كقولك : مررت بعبد اللّه الكريم الفاضل » فتنصب « الفاضل ؛ على 

التعظيم ء لأنك لما قدّمت «الكريم » صار كأنه قد عُرف وسُهر» . (التكت /١‏ 470) . وما قاله 
الأعلم هو كلام السيراني » أثبته هارون في حواشي الكتاب ؟//19. 

(4) ميمون بن قيس » يُكنى أبا بصير عَدّه ابن سلام في الطبقة الأولى من فحول الجاهلية » أدرك الإسلام ؛ 
ولم يُسْلِم » وهو أول من سأل بشعره . وكان أبو عمرو بن العلاء يعظّمه . والأعشى في اللغة : الذي لا 
ييصر ليلا . انظر : طبقات فحول الشعراء /١‏ ١ه‏ 58- 250 والشعر والشعراء .١7/8 /١‏ 


دن 


أقسول 1 جاءنى فُحُْدهُ فُعححان بق #لقسسة الاي 
ذ وسبحاة» عنا مع «ويرايةع"”"» أن أتيراً عن علقمة القاتخرع وليست 

( سبحان ) هنا على جهة التعظيم لعلقمة» بل المراد به ذم علقمة والتبرؤٌ منه في 

ما اذّعى . وكذلك : « سبوح» قدوس» لا يُستعملان إلا في حقه - سبحانه - 
فر :2 

ولا يُوصف بهما غيره ٠.‏ 

في صفات الله - سبحانه - لأن التأنيتٌ نقص”” » وصفات الله - تعالى - 

أكمل الصفات . 


)١(‏ من السريع . قاله لعلقمة بعد أن فَضّل عامرًا عليه ونقّره . والشاهد نصب و سبحان» على المصدرء 
ولزومها للنصب » لأنها مصدر جامد؛ لا يتصرف تصرف بقية المصادرء ومنعت الصرف لأنها علم 
للتسبيح » فجرت مجرى ١‏ عثمان » . وقيل الشاهد أن 9 سبحان » بقيت بدون تنوين لأنها مضافة إلى 
مضاف إليه محذوف .ء والمضاف قد يبقى بعد حذف المضاف إليه بلا تنوين . والبيت في : الديوان 
37» والكتاب /١‏ 714ء والمقتضب 27١/7‏ ومجالس ثعلب 5١57/١‏ والجمهرة 2778 وابن 
السيرافي 2١61/١‏ والخصائص ,١51//١‏ 470 و /٠‏ 4ء وأساس البلاغة ( سبح ) » وابن يعيش 
١//ا, 1٠١‏ والمقرب ١44/١‏ والملخص ١15١غ‏ والبسيط 2585/١‏ والأشباه والنظائر ؟/ 
1 والهمع / 31٠‏ والخزانة ١80/١‏ و 584/9 ١155/59‏ و// على ولت لل 

(1) نقل سيبويه (75/1) عن أبي الخطاب : «سبحان اللّهِ كقولك : براءة الله من السوءء كأنه 
يقرل: أبرعة ونه الله حح السرم 

) الراغب : « والشبُوح والقُدُوس : من أسماء الله تعالى » وليس في كلامهم ٠‏ فُقُول ؛ سواهما. وقد 
يفتحان نحو واكلوب وَسَحُور» . المفردات 275١‏ 779؟. 

(4) ابن جني : رجل عّلامة وامرأة علامة» لم تلحق الهاء لتأنيث الموصوف بما هي فيه» وإنما لحقت 
لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه » قد بلغ الغاية والنهاية . انظر: لسان العرب (علم) » 
والخزانة 4/ 85 ه. 

.١ 417/١ انظر: الخزانة‎ )0( 


ما 


فقد صَحْ بما ذكرته أن كل شيء يُوْنَى به تعظيمًا له - سبحانه - لا يلزم أن 
[رصيف. به غيذه . 

واختلف الناس في ( الحمد) : 

فمنهم من ذهب إلى أنه بمعنى الشكر”” . ومنهم من ذهب إلى أنه بمعنى 
الم" » على حسب ما أبينه في الفصل الثاني » إن شاء الله تعالى . 

فعلى من يقول : إن ١‏ الحمذ» ممنزلة الشكر يكون «الحمد لله ؛ قد أطلق 
على أنه - سبحانه - المحمود على كل نعمة» لأن النعم الواردة على أيدي 
المخلوقين هو المشكور عليها ؛ لأنها لم تر إلا بقدره وإعانته وخَلْقِه » ولا يصصح 
أن ,يقال ذلك في غيره . 

وعلى من يقول : إن « الحمد ) بمعنى المدح » ٠١1‏ فهو - سبحانه - امحمود 
على الحقيقة ؛ لأن كل مخلوق إنما يفعل ما يُمْدَح به ويُْنّى عليه به لغرض تحليته 
لنفسه من جهة الدنيا» أو من جهة الآخرة . وهو - سبحانه - لا ينتفع بما يولي 
من النعم » إِنما المنفعة لمن أنعم عليه» فهو المحمود على الإطلاق ؛ المستوجب 
ذلك حتيفة . فيهذا امن ب والله أعل - ألللى للد » غلذا يضح أ #طان 


)١(‏ ذهب إلى ذلك سيبويه وثعلب » كما يأتي بعد. 

(8) حا رأي الإستفشري + كما يآ يمد... وهب بعضهم إلى آنا اللنسة اللفاك بالفخيلة» وهو اش عن 
المدح» وأعم من الشكرء فإن المدح يقال في ما يكون من الإنسان باختياره» وما يكون منه وفيه 
بالتسخير» فقد يمدح الإنسانُ بطول قامته وصباحة وجهه » كما يمدح يبذل ماله وشجاعته وعلمه . 
والحمد يكون في الثاني دون الأول . والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة؛ فكل شكر حمد وليس 
كل حمد شكراء وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدًا. بصائر ذوي التمييز ١‏ 455. 


تخا 


على غير - سبيناك وقنالى - والأل واللام دلساناق الس 0 
الفصل الثانى 

اختلف الناس فى ( الحمد) و(الشكر): 

فقال ثعلب'" في كتاب «الفصيح»: «تقول: حيدتُ الرجل» إذا 
شكرتٌ له صنيعه )”" . وقال سيبويه في « الكتاب »» في « باب افتراق فعلت 
وأفعلت ) : « وتقول : باه ا" جزيته وقضيته له 4 

فعلى كلام هذين الإمامين (الحمد) و١‏ الشكر» بمعنى واحدا” . 

وقال ابن ين «الحمد) و«الشكر) ؛ لا يُعَدق الناسٌ بينهما. 


(01) أي أن امد > أي نوع منه» مستحق للمحمود على الحقيقة واللّمع . و «أل» في الكلام أربعة 

| أنواع : تعريف للواحد بعهد» وتعريف للواحد بغير عهد» وتعريف للجنس » وزائدة . انظر: سر 
الصناعة /١‏ ٠ه”.‏ 

)١(‏ إمام الكوفيين في اللغة» روى كتب أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وأبي عمروء وسمع ابن سلام 
ومحمد بن زياد الأعرابي وسلمة بن عاصم . وله : المجالس » والمصون , وما تلحن فيه العامة . انظر : 
مراتب النحويين »١5١‏ وتاريخ العلماء النحويين 218١‏ وإنباه الرواة .١18/2/١‏ 

(©) التلويح في شرح الفصيح .7١‏ 

(4) الكتاب ( 4/ 10) : وقالوا: حمدثه ) أي .. 

(5) وبه قال المبرد والطبري » وحكي عن جعفر الصادق وابن عطاء. ولم يرضه القرطبي ولا ابن عطية . 
انظر : تفسير الطبري 24١/١‏ والقرطبي .١47/١‏ 

رأ في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس» قيل إن له أكثر من ستين مصئقًا في أنواع العلوم » 
أشهرها : المعارف » والشعر والشعراء » وتأويل مشكل القرآن » وعيون الأخبار» وأدب الكاتب » توفي 
أو 5/ا١اهء‏ على خلاف . انظر: ترجمته في : مراتب النحويين 2١137 ١15‏ وإنباه الرواة 
؟/ 407-1١4‏ ١ء‏ والترجمة التي كتبها الشيخ أحمد محمد شاكر ومصادرهاء في تقديمه « الشعر 
والشعراء» 48/١‏ - لاه. 
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امد ) : الثناء على الرجل با فيه من حسن » تقول : ياد الرجل » إذا 
الواغليه بكرم أو هي أو شجاعة ) وأشباة ذلك . والشكر لم: الثناء عليه 


لتاولاع.. وقد يُوضع (الحمدٌ) موضع ١‏ الشّكر) » فتقال + شكرث له 

0١ "‏ 
عل شجاعته ) 8 

فظني كلامه أن « الحمد » أعمٌ من « الشكر » ؛ لأن « الشكر) على معروفه 

اسيدك زا الحمد » الثناء عليه على ما فعله معك ‏ وعلى ما لم ينلّكَ منه شيء”" . 


0 وقال الزنمخشري : ١‏ الحمد والمدح واحد”” » وهو أن تمدحه بما فيه من صفة 


لحْمووِوَ نالك منها شيء» أو لم ينلك » ولا يكون إلا باللسان . والشكر: ما 
الل الصا ' لي اه 0 
يكون في مقابلة إحسانه عليك » ويكون باللْفْظٍ والفعل والاعتقاد) ‏ . 


0 اذب الكاتب ."٠‏ 
0 فوق هذَه التفرقة الزجاجي في نسي وسالة أدب اكاب 4108 وفاق : «الخمد قل يق عرقع 
7 الششكرء ولا يقع الشكر موقع الحمد. وقال العسكري في الفروق (0") : ١‏ الشكر هو الاعتراف 
3 بالنمبة على جهة التعظيم للمنعم , والحمد هو الذكر بالجميل على جهة التعظيم للمذكور به أيضًا . 
230 ويصج على النعمة وغير النعمة» والشكر لا يصح إلا على النعمة . ويجوز أن يحمد الإنسان نفسه 
03١‏ في أُمَورَ جميلة يأتيهاء ولا يجوز أن يشكرهاء لأن الشكر يجري مجرى قضاء الدين » ولا يجوز أن 
ّْ يكون للإنسان على نفسه دين»). 
”7) فرق الراغب (المفردات )١7١‏ بينهماء فجعل ١‏ الحمد ) أخخص من المدح » إذ جعله في ما يكون من 
الإنشان باحتياره وفي ما يكون منه وفيه بالتسخيرء فقد يمدح الإنسان بطول قامته» كما يمدح ببذل 
ماله وشجاعته » و «الحمد» يكون في الثاني دون الأول . 
(4) أظن كلام الزمخشري ينتهي هنا. وعبارته في الكشاف )45/١(‏ : الحمد والمدح أخوان» وهو 
0 "'7الْتاء وَالندَاءْ على الجميل من نعمة وغيرهاء تقول : حمذت الرجل على إنعامه » وحمدتة على حسبه 
وشجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصةء وهو بالقلب واللسان والجوارح. والحمد باللسان 
وحده؛ فهو إحدى شعب الشكر .. والحمد نقيضه الذم » والشكر نقيضه الكفران» . وقيل : الحمد 
ُقلوب عن المدح . وتُقل عن ثعلب . وضعٌف بأن المقلوب أقل استعمالا من المقلوب منه . وهو ق- 


فالمدح أعم من الشكر من جهة » وهي أنك تمدحه على ما فعل معك وعلى 
ما فعل مع غيرك . والشكر : الثناء عليه بما أولاكه , فالحمد من هذه الجهة أعمٌ . 
والشكر أعمٌ من جهة أخرى » وهي أن الشكر يكون باللسان» وبالجوارح » 
والاعتقاد بالقلب . والشكر من هذه الجهة أعم . وأنشد”" : 

أفادئكم التعماٌ يني ثلائةٌ 2 يدي ولساني والضميرالمحججبا"” 


وهذا القول يقرب من قول ابن قتيبة » إلا أن فيه زيادة» وهى أن الشكر 
يكوك يغير :اللسال . 
وأما قول ثعلب : حمدك الرجل» إذا 0-0 له صنيعّه » فقد تقدّمَ من 


5 3 07 
5 فك 
قول سيبويه 


وبما يدلّك على أن الشكر. يكون بالعمل بالجوارح قولّه - سبحانه - : 


> العسكري ( الفروق اللغوية 5 77) بين الحمد والمدح ؛ بأن الأول لا يكون إلا على فعل » على 
حين يكون الثاني بالفعل والصفة . وفَوّق بين الخمد والشّكر بأن الحمد يصح على النعمة وغيرهاء 
على حين أن الشكر لا يصح إلا على النعمة . وانظر: الدر المصون 257/١‏ ومفردات الراغب 
10 

. أي الزمخشري . ولم أقف على قائله‎ )١( 

(1) من الطويل . وقبله : 

وما كان شُكري وافيًا بنوالكم ولكنني حاولت في الجهد مذهبا 

والشاهد فيه أن الشكر يكون على النعمة خاصة » وهو بالقلب واللسان والجوارح » بخلاف الحمد؛ 
فإنه يكون للنعمة وغيرها كلحب والشجاعةء. كما يكون باللسان وحده» فهو إحدى شعب 
الشكو. والبيكه :: الكشاف »8/١‏ والدر المصون ,75/١‏ وأنوار التنزيل .7/١‏ 

(5) يريد قوله السابق في ص 77: حمدته» إذا جزيته وقضيئه حَمَّه . 


1 


ل العْمَنوا ال داوود كر 4" » وقول 01١‏ الرسول يي : « أفلا أكون عبدًا 
و9" : وقال تعالى : إن تَكَثيوا كك آمَه جين كم ولا يض 
الو الكخرٌ إن تَتَكْرُوأ َه لَكْم 4" . فالشكر في مقابلة الكفر» والكفر 
يكون باللسان والاعتقاد والجوارح » والشكر يكون بهذه الثلاثة أيضًا . فهذا ما 


' ظهر لي في الفرق بين «الحمد» و (الشكر». 


وأما « الثناء) فهو (الحمد) إذا تكرء وهو مأخوذ من ثنيتٌ الشىء» إذا 
1 و ' 0 4 3 
ره . وما يدلك على هذا ما خخكجه مالك في « مُوَطئه ) ) عن ابي هريرة » 


ا «شمعت رسول الله يكل يقول: [يقول+”"' الله - تبارك وتعالى- : 
اآثيت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين» فنصمها لي ونصفها لعبدي. 
١‏ ليها سأل». قال رسول اللّه يل : واقرأواء يقول العبد : الحمد للّه رب 
ؤٍ ١‏ 00 يقول اللّه: حمدني عبدي . يقول العبد : الرحمن الرحيم . يقول الله : 
أثبى علئ عبدي 6 . ف ١‏ الثناء» : المدح إذا كر . واللّهِ أعلم . 


0 


07 سب‎ ١ 
وفي كتاب التفسير‎ » 2١١0١ أخرجه البخاري في كتاب التهجد - باب قيام النبي من الليل ( رقم‎ )1( ' 


- باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 4 ( رقم »)41٠5‏ وفي كتاب الرقاق - باب الصبر عن 
محارم اللّه ‏ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » (رقم :)141١‏ كما أخرجه مسلم في 
كتاب صقات المنافقين وأحكامهم - باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العيادة (رقم 1815) - ج 
:/ الال الاك 

(5) الزمر 7. 

(4) زيادة مني . 

(5) تتمة الحديث : ١‏ ويقول العبد : مالك يوم الدين » يقول الله : مدني عبدي » يقول العبد : إياك نعبد 

: وإياك نشتغين . فهذه الآية بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل » يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم » 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . فهؤلاء لعبدي » ولعبدي ما سأل » . - 


نا 


والثناء يكون في الخير. والنثاء مقصورًا وممدودّاء بتقديم النون على الثاء؛ 
1 5 52 ع عد رض 10 نك د ا 0 
يكون في الخير والشر. وأكثر ما يكون في الشر ‏ » قال امرؤ القيس' ' : 
5 : ل ع اه 02 
ولو عن نا غيره جافتي +. ومجرخ اللسان ببح اليَدٍ 


ل 2 5 و 5 
يقال منه : نثوت » انثو نثاء ونثا . وخكي : نكيت ١‏ 


- والحديث في : الموطأ - كتاب الصلاة - باب القراءة خلف الإمام في ما لا يُجهر فيه بالقراءة - 
حديث و9". 

(1) ذكر العسكري أن ١‏ الثناء؛ يكون في الخير والشرء و ١‏ النثا»» مقصورًاء لا يكون إلا في الشر. وهذا 
خلاف ما أثبته المؤلف , وذكر أيضًا أن «الثناء», بالمد, لا يكون إلا في الخير» وربما استعمل في 
الشرء و «النثا» يكون في الخير والشر. وهو قريت مما ذكر المؤلف » وقال: الصحيح عندنا أن 
الثناء : بسط القول في مدح الرجل أو ذمه . والنثا: تكريره. انظر: الفروق اللغرية /ا#» ‏ /8. 
وأقول : هذه التفرقة تخالف ما أثبته المؤلف » فالمدح إذا تكوّر هو الثناء عند المؤلف . وهو النثا عند 
العسكريٌ . 

(؟) في نسبة البيت خلاف ؛ نسبه الأصمعي والشيباني وأبو عبيدة وابن الأعرابي والطوسي لامرئٌ القيس 
ابن حجر الكندي . ( ترجمته وأخباره في : طبقات ابن سلام 81/١‏ - 45» والشعر والشعراء /١‏ 
»)١15--‏ ورواه ابن دريد لامرئٌ القيس بن عانس الكندي ( ترجمته وأخباره في : المقاصد 
النحوية ( بهامش الخزانة ٠٠١/7‏ - 77), وحقق العيني ثمة أن البيت والدالية التي هو منهاء لهء 
ونعت من نسبها لابن حجر بِقلةٍ المعرفة بأخبار الناس وأحوال الرجال . وقال ابن الكلبي : هو لعمرو 
ابن معد يكرب (ترجمته في : الخزانة 444/7 وما بعدها)» قاله في قتاله بني مازن بأخيه . انظر 
الخلاف في النسبة» في ما كتبه محقق ديوان امرئُ القيس 479. 

(7) من المتقارب » ضمن قصيدته التي مطلعها : 

تطاول ليلك بالإثمِدِ ونام الخلي ولم تَقدٍ 


وعجز الشاهد مَكَل يُضْرب في تأثير الوقيعة » رصده الزء مخشري في | لمستقصي ؟/ .5١‏ والبيت في : 
ديوان امرئ القيس بن حجر 218 وأشعار الستة الجاهليين 155» والعيني 7/ .5١‏ 

(4) نقل ابن منظور عن سيبويه : نثا ينثو نثاء : ونقّاء كما قالوا: بذا يبذو بذاء وبدًّا. ونشوت الحديث 
ونثيتٌه . والنّنُوة : الوقيعة بين الناس . اللسان (نثا) . وانظر: الكتاب 47/4. 
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الفصل الثالث 
يجوز في (الحمد» الرفتُ والنصب”" . والرفع أحسن لتعريفه بالألف 
واللامث” . فلو كان بغير ألف ولام كان النصبٌ الوجه” » ولا يقال الرفع إلا 
0 أ" 
© د انث م 1 . 2 75 ((© 
عَجَبٌ لِتِلْك قَضِيّة وإِقامَيّي ‏ فيكمْ على تلك القضية أعجبٌ 


1١‏ عقد سيبويه ( /١‏ 78") بابًا أسماه: «هذا باب يُختار فيه أن تكون الصادر مبتدأة مبئكا عليها ما 
بعغدها وما أشبه المصادر من الأسماء والصفات »» وذكر مع الحمد لله » : العجبٌ لك»ء والويل 
لك ». والتراب لك» والخيبة لك . 

() سبوا الرفع فيه لأنه صار معرفة » وهو خبد » فقوي على الابتداء .. وقال السيرافي : و هذه المصادر التي 
ذكزها اختارت العرب فيها الرفع لأنهم جعلوها كالشيء اللازم الواجب » فأخبروا عنهاء وجعلوها 
مبتدأة » وجعلوا ما بعدها خبرها » وصار بمنزلة قولك : الغلام لزيد ) . انظر : الكتاب 77/8/1١‏ (ح "3) » 
والتككت /١‏ ه/اا. والنصب لغة عامة بني تميم وناس من العرب كثير.. ( الكتاب 005/١‏ . وقرأ 

.15 /١ ابالضتب ابن عيينة ورؤبة . انظر : المحرر الوجيز ١/57؛ والدر المصون‎ ٠ 

(0 والنضنب على إضمار الفعل امتروك إظهاره لأن المصدر مجعل بدلا منه » وهو أكثر وأجود . ( الكتاب 
9 . وقيل : إنه منصوب على المفعول به » أي اقرأوا أو اتلوا الحمد . وقال السمين : « والآول 

' لين للدلالة اللفظية » . انظر : الدر المصون /١‏ 56. 

(4) سيبويه 15/19 - 91) : ووقد جاء بعض هذا رفعًا يبتدأ ثم يبنى عليه ... وسمعنا بعض العرب 
الإؤقوق. له يقال له : كيف أصبجت ؟ فيقول : عَمْدٌ الله ونام عليه .. والتصب أكثر وأجود ‏ . 

() اخخلف في القائل» فنسبه سيبويه لبعض مَذْحِج : [ مني بن أحمر الكناني ] من بني الحارث » شاعر 

جاهلي". ورنجحه المرزباني في معجمه (44) . ونسبه ابن يعيش لروّبة . ولعله وهم » فهو من إنشاده 

' الا من قولة كما نقل سيبويه عن يونس . وقيل : هو لضمرة بن جابر بن قطن بن شهل بن دارم ؛ 

٠‏ شاعر“جاهلي من الشجعان الرؤساء » صاحب يوم «ذات الشقوق » ( ترجمته في : سمط اللآلي 
مغ و81.ه و 417). وقيل : لهمام بن مرة ؛ أخي بحسّاس قاتل كليب . وقال السيرافي : لزراقة 
الباهلي.. وقيل : لعمرو بن الغرث . انظر الخلاف في النسبة في : الخزانة 78./7. 

(1) من الكامل ؛ من أبيات سبعة رواها البغدادي في الخزانة ( ؟/.18) » وقال بعد أن نسبه لضمرة : كان - 


كل 


وإنما جاز الابتداء هنا وهو نكرة” © وأصل الابتداء نما هو للمعرفة ؛ لأن 

هذه الجملة الاسمية موضوعةٌ موضع الجملة الفعلية . كما جاء: ( سَّنْء”” ما 

عاق باك باع لآق الأصلّ : «ما جاء بك إلا شيء”” ) » فؤضعت ت الاسمية موضع 
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الفعلية . وقال - سبحانه - : 3 سوآة عَكَك أدعوتموه 


مو 4 , 


- يه أمه ويخدمهاء وكانت مع ذلك تؤثر أحَا له » يقال له : جندب » فال هذا الشعر . والشاهد : رفع 
عجب على الابتداء » قال سيبويه : 9 وقد جاء بعض هذا - أي المصادر في غير الدعاء المتتصبة على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره - رفعًا ييتدأ » ثم يينى عليه » . وقال الأعلم : 9 يجوز أن يكون مرفوعًا بالابتداء وإن 
كان نكرة لوقوعه موقع المنصوب » ويتضمن من الوقوع موقع الفعل ما يتضمن المنصوب » فيستغني عن 
الخبر » لأنه كالفعل والفاعل » فكأنه قال : أعجب لتلك قضيةٌ » . أو خبره 9 لتلك » . وهذا هو المعهود في 
المصادر المنضوبة » إذا ُفعت جعلت مبتداً وجعل:متعلقها.خبرا ة مثل : الحمد للّه » والسلام عليك » 
لتكون في معنى الأصل » أعني الجملة الفعلية لا تزيد عليها إلا بالدلالة على الثبات . وقد يجعل غير 
متعلقها خبرًا كقوله - تعالى - : فإ فصبر جميل #... و «قضيةٌ» منصوب على التمييز للنوع الذي 
٠‏ أشارنإليه ب« تلك » . ويجوز أن يكون منصوبًا على الحال , قال أبوعلي : كأنه قال : 9 اعجبوا لتلك الفعلة 
قضية » و ( قضية ) هنا بمعنى مقضية ) . ورج سيبويه رفع 9 عجب » تخريبجا آخر على أنه محمول على 
مضمر في نيته هو المظهر » كأنه يقول : أمري كذا . والبيت في : الكتاب /١‏ 7159 وتحصيل عين الذهب 
٠‏ والتكت /١‏ ١لا"‏ وابن يعيش 2١١4/١‏ وشرح التسهيل لابن مالك ؟/ »١57‏ والمساعد /١‏ 
. والهمع 9 .١١8‏ 
)١(‏ لا يكون المبتدأ نكرة إلا إذا أفادت » وذكر النحويون.لذلك مواضع » منها أن يكون فيه معنى الحصرء 
وهو ما يدخل تحته و شيء جاء بك » انظر : الملخص 170/١‏ - 21717 وشروح الألفية عند قوله : 
دولا يجوز الابتدا بالنكرة » . 
(1) « شيء ؛ وما يأتي بعد : 9 سواء؛» 9 سلام»» «شر» : نكرات تجري مجرى ما فيه الألف واللام من 
المصادر والأسماء في الابتداء بهاء وبناء ما بعدها عليهاء لتفيد الثبوت . انظر : الكتاب /١‏ 5:75. 
(1) السهيلي : «قامت (ما» الزائدة مقام شيئين: حرف النفي وحرف الإيجاب ... ولم تفد النفي 
والإيجاب بمجردهاء ولكن باجتماعها مع القرائن المتصلة بها . نتائج الفكر .4١١‏ 
(:) الأعراف .١51‏ ويستشهد بالآية بعد ( ص ؟57: ). 


فهو 6 صَليِبُو رح 4 50 وضعت موضع ( صَمَتّم ) 3 وهو الأصل ؛ 3 
«أم) هذه هى المعادلة» فيكون مابعدها على حسب ما قبلها, وقبلها 
( دعوتموهم ) . . وكذلك ا سَكَعٌ عَليَكُمِ 4" » جاز الرفع بالابتداء» لأن الموضع 


موضع الجملة الفعلية ؛ لأنه دعاء» والدعاء يطلب بالفعل”” . 


(5 5 

ونظير قولهم : ١‏ شَّئْءٌ ما جاءً بك قول العرب : ود أَمَدِ ذا ناب ) 7 ؟ 

لأن المعنى : ما أهر ذا ناب إلا شلّء ثم قُدّم «الشر»؛ على معنى الحصرء فلم 
يحت إلى النفي والإثيات” 


(1) نُسب هذا القول في البسيط ( 7/ 101) إلى ابن جني » ورئّب عليه بطلان قول من قال : المشاكلة في عطف 
الجمل في النظم لازمة . 

(]) الأنعام 4ه والأعراف 4» والرعد 54: والقصص 5ه. والزمر 77. وما دخخله معنى الدعاء 
فابتدئ به وهو نكرة لا يكون إلا في معنى الأحداث والمصادر. وذكر السهيلي وجهين مُحَسُنين 
للابتداء في مثل هذا الموضع : أولهما أنك تريد أن تشوب الدعاء بالخبر» كأنك تريد : سلام مني 
عليكم » ف وسلام؛ في حكم المنعوت » وثانيهما أنك تريد أن تشعر بأنك مُسَلّم ومحي» وليس 
كذلك «سقيًا»» إذ المتكلم ليس ساقياء إنما يطلب من الل هذا الشيء»؛ فهو مفعول . انظر كلام 
السهيلي النفيس في : نتائج الفكر .4١117‏ 

009 9 طلب » يَتَعَذَّى بنفسه » وب 9 من» و ب ( إلى » و ب «اللام » . والجمهور على أن واظلب 4 لا يتعد 
بالحرف » فخكجوا نحوّ «طلب إلى ») ) على التضمين . أي ورغب إلى » . والمؤلّف يُعَدّيِ وطلب » 
بالباء كثيرًا في هذا الكتاب » وفي غيره من كتبه . وهذا منه غريب » فلم أعثر عليه في المعجمات التي 
لت . ولم أستطع توجيهه » فهل انتشرت تعدية وطلب» بالباء في المغرب » في تلك الفترة ( القرن 
السابع الهجري) أم هو من قبيل التضمين؟ وهو باب واسع . انظر : ( طلب) في : أساس البلاغة » 
واللسان » والتاج . 

(4) كأنهم سمعوا هرير كلب في وقت لا يهر في مثله إلا لشر» فقالوا : شر شر ..؛ أي ما حمل الكلب غلى 

الهرير إلا شرء وهو مَل يُضْرَب في ظهور أمارات الشر ومخايله . انظر : مجمع الأمثال 1٠١/١‏ 
والمستقصى 5/ »١7١‏ واللسان (هرر) . 

(5) يرق بعضهم أن المسوغ هنا هو الوصف » أي شر عظيم . فَالوَصْف فيه مقدّرء والوصف من - 
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ويكون هذ"' في البتدأ إذا كان معرفة» فتقول: زيد فعل كذاء أي ما 
فعل كذا إلا زيد”'. وعليه أخذ الزمخشري قوله - سبحانه - : 92 إِنَّوُ هْوَ 
يع وَيدُ 4" » المعنى : ما يبدئ ويعيد إلا هو" :ىم إلا أن التُقديم في 
المعرفة ليس بنصٌ على هذا المعنى » قد يقال : زيد ضرب عمرًا» تريد الإخبار 
بضرب زيدٍ عمرًا من غير إرادة حصر»ء وهو في النكرة نَص . 

وكما جاء هذا في العُمّدء جاء في الفضلات » قالوا : 


* إياكِ أعني واشمَعِي يا جارة ' » 


- مسوغات الابتداء بالنكرة . وجعله ابن هشام ثلاثة أنواع : لفظي » وتقديري» كما في المثل» 
ومعنوي . انظر : المغني 19/ 509. 

)١(‏ يريد معنى الحصر دون نفي وإثبات . وكلامه هنا من قبيل الاستطراد » فقد ولج في مبحث بياني 
صوف لا علاقة له بالابتداء بالنكرة » وصناعة النحو. 

)١(‏ قال في البسيط )5179/١(‏ : فإن قلت : زيد جاءك » فيحتمل وجهين : أحدهما أن يكون المراد 
الإخبار عن زيد بالمجيء خاصة . الثاني أن يكون المراد : ما جاءك إلا زيد ء ثم قُدّم زيد ... على معنى 
الحصر . 

.١7 البروج‎ )5( 

(5) قال في الملخص )١51١ /١(‏ : هذا هو الأصل» ثم قدم فقيل : هو يبدي ويعيد» على ذلك المعنى » 
وتفعل هذا العرب طلبًا للاختصار . ( وانظر: البسيط .)014٠ /١‏ ولم يعرض الزمخشري للمسألة 
في الآية في موطنها من الكشاف ( 4/ »)٠١5‏ ولا في الآيات المشابهة . لكنه عرض لها في ثلاثة 
مواطن أخرى فيه : عند قوله تعالى : 9 وأولئك هم المفلحون 4 . [ البقرة © وآل عمران ٠١4‏ 
والتوبة 8]. ونقل ابن هشام رأي الزمخشري في المغني ( 7/ 140) أثناء كلامه في الضمير 
المسى قضلة. 

(5) من الرجز. وقبله : 

« أصبح يَهْرَى خُرّةٌ مغطارة * 
وهو منسوب لسهل بن مالك الفزاري» وقد جرى الجزء المستشهد به مثلا. وله حكاية رواها 
المخشري في المستقصى ( .)45٠ /١‏ ويُضْرَب في التعريض بالشيء يبديه الرجل » وهو يريد - 


553 


لعي - واللّه أعلم - : ما أعني إلا إياكِ 
١‏ #إقر:هذا تقول : زيدًا أضرب» أي ما أضرب إلا زيدّاء إلا أن هذا كله 
ليس ابص على هذا المعنى في الفضلات » ولا في شيء من العٌمّد إلا في المبتداً 
إذا كان نكرة» على حسب ما أعلمئك . 

وإذا صَحٌ ما ذكريّه » فاعلم أَنّ النصب والرفع في « الحمد لله » على معنّى 
واحددء وأنت في النصب والرفع حامد . والنصب يإضمار فعل لا يظهر ؛ لأن 
السمدزاقد أنيب مناه وللة ديل ماياو من ملا انوي + امار ني اب 


1 ياب القَعل لا يظهد معه » إلا أن الرفع أقوى”' ' في المعنى ؛ لأنك في الرفع مخير 


عن شيءٍ ثبت واستقرٌ "رعق لسع سجر ع حا بالا 
حمد وثناء» ومع هذا ففي الرفع المعنى الذي في النصب”" * مع إنشاء الحمد» 
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الام أن في حال حمد . . ولذلك قالوا في قوله - - سبحانه - : 9 مَالْوا 
سكا َال سل 4" : إن الرفع أبلغ في المعنى وأقوى . ووجه ذلك ما ذكرثه 


| شتزم. بوهو في : أمثال أبي عبيد أيضًا 15 والفاخر ١65 ١64‏ ومجمع الأمثال .45/١‏ 
واستشهد به ابن أبي الربيع في الملخص /١‏ 111؛ والبسيط .015/١‏ 


0 وأعمّ في المعنى » كما ذكر العكبري (التبيان /١‏ ه). وعليها أجمع القراء السيعة . انظر : البحر 


.١ "1/1١ المحيط.‎ 

(0) جاء الثبات والاستقرار من الجملة الاسمية » فهي أدلٌ على الدوام والاستمرار . أما الفعل فإنه ينبئع عن 
التجدّد. والحدوث . 

() سيبويم /١(‏ 775 : واعلم أن ١‏ الحمد لله » وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب » وهو بدل من اللفظ 
بقولك : أحمد_اللّه . 

(4) هود 259 وصدر الآية: «9 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا ... والذاريات 55؛ 
وصدرها : 9 إذ دخلوا عليه فقالوا ...4 . انظر الكلام على الآيتين في مواطنهما من كتب التفسير؛ 
ومنها : تفسير الرازي 2187/98 181 (آية هود)» و7/58١5‏ (آية الذاريات) . 
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في «الحمد للّه) . واللّه أعلم . 
يشيع وايك للع وى لام قر" . رمك الضية نه 11 قبليا. 
والعرب تُتبع ما قبل لما بعدء وما بعد لما قبل» قال" : 
* أَرْمَانَ عَيناء شَرُوءٌ المسروز ه 


« عَيتَاءُ حَوْرَاءُ من العِين الحيو'"" 


الاصل : الحور, لأنه جمع عؤراء؛ لكنه أتبع ‏ العين) . و( العينٌ) جمع 


( عيناء ) والأصل : « العْيْن) » بضم العين» لكن العَيِن ايت لتصحٌ الياء . 
وقالوا : آتيك بالغدايا والعشايا””' » فجمعوا غداة) على «غدايا ) ؛ ليكون مثل 
« العشايا) ؛ لأن « العشايا ) جمع (عَشِيّة 4» فهي بمنزلة ( مَطِيّة ) و( مطايا). 


)١1(‏ ضم اللام قراءة أهل البادية » كما في ا محتسب ( )٠"/ /١‏ » وضمّفها العكبري ( التبيان /١‏ ه) لأن لام 
الجر متصل بما بعده : منفصل عن الدال , ولا نظير:له في حروف الجر المفردة » إلا أن من قرأ به قَمَ من 
الخروج من الضم إلى الكسر» وأجراه مُجرى المتصل » لأنه لا يكاد يستعمل الحمد» منفردًا عما 
بعده . وانظر توجيه ذلك أيضًا في : معاني القرآن للفراء /١‏ 6. 

(1) مَنْظور بن مَرْنّدٍ» راجز من بني أسد . وينسبه بعضهم إلى أمه : عية . انظر : الخزانة 118/5. 

6 من الرجر. عيناء الأولى : امرأة .. تيناع لقائية ؟ الواشعة"الفيق . الخوراء : البيضاء. والعين الخوراء : 
الشديدة السواد الشديدة البياض . وفي ابن يعيش 08/٠١‏ - ح :١‏ والأجود أن يكون « حير) 
لغة في حور... لأنه قد جاء وحير» في الشعر وليس معه (العين» . والبيتان في : النوادر 775 
وأدب الكاتب 485» والمنصف 2088/١‏ وأمالي ابن الشجري »7١ /١‏ وابن يعيش ١١4/4‏ 
و١٠/5لء‏ والممتع 457/1» واللسان ( حور). 

(5) الغداة » كالعُدُوة : البكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . وإما تُكسر ١‏ الغداة» على (الغدايا» » 
إذا كانت مع العشايا»» فإذا أفردت لم تكشرء وإنما تجمع على «عَدّوات» لا غير. وقال ابن 
الأعرابي : «غدية مثل عشية لغة في غّدوة كضحيّة لغة في ضَححوة 6 . وعليه فإن الغدايا مع العشايا 
مكسر على وجهه لا للإتباع , لأن «فعيلة » تكسر على «فعائل» . انظر : اللسان (غدا). 
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ار؟ قِياسٌ مطرد في كل ما كان من هذا النوع. ويتبينٌ هذا في « باب 
الجمع» . وفي باب التصريقف يكمل الكلام » إن: شاء الله. .وكات قياس 
وغداة) : «غدوات »» لكنهم قالوا : ( الغدايا) ؛ لتجري مجرى ١‏ العشايا ) . 
وقلاششمع : والحمدٍ لله» فأتبعت الدالُ اللاي" ع وهذا نظير ١‏ الغدايا» » 
وهذا نظيل: أنا أمجوؤك » الأصل : 536 جِيتك”" » والأكثر إتباع الأول للفالن.. 
وسيأتي. بيان هذا ١‏ شاء اللّه - في مواضعه”” . 
واللام 'لليلك”' » أي لا يستحق أن يملك الحمد حقيقة إلا هوء سبحانه ؛ 


هر 


)١(‏ الإشارة إِلقَّ الإتباع » وهو باب أكثر العرب منهء حتى صار أصلا يقاس عليه » وسلكوا فيه مذاهب 
شتى ,ا انظر: الكتاب 2٠١1/7‏ وتفسير القرطبي /١‏ > والمزهر »4١ 4 /١‏ والأشباه والنظائر /١‏ 
شراه 6كا. 

(؟) وهي قراءة رويت عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي . ونسبها الفراء إلى بعض أهل:البدو. انظر 
توجيهها في : معاني القرآن .٠/١‏ 

() انظر : : الكتاب ٠١9/5‏ مالك : «وقالوا في الإتباع : أنا ا : أنا 
اليث*فتلب الياء من «أجيك» ووّاء لأنه ضم الجيم لضمة الهمزة؛ والياء بعدها ساكنة» 

فانقلبت وأَوًا لانضمام ما قبلها» . وانظر أيضًا : الحبجة 55/4 ( رسالة جامعية) . 

للؤتبأضي أكثر من مولن » انظر : ه/ ولاء ١١1‏ - 4١١ء‏ الا(ء 15٠ء‏ وقال في ه/ 
١“‏ : «فالعرب تتبع ما قبل وما بعدء وما بعد أكثر. ويكون الإتباع لحركة الإعراب » ويكون 
لحركة البناء » والإتباع لحركة البناء أكثر ) . وانظر أيضًا : الخصائص .١47 - ١40/7‏ وضعّف 
العكبرتي ( التبيان /١‏ ه) كسر الدال إتباعًا للام في ١‏ الحمدٍ لِلّه» ؛ لأن فيه إتباع الإعراب للبناء» مما 
يبطل الآعراب. كما ضعف ضم اللام إتباعًا للدال ؛ لأن لام الجر متصل بما بعده منفصل عن 
ادال » ولا نظير له في حروف الجر المفردة . 

(©) يريد في قوله : لله » . وفي هذه اللام أكثر من قول : للاستحقاق » وهو قريب من الملك وشبيه به» 
أو للتبيين » وذلك في قراءة نصب : ١‏ الحمد»ء إذ التقدير: أعني للّهء انظر : البسيط ؟//861» 
والمجيد »0٠‏ والبحر الحيط 2١17. /١‏ والدر المصون /١‏ 0". 


لأنه المنعم على الخلق والمتفضلُ عليهم» وكل نعمة ظهرت على أحد في 
الخلق » فهو موجدها والمريد لهاء لا يَسْتَجلِب 1 بذلك منفعة» ولا يدفع 
عنه - سبحانه - بذلك مَضَّكَةٌ» هو الغني عن العالم» ولا غنى لهم عنه » فله 
اللمد على اقيق 

وا مجرور وقع خبرًا ل« الحمد » . ويتعلق بمحذوف لا يظهر» تقديره : الحمد 
ثليك آله موبعوه لهء ومحذف ؛ لأنه مفهوم من البتدأ . وسيأتي بيان هذا في 
أبوابه مكملا: إن شاء الله . 


١ 


والأغيل + الال" , وحدفت اليدة 4 الكسم يد ماله لقال د اله 
لكل معبود» وبعد حذف الهمزة لا يقع إلا على المعبود 8" وهو الباري , 
2 
سبحانه ٠‏ 


واختصٌ هذا الاسم بأشياء لا توجد في غيره : 


منها : تفخيم اللام إذا كان قبلها فتحة أو ضمة. ولا يكون هذا فى غير 
الاسم المعظم . 

ومنها : دخول حرف النداء”" ؛ وحرف النداء لا يدخخل على ما فيه الألف 
واللام . وسيأتي بيان هذا في باب النداء" » إن شاء اللّه . 


(8) نع ابن أي الربيع أ والله ميق من أله وعو أحد فزن سيويه . وه و آقزب 318 لين فيه قلبية: 
ويرى المازني وابن عربي والسهيلي أنه غير مشتق من شيء. انظر ص "١ » 7٠١‏ وحواشيهما. 

(؟) حكى سيبويه ( ؟/ :)١4‏ يا أللّه؛ بقطع الهمزة ووصلهاء . 

يي ان ره : «واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادي اسمًا فيه الألن واللام البتة» وريم 
قالوا : يا أللّه اغفر لنا» من قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه» وكثر في كلامهم ..) 

(5) انظر: ١40/7‏ ( نسخة الحمزاوية ) . 
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ةب قطع البسرة خق حغرل صرف. النذلى. قالياء يا اللم ققطفا 
اللدارانتيها: يا لميه”"” في آخر هذا الاسم المعظّم عِوَضًا من حرف النداء» 
قالوا: اللهة”" 

سلجمل -ألف الاستفهام عوضًا من حرف القسم” » قالوا: آلو 
بالتقض . :ولا“-يجوز النصب يإضمار فعل مع حرف الاستفهام» كما يجوز 
ذلك قبل داجؤل“ألف الاستفهام » ولا يكون هذا في غير هذا الاسم المعظم . 
ظ ومنها ؟إلقفض » قالوا : اللَِّ لأفعلن» والأصل : واللَّهِ لأفعلن» ثم. حذف 
ل القسلم .فكان الجإروة يسي الي لأن كل-مقسن به إذا حذف 
رق لالم ببق خفصّه وانقصب” » ولكنهم قالوا: .اللّهِ لأفعلن» 
00 


١١ '‏ قَوَى: الشهيلبي بهذا قوله بأن الألف واللام من الكلمة نفسهاء وأنها وُصلت لكثرة الاستعمال . انظر: 
0 ١ت‏ 0 

١؟)‏ المشددة . 

(1) نقل سنيبويه عن الخليل قوله : الهم ؛ ؛ نداء» والميم ههنا عِوَضُ من يا . واستدل المبرد على أن 
٠‏ اليم بدل من دياء بأنك لا تقول : يا اللهم » إنما تقول : « اللهم » في حال النداء . انظر : الكتاب /١‏ 
»٠ 1‏ وانظن أيضًا /١‏ 55, والمقتضب 4/ ولاى والأصول 2/١‏ والتعليقة /١‏ 741 1437. 
(4) ألف الاستفهام و ٠‏ هاء» يأتيان عوضًا من واو القسم مع لفظ الجلالة » ولا يثبتان جميعًا » فمتى ظهر 
أحدهما؛ زال الآحر. انظر: الكتاب »5.6٠ »499/١‏ والبسيط 578/9. 

ع ؟عين وواغلم أنك إذا تفع عن اقاركه » حرك الجر نصبته » كما تنصب : 
4 سن شارف يدن كد يه اذيك . كما ركد بالمق» وير بحروف الإضافة » كما يجر 
اذه قليت: إنك ذاهب بحق» وذلك قولك : الله لأفعل... ومن العرب من يقول : الله 
لأفعلن.وذلك أنه أراد حرف الجرء وإياه نوى» فجاز حيث كثر في كلامهم » وحذفوه تخفيفًا» 
وهم ينؤونه ) . وانظر : المقتضب ؟7/ ١7ء‏ والبسيط ؟/ 31714. 
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بالخفض”'' . ومن العرب من ينصبهُ كما يفعل بنظائره . 
وذهب الزمخشري إلى القياس على هذاء قَادّعى أن كل مُقِسَم به إذا 
حَُذِفَ منه الحرف الجا جاز لك فيه وجهان : الختفض والنصب” . وهذ 
القياس ليس بصحيح ؛ لأن هذا الاسم قد ححص بأشياء. على حسب ما 
ذكرته» ولا توجد تلك الأشياء في غير هذا الاسم المعظم» فكيف يصح 
القياس”” ؟ ولعل هذا ما حص به هذا الاسم» فيصير إلى إثبات اللغة بالوهم . 
ومنها : دخول التاء في القسم ء تقول : لِلهِ لأدخلنٌ» ولا تقول : تالربٌ» 
لا تقول : تالعليم . ولا تُقال التاء إلا .في اسم الله عز وجل” . وسيأني 
الكلام فيها » وفي أنها بدل من الواوء في باب القسم”” مستوعهاء إن شاء الله . 


ومنها : دخول اللام على أسم اهام عرز وجل ' في القسم ء إذا كيت 


(1) بقاء الخفض بعد حذف حرف القسم قاصر على اسم الله تعالى » إلى ذلك ذهب البصريون وسيبويه 
والمبرد وابن السراج وابن عصفور . انظر: الكتاب 7/ 434» والمقتضب 95/9, والأصول /١‏ 
4» وشرح الجمل ١/97ه؛‏ والإنصاف "91/١‏ - 99" (المسألة لاه) . 

(؟) لم أجد رأي الزمخشري هذا في موطنه من المفصل ( 7414 وما بعدها), وتتبعت المظانٌ مثل : ابن 
يعيش ( 3/ )٠١5‏ » والإنصاف ( 917/١‏ - 385)» والارتشاف (؟47/8/7» 4175)» فلم أقف 
على ذكر مثل هذا الرأي له . وأقول : لعل رأيه هذا في الكشاف ء أو غيره من كتبه . ومهما يكن فإن 
الكوفيين وتابعهم بعض البصريين قاسوا سائر ألفاظ المقسم به على «اللَّهِ » في بقائه على الخفض . 
انظر : المصادر السالفة » وغيرها ( باب القسم) . 

() قال فى البسيط (417/7) : 9 وهو - يقصد قصر بقاء الجر على اسم ( اللّهِ» - عندي الأحسن» 
وهو الأظهر من كلام النحويين» لأن إسقاط حرف الجر وإبقاء عمله ليس بقياس» وإنما يقال منه ما 
قالت العرب » . 

5( انظر : الكتاب ١/وه‏ و 1/9 "45» /4951. 

(5) انظر: 541/7 ( نسخة الحمزاوية ) . 


1/0 


يأني في باب القسسه”” » إن شاء الله . وهذه :م الاختصاصات كلها تعظيمًا 
ع 
الف وكا كثر هذا الاسم في الكلام ؛ جاء فيه ما لم يأت في غيره : 

فمنها قولهم : : لاه و" "و وردية : لله أبوك ١د‏ 


.روبك لاأمْضَلْتَ في حسب عي ولاأَنَت قياني ككخزوني 8 


. انظر: 541/7 (الحمزاوية). وقال سيبويه (1/ 4917) : وقد تقول : تالله ! وفيها معنى التعجب‎ )١( 


وبعض العرب يقول في هذا المعنى : لِلَهِ ه فيجيء باللام » ولا تجيء إلا أن يكون فيها معنى الت لتعجب . 
لكر المقتضب 350/5 - 504 
(؟) انظرة 5417/8 ( الحمزاوية) . 


الو 


0 خض أبوعَلي لاه أبوك » بمسألة في البصريات 4.5/7 - 317 (المسألة 117) وعرض للقول 


في كتآب الشعر »45/١(‏ 477) : كما عرض له ابن الشجري في أماليه .)١9/8 - ١314/1(‏ وفي 
الإنصضاف 797/١(‏ - 644) مسألة تحت عنوان وهل يعمل حرف القسم محذوقًا بغير 
عوض ؟11. 


١‏ 3 ذو الإصبع العدُواني » أو كعب الغنوي . والأول اسمه محوثان بن الحارث » شاعر جاهلي » مُعَمر» 


توفي نحو 7اق. هء وله وقائع وأخبارء وشعره مليء بالحكمة والفخر. أما الثاني فهو شاعر 
جاهلي أيضَّاء حلو الديياجة ؛ توفي نحو ١٠ق‏ .هه. وقيل : هو تابعئ . انظر : مصادر ح التالية » 
والأعلام ١1/9‏ و ه/07؟1. 
(5) من البسيط . يروى : لا أفضلك» . لا أفضلت : لم تفضل» فالعرب تَفْرِنَ ولا؛ بالفعل الماضي » 
فينوب ذلك مناب «لم» إذا قُرنت بالفعل المستقبل. الديان : لقم بالأمر المجازي به . تخزوني : 
نَسُوسْئَي": ومعنى البيت : لله ابن عمك الذي ساواك في الحسب ومائلك في الشرف » فليس لك فضل 
علي فتفخرء ولا أنت مالك أمره» فتسوسه وتصرفه على حكمك . ويقصد الشاعر بابن العم نفسه . 
1 والبيت في : ديوان ذي الإصبع 85, وأدب الكاتب 517. وإصلاح المنطق #/ا"ء والإبائة والتفهيم 
ومجالس العلماء 7١‏ وأمالي ابن الشجري 11/١‏ 2154 والإنصاف 2544/١‏ والاقنتضاب 
251/7 وابن يعيش 2٠١4/4‏ وشرح التسهيل ١59/8‏ وشرح الكافية الشافية 2805/١‏ 
والارتشاف ؟/ 47 4» والخزانة 17 211/1 وما بعدها. واستشهد به في البسيط ؟/ 9174. 
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أراد : للّه ابن عمك » فحذف اللامين » وأبقى الثالثة . 

وانفق النحويون”© غلى أن الواحدة من المحذوفين لام-الجر؛ لا اختلافٌ 
عندهم في ذلك » وأن حرف الجر ذف » وبقي عمله””' » كما جاء: « خيرٍ 
عافاك اللّهِ؛» حكي عن رؤبة”” . 

واختلفوا في الثانية : 

فمنهم من ذهب إلى أنها اللامُ التي توجد مع ألف الوصل للتعزيف » وأن 
الباقية هي الأصليةٌ التي هي عين الكلمة”" . وعَمَلّه على ذلك أنك إن لم تقل 


)1١(‏ ليس إطلاقه صحيحا » فقد خالف المبرد» وزعم أن المحذوف لام التعريف واللام الأصلية» والباقية 
هي لام الجرء نقل ذلك عنه ابن السيد ‏ ورّدّه . كما ذكر الرأي الفارسئ دون أن يسمي المبرد » وردّه 
بما لا مزيد عليه ( كتاب الشعر 647/١‏ 407) ونّسب الرأي للمبرد ابن يعيش والسيؤطي 
والبغدادي . وأقول : لم أجد مذهبه في مظانه في المقتضب . انظر : الاقتضاب / :771١‏ وأمالي ابن 
الشجري 2١55 /١‏ وابن يعيش 5/ ه١٠2‏ والهمع 2557/4 والخزانة /ا/ .١17/4‏ 

(؟) حذف حرف الجر وبقاء عمله قليل» لأن الظاهر ( الفعل ) أقوى من المحذوف » فيجب ظهور عمله . لكن 

. العرب ربما حذفت » وقدّرت المحذوف موجودًا» وأبقت عمله . (انظر : البسيط 4٠١ /١‏ ؟/ 8099) . 
هذا رأي البصريين . ويرى الكوفيون أن الخفض بإضمار حرف الخفض من غير عوض جائز» واحتجوا 
بورود ذلك عن العرب . انظر تفاصيل الاختلاف والحجج في : الإنصاف 7917/9 - 595. 

() ردًا على سؤاله : كيف أصبحت؟ (الكامل ؟/37» والخصائص 785/١‏ و #/١5٠١؛‏ وسر 
الصناعة .)995١ 0/١‏ 
ورؤبة : راجزء فصيح » مُجيد» عَدَّه ابن سَلُام في طبقاته ( 1/51/7 - 1/ في الطبقة التاسعة من 
شعراء الإسلاميين » عارف باللغة ؛ وحشيّها وغريبهاء وأخذ عنه أعيان أهل اللغة » واحتجوا به . انظر: 
الخزانة 88/١‏ - لال والأعلام 5 

(4) هذا رأي الخليل ( الكتاب 0107/5 1717). ولعل ان يعيش (5/ )٠ ١4‏ قد وهمء فنسبه إلى 
سيبويه » فليس في الكتاب - انظر فهارس هارون وعضيمة - ما يفيد أي اللامين حذف . وقد فهم 
ابن أبي الربيع ذلك هناء وفي البسيط ؟/ 480. وانظر في المسألة : مجالس العلماء 7١‏ والأزهية 

89”,ء والخزانة ١74/1‏ وما بعدها. 


هدّاء وهي < لام الكلمة وهذا جاده العرب » على أنه قد جاء : 

ل أ فنا ا : أَيُ شَّيءٍ هذا؟. فحذفوا العين ولتي وبقيت 

لفاء . وقالوا : 9 5خ 5 والأصل : ايمن الل وهو من كي 

|| ان صاخث.هذا القولٍ الدخول فى هذا شديدًا , ورأبى أن حذف 

فة أؤلئ من هذا وأقربُ . 

0 لاخر بك إذا اذّعيتَ أن المحذوفة عين الكلمة وجب أن تُريل حركتها 

0 الألن الفولده عن عم كزياع لأنيا لد ياركة. 

لزي سخهذا كله مين لك أن نوف لام مر مع لام الجرء 

ْ ا امحذوفة عين الكلمة» وأنه لم يَيْقّ من الكلمة إلا 

0 

6 حكاه أبو الحسين والفراء » قال أبو علي : « والقول فيه أنه كان 3 أي شيء » فحُففت الهمزة » وألقيت 

٠‏ كسرتهاعلى الياء . وكثر الكلام بهاء فكرهت حركة الياء بالكسرة » كما كرهت في قاضين وغازين 

.ونحوهء فأسكنت » والتقت مع التنوين » وكل منهما ساكن » فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فإذا 

وقفت عليها قلت : أيث » فأسكنت » . الحجة 4/ 1917. 

(1) بكي : م الله . وقال سيبويه ( 4/ 75؟) : « واعلم أن بعض العرب يقول : م اللّه لأفعلن » يريد : ابم 
الهم فحذف .حتى صيرها على حرف » . 

؟) أبو علي : «.وقد قيل في قولهم : «مٌ الله محذوف من «ايمن اللّه»» وليس هذا بالكثير» ولا مما 

' ينبغي أن يقاس عليه». (الحجة .)١15١/4‏ ورَدٌّ ابن عصفور ( شرح الجمل )214/١‏ الحذف»ء 

لأن الاسم المعرب لا يحذف حتى يبقى على حرف واحد» وأيضًا لو كانت بقية 9ايمن» لكانت 

معربة» والاسم المقسم به المعرب إذا لم يدخل عليه حرف خفض لا يكون إلا مرفوعًا » فاستعمالها 

ون يمكسورة دليل على أنها مبنية » وأنها ليست بقية «ايمن» . 

1 


اه 


اللام » وهي الهاء» وأن هذه اللام هي لام ال لأن لام المعرفة وق 
معنى » وحروف المعاني يضعف حذفهاء وأن العين لما خذفت مجعلت حركتها 
على لام المعرفة» كما قالوا: ا لاخرة » و« لازض 24 في من قرأها 
بالسويل ء وتقل الشركة" و ويقريت الألفىج لبقن ترك رابع عنها الألف.. 

وأما بقاع الاسم على حرف واحدء فقد تقدّم له نظيرء والعرب تحذف 
ما كثر في كلامهم » وتُعمل فيه مالا تعمل في غيره. وهما قولان متقاربان ؛ 
واللّه أعلم » قال سيبويه - رحمه الله - في « باب [ حروف ]”” الإضافة إلى 
المحلورف به قوطي 0 و كما حذفوا اللامين من قوله”" : لاه أبوك ؛ 
حذفوا”' لام الإضافة واللام الأخرى ؛ ليخمفوا الحرفٌ على اللسان» وذلك 
ينوون) . فانظر إلى قوله هنا : ١‏ واللام الأخرى» يَنْ لك - واللّه أعلم - 
سيا الوجهين عنده » فلم يرتهن في ]1١[‏ المحذوفة منها» وفعل ذلك ؛ لقوة 
القولين عنده وإمكانهما . 


(1) هذا رأي المبرد (انظر: ص ٠.‏ » ح )١‏ . ورججحه ابن أبي الربيع في البسيط (9؟/4128) : « والحمل 
على هذا - وإن كان قليلًا في الكلام - أؤلى؛ لأن الحمل على القليل أولى من الحمل على ما لا 
نظير له» وهو حذف أداة التعريف . وأصله السكون؛ وحركت بالفتح ‏ لأجل بقاء الألف التي 
للمد ) . 

(؟) نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها من أنواع تخفيف الهمزء وهو لغة لبعض العرب » واختص به 
من القّداء ورش . انظر : الإتحاف ١/71اء‏ ه/الا. 

59) زيادة من الكتاب 7/ 555. 

(4) زيادة من الكتاب / 5435. 

() الكتاب (78/ 5498) : قولهم . 

(1) في المخطوطة : «لما» قبل « حذفوا»» وليست في الكتاب (7/ 498) . والكلام مستقيم بدونهاء ولا 
يسعقيم يهنا. 


احن 


وقال في وباب كم): (وزعم الخليل ”© - رحمه اللد- أق قولهم : لاه 
أبوكٌ » ولقيثُه أمس» إنما هو على : للَّهِ أبوكٌ » ولقيئه بالأمس » ولكنهم حذفوا 
الجار والألف واللام» تخفيمًا على اللسان)'" . فالظاهر من كلامه هنا أن 
امحذوفة مع لام الجر لام المعرفة”" . وكلاهما قول . واللّه أعلم . 

وقال” في ١‏ باب [ حروف 06 الإضافة إلى امحلوف به [ وسقوطها ] ') : 
« وقال بعضهم : لَهَْ أبوك » فقلب العين"”' » وجعل اللام ساكنة ؛ إذ صارت مكان 
العين 3 كما كانت العين |”"2 ساكنة »«وث ركوا آخر الاسم مفتوحا » كماتركوا آخر 
«أين » مفتوحاء وإنها فعلوا ذلك به حين غَيروه » لكثرته في كلامهم ع" 
يريد'' '" أن هذا الاسم المعظم لم يُستعمل هكذا إلا في هذا الموضع . ولم يُستعمل 
مقلوبًا في جميع أبواب العربية » فبنوه لذلك » وألزموه الفتح ؛ لأن الفتح أحفٌ 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي » أستاذ سيبويه » نحوي » لغوي » عروضي » استنبط من العروض علله ؛ 
ومن علم النحو ما لم يُشبق إليه . توفي ١1١ه‏ . انظر ترجمته وأخباره في : إنباه الرواة 41/1١‏ - 
04 ووفيات الأعيان (صادر) 0344/9 548» وسير أعلام النبلاء 479/19 - 4171ء 
والأعلام ؟/4١5.‏ 

ول الكتاب ل 1117 

(م) لأنه حذف لام المعرفة من ١‏ بالأمس » . 

(5) سيبويه . 

(ه) زيادة من الكتاب (1/ 595). 

() زيادة من الكتاب (455/7). 

(0) أي قَدّم العين على الألف , فالأصل : لاه» على وزن «عال6» ثم قُدّمت الهاء . 

(8) زيادة من الكتاب (9/ 5498). 

(8) الكتاب : حيث ! . 

.498 / الكتاب‎ )٠١( 


. أي سيبويه‎ )١١( 


اذك 


الحركات » ولأنه صار في اللفظ ممنزلة ‏ أين » فبنوه على الفتح » كما بنوا « أين ) 
علىر لني تلخ ترف في لشي وابتسدلة ينه اعد ند يجب بناله» 
وإن لم يكن ذلك موجبًا للبناء على اللزوم » بمنزلة تضمّن الحرف وشَّبَهِه . 

وكذلك قال" ' في من قرأ : :3 ق وَآلْمرءانِ الْمَجِيدٍ 4" : بنوا « قاف » على 
الفتح » لقلة تمكنه”” . 

وقال فيه قولًا آخر”' » تقف عليه في موضعه ء إن شاء الله . 

فقد تحصّل جما ذكرته من كلام سيبويه أن هذا الاسم المعظم يختمل في لغة 
من لا يقول : لَهْيَ أبوك - وهم الأكثر - أن يكون وزنه «فعالا» ويكون أصله 
١‏ إلنهًا ؛ » ثم دخلت الأليف واللام ء وحذفت الهمزة للإختصاص » على حسب 
ما ذكرته » وصارت الألف واللام عوضًا من المجذوف . 


.)158/9( أي سيبويه‎ )١( 

)١(‏ في المخطوطة : ف المجيد # مرتين» وهو وهم نسخ. والآية هي الأولى من سورة «ق »6 . وقرأ بفتح 
« قاف » عيسى بن عمر الثقفي . ومذهبه » كما حكى الزجاج» أن الفتح لالتقاء الساكنين» كما فتح 
نحو : عض » . وهو ما قال به سيبويه » وأشار إليه المؤلف في قوله بعد : وقال فيه قولا آخر. انظر: 
الكتاب "4/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه ."4/١‏ 

(”) عبارة سيبويه (7/ 754) : ويجوز أن يكون «ياسين» ووصاد» اسمين غير متمكنين» فيلزمان 
الفقجء كما ألرمت الأسباء غير المكنة اللاركات + نحو: كيك وأيق ويك وأمسن ...هذا 
وشأن «قاف» عنده شأن «ياسين) ووصاد». وفي موطن آخر جعل سيبويه فقاك ع تمر عن 
أسماء السور من قبيل الأسماء الأعجمية» قال: «وقد قرأ بعضهم: ٠ياسين‏ والقرآن» «قاف 
والقرآن )» فمن قال هذاء فكأنه جعله اسمًا أعجميّاء ثم قال: اذكر ياسين». (الكتاب /٠8‏ 
458 . هذا وجعل الأخفش أسماء السور وقاقف» وتحوها منصوبة» لكنها لآ تُصرف» كما لا 
تصرف جملة أسماء المؤنث . انظر: معاني القرآن /١‏ 54. 

(4) انظر: ح 7. 
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ويتحتمل أن يكون وزنه «قَعَلّا: ويكون من «الوَّلّه و» لأن العقول تتحيّر 
1 عظمته » وتعجز عن إدراكهء ولذلك قال الصّدّيق - رضي .اللّه عنه 
ضام :8 العجز عن الإدراك إدراك غ”" . 

وأما من يقول : «لْهْىَ أبوك ) » فوزنه 0 «فعل) . والأصل 
الواوء لوجت ياء للكسرة التي قبلهاء ثم شكنت العينء» كما قالوا: 
عَلْمء ف في «عَلِم) فصار: «لْفِي )؛ ولم ترجع الواوء لأن التسكين 
رض والنارش لا يُعْتَدٌ به؛ ألا ترى أنهم قالوا: رَضْيُوا' » وقالوا : 


(1) نسب المؤلف هذه المقولة إلى الصِدّيق » ويبدو لي أن ذلك وهم تابع فيه وهمًا قديمّاء فالمقولة - وهي 
مشهورة - مقولة فلسفية ؛ يُستبعد أن تكون من كلام الصديق . وأظنها ال 
عربي » فهو يرددها كثيرًا في مؤلفاته » ومثلها تصدر عن مثله » ولعل الوهم جاء من اشتراكهما في 
الكنية . وقد ذكر محقق الفتوحات المكية ( السفر الأول - ص ١١7‏ ( فقرة ه5") أثناء تعليقه على 
المقولة التي وردت في كلام ابن عربي : ( العجز عن درك الإدراك إدراك » أنها قولة مشهورة منسوبة إلى 
الصديق. ولم يتشكك ! وهي بصورتها عند ابن عربي صدر بيت من البسيط» مجهول القائل» 
وعجزه : 


» والوقف في طرق الأخيار إشراك * 


(؟) أي عند سيبويه . 

(1) ولم يقولوا : رَضُوواء فيردوا اللام ( الواو) لزوال الكسر قبلها» لأن سكون الضاد عارض» والعارض 
لا يعتدّ به.. وأصل وَرَضّيوَاة: رَضِيواء فحُقفت ياسكان العين « الضاد) كتخفيف نحو «عَلِم ) 
بقولهم «عَلْم ؛» وأصل « رَضِيُوا : رَضِوُواء لأن المادة واوية » قلبت الواو « الأولى » ياء لتطرفها إثر 
كسرء ثم استبقلت الضمة على الياء» فنقلت إلى ما قبلها بعد سلبه حركته » فالتقى ساكنان : الياء 
المنقلبة عن الواوء وواو الجماعة » فحذفت الأولى . فإذا ما أسكنًا الضادء كما نفعل في لام «علم » 
فإن 'الياء تجري مجرى الحرف الصحيح » ولا يكون داع لقلب الواوء لكننا نقول : رَضْيُواء لأن 
السكون عارض . والتسكين لغة تميم» وإنما شكنت كراهية الانتقال من الفتح إلى الكسرء أي 
الأخف لق الأتقل » في الثلائي المبني على الخفة . انظر : الكتاب 7/14 885؛ والمنصف ؟/ 2١58‏ 
17, والممتع )515/١‏ وشرح الشافية 40/١‏ - 47. 
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لَقَضْوَ' الرجل » والأصل : لَمَضِيَ . وسَئِبدنُ ذلك كله مكملا في موضعه'" 
إق كله الله . 

ولو : و عا اللامَ اك 6ه نريك : الهاء ؛ آنه لام الكلمة» على 
حسب. ما د كرتة.. 


«الرب ): وزنه: «قعِل) بكسر العين» وليس وزنه ١‏ فَعْلَا) بسكون 
العين» لأنهم قالوا : [ أربابًا]؟” . 051 و« أفعال) لا د جنها دقفل 
لعبسين لبن في الأكثر” » قال الله - سبحانه-: «9 ولا يَتََخِدَّ يمضنا بَمَضَّا 
00 م دون د 74 فهذا جمع ١‏ رَبٌ )»2 وقال ا 


)١(‏ ولم يقولوا : لقَضِي » فيردوا اللام إلى أصلها من الياءء لأن السكون قبلها عارض» والعارض لا يعتدٌ 
به . والأصل في : «لَقَضُوَ : لَقَضيَ » قبت اليّاء وأوَآ لأجلٌ الضمةء“فصار --5200 
العين» فصار: لَقَضُوءِ ولم يردوا الياء على الرغم من زوال الضم قبلهاء + لأنَ السكون عارض.. 
انظر : الكتاب 0/14 785. 

(؟) عرض ابن أبي الربيع للمسألة في غير موضع. انظر: 4/9 ١ه,‏ 8ه 548. 

() أي سيبويه . انظر: ص السالفة . 

(4) سيبويه (17/ 01/1) : 9 وما كان على ثلاثة أحرف » وكان ( فَعِلا ) فإئما نكشره من أبنية أدنى العدد 


على «أفعال» . 

(5) سيبؤيه ( 1/ 5748) : « واعلم أنه قد يجيء في قَغْل : أغالء كاك وألقل و ويس ذلك بالباب: مق 
كلام العرب » . 

(7) ساقطة من المخطوطة . 

0) آل عمران 5"4. 


(8) هو علقمة بن عَبَدة » شاعر من تيم » عَدّه ابن شلام )1/1١‏ في الطبقة الأولى » كان 
عصريٌ امرئ القيس » ونازعه الشعر» فاختصما إلى أم جندب زوجة امرئ القيس » ففضلته 
على فوجهاء تطلعيا» رحلقه عليهاء. ولهةًا عرقه ودالفل .. وانظر + الشعر والشعرك. 5[ 
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1 5 ام 1 2 2 و0120 
كأس عزيز من الاعناب عَتّقها 2 إبعض اربابها حائيّة خحوم 


ويُنججمع في الكثير على « فعُول )» قال علقمة : 
نت امرؤً قَضَتْ إِلَِكَ أمائبيي ‏ وقَبلك رثني فَضعْتُ رُبُوبُ 

ولو كان وزنه دغلا ) مع في القليل على «أتغل» بمنزلة و كف ) 
و«أكفٌ»). وهذا لم يسمع 

ولا يصحٌ أن يُقال : وزنه : « فَعَل) بفتح العين؛ إذ لو كان كذلك لاظهر 
يف7 ؛ ألا تراهم قالوا : طَلَّك وا لأن « مقعلا » 5 الأسماع 0 
لآبد <0 8 . 5 95 3 2 ف 5 
يُدغم » وإنما يدغم من الثلاثي في الاسماء: فعل وفعْل» بكسر العين 
وضْمهاء و« فَعِل) أكثر من « فَعُل ) » فينبغي أن يُدّعى أن وزنه ‏ قعل ) » بكسر 


19 من البسيط . كأس : زجاجة فيها شراب . عزيز: ملك من ملوك فارس أو الروم . عتّقها : تركها في 
دنّها حتى قدمت ورقّت . الحانية : الخمارون . حوم : طوّافون حولها. والبيت في : الديواكن 58؛ 
والكتاب "41١ /٠"‏ والجمهرة 514 والعضديات 5",) 2١78‏ 5705ء والحلبيات 2130 وسر 
الصناعة 9/ »517٠١‏ وامحتسب »175/١‏ والمقرب 7/ 50: وشرح الجمل لابن عصفور 7/ »"٠١‏ 
وابن يعيش ه/ 2١17‏ واللسان ( كأس» حوم» دواء حنا) . ويستشهد بالبيت على أن النسبة إلى 
حان : حانيٌ . ويجوز : حانوي . 

(؟) من الطويل » من قصيدة يمدح بها الحارث بن جبلة الغساني . . ويروى : 9 أفضت ؛ مكان « قضت ) . 

«وكنت امرأ» مكان « وأنت امرؤٌ» . «ربابتي » مكان د أمانتي » . وومن قبل» مكان «وقبلك). 
ربوب » جمع رب : المالك . والمعنى : ملكتني أرباب من الملوك فضعتٌ حتى سرت إليك . والبيت في : 
الديوان 47» والطبري »37/١‏ وا نحرر الوجيز ٠٠١ 251/١‏ 

(1) سيبويه ( 7/ 01/7) : « وتقول في المضاعف : لَبَبٌ وألباب » ومدد وأمدادء وفتن وأفنان» . 

(4) الظلل : ما شخص من آثار الديارء وجمعه أطلال وطلول . والشَّرَر: ما تطاير من النارء ومفرده : 
شرر. انظر : اللسان والتاج ( شرر) . 

(5) إنما لم يدغم خفته . انظر : ه/ "/ا/اء وانظر أيضًا : المقتضب 295/١‏ والممتع ؟/ 25415 548. 


لاه 


العيّق ٠:‏ واللّة'أعلم . 
«العالّم) : اسم لكل مُحْدّث”" . واخثلف في اشتقاقه : 


فمنهم من قال : إنه مأخوذ من العلامة”©: لأن كلّ محدث يدل على الخالق 
البارني - سبحانه - فهو علامة تدل عليه » تعالى وتَقَّدّس . ولذلك قال" : 


١‏ و # 5 و اس ابو و 8ه - م و4 
فق تل شين لذ آية ‏ كذل على أنه وبيية 


ومنهم من قال : إنه مأخوذ من العِلّم ؛ لأن النظر في المحدث؛ ووجه 
حدوثه سببٌ في العلم به» سبحانه . 


(1) عر الراغب : «اسم للفلك وما يحويه من الجراهز والأعراض » . وفي معنى « العالم ؛ خلاف كثير . 
وماذكره ابن أبي الربيع وقَبلّه الراغب » قال به قتادة . وصححه السمين . وقيل : العالم عبارة عمن 
يعقل » وهم أربعة أتم : الإنس والجن والملائكة والشياطين» ولا يقال للبهائم : عالم . وانظر : الطبري 
0١‏ 47» ومفردات الراغب 744؛ والكشاف ١/اه‏ - 5ه. ومفاتيح الغيب )١85 - ١85/١‏ 
والقرطبي »١78/١‏ والدر المصون 2.58/١‏ وفتح القدير .7١/١‏ 

)١(‏ ذلك رأي الخليل» قال : « العلّم والعلامة والَقلم : مادلٌ على الشيء»ء فالعالم دال على أن له خالقًا 
ومدبُرًا » . وبه قال الزجاج . وقال الراغب : وهو - أي العالم -: اسم لما يُعْلّم به» كالطايّع والخاتم » 
لما يُطبع به ويختم به . انظر : معاني القرآن وإعرابه »47/١‏ والمفردات 44”, والقرطبي .1١79 /١‏ 

(1) أبو العتاهية » واسمه إسماعيل بن القاسم » شاعر سهل القول » قريب المأخذ» متقدّم في الطبع . أحب 
المجونَ والخلاعة » ثم تنشك » وعدل إلى القول في الزهد , فأجاد ‏ وأكند شعره في الحكم والأمثال . 
من طبقة بشار وأبي نواس . انّهم بالزندقة » فقال: كيف ؟ وأنا القائل : وفي كل شيء .. البيت . 
( انظر : تاريخ بغداد 55٠/7‏ وما بعدهاء والأعلام )17١ /١‏ . وفي محاضرات الأدباء ( ؟/ )117٠١‏ 
قائله لبيد بن ربيعة » وفي المحاسن والأضداد )١١١(‏ قائله أبو واس . 

(5) من المتقارب . وهو في : الديوان 5 ٠١‏ ( مقطوعة 2٠١7‏ » وفي : شرح ديوان لبيد ( خ . د . إحسان 
عباس ) » ضمن الأشعار المنسوبة إليه ء ص 1"*177؛ وديوان لبيد ( ط / صادر) ؛ ضمن ذيل الديوان » 
ص 387 وهو أيضًا في : المحتسب ١/5٠ء‏ والبحر المحيط / 55. وزد عليها المصادر المذكورة 
في ح السالفة . 
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5 والأؤل: أقوى عندي في الاشتقاق ؛ لأنك إذا أخذتّه من العلامة» فيكون 


غيره» اؤهو العلم الحاصل عن النظر فيه . وسيأتي الكلام في باب التصريف ؛ في 


ترجيح للاإشتقاقات ؛ بعضها على بعض » إن شاء الله . 


: و“ العام ) : اسمٌ وليس بصفة » قال سيبويه : و« فاعَل ) يكون في الاسم 
لخو وطاق 0" ولا يكون صفة. و«فاعل)» بكسر العين» يكون في 
ويكون في الصفةء مثاله في الاسم : خاتم وطابق» ومثاله في الصفة : 
ليد وعالم”" . وأما «فائُل) » فلم يذكزه في الأسماء ولا في الصفات . وأما 
ل فهو جم" , 
| الفإذا يح ماذكرثه » فيكون جمعه بالواو والنون في الرفع » والياء والنون في 
النصب والخفض» على غير قياس ؛ لأنه ليس بعلم" . والدليل على ذلك 
انول الألف واللام» والأعلام لا تدخل عليها الألف واللام وإن تُكرت» 


)١(‏ في اللسان ( طبق) : الطابّق : نصف الشاة. وحكى اللّحياني عن الكسائي : طايق وطابّق . وفي 
اللنسان أيضًا ( ختم ) : والخاتم : ما يوضع على الطينة » وهو اسم مثل العالم ... وتفتح تاؤه وتكسر : 
لغتان... وخاتم كل شيء وخخائمته : عاقبته وآخره .. ومحمد يَلٍْ حاتم الانبياء .. والخاتم والخاتم : من 
أسماء النببي كلل . 

(01) سيبويه ( )١45/4‏ : وأما الألف فتلحق ثانية . ويكون الحرف على «فاعل؛ في الاسم والصفةء 
فالأسماء نحو: كاهل وغارب وساعِد» والصفة نحو: ضارب وقاتِل وجالس . ويكون «فاعلًا» 
نحو : طابّق وخاتم. ولا نعلمه جاء صفة . وليس في كلام العرب «فاعُل» اه . 

(7) في اللسان ( كبل ) : وكابل : موضع » وهو عجمي ... وقد استعمله الفرزدق كثيرًا في شعره . 
(4) العالم - كما اتضح - اسم يُطلق على أشياء كثيرة . ولا يجمع جمع مذكر سالا إلا ما كان علمًا أو 
صفة» كما هو مبينٌ في مواضعه من كتب النحو. 
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لكنه - وإن كان اسمًا- ملحوظ فيه الصفة» فمجمع لذلك بالواو والنون في 
الرفع » والياء والنون في النصب والخفض » [17] وعُلْبٍ مَنْ يعقل على مَنْ لا 
يعقل ؛ لأن « العالّم » يقع على العاقل» وعلى غير العاقل”" . وسيأتي لهذا نظائر 
جاه اف شام الله. ْ 

ثم قال : « وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمّدٍ وآله»”" . 

إضافة « الآل) إلى المضمر ضعيفة في الاستعمال”” . وإنما يُضاف الآل إلى 
الظاهر المعظّم » فتقول : آل اللّهِ » وآل النبي . ولا شكل النيئ كه : كيف يُصَلَّى 
عليك ؟ فقال : ١‏ قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليتٌ 
على إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركتٌ على إبراهيم 
في العالمين» إنك حميد مجيد)”” . فانظر إلى قوله ككل : وعلى آل محمد . 
ولم يقل : وآلهء على أنه قد جاء قليلًا» قال عبد المطلب”” : 


)١(‏ يرى بعضهم أن «العالمين» بالجمع مختصٌ بالعقلاء» في حين يرى الراغب أنه يطلق على العقلاء 
وغيرهم . انظر : مفردات الراغب 44*, ه3"4, والدر المصون .58/١‏ 

.١١ الإيضاح 5. وانظر: ص‎ )١( 

() أوّل من ضَعَف إضافة «آل» إلى الضمير - كما ذكر ابن السيد - هو الكسائي » وتبعه النحاس 
وأبو بكر الإبيدي» والمؤلف . وخطأه ابن الشيد ؛ لأنه لا قياس يعضدهء ولا سماع يؤيده ؛ ودعُم 
كلامه بأقوال وروايات عدد من العلماء؛ وبوروده في الشعرء واستشهد بكلام لأبي علي 
الدينوري يعد. نضا في كون الإضافة إلى المضمر لغة. انظر: الاقتضاب ١/هم‏ - /الاء 
ومفردات الراغب ."٠‏ 

(4) الحديث بلفظه في الموطأ - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب ما جاء في الصلاة على النبي َكل 
- حديث 7". 


(5) جد الرسول وك . 


وَانْضو على آل الصّلِي ٠‏ ب وعابييه اليوم آلك/" 

فأضاف «الآل» إلى الضمير النخاطب . ولا تقول : آل الخياط» ولا آل 
النجار ؛ لأن الخياطة والنجارة لا تفتخر بهما العرب » ولا بأشباههما » فليستا 
مرخ /الصفات التي يعظّم بهاء وقال النابغة الذّبياني””© 
قُعنُودًا على آل الوّجيه ولاحق 2 يُقيمون حَؤلِيّاتها بالمقارع" 

لأن ( الوجيه ) ودلاحمًا» فرسان كلما 

وإنما قُعل هذا ب «آل » ؛ لأن الألف عندهم بدلٌ من الهمزة » والهمزةٌ بدل من 
الا » والأصل : أهل » ثم أبدلت الهمرة من الهاو كنا قالراء علوع والأصل : 
ماه ؛ لقولهم : أمواه”” » فالألف على هذا بدل من بدل » فهي في الدرجة الثالثة » 


(1) من مجزوء الكامل » قاله يوم الفيل» وهو على حراء» وقبله : 
لتقوة الرو هت نع رَحْلّه فامتغ رِحالك 
لا يَمْلِبنّ صَلِيبٍهم ‏ (يحالهم أبدًا يحالك 
والبيت في : سيرة ابن هشام ه"ء والاقتضاب /١‏ ا والهمع 5 والدرر اللوامع ؟/ ؟1". 
() زياد بن معاوية» يُكنى أبا أمامة أو أبا ثمامة» لَب بالنابغة ؛ لقوله : 
٠‏ فقد نَبَعَّتْ لَهُمْ ما سُؤُونٌ * 
من الطبقة الأولى المقدّمين على سائر الشعراء» أحسن شعراء الجاهلية ديياجة » وأكثرهم رونق كلام » 
وأجزلهم بيًاء ربت له في من م في عكاظ ليعرض الشعراء فيها شعرهم عليه . وهو أحد الشعراء 
الذين عض الشعر منهم . طبقات ابن سلام »45/١‏ والشعر والشعراء /١‏ 517» والأغاني 1 
01 من الطويل . قعودًا : ركوبًا على هذه الخيل التي هي من نسل الوجيه ولاحق » حولياتها : جذّعانها . 
المقارع : جمع مِقْرعة » وهي العصا . يقيمون حولياتها بالمقارع » أي فيها اعتراض ونشاط » فهي تقوم 
بالعصا ولا تُفْرَع بهاء ولا تُضْرَب بالشياط . والبيت في : الديوان وأشعار الستة الجاهليين /771. 
(4) خصٌ أبو علي ١ماء»‏ بمسألة في العضديات ١95‏ - 165. 
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فصارت لذلك بمنزلة التاء في القسم ؛ لأن التاء في القسم بدل من الواوء والواو 
4 2 حا 
الظاهر المعظم . 
وإذا تبعت ما ذكرثه » وجدئه كثيرًا في هذه الصنعة , مرعيًا محافَظًا عليه 
وهو أن ما كان في الدرجة الثالثة يَقْضْر ولا يُتّسَعُ فيه» كما يُنّسع في ما هو في 
الدرجة الثانية ؛ ألا ترى أن « ما) عند أهل الحجاز تعمل بشروط ثلاثة”” - على 
حسب ما يتبين - لانها مشبّهة ب( ليس ») » و١‏ ليس ») مشئهة بالفعل المتعدي » 
ثم قال : «أما على إثر ذلك)” . 


يقال : (إثر) بكسر الهمزة وسكون الثاءء و« أثَّر) بفتح الهمزة والثاء . 


)١(‏ أصل حروف القسم : الباء . والواو بدل منها ‏ ليس في هذا خلاف بين النحويين» إلا السهيلى » فإنه 
قال لو كانت .بدلا للرعها أن تكون مكسورة . وردٌّه ابن أبي الربيع ( البسيط 474/7 - ماوع 
بأنه اعتراض متخيّل وليس بلازم » وأورد انفصال الشلوبين بأن الأصل في الباء الفتح . لأن كل ما هو 
على حرف واحد » قياسه أن يبنى على الفتح ‏ وإنما عُدل إلى الكسر في الباء ؛ لأنها ملازمة للخفض 
وملازمة للحرفية » ولما أبدلوا الواو منهاء وهي لا تلازم النفض رجعوا إلى الأصل . وإبدال التاء من 
الواو في القّسَم خاصل باسم الله تعالى + وليغل قياس + نوإن كان كنيد . 

.ه9/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(1) هذه الشروط هي : ألا يقترن اسمها ب إن » الزائدة » وألا يتتقض النفي ب و إلا»» وألا يتقدم خبرها 
على اسمهاء وألا يتقدم معمول خبرها على اسمها . ويُلاحظ أن الشروط أربعة لا ثلائة كما ذكرء 
ولعله جعل الشرطين الأخيرين شرطًا واحدًا . انظر: أوضح المسالك 770/١‏ ومابعدها . وانظر كلام 
سيبويه في ١‏ ما» في : الكتاب 5/١‏ ومابعدهاء والباب الذي عقده ابن أبي الربيع ل وما النافية » 
في : الملخص 555/١‏ - 377. 

(4) الإيضاح ه. 
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لامب : «وتقول : جكت على إثره وا دل هذا على أنهما عنده لغتان 
الييجيان. 

ذا ) : إشارة إلى ما تقدَّم من الحمد والصلاة . ويمكن أن تكون الإشارة إلى 
أمرعضد الدولة”" » فإنه أمر بالتأليف » فقال : أما على أثر أمره . والأول عندي 
أظهر.؛ واللام زائدة » والكاف حرف خطاب”" . وسيأتي الكلام في هذاا” . 

ويتعلق ا مجرور بما في أمًا» من معنى ارط ؟ لأن معنى ]١17[‏ «أما) : 
مهما يكن من شيء » ثم وضعت (أمَا) موضع اسم الشرط” ' والشرط » ويدل 
غلى: ذلك دخول الفاء في قوله : « فإني)”” . 

ولا يجوز أن يكوة وعلى إثر ذلك مساك بن حيدق :0ج آنه غير 


(1) التلويح في شرح الفصيح .٠١‏ والإثر ولأ : عقيب الشيء» تقول : خرجتُ في إثره وأره . اللسان (أثر) . 

(؟) قال بذلك العكبري ( شرح الإيضاح ١19/7‏ - رسالة جامعية ) . وعضد الدولة هو قُنَا شرو بن 
الحسن بن بُوَيْهِ الديلمي . له صنّف الفارسي «الإيضاح» و«التكملة», كما صَنّف له الصابي 
« التاجي 6 في أخبار بني بويه . ومدحه المتنبي . وكان شيعيًا . ترجمته في : بغية الوعاة 5417/7 
وانظر : الأعلام / .١165‏ 

() بمنزلة التاء في : فعلت فلانة» ونحو ذلك . انظر : الكتاب 84/ .7١8‏ 

(4) انظر : ه/ »١٠61‏ والتكملة ١5ه.‏ 

(5) إلى ذلك ذهب الجمهور « وأما» حرف إخبار» يدخل على الجمل المستأنفة » ويتضمن معنى حرف 
الشرط والفعل المشروط له . ولذلك احتاج إلى الجواب بالفاء» كما يجاب الشرط . ( الاقتضاب /١‏ 
. ويُذكر لتفصيل ما أبهم ؛ أو للاقتصار على بعض ما ادُعي . انظر : شرح الإيضاح للعكبري 
ا" 

(5) اسم الشرط » كذا قال . ولو قال : أداة الشرط أو حرف الشرط لكان أحسن» لأن «أما» حرف . 

(0) بعد ١‏ فإني ): جمعت في هذا الكتاب أبوابًا من العربية ... إلخ . انظر : الإيضاح 5. 

(8) من قول أبي علي : أما على إثر... فإني جمعت ... إلخ . ( الإيضاح «) . وأجاز العكبري أن يكون 
متعلقًا بما دَلَّ عليه « جمعت» المذكور. شرح الإيضاح 18/7 
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«إذّي ومعمول خبر «إن» لا يتقدّم ل ؟ لأنها حرف صدر. 

فإن قلت : وكذلك الفاء'” الواقعة في جواب الشرط حرفٌ صدرء وهم قد 
قالراء. أما يدا فاضربه. 

قلت : تَقَدُم المعمول هنا ؛ لإصلاح اللفظ”” ؛ لأن الحرف الذي يقع جوابًا 
للشرط لا يلي الشرط »ء فلم يتُّسعوا هنا بأكثر من هذا ء فلا يقع قبل الفاء ؛ لإصلاح 
لفظها إلا ما يجوز أن يقع بعد الفاء متصللا بها لو ظهرت الجملة الموضوعة (أمًا ) 
مكافها . ولذلك امعدال سيبويه - وحم الله - على أن أبغلة البالقة يتقدم معمؤلها 
عليها بقولهم : أما العَسَلَ فأنا سَّدَابٌ” ' . وسيأتي بيانُ هذا مكملًا في موضعه ؛ إن 
شاء اللّه . 

قوله : «أطال الله بقاء الأمير الجليل» . 


يقال: طال الشيء؛ ضد قَصْرء وأطاله الله أي جعله يطول. وقد 


)١(‏ ذكر المؤلف في البسيط ( 7/ ”0/17 أن المنع باتفاق النحويين . وليس هذا حمًّا» وقد أفاض ابن السيد 
في تفصيل الخلاف : فالجمهور بمنع. والمبرد يجيز أن يُعْمَل خبر (إِنَّه في ما قبلها مع «أما» 
فحسب » وينسب ذلك إلى سيبويه . وا مازني يمنع مطلقًا . وبعضهم يجيز إذا كان المعمول ظرمًا لأن 
الظروف يُّسَع فيها . وقال ابن السيد معقبًا على ما نسبه المبرد لسيبويه : 9 وأما سيبويه فإنه قال في 
كتابه قولا مشكلا » يمكن أن يتأول على مذهب أبي العباس : وهو الأظهر فيه » ويمكن أن يتأول على 
مذهب المازني ». انظر: الكتاب 4/ 2,375 والمقتضب 2507/8 والاقتضاب ١/ءلاء‏ الاء 
وشرح العكبري ؟18/7. 

(؟) يريد : الفاء» من قول أبي علي : فإني جمعت . 

(؟) ذكر ابن السيد أن المازني يفرٌق بين الفاء 9 وإنّ »» بأنَّ الفاء قد وُجد ما بعدها يعمل في ما قبلها مع 
غير «أما؛» في نحو : زيدًا فاضرب » ولم يوجد خبر إن » يعمل في ما قبلها مع غير (أما؛ » فتقاس 
وأما) عليه . انظر : الاقتضاب ."1/١‏ 

.١١ /١ الكتاب‎ )5( 
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تستعمل « طال ) متعدية » فيقال : طال فلان فلانّا» أي كان أطول منه ) أي 
ل ا 
ه طالت فليس تنانّها الأوعالا”” » 
أراد : طالت الأوعالا فليس تنالها . 


و«الأمير) مبالغة في ( أمر ) » كما تقول : عالم وعليم . يقال: أمرء فهو 


(١),انظر:‏ اللسان ( طول) . 

(؟) رياح بن سُبَئْح » أو رباح بن سُتَئح » أو سَفِيح بن رباح . وفي اسمه خلاف كثير» انظره في : الحماسة 
البضّرية 555 ( قيد الطبع بتحقيق د . عادل سليمان جمال ) » وقد نُعت مر ب « مولى بني ناجية » . 
وألنجرزى ب «مولى بني سامة بن لؤي » » وثالثة ب «الشارزنجي » أو « شير زنجي )2 أي أسد الزخح . 
وله قصة مع زياد بن عمروء ذكرها ابن الأثير .)١1١/4(‏ وانظر الصور التي ورد بها اسمه 
في : نقائض جرير والأخطل 88» وأنساب الأشراف ١١/9.05؛‏ والكامل ؟/ 586» وأمالي ابن 
الشجري :.٠١/١‏ واللسان (طول). وأخطأ بعض القدماء فظنه الفرزدق» ومنهم: ابن 
الأنباري في الزاهر »)٠١/7(‏ والعكبري في التبيان »074/١(‏ والباقولي في كشف المشكلات 
(اله ٠‏ ). 

(8) من الكامل . وصدره : 

» إِنَّ الفرزدقَ صَحْرة عادِيّةٌ « 
وبعده : 
0 اقدهفك ستعرك ياجرية وشعزه فَقُضْتَ عن هيا جرير وطالا 

وهما مع يبتين آخرين في مدح الفرزدق وهجو جرير الذي عَوْض بالرّن ؛ وهو يهجو الأخطل . 
يُدوى : ١‏ ملمومة ) مكان «عاديّة » أي صلبة مستديرة . و «عادية» : قديمة» نسبةً إلى عاد » قوم 
تود » عليه السلام . ويرؤى : 9 الأوعالُ » » بالرفع . وعليه فلا شاهد . انظر البيت في مصادر ح ٠‏ 
مَنَ ص السالفة » وأضف إليها : شرح ديوان جرير 27١‏ ورسائل الجاحظ »15٠0/١‏ والحيوان /١‏ 
, والقطع والائتناف 255١‏ وأمالي المرتضى 5/ 4؟5”؛ والمخصص 4١/8/ء‏ وتحصيل عين 
الذهب ( بعد الشاهد »23٠٠١“‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/05. 


مره وآبي "و كم انسل امال الأسنلوة وقلب غلك علي فسان لذلاك 
بمنزلة «صاحب » ؛ أصله الصفة» واستُممل استعمال الأسماء, فبُّرع عنه - 
لذللق- المي 

و« الجليل» : يقال فيه : بجلال”' » و« فعيل ) و« قّعال ) في الصفة يترادفان 
كثيراء ويقال: جل الشيء» إذا عَم » فهو جلال وجليل . 

وقوله : « عَصّد الدولة)”” . 

« العَصّد ) معروف » وهذه استعارة ؛ لأنه للدولة » كالعضد لليدء ومن هذا 
قولهم : عضّدني فلان» أي قام معي وصار لي عَصّدٌ 

و« الدّولة) و «الدّولة) : أكثر الناس يفقون بينهماء فيقولون : الدّولة: 
بفتح الدال: في الحرب . والدٌولة» بضم الدال: في المال” . قال اللّه - 


ىق 
بهذ 


(1) انظ': اللسان (أمر) . وقال العكبري ( شرح الإيضاح )١5 /١‏ : « وقيل : هو فعيل من الأمر الذي 
هو الشأن» والمعنى أن الأمور منوطة به» . 

(5) انظر : اللسان ( جلل ) . 

22( الريضاح 8 وتقدّمت ترجمته في ص 6 

(4) العضد : من المئّق إلى الكيف . انظر : اللسان (عضد) . 

(5) أبو عمرو: الدّولة » بالضم : ما ينتقل من النعم من قوم إلى آخرين» وبالفتح : الظفر والاستيلاء في 
الحرب . ( الإتحاف .517) . وبهذه التفرقة قال الكسائي وحذاق البصرة » كما نقل أبو حيان عنهم : 
«الفتح في الك بضم الميم .. والشني قن اللللك وكاس اليم وير عيسى ابن عثر ألهما تمع 
واحد . ( البحر المحيط 8/ 44 ؟) . وقَرّق العسكري فقال : «الدّولة : انتقال حال سارة من قوم إلى 
قوم . والدٌولة : ما ينال من المال بالدّولة » فيتداوله القوم يينهم ؛ هذا مرة وهذا مرة . وقال بعضهم : 
الدّولة : فعل المنتهبين » والدّولة : الشىء الذي يُتتَهب » . ( الفروق اللغوية )١50 ١84‏ . وانظر 
أيضًا : بصائر ذوي التمييز 7/ 4 31. وأقول : أوجه التفريق بينهما قربية » وما قاله المؤلف لا يبعد 
عنها . 


1 


مبحانه -: ( ك ل يكن كول بن القييبة ينث 4” . 


وقوله : « وتاج الملة ) . 

( التاج ) معروف . واستعاره هنا . ويُجمع : أتواججا وتيجانًا» يقال : العمائم 
يجان العرب”" . 

ووالملة ) : الطريقة . وهو مأخوذ من قولهم : طريق كل وطيل: إذا ُلك 
يِه فصار مَعْلَمَا . ويقال : امْتلَّ الرجلٌ» إذا أخذ في مِلّة الإسلام”” . 

وقوله : « وأدام عزه وتأييده ونصره وتمكينه )"2 . 


يقال : دام الشيء يدوم » وأدامه اللّها” . والهرّة : المتّكة . يقال : رجل عزيز» 
8 اق 5 َ 
إقابكان له .منعة. ويقال : عارنى فعززثه » أي غلبيه”' . زمم قال اللّه - 
سبحانه - : ف وَعَرّن في الْخِطَابٍ 4”" . 


و( التأبيد) : مصدر أيّده » إذا قَوَاه . والأيد والآد: -القجوة .قال :الله - 


عن شرص. موتو مر اع بوه ععة 


و 20 84 ع 1٠‏ 
سشبحانه -: اذ / عبدنا داوود ذا الايل ؛ 5 انشد يعة ب" 3 
بللا ِ دي 9 مر 


(1) اشر 7. وضم الدال قراءة الجمهور . أما الفتح فقراءة علي بن أبي طالب » والسلمي . انظر: امحرر 
الوجيز 5/ 585» والبحر المحيط 544/8 5» والدر المصون 5/ 5514. 

(؟) اللسان ( توج) . 

(9) لسان العرب ( ملل) . 

(5) الإيضاح ه. 

(5) لسان العرب ( دوم ) . 

(5) اللسان (عزز) » وفيه : وليس في كل شيء يقال : فاعلني ففعلته . 

(/) سورة ص 77. ويستشهد المؤلف بها بعد ( ص .)١١١84١١١5‏ 

(8) اللسان (أيد) . 

(5) سورة ص .١7‏ 

- يعقوب بن إسحاق» المعروف بابن السكيت» أخذ عن أبي عمرو والفراء» وحكى عن‎ )٠١( 


1/ 


2 ءَ 0 985 ع 2 
و التمكين) : مصدر « مكن » » يقال : مَك الله زيدًا فى الدنياء أي قَوَى 


ا 3 مه و ل 
نل 


أسباب ملكه”" » قال اللَّه - سبحانه -: 3 الَذِينَ إن مَكَدَنْهُمْ في الْأَرْضٍ أقَاموأ 
الشكزة 74 أي هيدنا منكهم. والله أغلم . 
قوله : ( وأسبغ عليه طوْله وفضله)”" . 


أسبغ ) » أي أطال » يُقال : ثوب سابغ » أي طويل »؛ فمعنى أسبغ : أكمل 
وأ . و« الطؤل» : الَضْل . يُقال : طال عليهم يطول طولاء أي تَفَضّل"" . 
0 0 2 5-7 و عط 
قال الله - تعالى -: «9 سَدِيلٍ أَلْعِمَاٍ ذى اطول 4" . 


قوله 2 متحريًا 6" , أي قاصدًا » يقال 9 تحويت الصواب » إذا أحذدت نحوه » 


5 410 
وفصدت قصدهة ‏ . 


- الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد من غير سماع , وأخذ عن ابن الأعرابي شيثًا يسيرًا. له كتب 
نافعة» ولم يكن له نفاذ في علم النحو. توفي 414 7ه . مراتب النحويين ١0١‏ - 2151 وتاريخ 
العلماء النحويين .5١١‏ 

. للأعشى» من المتقارب » من قصيدة يمدح بها سلامة ذا فائش الحميري. حََبٌ : طال وخفق‎ )١( 
.54 الِيْعان : الشراب . ناقة عرفاء : ضخمة الكنام . والبيت في : الديوان الاء وإصلاح المنطق‎ 

. ) اللسان ( مكن‎ )١( 

.4١ الحج‎ 5 

(4) الإيضاح 0. 

,2( اللسان ( سبغ ) . 

(5) اللسان ( طول ) . 

0) غافر . 

(8) الإيضاح ه. 

(9) اللسان ( حرى ) . 
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قوله : « فإن وافق اجتهادي ما رَسَم ا" 

الاجتهاد : بلوغ الجهد في الأمر. والجهدء بضم الجيم : الطاقة» يقال : 
جهدت في هذا الأمرء فلم أصل» أي بلغت طاقتي » والجهد » بفتح الجيم : 
مصدر جهدت نفسي جهدًا . ومنهم من جعل الجهد والجهد سواءا” . 

وتقول : رسمتٌ لك » أي جعلت لك أثوًا تمشي عليه » والرسوم : الآثار الباقية 
من الديار التي يُشمّدل بها عليهاء وتقول: رسمت الرياح الديارء أي صَيرتها 
بونل”” + وعلى هنذا أخبل أبو غلى اقول العناعر"؟ : 


وه ا رن 
*أمِنْ رَسْم دار مَرْيَعٌ و مر *« 


.٠ الريضاح‎ )١( 

(1) ابن قتيبة : 9 الجهد : الطاقة» تقول : هذا مجهدي , أي طاقتي » والجهد : المشقة » تقول : فعلت ذلك 
بِجَهْد » وتقول : اجهد بدك . ومنهم من يجعل الجهْد والجَهْد واحدّاء ويحتج بقوله - تعالى - : 
والذين لا يجدون إلا مجَهْدهم 4 وقد قرئٌ: ظ جَهْدهم #. أدب الكاتب 5178. وانظر: 
لسان العرب ( جهد) . 

(9) اللسان والتاج (رسم) . 

(4) الحطيئة : جرول بن أوس » مخضرم ء هَيجاء» حتى هجا أمه وأباه ونفسه . عَدَّه ابن سلام »11//١(‏ 
5 في الطبقة الثانية من فحول الجاهلية » ووصفه : ١‏ متين الشعر» شرود القافية . وكان راوية 
لزهير وآل زهير» . عاش إلى زمن معاوية . انظر : الشعر والشعراء »1١١ /١‏ والخزانة 407/1 وما 
بعدها . 

() من الطويل. وهو مطلع قصيدة يمدح بها سعيد بن العاص والي الكوفة . وعجزه : 

» لِعَيِئيِكَ من ماءٍ الشئون وَكِيفٌ » 
رسم : أثرء وهو مصدر مضاف إلى مفعوله » ومَوْبَع فاعله . وقيل : الرسم بمعنى المرسوم » فهو اسم 
وليس مصدرًا » والتقدير : ألعينيك من ماء الشئون وكيف من أجل مرسوم دار هو موضع الحلول في 
الرييع والصيف . والمربع والمصيف : زمن الربيع والصيف . والوكيف : السّلان . والشكون : امجاري . 
والبيبت في : الديوان +255 والإيضاح 2١58‏ وأمالي المرتضى 40/5» والمقتصد 7/١‏ 55هغ 
وأمالي ابن الشجري 2١١١/7‏ وإيضاح القيسي 217١/١‏ وابن يعيش 7/5 2117- 
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ويمكن أن يكون «الرسم» في هذا البيت : الأثر الباقي من الديار» ويكون 
( مربع ) فاعلا بفعل مضمر» تقديره : غَيّرتها . وسأتكلم على هذا البيت حيث 
ذكره أبو على”" , إن شاء الله . 
( 


وقوله : « فذلك بِيْمْن لقيبته ”" . 
ره 5 52 
(البكن 4 : البركة" " . .و والتقيبة76" والغريزة والسجية والطبيعة والدجيبة 
بمعنّى واحد. 
وقوله : 2 وإن قَصّرَ إدراك عبدة عما 5 ب 
يقال: قصّر عن الشيء - بالتشديد - إذا لم يَقْدِر عليه» وأقصر عن 
الشيء» إذا كفٌ عنهء وإن كان قادرًا عليه" » قال زهير : 


00 1 د 0 ً 1 
وأقصَوْتُ عَمًا تَغلمِين وسُدُدَتْ علي سوى قَضْدٍ الشبيل مَعادِلُة” 


> وشرح التسهيل 2١١4/7‏ واللسان والتاج (رسم ) » والخزانة 4/ .١75 177 117١‏ ويستشهد 
المؤلف به بعد( ص »)٠١91:1١514‏ واستشهد به في : البسيط ١7 /١‏ 4» والملخص /١‏ 19". 

(1) الإيضاح .٠58‏ وانظر ما تكلّم به المؤلف على هذا البيت في: ص .١٠١568 - 1١54‏ 

2س( الإيضاح ه6. 

(7) اللسان والتاج ( برك ) . 

(4) اشتقاقها من : تَقُبِتُ عن الأمرء أي تتبعته باستقصاءء ومنه : نقيب القوم» أي التئِع لأمورهم 
بالبحث عنها. وقيل: هو من التُقّبة» أي اللوم ؛ فالمعنى : ببركة طلعته . انظر: شرح الإيضاح 
للعكبري ؟/ ١5؟.‏ 

,2( الإيضاح 60 

(7) أساس البلاغة ( قصر) . 

(7) من الطويل » من قصيدة يمدح بها حصن بن حذيفة . يروى : وأَنْصَرَء وهي رواية ثعلب » ورواية 
المؤلف هي رواية أبي عمرو. معادله : مذاهبه . والمعنى : كففتٌ عما تعلمين من اللهوء ورجعت إلى 
طريق الحق بعد أن سددثٌ علي مذاهب الباطل . والبيت في : شرح الديوان ( صنعة ثعلب) 8؟١.‏ 


2 500 م 0غ( 
وقوله : « رجوثٌ أن يسَعَني صَفْحُه » . 


ككما. تقول : يسعني حلمه . وهذه استعارة ا ويقال في المضارع : 
الع والأصل : يَؤسِعء بكسر السين””» فحخذفت الواو» كما حذفت في 


ويعد» » ثم فتحت عين الكلمة لمكان العين» ولم ترجع الواو؛ ألا تراهم قالوا : 
يهنن( : وهذا في الأصل من فيل يفعل» بكسر العين في الماضي والمضارع ؛ 
بمنزلة ورع [195] يرع ووثق يق . واللّه أعلم . 
وقوله  :‏ لِعِلْمِهِ بأنّ الخطاً بَعْدَ الّحَوِيّ مَوْصُوعٌ عن امْخْطِئ ,و" . 
كلام صحيح ء إنما يؤخذ المرء بما قَصَدَ من العمل » لا بما وقع على يديه من 
ذلك »: وهو لا يقصده : 


على الإنسانٍ أن يَشْعَى قد » وليس عليه 3 يَلَْى 006 


وقوله : ٠‏ موضوع ) من حسن الاستعارة ؛ لأن الذنب كالليمل الثقيل» فإذا صفح 
هه 2 ا اد زفق 
عنه فقَد وضع ذلك اليثل » قال الله - تعالى -: «9 ولا تَْر وازِدة وذدَ أَخْرَي 


دعو وءدءية رح ل - 


وقال - سبحانه -: فو ون تدع متَقَلهٌ إل جلها لا يحَمَلْ ينه سن 4 . 


.5 الإيضاح‎ )١( 

(9 أساس البلاغة » والتاج ( وسع) . 

()لأن.ما كان على ١‏ فَعَل » جما فاؤه واوء فإن مضارعه على « يفيل » وتحذف الواو منه . وفتحت العين 
في .نحو و يسع » من أجل حرف الحلق . ولما كانت الفتحة عارضة لم تصح الواو كما صحت في 
«يوجل » . انظر التفاصيل في : الحلبيات ١11‏ - 119. 

(4) بفتح العين» وهي في الأصل مكسورة » وإنما متحت من أجل حرف الحلق . 

(5) الإيضاح ه. 

(3) من الوافر. ولم أقف على قائله» ولم أجده في المصادر التي اطلعت عليها . 

(0) الأنعام 154. الإسراء 15 فاطر 218 الزمر /. 

.١18 فاطر‎ )8( 

7١ 


0 الكلاة”" يَُتَلِفُ من ثَلامّة أَشياء)”" . 
يريد أن الكلام يأتلف من جزأين فأكثر من آحاد هذه الثلاثة . و« من ) هنا 
للتبعيض ب ” وليست « من ل 


(1) هذا ويطلق الكلام لغة على : الخط » والإشارة المفهمة » وما يفهم من حال الشيء» والتكليم الذي 
هو المصدر»ء وما في النفس من امعاني » واللفظ وإن كان غير صالح للسكوت عليه ولا مقصودًا 
(المطالع السعيدة 8٠‏ 837). ومن الواضح أن الفارسي يقصد الكلام المفيد» وأنكر بعضهم على 
النحويين تخصيصهم الكلام بالمفيد» وعدوا ذلك اصطلاحًا لا دليل عليه» وأجاب ابن جني بأن 
الاشتقاق قضى بهء لأن الكلام مأخوذ من الكلم وهو الجرح» والتأثير إنما يحدث بالتّام المفهوم . 
انظر : الخصائص ١17/١‏ - 37. 

)١(‏ الإيضاح 5»؛ والمقتصد .58/١‏ وشرح العكبري 7/؟. وتحدث سيبويه )١7/١(‏ عن ذلك تحت 
عنوان : «هذا باب علم ما الكلم من العربية » . ونقل هارون (ح ١‏ من ص )١١‏ عن السيرافي : 
دلم يقل الكلام لأنه للكثيرء والكلم جمع كلمة . ولم يقل الكلمات لأن الكلم أخخف » ولأن الكلم 
اسم الذات والكلام المصدر» . وفات أبا علي أن يُقَيِد كلامه ب: «مع الفائدة ». كما فات ذلك ابن 
أبي الربيع . وعلى الرغم من ذلك » فعبارته أفضل من عبارة ابن جني : « الكلام كله ثلاثة أضرب » » 
فقد انتقده العكبري : « وقد تسامح ابن جني في قوله : ثلاثة أضرب » ولم يحمٌّق » وذلك أن الكلام 
إذا كان عبارة عن الجملة المفيدة » لم يصح أن جعله ثلاثة أضرب » لأنه يقتضي أن يكون كل ضرب 
كلامًا ... وتأويل كلامه أن يقدر له حذف مضاف » تقديره : أجزاء الكلام » . انظر : المتبع في شرح 
اللمع ( ص ؟ من النصّ - رسالة جامعية ) . 

() التبعيض من معاني 9 من » . وقال المالقي : « وكثيرًا ما تقرب التي للتبعيض من التي لبيان الجنس حتى 
لا يفرق بينهما إلا بمعنى خفيّ » وهو أن التي للتبعيض تقدّر ب« بعض»» والتي لبيان الجنس تقدّر 
بتخصيص الشيء دون غيره » . ( رصف الباني 71) . وانظر : المغني »47١ /١‏ ومصابيح المغاني 
هه". ومعنى التبعيض عند المبرد راجع إلى ابتداء الغاية في المقتضب ( /١‏ 4 4)» ومعنى مستقل في 
المقتضب !)١7 2175/4١‏ 

(:) ذكر ابن هشام خمسة عشر معنى ل( من6» منها الغاية. وذكر (١‏ الغاية) سيبويه (4/ .)١0”8‏ 
وشرحها ابن هشام بأنها: محل الابتداء والانتهاء. انظر: المغني /١‏ 476. 
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وأنحذها أبو الحسن بن الطراوة”" على أنها للغاية » نحو قولهم : أخذتٌ من 


التابوت”") 


ولزمه الخطأ والتناقض » فإنه قال : « يقتضي كلامٌه أنَّ كل كلام لابد فيه 
من الاسم والفعل والحرف 6" . وهذا خطأ لا يجهله أحد» لأن الكلام يوجد 
مركبًا من اسمين» وقد قال في الباب الثاني : ( يأتلف الاسم مع الاسم فيكون 
ا 


)١(‏ أحد أثمة الأدب وشيوخ النحويين القوّام على كتاب سيبويه » تتلمذ على الشنتمري » وأبي بكر 
المصحفي » وأبي الوليد الباجي . وتتلمذ عليه السهيلي والقاضي عياض وكثيرون . توفي هه . 
إنباه الرواة ٠١8/5‏ 32ء والبغية "١5/١‏ و5/١4".‏ 

)١(‏ التابوت : شيء منحوت من الخشب » فيه حكمة . وقيل : القلب وما فيه من العلم ( مفردات الراغب 
. واستشهد به ابن أبي الربيع في البسيط /١(‏ 845)؛ قال : وأما قولهم: أخذت من 
التابرت » فهي للغاية كلهاء ولم تدخل إلا لابتدائها» ولكن لما كان الابتداء والانتهاء واحدّاء ولم 
يكن الفعل ممتدّا دخلت ومن » هنا . اه . ولسيبويه نحو هذا المثال» فقد نقل عنه ابن هشام : أخذته 
من زيد . وفي الكتاب ( 4/ ١ : )١١0‏ وتقول : رأيته من ذلك الموضع» فجعلته غاية رؤيتك» كما 
جعلته غاية حيث أردت الابتداء والمنتهى ». وزعم المبرد » أن « من » في نحو مثال سيبويه 9 أخذته 
من زيد» لابتداء الغاية . وقال ابن مالك : للمجاوزة . وقال ابن هشام : الظاهر عندي أنها للابتداء 
لأن «الأخذ» ابتدأ من عنده وانتهى إليك . وأقول : وهو قريب من قول المبرد . (انظر : المقتضب 
1 *؟» 3*7٠ء‏ وشرح التسهيل »١75 /٠‏ والمغني 48/1 وانظر أَيضَا: الأصول 48/١‏ 
ومابعدها ) . 
وأقول أيضًا : إن حمل من » على الغاية في عبارة أبي علي يجعل الأشياء الثلاثة « الاسم والفعل 
والحرف » بداية الائتلاف ونهايته . وقد فهم ذلك العكبري ( شرح الإيضاح ؟/ 25 . وإن كانت 
ومن» عنده للجنس . وهذا ما لا يستقيم» ولا يُعقل من رجل في علم أبي علي . 

(*) كلام ابن الطراوة هذا ليس في الإفصاح» بحروفه » فلعله في كتابه المفقود حتى الآن ١‏ المقدمات 
إلى علم الكتاب وحل المشكلات على توالي الأبواب ». ومهما يكن فإن فحوى كلامه هنا موجود 
في الإفصاح (ص 1) . وقد فهم السهيلي عبارة أبي علي كما فهمها شيخه؛ لكنه فضّلها على عبارة 
الزجاجي : «أقسام الكلام ثلاثة : اسم وفعل وحرف» . انظر: نتائج الفكر 25١‏ 57. 

(5) الإيضاح 5. 

07“ 


فصل 

قال : «فما جار الإِحْبارُ عَنْهُ مِنْ هذه الكلمء فهو اسْم)”” . 

رَدّ بعض المتأخرين”'' عليه هذا بأن قال : الحد يقتضي أن يكون جامعًا 
مانعٌا» يجمع آحاد المحدود » ويمنع ما ليس منه أن يدخل فيه » وهذا ليس بجامع 
ولا مانع ؛ ألا ترى أن في لسان العرب أسماعءٌ لا يُخبّر عنهاء ولا تُستعمل إلا 
على طريقة واحدة» وذلك نحوٌ: الظروف التي لا تتصرف . والمصادر التي لا 
تتصرف » والأسماء التي لا تستعمل إلا في النداء . 

فمثال الظروف: «(عند) وةأين) و«متى)» وغيرها مما يُذكر في 
موضعه ء أنَّ العرب ألزمثها أن تكون منصوبةٌ على الظرف”" . 


(1) الإيضاح 5. والمقتصد /١‏ 14» وشرح العكبري 77//7. وهذا الحد مأخوذ من حد الأخفش : « الاسم : 
ما جاز فيه نفعني وضَّرّني » . وللنحويين كثير من الحدود للاسم » تجدها وتجد المناقشات حولها في : 
الإيضاح في علل النحو 4 - 57 والصاحبي 434:وما بعدهاء وأسرار العربية 8 .٠١‏ 

)١(‏ ممن رد على هذا الحد الجرجاني في المقتصد ( 07١/١‏ » وعَدّه وصمًا للاسمء لا حدًا لهء لأن الحد 
مطرد منعكس » وحدّه الاسم يمكن طرده» ولا يمكن عكسه؛ فلا تقول : كل ما لم يصحٌ الإخبار 
عنه فليس باسم , لأن نحو: ‏ كيف » وأين؛ أسماء » والإخبار عنها ممتنع . وتابع الجرجانئ في ذلك 
العكبريٌ . ونقل العكبري عن الجرجاني في شرح جمله أن جواز الإخبار عن الاسم حد مطرد 
منعكس » واعتذر عن ( إذ » و (إذا» و 9 أين» و ١‏ كيف »» بأن الزمان والمكان والحال يصح الإخبار 
عنها » وإنما منع من الإخبار عن هذه الأسماء ما عرض فيها من معنى الحرف » كالاستفهام والشرط . 
انظر:: شرح الإيضاح ؟//231 78. 

() مِثْل: «وخلف »ء و «أمام) - عند غير سيبويه وأبي علي - و و فوق»» و «١‏ تحت »ء باتفاق , 
و(سوى)» و (وعشية)» و «عَتّمة))2 و وسحر)ء ليوم بعينه. انظر : الكافي (نسخة 
الحمزاوية )» والبسيط .١51١/١‏ 


7” 


ومثال المصادر : 'سبحان الله » وريحائة» وغيرهما”" من المصادر التي لا 
تعمل إلا مفعولا مطلقًا . 

ومثالُ ما لا يُستعمل إلا في النداء قولّهم: ياملأمانُ””» ويا مَحْبتَانُ» 
ويالكاء” : ويا عَدَار“» فهذه لا تُستعمل إلا مناداةً”” . 

فهذا الحدٌ لا يَجْمَع جميع آحاد الأسماء» ويخرجج عنه كثيد منهاء وهو ما 
ذكزثه . 


(8)ندذكرز. سيبويه )877/١(‏ معهما: معاد الله وعمرك الله وقغدك اللّه. وقال الأعلم: «وأما 
«ريحانه » ففيه معنى الاسترزاق » فإذا دعوتٌ به كان مضافاء وهو متصرف في الكلام متمكن» 
وذكره سيبويه في جملة ما لا يتمكن » ولعله أراد إذا ذُكر مع 9 سبحالّه » كان غير متمكن » . انظر : 


اليكت ١/؟لا؟.‏ 
(1) : ومثله : لُؤْمان وملأم » وا جميع بمعنى : عظيم اللؤم , انظر مادة (لأم) في.: اللسان » والتاج » 
وغيرهما 


() الكاع : المتناهيةٌ في اللؤم . والأصل في اللكع : الوسخ . ويقال منه للرجل في النداء : يا لَكَعْ . انظر 
مادة ( لكع) في المعجمات . 

(4) ويقال للرجل في النداء : يا عُدَرُ. انظر (غدر) في المعجمات . ونحو هذه الكلمات : يا هناة» ويا 
نوما » ويا قل . انظر: المقتضب 4/ هاا 8819 

(5).هي مقصورة على السماع ولا يقاس عليهاء إلا ما عُدل به إلى ١‏ فعالٍ ) » فهو مقيس عند سيبويه في 
كل وصف من فعل ثلاثي . ولا يُستعمل إلا مبنيّا على الكسرء تشبيهًا له ب ١‏ تَرَالٍ) . (انظر: 
تسهيل الفوائد 11 وابن الناظم 584, والخزانة 4١4/١‏ وما بعدها). والحق أن كونها لا 
تستعمل إلا في النداء ليس محل اتفاق» وقد تردّد فيها كلام سيبويه؛ فمرة قصرها على النداء 
(الكتاب »)71١/١‏ ومرة لم يقصرها (؟88/1)» كما أجاز استعمالها في غير النداء السهيلي 
(الروض الأنف 7/ :)١4٠‏ وجعل الزمخشري (الفائق ؟/ 415) وقوعها في غير التداء نادرّاء 
وقصره المبرد ( المقتضب 178/4) على الضرورة الشعرية . 


و 
31 


أخبر عنها ؛ ألا ترى م قالوا : تسمعٌ بالمعيديٌ خيد من أن ا 

فقد صَحْ بما ذكرئه أن قوله : «فما جاز الإخبارٌ عنه من هذه الكلم » فهو 
اسم )ء ليس بحدٌّ ؛ لأنه لم يَجم يَجْمَع جميع الأسماء» ولم يمنغ ما ليس باسم أن 
يدخل فيه ) . انتهى 0 ] 

7 الجواب”” : أن أبا علي قال : ( فما جاز الإخبار عنه) » ولم يقل : ما 
7 لو قال هذا كان الاعتراضٌ لازمًا له . ومعنى 


أ 


يرت العرطت عفد 00 


/١ مَثّل يُضرب في من خبده خيدٌ من رؤيته » يستشهد به النحويون كثيرًا » وقِصّته في : مجمع الأمثال‎ )1١( 
وبُروى: (أن تسمعٌ) و (تسمعٌ)‎ .157/١ وانظر : الفاخر 55»: وجمهرة الأمثال‎ .4 
بأن «خير»‎ »)١77/١( والبسيط‎ »)٠١37( بالنصب . وعليه فلا شاهد . ووججهه المؤلف في الملخص‎ 
مسند إلى السماع في الحقيقة » وأن قياسه : «أن تسمع 0 ثم حذفت «أن » لأنه مَكَل» ومتى‎ 
«تسممٌ » على وجهين : أن‎ 0١ حذفت ارتفع الفعل إلا في مواضع . وحمل الجرجاني ( المقتصد‎ 
تكون (أن ) محذوفة» بدليل «أن تراه ؛ ثم رفع الفعل» كما في «أحصّر الوغى 4 » وحَذّفٌ «أن»‎ 
كثير في الكلام» أو أن يكون ُرّل الفعلُ منزلة المصدرء واختار الوجه الأول » وهو اختيار ابن أبي‎ 
55١ »491 245٠0 الربيع. وانظر المثل في : الكتاب 4/ 44» وكتاب الشعر ؟407/5؛:‎ 
.73848 23788 /١ والخصائص 54/5 47» وسر الصناعة‎ 

)١(‏ لم أقف على المعترض» وليس ابن الطراوة في الإفصاح» وأورد ابن السيد (الحلل ؟1) مثل هذا 
الاعتراض على عبارة الفارسي والزجاجي وعدد من النحويين» وعَدّ تعريفاتهم للاسم رسومًا لا 
حدودًا. 

() جواب ابن أبي الربيع أقوى من جواب الجرجاني (المقتصد )17١/١‏ الذي اعتذر عن أبي علي بأن 
عبارته وصفٌ لا حدّ» وسَلّم للمعترض بأنها ليست منعكسةء إذ لا يصح أن يُقال : كل ما لم يصحٌ 
الإخبار عنه فليس باسم . لأن نحو ( كيف ) و «أين» أسماءء والإخبارٌ عنها ممتنع . وتابعه على 
ذلك العكبري ( شرح الإيضاح ؟/107) . 

(4) عرف عَليَ بن سليمان الأخفش الاسم بأنه ما أخبر عنه » . وعَقّب ابن السيد : وهو قول أبي علي 
في الإيضاح . (الحلل 10)» كأنه لم يتنه إلى الفرق بين عبارتيهما . 

. زيادة مني‎ (2,١ 
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: 1 1 00 07 
ياد الإحبانَ عنه ؛ ألا ترى أن « سبحان الله ) ؛ معناه معنى : براءة اللو من 
)20 


٠‏ أقولُ لا جاءني كر سبحان من عَلقَعَة الفاخر 


أي براءة منه . 

فإذا صَحّ نَ « سبحان ) في كلامهم بمعزى ( براءة ) » 6 من جهة 
أن ير عنه » كه يُخَر عن « براءة ) » لكن رفضت العرب ذلك» 
| اسان طريقة واحدة» فليس [ إلزام العرب هذه الأسماءً يقة 
اشع لها عن أن تكون هما يضَود الإخبار عنه") 

كذلك ١‏ مَلأماك» ؛ معناه معنى ( لثيم ) » وكما يُخبّر عن ( لثيم ) يُتَصَوَّ يكَصِوّرٌ 
8 [أملذمان » . إلا أن العربت لم تسنتغمله إلا في التذاء . 

انلك جميعٌ الأسماء التي إلا تقضة فب 0 إذا رجعتٌ أ تصوّر 
ولاتهاع كيك الإخبار عنها ممكنًا سائقا + ع 1 العرب خرجت في بعض 

سماء » وَألرْميْهًا طريقة واحدة » وأكثد ما يكون ذلك في الظروف والمصادر 
: م البيت.في؛ ص 1”. والتعليق عليه ثمة. 

انظر: الملخص .٠٠١ /١‏ وسبق للاعتذار عن أبي علي الجرجانئ » وإن اختلفت الجهةء فقد 
اعتذر ابن أبيالربيع بإلزام العرب للأسماء المعترض بها طريقة واحدة» واعتذر الجرجاني؛ كما 
نقل عنه العكبري ( شرح الإيضاح 8/7/؟) بجواز الإخبار عن معانيهاء وأن ما منع الإخبار عنها 
6 طارئٌ؛ هو ما دخلها من معاني الحروف » كالاستفهام والشرط . 

) مثل ]3 وإذاء وأيّان » ومتى » وأين » وكيف» ومثلها : الليلة » واليوم » وعندع 0 في حال كونها 


ان . اللسبيننبهة الأسماء في الأصل : الزمان والمكان والحال» وكلها يُحْبّر عنها . انظر: شرح 
الإيضاح للعكبري 78/7. 


8 


والنداء . وقد صَحّ بما 0 أنه جامع . 

وأما قولّهم: تَسْمّع بالمعيدي خيدٌ من أن تراه)”"» فالإخبار عن 
المصدرء وهو على حذف ١‏ أَنْ) التي تكون مع الفعل في تقديره» وكان 
الأصل : أن تسمع بالمعيدي . . كما قال - سبحانه - : لاون َصُومُوأ حي 
لَك 0 إلا أنّ العرب حذفت (أَنْ» ورفعت الفعلّ» وجرت في هذا 
على غير القياس ؛ لأن الأمثال تشدّ العرب فيها كثيها ا ل عت ا : لِمَ 
كانت الأمثال تُمَيْدُ عن نظائرها ؟. 

وما ل يضادٌ الإخبار ؛ لأن الفعل إنا 
أل من اللحدك لإبدكف إلى القاعل آو الممعول + فييسقية من ذلك الخاطب نما لم 
يكن عنده» فلا بد أن يكون ما يقعضيه الفعلٌ » وسيق دليلًا عليه ؛ متجهولا عند 
السامع» ولا يُحْبَوْ أحدٌ عن شيء حتى يكون معلومًا عنده» فقد تضادٌ وضعُ 
الفعل والإخبارٌ عنه . 

وكذلك الحرف وَضْعُهُ يضَادُ الإخبار. وتَتبيِنُ المضادّة بين وضع الحرف 
والإخبار عند تبن ما جيء بالحرف دليلًا عليه . ولذلك قال : « فما جاز الإخبار 
نَصُوّرَ الإخبار عنه » ولم يكن في وضعه 


سه 


الفعل والحرف يُضَادٌ ذلك”" » والله 


عنه من هذه الكلم فهو اسم )» أي ما ثُمْ 
اله الإعباو نه فهو اسم ؛ لأن وضع 


. تقدم القرل في ص 75. والتعليق عليه ثمة‎ )١( 

.١84 البقرة‎ )١( 

() الجرجاني ما معناه : الفعل والحرف لا يصِحٌ الإخبار عنهما .. لأجل أن الفعل خبرء وإذا جعلت الخبر 
مسددًا إلى الخبر كنت تاركا للصواب» لأن الخبر من حقّه أن يستد إلى مكبر غنه... وكذا لو* 


7/8 


اذوه" 
إذ والاتعكاس . 


؟ عييا ؛ ليد اتعكاس اد » فإن صكة أل نه 


1 
1 


خْ فصل 

١4 

آل « ومثال الإخبار عنهء كقولنا : عبلٌُ اللّه مُقبل : وقام بك . 
ا 


لنحويين اصطلاح في الإخبار» فلا [51] يقولون في « زيد) من ( ضربت 


0ك 
ك8 


0 لأنة فضلة), ولا يُطلق النحويون : 0 عنه ) إلا في العُْمَدِ 
ليها ؛ فلذلك احتاج أبو على أن يكن ما يريد النحويون ب( الإحبار ) 2 
لهذا اللفظ عُرَهَاء وإن كان مقتضاه من جهة اللغة أعمٌ من ذلك" 


, 


عنه - وإن كان يُستفاد من الكلام في حقّه. فائدةٌ أنه 


* قلت : حسن أن أو خرج إلى .. لم يكن في ذلك معنى » إلا أن تجعل الحرف اسمًاء فتقول : هذه 
أن) حسنة, أو تجعل الفعل اسمًا نحو «يشكر»ء فيصجُ الإخبار عنه ؛ لزوال معنى الفعلية . 
ا 

ريذ.: 9 الاسم »» فقد قال أبو علي : « فما جاز الإخبار عنه من هذه الكلم فهو اسم ؛» ولم يقل : 
لأس ها جاز:الآخبار ... وإفادة الانعكاس جاءت من أسلوب القصر المستفاد من الابتداء بالضمير. 
اوكأن ابن أبي الربيع يؤكد أن عبارة أبي علي عد لا رسم . 

) الإيضاح :“في المقتصد ١ : )194/١(‏ قولنا» مكان « كقولنا», وحكم محققه بأن ما ورد في 
طبوعة الإيضاخ ١‏ تحريف » !. 

الخطوطة : ومخبرًا» بالنصب . والصحيح ما أثبثه . ف «مخبر» هنا خبر للمبتدأ محذوف» تقديره : 
3ي#الايتمية.بعد القول تُحكى:. ولا يجوز معاملة القول معاملة الظن إلا بشروط » إلا عند 
ني سليم » فإنْهم يُجرون القول أجمع مُجرى الظن . انظر : شرح الجمل لابن عصفور 451/7» 
07 والتزيين “بد ,د 

ل [وطة : ( متحبوًا 4 بالنصب . 

م يعرض لهذا التوضيح الجرجانئ في المقتصد», ولا العكبري في شرح الإيضاح . 
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ابسال 

قال : « والاسمُ الدال على معنّى غير عين» نحوٌ: العلم والجهل . في 
هذا الاعتبارء كالاسم الدالٌ على عَيِن)” . 

أسماءٌ المعاني هي أسمامٌ الأحداث » والأعيان أسماءٌ الأشخاص» فقال : 
إن أسماء المعاني تعتبر بالإخبار كأسماء الأعيان. وإنما احتاج إلى ذكر هذا ؛ 
لأ الأضال افعيطة من السب الألوداية ",يق ول بقيله ه وفنا جاد التغبار 
عنه من هذه الكلم فهو اسم ) أن الفعل يضادٌ الإخبار» فخاف أن يُتَوَهّمَ أن 
عدم الإخبار جاء الأفعالَ من أصولهاء وما اشْبْقّتْ منه» وهي الأحداتٌ » فأزال 
ذلك » وقال: ليست الأفعال جاءها عدمٌ الإخبار من الأحداث التي اسْبْقَّت 
منها ؛ إنما امتنع ذلك فيها» واستحال ؛ لأمر يخصّهاء وهو أنها إنما اشتّقت من 
الأسذات + الشيد وياء فين خرطها أذ تكرت مجيرلة جد اشاطب ء ولا تقر 
أحدّ إلا عَمْن يَعْلَمُ بما لا يَعلَمُ . 


تضق 


قال: «ومن صفاتٍ الاسم 0 


.79 7/7 وشرح العكبري‎ ٠/٠/١ الإيضاح 5. والمقتصد‎ )١( 

(1) القول باشتقاق الأفعال من المصادر مذهب سيبويه والبصريين. ويرى الفراء والكوفيون أن المصادر 
مأخوذة من الأفعال » فالأفعال سابقة والمصادر ثانية بعدها . ولكل حججه . انظر تفاصيل الخلاف 
في : إيضاح الزجاجي 5ه - 11. والإنصاف ١45 - 80/١‏ ( مسألة ١8‏ ). 

(') تتمة كلام أبي علي : جواز دخول الألف واللام عليه » ولحاق التنوين له . الإيضاح 5. والمقتصد /١‏ 
لالاء وشرح العكبري ؟/79. 
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اعلم أن الاسم له صفاتٌ مختصّة به لا تُوبد في غيره» وصفات غالبة قد 
يُوبجد في الفعل» إلا أنَّ أكثر وجودها في الاسم . 

فين الأول : الفاعليةٌ » والمفعوليةٌ» ودخولل حرف الجرء والإضافةٌ : 
والنداغ» والجمعٌ » وغير ذلك مما يُذكر في وإ شام الله 

ومن الثاني : التصغيرُء والتصحيحخ في مثل «أفعل)» نحو: 
وأتيض”” ء وغيد ذلك مما يرد ذكره في أبوابه . 

فمن الناس من ذهب إلى أنه أراد الصفاتٍ امختصةً » فجعل التنوين والألف 
واللام ثما لا يوجدان إلا في الاسم» ولم يَعْمَدّ ما جاء من قوله'" : 

عنما أنك بلذكم اللوضئ خكوطة + 


6س 


سو 


أ 


(1) ما لم يذكره ابن أبي الربيع هنا : النعثٌُ » وعود الضمير عليه » وإبدال اسم صريح منه » وموافقة لفظة 
لوزن اسم آخر لا اختلاف في اسميته مثل 9 نزال 6 » أو موافقة معناه لمعنى اسم مثل « قط » فإنها تدل 
على الزمان . انظر : الجمل 217 والبسيط ١75/١‏ وما بعدها. 

(؟) يريد : فعل التعجب الذي على وزن « أَفْعل » » فإنه يدخله التصغير وتصحٌ عينه ؛ والتصغير والتصحيح 
ين أحكام الأسماءء: وَعَلّله في البسيط )18٠0/١(‏ بما في فعل التعجب من شبه ب «أفعل) 
التفضيل . ويُسْتَشْهَدُ على التصغير بقول العرجي : 

ه يا ما أُمَْلح غِزْلانًا شدَنٌ لنا » 
وعلى التصحيح بقولهم : ما أقوله وما أبيعه ؛ حملا على نحو : زيد أقول من عمرو وأبيع منه . وحق الفعل 
أن يكل بقلب عينه ألا » نحو : أقال وأباع . والحق أن تصغير الفعل ليس بقياس » وهو ما يظهر بوضوح 
في عبارته في البسيط ( /١‏ 17/5) » وعليه فإن جعله التصغير من الصفات الغالبة في الأسماء غير دقيق » 
إذ يوحي بأنه موجود ومستقة في الأفعال . وانظر : ابن يعيش ١74/9‏ و 7/ 157. 

() الفرزدق : همام بن غالب » عَدَّه ابن سلام 4/1 ؟- 1/4) في الطبقة الأولى من فحول الإسلام » 
وشبهه أبو عمرو بزهير. انظر أخباره في : الشعر والشعراء 981/١‏ - 917. 

(4) عجزه : 

- » ولا الأصيلٍ ولا ذي الرأي والجدلٍ‎ ٠ 


م١‎ 


لقلّته''' . وهذه الصنعةٌ » إنما بُنيت لضبط فصيح كلام العرب » وما جاء 
عليه القَرآنُ والشئّة . 


وكذلك لم يعتدّ بما جاء في الشعر من إلحاق التنوين الأفعال » نحو قوله”" : 
# مِنْ طلل كلمن ل # 
0 
لقلة ذلك . 


وذكر سيبويه أن الفصحاءً من العرب لا يفعلون ذلك له 


> من البسيط ‏ قاله يهجو رجلا من بني عذرة فضّل عليه جريرًا . والبيت ليس في ديوانه المطبوع , 
وهو في : الإنصاف ؟1/ ».55١‏ والتوطئة 117» والمقرب 25٠0 /١‏ وشرح عمدة الحافظ 45.» والجنى 
٠5‏ وتخليص الشواهد »١54‏ وابن عقيل 85, والهمع /١‏ 594, والتصريح 2١47 278/١‏ 
والخزانة /١‏ 77. ويستشهد المؤلف به بعد (ص 5085)» كما استشهد به في : البسيط »118/١‏ 
ا 
)١(‏ الجرجاني : واستعمال نحو هذأ خطأ بإجماع, فكل لفظ دخله الألف واللام فاحكم بأنه اسم . 
المقتصد ١/"ل.‏ 
(؟) العجاج , راجز مُجيد » عَدَّه ابن سلام (1/01/7) في الطبقة التاسعة من الشعراء الإسلاميين» أول من 
رفع الرجزء وشبئهه بالقصيد » وجعل له أوائل . ترجمته في : الشعر والشعراء 7/ 491» وشرح أبيات 
المغني ١/مه.‏ 
(5) من أرجوزة في ديوانه . وقبله : 
»ما هاج أحزانًا وسّجوًا قد شَّجَاء 
الأَححمِيَ : ضربٌ من بُرود اليمن . أنهج : بلي . ويُرْوّى : أنهجا بألف الإطلاق . وعليه فلا شاهدء 
وهي رواية الديوان 44". والبيت في : الكتاب ١07/4‏ 5, والحلبيات ,5١8‏ والخصائص »١0١ /١‏ 
وسر الصناعة .5١5‏ والمغني .480/١‏ واستشهد به في : البسيط ١/لالالء‏ 1078. 
(4) نسب سيبويه إبدال مدة الترثم ( الألف والواو والياء ) في القوافي نوثًا إلى ناس كثير من بني تميم » ولم 
أجد في مظنته من الكتاب (انظر : باب وجوه القوافي في الإنشاد )5١5 - ٠١5/4‏ ما أشار إليه 
المؤلف من أن الفصحاء لا يفعلون ذلك . 


له 


وفنهج أيضًا من فيد لفظ أبي علي» ؛ وقال: إِنا أراد الألفٌ واللام 
اقفن » وتنوينٌ ع المكن ؛ وجعل قَوْلَهُ : « الفرس وفرس »» قيدًا ؛ لأن التنوين 
في «افرس ) تنوينٌ مكن: وهو الذي يسقط للعلل المذكورة في « باب ما 
| الإفنا.وما لا ينصرف»6"" : 

ومنهم من قال : أراد بقوله : ومن صفات الاسم): 5١[‏ الصفاتٍ 
الغالبة وجعل كلامه مطلقّاء واعتدٌ بما ذكرثّه من لحاق الألف واللام والتنوين 
الأفعَال » وإن كان قليلا . وكل ذلك ممكن أن يُحمل عليه كلامٌ أبي علي . 

اعلم أن التنوين في كلام العرب على خمسة أوجه'" 


5 
أحدها : تنوين اله ابي 


الثاني : تنوين التتكير”“. وهو يلحق الأصواتء وأسماءً الأفعال» 
ع 42 2 عِِ 
والاسنفاء الاعلام » والمركبة مع ها ينثنية الاآصوات:"» نحو : سيبويه » وعمرويه . 


الثالث : ثنوين المقابلة . وهو التنوين الذي يلحق ا جمع المونث السالم» 


0 1 6 
نحو ( هندات )» فالتنوين يقابل النون في « الزيدين)” 


. ) نسخة الحمزاوية‎ ( 75١/7 انظر: الإيضاح 514» والكافي‎ )١( 

(؟) عد العكبري للتنوين ثمانية أقسام . انظر: شرح الإيضاح 37١/9‏ - /الا. 

():قال في البسيط ( /١‏ 105) : هو الذي يسقط لعلل ما لا ينصرف » نحو: زيد وعمروء وما أشبه 
ذلك . 

(4) وغايته الفصل بين حال التعريف وحال التنكير في الكلمة . انظر: المقتصد /١‏ "الا 4. 

(9) لم يذكر الجرجاني هذا النوع فى المقتصد ( 77/١‏ - 0175 . ونقل العكبري عن الرّبَعيَ أن التنوين 
في 9 مسلمات » وبابه هو تنوين الصرف . انظر المسألة التي عقّدها لتنوين المقابلة في : التبيين 1١‏ - 
وانظر أيضًا: سر الصناعة ؟/ 0ه44»؛ والجنى /ا/ا١.‏ 


م 


الرابع : تنوين العِوّض . ويلحق الاسم الذي فيه ما يمنع الصرف ». وآخده 
ا قبلّها كسرةٌ » نحو « جوار» و«غواش» ؛ في الرفع والخفض” . 


ومن هذا تنوين ١‏ يومد ) ؛ هو عوض من الجملة » كان الأصل : يوم إذ 
كان ذلك فسدفء وغوض من اليلة العري 0 

ونظير هذا : بَلَى . الأصل : بل كان ذلك » فيتحذِفت الجملة» وعُوضت 
الألف”” . 


وقال سيبويه في «دَلَذِلٍِ)”' : الأصل : «ذلاذل»» فلما محذفت الألف 


)١(‏ نحو: وجوارٍ» و «غواش» جممٌ , والجمع أثقل من الواحد» وهو أيضًا الجمعٌ الذي تتناهى إليه 
الجموع » فازداد ثقلاء وجاءت في آخره الياء؛ وهي مستثقلة . فلما اجتمعت هذه الأشياء خففوه 
بحذف يائه » فنتقص عن مثال « مفاعل » . ويرى الزجاج أن التنوين فيه بدل من الحركة الملقاة لثقلها 
عن الياء» فلما جاء التنوين حذفت الياء لالتقاء الساكنين. ولم يرتضه ابن جتي . وعلى كلا 
التخريجين لمق التنوينٌ عوضًا . أما أبوعلي - وسبقه الأخفش - فيرى أن التنوين للصرف ء لأنه لما زال اللفظ 
المانع للصرف » عاد إليه الصرف . انظر : الكتاب ؟/ 55: 7ه والإيضاح ١7‏ "؛ وسر الصناعة ؟11/5ه 
وما بعدهاء والممتع ؟/ 57ه, وما بعدهاء والكافي 477/0 وما بعدهاء والجنى 1178. 

)١(‏ 3 إذ » تضاف إلى جملة : اسمية » أو فعلية » فإذا ما تحذف المضاف إليه عرض منه التنوين » فدخل - وهو 
ساكن - على الذال وهي ساكنة » فكسرت لالتقاء الساكنين . انظر : سر الصناعة 4/7 ٠ه‏ وما بعدها» 
والبسيط ,.١175 7/١‏ والجنى .١78‏ 

(؟) مَل في البسيطٍ (177/1) بقوله - سبحانه - : ف بلى قادرين 4 [ القيامة 4 وقال : « المعنى : بل 
نجمعها قادرين» فحذف 9 نجمعها #», وججِآتِ الألنُ عوضًا من ذلك» . والئّضَّان يكشفان أن 
مذهب الألف في « بلى » زائدة عند المؤلف » وهو قول جماعة . ويرى آخرون أنها أصلية» ومنهم : 
ابن هشام ( انظر : المغني ١151/١‏ والجنى 2.159 والهمع 777/4). وحروف الجواب ١‏ بلى ؛ 
ونعم » ولا» موضوعة موضع الجمل» ونائبة عن إعادتها. انظر: أمالي ابن الشجري ١/١٠7”ء‏ 
والتبيين .١47‏ 

() اللسان ( ذلل ) : ٠‏ ذَلاذِل الثوب : أسافله » .. والذَّلَذِلُ مقصور عن الذلاذل » الذي هو جمع ذلك كله » . 


م 


0 
عرض 'منها تنوين 


عع 57 7 3 2( 5 5 5 9 
وأبو علي يقول : لما زال لفظ الجمع انصرف . وسيأتي الكلام في هذا في 
ضف 
ل 5 9 ٠.‏ 5 . 5 5 
الخامس : تنوين الترنم”” . وسيذكر هذا كله في مواضعه» إن شاع اللة:. 


)١(‏ سيبويه ١ : )١١8/‏ ويقول بعضهم: «وججتدِل وذَلَّذِل يَحْذْفٌ ألف وجنادل» و «ذلاذل»» 
١‏ وينونون » يجعلونه عوضًا من هذا المحذوف». ومفهوم كلام سيبويه أن التنوين في «ذلذل» 
للتعويض » وليس للصرف . وعليه استشهد المؤلف في هذا الموطن . وقال ابن جني في سر الصناعة 
0/1 ل في سياق اعتماد العرب الشبه اللفظي في الأحكام: «ومن الشبه اللفظي ما 
حكاه سيبويه من صرفهم «جندلا» و «ذلذلا», وذلك أنه لما ققد الألف التي في « جنادل » 
و«دذلاذل» من اللفظ أشبه الآحادء نحو: وعُلَبط» و «شُرّجزىء فصّرفٍ كما ضرفا ). 

(؟) انظر: التكملة 2554 وعبارته ثمة: (فإن قلتٌ: فهّلا لم تَضْرف تحور .ل َللل9حيتك 
أردت : «ذلاذل»» لأن الألف في حكم الثبات » وإن كانت محذوفة» قيل له: ما لا ينصرف 
نما يُراعى فيه اللفظ المانع من الصرف» فإذا زال اللفظٌ زال ما يمنع الصرف ؛ . واستحسن المؤلف 
هذا في .448١/0‏ 

0 انظر : 475/0 وما بعدها. وقد أورد ثمة اعتراضًا بأن الألف حذفت طلبا للتخفيف » وكأنها 
موجودة » فكان ينبغي أن يراعى الأصل » ويبقى لا ينصرف . ونقل انفصال سيبويه بأن التدوين 
للعورض لا للصرف . وانظر: الكتاب 9 77/8. 

(4) الترنم : ترجيع الصوت وترديده » وذلك يتأتى مع حرف الم دون التنوين؛ وعلق محقق البسيط /١(‏ 
) من شرح الجمل لابن الفخار قوله : « ووجه ذلك أن يكون من باب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه والأصل تنوين عدم الترنم » ويكون سي بذلك اعتبارًا بالموضع الذي يكون فيه 
الترنم إذا كانت القوافي مطلقة » فتكون تلك التسمية بهذه الملابسة ». وقال المؤلف ثمة : «اعلم أن 
العرب إذا لم تترنم في القوافي على ثلاثة أقسام : أن يتركوا المدّات على حالهاء وعلى هذه اللغة أكثر 
العرب . وأن يحذفوها ويجعلوا مكانها النون الساكنة إن كانت الكلمة مما يجوز أن يلحقها التنوين . 
وأن يجعلوا مكانها النون في كل حال» وهم أقل العرب ٠‏ . 


وأما الألف واللام''' فتأتي زائدة'” » وذلك نحوٌ «الذي» و«التى »» فإن 
تعريفٌ الموصول بصلته ؛ ألا ترى أن « مَن) معرفة» وليس فيها ألف ولام 
فبالذي تعرفت ( من) يتعرف (الذي)» ولا يُجَمَع على الاسم تعريفان . 
وسيأتي الكلامٌ في العباس والحارث والدَّّران والنجم ». وغير ذلك مما الألنُ 
واللام فيه لازمتان”" » وأن الأصل فيهما التعريف . واللّه الموفق بفضله . 


ونا اختصٌ الألف واللام والتنوين» لقرب إدراكهما وكثرتهما في : 
الأسماء . وسيعود الكلام في هذا في ١‏ باب أسماء الأفعال)” » إن شاء اللّه . 


سمل 


قال : ١‏ وأما الفعل فما كان مُسْندًا إلى شيءء ولم يُسْذ إليه شية)” . 


)١(‏ ذكر في البسيط )١78/١(‏ ثلاثة أقسام للألف واللام : أن تكونا للعهد, وأن تكونا الزائدتين» وأن 
تكونا بمنزلة الذي » وقال : هذه [ أي الأخيرة] لا أذكرها جاءت إلا في الشعرء وهي فيه قليلة . 

(1) زيادتها لازمة في «الذي» ونحوهء على القول بتعريفها بالصلة» وغير لازمة في الأعلام. انظر 
تفصيل الكلام في هذا الموطن في : سر الصناعة 517/١‏ وما بعدهاء والمغني 7١/١‏ وما بعدها . 

(؟) عرض سيبويه )٠١© - ٠١٠٠/7(‏ للأسماء التي تدخخلها الألف واللام » وقال عن 9 العباس » و( الحارث » 
ونحوهما : « إنما أرادوا أن يجعلوا الرجل هو الشيء بعينه » ولم يجعلوه سكي به » ولكنهم جعلوه كأنه 
وصفٌ له غلب عليه ؛ » وقال عن « النجم » : 9 صار عَلّمًا للثريا . فإن أخرجت الألف واللام » لم يكن 
معرفة » من قِبَلٍِ أنك صَيئَه معرفة بالألف واللام » » وقال عن «الدبران» ؛ وهو جم : « فإئما يلزم الألف 
واللام من قبل أنه عندهم الشيء بعَينه » . وانظر: المقتضب 774/4 8"885. 

(4) اسم الياب : 9 باب الأسماء التي سُمّيت بها الأفعال) . انظر: ص 21١70‏ والإيضاح .١517‏ 

(5) الإيضاح لاء وشرح العكبري 7/ 47. وفي المقتصد )175/١(‏ : 9 مستندًا » » ولعله تحريف . واعترض 
هذا الحدٌ العكبري في التبيين )١10(‏ بأنه وغير كاشف عن مدلول الفعل لفظاء وإنما هو تمييز له 
بحكم من أحكامه» وساق حدّ سيبويه : 9 وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماءء 
وبنيت لما مضى » ولما سيكون » وما هو كائن لم ينقطع؛ على أنه أتى فيه بالغاية . 


كم 


#االإسناد””"» والإضافة عند العرب : لفظان مترادفان » تقول : أسندثٌ صُأْبِي 
إلى الحائط » بمعنى ا 

والنحويون فقوا بينهماء فجعلوا الإسناد لما ضُمْ على جهة الإفادة » وجعلوا 
الإضافةً لما ضُمْ على جهة التعريف والتخصيص وزوالٍ الاشتراك . والإسناد عند 
التحونين ضَمٌ شيء إلى شيء على جهة الإفادة . وقد تقدّم أن الفعل يُضَادُ 
ْله الإسنادّ إليه ؛ لأنه جيء به ؛ ليُسند إلى غيره . 

ثم قال : « وكذلك قولنا: اذهب» ولا تضرب ؛ الفعل فيه مُسْتَدٌ إلى 
صمي المخاطب )”" . 

اعلم أن الأفعال على ثلاثة أقسام : 

خاصٌ بالماضي » فهذا يُشْئّد إلى الظاهر» وإلى المضمر. 

[1] وقسم مشترك بين الحال والاستقبال» نحو « يضرب »» وهذا أيضًا 
يُشتد إلى الظاهر» وإلى المضمر كله . 

وقسم خاصٌ بالاستقبال» وهو صيغة الأمرء فهذا يُسند إلى المضمر 
نطب خاصةء ولا يُسند إلى غيره من المضمرات ؛ ولا إلى الظاهر. 


(1) الجرجاني : ٠‏ حقيقة الإسناد إضافة الشيء إلى الشيء وإمالته إليه وجعله منصلا وملامسا » . (المقتصد 
١/لالا)‏ . ولم يُمَوق بينهما التفرقة الاصطلاحية التي دق بها ابنُ أبي الربيع . 
(1) اللساث ( ضيف ) : «وكل ما أميل إلى شيء وأسند إليه فقد أضيف » قال امرؤ القيس : 
فلا تناد مكنا هرون إلى كل حارج قدب تب 
أي أسندنا ظهورنا إليه وأملناها » ومنه قيل للدعيئ : مضاف » لأنه مُشئد إلى قوم ليس منهم » وفي 
الحديث : «مضيف ظهره إلى القبة »)» أي كاك" 
() تتمة العبارة : «المأمور أو المنهي » وهو مُضْمَر فيه». الإيضاح “ء والمقتصد .8٠/١‏ 


/ام/ 


فلمًا كان المسند إليه اضرب )'' مضمرًاء ولم يكن ظاهرًاء خصّه بالذكر 
وييّنه» فقال: «واضرب» مسند إلى المضمر المخاطب» الدليل على ذلك 
توكيده » قال الله - تعالى - : «9 أَسَكُنْ أت وَرَوْجُكَ لَه 74" . وظهوره في 
التثنية والجمع » تقول : اضربا واضربوا واضربن» والعطفٌ عليه . 

فإن قلت : وَلِمَ لَمْ يكن «إأنت * في قوله - سبحانه - : 8 أَسَكُنْ أَنتَ 
وَرَيْعْكَ ند * هو الفاعل» ولم يُحْبَجْ إلى تقدير مسند إليه لا يظهر ؟ 

فالجواب : أنك تقول في التثنية : اضربا أنتماء وفي الجمع : اضربوا أنتم» 
ولو كان الفاعلٌ لقيل: اضرب أنتماء واضرب أنتم » كما يُقال : قام الزيدان 
وقام الزيدون . واللّه أعلم . 


فضل 


قال : « ولو أَسْيِدَ إلى الفعل شيءٌ , فقيل : ضحِكٌ خرج . أو كُنَبَ ينطلق » وما أَشْبَه 
ذلك » لم يكن كلامًا ”” . 


ع 


اعترض هذا الكلام بعص المتأخرين”' فقال : «إنما كان ينبغي أن يأني 


. لفظ أبي علي : « اذهب »»ء فلعله وهم» أو تسامح‎ )1١( 

)١(‏ البقرة ه"ا. 

(؟) الإيضاح 7. والمقتصد .8٠١ /١‏ وقال الجرجاني : « فإن جعل « خرج ) اسمًا لرجل مع ضمير مقدّر 
كقولهم : تأبط شرّاء جاز أن يقول: ضحك خرج» كما جاز: ضحك تأبط شْوًاء لأنه يعود إلى 
تزللة. : لك الرججل الذي اقل فيه + كاب زا قوق ذال على خض ك: لزيد 4 حمر وه 
ولا يكون مسِيدًا الخبر إلى الخبر . المقتصد .8١/١‏ 

(5) لعلّه يريد : العكبري» الذي اعترض أمثلة أبي علي بما لا يخرج عما نسب إلى بعض المتأخرين» وإن 
اختلف لفظه . انظر: شرح الإيضاح ؟/ 8ه» 5ه. 


4 


1 
3 


بفعل» لو جَعَلْتَ مكانه مصدره كان كلامّاء وبذلك يتبينٌ أن الفعل لا يُسْنَدُ 
إليه » وأما أن يأتي بفعل لو جَعَلْتَ مكائه مصدرّه لم يصمٌ» ولا كان كلامّاء 
فليس بكافي» ولا مستقلٌ في الدلالة على أن الفعلَ لا يُسند إليه ؛ لو قلت : 
كتب الانطلاق » أو ضحك الخروج . لم يكن كلامًا ؛ لأن الانطلاق والخروج 
لا يتَصَوّ رامفييا لكف ولا الضْحِكَ » إنما كان ينبغى أ يأني ب « حسن 
قلي » أو ذقيم شعلف و إن هذا ليس ككلاون رار قلف و كنم احالف 
وحسن التكلم, لكان كلامّاء فيِعْلّم بهذا أن الإسناد هنا امتنع لكونه فعلاء 
وأما الأول فممتنع هوء وإن لم يكن هناك فعل» على حسب ما تقدّم) . 
انتهى . ظ 

كان الأستاذ أبو علي”" ينفصل عن هذاء فيقول: 9مثال أبي علي 
صحيح ؛ ألا ترى أنك لو قلت : الضحك خرج» أو الكثب ينطلق» لكان 
كلاماء فإنما امتنع ما ذكره ؛ لأنه فعل» والفعل لا يْستَدُ إليه)”" . 

وهذا انفصال صحيح . ولا فرق - على هذا - بين الذي أتى به أبو علي : 
والذي جاء به المعترض . واللّه أعلم . 


(1) عمرابن محمد بن عمر الأزدي السَلَرِْين» المتوفى 114ه» شيخ المؤلف . تلمذ لكثيرين » منهم 
ابن مُلكون؛ وابن مضاءء وابن خروف » وأبو موسى الجزولي » وتلمذ له عدد لا يحصى . وترك 
مصنفات حسنة» بعضها مفقود» ومنها: شرح ل«الإيضاح». انظر: إنباه الرواة 75/5 - 
ها وبغية الوعاة ١١14/17‏ - 555 والدراسة التى كتبها محقق. «شرح المقدمة الجزولية 
الكبير ) . 

. لم أقف على النص في كتبه المطبوعة » فلعله في « شرح الإيضاح». المفقود‎ )١( 


8 


فصل 
قال : «فالاسمٌ في باب الإسنادٍ والحديث أَعَجُّ من الفعل)”" . 
يُووى هذا الموضع كما ذكرئه''' . ويُوْوَى : ١‏ فالاسم في باب الإسنادٍ إليه» 
وللذييك عفةع 2 من الفعل)”” . وأكثد الكتب على الرواية الثانية» وهي 


اي » وإن كان في الأولى إفكال: ون على حسية نا اد 


اعلم أن طائفةٌ من النحويين”' اعترضت الرواية الأولى » فقال : (١‏ أفعل) 
التي للتفضيل لا بُدَّ فيها من الاشتراك في الصفة التي وقع فيها التفضيل» لو 
قلت : [يك العمل عون سروه قلابدٌ أن تكون“الصفة قد اشعرك فيها زيد 


.47/7 وشرح العكبري‎ 2٠١ والإفصاح‎ »8١/١ الإيضاح 27 والمقتصد‎ )١( 

)١(‏ كذا في نسخة دار الكتب المصرية التي اعتمدها محقق (الإيضاح ؛» وشرح العكبري ؟/577. 

(؟) كذا في نسخة الظاهرية من (الإيضاح4, وفي أربعة من الأصول الخطية التي اعتمدها محقق 
« الإيضاح ؛ , وفي أصول «المقتصد »؛ وفي الإفصاح . وسقطت من مطبوعة الإيضاح «عنه» » لأن 
ثبوت الأولى (إليه » يقتضي ثبوت الثانية وعنه» . 

(4) حكم العكبري بخطأ هذه الرواية ومناقضتها للمقصود, لأن الإسناد إلى الاسم والحديث عنه 
يحصره في قسم واحد » وهو كونه محدَّنًا عنه» وليس ذا بعموم » وإما العموم المميّز له عن خصوص 
الفعل أن يكون مُحْبرًا عنه تارة » وخبرًا أخرى . وخخصوص الفعل أن يكوت مُسندًا إلى غيره فقطء 
فإذا تجْد عن إلى » و ١‏ عن » »؛ تناول الأمرين » فيحصل له بذلك العموم . انظر : شرح الإيضاح /١‏ 
47 48. 

(5) منهم ابن الطراوة ؛ والعكبري » واعتذر له الثاني اعتذارًا قريب المأخذ بأنه يراد ب د أَعَمْ » و «أخصٌّ» : 
العام والخاص» فلا اشتراك ولا تفضيل. كما يمكن أن يكون العموم في أصل الإخبار» والزيادة 
للاسم بالإخبار عنه» وكذلك الأخصء لأنَّ الاسم من خصائصه أن يُحُبر عنهء وذلك إخبارء 
والفعل أخص منه في ذلك » وإنما يختلفان في «عنه) و ١‏ به» . انظر : شرح الإيضاح ؟/ لاه /ه. 


ا) :"الإفصاح ٠‏ 


وحيئلٍ ايصخ: التفضيل » وإلا وُضع «أفعل » في غير موضعهء وأبر 
قال : : اقالاسم في باب الإسناد أََمْ من الفعل ) » فيحتاجج الفعل إلى أن 
عمومٌ »إوكذلك الاسم , إلا أن عموم الاسم أكثرُ من عموم الفعل) 
في الفعل ؛ لأنه يُشئّد ولا يُستَدٌ إليه » بع اي الجاع 
ل لإا »لاني نا قعل من مي ناك ألقهى.. 
.: اعلم أن الكلام هو اللفظ الذي وُضِعٌَ للإفادة» ومنه ما يكون 
» ما.يكون فَضّْلة . فالعمدة : المسبد» والمسند إليه» وهما أصل 
اللذان لا يَسْتَعْنِي أحدهما عن الآخر». ولا يجد المتكلمٌ إذا 
| بدا من الآخر.ء وماعداهما لو سقط لم يبطل الكلام » بل كان 


: 


المء نى الذي يجيء بالكلمة دليلا عليه ؛ ألا ترى أنك لو قلتٌ : : هل قام 
أسقط- الفعل. أو «زيدًا»» لم يكن كلامّاء ولو أسقطت الحرف 
للاما» إلا ايع على غير ذلك المعنى . 


ذلك : هل ريد قائم؟ لو قلت : هل قائع . أهل زيدء فأسقطت أحد 
ايند إليهء لم يكن كلامًا , ولو أسقطت الحرفٌ لبقي 


الطراوة : « فاضل بين الاسم والفعل في الإخبار عن كل واحد منهماء والفعل لا يُحُجَر عنه ولا 


إليه البتة » وإثما يفّاضَل بين الشيئين إذا اجتمعا في وصف » وكان أحدهما أفضل من الآخر في 
: : وهمنا-جميعًا بخلافه» نحو قولك : زيد أطول من عمروء فكلاهما طويل» ولزيد 
9 و فضل في الطول » . 

أيضًا: « وقوله : سنوي ليس للعموم والخصوص هنا متعلق يليق بالغخر عنه ولا 
ولو كان هذا جود يا » فوضع مكان (أعم» : «أمكن» أو «أعرف»» كان 


595 


كلامًاء ويسقط بسقوط الحرف المعنى الذي جيء بالحرف دليلا عليه» وهو 
الاستفهام . 1 

وكذلك إذا اعتبرتت جميع الكلم وجدتٌ الذي ذكرثه . فإذا صَحّ ما 
ذكرئه » فيُوبحع إلى الاعتراض وزواله » إن شاء الله » تعالى . 

قال أبو علي : «فالاسم في باب الإسناد والحديث أعجٌ من الفعل» . 

أي الاسم في العمد من الكلام أَعَمْ من الفعل ؛ لأنك إذا نظرتٌ عُمَدَ 
الكلام وجدتٌ الفعل فيها كثيرّاء ووجدبّها لا تخلو من الاسم» وتخلو من 
الفمل 'لآ3 الكلض لان فيه من مسقل وتاند لتنا والسنك إليه لا وكرن إلذ 
اسمّاء والمسند إلى الاسم يكون اسمًا كثيراء وفعلا كثيرراء فهذا معنى قول أبي 
علي »*لأن الاسم كمأ يجوز أن يُُبْر عنه » ققد يكون خبواء أي أنه يوجد 
كلامٌ من اسمين» لأن الاسم يُشْتّد إلى الاسم فيكون كلامًاء ولا يوجد كلامٌ 
من فعلين » لأن الفعل لايُسند إليه . ولابْدٌ لك إذا جئتٌ بالفعل أن تأتي بالاسم 
الذي 5 الفعل من الحدث ؛ ليُسند إليه . فإذا صَحّ أن در يُوجد فيه [11) 
الفعلٌ تيا وجرةا لآ شيط يعئدة وإن كانت الآحادُ كلها ترجع إلى أمر 
واحدء و هو الإسنادٌ إلى غيرهاء صَحٌ أن يُطْلَقَ عليه عمومٌ ؛ لذلك”" . 
ٍ وأا الرواية الثانية » وهي : « فالاسمٌُ في باب الإسنادٍ إليه والحديث عنه 
أَعَمُ من الفعل )”” » فيردٌ عليها الاعتراضٌ على الرواية الأولى . والانفصالٌ 


)١(‏ يريد أن العموم المقصود هو نسبة وجوده في الكلم بالقياس إلى الاسم لا الإسناد إليه » الذي دخل 
المعترضون منه إلى الحدٌ. 
(1) أشار العكبري ( شرح الإيضاح 47/5؛ 48) إلى هذه الرواية» وحكم بأنها خطأ مناقض - 


5 


٠‏ 0 : ءً. 3 و و 
موي سواه اس ل 


شل في هذا بوجه» و 9 أن يدخل من جهة تصوّره» على 


ما ذكرته. 

الجواب : أن الضمير في (إليه ) و(عنه) يعود إلى الاسم » تقديره : الاسم 
يباب الإسناد إلى الاسم ؛ والحديث عن الاسم أَعَمْ من الفعل » أي الاسم في 
باب الفاعل والمفعول الذي يُتِتَى له الفعل » والمبتدأ أعمٌم من الفعل» أي الاسم 
في بأب العمد أعمٌ من الفعل» فقد صارت «إليه» و «عنه» بمنزلتهما إذا 


' أسقطتّهما؛ المعنى واحد. 


وفي قوله - واللّه أعلم - «إليه ) و «عنه » تنبية على أنَّ الجمل لا تخلو من 
الاسم . 
وفي قوله بعد هذا : «لأنّ الاسم كما يجورٌ أن يُخبرَ عنه فقد يكون 


٠١‏ راو تنبية على أن الجمل تخلو من الفعل» فقد نه نيه بالأمرين علئ الوجة 


الذي كان الاسم به أَعمٌ من الفعل . فهذه الرواية السو . واللّه أعلم ل يرد 
الأقتراض الأول على هذا الكلام إلا بعد الانفصال عن الثاني . واللّه أغلم . 


- للمقصودء قال : : ولأن الإسناد إليه والحديث عنه يحصره في قسم واحد » وهو كونه محدنًا عنه » 
وليس ذا بعموم » وما العموم المي له عن صوص الفعل أن يكون مخبرًا عنه تارة » وخبرًا أخرى » 
وخصوص الفعل أن يكون مسندًا إلى غيره فقط . فإذا تجود عن إلى » و«عن»» تناول الأمرين » 
فيحصل له بذلك العموم . 


0 


فتصبال 

قال : « والفعل في باب الإخبار أخصٌ من الاسم)”" 

هذا أيضًا مُعْتَرَضٌ ؛ لأن الاسم لا خصوصٌ فيه ؛ ألا ترى أن الاسم يُسند 
وا ل 

والجواب : أن الاسم يصحٌ أن يقال فيه خصوصٌ من جهة أن الكلام 
يتركبٌ من الاسم والاسم » ويتركب من الاسم والفعل» فلو كان لا يتركب 
الكلام إلا من اسمين » ولا يوجد مسند ومسند إليه إلا من اسمين » لكان وجودٌ 
الاسم في الكلام أكثر من وجوده الآنء فبذلك يصِح أن يُقال: في الاسم 
وض ., الله أعلم . 

ورأيثُ بعض المتأَخرين”” ينفصلٌ عن هذاء فيقول : جاء به أبو علي على 
جهة المقابلة , 1 قال ولا : ( الاسم عم )ع قال أحرًا : ( الفعلٌ أخصٌ) . كما 
قال - سبحانه -: « أَمَّهُ يسْتَهَِكعٌ بم 4" ؛ قال : 9 يسعهْرِعُ # لمقابلة قولهم : 
«( إِنَمَا عن مُستَهزمون 24 . 

وهذا الانفصال يُوْجَعٌ إليه» إذا لم تُوجد مندوحةٌ لإبقاء اللفظة على 
وضعهاء وما تقتضيه بذاتها. واللّه أعلم . 


.8١/١ الإيضاح “2 والمقتصد‎ )١( 

(؟) لم يَعْرض الجرجاني » لهذا الاعتراض . 

(*) لم أقف عليه . فلعله الشلوبين في « شرح الإيضاح» المفقود . 
(4) البقرة .١8‏ 

:١ 4 البقرة‎ )5( 
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. على الحدث بحروفه » وعلى الزمان ببنيته 


7 فصل 

قال : ( والفعل ينقسمُ بأقساه”©) الزّمان 20 

اعلم أنه لما بَيكّنَ الفعل ) وقال : إنه الذي يقتضي يوضعه.00 أن يُشتد ولا 
| و إليه - على حسب عا ذكره- أَحَدَّ ين أنه جنيق تمه أنواغ + كل نوع 
0 ينفصل من صاحبه بدلالته على الزمان » فيتنوٌ بأنواع الزمان . 

ولا كانت المادةُ في الأفعال المشتقة من الحدث » وأخذت للدلالة على 


وقوعه في الأزمنة » واحدةً , ونا الاختيلاف 7 الأبية - علمتٌ أن الفعل هل 
02 


(1) بأقسام ( كذا) في ثلاثة من الأصول المعتمدة في تحقيق الإيضاح 27 وفي الأصول الثلاثة المعتمدة في 
تحقيق المقتصد /١‏ 287 وفي نسخة مكتبة ( فاتح ) المودعة ضمن المكتبة السسليمانية يإستانبول » والتي 
اعتمدها محقق شرح الإيضاح للعكبري أصلا 7/ 44. وفي اثنين من أصول الإيضاح : ١‏ بانقسام ؛ » 
وكذا في الإفصاح ؟١١.‏ 

(9)اعترض ابن الطراوة عبارته : 9 ولو قال : والفعل ينقسم بانقسام الحدث » كان مصيبا ... فقولك : 
«قعد » دليل على قعود انقضى بعد وجود » و : 9 سيقعد » » دليلٌ على قعود يأتي وهو الآن في العدم ؛ 
ويقعد» ؛ دليل على قعود في حال حديثك ... فللحدث ثلاثة أحوال : عَدّمان ووجود , وه أمس ) 
وة اليوم» منجرة مع هذه الأحوال الثلاثة انجرار الشكل والصورة مع اللون» . الإفصاح .١١‏ 

() هذا مذهب جمهور النحويين؛ قال سيبويه )"0/١(‏ : « ويتعدى إلى الزمان» نحو قولك : ذهب » 
لأنه بُني لما مضى منه وما لم يمض » فإذا قال قائل : ذهب » فهو دليل على أن الحدث في ما مضى 
من الزمان » وإذا قال : سيذهب » فهو دليل على أنه يكون في ما يستقبل من الزمان » ففيه بيان ما 
مُضى وما لم يمض منه»). وقال ابن يعيش )1١/17(‏ : (الفعل وضع للدلالة على الحدث وزمان 
لأجوده ... ففيه دلالة عليها من جهة اللفظ» . ولابن جني كلام نفيس في أنواع الدلالات . انظره 
في : الخصائص »)٠١* - ٠٠٠١/89‏ وانظر أيضًا: شرح المقدمة الجزولية 751/١‏ - 517. 


07 عَلى ذلك أيضا أله متى بقيت البنية - وإن اختلفت المادةٌ - كان 
الزمان واحدّاء فتقول : ضرب وقتل وقعد » فتجدها دالّةٌ على زمان ماض » لأن 
البنية واحدة » وبالبنية كل وطيوت » على الرماة الماضي » وهي موجودة بعينها 
في « قَتَل): فليم أن يدل كَتَلَ) على الزمان الماضي . 

وكذلك إذا اعتبرتٌ جميع الأفعال الماضية » وإن اختلفت موادّهاء وجدثّها 
قد اتّفقتُ في البنية ؛ ولذلك كانت دلالتُها على زمان واحد. 

ولايد في كل فعل من أربع دلالات : الحدث» ووجود الحدث» وأنه 
جيء به ليُسندَ إلى الفاعل أو المفعول » والرابعة : الدلالة على الزمان» اثنتان 
منهن مُيُقَّقَ عليهماء وهما: الحدث ء وأنّه جيء به لِيِسْتَدَ إلى غيره» فالأول 
راجع الغين” والثاني راجع ل . 

ووقع الاختتلاف 5 الدلالتين 1 جريوء 


فذهب النحويون إلى أن بنية الفعل وُضعت للزمان”” » وانْمت مع ذلك 


.٠٠١ /7 يسميها ابن جني : دلالة لفظية » وهي أعلى أنواع الدلالة رتبة . الخصائص‎ )١( 

(؟) يسميها ابن جني : دلالة صناعية» وتلي الدلالة الأولى في القوة . الخصائص / .٠٠١‏ 

() انظر : الأصول ١/8؛‏ والجمل ١‏ والإيضح في علل النحو 07. والمقتصد 487/١‏ وابن 
يعيش 7/ 7 وشرح العكبري 7/ 07. وخالف ابن الطراوة » كما يأتي بعد قليل » فهو يرى أن بنية 
الفعل تدل على الحدث » ولا تدل على الزمان » وإما ينج الزمان معها انجرارٌ الشكل مع الصورة » 
معتمدًا على كلام سيبويه ( الكتاب )١7/١‏ : ( وأما الفمل فأدلة أُحدذت من لفظ أحداث الأسماء » 
وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع, وما هو كائن لم ينقطع ؛: فكلام سيبويه لم يجر للزمان ذكرٌ 
فيه » فالأمثلة إنما اختلفت صيعُها لاختلاف أحوال المحدّث به في وجوده وعدمه . انظر رأي ابن 
الطراوة مفصّلًا في : الإفصاح .١4 - ١1١‏ 
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الدلالة على وصف الحدث من مُضِيْ » وحضورء وانتظار”" . وذهب ابن 
العلزاؤة إلى أن بنية الفعل وُضعت دالَةٌ على وصف الحدث » وان مع ذلك 
الزمان”" . فلا خلاف أن الفعل ببنيته دال على الزمان”" والوصفي المناسب 
لذلك الزمان» وإنما وقع الخلافٌ في وجه الدلالة ؛ لأنَّ دلالة اللفظ على المعنى 
تكون على ثلاثة أوجه : 

دلالةٌ مطابتة » وهي دلالة اللفظ على ما وضع له. 

ودلالةُ َصَمْنء وهي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له . 

ودلالة مُلارّمَة » وهي دلالة اللفظ على ملازم ما وضع له ؛ كدلالة السقف 


على الحائط . 


واستدلٌ” أبو على في غير هذا الكتاب على أن الفعل وُضِعت بنيثه 


إٍ وال على الزمان» ولم تدل عليه دلالةً ملازمة» بتجريد الفعل في 


وكان» وأخواتها له'. وسأكرر الكلام في هذا في ( باب 


(1) المقصود بالمضِيَ : انقضاء الحدث » وبالحضور: ما هو كائن في حال الخبرء وبالانتظار: انتظار 
الحدث الذي هو الآن في حال العدم . راجع كلام ابن الطراوة في ح السالفة . 

(؟) الإفصاح ؟١١.‏ وتبعه تلميذه السهيلي . نتائج الفكر 55. 

() التعميم ليس مصيبًا ء أو التعبير ليس دقيمًا » فابن الطراوة والسهيلي يريان أن الفعل لا يدل ببنيته على 
الزمان البتة » وإنما يدل اختلاف أبنيته على اختلاف أحوال الحدث من المضي والاستقبال والحال . 
نتائج الفكر 55. 

(4) من هنا إلى قوله : فثلاث » اعتراض . 

(5) ليس هذا فحسبء فقد استدلٌ بأدلة أخرى» منها : 
أنها - أي أبنية الأفعال - تتعدى إلى كل ضرب من أسماء الأزمنة» مبهمها ومخصوصهاء 
ومعرفتها ونكرتهاء كما تتعدى إلى كل ضرب من اسم الحدث الذي أخذت منه وما كان معناه؛ 
وإن لم يكن من لفظه . ولولا ذلك لأغنت ألفاظ الأحداث عنها . وأنه ليس مثال من هذه الأمثلة- 
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كان 1 إن شاء اللّهء تعالى . 
فثلاتٌ منها هي حقيقة الفعل'" والرابعة بالانجرار”” » على حسب الخلاف 
فى ذلك . 


ثم إِنَّ الفعل على قسمين : 

أحدهما : أنه سيق لِيُسند إلى الفاعل . 

الثاني : أنه سيق لسند إلى المفعول» يِتبِدِنُ ذلك في الماضي بفتح الأول 
وانضمامه في اللفظ أو الأصل”' » وفي مم الحال والمستقبل بضم الأول اوح 
ما قبل الآخرء على حسب ما يتبيّنُ في « باب الفعل المبنيَ للمفعول)” '؛ إن 
شاء الله . 


- التي تنزع عنها دلالتها على الحدث إلا وجائز أن ينزع ذلك عنه؛ فيستقل بفاعله استقلال سائر 
الأمئلة بفاعليهاء والأصل الثابت في هذه الأمثلة هو ما لا ينفك من دلالتها عليه » ومن ثم جاءت 
المصادر المشتق منها هذه الأمثلة دالّة على الحدث دون الزمان . انظر كلامًا نفيسًا لأبي علي في : 
الدابيات 8# تالور 

)١(‏ في قوله : « باب كان» تسامح» فليس في الإيضاح ولا في شرح المؤلف باب تحت هذا الاسم 
ولكن الموجود : « باب العوامل الداخلة على الابتداء والخبر» . وفيه يعرض ل ١‏ كان وأخواتها» ودإن 
وأخواتها» و وظننت وحسبت ونحوهما). 

(؟) يقصد : الحدث والإسناد إلى الفاعل أو المفعول والزمان» أو وصف الحدث 

(6) يقصد : الدلالة على الزمان» أو وصف الحدث . 

(5) يريد بالانضمام في الأصل نحو: قيل» فهو مكسور الفاء لكنه في الأصل مضمومهاء إذ الأصل : 
قل . 

(6) انظر: ص ."95١‏ 
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ا زيادة» 


١ 5 + 1‏ 
قال + : «والحاضرٌ نحو : يكتبُ , ويقرأ ويقوم , وجميعٌ ما لق أو 
ير الق 


وجميع ا مرفوحٌ » وهو معطوفٌ على خبرٍ ( الحاضر ) ) تقديزه و بوإخاغر 
ايخ ما لق أَوْله زيادةٌ . ولا يجوز أن يكون ملكا على تيكب 0 لأنه 
اي التقدير: والخاضد نحو جميع ما لحق أَوْلّه زيادةٌ» فيكون اللفظٌ يقتضي 
اللا هنا رشي ما ريوع ولس الأو كلك + هذا عر سيم الخاشرء 
ا اعترضوا قوله : « وجميع ما لحق أُوّلّهِ زيادةٌ ) . فقالوا : يوجد في الماضي ما 
أو زيادة . وكذلك القمل لقا بالمستقبل » وهو عببيقة الأهر» آلا ترف أن 
المزة'في دأَخرع) زائدةء وكذلك في «أكرم»» وكذلك التاء في ١‏ تَكوّم » 


. زائدة ) وفي « تضارب ) » وليس شيء مما ذُكر حاضواء 5 قوله : ( الخاضك 


جميعٌ ما لحق أوله زيادة » » وهذا يوجد في الماضي والخاص بالمستقبل » على 


الب ما ذكر؟ 


الجواب : أنه أراد زيادةً ليست في المصدر المأخوذٍ منه الفعل» فإن الزيادة 
التي.في أَوّل الماضي » هي أولُ المصدر. وكذلك صيغة الأمر؛ إذا كانت في 
أولها زيادة » فإنك إذا نَطَوْتٌ إليها وجدتّها في مصدره . وهذه الزيادات التي في 
أول. الحاضر هي مختصة به » ولذلك زيدت في أُوّله ليزول عن الماضي » ويرجع 
الاأغلى الحال . 


ٍ (١):الإيضاح‏ (7) » والمقتصد )81/١(‏ : ما الحقت . وفي المقتصد : الزيادة . 


ل 


وكان الأستاذ أبو علي - رحمه الله - ينفصل عن هذا بأن يقول: «هوء 
وإن أطلق الكلام في هذا الموضع ٠‏ فقد ينه في ما بعد . ولا يض المولف أَنْ يأتي 
بلفظٍ مُطلّق » أو بلفظٍ مُججمل» ثم يُقَيْده وييسّه بعدُّ. وإن كان المقيّد قريئا من 
المطلق » والبين قريئا من المجمل» كان في إطلاقه وإجماله أعذرَ)"' . وسيذكر 
في « باب إعراب الفعل 00" ما يُقَئِد به هذا الموضع . 

وأحسنٌ ما تحدٌّ به الحاضرَ أن تقول : كُلّ فعل يتغير أوله بالحروف بحسب 
ما يُسئد إليه . ولا تجدُ ذلك إلا في الفعل المشترك بين الحال والمستقبل ؛ لا أعلم 
ين المدووين خلاقًا أن هذا الفعل الدس جققر أوله بالقروق يحسييه الأسيك إلية 
يكون للحاضر » ويكون للمستقبل”” » فتقول : يضرب زيد الآن » ويضرب زيد 


عدا قال سييويد- وحم اللدسب ووققعه العرب: اناس ع" . وهنا الذي 


)١(‏ لم أجد هذا الرأي في التوطئة؛ ولا شرح المقدمة الجزولية » ولا حواشيه على الإفصاح » ولا حواشيه 
على المْمَصُلء فلعله في شرحه المفقود على الإيضاح» أو لعل المؤلف قد سمع منه هذا الانفصال 
سماعًا . 

انظر: ض 77 .. وأسماه ثلمة: باب من إعراب الفعل . وفي الإريضاح ©7: باب إعراب الأفعال . 
ويتفق مع ما ورد هنا « باب إعراب الفعل » ما جاء في نسخة آياصوفيا التي رمز لها محقق الإيضاح 
ب( د). ١‏ 

() دلالة المضارع على الحال والاستقبال فيها قولان : الأول أنها حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال» 
والثاني أنها دلالة مشتركة في الحال والاستقبال , لأن اللفظ المشترك في معنيين حقيقة فيهاء موضوع 
لكل واحد منهماء فهو في أصل الوضع لأحد الأزمنة الثلاثة مُعَيْنّاء وكذا في الاستعمال » والتباس 
ذلك «الْميِن على السامع لا يخلّ يكَوْنِه لأحدهما بعينه . انظر: شرح الرضي للكافية ق 2١‏ مج١/‏ 
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(4) قال : وقد تقع «نفعلُ) في موضع «فعلنا» في بعض المواضع ( الكتاب 4/7 1)», وَعَلّقَ هارون من 
شرح السيرافي : «إنما يستعمل ذلك إذا كان الفاعل قد عُرف منه ذلك الفعل خلقًا وطبعًاء ولا ينكر 
منه في المضي والاستقبال» ولا يكون لفعل فعله مرة من الدهر . 


قاله نمبحيح » إلا أنه مِنْ وَضْع الشيء في غير موضعه انّساتًا » قال امرؤ القيس : 
1 82 2 5 :ور - 1 0 سج 1 الى 
لعَمْري لقوْمٌ ول نرى امس فيهم مَرابط للإمهار والعكر الدده 
فوضع ( نرى ) موضع (رأينا) . 
ولا تضع العربٌ الماضي موضع المستقبل إلا في الشرط”" » قال [01] أبو 
2 7 4 
على : ووفي القسم) وفي كلام سيبويه ما يدل على ذلك”*» قال الله - 
قدو 5 35 2 1 
سبحانه - : ا لَطَلُوأ ين بشدوء يَكُثرونَ 4 . 
وأما قوله - سبحانه -: يأو خم سه 7 فليس من وضع الماضي 
موضع المستقبل ؛ لأن المستقبل إذا كان مقطوعًا بوقوعه صار شبيهًا بالماضي » 


فيِعَجّر عنه بالماضي . 


وكذلك «١‏ قد قامت الصلاة ) » ليس من وضع الماضي موضع المستقبل » إنما 
هو المستقبل إذا كان قريًا من الوقوع صار عندهم كالواقع » فيعئّر عنه بما يعبر 
عن الواقع . واللّه أعلم . 


. من الطويل» من قصيدته التي بمدح فيها سعد بن الضباب الإيادي » ويهجو هانئ بن مسعود‎ )١( 
والعكر الدّثر : المال الكثير» ولائْطْلّق إلا على الإبل» وقال الخليل : العكر : ما زاد على خمسمائة من‎ 
. واللسان ( دثر)‎ »١١١ الإبل . والبيت في : الديوان » وجمهرة اللغة ٠/الاء ورصف المباني‎ 
."14١/١ واستشهد بصدره في : البسيط‎ 

(؟)-.نحو قوله - تعالى - : إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة © [ الحجرات ١‏ ] . 
وقال سيبويه (/5ه) : ولا يجوز » «فعلت» في موضع «أَنْعَل» إلا في مجازاة ». 

نّم يقصد ما حكاه سيبويه عن العرب : عَمْرَك الله إلا فعلتٌ . الكتاب /١‏ 757. وانظر : الملخص /١‏ 
0" 

(5) الروم ١ه.‏ 

.١ الفحل‎ )5( 


ومن هذا - والله أعلم - قوله - سبحانه -: «9 يَمَكَمُوتَ . إذ الكل فى 


أعتقَهمَ وليل 4” . هذا شيء مننظرء إلا أنه واقعٌ ولابدٌ» فدخلت عليه 
«إذ) كما تدخل على الواقع الماضي . والتعبير عن الشيء بما وضع في الاصل 
لشبيهه كثير في كلام العرب وقياس . 

فقد صَحٌّ بما ذكره أن الأفعال ثلاثة : ماض بالوضع » ومستقبل بالوضع » 
وهو صيغة الأمرء ومشترك بالوضع بين الحال والاستقبال؛ وهو الفعل الذي 
يتغير أله بالحروف بحسب ما يُسند إليه” . وسيأتي يبانُ كلّ نوع بأكملّ من 
هذاء إن شاء الله في « باب إعراب الفعل)”” . 


قال أبن الطراوة : « يفعل ) وما أشبهه إثنا هو للحاضر» وليس يمقعرك بين 
لاق والامسبال, 


(1) غافر «لاء الا. 

(؟) هذا قول سيبويه وجمهور النحويين. ويرى أبو علي أن المضارع إذا وقع على الحال كان بحق 
الأصلية » وإذا وقع على الاستقبال كان بحق الفرعية . واختاره السيوطي » واستدل بحمله على ال حال 
عند التجؤد من القرائن» وهذا شأن الحقيقة . ويرى الزجاج أنه لا يكون إلا للمستقبل » وابن طاهر 
عكس ما قال أبو علي . انظر : الهمع ١/10؛‏ 18. 

59 انظر: ص 0٠7؟.‏ 

(4) قال ابن الطراوة في الإفصاح (؟١١)‏ : ١‏ قعد : دليل على قعود انقضى بعد وجود » و « سيقعد » : دليل 
على قعود يأتي وهو الآن في العدم» و «يقعد» دليل على قعود في حال حديثك » فخص المستقبل 
بالمتصدر بالسين . وقال تلميذه السهيلي في نتائج الفكر )١١١(‏ : «فعل الحال لا يكون مستقبلا وإن 
حسن فيه وغدٌّ»ء كما لا يكون الفعل: المستقبل حالا أبدّاء ولا الحال.ماضهًا . هذا هو اخقيار 
شيخنا ‏ » يقصد ابن الطراوة » ثم قال : 9 وما أرى هذا الذي ذكره الشيخ إلا صحيبحاء إذ الأصل 
ألا يحكم للفظين متغايرين بمعنى واحد إلا بدليل» ولا للفظ واحد بمعنيين إلا بدليل» . 


<< 
ب 


ا َه ع 
' ويصتشح ما ذهب إليه النحويون”" . واللّه أعلم . 


وقوله - سبحا -: ف( وما كرك كد عا تيب ل 7" يفطع + 
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قال: (إذا دخلتٌ عليه السينُ أو سوف اص به المستقبل وخَلْصَ 


م 
الاضاء 


اعلم أن الفعل الذي في أوله زيادةٌ خاصة بهء إذا أردتٌ أن تَخُلِصَه 
للاسيْقبَال » وتزيلَ عنه الاشتراك ؛ لا تريد غير ذلكء أدخلت”' عليه السين أو 
منوفتٍ” ؛ ولا معنى لهما إلا التخليص للاستقبال . 

َم كَلِمْ حر تدخل على هذا الفعل إذا أردتٌ فيه الاستقبال» إلا أن لها 
معاني سيقت لها لم يُوْتَ بها للتخليص» وإما فهم الاستقبال من جهة أنها لا 
تفيد معانيها إلا في المستقبل» فيكون هذا بنزلة اللفظ المشترك الذي يكخلص 
لَْخْدَ معانيه بما قبله من الكلام أو بما بعده» كما تقول : فُيِعَتْ عين زيد » فتعلم 


(١).لقمان‏ 84. ويستشهد بها بعد ( ص ٠١*80‏ )» وانظر ما علقته ثمة ( ح 5 ). 

(9)يرِدُ.على الجمهور ما أيّد به السهيلي كلام شيخه . والراجح أن ينصرف المضارع إلى الحال إلا إذا 
وجدت قرينة . انظر: شرح العكبري ؟/ 2.50 والهمع .//١‏ 

(7) الإيضاح 8» والمقتصد .81/١‏ 

(4).في المخطوطة : إذا دخلت . وهو تحريف . 

(0). الجرجاني : «الدليل... أنك لوقلت : سأقرأ الآنء لم يجزء لأجل أن قولك : الآن». يدل على 
الحال » ولا يصاحب المستقبل ... وقولك « سيفعل » بمنزلة 9 فعل » فإنه لما تمخضٌ لضرب واحد من 
الأزمنة لم يجز أن يصحبه من أسماء الزمان غير واحد» فلا تقول : ضرب الآن , على الحقيقة » ولا 
غدّاء لأنه لا يكون إلا للماضي » كما أن «سيفعل» لا يكون إلا للمستقبل » . المقتصد .81٠ /١‏ 


أنك تريد الجارحة من أجل ١‏ فقكت » . ولولا ذلك لاحتمل أن يريد بالعين غير 
ذلك » يما اللفظٌ دال عليه يا يمكن أن يُضاف إلى ١‏ زيد) . 

وكما كان في لسان العرب حروفٌ لا تدخحل إلا على المسعقيلء فم 
أيضًا كلم تختص بالحال. والنواصب كلها والجوازم كلها - ماعدا لم 
وولا» - لآ مدعل على هذا الفغل إلا أن يكون مستقبة0 . وكذالك الُونٌ 
.مم الحفيفةٌ والنونُ الشديدة”؟. وأما ولا» النافية فأكيد ما يُنْقَى بها 
المستقبل”” . 

وما الذي يختصٌ بالحال ف ١‏ اللام » في خبر 9 إن 4 . وقال سيبويه : أكثر ما 
توجد هذه اللام مع الحال : وتوتجد مع المستقبل قليلة””© قال اللّه - سبحانه -: 


وَإِنَّ ريّكَ ليحك بِيِنيُمَ 4 . قال أبو علي : لا توجد إلا مع الحال . وهذه 1 


. ولن) وهي نفي لقوله : ( سيفعل) ؛‎ (١ عن (لن»:‎ )١١١/4( قال سيبويه‎ )١( 

(؟) النون الخفيفة » والنون الشديدة » يُوّكد بهما الأمر مطلقًا» والمضارع المستقبل وجوبّاء إذا وقع جواب 
قسمء بشروط أربعة» ذكرها المرادي . انظر : الجنى .١78‏ 

(1) سيبويه (7737/4) : 9 وتكون (لا) نفيًا لقوله : « يفعل » ولم يقع الفعل » فتقول : ١‏ لا يفعل» ونّص 
الزمخشري (المفصل )١45‏ على أنها تخلص المضارع للاستقبال. وهو ظاهر كلام سيبويه 
السالف . لكن ذكر البغدادي فى الخزانة )757/١(‏ أن «لا» ليست للاستقبال» على الصحيح » 
والمضارع المنفي بها يقع حالًا نحو  :‏ ما لكم لا ترجون لله وقارا » . وانظر تفصيلا في الجنى ١.1‏ 
وما بعدها. 

(4) ليست هذه عبارة سيبويه » وعبارته بحروفها : « وقديستقيم في الكلام : إن زيدًا ليضرب وليذهب » 
ولم يقع ضرب . والأكثر على ألسنتهم - كما حَبْرئُك - في اليمين» فمن ثم ألزموا النون في اليمين 
لبلا ياتبس بما هو واقع» قال الله - عز وجل  :-‏ ..وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة 4 . انظر : 
الكتاب 9/ .١١9‏ 

(5) النحل 4؟١١.‏ 


ذكاية يخال تكون كما كانت في قوله - سبحانه -: :9 ريما دود لذن 
كَينو] #”" ؛ لأَنَّ «ربما» لا تدخل إلا على الماضي”" » ودخلت على هذاء 
وهو!مشتقبل ؛ لأنه مقطوحٌ بهء والمستقبل إذا كان مقطوعًا به جحرى مجرى 
لماضي » كما تقدّم . ثم لحكيت حالة الماضي » كما جاء في قوله - تعالى -: 
ٍِ هنذا يمن شيعيو وَهَدًا من عَدُوَْ 04" : والإشارة لا تكون إلا لحاضر . وعلى 
هذ /أخذ النحويون كلّهم قوله - سبحانه -: 9 وَطْبُهُم ينيط وَرَاعَيَه ا 
إلا:الكسائي . وسيأتي الكلام معه” » إن شاء اللّه. 

وأا «ما» فأكثر ما يُتَْى بها الحال”"'. وقالوا: «مَرِضٌ عتَّى لا 
000 فوضعرا ولغ موضع وما ]: لأنه حال . وتقول : ما يقوم زيد 
م مشيبوت كل واحد منهها مؤطيع صناجيفةء .إلا أن الأكثر ها ذكرثه من 
اخيضاضضن ( ل ) بالمستقبل ودما) بالحال. فب فسيي من هلا "1ك السعة 


..) 40/5 الجر ؟. وانظر: البسيط 741/1 ويستشهد بالآية يعد ( ص‎ 01١ 

(9 نقل المرادي عن أبي علي قوله : الما كانت « رب لما مضى » وجب أن تكون «ربما» أيضًا كذلك » 
قال بعضهم : وقد أَوَله العامة بإدخالها على المستقبل » نحو : ربما يقوم زيد » وأما قوله - تعالى - : 
ف زبما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » » فظاهره الاستقبال» وتأولوه على تقدير: ربما ودّء 
وجعل فيه المستقبل بمعنى الماضي لصدق الموعود به » وَلقَضْدٍ التقريب لوقوعه » فجعل - وإن كان 
. غير واقع - كأنه واقع مجارًا». انظر: الجنى .47١‏ 

() القتصص .١١‏ ويستشهد بالآية بعد ( ص 551 ). 

(4) الكهف .١6‏ ويستشهد بالآية بعد ( ص 197 )» وانظر ما علقته ثمة ( ح ١‏ ). 

(5) انظر: ص 191. 

(5) سيبويه 771/4 : ١‏ وأما وما»ء فهي نفي لقوله : هو يفعل» إذا كان فى حال الفعل» فتقول : ما 
يفعل», وتكون بمنزلة «ليس» في المعنى ) . 

0) القول ورد في الكتاب )7١/8(‏ . واستشهد به المؤلف في : البسيط 7417/١‏ و7/١57.‏ 


سيف » لهاي ال كع للف ل في الو قا جيهي 


فلذلك”” لم يذكر أبو علي في التخليص للاستقبال» إلا «السين) 
ووسوف» . وكذلك فمل أَبو لقاب ”© "و وكهه الله 


فصل 

قال : « واحرف : ما جاءً لمعئى» لَِسَ باشم ولا فغل)" . 

أي ليس: ذلك امعنى معنى اسبم-ولا.فعل . للا ين أن الاسم يُسند ويُسند 
إليه » “ولا ينافرهما وضِعٌه » وأن الفعل يُسْئّد ولا يُسْئّد إليه » وأن ذلك مقتضاه 
يوضغةع أندق م يُئْن الحرف » فقال: كل ما جاء لمعنى ؛ ذلك المعنى لا يوجد 
للاسم ولا للفعلء» فهو حرف؛ فَصَّحَ أن الحرف هو: ما لا يُسئّد ولا يسند 
إليه ؛ إذ لو كان يُسند إلى شيء لكان كالفعل والاسم» ولو كان يُسند إليه 


)١(‏ سيبويه ٠:)١4/1(‏ وتفول : سيفعل ذلك وسوف يفعل ذلك » فتُلحقها هذين الحرفين لمعنى » كما 
تلحق الألف والام الأسماء للمعرفة ». والمعنى الذي قصده سيبويه هو زوال الشياع بين الحال 
والاستقبال » واختصاصه بالمستقبل . 

(1) أي لأن السين وموف وحدهما يصرفان المضارع للمستقبل دون احتمال الحال . 

() الزجاجي . انظر: الجمل 8. 

(5) الإيضاح 28 والمتصد .84/١‏ وفي شرح العكبري (212/7) : 9 والحرف ما جاء لمعنى ليس غير . 
وفي بعض النسع: ليس باسم ولا فعل» وأشار محققه إلى أن « ليس غير» يوافق ما في نسخة 
الظاهرية ”/ب بن الإيضاح . وأقول : لم يشر المؤلف إلى هذه الرواية . أما ليس باسم ولا فعل» 
فهي عبارة سيبو؛(1/١1)‏ . وحَدّه آخرون : ما دل على معنى في غيره » أو ما جاء لمعنى في غيره . 


وإغا 1 سمي الحرف حرفا » أنه يأني في طرف الكلام . وانظر : نتائج الفكر 7 والحدود في النحو 
اا لام 


َي لكان كالاسم . 

والضمير الذي في « ليس») عائدٌ على «المعنى )» وهو على حذف 
مضاف ؛ تقديده : ليس ذلك المعنى بمعنى اسم ولا فعل. ولا يجوز أن يكون 
|الحمير في «ليس» عائدًا على «الحرف)"" » ويكون التقدير: ليس الحرف 
باسم ولا فعل ؛ لأن هذا إخبائ بغير فائدة ؛ لأنه حين قال : الكلام يأتلف من 
ثلاثة أشياء » قد أعطى أن كل واحد مخالفٌ لصاحبه ؛ إذ لو كان إياه لكان في 
التقسيم تداخلٌ» ولم يكن تقسيمًا صحيعا . 

ثم قال : « نحوٌ: ]21١[‏ لام اجر وبائه »”") 

اعلم أن الحرف يأتي لمعنى في الاسمء ولعنى في الفعل» ورابطا 
بين اسمين » ورابطا بين فعلين» ورابطا بين اسم وفعل» ورابطا بين 
مين ,2 ودال على معنى في اللجملةء وتوكيدًا :. وزاقن؟» وناتيا هناب 


ع اجر لسكيري وشرح الإيضاح ؟/ اه 6ع قلك» » قال : « وقيل : هو نعت للحرف » كأنه وصفه 
بوصقي 3 : أحدهما : إثبات » وهو ما دلَّ على معنى فقط في غيره» والآخر: سلب» أي الحرف : ما 
لا تمسن فيه. علامات القسمين الآخرين 6 . 
وأقول : توجيه العبارة على هذا النحو فيه قشر للألفاظء وتحميل لها أكثر بما تحتمل . 
ووجّه الجرجاني ( المقتصد 0١‏ رواية ليس غير ) أيضًا بإعادة الضمير في « ليس ) ) على الحرف » 
كأنه قال : ليس الخرف غير ما ذكرنا من أله بناء العتى .. والمكصرد معى خير عتصيرف»: أي لا 
يكون نامماة ولا تيل بولا مطباكا إلنه:. 
وأقول في هذا التوجيه ما قلت في سابقه . 

(؟) الإيضاح 8؛ والمقتصد .84/١‏ 

(6) إلى هنا والكلام بحروفه تقريًا للجزولي » وشَرَحَهُ الشلوبين شيخ ابن أبي الرييع . ومن أمثلة المعاني 
المقصودة التي يأتي لها الحرف : في الاسم : : لام التعريف » وفي الفعل : حرفا التنفيس » والربط بين 
الاسمين والفعلين : واو العطف » والربط بين الاسم والفعل: مررت بزيد» والربط بين جملتين : - 


5 بق دااع 4 عِِ 5 5 2 
الفعل ؛ ونائئا مناب الجملة . وسيآتي بيان هذا مكملا فى أبوابه » إن شاء 
اللّه . 


> واو العطف أيضًا . والدلالة على معنى في الجملة : النفي نحو : ما قام زيد؛ أو الاستفهام 
نحو : هل قام زيد؟ أو التأكيد نحو: إِنَّ زيدًا قائم . وقد يأتي الحرف مجرد الزيادة : نحو : «9 فبما 
نقضهم ميثاقهم # , أو : ما إن قام زيد . وانظر : شرح المقدمة الجزولية 716/١‏ - 2717 والتوطئة 
لاكث ككل 

. مثل (يا» الندائية » نابت مناب الفعل «أدعو)‎ )١( 

ةا مثل أحرف الجواب : «نعم)ء و١‏ بلى)» وولا». كقوله - تعالى - : «إألست بربكم قالوا 
بلى 4 ؛ أي : أنت ربنا. هذا وللجرجاني كلام نفيس في انقسامات الحروف ء انظره في : المتتصد 
١م‏ - ١ق‏ 


تبسأب 
ما إذا انْتَلَفَ من هذه الكلم 
5 0 
الثلاث كان كلانا مُشتهاةا" 


غلم أنه لما أعطى في الباب المتقدم أن الكلام يتركب من أجزاء : الاسم ء 
والفعل» والحرف »ء أخذ يِنٌ أنه ليس كل جزأين - أي جزأين كانا - إذا 


ركبتَهَجَا كانا كلامٌاء فقال : إنما ذلك في بعضهاء فلهذا هو وضع الباب . 


9 5 
وؤاما» هنا واقعة على اثنين» وهما اللذان إذا ركبا كانا كلاماء فكأنه 

أ ءِ 0 
قال ؟ بْابَ اللفظين اللذين إذا ائتلفا كانا كلامّاء فأعاد الضمير على اللفظ 'ء 


| ولو اده على المعنى جازء كما قال'" : 


تكن يذل مق يا اين يوان 6 
أي مثل اللذين يصطحبان . 
ولو كانت (ما» واقعة على واحدء لكان التقدير: باب الجزء الذي إذا 


)1غ( الإيضاح 23 والمقتصد الى والإفصاح ود وشرح العكبري / 0 


(9) الْضمير في «ائتلف» يعود على لفظ «ما». 


(5) الفرزدق . 

(4) من الطويل » وصدره : 
0 ه تَعَشٌ فَإِنْ عاهذيّنِي لا تخوثي * 

والشاهد فيه : تثنية و يصطحبان) حملا على معنى (مَنْ) » وقد فصل بين ١‏ مَنْ ) وصلتها بالنداء . 
والبيت في : ديوانه ؟/ 995» والكتاب ؟/5١4»‏ والمقتضب 2590/5 والخصائص »17١/5‏ 
والمحتسب »5١9/١‏ وابن يعيش 7/7 .١7‏ 


ائتلف كان كلامّاء وهذا لا يصحٌ إلا على حذف وتقديرء لا يُحتاج إليه مع 
ماذكرثه . واللّه أعلم . 
فصل 

قال : «فالاسمٌ يأتلف مع الاسمء فيكونٌُ كلامًا مفيدًا»”" . 

قوله : « مفيدًا)» وفي الترجمة : ( مستقلا) من الصفة الم كدة ؛ لأن 
الكلام لا يقع إلا على المفيد”" , إلا أنه 5 

م لا يقع إلا على المفي ؛ إلا أنه قد يوجدء بحكم الاتساع في كلام 
سيبويه » إطلاق الكلام على آحاد الكلام التى منها قا" . 

والصفة المؤكدةٌ جاءت في كلام العرب”" . قال الله - سبحانه - : 9 لآ 
الم اوضع سير 
لَحِذا إِلْهيْنٍ نين 4 . 

اعلم أن الكلام لا بد أن يكون فيه مسندٌ ومسند إليه » على حسب ما تقدّم . 
وقد تقدم أن الاسم يُسئد ويُسند إليه » والفعل يُسند ولا يُسند إليه» والحرف لا 


سند ولا" سند إليه . 133 كاة عحلق اسساة جعلت أعلاهما ندا إلى الآتثر 


.517/١ الإيضاح 4. والمقتصد‎ )١( 

. ) ألا ترى أنك لو قلت : إن يضرب يأتيناء وأشباه هذاء لم يكن كلامًا‎ : )١54/١( سيبويه‎ )١( 

0 ومن ذلك قوله )1١/1(‏ : « واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض » فالأفعال أثقل من الأسماء » لأن 

| الأسماء هي الأولى» وهي أشد تمكًا». فأنت تراه قد جعل الأفعال كلامّاء كما جعل الأسماء 

كلاماء وهذا منه اتساع . 

(4) ابن أبي الربيع : « ويجيء النعت توكيدًا» ومثاله : «إلا تتخذوا إلهين اثنين » فائنان نعت لإلهين» 
والمراد بذلك التوكيد » . البسيط ١/51؟.‏ 

6 التحل .١‏ وبعضهم يُحْرجٍ الآية من باب النعت أصلاء ويجعل ١‏ اتَّحَذَ » ناصبة لمفعولين: 
أولهما (اثتين) وثانيهما (إلهين) قدم المفعول الثاني على الأول . انظر: الدر المصون 7/ 06 
وانظر أيضًا: الكشاف » وإعراب القرآن للنحاس » في موطن هذه الآية . 


لاا 


ان كلامًا . وكذلك إذا كان معك فعل واسم » جعلت الفعل 5-2 إلى 
, كان كلامًا. وأما إذا كان معك اسم وعرشفء أو قعل وعرقه» أو 
فلا يكون كلامًا ؛ لما ذكرته من أن الحرف لا يُسند ولا يُسند 


لان » أو حرفان ؛ 
إلية » والفعل يسند ولا يسند إليه . 

لهذا - واللّه أعلم - بَتّى.أبو علي :6 بيانَ الاسم والفعل والحرف 
اعلا الإشتادء ليينى عليه هذا البابٌ . واللّهِ أعلم . 

ثم جاءً بالمخال فقال : « عمرّو أخوك 7 , 

لقم بعضن التري "© + افقال < [ا كان يصعي أن بيأنن ان 
شرطهء» فيقول : ذا زيد» وأما وعمرو أخوك )» فهي ثلكثة أمماء» 

فالجؤاب : أن الاسم الثالث إنما جيء به ؛ لبيان الاسم الثاني وتعريفه » ثم 
١ ١‏ ع 0 

بعل ذلك وقع الإسناد بين الآول والثاني » ولاحظ للثالك في الإسناد ا 
وكذلك المثالُ الذي بعده ؛ الاعتراض فيه والجواب كما تقدّم . والإسناد 


.17/١ الإيضاح 4. والمقتصد‎ )١( 

(؟) منهم : ابن الطراوة . انظر : الإفصاح .١8‏ 

(طاع عَلّقَ محقق الإفصاح من حواشي نسخته الخطية كلامًا للشلويين» قال فيه : «إما كان يلزم أبا علي 
هذا الاعتراض لو كان مراده بقوله : فالاسم يأتلف مع الاسم فيكون كلامًا : أنه إذا اثتلف لفظ 
واحد مع لفظ واحد .. ولم يرد ذلك قطء وإنما أراد أنه إذا اثتلف شيء من هذا الجنس مع شيء 
منه .. وقولنا «شيء» لا يقتضي لفظًا واحدًا دون غيره ...) . 
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فصل 
قال: «ومن ذلك : زيدٌ في الدار”” 
اعلم أنَّ من الئاس" من قال : إن الإشارة إلى ائتلاف الاسم والاسه” ؛ 
لأن التفدين: زيد مستقر في الدار. وكذلك : زيد عندك ؛ هو من تأليف الاسم 
مع الاسم ؛ لأن التقذير : زيد ٠مستقر‏ عندك . ولابُدٌ من تقدير هذا؛ لأن 
الظرف وامجرور لابْنّ لهما من متعلّق ؛ فعلٍ أو معنى فعل . 
وكان الأستاذ أبو علي يذهب إلى أَنَّ الإشارة إلى « الباب 6" » التقدير : 
ومن الباب : .زيد في الدارء ويقول: أبو علي قد بَيِنٌ هذا في غير هذا 
الكتاب”"' » فقال : إن الجمل ثلاث : زيد أخوك» وقام زيد» وزيد في الدارء 
فلا يُحْمَل كلامه في هذا الكتاب إلا على ما قاله» وتَبيّن من مذهبه . ثم كان 
يقول : وهو الصحيح ؛ لأن ا مجرور والظرف في هذا الموضع وما جرى مجراه قد 
ناب ماب ما يَتَعلّقان به ؛ لأنه لا يظهر . وكل محذوف التزم حذفه » فلابد أن 


)1( الإيضاح 8 والمقتصد 2)44/١‏ وشرح العكبري ا" 

)22 هو ابن الطراوة . انظر: الإفصاح .١6‏ 

() الذي سبق في كلام أبي علي » فقد قال: «فالاسم يأتلف مع الاسمء فيكون كلامًا مفيدًا ... 
ويأتلف الفعل مع الاسم فيكون ذلك ...» . الإيضاح 5. 

(5) في قول أبي علي : باب ما إذا اثتلف من هذه الكلم ... 

(5) انظر : المسائل العسكرية ( .)٠١5 - ٠١٠‏ وقد أطال أبو علي الكلام ّم في المسألة » وجعل نحو 
«زيد في الدار؛ قسمًا برأسه من أقسام الكلام . وهو مذهبه الذي يشير المؤلف إليه . وقد سبقه إليه 
الأخفش . فما صُدَّر بظرف أو جار ومجرور؛ قسم ثالث غير الجملتين الاسمية والفعاية . 
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يكون ذلك لإنابة شىء مُناته”' . فإذا تَمََّر أن هذا الظرفٌ وهذا المجرور قد ناب 
منابه » لَزِمَ أن عا و ويم 


أن يُدّعى أن الضمير الذي كان في «مستقر» صار هنا في الظرف وامجرور . 


فإن قلتٌّ: وكيف يُقال: إن (مستقرًا» هنا لاا يظهرء وقد قال- 
٠ :-‏ فَلَما رَاهُ مُسَسَقيٌ عِنْدَمٌ »2 فيجوز على هذا أن تقول : زيد 

لد سداد 

الوا «٠‏ مُسَيََئ 4 في الآية غير «مستقر» المقدّر هنا؛ لأن ذلك 
ل يُْهَمِ منه لو ظهر إلا ما يُفْهم من الظرف والمجرورء ولو فُهم منه شيء 
زائد لم يَجَرْ قد ولا أنيا منابه؛ لأنه كان ينقض المعنى » و مير © 
في الآية يفهم منه غير ما يفهم “من «عند»» آلا ترئ أَنّك تقول: زيد 
عندي » وإن لم يكن حاضراء لكنه بحيث لو وَجهت إليه لأتاك» والمراد في 
الآية: فلما رآه ححاضطا بين ينديه قال: هذا من فضل ربي"؟ 

فإن قلت : فقد صَحٌ أن « مستقرًا) هنا لا يظهر» فَمَنئْ قال: إن العرب 
:ام جعلت حكمه للظرف » وإن العرب لم تراعه ؛ إذ كان محذوقا لا يظهر ؟ 

فالجواب: عن ذلك أمزات : 

أحدهما : ماذكرثه أولا من أن الشيء لا يُلْتَرَعُ حذقه إلا لإنابة غيره مُنابه . 


(1) انظر ما عَلّمَه محقق الإفصاح )١5(‏ من حواشي نسخته الخطية » من كلام أبي علي الشلويين» وهو 
لا يخرج عما هناء وإن اختلفت الألفاظ . 

(؟) النمل 4٠‏ 

(") صّبّح في البسيط ( /١‏ 045) بأن هذا الانفصال للشلويين. 
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الثاني : أنهم يقولون: زيد في الدار قائمّاء وزيد عندك جالسّاء ولا 
يقولون.: زيد قائمًا في الدارء ولا زيد جالسًا عندك . ولو كان العامل في الخال 
«مستقرًا» لكان حكم الحال والظرف سواء؛ لأنهما متعلقان بشيء واحدء 
فجاز لكل واحد منهما أن يتقدَّم صاحبه» فيُقال : زيد في الدار جالسًا » وزيد 
جالسًا في الدارء كما تقول : زيد ضارب في الدار قائماء وزيد ضارب قائمًا 
في الدار» فعدم تقدم الحال هنا عليهما دليلٌ على أن العامل في الحال الظرف أو 
امجرور بما فيهما من معنى الفعل » ونيابتهما منابه» والحال إذا عَمِل فيها المعنى 
لم تتقدّم عليه . وهذا الذي قاله الأستاذ أبو علي » وحكى أن الفارسيئ ذكره في 
غير هذا من كتبه » صحيحٌ ؛ لما ذكره من النيابة . والاستدلال صحيح» ولأنَّ 
المسموع ليس هو إلا الاسم والظرف أو المجرورء وما يتقدر من ( مستقر» إنما هو 
صنعة ؛ لأنهما 'لا بُدّ لهما من متعلّق » وأما الإفادة فلم تحصل إلا من الملفوظ 
به . واللّه أعلم . 

وقد وجدتثٌ لأبي علي في ؛ العسكريات » : ١‏ وقد جل أبى يكر "وريد 
في الدار) في بعض كتبه قسمّا برأسه . وذلك مذهبٌ حسن؛ ألا ترى أن 
« زيدًا في الدار) كلام ؟ وهو - وإن كان لا يخلو من الفعل أو الاسم ؛ لأن 
المجرور يطلب ما يتعلق به - قد صار له الآن حكمٌ خرج به عن الأصل ؛ يدلّك 
على ذلك قولهم : إن في الدار زيدّاء ولا تدخل (إِنَّ) على الفعل» ولا يصحٌ 
أن يكون المتعلق به المجرور اسمًا ؛ لأنه لو كان كذلك لم ينتصب ١‏ زيد» . 


(1) أبو بكر بن السراج » شيخ أبي علي » وصاحب ١‏ الأصول في النحو » . انظر ترجمته في : طبقات 
الزبيدي 2١4 - ١١١‏ وإنباه الرواة 8ه .١16. - ١‏ 


ونقلث كلامه بالمعنى”” » فلعل الأستاذ أبا علي يريد هذا الذي ذكره في 
| العسكريات ) » ويمكن أن يكون وقف على كلام آخرَ يقتضي هذا. 


قصال 
عر 2 2 بيهو 55 م 5 7 
قال : « ويَدْحْل الحزف على كل وَاجِدَةٍ من [ هاتين] الجملتين» فيكونٌ 
فق 
كلامًاا) ‏ . 


نجأ: بعض الناس فقال : ما ذكرتموه :من أن الجمل ثلاثٌ » وقلتم : إن ذلك 
مراة أبى على فى هذا الكتاب - باطل ؛ لأنه لو كان ذلك مُرادهء لقال : 


ْ اطظل ترف على كل واحدة منهاء ولم يقال : من الجملتين » فدلّ ذلك على 


أن الإشارة في ١‏ ذلك »» إنما هي لائتلاف الاسم مع الاسم . 
الجواب : أنها ثلاث من جهة المسند» وهي من أجهة: البناء. علئ الأول 
تنقسم قسمين : إما أن يبنى الكلام على الاسم » وإما أن يبنئى على الفعل . 


(1) نص كلام أبي علي في المسائل العسكرية ( ٠١‏ وما بعدها) : 9 وقد جعل أبو بكر هذا التأليف في 
بعض كتبه قسمًا برأسه » وذلك مذهب حسن ؛ ألا ترى أن الكلام - وإن كان لا يخلو مما ذكرنا في 
الأصل - فقد صار له الآن حكم يخرج به عن ذلك الأصّل ؟ يَدُلّك على ذلك قولك : إن في الثااز 
زيدّاء فلا يخلو ذلك المقدر المضمر من أن يكون اسمًا أو فعلا - كما أعلمتك - فلو كان فعلا لم 
يجز دخول وإن» في هذا الكلام ؛ ألا ترى أن (إِنَّ؛ لا مدخل لها في الأفعال؟ وكذلك أخوات 
«إن» ...). وعرض المؤلف في البسيط أيضًا »5410//١(‏ 048) للمسألة» وردٌ على من يخطئ 
القول بأن خبر المبتدأ يكون على ثلاثة أقسام لا قسمين. 

(1) « واحدة ؛ في اثنين من الأصول الخطية للإيضاح (3)» والمقتصد ( 4/١‏ 3) . وفي ثلاثئة من أصول 
الإيضاح» وشرح العكبري (7/ :)1١‏ «واحد». وفي هذا المصدر الاخير زيادة «هاتين» قبل 
والجملتين). 


وقولهم : «وزيد أخوك » و«زيد في الدار) » وإن اختلفا من جهة المسند» فقد 
اتفقا في أن كل واحد منهما يُنتّى :مم الكلام فيه على الاسم . 

وقوله : « فيكونٌ كلامًا ) . 

يريد أن الحرف إذا دخل على هذه الجمل لم يُرْلْها عن أن تكون كلامًا 
مُشَئَدًا ومُسْئَدًا إليه . والإسناد بالحقيقة إنما وقع بين الآسمين أو بين الاسم 
والفعل» ولا حظّ للحرف في الإسنادء وإما دخلّ لمعنى ؛ ألا ترى أنك إذا 
قلت : هل زيد قائم؟ فالإسناد إتما .وقع بين «زيد) و«قائم)» ونا دخل 
الحرف ؛ ليجعل الكلام استخبارًا ؛ ألا ترى أنك لو أزلت الحرف لبقي مسندٌ 
وهسلة فيزلا أند عل غير ذلله. للعو نولو لَولِك سني الاسمين. لم يق 
كلام ؛ لأنه لم يَِقّ ممشتة. ومشتد إليه: 


وكذلك إذا قلت : هل قام.زيد؟ إن أَزْلِتٌ الاسم أو الفعل لم يبقّ مسند 


ومسند إليه» ولو أزلت الحرف لبقيا . 

وكذلك جميع الحروف الداخلة على الجمل » إذا لها لم يختل الإسنادٌ: 
وهو الضَّمْ على جهة الإفادة . وإنما يزول بزوالها المعنى الذي جيء بها إليه » 
فيِعْلّم بذلك أن الإسناد إنما وقع بين ما عداهما من الكله”" . 


)١(‏ لم يخرج ابن أبي الربيع عما قاله الجرجاني والعكبري . انظر: المقتصد 2444/١‏ وشرح الإيضاح 
0 


الحلا 


فصل 

قال : دوما عدا ماذكرَ مما يمكنٌ ائتلافه من هذه الكلم فَمُطرَح)”" . 

بريد - واللّهِ أعلم - ماعدا الاسم والاسمء أو الاسم والفعل» يما يمكن أن 
يُضَعْ إليهماء فَمُطْرَح في الإسناد » أي لاحظّ له في الإسناد» كما ذكرثه في 
الفصل الذي يليه هذا”" . وقد يكثمّه بما أمكنني . ٠‏ 

ثم قال : دإلا الحرف مع الاسم في التداء»»” . 

رَدٌ عليه كثير من الناس في هذا الموضع » فقالوا : لابُدَّ في النداء من فعل » ولولا 
ذلك لم تجد للاسم ناصبًا إذا قلت : يا عبد الله . وإنما التقدير : أريد عبد اللّهِ ء 
كناد عبد الله » فيعا فل مقدّرة وودلك طبع التصيه .. 


.58/١ الإيضاح 4. والمقتصد‎ )١( 

)١(‏ في المخطوطة : « يلي هذا ». وهو تحريف » إذ قال قبل : « ذكرته » . والعبارة تستقيم جما اثبته . وقد 
كور اتظنة هن 684 اه 

() الإيضاح 24 والمقتصد /١‏ 40. وقال أبو علي في المسائل العسكرية )٠١9(‏ : «فأما قولهم في 
النداء : يا زيدء واستقلال هذا الكلام مع أنه مؤتلف من اسم وحرف » فذلك لأن الفعل هاهنا مراد 
عندهم ) . 

(4) نَضْتُْ المنادى بفعل لازم الإضمار هو مذهب سيبويه ( الكتاب 291/1١‏ . وكلام المبرد في المقتتضب 
)٠١7/4(‏ يوافق كلام سيبويه» ونسب الرضي له ( شرح الكافية ق 2١‏ مج 408/١‏ ) إجازة نصب 
المنادى على حرف النداء لسده مسد الفعل» وعقّب : 9 وليس ببعيد » لأنه يمال إمالة الفعل» فلا 
يكون - إذن - من هذا الباب » أي ما انتصب المفعول به بفاعل واجب الحذف ». ومفهوم كلام 
ابن أبي الربيع هنا أنه يتابع المبرد في الرأي الذي نسبه الرضي إليه . في حين صرح في البسيط /١(‏ 
5 ؛ والملخص ( /١‏ ه45) بأن المنادى منصوب يإضمار فعل لا يظهر . وهو ما يفهم من كلام 
أبي على في المسائل العسكرية ١٠١‏ . وانظر في المسألة أيضًا: ابن بَزهان 277١/١‏ وابن 

يعيش ١/7ا7١.‏ 
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اخياني:: 3 علا القمل ل يظهر قطّء وأن حرف النداء أليب ناي : 
والحكثٌ للنائب”" . 

ونا يدك على أذ حك الداء ألبي غناي القفل لبس الى عزليا من 
الحروف إلا حرف النداء و« بلى»» أمالوا حرف النداء ؛ لتنزله منزلة الفعل 
بالنيابة”' » و( بَلَى » ؛ لشبهها بالاسه'”“. وحكي إمالة « إمَالا) قليلاء وذلك 
للنيابة” “ . وسيأتي الكلام في هذا مستوعبًا في « باب الإمالة )”” » إن شاء اللّه . 
فلما لم يظهر الفعل» ولم يكن الظَاهرُ والمسموحٌ للمخاطب إلا الحرف 
والاسم » ومنهما فهم السامع مقصود المتكلم ومرادّه » جعل الائتلاف وقع بين 
الاسم والحرف » فالكلامٌ هنا كالكلام في قولك ؛ « زيذ في الدار» . وقد وقفتٌ 
على مكل هذا في «العسكرياث وفبتلأيا !لخر( متوبيقةة الوبجه جل أبو العا 


« حتى ) ودلام الجحود ) , ودالفاء)» و«الواو)» نواصبَ ؟؛ لأنّ (أنْ» لا 


(1) إنما أنيب ويا» مُناب الفعل لعلا يلتبس النداء بالخبر» ألا ترى أنك لو قلت : أدعو عبد الله ء لم يُقلم 
أنك تناديه» أو تُحْيِدُ أن من نيتك دعاءه . .انظر : المسائل العسكرية 2١١١‏ والمقتصد .48/١‏ 
(؟) ذكر العكبري ( شرح الإيضاح /١‏ 17) دليلين آخخرين لنيابة ويا » عن الفعل : عملها النصب ء وتعلّق 
حرف الجر بها . 

() في قيامها بنفسها ونيابتها عن الجملة . انظر: ابن يهان 2707/١‏ وشرح العكبري 01 

(4) حكى الإمالةً الزجا » لأنها صارت بمنزلة كلمة واحدة ؛ فأميل الأُلفُ الآخِد منهاء كما أميل الألف 
في. « حبارى » وه حبالى ». وإما لا من قولهم : إما لا فافعل هذاء أي إن لم تفعل ما يلزمك 
فافعل هذا . وهي مركبة من إن » وهما» وولا»؛ محذف الفعل لكثرة الاستعمال» وزيدت وما) 
عوضًا عنهء فصارا بمنزلة حرف واحد. انظر: الكتاب 2554/١‏ وكتاب الشعر ١/9ه2‏ 
والإنصاف /١‏ ١ال.‏ 

(0) انظر: 5١/4‏ وما بعدها ( نسخة الحمزاوية ). 

(1) انظر : المسائل العسكرية ٠١9‏ وما بعدها. 


١18 


لين بعدهاء وصارت نئبة منابها"؟. وإذا تتْغت هذا في الصنعة وجدتهم 
| يراعونه ويبنون رهم عليه . واللّهِ أعلم . ولابن الطراوة هنا اعتراض آخرء قال : 
ليس النداء كلام" ! 

أن والكلام معه هنا 8 تحال الكلام ؛ ولا أعلم لاا بين النحويين أن الكلام 
.هو اللفظ المركب المفيد بالوضع . وإذا نظرتٌ إلى النداء وجدتٌ هذا الحدّ واقعًا 
علي فإن وافّنا في عد الكلام» فكلامه هنا ساقط. وإن خالف في حدٌ 
| الكلام» فهو مخالف لكلام النحويين وتَقَلَةِ كلام العرب » فكلامه أيضًا ساقط . 
والله أعلم . 

5 جا 


ل 


(1) الجمل ؟١.‏ وانظر: البسيط /١‏ 25780 ولكنه ثمة أشار إلى أنه قال في « باب حتى» (الجمل 
014010): إن الفعل يتتصب بعد وحتى » يإضمار دأن»» فيظهر من هذا أَنَّ جعله «حتى» و( لام 
الجحود ) من النواصب مسامحة . 
(؟). ليست هذه عبارته» ولكنّها مفهومة من كلامه في الإفصاح ( )١7 2١5‏ فقد أخخرج النداء عن 
المعاني الثلاثة : الدعاء والسؤال والخبرء وجعله بمنزلة الأصوات» نجو: 9 حؤب»» وهو زجرٌ 
للخيل» و «غاق)» وهو صوت الغراب. 


١15 


يأنب 
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عقسك الإعراب”"© 


انشْقِدَتْ عليه هذه الترجمة ؛ لأنه ذّكر في الباب حدٌّ الإعراب » وأنه يكونُ 
بالحروف » ويكونٌ بالحركات » ويكون الإعراب في اللفظ » والتقدير. وذكر 
فيه أيضًا ما يُغْرب من الأسماء بالحروف » وغير ذلك هما احتوى عليه الباب ؛ 
فكان ينبغي لد أن قرلء: بنابيه الاعراي”" كما قال مره 


كان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا بأن يقول : ترجم الباب بأَوّل ما ذُكر 

فيه » وأول ما ذكر في الباب حدّ الإعراب » كما قالوا : اي اا ؛ وفي 
الكتاب : الحماسة والمرائي والأدب والنّسيب » وغير ذلك . وكما قالوا: كتاب 
0 وابرغْشٌ » » وفي الكتاب ذكر كل ما هو على هذا الوزن من اَعَد 
١‏ أ لك كل ما ذكر فيه : اطرغش المريض » وابرغشٌ » إذا أفاق من 


)١(‏ كذا في أربعة من الأصول الخطية للإيضاح »١١‏ والإفصاح :»١15‏ وشرح العكبري 54/7. وفي 
المقتصد )917/١(‏ ونسخة دار الكتب المصرية من الإيضاح» سقطت كلمة وحد». 

(؟) هي رواية من روايات الإيضاح » انظر : ح السالفة . وعليها لا داعي لانفصالي الشلوبين» والمؤلف . 

(1) كتاب الحماسة » من اختيار أبي تمام من عيون الشعر العربي » وهذا العنوان غلب على هذا الكتاب 

' عند المتأخرين تسمية له بأول أبوابه» ويليه أبواب : المرائي والأدب والتسيب والهجاء» والرصف 

والمديح والصفات والملح وخدمة النساء. وللكتاب عدة طبعات وشروح . ولأبي تمام كتاب آخر 
يطلق عليه الحماسة الصغرى » » أو «الوحشيات » وهو كسابقه في اشتماله على فنون مختلفة . 
وهو مطبوع . 

(4) اقْسَأن الشيء؛ والليل : اشتدٌ . والرجل : كبر وعسِي . وقال فيه اك وديم والعقدق : 
الشيخ القديم . وكذلك البعير. . فإذا اشتقُوا منها فعا على مثال «افعالٌ ؛ همزواء فقالوا : اقُسَأَنّ » 
وأقول : الفعل على هذا ثلاثي عوية بعلوقة سرش ووويه و اقفال» ولوقت بريد : 0" 


وريزله"؟. وكذلك كتاب الحماسة» كأنه قال : الكتاب الذي ذكر في أوله 


اللطاهةء وكأنه قال: الباب الذي دُّكر في أوّله حدٌ الإعراب”" 


وختمل عندي أن يريد أبو على أن يذكر عد الإعراب. لاغير» وتطِوّق من 
2 5 
ذكر الحد إلى ذكر ماذكره فى الباب ؛ لما فيه من بيان الحد ولتعلقه به ؛ آل ترى 


أن ِل إنما هو أن يختلف الأواخر لاختلاف العوامل» قَبكِنَ الاختلاف » 


فقا : يكون بالحركات » ويكون بالحروف » وإذا كان بالحركات فيكون لفظا 


وتقديءاء ثم تطوق من ذلك إلى ما ذكر ؛ لا فيه من التعلّق بالحدٌ . واللّه أعلم . 
فصل 
قال : ١‏ الإعراب أن يختلف أواخرُ الكلِم لاختلافٍ العوامل”” . 


اعيُرض هذا الحد بالمصادرٍ التي لا تتصرف”؟ وبالظروف التي لا 


ه. 5 هَ ل 2 5 5 
1ض نحو : سبحان الله» ومعاذ الله زريكاكو ‏ : وَسَحََرَء إذا اردته 


- واستشهد أبو علي بد اقسأن» في التكملة (574)» ضمن ١‏ باب الفعل الرباعي6 : وانظر: 
الكافي 5/4 (الحمزاوية) . 

(1) :انظر: لسان العرب والتاج ( برغش وطرغش) . ولم أهتد إلى صاحب هذا الكتاب . 

(1) هذا الانفصال ليس في حواشي الشلويين على الإفصاح , فلعله في « شرح الإيضاح» المفقود . 

(). «يختلف » ( كذا) في أحد أصول «المقتصد» »)97/١(‏ وفي الإيضاح :)١١(‏ تختلف. 
و العوامل » ( كذا) في أصلين من أصول الإيضاح » وفي الأصول الثلاثة الباقية » والمقتصد : العامل . 

(4) عقد سيبويه (77/1") لها بابًا: هذا بابٌ أيضًا من المصادر ينتصب يإضمار الفعل المتروك إظهاره . 

(8) من أجل هذا الاعتراض عرف في الملخص ( /١‏ ؛ )٠ ٠‏ الإعراب بأنه : تهيؤ الكلمة لتغير آخرها لاختللاف 
العوامل عليها . 

(5) شيبويه (1/ 287) : و كأنه حيث قال : «سبحان الله قال : تسبيحاء وحيث قال : ٠‏ وريحانه ) » 
قال : واسترزاقًا» لأن معنى الريحان الرزق ... وكأنه حيث قال : «معاذ الله » قال : عيادًا باللّهء 
وعيادًا اتتصب على أعوذ بالل عيادّا» ولكنهم لم يظهروا الفعل ههنا كما لم يظهر في الذي قبله) . 


شنا 


ليوم بعينه”"» وما أشبههاء فإنها لم يختلف أواخرهاء وألزمتها العرب طريقة 
واحدة . 

الجواب : إن هذه الأسماء » وإن لم تختلف أواخرها » وألزمتها العرب 
طريقة واحدة» لو قُدّرت العوامل مختلفة لاختلفت أواخرهاء فهي لذلك 
معربة”'" ؛ لأن الأسماء هذا أصلها دم ولا تُوجد مبنيِةٌ إلا لأسباب» على 
حسب ما يذكر بعد » وتلك الأسباب معدومة في هذه الأسماء» فهي لذلك ثما 
يختلف آخره لاختلاف العوامل» لكنٌ العرب ألزمئها طريقةٌ واحدة» فليس 
ذلك بارج لها عن أن تكره ممرية و لأييز كر علقت عليها العرايل الاتيفا 
ره . 

قعلى حذا : الأسماء المعرية على قسلمين : 

أحدهما : متصرفة , تُستعمل فاعلة ومفعولة » وغيرَ ذلك جما تكون عليه الأسماء في 
الكلام » فهذه اختلافها . 

الثاني : غير متصرفة» وهي التي تلزم طريقةة واحدة» ولا تُوجد على 
غيرهاء إلا أنها بصفة تلك» فتحكم بأن العرب لو أدتعلت عليها العوامل» 


)١(‏ ذلك أن يكون ظرفًا غير مصروف ء ليس غير» فإذا كان سحرًا من الأسحار كان مصروفًاء واستُعمل 
ظرفًا واسمًا. انظر : العضديات هه. 

. في المخطوطة : معرفة» تحريف‎ )١( 

(؟) هذا الرد هو رد شيخه الشلويين على من اعترض أيضًا حَدٌ الإعراب عند الجزولي » وقال : إن تلك 
الأسماء - يريد المصادر والظروف الملازمة للنصب - أصلها أن تختلف لاختلاف العوامل لأنها غير 
مشبهة للحروف » ولكن منع ذلك قلة تمكنها ... وقوانينهم إنما يعقدونها أبدًا على الأصول لا على 
العوارض . انظر : شرح المقدمة الجزولية .75١ /١‏ 


١1 


واستعملَئها في تلك المواضع » لاختلفت أواخرها» فيصحٌ لها بذلك أن توصف 


سباع » وإن كان لم تر له ثبانًا في مواضع الشّدّة» لكنه بصفةٍ من عُلمٍ ذلك 


منبء وكما تقول : هذا الصبئ كر » لأنك ترى له صفاتٍ عُهِدَ الكرم معهاء 


وكذلك فول : هذا الصبئٌ حب لأنه بصفة عُهدت معها التجابة . والله 


أعلم . . 
فصل 


قال : «فالآخِرُ من هذا الاسم قد اخْتَلفٌ باغتقاب الحركاتٍ على 


سس دق 
آخره 2 


من الئّاس من أعادٌ الضمير في ١‏ آخره ) ان و الآخر )ء فَرَدٌّ عليه وقال : 
أي آخر للآخر ؛ الآخر هى اللامٌ من « رَجل) ؟ 

الجواب : أن الضَّميرَ يعودٌُ إلى « الاسم »» والعائدٌ إلى اللمبتدأ» وهو 
«الآخر) مستت في «اختلف » . والتقدير: فالآخر من هذا الاسم قد اختلف 
باعتقاب الحركات على آخر الاسم . 

فإن قلتٌ2: فما فائدة تكرار اللفظ , وكان أعضر من هذا أن وقول + #الاخر 
من هذا الاسم قد اختلف باعتقاب الحركات عليه ؟ 

قلت : لو قال هذا لأمكن أن يُعادَ الضميد على الاسمء ويكونٌ التقديد : 


99) سقطت «على آخره» من نسخة دار الكتب من الإيضاح )١١(‏ . وفي المقتصد ١ : )31/١(‏ عليه ) 
مكان «على آخره). 


فالآخر من هذا الاسم قد اختلف باعتقاب الحركات على الاسم » فأظهر ذلك » 
بعلم أذ الأعاقت على الآخر . وبهنا رأبث بعضّ الناس يعتلّ لهذا الموضء”" . 
وفي بعض النسخ : « فالاسم قد اختلف باعتقاب الحركاتٍ على آخره )”" . 
وفي بعضها: «والآخِرُ من هذا الاسم قد اختلف باعتقاب الحركات 
عليه )”" » إلا أن أكثر الكتب على ماذكريّه أولا . وهاتان الروايتان أَنِبِ94© . 
واللّه أعلم . 
قصل 


قال  :‏ واعتقابُ هذه الحركاتٍ امختلفة على الآخرء إِنَا هو لاختلاف 
العرامل الدّاخلَة عليه التي هي : وهلذا» و«رأيت» وو اياي 

واختلف التّحُويون في العامل في خبر المبتدً”" : 

فمنهم من ذهب إلى أن امبتداً يعمل في الخبر. وهو [0] مذهب 


. لم أهتد إلى من يشير إليه‎ )١( 

(؟) هذه الرواية لم ترد في الأصول الخمسة التي اعتمدها محقق الإيضاح»» ولا أصول «المقتصد» . 

(؟) هذه رواية أربعة من أصول الإيضاح » وأصول المقتصد . 

(4) لعدم ورود اعتراض عليهما . 

(5) « المختلفة ؛ سقطت من أحد أصول ١‏ الإيضاح » ( نسخة دار الكتب المصرية ) . وفى أصلين من أصول 
« الإيضاح » : «على الأواخراء وسقطت من نسخة دار الكتب المصرية » كما سقطت من شرح 
العكبري 7 . ومن الإيضاح »)١١(‏ والمقتصد )91/١(‏ سقطت «الداخلة عليه». و«هذا» 
وهرأيت» والباء؛ مأخوذة من أمثلة أبي علي قبل : هذا رجل» وزأيت رجللاء ومررت برجل . 

(1) ذكر العكبري ( اللباب ١58/١‏ وما بعدها) خخمسة أقوال فيه : الابتداء» والمبعدأ» والابتداء والمبتداً 
جميعًا » والتعري من العوامل» وأنه والمبتدأ يترافعان . وانظر في المسألة : مصادر الحواشي التالية . 


رويه2!.وهو ظاهر كلام أبي علي هنا ؛ لأنه قال : لاختلاف العوامل التي 
0 
0 زهذاح . 

0 : 5 7 ع ءِ .2 
وملهم من ذهب إلى أن الابتداء عامل في المقدّم منهماء والمقدم عامل في 
لخر . فإذا قُلْتَ : ( زيد قائم ) . فالابتداء عامل في «زيد)» و« زيد) عامل 
في الخبر. فإذا قلت : ( قائم زيد ) » فالابتداء عامل في الخبر» والخبرُ عامل في 
ع4 


المبتداً 


| #المفحيح الأول”». وسيأتي الكلام في هذا في «باب 


77 
0 


0 


0 اير سيبويه أن المبتدأ يرتفع بالابتداء » والخبر يرتفع بالمبتدأ» صَرّح بهذا في أكثر من موضع من كتابه » 
قال ( )778/١‏ : «فأما الذي يُثنى عليه شيءٌ هو هو » فإن المبنئ عليه يرتفعٌ به» كما ارتفع هو 
بالابتداء» وذلك قولك : عبد الله منطلق » . وانظر : أيضًا الكتاب :4٠05 »8١/١‏ 195. وهذا 
!"ادهب هر مذهب جمهور البصريين ؛ وتُسب إلى المبرد . انظر : التبيين 575 والارتشاف ؟/78. 
(؟) فقد جعل «هذا» التي تقع مبتدأ من العوامل . والمعمول هنا هو خبره . وصرّح بنسبته إليه وإلى ابن 
جني العكبري في : التبيين 5؟11. 
() هذا مذهب الأخفش » وابن السراج في ما نسبه إليه أبو حيان والعكبري والؤماني والزمخشري . ( انظر : 
المفصل 4 ؟» والتبيين 2778 واللباب 217/١‏ والارتشاف 078/9 . ورَدٌه ابن مالك من أربعة 
أوجه , انظرها في : شرح التسهيل .707١ /١‏ 
(4) نسبه في ١‏ باب الابتداء» إلى الكوفيين (انظر ص 744 )» واستبعده في 9 باب خبر المبعدأ» لآن 
الخبر إنما يقدم على نية التأخيرء فهو - وإن كان مقدمًا - في نية التأخير. (انظر: ص 997) . ولم 
٠‏ أجد في المصادر التي وقعت تحت يدي هذا المذهب لامنسوبًا للكوفيين ولا لغيرهم» والمنسوب 
للكوفيين مذهبان : أحدهما أن المبتدأ والخبر يترافعان» والثاني أن المبتدأ يرتفع بالعائد من الخبر. 
انظر : التبيين ١١4‏ وما بعدهاء وشرح التسهيل ١1١/١‏ والارتشاف 278/15 15. 
(ه).لسلامته من الاعتراضات التي ترد على الآراء الأخرى ؛ ولأن الابتداء يطلب المبتدأ » والمبتدأ هو الذي 
يطلب الخبر» والطالب إِنما يعمل في ما يطلبه . ( انظر : شرح المقدمة الجزولية ؟/ 2/847 وشرح 
السييل .)77١ ١‏ وضّكفه العكبري من وجهين . انظر : اللباب ١/8؟1١.‏ 


١” 


( 


الابتداء 7 » إن شاء الله . 


ومن التّاسر ”"© فن و3 على أبي علي قولّه : «ورأيت»» وقال : إنما كان 
ينبغي أن يقول : « ورأى » ؛ لأن الفاعل لا حظٌّ له في العمل في المفعول” . إّها 
العام في الفاعل والمفعول الفعلٌ” . 

وهذا الذى قاله صحيحٌ » لكنّ العذر لأبي علي أنه لما كان الفاعل هنا قد 
انَصل بالفعل حتى صار كجزء منه» وصارت الكلمة كلها كأنها واحدة» 
ولذلك شكقث اللا عن للضي ألى يوما مقاء ول يتل الفاعل من القمل, 
وهذا الفاعل عندهم متى كان ضميرًا متَّصِلا » كان مع فعله كالشَّيْءٍ الواحد» 
يدل على قلات أشيائ” 4 أذكرهاء إن نشاء الله » في. باب. الفاعل . 


سباق 


قال : « فالاختلاف في اللّفْظِ على ضرتين : أحدهما بتعاقب الحركات, 
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(؟) لم أهتد إلى من يريد . 

(1) يرى الكوفيون والفراء أن العامل في المفعول هو الفعل مع الفاعل» كما نسب القول بأن العامل في 
المفعول هو الفاعل إلى هشام بن معاوية الضرير أحد أصحاب الكسائي : انظر : الإنصاف 8/١‏ 
وشرح الرضي للكافية ق 2١‏ مج ١/7ه.‏ 

(4) هذا رأي البصريين: لأن الفعل هو المقتضي للفضلات . انظر: شرح الرضي للكافية ق 2١‏ مج /١‏ 
”ام 

(5) يريد : امتناعهم من العطف على ضمير الفاعل » ومن جواز تقديم الفاعل على الفعل » ومجيء علامة 
الرفع في « يقومان» بعد الألف التي هي ضمير الفاعلين. وهناك أشياء أخرى بلغت خمسة» انظر 
التفاصيل في : سر الصناعة 5١١/١‏ وما بعدهاء وانظر أيضًا: باب الفاعل من هذا الكتاب ص 
الاه. 


سا 


ل 0١‏ 
وَالآخَْرُ. بالحروف ) : 


. اعترض بعضٌ الناس””' هذاء فقال: كان ينبغي أن يقول: بتعاقب 
الحركات والسكون ؛ ألا ترى أن الفعل المضارع يُوْقْع ويُنْصَب ويُجْرّم ؟ 
١..اللهواب‏ - واللّه أعلم -: أنه كا مكل بالاسمء فقال : هذا رجل» ورأيت 


رجلا ومررت برجل» ولم يتل بالفعل» ولا جرى له ذكرٌ على الخصوص » 


أخذ يتكلم في إعراب الاسم » وهو لا يكون إلا بالحركات - وسيأتي في ( باب 


عه يق يرف 7 هٍ 
إعراب الفعل 50" بيانٌ الأفعال ومعربهاء وأنه يُْفم وينصب ويجزم» وبيان 


عواملهاء إن شاء الله - ولأن الجزم شبية في اللفظ با حالة التي كانت الكلمة 
تفيل دخول العوامل» والحركاتث ليست كذلك . واللّه أعلم . 


فصل 


قال : «وحركاتٌُ الإعراب ثلاث : رفع ونصب وج . 


لم يُرد أن يُئِنَ أن جميع الحركات يكونُ بها الإعرابُ ؛ لأنه قد بين ذلك 


ذا 


. 


- 


' بالمثال حين قال : هذا رجل» ورأيت رجلاء ومررت برجل » ولا أراد ن يبَيّنَ 


الخركاتٍ ؛ لأن هذا مد لا يُشْكلء وله وجيله الحد . 


(0) والآخر؛ سقطت من أحد أصول الإيضاح .١١‏ وانظر: المقتصد .٠١17/١‏ 

(5) للم أهتد إلى من يريد . 

(1) أسماه في موضعه : 9 باب من إعراب الفعل » (انظر: ص 710 ) . وهو في الإيضاح : باب إعراب 
الأفعال . وفي إحدى نسخ الإيضاح : ١‏ الفعل»» كما ذكر هنا. 

(4) الإيضاح ١1هء‏ والمقتصد .٠١15/١‏ 


١1 / 


وإنما أراد - واللّه أعلم - أن يبين ألقات حركات الإعراب ؛ لأن الحركات 
7 الأواخر على ثلاثة أقسام : 

منها ما يُوجد بالعوامل  »‏ ويختلف باختلافها . 

ومنها ما يلزم الآخر. 

ومنها ما لا يلزم » لكنه يُوجد بالعوامل التي لها أَنَّوٌ في الآخرء نحو 
حركة التقاء الساكنين» [08 فسَمّى النحويون حركات الإعراب : رفعًا 
ونصبًا وجرّاء والحركاتٍ الأحر: ضما وفتححا وكسرًا. وكذلك الجزمٌ 
والسكون : الجزم لما عمله عامل . والسكون لما يوجد في الآخر مبنيًا عليه » قال 

( 


صاحب ( الكداسة)” ّ « ألقاب الإعراب : رفع ونصب وخفض وجزم . 


وألقاب البتتاع + ضم وفتح وكسر ووَقف). وقال صاحب الكتاب» :, 


والضْمٌ والكسر والوقف ) » ثم قال : وهذه ا مجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ 
أربعة أ بيع وقك ذكره أبو القاسم - رحمه ال - فى « باب المعرب 


والمبني آلا 


)١(‏ هي المقدمة الجزولية » وصاحبها هو عيسى بن عبد العزيز الجزولي » أخذ عن ابن بدي » توفي 
٠ه‏ . و١‏ الكراسة » مقدمة في النحو جعلها كالحواشي على 9 جمل الزجاجي © »؛ وتسمّى أيضًا : 
القانون . وقد شرحها جماعة » منهم : الشلوبين وابن معط وابن مالك . انظر : إنباه الرواة ؟/.//الاء 
ووفيات الأعيان 8.8/٠‏ 4» وما كتبه د . تركي العتيبي في تقديمه « شرح المقدمة الجزولية الكبير» /١‏ 
81 06 

(؟) الكتاب .١7/١‏ 

(5) الجمل 227351١‏ ؟357. 


١7 


٠‏ ولا أعلم لمكا من السرون إلا كه على هناء ويج الاصطلات فيرع 
جاء أو علي بما جاء به غيره» ونه على ذلك . 

ويمكن أن قال هذل”” من أجل الاسم الذي لا ينصرف» والجمع المؤنث 
السالم» افَإنّهُما ليس لهما في الإعراب إلا حالتان» لكنّ الحالةً الواحدة تختلفٌ 
! العامل » فلها اسمان لذلك » فتقول في « أحمد ) من « جاءني أحمد ) : 
فزع ء ومن ورأيك أحمد)؟ مصوب» ومن #هررث: بالحمد»: 
و مجرورع”” » وإن كان لفظه في النصب والخفض واحد. فيريد بقوله : 
ركات الإعراب ثلاث » »؛ أي : لها هذه الأسماء ؛ اختلفت في اللفظ أو 
1 م, 

اتفقت , والله أعلم . 

با 

0 «وقَدَ تَقَدّمَ ذِكد ما يَخْتَلِفُ آخذه بها قبل)” . 

. جعل بعضُ الناس”” (ما) هنا بمنزلة « الذي )» واعتّرض هذا الكلام : 
فقال: التقدير : ذِك الذي يختلف آخره بهاء ثم قال : ومتى ذَّكْرَ ما يختلف 
آخره بالحركات من الأسماء ومن الأفعال؟ الذي يختلف آخره بالحركات من 
الأسماء : المفردُ وجمع التكسير والجمع المؤنث السالم» ولم يذكر من هذه 
) الخطوطة: وخي ». ولعله تحريف . 

(1) أي : رفع ونصب وجر. 

(5) زيادة مني . 


(4) الإيضاح .١١‏ 
(5) لم أهتد إلى من يريد . 


١ 


الأنواع نوعّاء إما ذكر مثالا من النوع الواحدء وهو المفرد . 
الجواب : أن ( ما» هنا - واللّه أعلم - مصدرية» والتقدير: وقد تقدم ذكر 
اختلاف آخره بها والهاء من ( آخره ) تعود إلى الاسم ء كأنه قال : تقدم ذكر 
اختلاف آخر الاسم بهاء وبالمثال يحصل ذكدٍ الاختلاف». كما قال اللّه - 
-: «لآ أَعْبَدُ مَا تَْبْدُونَ 4"» أي لا أعبد عبادتكم» وكذلك 
قوله - سبحانه -: 8[ وَالَمَةِ وَمَا ينها 4”"'» وكذلك قوله - سبحانه -: 


ع 


ينان تخ 4" ٠‏ أبدوثوا عاتم . وجاء في ١‏ الكتاب ) : ( ائتني بعد ما 
تفوغ )” '» أي بعد فراغك . وذلك كثير. 


فصل 


قال :« واختلاف”” الآخر بالحروف : في”"' الأسماء. كقولهم : أخوك 
وأبوك وحموك”” وفوه»», وقال : « وهنوك )') 


.” الكافرون‎ )١( 

9 امس 5 

(5) آل عمران. .١١4‏ 

(4) سيبويه (7/ :)١١‏ « ومن ذلك أيضًا - يريد دخول الرفع في الأفعال المضارعة للأسماء - : ١‏ اثتني 
بعدما تفرغ» ف وما و«تفرغ» بمنزلة الفراغ» و «تفرغ) صلةء وهي مبتدأة ...0 

(0) كذا. وهو موافق لما في المقتصد .)1١7/١(‏ وفي الإيضاح (؟١): ١‏ والاختلاف». وأظنه 
الصواب » وما قبله تحريف » إذ المقصود : والنوع الآخر من الاختلاف الذي يكون في الأواخرء لا 
اختلاف الآخر. 

(7) في إحدى نسخ الإيضاح : مثاله في الأسماء . 

(1) ساقطة من الإيضاح» والمقتصد . وفي هذا الأخير: أخوه وأبوه وفوه. 

(8) ساقطة من الإيضاح » والمقتصد . 


٠‏ أنكرةبعض الناس هذه الكاف” '» وقال : هذه الكاف تقتضي أن يكون قد 
اللي من اماد التي تعرب بالحروف [5- شيئًا لم يذكره » 35 بقي منها 
شيء..فكان الأولى أن يقول : قولهم : أخحوك وأبوك . 

/ وزأيُ بعضّ من يُقْرِئُ هذا الكتاب يذهب كد أ اكات هنا او‎ ٠ 
ل.ل قوله - سبحانه -: ليس كبئيي. م2 74 » التقديه-‎ 
. واللّه أعلم -: ليس مثله شيء ؛ لأنه - سبحانه - لامثل له‎ 

٠١‏ !نذا التأويل في لفظ أبي علي عندي بعيد ؛ لأنها ما تراد توكيدًا للتشبيه » وعلى 
هذا هي [في ]7 الآية"© . وأما قوله : « كقولهم )» فلا تشبيه هناء فيؤكد - 
واللّه أعلم - إِلَّا أن تجعله مثلّ قوله” : 


> لوَاحِقٌ الأقراب فيها اليم" # 


. كقولهم)‎ ١ : يقضد الكاف في قوله‎ )١( 

' (#»الكا.تأتي زائدة مؤكدة بمنزلة الباء في خبر «ليس» و ١ما»ء‏ ومِنئْ وغيرٍ ذلك من حروف الجر . 
آنْظر : سر الصناعة .791١ /١‏ 

.١١ الشوزى‎ 0 

(5) زيادة مني . 

(9)أولؤلا الحكم بزيادتها لفسد المعنى ؛ لأنه يبت لله ت رجانه دقل . هذا وجهء والآخر : أن الشيء 
إذا أَنْبتٌّ له مِثْلّا فهو مِْلٌ مثله . انظر كلام ابن جني في الآية في : سر الصناعة 2591/1١‏ وانظر 
أيْضًا : صنعة الشعر .١51١‏ 

() روبة . 

01 من الرجز . لواحق : ضوامر . الأقراب : الخواصر . يصف خيلا بأنها ضامرة طويلة . والشاهد : زيادة 
الكاف » إذ لا يقال : فى الشيء كالطول» ولكن : فى الشيء طول . والبيت في : الديوان »٠١5‏ 
المقتضب »4١8/4‏ والبغداديات ٠.غ»‏ وسر الصناعة ,8١6 ,598 591/١‏ واللمع )١٠١8‏ 
والإنصاف 2759/١‏ وشرح شواهد المغني ؟/ 514/اء والخزانة /١‏ 85. 
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أراد : فيها الْقَيْء وهو الطول» وهذا لا يكاد يُعرف في الشعر» فكيف 
يُستعمل في الكلام ؟ 

والذي يظهر لي أنه ذَكْرَ هذه الأسماء مضافةٌ للضمير ا نخاطب » وهي تُعرب 
بالحروف في كل أحوالها مضافةً » فلو قال : ( قولهم : أخوك وأبوك » لظن السامع 
أن هذه الأسماء إنا بي بالخروقف : إذا كانت مضافة إلى اللضمر : على حسب 
ما ذكر» فقال : ٠‏ كقولهم » ؛ لئِعْلِمَ السامع أن هذه الأسماء يُعربُ بالحروف » وإن 
كانت مضافةٌ إلن الظاهرء:وإلى غير اللشمر القاطب من الطعمائر . واللّه أعلم . 
وهذه الأسماء يرب بالحروفى”" ما كانت مضافة » إلا أَنْ تُضاف إلى ياء المتكلم » 
فيزولٌ إعرابها”” . 

اعلم أن هذه الأسماء الستة ؛ اختلف التّحويُون في إعرابها””' : فمنهم من قال : 
لهام باو وهذا يردّه في : « فيك » » وفي : ( ذي مال » بقاءٌ الاسم 


)١(‏ أصل الإعراب بالحركات» والعدول عنها لسبب» وإنما جعلوه بالحروف في «أخوك» ونحوه؛ 
لاستثقالهم الحركة على حرف اللين. انظر : المقتصد .٠١7 /١‏ 
)١(‏ بالحروف » إذ تحذف أحرف علتهاء إلا عن ١‏ فوك » » فإنها تكون مع ياء المتكلم ياء على كل حال » 
أو يبدل منها ميم. انظر: شرح الرضي للكافية ق ١‏ مج48/7 وما بعدها. 
() انظر : البسيط ١50/١‏ وما بعدها. والأسماء الستة تجرى مجرى التثنية والجمع في الإعراب . ولابن 
جني كلام نفيس عن الألف والواو والياء» في المثنى والجمع » انظره في : سر الصناعة 596/7 - 
وإعراب الأسماء الستة من مسائل الخلاف » انظر آراءهم في : الإنصاف ١0/١‏ - 0# 
والتبيين 23٠١ - ١917‏ وشرح العكبري 7/7/ - /الاء وابن يعيش 5١/١‏ - 05., والبسيط /١‏ 
١95*‏ - هو والارتشاف »4١7 - 4١٠/١‏ والهمع .١775 - ١75/١‏ 
(4) هذا رأي قطرب والزيادي والزجاجي من البصريين» وهشام والفراء من الكوفيين. ( انظر: سر 
الصناعة ؟/ 59؛ والارتشاف )4١5 /١‏ . ورججحه ابن مالك . ووصفه بأنه أسهل المذاهب وأبعدها 
عن التكلف » قال : ١‏ لأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل » ولا فائدة في جعل مقدّر- 


شرن 


على انزف واحدء وإن كان مبئّاء وإنما يُوجد ذلك في الأسماء المضمرة 


0 00 
نا قولّهم : مُ الل » وأْش هذا”" » فجاء لكثرة الاستعمال» وهما مع ذلك 


0٠‏ ويْرَدُه في باقي الأسماء أنها قبل الإضافة معربةٌ بالحركات » فكيف تُعرب 
بعد الإضافة بغير ما أعربت به قبل الإضافة؟ ألا ترى أََّكُ لا تجدُ اسعًا يختلف 
| افد أضيفء وكلٌ ما يُعرب به الاسم قبل الإضافة يُعْربُ به بعد ذلك » 
ومع ذلك فإنها أسماءٌ مفردات» والأسماء المفردة كلّها تعرب بالحركات» 
وليسمنها شيء يُعرب بالحروف”” . 

ومنهم من قال : إنها معربةٌ بالحركات التي قبل الواو والألف والياء”» 


-متنازع فيه دليلا» وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة » ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف؛ لأن 
' الحرف المختلف البيان صالح للدلالة » أصلًا كان أو زائدًا) . أما ابن جني فوصفه بأنه أبعد الأقاويل 
عن الصواب » ونقل عن أبي علي سببين آخرين لردّه لم يذكرهما ابن أبي الرويه عا هاا 
كانت - أي ألف التثنية ... - إعرابًا لوجب أن يكون الاسم متى حذفت منه الألف دالا من معنى 
الشنية على ما كان يدل عليه والألُ فيه » لأنك لم تعرض لصيغة الاسم » وإما حذفتٌ إعرابه .. 
كما أن الألف لو كانت إعرابًاء لوجب أن تُقْلّبِ الواو في « مذروان » ياء» لأنها رابعة وقعت طرقًا » 
إذ الألف بعدها إعراب . انظر: سر الصناعة 7١57/9‏ 

. )» ثحؤا:..الكاف من «ضربك »» والياء من «غلامي‎ )١( 

+ يق أن استشهد بهماء انظر: ص ١ه.‏ وزد على ما علّقته ثمة : المسائل العسكرية 17+ فقد 
0٠‏ يحكى أبو علي عن أبي بكر أنه كان يقول : إن 9م الله ؛ ليست محذوفة من ١‏ ايمن الله »؛ وإنما هي 

من : من الله )» فحذفت النون لالتقاء الساكنين . 
' (") ذكر هذه الردود في البسيط .15٠١/١‏ 
' (4) هذا رأي المازني » واختاره الزجاج (انظر : التبيين »4٠‏ وشرح الرضي للكافية ق 2١‏ مج -77/١‏ 


قرزا 


وهذه الحروف 5 عن إشباع الحركات » الي لفلف .للك 
أيِك » ثم أشبعت الضمةٌ فتؤلّد عنها واوء وأشبعت الفتحة فتولد عنها ألف , 
وهيف الكسرةٌ فتولك غمهها ياء.. 

ويردٌ هذا القول في : « فيك » » وفي : « ذي مال »» بقَاءُ الاسم على حرف 
واحد . ويرةه في الجميع أن إشباع المدركات حتى تتُولّد عنها حروف » لا يكون إلا 
في الشعر لإقامة وزنه أو قافيته”" » كما قال'" : 


- 


0 


...أذْنو فأنظود ‏ * 


عٍِ 01 8 1 5 0 
أراد : .٠غ‏ فانظدُ . وقد جاء فى وأحذتيه ولك ولا يقاس عليه . 


- وابن يعيش .)4١5 415 /١ ١فاشترالاو »01 /١‏ وقال في البسيط )191/١(‏ : 9الأصل : 
جاءني أمْحك » ورأيت أنحك» ومررت بأخك » كما كان ذلك قبل الإضافة» ثم أشبعت الحركات 
فتولّد عنها حروف مجانسة لها . 

)١(‏ قال في البسيط )١514/١(‏ : ولا يقول أحد في ما أعلمه واي لماه ابا القن 
فقد يكون على حذف الواو للضرورة . 

. إبراهيم بن هرمة » من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية » وهو آخر الشعراء الذين يُحْتَجّ بشعرهم‎ )١( 
.4785 /١ توفي 1ه . ترجمته وأخباره في الشعر والشعراء ؟/ 7ه/ا, 4 هلاء والخزانة‎ 

(79) من البسيط ء والبيت كاملا : 

ين حيكُما سلكُوا أذثو فور 
والشاهد فيه : إشباع حركة الظاء للضرورة الشعرية . وهو مع بيت قبله في : ملحق الديوان 175؟» 
والخصائص ١/9‏ و "/ 2.١74‏ وسر الصناعة 255/١‏ 98م 578/9589 والمحتسب )559/١‏ 
وما يجوز للشاعر 25١7‏ وأمالي ابن الشجري 717/١‏ و 24١9/7‏ والإنصاف 254/١‏ وشرح 
شواهد المغني ؟/ 8لاء والهمع 3519/0 والخزانة ١7١1/1‏ و 9/لالا5» .041٠0‏ 

(4) وأخذتيه » أشبع كسرة تاء المخاطبة » فصارت ياء »ومثلها إشباع الفتحة فتصير ألفاء انظر : ما يجوز 
للشاعر 209 


وني عَيثُما يني الهوى بصّري 
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ومنهم من قال: إن عذه الأسياء فعرية بشعية + بالخركات:» 


ارفك ف «أخوك)» مرفوٌ بضم الخاء والواو. 

م اهنا برد عليه ما زد على الأول '» وبأنه لم تُوجد قط في كلام 
يل تطلمة معرية 00 

 لدبلا ومنهم من قال : إن هذه الأسماء ذ في الرفع فيها النقل » وفي النصب‎ ١ 
جاءني أخوك 6 : جاءني أَحَوْكَ:‎ ١ الخفض النقل والبد لبدل”” . والأصل في‎ 0 
فَتَقْلتَتخركة الواو إلى الخادة قصار. وأكرك ووأقهو قوع يضية ملقاوع وهي‎ 
منقّولة,من الواوء والواو لام الكلمة» وهو محل الإعراب » لكن تُقِل منها إلى‎ 
وأ :النصب فكان الأصل : «رأيت أَحوَك »» تَدكت الواو وقبلها فتحة»‎ 
لوانتا فنصبها: بحركة مُقَدّرة على الألف:.‎ 


وله الخفضٌُ فكان الأصل : «مررت بِأَتوِك »» فُقات حركةٌ الواو إلى 


5 هذا رأي الكسائي والفراء وجمهور الكوفيين» واحتجوا بأن الحركات تكون إعرابًا في الإفراد» 

' والإضافة طارئة على الإفراد» فتبقى الضمة والفتحة والكسرة على ما كانت عليه» بدليل تغير 

١‏ الحركات في حالات الرفع والنصب والجرء وتجري الواو والألف والياء بعدها مَججراها في كونها 

إعرابًا . انظر : المقتضب ١617/8‏ والإنصاف 2١5 - ١17/١‏ وأمالي ابن الشجري /١‏ 47 21 وابن 

يشل 7:/19دء والارتشاف .5١5/١‏ 

.)كيف١ ريد : بقاء الاسم على حرف واحدء وهذا لا ينطبق إلا على «ذي مال» و‎ 4. ١ 

4 هذا يشمل الجميع » ويضاف في «أخيك ؛ و وأبيك » و «حميك» وجه ثان» هو أنها تُعْرَبُ قبل 
الإضَافة ياعراب واحدء فيجب أن تكون في الإضافة كذلك . انظر : البسيط .191/١‏ 

١‏ (4) هذا رأي الوبعي . وحكم عليه ابن أبي الربيع في البسيط ( )١58 /١‏ بالفساد . وانظر: شرح المقدمة 

المحسبة »15١/١‏ والإنصاف 2١7/١‏ وشرح الرضي للكافية ق »١‏ 

.4١5 7/١ والارتشاف‎ .ة١‎ 


مج ١/ا/اء‏ وابن يعيش /١‏ 
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الخاء» فصار : ( بأخوك » » فانقلبت لواو ياء ؛ للكسرة التي قبلها . وكذلك 
الكلامٌ في الأسماء الباقية . 

وهذا القول يردُه أن الإعراب لا يُنْقَل عن الآخر إلى ما قبل الآخرء إلا 
بشروط خمسة : ثلاثة منها لم يوجد هنا منها واحد: أحدها: أن يكون 
الآخر صحيححاء وهذا ليس بصحيح. وفي هذا نظ . ويظهرُ من أبي علي 
أنه لا يشترطه . الثاني : أن يكون ما قبل الآخر ساكتًا. وماقبل الآخر هنا 
متحرك .: النالث : أن يكون ذلك في الوقف , وهذا ليس بوقف .. وتبيين. ياقي 
الشروط في الوقف”", إن شاء الله . 


ومنهم 0 : إنها عور بالحركات مقدرةً في الآخر» وما قبل الآخر 


مع الآجرد” '» فإذا قلت : «جاءني خوك » ؛ الأصل : أشؤك »» فأنبع ما قبل 


الآخر الآخرّء فجاء شوك وي استٌثقِلت الضمةٌ على الواو» سدقت : فصار 
وأحوك ) . 


209 باب الوققي.من الأبواب: الفقودة من اقرع التالف من تسكة اللمراوية.. والشروظ 'الباقية» أن ل 
يكون مدغَمًا في الحرف الأخيرء نحو: ١‏ لعل »» وأن لا يؤدي النقل إلى عدم النظير في الأسماء؛ 
إلا أن يكون مهموراء فلا يُنْقَل في « بُشر» مجرورًاء فتقول : ( بُسِرْ ) . وأن لا تكون الحركة المنقولة 
فتحة . انظر التفاصيل في : الارتشاف 89/١‏ وما بعدهاء والأشموني 7١١/4‏ وما بعدها. 

(؟) هذا رأي جمهور البصريين وأبي علي . وهو ظاهر كلام سيبويه » كما قال ابن أبي الربيع . وإنما قال : 
« ظاهر » ؛ لأن سيبويه لم يتحدث عن إعراب الأسماء الستة » لكنه تحدث عن إعراب المثنى والجمع 
(الكتاب 7/ :)4١7‏ وهي تجري مجراهما. وفهم مثلَّ ذلك ابن جني في سر الصناعة (؟/ 
.)٠‏ وكذلك الرضي في شرح الكافية (ق 2١‏ مج 207١/١‏ وأبو حيان في الارتشاف /١(‏ 
4٠5‏ ))» وفهم ابن الحاجب أن ظاهر مذهب سيبويه أن لها إعرابين: تقديري بالحركات » ولفظي 
بالحروف » قال : لأنه قدّر الحركة , ثم قال في الواو: وهي علامة الرفع . ( الإيضاح في شرح المفصل 
0©؛ وانظر أيضًا : شرح العكبري ١/7‏ وما بعدها. 


١15 


أيه وأنا ا عالت حالف عالأفل : و أَتَوَك و تحدكت الوارٌُء وقبلّها فتئحة» 
اتقاببث ألا . 

2 وَأمَا : لاعروك يأحيك : فالأصل : بأحوك ) : 5 ماقبل الآخر الآخر» 
افطبار”::( بأّحوك »» اسققلت الكسرةٌ على الواو» فخذفت» فجاءت الوا 
اشاكنةٌ بعد كسرةء فقٌلبت ياءٌ. 


ونظيذه : ( امَرؤٌ ) ودائرأ) و ذامرِىٌ ): فالإعراب في الهمزة» وما قبل 


| الهمزة مم ُنْب الهمزة . 


وكذلك «ابنم») . وقالوا : (أنا أعْودةَ ): يريدون : ( أنا لفك ) 3 

وإتباع ما قبل الآخر الآخر كثير » ولو تُتْبْع لطال الكلام في هذا التقييد . وهذا 
هو الصّحيح في هذه الأسماء . وهو ظاهٍ كلام سيبويه'”' - رحمه الله - وكلام 
لي لي في النصف الثاني من هذا الكتاب”" 


فجاء بعضٌ المتأخرين» ورَدَّ عليه هذا الموضع » فقال: لا هو سلك طريق 


الصواب » ولا تبع سيبويه ) ولا بَتِّي على قولٍ واحد» وتَتَافَض . 


(1) ,أتبعوا الآخر الأولّء فقالوا: ابيم وابدمٌ وابتمًا. وفي مورك » ضموا الجيم بضم الهمزة » فجاءت 
الياء: بعدها. ساكنةء فائقليت واوًا؛ لانضمام ما قبلها. انظر: الكتاب 971/7 و 21١5/4‏ 
والمنصف ؟7714/7. 

(5):إنما قال : « ظاهر » لأن سيبويه لم يعرض لإعراب الأسماء الخمسة أو الستة» لكن بعضهم فهم 
من كلامه في إعراب المثنى وجمع المذكر السالم أن إعرابهما بحركات مقدّرة » والبابان يجريان 
مجرى واحدًا . انظر : الكتاب 2١17/١‏ 8غ وشرح الرضي للكافية ق 2١‏ مج ١/١لاء‏ الاء 
ا 248٠6‏ 

(1) انظر كلام أبي علي في : التكملة 714 وما بعدها ( باب إضافة الاسم المتقوص وغير المنقوص إلى ياء 
المتكلم )؛ وهو من الأبواب المفقودة من الجزء الثالث من الكافي ( نسخة الحمزاوية ) . 


١ 1/ 


فالجوابُ : أن كلامه هنا مسامحة"' » وماقاله في التُصف الثاني ؛ هو 
مذهيه . ونا قال هنا: إن هلد الاسم معربة بالحروف - وإن كانت عنده 
معريةٌ بالحركات - ؛ لأ الحركاتٍ لا تظهر» وصار الذي يفم منها يُفْهَم من 
و1 ومن الحركات التي قبل وعد ألا ترى أنك متى رأَيتٌ هذه 
الأسماء بالواوء علمتٌ أنها مرفوعة » كما أن الضمة لو ظهرث» لَعُلِم. منها 
ذلك » وكذلك الألف يُعْلّم منها ما يُعُلّم من الفتحة . وكذلك الياءُ يُعلم منها ما 
يعلم من الكسرة لو ظهرت» فلما كانت هذه الحروف قد قامت مَتمام 
الحركات » ونابت مُنابهاء وقهم منها ما يُقْهَمُ منها ء تيب الإعراب إليها » وإِنْ 
كانت بالحقيقة للحركات » على حسب ما يَيّنه في النصف الثاني » وهذا نظير 
ما صنع في : « زيد في الدار»””» وفي النداء”” . وهذا كيد إذا تتبعته . 

ولعل الي قال + إن عله الأسسمام معررة بلشركات التى قبل له التررك : 
والذي قال : معربة بإعرايين » هذا أراد » وتسامح في عبارته » على حسب ما تسامح 
أبو علي » فيكون العذرٌ لهما ولأبي علي واحدًا . 

ميا 

قال : ١‏ وتشنية الأسماءٍ. وجمهها على عد النشية, وهو جمعٌ السٌلامة نحو: 

مسلمان ؛ ومسلمون)”" . 


)١(‏ اعتذر بمثل ذلك للزجاجي في البسيط »)5١١/١(‏ قال: هذا - يريد إعراب الأسماء الستة 
بالحركات المقدرة - مذهب أبي القاسم, وهو الظنّ به . وإنما قال : بالياء مسامحة . 

(؟) انظر: ص .1١١7‏ 

5 انظ عن 7 د 115 

(4) الإيضاح ؟١١.‏ وفي نسخة دار الكتب المصرية التي اعتمدها محقق المقتصد )٠١7/١(‏ سقطت 
«وهو جمع السلامة». وفي الأصلين الآخرين للمقتصد : «جمع السلامة» . 
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١‏ ذهب الكوفيون إلى أن التثنية إنما هي معربةٌ بالحركات» وهي مقدّرة في 
لفك" الذي لق من آخر التثنية”"' . وكذلك الجمعٌ . 
" ولو كان كذلك لكانت الألفٌ باقيةٌ في الأحوال الثلاثة» ولم تنقلب 
الألف ياء فى النصب والخفض ؛ ألا ترى أن الاسم المفرد إذا كان آخره ألقّاء 
لبها لبقى في الأحوال الثلاثة”” . 

ومن العرب من يُجري التثنية مُجْرَى المفرد» فيقول : جاءني الزيدان » 
َرَأيّتَ الزيدان » ومررت بالزيدان” "» على هل الغ يكن العا بام كات 
مقدّراء فتُرفع بالضمة » وتُنُصب بالفتحة, وتُحْمَضِ فى ال 


والصوابٌ. ماتسع اله جديير ارود مغر اذ الال ايا شعاد 
أحدهما : الدلالة على التثنية . الثاني : الدلالةُ على الرفع . والياء فيها شيئان : 
أحدهما : الدلالة على التثنية» الثاني : الدلالة على النصب» أو الخفض» 


)ليس .هذا ما ذهب إليه الكوفيون» فهم يرون أن الألف والواو واليّاء هي الإعراب » ووافقهم الفراء 
والزيادي وقطرب والزجاجي » وطائفة من المتأخرين» كما نُسب إلى الزجاج . ( سر الصناعة ؟/ 
» والإنصاف )”8/١‏ . والذي نسبه ابن أبي الربيع إلى الكوفيين هو مذهب الأخفش وامبرد 
والمازني . ( شرح الرضي للكافية ق » مج 8١/١‏ , والارتشاف .)١114/١‏ وعليه فحركات 
الإعراب مقدّرة في ما قبل الألف والواو والياء؛ وهذه الحروف دلائل على الإعراب » ومنع من ظهور 
الإعراب شغلٌ ما قبل هذه الحروف بالحركات التي اقتضتها الحروف . 

(1) د أيضًا بأن الإعراب عليه مقدّر في غير الآخرء والإعراب لا يكون إلا آخِرًا. انظر: الهمع /١‏ 
. 

(؟) هذه لغة بني الحارث بن كعب » وبطون من ربيعة وكنانة » وبني العنبر» وبني الهُجَيِم » وبكر بن 
وائل» وريد ء وحَفْعمْ » وهمدان» وفزارة» وعَذّرة. انظر: سر الصناعة 04/7“ والهمع /١‏ 
سن" ش 

(4) الألف في التثنية ليست إعراباء ولا يقدر فيها إعراب عند سيبويه . (الكتاب »)١8 17/١‏ وانظر 
يسا :ها قاله أبو علي واب جني تأبيدًا لمذهب سيبويه» في : سر الصناعة ؟/ 5٠/ء‏ وما بعدها . 
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فحرف المد واللين دلي بعلن التثنية » وكونه ألما دليل على الرفع , وكونه ياء 
دليل على النصب والخفض . فقد صَحْ بما ذكرثّه أن التثنية والجمع ليسا معربين 
بالحركات . وسيأتي الكلامٌ في بيان هذا مكمّالا في ١‏ باب التثنية والجمع)”" , 
إن شاء الله .. 


فصل 

قال : «و(كلا) إذا أضيفت إلى المضمر»”” . 

اختلف البصريون والكوفيون في « كلا ) : 

7 1 2ف ارق ع قا 22 5586 

فذهب البصريون إلى انها مفردة في اللفظ » تثنية في المعنى » وهي نظيرة 
وكزات فإن ( كلا)”' مفردةٌ في اللفظ.ء جممٌ في المعنى » وإنها بزنة 
ان" إلا أنها لا تستعمل إلا مضافة) فأشبهت (5؟4] لذلك «لَدَى ) فى 
3 لنصب » وفي الخفض «على 0" . و «على ») و١‏ لدى)» إذا أضيفتا إلى الظاهر 


) الكافي‎ ١ انظر: التكملة ١؟7. و١ باب التثنية والجمع » من الأبواب المفقودة من الجزء الثالث من‎ )١( 
. (نسخة الحمزاوية)‎ 

(؟) الإيضاح »٠5‏ والمقتصد 2٠١5/١‏ وفيهما: اقيق : 

() انظر الخلاف في : الإنصاف 475/9 - .5 4. وشرح العكبري 8/7/اء واللباب "9/8/١‏ - 5037. 

(5) انظر : الكتاب 5/ ١١5‏ والمقتضب 4١/7‏ 21 والاقتضاب /١‏ 584؛ وابن يعيش /١‏ 4 ه؛ وشرح الجمل 
لابن عصفور /١‏ 5075» والهمع 1125/١‏ 11737ء والخزانة 717/١‏ وزد عليها مصادر ح السالفة . 

(5) سيبويه :)١١7/75(‏ «وكلاهما وكلتاهماء وكلهن يجرين مجرى ( كلهم )6 . 

(1) سيبويه (/ 9514): وف ( كلا) ك (مِعًا) واحد الأمعاء؛ . 

(/ا) سيبويه (411/7) : قاوسألت الخليل من قال : رأيت كلا أحويك » ومررت بكلا أخويك ::* ثم قال : 
مررت بكليهما ء فال : جعلوه بمنزلة ه عليك »؛ وه لديك » في الجر والنصب » لأنهما ظرفان يستعملان في 
الكلام مجرورين ومنصوبين» فجعل ١‏ كلا» بمنزلتها حين صار في موضع الجر والنصب . وإثما شهوا 
د كلا » في الإضافة ب «على » ؛ لكثرتهما في كلامهم , ولأنهما لا يخلوان من الإضافة » . 
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بيت الألق على حالها””. وإذا أضيفتا إلى المضمرء انقلبت الألفٌ ياءء 


ففعلت 'العرب ب ١‏ كلا» في النصب ما فعلت ب ١لَدَى)»‏ وفعلت بها في 


اوسا فعلت ب على )؛ فقلبوا الألف فيها ياء؛ إذا أضيفت إلى المضمرء 
2 يقلبوها إذا أضيفت إلى الظاعر» ويقيث في الرقع إذا 58 إلى الظاهر 
١‏ وإلى اللضمر؛ لأنها لم تُشبه في الرفع ما تتقلب أَقه ؛ فلزم عن هذا أن تكون 
٠‏ وكلا» إذا أضيفت | إلى الظاهر» بالألف على كل حال» وإذا أضيفت ؟ 
لضم رز تكون في الرفع بالألف » وفي النصب والخفض بالياء مثل التثنية » وليس 


18" قال الخليل - 0-0 «ومن لا يقلب ألف « لدى») و«على ) 


يفنا إلى المضمرء فيقول : ١‏ لَدَاك » ولاك )» يقول : رأيت كلاهماء 


ومرزاك بكلاهماء فيجعلهما مع المضمر على حالهما مع الظاهر)'” . وهذا 


التفاسيبويه. وقد نَصّ على هذا أبو علي في النصف الثاني” » على حسب 


. الأتكات إن شاء الله‎ ١ 


ذهب الكوفيون إلى أنها تثنية'” ؛ ولذلك قُلبت الألفُ ياءٌ في النصب 


والخقض. 


(١)بويكون‏ الإعراب بحركات مقدرة» كالمقصور . انظر : البسيط .76٠١ /١‏ 

() القلب في « كلا» عند الإضافة إلى المضمر ليس بسبب العامل» إذ لو كان له لكان القلب عند 
الإضافة إلى الظاهرء كما كان عند الإضافة إلى المضمرء وإنما القلب بالحمل على «لدى» 
و« على ؛ » للزوم كل واحد منهما الإضافة . انظر : البسيط /١‏ ١58؟.‏ 


' (3) الكتاب .4١/8‏ وقال المؤلف في البسيط ( ١ : )550١ /١‏ وهي لغة قليلة » . وهي لغة بني الحارث 


ابْنَ كعب . وانظر : التصريح »18/١‏ والهمع .١75/١‏ 
(54) يريد : التكملة» انظر: ص 7١8‏ منها. 


' (0) لفْظًا ومعنى . انظر : معاني القرآن ؟/ 2147 2147 والإنصاف 475/7 وما بعدهاء وابن يعيش 


.ه؛/١‎ 


١:١ 


ه22 2 22555 


وأيلة الرعريت على صيطة مهيا إلية عسي 

أحدها : أنها لو كانت تثنية"'' لانقلبت الألف ياء في النصب والخفض؛ 
في الإضافة إلى الظاهر وإلى المضمر» وما اخقصٌّ بالمضمر. 

الثاني : أن العرب تُعيد الضمير إلى ١‏ كلا ) » مفردًا وتثنية » فقول : كلا 
الرجلين فعل كذاء وفعلا كذاء فمن قال : « فعلا ) » أعاد الضمير على المعنى . 
ومن قال : ١‏ فعل » » أعاد الضمير على اللفظ . وهذا كما تقول : كل الناس فعل 
هذا » وكلّ الناس فعلوا . ولو كانت تثنية لم تقل إلا ٠‏ فَعَلَا ) ليس غير » كما تقول : 
الزيدان قاماء. قال اللّه - سبحانه -: فآ كنا لَلْتينِ الت كلها #”" . 

اثالث + أن العرت اعرش عدا بالفرد». كال 0 
كلا يَوْمَيْ أمامة توق صَدٌ رن لَه تأبها إلا مام 


1 ء 0 
وبهذا البيت استدل أبو علي بعد هذا على أنها مفردة في اللفظ . ولو 


كانت تثنية لقال : ١‏ يوما) . 


)١(‏ يريد تثنية لفظية ؛ إذ إن ٠‏ كلا » مثنى في المعنى » كما قَوْر من قبل . انظر حججهم في : الإنصاف 
؟/8؛ - .وق واللباب اقول ..4. 

.89 الكهف‎ )١( 

(1) جرير بن عطية» يكنى أبا حزرة » من تميم » مشهورء عَدّه ابن سلام (1/ 174- 0١‏ 4) في الطبقة 
الأولى من فحول الإسلام » من أحسن الئاس تشبيهًا وأشدهم هجاء, تُعت بالعفة » وفضّله بعضهم 
على الفرزدق » وأخباره كثيرة . انظر : الشعر والشعراء 4٠١ - 4554/١‏ والأعلام ؟5/9١1.‏ 

(4) من الوافر» و ١‏ اللُّمام ؛ : الفينة بعد الفينة . والشاهد في الإخبار عن ٠‏ كلا » بالمفرد » مما يدل على أنها 
مفرد . ولو قال في النشر: 9يوما صَّدّ : لجاز حملا على معنى ١‏ كلا» . كما أن « كلا لو كانت 
مثناة حقيقة لانقلبت ألفها ياء » لإضافتها إلى الظاهر . والبيت في : الديوان 8/الاء والتكملة /57: 
وابن بري 255١‏ والإنصاف 414/١‏ 4» وابن يعيش ١/4ه,‏ واللسان ( كلا ) . واستشهد به في : 


.١٠١9/١ المللخص‎ 


ل 


/ الرابع : أن « كلا » لو جعلَئها تثنية » لكانت تثنيةً لا مفرد لها . فإن قلت : 
هي تثنية لمفرد لم يستعمل» قلت : هذا لا يقال ما وُجد عنه مندوحة ؛ لقلة ما 
|[ لع من هذا النوع . 
'. “الخامس : ما حكاه الخليل أن الذي يقلب « لدى وعلى ») مع المضمر هو 
الذي يقلب أل و , 

والخلاف في ١‏ كلتا). كالخلاف في (١‏ كلا)» فعلى هذا إعرابّها 
١‏ بليركات»ء وهي مُمَدّرة في الألف » ولما كانت الياء بدلا من الألف » لم يظهر 


١‏ * الإعراب » كما لم يظهر في الألف ع ولأنها لو تحركت لانقلبت ألما ؛ 


الانفتاح ما قبلهاء وعن الألف انقلبت الياء ؛ رمهع ل(" ذكرئه من الشبه» فكان 
يكون ذلك نقض الغرض . 
فإن قلت : فما وجهُ إدخال أبي علي « كلا) في ما يُعْرب بالحروف » 

وذكلا» معربٌ بالحركات » على حسب ما يَتّه » وعلى حسب ما قاله في 
داخل الكتاب ؟ 

ظ قلت : كا كانت الحركات لإ تظهر» وكانت الألف يفهم منها الرفع » وإذا 
لها بالياء غلمت أنها غير مرفوعة» هبارت منرلة العنيةء كُقرب بالخروف؛ 
ولأن الاتقلاب يوجد مع العوامل» وإن لم يكن الانقلاب لها جعلها إعرابًا 
متتتامحة » كما فعل ذلك في الأسماء الخمسة . واللّه أعلم . 


و الكتاب م 41. 
(؟) لا لما ( كذا ) مكررة في المخطوطة . 


لا 


قسيق 

قال: «وفي الأفعال )”" . 

7 يكْنَ أنّ من الأسماء ما يُقْهَم إعرابه من تَمَيِرِ الحروفي في آخره» وقال : 
إنها أربعةٌ : أحدها : الأسماء الستة إذا كانت مضافة . الثاني : التثنية . الثالث : 
06 الرابع : « كلا ) إذا أضيفت ! إلى المضمر - أخذ َيئِنُ ما يُعْرَب من 
الأفعال بالحروف » فقال : - هي” ' ثلاثة» وأعطى من كُلَّ واحد مثالا وهي 
كل فعل لحقه ألف الاثنين » تكون ضميرًاء وتكون حرقًا ؛ أو واو س0 » تكون 


ضميوا » وتكون حرفاء أوياء التأنيث » قال سيبويه : يي ا 4 وقال أبو 


. 4ك 
الحسن : هي حرف - فال : نحو : يضربان , ويضربون 2 وتضربين . 


ولم يُييّن في هذا الباب كيفية الاختلاف ؛ ألا ترى أنه ذكر الأسماء” 


الخمسة - وفي بعض النسخ : ( هَبُوكَ ) - وأنها تغب بالحروف » ولم يبن أنها 
في الرفع بالواو» وفي النصب بالألف وفي الخفض بالياء» وكذلك ذكر التثنية 
والجمع» وأنهما يختلفان بالحروف» ولم ييِين كيفية اختلافهماء وأن التثنية 
رفع بالألف , وتنصب وتخفض بالياء» وأن الجمع يُرفع بالواو» ويُنصب 


(1) الإيضاح ؟5ء والمقتصد .٠١5/١‏ وشرح العكبري .87/١‏ 

(1) من هنا إلى « فقال » التالية» كلام المؤلف » فهو اعتراض بين كلام أبي علي . 

(؟) نَصَّ على ذلك في ١‏ باب وجوه القوافي في الإنشاد » . انظر : الكتاب .7١7/4‏ 

(4) فهي علامة التأنيث » والفاعل مضمر لم يظهر . وناقش ابن أبي الربيع قولي سيبويه والأخفش بعد 
(ص 554 - 5155) وفي البسيط 230١37 27١7/1١‏ ورَججح قول سيبويه . وانظر أيضًا : رصف 
المباني ا 


0لا بالياءء وذكر « كلا »ء وأنها تُعرب بالحروف إذا أضيفت إلى المضمرء 
ولم يذتكر كيفية إعرابها بالقانون, لكن ذكر ذلك بامثال» وكذلك ذكر في 
الأفعال ما يُعرب بالحروف» ولم يذكر كيفية الاختلاف » فقال: يضربان » 
ويضربون » وتضريين» أي هذه الأنواع الثلاثة ؛ هي التي تُعرب بالحروف . 

٠‏ الليذكر كيفية الاختلاف » وأنها كلها تُرفع بالدر : وتنصب وتجزم بحذف 
اللون» في « باب إغراب الأقرال +ع إن شاء الله 

واحفجتٌ إلى هذا الكلام» وإشباع القول فيهء على ما ترى؛ لأن ابن 
الطراوة أذ يردٌ على أَبِي علي » فقال : هذا الرجلٌ كان عند هذا القول نائما ! 
أيظن أبحد أن هذا الاختلاف » وهو كوثٌ الفعل تارةً بالألف » وتارة بالواوء 
-- 5 بالياء» هو الإعراب ؟ وإنما هذا الاختلاف لمكان اختلاف الضمير : فإذا 
لفل مسندًا إلى ضمير الاثنين » كان بالألف » وإذا كان مسندًا إلى ضمير 
الجمع. كان بالواوء وإذا كان مسندًا إلى ضمير المؤنثة المخاطبة » [؛؛ع كان 
الياء.. والاختلاف للعامل المسمى إعرابًا : إثباتُ النون وحذقُها 

لا يَحَّْى بطلانه» وأن صاحبه وهم . 


0( ؤلهذا اعتراض 
1 


. وما بعدها‎ 501١ انظن: .ص‎ )١( 

)١( '‏ عبازة.ابن الطراوة في الإفصاح ( :)١١ »7١‏ ومن زعم أن هذا الاختلاف للإعراب فقد باء يافك 
عظيم » ووقع من الخطأ في أمر جسيم .. ثم قال : فجعل هذا الرجل - بريد أيا علي - تعاقب هذه 
الحروف في آخر الاسمء لا يوجبه الإعراب فيه فتاه ما شاء في تشلل اقمع الى وأعيناً 
المفْصّل » . ولعل عبارته كما أوردها ابن أبي الريبع في كتابه «المقدمات » . 


فصل 

قال : « والاختلاف الكائن في الموضع دُونَ اللّفْظِ” . 

اعلم أن هذه الأسماء على ثلائة أقسام : 

قسم يكون إعرابه مقدَرًا لا يظهرء وهو ما آخيره أنث "© . 

وقسم يُقَدّر بعصّه» ويظهر بعضهء وهو ما آخره يام قبلّها كسرة”" . 

وقسم يظهر إعرائه: كله وهو ماعنا ما كر امن الأسماق, 

وأنا الأفدال الضارفة فحدقيا “لآ يكوق. إلا اع" ويكرة نضكها 
ظاهرًا؛ إلا في ما آخره ألف' ء ورفتمها يكون ظاهواء إلا ما اللام فيه 


71 رم 


007 . وهذا كله يأتي مكمّلًا في أبوابه» إن شام للد تعالى , 
نصا 
قال : « والْعُربُ من الكلم صِئفان)”" . 
الكلِجٌ : جمع كلمة» وهي : اللفظة الدالة على معنى » وهي تقع على 


.817 وشرح العكبري ؟/‎ 2٠١ه‎ /١ الإيضاح ؟5١» والمقتصد‎ )١( 

(؟) يريد : المقصور. 

() يريد : المنقوص» إذ تقدّر الضمة والكسرة على يائه» وتظهر الفتحة. 

(4) إذا كانت معتلة وسبقها جازم » أو مسندة إلى علامة التثنية أو الجمع أو ياء المؤنثة المخاطبة وسبقها 
ناصب أو جازم . فالمعتلة تجزم بحذف حرفة العلة» والمسندة تنصب وتجزم بحذف النون . 

(5) إذا كانت صحيحة»ء أو معتلة بالواو والياء» وسبقها ناصب . 

(7) إذ تقدر الضمة على الألف والواو والياء . 

(0) الإيضاح ”٠ء‏ والمقتصد 2٠١1/١‏ وشرح العكبري ؟/ 814. 
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ادلم والفغل والحرف . ويروى : « من الكلام )”'' . وصحيح تقديره : المعرب 
ن اللفظ المركب المفيد بالوضع صنفان”" . وكا ذكر د الإعراب » وهو تغبير 
الأواخن.لدخول العوامل» وكان من الأسماء ما لا يتصرف » ويلزم طريقة 
واحدة» فحره وسبحاة للد رؤساة الله » وه رَئْحائّه »» وما يجري مجرى 
لك إن المصادر التي لا تتصرف » والظروف التي لا تتصرف»ء إلا أنه يُعْلّم 
بالضة أن العوامل لو اختلفت عليهاء لاختلفت أواخرهاء فهي لذلك 
ايعربة”" » أخذ يبين الوصف الذي يُعْلّم به أن الاسم معرب » وأنه يتغير لدخول 
العواملَء وإن كان لم يوجد فيه ذلك ؛ لأن العرب ألزميّه طريقة واحدة . 


!0 وإْضيرآخبر : أنه لما ذكر أن الإعراب يكون مقدّرًاء» احتاج إلى بيان الوصف 

الذي أغلمنا بتقديره » وأنه ليبس 9 

إؤكذلك بين الوصف الذي إذا وُجد في الفعل» عُلم أنه مُعْرَب » وأنه يتغير 

آخرة#/لدخول العوامل » فقال : ٠‏ والمعرب من الكلم صنفان : الأسماء المتمكنة 
ع آئ ع 2 0 

والأفعال المضارعة ) » فدل هذا الكلامٌ أنَّ التمكن في الاسم » هو الوصفٌ الذي 

معها-يوتجد الإعراب فيه » وأن المضارعة أيضًا هى الوصفٌ الذي يوجد معها 

الإعرابُ في الفعل» وهذا كما تقول في الصبي : هذا شجاع» وإن لم تظهر له 

للد 1 

39 هذه الرواية ليست واردة في أصول الإيضاح » ولا المقتصد » ولا شرح العكبري . 

|( (1) لعلةقَدّر هذاء لأن «الكلم؛ ما تركب من ثلاث كلمات فأكثرء أفاد» أو لم يُفدء فهو أخص من 

الكلام باعتبار اشتراط التركيب من ثلاث كلمات » وأعم منه بعدم اشتراط الفائدة . انظر: شرح 

الحدود في النحو لالاء 78. 

(0) في المخطوطة : « معرفة ». وهو تحريف . 


1 / 


نحدةٌ » لكنّه بالوصف الذي ألَْيِتَ النَجْدةَ معه . 


فإذا نظرت إلى كلامه في هذه الفصول كلها » رأيتٌ لها تعلقًا بالْحَدٌ وإيضاحا 
له» فققد يَكِنَ وَجَْهَ قوله : « باب -حد الإعراب » » وزال عنه الاعتراض . 


سبل 


قال : «فالأَسْماءٌ المتمكنة : ما لم تشابه الخروفٌ, ولم تَتَصَمَنْ 
مَغْناها »'" . 

اعتّرض هذا بأن في كلام العرب أسماءً مبنية » ليس فيها شبهٌ الحروف , ولا 
تَضَمُنُ معاني الحروف » وأن هناك أسبابًا للبناء غير المضارعة [ه؛] والشبه ؛ ألا 
ترى أن ظرف الزمان » إذا أضيف إلى الفعل الماضي » فإنه يجوز بناؤه » كما قال 
النابغة الذبياني : 


ف 5 وه و 2 2 
على حينَّ عاتبثٌ المشيب على الصَّبا ١‏ وقلتٌ ألما أَصْحُ» والشْيِبٌ واز”" 


(1) الإيضاح ؟١.‏ والمقتصد .٠١7/١‏ وقد قشم ابن أبي الربيع في البسيط ( )107/١‏ الأسماء إلى 
ثلاثة أقسام : قسم أشبه الحرف » كالأسماء الموصولة » وأسماء الإشارة » فهذا يكون مبنيًا . الثاني : 
ما تضمن معنى الحرف » نحو : أسماء الاستفهام » وأسماء الشرط » فهذا أيضًا يبنى . الثالث : ما لم 
يتضمن معنى الحرف » ولم يشبه الحرف » فهذا هو المعرب . 

(؟) من الطويل . صحا : أفاق . الوازع : الزاجر عن اللهو . والشاهد : بناء و حين ؛ ٠‏ لإضافته إلى الفعل 
المبني «عاتبت » . وأنشد بالخفض على الأصل . واستشهد المؤلف بالبيت في ١البسيط‏ في ثلاثة 
مواضع (١/١151ء‏ 1!4ء 418)» والملخص »)١١4(‏ وهو في : الديوان (. أبو الفضل 
إبراهيم) 77 و(تخٌح. شكري فيصل 15)» والكتاب 870/١‏ ومجاز القرآن ؟/ 251 وشرح 
الكتاب للسيرافي /١‏ 5١7؛‏ وشرح أيباته لابن السيرافي 7/ 2517 والإيضاح في علل النحو »١١4‏ 
وإعراب النحاس ١/5؛‏ والمنصف ١/8ه»‏ وسر الصناعة ”/ 25.7 وأشعار الستة الجاهليين 
,؛ والمفصل 2١755‏ والإنصاف ,27947/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور ٠١5/١‏ و2878/59- 


١48 


ومن النحوبين من ذهب إلى أنه تيتّى » وإن أُضيف إلى الجملة الاسمية » 
وإلى الجملة الفعلية » والفعل المضارع”' . وسيأتي الكلام في هذاء إن شاء الله . 

وكذلك ما يُضاف من الأسماء إلى الحروف » فإنه يجوز بناؤه» كا قال 
التابغة : 


لوي و نك (١‏ 
* مَقَالَ أن قد قلت سوف أناله + 


وكما قال - سبحانه -: ف« وَعْلَ مآ أَكَكْمْ نَطِفُنَ #4" : في قراءة من فتح 


- وشرح التسهيل 8/ ه75 وشرح شواهد المغني 5 “مم والهمع / ,5١‏ والخزانة ؟/ 
65 ول /لا.: وا/لنةف لاده. 

)١(‏ هذا مذهب الكوفيين وأبي علي وابن مالك ( انظر : معاني الفراء /١‏ 775 7737 وإعراب النحاس 
/١‏ “ااه وشرح الجمل لابن عصفور 2٠١/١‏ وشرح التسهيل / )١55‏ . ويرى ابن أبي الربيع 
أنّها لا تبنى إذا لم تدخل على الماضي إلا بالسماع » ولا تبنى بالقياس على بنائها إذا أضيفت إلى 
الفعل الماضي » فإنّ الشادٌّ لا يقاس عليه » ولأن القياس لا يصحٌ » وبين الفرع والأصل فارقٌ يمكن أن 
يراعى . انظر رأيه في : البسيط .49482/١‏ 

00 : من الطويل . وعجزه‎ )١( 

» وذلك من تلقاء ملك رائعٌ‎ ٠ 
: وقبله‎ 
أتاني - أَييِت الل - أنّك كتّتي 2 وتلك التي تَسَْكُ منها المسايع‎ 

من قصيدته في مدح النعمان بن المنذرء والاعتذار إليه . أناله : أصيبه بالأذى . مقالة : بدل من فاعل 
١‏ أتاني ) » أو من وأنك لتني ) » وبي لإضافته إلى الحرف . ويروى : د مقالةٌ » بالرفع » مع حذدف 
التنوين للضرورة . وعليه فلا شاهد . ذلك : إشارة إلى معنى الجملة . رائع : مُفْزحٌ . والبيت في : 
الديوان ( نت . أبو الفضل إبراهيم ) 4" و( . شكري فيصل ) 48» وأشعار الستة الجاهليين »١99‏ 
والمغني 1/7" وشرح شواهده 2815/1 886, واللسان ( سكك) . 

() الذاريات 17؟. وهي بتمامها  :‏ فورب السماء والأرض إنه حق مثل ما أنكم تنطقون 4 . ويستشهد بها 
بعد رص .)8١١‏ 


اللام» وهم :. الحرميان”'» وأبو عمروء وحفص”"» وابن عامر. وكذلك 
( سِيبَوَيْهِ 4 و عَمْرَوَيْهِ »؛ بُنيا لتركيبهما مع الصوت. وكذلك «لا ل 1 
الدار» ؛ بني”" لتركيبه مع الحرف » وليس في ما ذكرثه شبةٌ الحرف ولا تضعْئه . 
وإذا تبحك كلام العرب ريك فيه عبنيات » عبد عا ذكرقه”". ليس فيها السبيان 
الللكورات. 

الجواب : أن كلامه في ما بني بأّصل وضعهء فإن الاسم إذا وضع مفتقًا 
إلى غيره» كوضع الحرف» فإنه يُتِتّى» وكذلك إذا وضع متضمّنا معنى 
الحرف» فإنه يُبنى» فإنْ وُضع الاسم في أول وضعه عاريًا من السببين 
الذكورينء السحق الأغراب » وعليك آنه مع اتعلفك عليه العوايل اعلن 


أده مالم يَغرض عارضٌ في بعض الأبواب » يوجب بناءّه » نحو التركيب مع 


)١(‏ هما: ابن كثير المكي ات ١٠1١ه)ء‏ ونافع المدني رت 74١ه).‏ والمذكورون بعد : أبو عمرو 
ابن العلاء وت 54١ه)»‏ وعبد اللّه بن عامر رت 8١١هع‏ ؛ الأربعة من القّراء السبعة . أما 
حفص » فهو راوية عاصم (أحد القراء السبعة) ورييبه » وأضبط من روى عنه . انظر: مقدمة ابن 
مجاهد ل (السبعة ). 

: قراءة الفتح هذه قراءته عن عاصم . وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء وحمزة» والكسائي : بالرفع‎ )١( 
. 05817 فإ مثلٌ » . (انظر: السبعة 109: وحجة القراءات 314: والكشف لمكي ؟/‎ 
وقيل في توجيه قراءة فتح اللام : إن فإ مثل # حال من قوله - تعالى -: فإ لحق 24 أو من‎ 
الضمير فيه و ما » زائدة» هذا على القول بأن الفتحة فتحة إعراب . أما على البناء - وهو إما‎ 
للإضافة إلى الحرف 9 أنكم 4 » أو للتركيب مع ما» - فهي نعت ل وحق» في محل رفع.‎ 
لبوا حي ميري لاا روات‎ 
.188 - ١85/5 والدر المصون‎ ,5805 25١8/١ للسيرافي‎ 

(1) يريد : «رجل » التي بنيت لتركيبها مع ( ل » النافية للجنس . 

(5) مثل : شَبَه المبني من الأسماء » نحو : « يسار» ( من الميسرة ) و « بداد » ( من التبدّد ) » وعدم التمكين 
في الكلام . انظر : البسيط .1١74/١‏ 


الحرف »ع فإنه عرض للنكرات الشائعة في باب النفي ب ( لا" , وكذلك عرض 
البناء الظرف الزمان عند إضافته للمبني » وكذلك عرض البناء في ( سيبويه ) عند 


من#منوانع الصرف » على حسب ما أذكره بَعْدُ » إن شاء الله . 


وسيبويه لم يَقُلْ إل الضارسو”: ولم يذكر التَضَعَُّ ؛ لأن المتضية 
ضوف مضارمٌ له فالمضارعة.شاملة للنوعين . واللّه أعلم . 


فصل 
قال: دوهي في الأمْرٍ العام لا تَخْلو من أن تكون ...» إلى آخر 
للضل”” . 
احترز بقوله : فى الأمر العام6”') من الأسماء المرتجلة . نحو: «فقعس عع 
ومإخ"الأسماء المنقولة من الأفعال» نحو : ١‏ يزيد» و« يشكر) » وغير ذلك » فإن 


وأ ودُلّكَ إذا أعملت ولا» عملّ وإنَّ؛» وكان اسمها مفردًاء فإنه يركب معهاء وثُينى على الفتح . أما 
فذا أغملت عمل واليس ع فإنه لاا يب وذلك إذا كان مضاقاء أو شبيها بالشناف» لأ لضاف 
5 إليه كالشيء الواحد . انظر: الملخص .415/١‏ 

(؟) انظر : الكتاب 8/ 399. 

() الإيضاح .١١‏ وشرح العكبري ؟١/‏ 80: وفي أصلين من أصول المقتصد )٠١5 /١(‏ : ( والأسماء 
المتمكنة ) في موضع (وهي). 

(4) العكبري : ما قال : «في الأمر العام» لأنه أَحَلَّ بذكر المرتجل » لقِلّنه وتُشر فهم معناه. ( شرح 
الإيضاح )87/١‏ . وتنته ابن أبي الربيع أيضًا إلى إخلاله بالأسماء المنقولة من الأفعال . 

(©) 9 فقعس » : أبو عبئ من أَسَد بن مُريمة .. علم مرتجل قياسي » قال الأزهري : ولا أدري ما أصله في 
العربية . اللسان » والتاج ( فقعس ) . 


الأأسمناء العلا #رمن منقولة مم لساك الألسعان ”7ه ومرى لقانت منها + ومن 
الأفعال» ومن الأصصوات . بوتوجد #وجلة ؛ لاعادة لها معلومة" . وتويعد قله ؛ 
لا تُعْلَمُ في التّكرات , إلا أن مادّتّها معلومة”" »وعلى هذا كثيد من الأسماء 
الأعلام ؛ لكن الأكثر في الأسماء'” أن تكون - كما قال أبو علي - منقولةٌ من 
أسمان الأجناس ؛ أغيائها ومعائيهاء ومن الأسبالي الشدقات . 


والأسماعٌ المشتقاتٌ إنما تُصْتَقُ. من.المصادر» والمصادد تكون على وجهين : 
مرتجلة» ومع ومشعقة من الأعيانء. تحر : ويطك »+ إذا ضربك بطنه» 
وو صَلَوْنُه 4: ضربتٌ صَلُوهِ ؛ وهذا كله مشتقٌ من المصادر» والمصدرُ مشتقٌ من 
العين . وكذلك ورأشيه ': ضَرَيْتُ تأنل بالك إذا ضربتٌ يافوحهء» 


و« رأيته )» إذا أصبتٌ ركه وهو 5-3 


(1) مل له أبو علي ب «أسد » أو « ثور» اسيما لرجل » ولم ككل للأعلام المنقولة من المشتقات » والأفعال » 
والأصوات + ومَكّل لها الجرجاني ب (زيد» من الزيادة» و «يشكر»وء و (أحمد) من «شكر» 
و( حمد)ء و (بَبَة)2 وهذه الأخيرة حكاية صوت الصبىّ . (انظر: المقتصد )١١١/١‏ 0 
المفصل (2) : « والمنقول على ستة أنواع ؛ مول عن أسم عيث وحن اسع عي با وحن قعل 1 
ماض » وإما مضارع » اين إوكيطيه د درت وق مركي 1 

(؟) وذلك نحو «غطفان» لأنه ليس هناك شيء يُسَعَى «غطفان). ونحو «إصمِتسٌ» اسمًا للفلاة 
الخالية ؛ عند ابن مالك ء خلامًا لغيره ممن جعله منقولا عن فعل الأمر بالصمت . انظر: المقتصد /١‏ 

.١177 )2١ا/١/١ وشرح التسهيل‎ »٠ 

(1) وذلك نحو ١‏ مَحْبب»» فهو ١‏ مَفْعَل) من الحبء إلا أنه عدل به عن نظيره في النكرات » فجاء 
محبب ) بفك الإدغام» والقياس أن يكون ١‏ مَحَبٌ » بالإدغام » لأن ذلك حكم كل ١‏ مَفْعَل» ثما 
عينه ولامه صحيحان من مخرج واحد . ويأتي العدول عن النظير في صور أخرى» ذكرها ابن 
مالك » انظرها في : شرح التسهيل ١/7ا١.‏ 

(5) يريد : الأسماء الاعلام . 


١6 ؟‎ 


١‏ ومن الناس من ذهب إلى أن الأعلام لا تكون إلا منقولةً » والنقل يكون من 
مدر ومنطوق بهء ف« فقس )» وإن لم يكن معلوع الأصل » فلم يُنقَل حتى 
در له أْصِلُ في النكرات وإن لم يُطق بهء وأجراه مُجرى الجمع» نحو: 
0 اكير فإنه جمعٌ لما لم يُْطق به وقد يكون الأُوّلْ عَلِم ما لم يَعلّمه 
وهذا تكلّف كثير لا يُحتاج إليه ؛ لأنه لا مانع للأعلام من الارتجال » فكما 
الأسماء في ادكرات » رتل في العل؟ لأ 7 كل واحد منهما وضع 
دالا علق مُسَئى » إلا أن مسمى التكرات متعدّد » ومُسَكى العلم غير متعدّد : 
وهذا لآ يمنع الارتجال . وأما الجمع فلا يرد إلا على مفرد » فلا بُدّ من تقديره ) 
00 لمينْطَئ به. واللّه أعلم . 
قصضيلق 

قال : « وهذه الأسماءٌ [ المعربة ع" تكونُ على ضربين: منصرِفٍ وغير 
الغرف». 
ليفك الأستاذ أبا علي يذكر في هذا الاصطلاح”” ثلاثة أوجه : 
0 لأنحدها : أن الأسماء المنصرقة شفيت بذلك ؛ لأ غيها صوثا زائداء وهو 

النون الساكنة » نحو : « زيد ) و« جعفر) » وما أشبه ذلك . و١‏ الصّريف ) هو: 


فب 


(1) زيادة من الإيضاح 17» والمقتصد 21١7/١‏ وشرح العكبري 88/1. وفي هذا الأخيرز سقطت 
«تكرن» . 


(؟) يريد قوله : منصرف وغير منصرف . 


1١7 


الصوت » قال النابغة : 
دل صَرِيثٌ سريت القدر با 

الثاني : أن الأسماء المنصرفة تُحْفَضُ بالكسرة» وكانت في النصب بالفتحة, فقد 
انصرفت في الخفض إلى حالةٍ غير حالة النصب » والأسماعٌ غير المنصرفة نصبها وخفضها 
واحدٌ » فلم تنصرف عن حالة النصب إلى حالة الخفض . ويدخل على هذا : التثنيةٌ والجمع 
السالم : مذكرًا كان أو مؤننًا؛ فإن نصبهما وخفضهما واحد. 

النالت : أن الأسماء المنصرفة قل انصرفت عن شبه الفغل » وغيد المنضرفة 
قد أشبهت الفعلّ؛ فلم تنصرف عن شبهه'" 

وسيبويه - رحمه الي ١‏ متمكن أمكن ). وفي غير 
المنصرف : و#متمكن غير أمكن ». 7 
يتصرف قشكى «المسمكق الأيكنة: مصرفاة وشقى «اللمكن غير 


ثم جاء في أبواب ما ينصرف وما 3 


)١(‏ من البسيط » وصدره: 
+ مقدوقَةٌ ِدّخِيسٍ النْخض بازليا + 

دخيس النحض : اللحم المتداخل المتراكب . البازل : : السن تخرج عند بزول الناقة » وذلك في السنة 
التاسعة من عمرها . الصريف : صوت أنيابها إذا احدكت بيعضها . القعو: ما تدور عليه البكرة إذا 
كان من خحشب» فإذا كان من حديد» فهو خطاف . المسد: حبل من ليف أو جلد . والشاعر 
يصف ناقة قوية نشطة » فكأنها تقذف اللحم من كثرته عليها 
واستشهد به ابن أبي الرييع هنا على أن 9 الصريف » بمعنى الصوت . ويستشهد بالبيت على اتتصاب 
«صريف » على أنه مصدر تشبيهي » العامل فيه مضمر ذَلَّ عليه ما قبله . 
والبيت في : الديوان 2١5‏ والكتاب /١‏ هه"ء والجمهرة 8لاه» ١4لا‏ 43514 ومجالس ثعلب 
,”٠٠‏ والبسيط 25١4/١‏ واللسان ( صرف » بزل» قعوء دخس)» والهمع .١75/7‏ 

)١(‏ ذكر ابن أبي الرييع هذه الأوجه الثلاثة في البسيط (١/4١؟2» 05١‏ » غير منسوبة لأستاذه 
الشلوبين» كما أنه لم يعترض ثمة على الوجه الثاني . 


١+ 


1 7 ا أصلها أن تكون 3 منصرفةٌ » فما جاء منها مبيًا في 


ألخواله ؛ فلأنه وُضِع وضع الحرف مبهمًا ؛ يفتقر في بيان ما يقع عليه إلى 


غيره :ما جاء منها معربًا غير منصرف ؛ فلشبهه بالفعل في الوجوه التي تُذكر 


3 


ملل إن شاء الله . 


عسل 


0 3 5 1 2 ظاء 5 فق 
(قال: « وغيْرُ النْصَرِفٍ : ما كان نيا من جهتين من الجهات التسع) . 


ني 


90 لمكن ؛» وأشار إلى أن هذا الأخير لا يُسَكَى 


0١‏ أسشخدم سيبويه «الأمكن» و «أشد تمكنًا» و «غير متمكن)» و «تمكن في الكلام)؛ في مواضع 


2 
7 


مختلقة . (انظر : فهارس عضيمة .٠ه”اء‏ 56“5, اه5, 7510 114)غ ونسب إليه الجرجاني 
لللقنصد )١١4 ١١١/١‏ أنه يسمي نجوا وزيد؛: والأمكنيه ونحو أجمد وأحمر : 
والأمكن © غ. بينما يُسَكى الأمكن » 2100 
#أن المنصرف يسمى : متمكن أمكن » وغير المنصرف : متمكن فحسب» ورأيت:الأعلم في نكته 
0٠١/1‏ يشعر بأن ما نسبه ابن أبي الربيع لسيبويه» ليس لهء إذ قال :9 وكان بعضهم يُسَئي 


0 الآشسم المستوفي للتمكن : الاسم الأمكن . ويجعل كل ما استحق الإعراب متمكنًا» . والحقٌ ما قاله 


.. المؤلفِ» وإن لم يقرن سيبويه بين اللفظين» فلم يقل : « متمكن أمكن » و «متمكن غير أمكن؛ء 
وَلمَل”الأعلم يقصد الجرجانيع . هذا وقد استعمل سيبويه لفظ التمكن في الظروف ولم يُرِدْ بها 
٠٠‏ الإعراب . انظر : شرح سيبويه للسيرافي 4/7 4» 450. 

() انظر: الفصل التالي . 

(8) الإيضاح. .١‏ وقال الجرجاني : «ووهي - أي هذه العبارة - ما لم يُشبّق إليه الشيخ أبو علي ؛ » 
مها قائلا : و وهذه. الأسماء التي تنصرف يكون في كل واحد منها سببان فرعان» تقول : 
سماد » فيكون فيه التعريف والتأنيث » وكل واحد منهما فرع ء لأن الشيء يكون منكورّاء ثم 
يعرف » وكذا التأنيث مرتبته بعد التذكير » وكذا الأسباب التسعة فروع كلها ... ف « سعاد » لما دخله 
فرعان.» شايّة الفعل من وجهين من حيث إن الفعل فرع » وهذا الاسم قد دخله فرعية من وجهين . 
بعل هذا البيان يعرف معنى قوله : ما كان ثانيًا .. وذلك أن كل فرع ثاني الأصل» والأصل أول - 


لد أعلم حلاقًا بين النحويين [437] المتقدمين 93 موانع الصرف تسعة : 
التعريفٌ » والتأنيث » والوصف » والجمع ) ووزكت الفعل ‏ والعر كيَب:) والعدل ع 
والعجمة » وزيادة الألن والنون . 

20001 ِ 
وجاء بعص المتاخرين 4 وزاد فيها عاشا» وهو: الف الإلحاق » فال : 
1 2 5 0 

النحويون كلهم يقولون : إن «أرطى )”" إذا سُيَى به مذكد, فإنه لا ينصرف » 

ولا مانع إلا التعريف ؛ وزيادةٌ الألف . 
وثمٌ من زاد حاديّ عَشّرَ وهو 2 كيده ما للا يف7 فقال : إن سيبويه 
يقول: إنك إذا سَكِْيتَ رجلا ب«أحمر»» لا ينصرف؛ لوزن الفعل, 

0 

والتعريف ‏ فإذا نَكرْتّه فإنه لا ينصرف » وليس فيه إلا وزنٌ الفعل ؛ لأن الوصف 


> له فالتأنيث ثان للتذكيرء والتعريف ثان للتتكيرء وكذا جميع الأسباب » . (انظر : المقتصد 1 
١6‏ . وقد قال ابن أبي الربيع مغل هذا الكلام بعدء فلعله استقاه من الجرجاني ‏ أو من شارح أفاد 
من الجرجاني . 

.4١04 منهم السيرافي . الإرشاد‎ )١( 

(0) وأرطى »+ شجر ينبت بالرمل (اللسان: أرط). وهو تكرة مصروف» لأن ألفه ليست للثانيف» 
بدليل قولهم : أرطاة . وسََُ ألفه بألف « سكرى » في منعها دخول التاء لا يقوى قوة سببين فيَمتُ من 
الصرف . وهو مُسَمٌّى به ممنوجٌ من الصرف عند الجميع . والخلاف بين المتقدمين وبعض المتأخرين 
لفظي » فكل ما في الأمر أن المتأخرين أضافوا إلى العلل التسع عل عاشرة» هي ألف الإلحاق » في 

ويك أل الإلحاق داخلة عند المتقدّمين ضمن ألف التأنيث لشبهها بها . 

الوط مد ميري :«كالى عن وألنيا للإلحاق » وهي ممنوعة في حال التسمية بهاء لاجتماع 
سببين : التعريف وزيادة الألف . وعند أبي الحسن «أفعل»» وألفها منقلبة عن لام الكلمة ؛ وهي 

بد ليه : وزن الفعل» والتعريف . انظر: الكتاب 2708/4 والتكملة 2١5١ 2٠٠١‏ وسر 

.1٠١١( (٠٠٠١/١ والمقتصد‎ »458/١ الصناعة‎ 

(1) سَمّاه الجزولي : 9 شبه الوصف » سيحو” 987/7 487) . ونسب الكيشي بي 
علي علة أخرى, هي زيادة الطول : نحو «سراويل» . الإرشاد 4.4. 


وى وال بالتسمية» والتعريفٌ قد زال بالتتكيرء ووزثُ الفعل وحده لا يمنع 
الص ف ؛ ألا ترى أن ١‏ أفكل » ينصرفٌ في النكرة» فلا بُدَّ من زائد» ولا زائد 
إلا شَبهُ. الأصل”"' 

'' الجراب: أنهم كَبَّد عن هذا كله ب ( زيادة الألف والنون ) ؛ لأن زيادة 
لت ين لم ممع العيرف من.حيث عما واللقانا» ألا تر أن وعقريك. 
ينصرف إذا سمي به 007 وفي آخره زيادتان : الياء والتاء. وإنما مَتَعتا؛ 
لشبههما بهمزة التأنيث , لأنهما زيادتان زيدتا معًا في آخر كلمة » الأولى منهما 
ألفٌّ : قبل الألف ثلاث أحرف » فأكثر لا يلحقهما تاءٌ التأنيث . وسيأتي بان 
0 000 عو ع جه 

اوايفي بابه » إن شاء الله . 


وكذلك ما أخذه ألف الإلحاق”” ؛ ؛ إنها دلاء” " ينصرف في المعرفة ؛ لِشَّبه 


(1) انظر : الكتاب ( باب ما ينصرف وما لا ينصرف - باب أفعل » ص 7/ )١917‏ . وخخالف أبو الحسن ؛ 

فإه يصرف «أحمر» إذا نُك بعد التسمية » وتبعه جماعة من البصريين والكوفيين» اعتمادًا على أن 

«أخمر» في حال التتكير ليس فيه إلا وزن الفعل؛ لأن معنى الصفة قد ذهب منه عند التسمية ؛ 

وبقي على ذلك الذهاب مع التتكير بعد التسمية » فينبغي أن يُصرف » قال الشلويين: «هكذا ينقل 

النحويون عن أبي الحسن» وكذلك ثبت في طدره الملحقة بالكتاب . والذي عليه كلامه في 

«الأوسط » أن خلافه في ذلك إنما هو في مقتضى القياس . وأما السماع فإنما هو على ماقدّمناه ) . 

( شرح المقدمة الجزولية م/ #اموء 47) . وأجاز أبو علي في بعض كتبه صرفه وعدم صرفه . وانظر 

في المسألة : المقتصد 9/9/ا9» ١٠48:غ‏ وحاشية الصبان 9/ الا؟2» 5/ا؟. 

(؟) انظر: ١١/7‏ وما بعدها ( نسخة الحمزاوية ). 

#0 ,ألف الإلحاق ألفٌ مزيدة في آخر كلمة لتُلحقها بوزن كلمة أخرى رباعية الأصول أو خماسيتهاء ولا 
دلالة فيها على تأنيث » ف «أرطى » مثلًا ملحقة ب « جعفر »» وتفارق ألف التأنيث بأنها تقبل تاء 
اتيت عد [رادء انحوه وأرطلةهء كما قبل العوين... اتطر > الألشسوتي 7[ 71 

(5) زيادة » بها يستقيم الكلام» ولعلها سقطت من الناسخ . 


ألفٍ الإلحاق بألف التأنيث”' . فلّعًا كانت هذه الثلاثة" تَوْجِمٌ إلى السّبه » أََا االدية منهاء عت علي ثَُ الاسيذ» فلم يهو أزعا ند 
0 في يع الُزفيء إذا وحَدَتْ فيه عل انيد فلا مع الاسم 
اليف إل لين من اليآل 9+ » إلا الجمع الذي لا نظير له في 
0ل إفأيث؛ فل ل واحدٍ مهما يقوم عقا تن و" طال بحسب 
بايد ؟ يرن شاء الله . 


بوا-حدٍ منهاء واستَعْتوا عن الاثنين الباقيين . 

فإن قلتٌ : قَلِمَ لَّمْ يَسْتَغْنُوا بألفٍ الإلحاق ؟ 

: ألفُ الإلحاق لا أَثَرَ لها إلا مع التُخريف » والألفٌ والتُونُ يمنعان ممع 

ارين , مم ا يوت 0 

فإِن قلت : قد تقدَّم في الفصل الذي يليه'" هذا أَنَّ ما لا ينصرفٌ يعي 
الفعل . فإذا كان في الاسم واحدّ من هذه العلل فما وَجْهُ سَّبهه بالفعل؟ 

قلت : إِنَّ الفعل بوضعه يَفْئَضِي أَنْ يكون ثانا عن الاسم ؛ لأنه إِنا اشْبَقّ 
من الحدّثِ ليِسئَدَ إليه » على حسب ما تقدّم » فلا غِتَى له عن الاسمء لأنّه نا 
جيء به له وليُستفاد منه في الاسم شيم لم يَعْلّمْه الخاطب . وهذه الأوضافٌ 
الثمانيةٌ هي ثوانٍ» فالتّعريُ ثانٍ عن التنكير» والتأنيثٌ ثانٍ عن التذكي 
والوصفٌ ثانٍ عن الموصوف ., والجمعٌ ثانٍ عن المفرد » ووزثٌُ الفعل ثانٍ عن وز 
الاسم ؛ لأن الاسم هو الأول» فأوزاته هي الأول والعدل ثانٍ عن المعدول , 
والتركيبُ ثانٍ عن المفرد» والأسمامٌ الأعجمية ثانيةٌ عن الأسماء العربية . فإذا 


رفهل:لذلك شروطء أو مهما اجتمعت عِلْتان في الاسم منهاء 
اشر ف؟ 

: ليس كل علتين إذا اجتمعتا في الاسم تَمْتعان الصَّفٌ ؛ ألا ترى أنَّ 
الا منع إلا مع التعريف » وكذلك التركيبُ» وكذلك العدل عن 
2 . فلو سَكَيْتَ ا لم ل ال الاسمء لَانْصَرَفَء وإن 
3 ليت والعجمة . وسيأتي بيانُ هذا مكمّلًا في أبوابه”" » إن شاء اللّه . 
:فلع لَمْ تمنغ واحدةٌ. والاسمُ بها مضارِعٌ الفعل من جهة 
٠‏ كما أنَّ َم الحرفٍ مانغ" » وإنّ كان من جهة واحدة؟ 


ذي لا نظين له في الأحاد هو الذي يكون ثالثه ألقّاء وبعدها حرفان أو ثلاثة أحرف » أوسطها 
أن وأصل :هذا الياب مبنئ على نحو «أكالب ) و «أراهط ؛ لأنه قد مجمع مرتين» فحصل فيه 
ور وننحو و مساجد » و منابر» محمول على «أكالب :» لمشابهته له في الوزن » وامتناعه 


7 3 2- م 0 در ى ٠.‏ 


»)١١(‏ من وجهين: أنها زائدة » ليست مبدلة من شيء » بخلاف الممدودة , فإنها مبدلة من ياء» وأنها تقع 
في مثال صالح لألف التأنيث » نحو «أرطى »» فإنّه على مثال « سَكرى» . انظر : الأشموني ؟/ 


د ُ التأنيث قائمة مقامٌ علتين لأن الألف للتأنيث » والكلمة تُصِاعٌ عليهاء إذ ليس في الكلام نحرٌ 
١؟١)»‏ يريد : نحو «أرطى ©»» إذا ” سي به مذكرء و «أحمر» إذا سي به رجل» وما زيد فيه الألفٌ جل و و بُشْر)؛ ففي «حبلى » و « بشرى» عَلَّم تأنيث بإزاء التاء في « طلحة 6 » ولزوم التأنيث . 
والنون . + |اقتصد 17 


١7/0 :‏ وما بعدها (الحمزاوية ) . 
00 وما بعدها واضواية4. 


(5) الخطوطة : « يلي هذا 6. وفيها إحالة. واستقامتها كما أُثبتٌّ . ولعلّه تحريف نسخ. وسبق أن 
وقع مثله (ص .)١١7‏ 


١8 ل‎ 


قلت : الاسمٌ إذا وُضع مُبْهَمًا مُفَْقِرَا في الدلالة على مُسَمّاه لغيره» كان فيه 
معنّى ما وُْضِعْ الحرف لهء حتى إِنَّ من الناس من سَكَى هذه الأسماء حروقًا”" ؛ 
لآ فيا حتيقة خرف » لكن سانا اللعويون وأسماءغ من نجهة ادكابياء 
وهي من جهة معانيها حروف . 

وليست الأفعال كذلك ؛ ليست تَنَويتُها هي ثنوية الأسماءء لكنّها مُضْبهَةٌ 
لها في الثنوية خاصّةً . فلذلك قَويت الأسمائء على واحدةٍ منهاء ولم تَفْوَ على 
اثنتين» على حسب ما يَِبدِنُ في بابهء إن شاء اللّهِ . 


فصل 

قال : « وكانَ في مَوْضِع الجر مَفقُوحا "" . 

اختلف النحويون في الاسم [غيرع”" ' المنصرف : 

فذهب أبو الحسن إلى أن الفتحةً ليست علامةً الخفض » وعلامةٌ الخفض 
الكسرةٌ التي زالت لشبه الفعل» كما زال التنوينٌ لذلك» هلعا بقي الاسم 
ساكنًا لزوال حركته» كرِهُوا بقاءَ ذلك لِشَّبَهِ المبزي » مَحوّكوه بالفتح . فهذه 
الحركةٌ ليست حركة إعراب على هذا القول» فتسميتهم لها فتحةٌ صحيحٌ ؛ 


)١(‏ هم المنطقيون» فقد جعلوا الأسماء المضمرة من باب الحروف » وسموها : الخنوالف كأنها خلف عن 
الأسماء الظاهرة . انظر : الرد على المنطقيين #4 هلا. 

)١(‏ الإيضاح »١7‏ والمقتصد 2١١7/١‏ وشرح العكبري »4١ /1١‏ وسياق العبارة : 9 فلم يدخله الك مع 
التنوين » وكان في ...2 والعبارة عبارة سيبويه » عَيّر بها عن منع صرف نحو : ١‏ أبيض » و (أسود » 
لمضارعتهما الفعل المضارع » وموافقته في البناء . انظر : الكتاب .”١/١‏ 

() زيادة» بها يستقيم الكلام» ولعلها سقطت من الناسخ . 


لأنها ليست حركة إعراب”"' 


/ وأكثر النحويين”" يذهبون إلى أنها حركة إعراب» وأنَّ الاسم الذي لا 


ينصرفك يُحْمَض بالفتحة » والفتحة علامة الخفض . والفتح من ألقاب البناء . 


فيعْرضٌ هنا سؤال» وهو أن يقال: فكيف يُقال فيه : مفتوح وحركته حركة 


رايك؟ 


لات : أن هذه الحركة لا لم تكن مناسبةٌ للعامل» وأا تُشْيه الكسرء 


صارت! كأنها وُجدت بغير عامل» فأشبهت بذلك ما يُسَمّى من الحركات 


فتكحا؛ ولذلك قيل في الكلمة ١‏ مفتوحة). 


وأبو علي 5 هآظ121 لع 2 يتين مذهبه في هذا الكتاب ؛ لأنه قال : «وكان 
فى موضع الجر مفتوحا)””" » ولم يَقُلْ : حُفِض بالفتحة » فيمكن أن يكون مذهئه 


(1) ولا حركة بناءء لأنهم هربوا من شبه المبني » فهي مجرد حركة للتخفيف . وهو ما صَرّح به 
. الكيشي » ودافع عنه . وهذا ما أفهمه من كلام أبي الحسن» وهو ظاهر قول سيبويه : « وكان في 
مفوضع الجر مفتوحًا» . ويرى الزجاج (ما ينصرف وما لا ينصرف ص )١‏ أن حركة الممنوع من 
الضرف إذا دخله الجار بناءٌ . ونسب ابن يعيش )28/١(‏ إلى أبي الحسن والمبرد مثل ذلك . ولم 
أقف على مذهب أبي الحسن في معاني القرآن . وانظر : الإرشاد /1١4؛:‏ 408. 
(0) في المخطوطة : النحويون » تحريف نسخ . وما ذهب إليه أكثر النحويين هو مذهب المحققين» وهو ما 
ْ فهمه بعضهم من عبارة سيبويه » وهو أيضًا مفهوم ما نقله ابن يعيش ( ١/8ه)‏ عن أبي علي : :لو 
جو الاسم الذي لا ينصرف مع حذف تنوينه » فقيل : مررت بأحمد وإبراهيم لأشبه المبنيات » نحو: 
(أمس» و «جيرعء ثم لما مُنع الجوء ولابد للجار من عمل وتأثير» شارك النصب في حركته 
لتآخيهما» كما شارك نصبُ الفعل جزمه في مثل : لم يفعلاء ولن يفعلا». وانظر: الكتاب /١‏ 
3”», والإرشاد /ا١4.‏ 
() اللجرجاني كلام نفيس في المسألة » مفاده أنَّ سيبويه قال العبارة ٠‏ وكان في موضع الجر مفتوححا» 
تحقيقًا لا تسامحاء وأن ١‏ مفتوحًا» يقتضيه المعنى هناء خصوصًا إن لم يكن ما لا ينصرف مينيًا ‏ - 


1505 


مذهب أبي الحسن » على أنه ين ينبغي أن يقال في الفتحة : إنها علامةٌ الخفض على 
كل قول ؛ لأنها صارت في موضع الكسرة» فيتيفي أن شك لها بحكمهاء 
فيسب لها الإعراب » كما فعل ذلك [4؛] أبو علي في أخيك ) و« كليهما)") 
واللّه أعلم . 
2 011 2 82 43 
ومما يدل على أن الفتحة تجري عندهم مَجْرَى الكسرة أنهم يقولون : 
«رأيت جواريّ )» ويُظهرون الفتحة التي هي علامة النصب » فإذا قالوا : 


« مررت بجوار» ء لم يُظهروا الفتحةً التي هي علامة الخنفض» إلا في الشعر””“» 
ال" 


او و 0 » فلما كانت غَيِرَ دالةِ على المعنى الذي 
لأجله سئْيت نصباء سُعّي الاسم مفتوحاء كما يقال: وكان الاسم في موضع الجر محركا 
اللصلاه بر لدت كان في موضع ابر منصوياء لم يضح على الظاهرء [ذ كأنلك تقول : وكان 
في موضع الجر مفعولاء ذلك أَنَّ حقيقة المنصوب أن يكون في الاسم فتحةٌ دالَة على المفعولية . انظر 
تفصيل كلامه ولفظه في : المقتصد .١١9 21١7/١‏ 
وأقول : إن استخدام أبي علي لعبارة سيبويه دليل على اّباعه له في أنَّ فتحة الممنوع نائبةٌ عن 
الكسرة: 

)١(‏ يشير إلى إعراب الأسماء الخمسة» أو الستة» و ١‏ كلا وكلتا»» فقد نسب أبو علي الرفع والنصب 
والجر للألف والواو والياء ‏ في الباب الأول . كما نسبه إلى الألف والياء في الباب الثاني . انظر: ص 
ل 1ك 

)١(‏ على سبيل الضرورة» على مذهب سيبويه والخليل والجمهور. ويرى يونس وعيسى بن عمر 
والكسائي إجراءه مُجرى الصحيح في ترك تنوينه » وجحرُه بفتحة ظاهرة . وهي لغة ضعيفة . انظر: 
الكتاب "/ 5 ١الاء‏ وابن يعيش ,357/١‏ والإرشاد 4578. 

() الفرزدق » نسبه إليه الأزهري في التصريح (748/17؟)» والشنقيطي في (الدرر .)٠١ 7/١‏ وليس 
البييت في الديوان . 


1 


ا 4 
» قل عَحِبَتُ مني ومِن يُعَيْلِا * 


تومن 


فحاء هذا يي الفعوم اقم جليت الكرر و داكا 0 


وإنما ذلك ؛ لأن هذه الفتحة عِوَضُ 09ظ وفائة 'تعاييناء. فجرت 
عليها أحكائها من الظهور والكمون . واللّه أعلم . 


() من الرجر. وبعده : 
٠ 5‏ كا رأتتي حَلَمًا مُفْلَليا » 
5-5 . يُعِلّى :! تصغير « يعلى »؛»؛ اسم رجل . الخلق : البالي . المقلولي : الذي يِتَقَلّى على الفراش حزئاء أي 
يتململ . والشاهد : ظهور الحركة على الياء في حال الجرء وكان القياس : ( يُعَيْلٍ) مثل « جوارٍ» » 
0١‏ اليد أجَرأه على الأصل » وبجرّه بالفتحة ثيابة عن الكسرة» على الرَغم:من أن الكسرة لا تظهر هناء 
0 الإفي_لغة ضعيفة . 
والبيت في : الكتاب 8/ ١5‏ والمقتضب ١147/١‏ والعضديات 2147 والمسائل العسكرية 
7 وضرورة الشعر 55», والخصائص "5/١‏ و«/4ه» والمنصفن ”258/7 4ل وما يجوز 
. اللشاغر 197» والممتع ؟/ لاههء واللسان (علاء قلا)» والعيني 255/4 والهمع »١١9 1/١‏ 
والأشموني كن ومحقهه المؤلف به بعد ( ص 5١4‏ ). 
(0) ميد اللّه بن قيس القيّات » قُرَسْيّ » أو لقب ب «الرقيات6؛ لأنه شجب بثلاث نسوة؛ كل 
منهن ١‏ رقية ) » عَدَّه ابن سَلام 3417/1 - 155) في الطبقة السادسة من الإسلاميين» ووصفه 
' بأنه كان «عَرِلُا», مَدّح مصعباء وهجا عبد الملك بن مروان» توفي نحو 80ه. انظر: الشعر 
' والشعراء /١‏ وه .4ه والخزانة «/ه>؟ - 9ه والأعلام 195/4. 
(5) 'من: المنسرح. يروى: «فما)ء و ١ما»‏ مكان وهل). ١في‏ الغوان أما». « تَيتْنَه مكان 
« يصبحن » . والشاهد : كسر ياء ( الغواني 6 إجراءً لها مُجرى الصحيح للضرورة الشعرية . والبيت 
" في :“الديوان “اء والكتاب / 27١14‏ والمقتضب ١47/١‏ و / 54 وما ينصرف وما لا ينصرف 
فاق والأصول /447» والخصائص ١٠57/١‏ و 847/95 والمحتسب .1١١/١‏ والمنصف ؟/ 


ّء 


لا ١ىمء‏ وما يجوز للشاعر ١55‏ وشرح العكبري ؟/ 2١15١‏ وابن يعيش 2٠١١/٠١‏ ورصف 
المباني »"0٠١‏ والمغني /١‏ ١77؛‏ وشرح شواهده 217١/1‏ والهمع .١14/١‏ ويستشهد المؤلف به بعد 
زان 5:؟51؟). 


نيا 


فصل 

قال: «وإذا دخلت الألفٌ واللامُ على ما لا ينصرف, أو أضيف »ء 
جم , 

اعلم أن الأسماء التي لا تنصرف» وتنخفض بالفتحة» إذا دخل عليها 
الألُ واللقر أو أشيقت» خانها العفض بالكاسرة. وتالاك هثه الأسباء [5ا 
لحقها التنوينٌ في ضرورة الشعرء فإنّها ُُخفض بالكسرة » ويكون ذلك ؛ لأمرين 
في الإضافة : 

أحدهما : زوالُ الموجب لمنع الصرف عند الإضافة» وذلك نحو 
«إبراهيم »» فإنه لا ينصرفٌ في المعرفة» وينصرف في النكرة» فإذا قلت : 


8 8 500 و 7 
( جاءني إبراهيم »» لم ينصرف للعٌجمة والتعريف» فإذا ثُكر انصرف لزوال ' 


الفريفية ولعي لا الم ]لا مم العريق + ذا أضيفت نزال مايخ الصرقة 
لأن الإضيافة لا ترة إلا على الدكيرء ؤلذا أردك أن قضيش فلابد من أن كر 
ووارتيم + ذا #ذكر اتسرظدء تنا ذكريك لك . 

وكذلك الكلامٌ في الأسماء الأعجمية كُلّها التي عُجْمَتها تمن الصرفٌ . 

وكذلك (أحمد)؛ لا ينصرف في المعرفة » فإن اميه وهو لا 
فذاق عن #أكر» تمك أن جعقض بالكسرة. 

ولا يكون اله عند دخول الألف واللام لهذا الوجهء إنما يكون عند 
دخول الألف واللام للوجه الثاني . 


(1) الإيضاح 217 والمقتصد ١/*١1ء‏ وشرح العكبري .57/١‏ 


١ 


الثاني : أن يكون مانعم الصرف قائمتاء لكن للحاق الإضافة والألف 
واللام » حدث ما يعارض ذلك » فِيَوْجِعٌ إل أصله : وأعبلة أن يُحْمَض 
بالكسرة » وذلك نحو « مساجد » » فإنه لا ينصرف » للجمع وعدم النظير في 
إلآحاد : فإذا أَدْحَلْت الألفٌ واللام» أو أَضفْت» لم يَدُلَ عنه ذلك ؛ لأنه الآن - 
كما كان - جممٌ لا نظيرَ له في الاحادء لكن حدث بدخولهما سَّبَهُ الاسم 
اصرف + فعارض طَبَةَ الفعل ؛ فعاد إلى الأصل”" + وهو الخفضٌ بالكسرة؛ ألا 
ترق أن « رجلا ) وجميع الأسماء المنصرفة إذا دخلت عليها الألف واللام؛ 
أوأضيفت » فإنها يُؤْمَنُ معها التنوين . 

وكذلك الأسماعٌ التي لا تنصرف ؛ إذا اضطادٌ الشاعر نَوَنَها» فإذا دخلت 
الألف واللام » أو أضيفت » فإنها لا تون في الشعرء فيُؤْمن معها التنوين”” . 

ويمكنٌ أن يُقال : إن الألف واللام والإضافة 7.ه معاقبتان. للتنوين”” . 
والغرب تحكم للمعاقب بحكم نما عاقبه, فكما كانت الأسماء الى لا 
تتصرف ؛ إذا نُوّنَتْ في الضرورة» حُفِضَتٌ بالكسرة» صارت كذلك إذا 
دخلها .معاقِبهُ تُحْمَضُ بذلك . 


ومنهم من قال : إن هذه الأسماء 1 أشبهيت الأفعال زال التنوين بحكم 


)1١(‏ وإذا 5 التنوين عاد الجر لأنه غير مقصود بالمنع» وإنما مُنع لأجل منع التنوين » إذ بينهما مناسبة 
وأخوة » ذلك أن امجرور يقوم مقام التنوين أبدًا . وللجرجاني كلام نفيس في المسألة في موضعين من 
المقتصد 2١١4/١‏ و555/59. 

(؟) لم يرتض ال جرجاني هذا التعليل» فاللام عنده تدخل ولا توجب تَعَدِي الاسم مما يمنع صرفه ... وليس 
يجوز أن يُعَلّل بأن الاسم خرج به عن شبه الفعل» قياسًا على أن 9 حمراء » لا ينصرف لأنّ فيه ألف 
التأنيث » فإذا أدخلتٌ اللامّ جررت مع وجود ما كان بمنع الجر قبلها. انظر: المقتصد ؟/ .917١‏ 

() أي أنهما لا يجتمعان» وأحدهما يقوم مقام الآخر. 


١" 


الشبه » ثم تبعه الخفض فزال بزواله . وإذا دخلت الألف واللام» أو أضيف» 
سَقَط التنوينٌ لهماء فلم يسقط للشّبَهء فيتبعه الجبو'” . 


والتعليل الأول هو الذي يظهر من كلام 0005 رحمه 5 وبه كان 
يأصفه الأسيالا بو حلي" , 


5 0 و ف لط 1ر3 3 
وقال أبو على : ١‏ لأنَّ هنذا مَوْضِعٌ قد أُمِنَ فيه التَنْرِينُ)” . 


(1) هذه الأسماء لم تُشْبه الفعلّ بالتُعدِي من الألف واللام والإضافة » حتى يكون وجودهما فيه مُحْرِججا له 
عن شبه الفعل. ولو كان الأمر كذلك؛ لكان دخول حرف الجر على ١‏ مَنْ) مخرجًا لها من شبه 
الحرف . (المقتصد 5/ 415). وإنما أشبهت هذه الأسماء الفعل في أنها ثقيلةَ مثله» وفي مشاركتها 
له في أنها ثانية عن أشياء» كما أنه ثان عن الأسماء في افتقاره إليهاء لعدم قيامه بنفسه . انظر: ابن 
يعيش ١/لاه,»‏ 8هء والملخص 2٠١٠/١‏ والإزشاد .4١08‏ 


(؟) يقصد بالتعليل الأول أن عودة الجر مع أل والإضافة» لشبه الاسم » وأمن التنوين . وهو المفهوم من , 


كلام سيبويه » قال ( 77 17؟) : 9 وجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيتق 
انجء لأنها أسماء أدخل عليها ما يدخل على المنصرف» وأدخل فيها الجرء كما يدخل في 
المنصرف ء ولا يكون ذلك في الأفعال» وأمنوا التنوين» . 
وفهم الجرجاني من كلام سيبويه أن عودة الجر مع أل والإضافة لأمن التنوين» ليس إلاء قال 
(المتتصد 7/ 411) : 9 وكلامُ صاحب الكتاب يدل على هذا النحو بعينه » لأنه قال : إن هذا الباب 
مضارّع به الفعل» فلا يجري مراه» فأشار إلى أن القصد أن تمنع الجر في حال دون حال ... فإنه 
قد ترى كثيًا منهم يقولون : إن اللام أخرجه من شبه الفعل» فيحيلون إلى نفوسهم شيًا لا 
يتحصل ء على أن الذي يغلب على الكتاب وكلام محققي أصحابنا هو الطريقة الأولى» لأنهم 
يقرلون أبدًا : أعادوا الجر حيث أمنوا الحاق التنوين» . 
وأرائي أميل إلى فَهْم ابن أبي الربيع لكلام سيبويه » وإن كنت مع الجرجاني في أن دخول أل 
والإضافة لا يُخْرجٍ الاسم المنصرف من شبه الفعل» ذلك لأن الشبه آتِ من ناحية أخرى . وكلام 
الجرجاني نفيس في هذه المسألة» انظره في : المقتصد 971/5 - 518. 

(9) ليس ما أخخذ به الأستاذ في شرح المقدمة الجزولية » ولا التوطثة . 

(5) الإيضاح 21 والمقتصد .١١7/١‏ وفي شرح العكبري (51/9) : من فيه التنوين ) . 


١55 


الألفي:واللام والإضافة» فَذَكَرَ الحفِئ , ترك ما هو ظاهد. وسيبويه ذَكرَهما 


اق 


ان يِعَا 
نا" داء 0 5 امه . 4 / . م م 
أتمكن أنْ يُريد الثاني » فيكون التقدير : لآنّْ هذا موضع قد أمن فيه التنوين 


لدخول معاقبه » فته على المعاقبة » وقد تَقَوَر أن العرت تحكم للمعاقب بحكم ما 


١‏ كن أن يريد الثالكٌ» وهو أن سقوط الجر لِشبَهِ الفعل إنما يكون فى ما 
١‏ لطي التنوين للشُّبهء فيقول :إن هذا موضعٌ لا يدحلّه التنوين : فلا يُشقِطه 
الشبةا» فيتبعه الجر. والأول أظهر . واللّه أعلم . 


لم : : والأفعال المضَارِعَةُ : مَالِقَتْ أُوَائِلَها زِيادَةٌ مِنْ هلذه الروائِدٍ 
الأزتغ"" 
٠‏ المضارعة” : المشابهة» فهذه الأفعال هي التي وُضِعَتُ شبيهة بالتكرات من 


ع 
+ نيار 


)١( 0!‏ انظر: ح ” من ص السالفة . 
)١( '‏ ذلك أنه بوجود أل والإضافة صار التنوين كأنه عاد . فإذا عاد التنوين عاد الجرء لأنهما سقطا مما . 


ووصف الجرجاني هذا بأنه وسديد واضح » . انظر: المقتصد ؟/ .517١‏ 

(1) الإيضباح .١٠‏ وفي المقتصد :)١١7/1١(‏ (أوله»» (الزيادات ». وفي شرح العكبري (؟/ 317) : 
«والفعل المضارع ما كان في أوله زيادة من الزيادات الأربع » . 

(4) المضبارعة مشتقةٌ من ١‏ الضّرْعِين) » سكا بذلك لتشابههماء أو كأن المعنى أن الشيئين إذا تشابهاء 
فكأنهما رضعا من ضصَرْعَ واحدٍ. انظر: شرح عيون الإعراب 45 وشرح العكبري .57/١‏ 


1 


الا والتكرات من الأسماء هي الأول » والتعريف ثانٍ عن التنكير» على 
حسب ما تقدم» وذلك أنها وُضعت تقع على الزمانين: الحاضر والمستقبل» 
وخُصّصت لأحدهما بالحروف» كما أنك إذا قلت : «رجل» » احتمل عند 
مفاطياك أن تريد “كل وعد من عذا الس لآ وقرعه على “كل والحك من 
لجنس من جهة واحدة» فإذا قلت.: « الرجل »» عَلِمَ مخاطبك أنَّك تريد الذي 
بينك وبينه فيه عهدٌ» فاختصٌ به من بين سائر أمته . قَلمًا وُضِعَتٌ شبيهةً 
بالاسم , عرجت عن أصلها من البناءء وأعربت » كما قعل بالاسم الذي وُضع 
رهم ارب لزنه أخرع اللا عن اليه إن البناء» على حسب ما تقدّم . 


ولا #رسد عله الأقعال إلا ؤي إلا آن- لميقها إحدى النونات 


) ايت عٍِ 55 ع 
القلاات "> فإنها ترجع إلى أصلها من البناء عند لحاق واحدة منها . وسياتي 


الكلامٌ في هذا مُكَمَلًا في بابه”” , إن شاء الله . 
1 7 موضة ا ةر (4) 
وقوله : « التي هي الهَمْرّة في (أفعّل)) ‏ . 
ما يريد الهمزةً الدالَهَ على المتكلّم وحدهء والنونٌ الدالة على المتكلم ومعه 
غيره - مذكرًا كان أو مؤننًا - أو المعظم نفسهء والياءً الدالّة على الغيبة » والتاَ 
الدالة على الخطاب أو التأنيث ؛ ولذلك قال : ( والتاءفي تفعل أنت » أو 


(1) هذا وجه من وجوه ثلاثة ذُكرت في مشابهة الأفعال المضارعة للأسماء » وهي : الشياع والعموم ( هو 
الذي ذكره ابن أبي الرييع ) » ودخول لام الابتداء عليها في نحو : إن زيدًا ليخرج » وهذا اللام مختصة 
بالأسماء » ومجيئها على زئة اسم الفاعل في عدة الحروف والحركات والسكنات غالبا » ف« يكتب » مثلا 
على زنة « كاتب » . انظر: المقتصد 21١5/١‏ ١٠١١»ء‏ وشرح العكبري ؟/514,. 58. 

. نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة » ونون التسوة‎ )١( 

(59) انظر: ص 705 وما بعدها. 

.١١1/١ والمقتصد‎ »١8 الإيضاح‎ )5( 


١18 


و )”". نيه ب«أنت» على الخطاب» ودهي) على التألييك:. 
٠‏ وِيشطٌ هذا أن تقول : الفعل المضارع يُسند إلى الظاهر 6017 وإلى المضمرء 
ناذا أشيدَ ىه المضمر اللمتّصل : فإِن كان متكلّمًا وحدهء كان بالهمزة» وإن 
كان سكلا ومعه غيره» كان بالنون . 
. إن كان المضمر مخاطباء فيكون الفعل بالتاء في كل حال » فتقول : أنت 
تضرب » وأنتما تضربان » وأنتم تضربون » وأنتِ تضريين» وأنقن تضريْنٌ ) 
| ْنا تضربان . 
فإِن كان المضمر غائًا : فإن كان مذكرّاء فيكون بالياء على كل حال »؛ 
فتقؤل: زيد يضرب .» والزيدان يضربان » والزيدون يضربون . 
فإن كان مؤنثًا » فيكون بالتاء في الواحدة والاثنتين » وبالياء إن كان جمعًا ؛ 
لك + هند تضربء والهندان تضربان» والهتدات يضربن ؟ 

والأصل الياء » وثُقْلَبُ الياءٌ تام دلالةَ على التأنيث » فمتى كان معك ما 
يدلّك على التأنيث » فإِنّك ترجع إلى الياء ؛ لأنها الأصل» فإذا قلت : الهنداتُ 
يضرين » فاليُونُ لا تكون إلا لجماعة المؤنث » فلا تحتاج إلى نقل الياء إلى التاء ؛ 


.١١1/١ الإيضاح 7١»ء والمقتصد‎ )١( 

)١(‏ ؤبهذا تجد أن الزيادات فى أول المضارع أرئة حرف يجمعها::نأيك» أو أنيت؟ وإا: كانت 
الزيادات في أول المضارع أربعًا ؛ لأن الفعل خبر مير عنه» ولمخبر عنه أربعة : المتكلم وحده؛ أو هو 
ومن معه» أو مخاطب مذكرء أو مؤنث غائب» أو مذكر غائب . فإن قيل: بقي قسم آخر وهو 
المؤنث الحاضر » نحو : أنت تقومين » قيل : قد حصلت الدلالة على ذلك بالياء التي هي ضميرء ولم 
يمكن أن يظهر في بقية الأمثئلة ضمير يدل على المعنى . 
وللعكبري كلام في اخختيار الألف والنون والياء والتاء دون غيرهاء وفي علة اختصاص كل حرف بما 
ص به. انظر: شرح الإيضاح 95/١‏ - 15. 
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لأنه لو قعل ذلك» كان جممًا بين علامتي تأنيث » ولا يُجْمَع بينهما . 

فإن أَسْيِدَ إلى الظاهر» فينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون مذكرا . 

الثاني : أن يكون مؤنتا حقيقيًا . 

الثالث : أن يكون مؤننًا غير حقيقي . 

فإن كان مؤنثًا غير حقيقي », فأنت مُحَيّر بين الياء والتاء» فتقول : تطلع 
الفمس» ويظلم الشسمن . 

وكذلك في التثنية» والجمع السالم» والجمع المكسّرء فمن قال: طَلَّعَ 
الشمس - ولم يُلْحِقْ علامة التأثيث ؛ لأنه غير خقيقي - قال : يطلع - بالياء - 


ومن قال: طلعت - فأعطى التأنيث حقّه من لحاق الفعل علامته - قال :, 


[ تطلع ع" ' بالتاء . 

فإِنْ كان مذكراء كان الفعل بالياء» إن كان مفردّاء أو تثنية» أو جمءًا 
سالا فتقول: يضرب زيد» ويضرب الزيدان » ويضرب الزيدون . 

فإِنْ كان جمعًا مكسّرًاء جازت الياء والتاء» فتقول: يخرج الزيود» 
وتخرج الزيود » على عد : « مَالتِ اراب 4" . 

وأجرى الكوفيون الجمع السالم'" مُجرى الجمع المكشر ؛ لأنهما جمه» 


. زيادة مني‎ )١( 

(؟) الحجرات .١54‏ 

() يقصد : الجمع السالم المؤنث . 

(4) قال في البسيط (١/517؟):‏ « وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون لا يبعد أن يأتي في ضرورة » أو - 


١‏ يَيعدُ: أن يجري العربُ الجمع السالم مُجْرَى الجمع المكسّر في قليل من 
لكلام ؛ لا ذكروه؛ إلا أن الأقيس والأكثر ما ذهب إليه البصريون ؛ لسلامة 
لقان كان مؤنثًا حقيقيًا غير مقرون ب« إلا)؛ فيكون بالتاء في المفرد والتثنية 
السالم » فتقول : تقوم هند» وتقوم الهندان» وتقوم الهندات . 

. فإن. كان جمعًا مكسّراء كان لك فيه وجهان : الياء والتاء» فتقول : تقوم 
نود » ,ويقوم الهنودء على حدٌ : 9 وَكَالَ َو 4 . 

والكوفيون يُجرون الجمع السّالم نا عرس اللكشرى ولأ بعد أن يَأ 
0 والأقيش ما ذكره: البصريون لسلامة. الواجد» وتقول : :الرجال.فعلت 
اب الريك : هذه الجماعة فعلت » فالفاعل هنا جمعٌ مفردٍ مِوْنَّثِ ؛ تقديده : 


فعا هي . وأما قول التابغة : 
وح » قالك #و عاير» عالرا بي أشي 


4 في كلام قليلاء لأنّ كل واحد منهما جمع» إلا أن القياس ما ذهب إليه البصريون » لأنه الجمع 
٠‏ الجاري على طريقة التثنية» فيلزم فيه ما يلزم في التغنية ». وانظر: الملخص 258١/١‏ وتوضيح 
المقاصد 7/ 54 »١‏ والتصريح 4٠0‏ اذى والهمع 5//ا". 
)١١(‏ يوسف .".٠‏ 
)١( '‏ من البسيط. وعجزه: 

٠ يا بُؤْسَ للجهل ضَرَارَا لأقوام‎ ٠ 
خالوا : اتركوا وقاطعوا . يا بؤس للجهل : ما أَضّءُ الجهلَ على صاحبه» وهو تعنيف ودعاءٌ بالبؤس‎ 
بنو» ؛ وهو جمع سالم ؛ وهو ما‎ ١ قالت » مع‎ ١ والجهل . ضَدَاوًا : حال من الجهل . والشاهد : تأنيث‎ 
يبجّيزه الكوفيون . أما البصريون فيقصرونه على قلة من الكلام والضرورة . ويخوجونه هنا على أن‎ 
أبنو شبيه بالجمع المكسر. والبيت سائر في كتب النحوء يستشهدون به في موطنين: الأول أن‎ 
بؤس»»ء أو المضاف إليه « الجهل» . والثاني : أن اللام في-‎ ١ وضرارًا؛ حال من المضاف الذي هو‎ 


١/١ 


و«بنو) جممٌ سالمٌ» فهو- وإن كان سالا - فهو شبيةٌ بالمككر؛ لد 
الواحد الملفوظ به «ابن) و( بنون) جممٌ «ابن» مثل (أخ»)» استغنوا عنة 
ب ابن,» ؛ ولو كان جممعٌ «ابن» على لفظهء لقيل: «ابنون)”" . واللّهِ أعلم:! 
فيإن كان مقرونًا بإلا) نحو : ما يقومُ إلا هندٌ» كان الفعلٌ بالياء والتاء . 


والمضمر المنفص| يَجْرِي في هذا م مجرى الظاهِرٍ . 


ل زرحمه الله - إن 0 المضارعة التي أَوْجَيِتِ الإعراتت ؛ 
وى 2# . 
ثة أوْجه د 
: العموم زالاختصاضص ”ع على حسمب ما ذكر أبو علي . 

8 ات : - 7 و وك اه و 8 
ل الخال الام في خبر ( إِنَّ » فإِنّك تقول : إن زيدا لِيَعَومَ » وإن زيدا 


5 ث : الوقومٌ موقع الاسمء نحو: مررت برجلٍ قوم . فيقغ مَؤقِع 


قال : « فمُضَارَعَتُها الاسم أَوْجَبَتْ لها جُمْلَةَ إغرابها ” . 0 لامر ذهت إليه أبى عد © 
اختلفٌ التّحْوِيُون في المضارعة التي أَوْجَبتِ الإغراب : الكرل للم فلم يكن إلا بعد الشَّبه ؛ لأنَّ هذه اللام هي لامُ الابتداء» 
فذهب أبو علي إلى أنها العمومٌ والاختضاصٌ بالحرف » على حسب ما تقدّم | خض بالأأسماء ؛ لأن الابتداء لا يكون إلا في الأسماء» فلم تدخل اللّامُ 


ع 2 02 5 5 7 : 
ولم يَرَ اكثر من ذلك . وذهب غيده - وهو صاحبٌ «١‏ الكواسة )» وهو ظاهز 9 


الالعب لدي .و" 1: 
8 يستقيم بها الكلام . 
نظر : شرح المقدمة الجزولية 2509/١‏ والأوجه الثلاثة التي ذكرها الجزولي هي : الإبهام , 


> « للجهل » زائدة مقحمة بين المضاف والمضاف إليه » توكيدًا للإضافة . 
والبيت في : الديوان »8١‏ والكتاب 718/7 والأصول ,50١ /١‏ والجمل 177؛ والبصريات ؟/ 
4 6ه والخصائص / ٠١7‏ وابن برهان 7١1/١‏ و 7٠١/5‏ والحلل 2144 وأمالي ابن الشجري 7 ») ؤدخول لام الابتداء. أما الوقوع موقع الاسم فلم يذكره» فلعل المؤلف وهم . 
؟/ 8" لا.لاء والتوطئة »١87‏ وابن يعيش 8/9" و ه/ 3٠١4‏ والخزانة ؟/ ."ل إ#ن رسا نه )1:4/١(‏ : «وتقول : سيفعل ذلك؛ وسوف يفعل ذلك » فثلحقها هذين الخرفين معنى ؛ 
2/1١١9‏ ه". واستشهد به في : البسيط ١/171؟‏ و 9/ 1ه8ء والملخص /١‏ 71. تلحق الألق واللام الأسماء للمعرفة » . 
(6 انظر: اللخص 21175 ذا ك ما عكر نه سيبويه بمضارعة الفاعلين » لاجتماعهما في المعنى » » قال ( )١ 5 /١‏ : « وإنما ضارعت 
(1) الإيضاح 214 والمقتصد 17١/١‏ وشرح العكبري ؟//55. أسماء الفاعلين أنك تقول : إن عبد الله ليفعل» فيوافق قولّكَ : لفاعل» حتى كأنّك قلت : إن زيدًا 
() لم ير أكثر من ذلك في الإيضاح. أما في المسائل العسكرية :)١01(‏ فقد أضاف إلى العموم " 86 » في ما تريد من المعنى : وتلحقه هذه اللام: كما لحقت الاسم » . 
والاختصاص الوجه الثاني المذكور بعد ء قال : « ومن شبه هذا الضرب أيضًا دخول لام الابتداء عليه يقص هنا في الإيضاح - حيث اقنصر على الوجه الأول . ولعله لم يطلع على نص المسائل 
في حال وقوعه خبرًا ل ( إن » ووجه الشبه أن هذه اللام تختص بالدخول على الأسماء المبتدأة دون لل نكرية (١؟)‏ فد أشار ثمة إلى الوجه الثاني . ولم يرتض ابن الطراوة مذهب أبي علي في 
الأفعال) . ونسب هذا الوجه إليه أيضًا أبو حيان في الارتشاف »)4١4 /١(‏ قال : وبه قال أبو علي المضارعة بين الأسماء والأفعال» وتجافى الردٌ عنه » قال : 9 وعندنا ألا نرد من قوله إلا ما تمد به» 
في « الأغفال» . أو خالفٌ 'سيبويه فيه » وتكلُ غَير ذلك إلى « المقدمات » . انظر : الإفصاح 717. 


؟/ا١‏ تفيل 


في الفعل المضارع حتى كان له شَّبَهٌ بالاسم ؛ ألا ترى أنها لا تدخلُ على 
الماضي » فاللامُ منزلة الإعراب ؛ كل واحد منهما ؛ أصلّه أن يكون في الأسماءء 
ولا يُوجد في غيرهاء فلم يُوجدا في الفعل» إِلّا بعد حصول الشّبَه » وليس قولٌ 
من قال : إنَّ الام سب دخولٍ الإعراب بِأَولَى من أن يقال : إن الإعراتَ سب 
دخول اللام . وكلا القولين باطلٌ . والصّواتُ ما ذكريّه . 

وأما الوقوحٌ موقع الاسمء فلم يُوجِتٍ مجغلة الإعراب» إنما أَؤحت المع 
خاصّة ع فالوقوعٌ موقع الاسم نظي الناصب والجازم » إّا أَويَب نَوْعًا وَاحدّا من 
الإعراب”” ْ 

فإن قلت : إِنَّ الرفع لم يَدْمُل في الفعل إلا بالتعري من العوامل الناصبة 


قلت : إلى هذا ذهب الكوفيون””"' » وهو.لا يدت يت ؛ لأن التَعويّ قد صَحٌ 


عاملا في المبتدأ؛ فكيف يكون عاملا في الفعل ؟ وقد فُهم من العرب أنَّ عواملٌ 
الأفعال غيرُ عوامل الأسماء ؛ ألا ترى أن نواصت الأسما لذأ كنك الأقعال » 
وكذلك نواصبٌ الأفعال لا تنصث الأَشماكَ: وكذلك روافعٌ الأسماءٍ الظاهرة 
لا ترف م الأمْعال » يبي للرافع للاسم المعنويٌ ألا يعمل في الفعل . 

فإذا بطل أَنْ يرتفع الفعلُ بالتعيدي ؛ لأنّه صَحٌ عاملا في الأسماءء ولا بد 
للعمل من شيء يرتبطٌ به ؛ يُوجد بوجوده , ويُعْدَمٌ بِعَدَّمِه» ولا فلا يدخلٌ تحت 


(1) عرض الؤلش: بعد للخلافه تي .راقع الفعل المضارع . انظر: ص 77١‏ وما بعدها . 


اريس أما الكسائي فقد ذهب إلى أن المضارع يرتفع بالزائد في أوله . . وحجج الكوفيين والبصريين 
مبسوطة في : الإنصاف ؟]/.مه - ووه. 
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تُويا» تَنَتَ أنه بالوقوع موقع الاسمء طي مس في اللسان» فلم يُوجد 
ويرهما "قلعا بطل د0ه: الواحدٌ صَحٌّ ف الأشر 7 هيدا سعنى غقول ابي علي : 
١‏ لاقع فها خحاصّة لوقوعها موقم الاسم خاصّة ) . 

وقال بعد ذلك : «فالمعنى الذي ذُفِعَتُ به غير المفتى الذي 
0 


أ 


ي أغرتث 
٠‏ يريلأأن الوقوع لا يصحٌ أن يكون مُوجبًا لجملة الإعراب » ولا حظ له في 
ل أنه الذي تَبَتَ بعد الشبر وَالتَفْسِيم عاملا الرفع» وما يوجب اللجزء 
2 لوز لا كرب اميم 

٠‏ اوهِدًا ممنزلة المكن في الاسم ؛ عو الى أوصيث فيه الإعرابت » وهو تهيئته 
اتير غند دخول العوامل . والفاعلية وما هرق .تاها لأوجبت» الإقعء 
1 والفولية وما جرى مجراها» أوجبت التَضْبَء والإضافة أوجبت الخفض . 

1 فهذه أربعة أوجبت أربعة . فكذلك الأفعال المضارعة أوجب لها الإعرابَ 
سن والاختصاصٌ » وهو تَفِيئْتَها للتَمَيّر عند خوك العوامل . و دإنَّ) 
وأخحواثها أوحبت النصب . و«لم») ود إن » وأخواتهما أَؤْجَبنَ الجزم . والوقوع 


(1)'أفسد الأنباري القول ب «التعري » من وجه آخرء مفاده أن ذلك يودي إلى أن يكون الرفع بعد 
اتتصب والجزم , ولا حلاف بين النحويين أن الرفع قبلهما ؛ » لأ الرفع صبقة الفاعل» والنصي سيقة 
المفغول » وكما أن الفاعل قبل المفعول » » فالرفع قبل النصب» وأن يكون قبل قبل الجزم أولى » فلمًا أَدّى 
قولهُم إلى خلاف الإجماع» وجب أن يكون فاسدًا . انظر : الإنصاف /١‏ هه» وشرح العكبري 
١.‏ | 
(1) 7 الإيضاح 14 والمقتصد 1٠١/١‏ وشرح العكبري 1/ 494. وضبط محقق المقتصد «رفعت) 
ودأعربت » مَبَةّ بالبناء للمجهول » ومرة بالإسناد لتاء المخاطب ! 


١ا/ه‎ 


موقع الأسماء أوجب الرفع . فكما أن موجب النصب والجزم لا حظٌ له فى 
المضارعة التي أوجبت الإعرات ؛ فكذلك الوقوع موقع الاسم لا حظٌّ له فى 
ذلك . فقد صَحٌ بما ذكرثه وتبفْتُ عليه من كلام أبي علي أنَّ المضارعة» إِنا 
هي العموم والاختصاص . 

وأما كلام سيبويه فِيتَولُ » وليس بص على ذلك”" . 

وسيأني اعتراض الكوفيين على ما ادٌعى البصريون من «الوقوع), 
والانفصال عنه بَعْدُ”* » إن شاء الله . 

وهذا كله تن على أنّ ل والإسناة؛ هما العام اوفع في لبد . وإذا 
ُلّنا : إن التَعَديٌ ليس بعامل ؛ لا موفزس قري في حمل الغايل هرود 
الصّحيح" » وعلى حسب ما يَتبيْن ن في ( باب الابتداء”' 6 فيبطل أن يكونٌ , 
توي عاملا في الفعل ؛ لأأنه عَدَمٌ . واللّه أعلم . 


.117 أُوْله قبل. ولعله أَرّلَ كلام أبي علي في المسائل العسكرية » كما أشرت في: ح لا ص‎ )١( 

(5) انظر: ص ١١‏ - 37824, 

(5) المبتدأ مرفوع عند ابن أبي الربيع بالابتداء . والابتداء هو تعرية الاسم من العوامل اللفظية والإسناد 
إليه . والتعرّي شرط في العمل . والإسناد هو العامل . وعند مجموعهما يكون العمل . ( البسيط /١‏ 
417ه) . وهذا ظاهر مذهب سيبويه - على ما ذكره ابن يعيش - ومذهب أبي علي وجمهور 
البصريين . انظر : الكتاب /١‏ 4 والمقتصد »5١5 /١‏ والتبيين 4»؛ وشرح العكبري 5١7/9‏ - 


0 وابن يعيش القاف 65. وانظر تفاصيل الخلاف في رافع المبتدأ أيضًا في : : الإنصاف /١‏ 
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(5) إنظر: ص 557 وما بعدها. 


١ا/ك‎ 


باب البناء 


.قال : ( البناءً لاف الإغراب» وهو ألا يَخْمَلِفَ الأَوَاخِرُ لاخيلافٍ 
ال امل 36 

قد تَقَدّم 4 الإعرات في الكلمة هو تَهْيَتُها لِتَعَيْرٍ آخرها عند دخولٍ 
العرامل . والبناء ضِدٌه» فالبنائ ألا تنهياً الكلمة لذلك» ولا تقبله . ويكون ذلك 
ا يه الحرف» أو تَضَّمّن معناه. ويكون ذلك في الفعل بألا يكون له سَبَُ 
2" ْ . 

| وقد تَطْراً على مُغربات الأسماء أمود تُوجب بناءهاء وإن لم يقتضه أَصْلّها » 
ويكون ذلك في أبواب » فجرت عادةٌ النحويين أن يذكروا تلك الموجبات 
ا رض ني أبرابهاء ٠‏ ونا يذكروت هنا ملاثوجث البتاء لتكللمة في أَشلْها» وعد 
| يجيا" : وذلك نحوٌ: ولا رجل في الدار) » فإن ( رجلا ) يقتضي بوضعه 
الإعرات ؛ لأنه لم يُشبه الحرف» ولا تَضَكّنَ معناه» ثم طرأ له في هذا الباب 
تركيبٌ مع الحرف» قبن لذلك . 

وكذلك : يا زيدُ)» طرأ له في الفدافةنا الج يي 


وكذلك : وه و خمسة عشر”"'»» وجميعٌ الأسماء ال كبة» وهي نكرات . 


(1): الإيضاح »)١١(‏ والمقتصد (١/0؟1١)2‏ وشرح العكبري :)1١5/5(‏ «الآخر» مكان 
ْ «الأواخر» . والإيضاح والمقتصد : « باختلاف » . وفيها جميعًا : (العامل 6 مكان ١‏ العوامل» . 
(؟) يقصد ما وضع مشبهًا للحرف » أو متضمئًا معناه . 

() وهو شبهه بالضمير في نحو: يا أنت »6 في التعريف » والإفراد» وتَضَمْنِ معنى الخطاب . 

(4) إنما بي الصدر في نحو « خمسة عشر» لتََرّله منزلة صَدْرٍ الاسم » وني العَيجرُ لتضعُنه معنى الحرف » 
لأن الأصل : و خمسة وعشر»ء فلما تَرَكَاء ذهبت الواو من اللفظ » وتضمن معناها ثاني الجزأين . 


١ /ا/ا‎ 


وكذلك إضافة الظرف إلى الفعل الماضي » أو إلى الجملة » على من يرى 
ا 

وكذلك ما يُضاف من الأسماء إلى الحرف وما بعده؛ لأنّه فى تأويل 

31 ع و 2 ع ١ ١‏ 

المصدر'. وسيأتي بيانُ هذا في أبوابه» إن شاء الله . 

وقد يطرأ على مُعْرَب الافعال - وهو الفعل المضارحٌ - ما يوجب بناءه » 
وذلك: الثُون الخفيفةٌ» والتُونُ الشديدة؛» ونونُ جماعةٍ النسوةء على 
لاض 7 يي يُذْكرٍ هذا كله في أبوابه . 

وأما الحروف » فمبنيّة بأصلهاء ولم يَعْرِضٌ لها ما يُحْرججها عن البناء . 

فقد تحصّل مما ذكرئه : 
وهو: أن يُوضع وَضْعْ الحرف ء أو يَتضَمّنَ معناه ؛ أو لعارض يَعْرِضُ له في بعض 
مواضعهء على حسب ما يتبكِنُ في أبوابه» إن شاء الله . 

م ع 2< 

ون أصل الفعل البناءُ» وإنما يُعْرَبُ لعارض» وهو الصِّبَهُ . 


ل 2 ل يه 1 
وأن الحرف لا يكون إلا مَبييًا » وهو مقتضاه بأصل وضعه . 


(1) مَثّل له في البسيط /١(‏ 174) بقول النابغة : 
» على حين عائَبِتٌ الَشِيب على الصّبا * 
(1) مَثّل له في البسيط ( )1١74 /١‏ بقراءة من قرأ بفتح : طإ مثل 4 في قوله - تعالى - : 9 إنه سي مثلّ 
ما أنكم تنطقون 4 » كما سلف الاستشهاد بالآية للغرض نفسه . انظر: ص .١48‏ 
(1) البسيط .٠05 :٠٠١0 /١‏ ومذهب الجمهور أن المضارع مبنق مع نون الإناث . ويرى ابن درستويه 
وتبعه السهيلي وابن طلحة وقوم أنّه معرب . وقال أبو حيان : ( البناء مذهث الأكثرين من المتقدمين 
والمتأخرين » وهو ظاهر قول سيبويه » . انظر: الارتشاف .4١4 "1٠/١‏ 


١ا/م‎ 


أن أصل الاسم الإعراب » وأن البناء فيه ؛ لأمرٍ جد له في أَصْلٍ وَضْعِهِء ؛ 


75 كان ذلك في الاسم ؛ لأنّه تطرأ عليه معانٍ عند التركيب » ويأتي على 
عو فتعّت: العربُ الإعرات في الاسم ؛ لبيانٍ تلك الوجوه الحادث عند 
يلما لفعلٌ فأبنيته دلت على َيِه » ولت على أنه أذ من الحدث لهست 
.. الفاعل» أو المفعول . وما احتيج إليه بعد ذلك ؛ فقد وُضِعَ له حوفٌ يَدُلُ 
| نارف فإنما جيء به ليدل على معنّى ؛ ليس غير . وسبيله أن يُوْتَى به 
الدلالةغلى ذلك المعنى خاصّة”" . 

فَإذاجاء الاسم مبنيًا على السكون » ففيه سؤالٌ واحد : لم ني ؟ ولا يقال : 
راشي علئ .الشكون ؟ لأنه أَصِلُ البناء””؟ لأنَّ الحركة زيادةٌ على. الحرفب» 
ْيأ ؤت بالحرف من غير زيل . 

| اوإذتاجاء مبيًا على القتمء ففيه سؤالان ؛-لم بي ؟ وَلِمَ-لَمْ ين على 
الْشْكَْنَ ؟ ولا يقال: لم حُصٌ بالفتح ؟ لأنه أَحَفٌ الحركات.. 

فإذا جاء مبيًا على الكسر أو الضمء ففيه ثلاثةٌ : لِم بي ؟ ولم لم بيْنَ على 


(1) أنظر الكلام في المستجق للإعراب والبناء من الأسماء والأفعال والحروف مُمقَضّلًا بأدلة البصربين 
9 والكوفيين واحتجاجاتهم وردودهم في : إيضاح الزجاجي /ا/ا - 87. 

٠‏ (١)الكيشي:‏ «وصورته - أي البناء - الأصلية : السكون » لكونه نقيض الإعراب ؛ ويليه من الحركات 
الكسرء لقلة تصدفه » . الإرشاد .5١‏ 

(6) الكيشي : « ويُعدّل عن السكون إلى الحركة لأحد أسباب ثلاثة : التقاء الساكنين» مثل أين»؛ 
تعد الأبتداء بالساكن ؛ مثل كاف التشبيه » والفرق بين البناء العارض واللازم» مثل : يا عُمَنُ) . 
الإرشاد .5١‏ 


١78 


السكون ؟ ولم انتقل عن الفتحء وهو أَتََفُ الحركات ؟ . وهنا سؤالٌ راب لا 
يرم » وهو : لِم حص بالضم أو الكسر؟ . فإن وُجِدَ له علة فَحَسنٌ . وإلا فلا 
يلْرّم ؛ لأنّ علة الاختصاص لا تلزم”” . 

وأما الفعل : فإِنْ بزذا علي السكترين كلا موك ابد 4 لأله أضْله؛ 
والشكونٌ شل البناء . 

وإذا جاء مبنيًا على الفتح. ففيه سؤال واحدّء وهو: لِمَ انتقلّ عن 
الشكون ؟ 

ولا ئتتى على ضَمْ ولا كسرا". 

وأما الحرفٌ : فإذا جاء مبنيًا على الشكون» فلا سوال فيه » وإذا جاء مبئئًا 
على الفتح ففيه سوال واحدٌ : لِمَ انتقل عن-السكون؟ وإذا جاء مبتيًا على 
الكسر أو الضم » ففيه سؤالان : أحدهما : لِمَ انتقلّ عن السكون ؟ الثاني : لِمَ 
انتقل عن الفتح ؟ ويِعْرضٌ هنا سؤالٌ ثالثٌ: لم حُصٌ بالكسر ولّم يُضَعْء أو 
حص بالضَّمٌ ولّمْ رهم يُكسر؟ . وهذا سؤال إِنْ جد عنه انفصالٌ» فحسن . 
يله قلة يلزم» أن عله الالخصاص لا الوم 


)١(‏ علة الاختصاص هذه ليست نوعًا من أنواع العلل» ولكنها نسبة إلى السؤال الذي ذكره: لِمَ 
حص ؟ » فمثل هذا السؤال هو من قبيل الجري وراء العلة الجدلية النظرية على حد تعبير الزجاجي » أو 
العلل الثوالث على حد تعبير ابن مضاء» والنحوي ليس ملزمًا بالإجابة عليه » وتفسير العلة . 

)١(‏ لا يبنى الماضي على كسرء ولا يُنى على ضَّمٌْ . وما درج بين الناشئة » واستقر لدى الطلبة من أن 
الماضي يبنى على الضم إذا انّصلت به واو الجماعة » نحو كتبوا» » هو من قبيل التسهيل والتقريب . 
والحنٌ أن الضمة مع واو الجماعة عارضة لمناسبتهاء نَصّ على ذلك ابن هشام في أوضح المسالك 
.)11/١(‏ وأشار إليه المؤلف في الملخص .١78/١‏ 


. ويأتى ذكدها مع ذكر الأسماد المبتعات» إن 


ل يخي الأمر العاء”© 
0 

والأسِمّاء تبتى على السكون» وعلى الفتح؛ وعلى الضم » وعلى الكسر . 
والرونفٌ: تبتى على السكون » وعلى الفتح» ولا يتتى على الكسر منها إلا 
د باء:الجرء ولام الجر إذا دَحَلَتْ على الظاهرء ولم يكن مناديًا واليا 
ل الثداكء بولا ينتى منها على الصّمٌ إلا حرفٌ واحدٌّ» وهو ١‏ منذ) في مَنْ 
نض بها" . 

والأفعال"ُبتى على السكون, ويُبتى على الفتح. ولا يوجد منها ما تتى 
ى الضلم ).ولا على الكسر؛ لأن الأفعالَ ثلاث : أحدُها معربٌ » فلم ييق إلا 

نآن : أحدّهما مبنِ على السكون . الثاني مبنيٌ على الفتح .. فلم يَْقَ ما يُبِنّى 
لاخر كتين : الضمة والكسرة . 

!وما يوجد من الأفعال المضارعة مكسور الآخرء فإمَا: هو مجرومٌ : 


3 


» اتلخص !في : تعذر التقاء الساكنين» وشَيِه المعرب كالفعل الماضي » والتنبيه على التمكن في الأصل‎ ١ 
. مثفل: ديا حكمٌ ) في النداء» واستحالة السكون كالحرف المبدوء به وما هو في حكم المبدوء به‎ 
.4817 »85 /8 وابن يعيش‎ 2٠١4/7 وشرح العكبري‎ 2177/١ أنظر التفاصيل في : المقتصد‎ 

(؟) قال : دفي من خفض بها » احترارًا من حالها إذا رُفع ما بعدهاء لأنها إذ ذاك اسم على المشهور . 
وفي «منل) وأختها ومذ» خلاف كبيرء في اسميتهما وحرفيتهماء وإعراب ما بعدهماء ومسائل 
٠‏ أخخرى .. ويرى المؤلف أن «منذ» يجب أن يُحكم عليها بالحرفية » إلا أن يقوم دليل» وذلك إذا ارتفع 
ما بعدهاء .أو وقع بعدها جملة . انظر : الملخص ١/55؟١.‏ وانظر أيضًا كلامه في : 574/7 - 
(الحمزاوية ) . وارجع إلى : الإيضاح 275١‏ 257 وشرح الجمل لابن عصفور 57/1 - 
7 والجنى 54: - 2517. 


١ام١‎ 


دك ؛ لالتقاء الساكنين» أو لإطلاق القوافي . وإلى التقاء الساكنين يَوْجِعُ 
الإطلاق . وكل ما يُوجد من صيغةٍ الأمر مكسوراء فّما حك ؛ للأمرين 
المذكورين . وسيأتي بَسْط ما ذكرثه بتعليله» إن شاء الله . 

قال : « فالبناء عَلَى السَكُونٍ في الاشم , نحوٌ: (كَمْ ) و( مَنْ ) و( إذ) ,7" 

اعلم أن « كم ) سيقت لغيرهاء فهي لذلك غير مُسْعَقِلَةِ بنفسهاء 
كاستقلال الأسماءٍ المعربة في تصوّر مدلولاتها من ألفاظها ؛ من غير افتقار إلى 
غيرهاء فهسأل أولا: ما الذي حملهم. على أن قالوا. فيها 
بصفة الحرف؟ 

واب : أنّ الكلام يَسْعِقِلُ بها مع الاسم ء ولا يَسْعقِلُ الكلام من احرف 
والاسم إلا في النداء» على حسب ما تَقَدَّم » فتقول : كم مالك ؟ ويَدْحُل عليها 
خرف الجرء وتعودٌ عليها الضمائر. وَيُنِيِتٌ, للتّضَّمُنٍ ؛ والافتقارء فذهوكم) 
الاستفهاميةٌ تَضَمْمَتِ الهمزة ود كم» الخبريةٌ مفتقرةٌ إلى غيرهاء فهي لذلك 
يي بر 3 
مَنْ 6 فالدليل على أنها اسمٌ ما [ سبق ]”" ذكره من الأدلّة العلدة ع 
وهي توجد على أربعة أقسام : استفهام » وشرط » فهذان مبنيّان ؛ لتضمنهما 
لمعنى الحرف؛ الاستفهاميةٌ تضمنت الهمزةً » والشرطية تضمنت (إن). 


: إنها اسم» وهي 


وأما )2 


.١7؟8/١ المخطوطة : «إذا». والصحيح ما أثبثه . وهو متفقٌ مع الإيضاح 5٠.ء والمقتصد‎ )١( 

(1) انظر: باب « كم » في الإيضاح 715 - 155. وكلام المؤلف في « كم » تفصيلًا في : 11١1/9‏ - 
(الحمزاوية ) » وزد على هذين: ابن يعيش 2175/4 والجنى 20075 والأشموني 8/4/,. 

(؟) كلمة مطموسة» ولا تخرج عن أن تكون 9 سبق» كما أثْبتٌ ‏ أو ١‏ تَقَدّم) أو نحوهما. 

(4) يقصد : استقلال الكلام بها مع الاسم » ودخول حرف الجرء وعودة الضمائر. 


١ 


بولةٌ» ونكرة موصوفة”' » فهذان بتياء للافتقارء وسَّبَهِ الحرف بذلك . 
وأما (إِذْ) فالدليل على أنها اسم الماك نيا بيت لِشّبهها بالحرف 
7 دا في الدّلالة على مُسَعًاها إلى غيره”” 
وأما لفقل والحروف المبنية على السكون » فلا سؤال فيها ؛ لأنها جاءت 
سلها“من الوجهين ؛ لأنَّ أصلّها البنا» وأصل البناءٍ السكونٌ . 

للكوفي خلافٌ في يتنه يلم الأيري كلها إلى انبا سرية-رانها 
١‏ ةّ من الفعل المضارع امجروم . فإذا قلت : «كُلْ) فأصلّه : « لتقل) . 


ع م به ع 00 
١‏ لواصرب»)؛ أصله : « لِتَصربٌ ) . 


كد 


, استشهد الجرجاني (المقتصد )١١5 17/١‏ على ١مَنْ»‏ نكرةٌ موصوفةٌ بقول الشاعر: 

ا وكفى بنافضلًاعلى تق غيرنا ١‏ ', جك التي :محمبه. إيانا 

١‏ 'ولوقيل: وعلى من »» لم يكن كلامًا . وانظر في « مَنْ» وما يتصل بها : شرح الجمل لابن عصفور 
4 555. 

) ذلك أنها لا تلزم الإضافة إلى الجمل ولا يُتَصَّرّر لها معنى دون الجملة بعدها . فإذاالم تضف لفظا 
٠‏ كانث الإضافة ثابتة في المعنى » وهكذا جرت مجرى الموصول » نحو ١‏ مَنْ» و١‏ الذي » .. ويوجد 
| ربا أخر لبنائها لم يذكره ابن أبي الربيع: هو تضمنها معنى «في ». انظر مزيدًا من التفصيل في : 
١‏ القصد ١‏ «لللىء الااء وشرح العكبري ؟/ 21١١‏ والجنى 5١9 - 5١١‏ و3506 - 515. 
م مذفت منه الام وتاء الخطاب» ثم جيء بألف الوصل » للتوصل إلى النطق بالساكن ٠‏ “ويرى 
١‏ الصريوت أنها صيغةٌ على حدّتهاء وليست مختصرة من المضارع ؛ ولكنها جارية عليه حتى كأنها 
مختصرة منه . وصبحح ابن أبي الربيع رأي البصريين في البسيط /١(‏ 514) لأن حرف المضارعة لم 
يجئ قط محذوئًاء وحذف الجازم لم يأت إلا في الشعر» وصبيغة الأمر هي الأكثر في كلام العرب » 
٠‏ ولم يجئ الأمر للمخاطب إلا بها . وقول الكوفيين يوقع في هذا الذي اطّرد في كلام العرب وكثر في 
٠‏ أمرين.: أحدهما لا نظير له» والآخر لا نظير له إلا في الشعر. انظر الخلاف في : الإنصاف 074/١‏ 
+4982ه؛ وابن يعيش 7/ 51. والتبيين ١175‏ - ٠18ء‏ وشرح العكبري .١١54 - ١١١/٠9‏ 


1١م1‎ 


وسيأتي الكلام معهم في هذا" 

قال سيبويه - رحمه الله -: « وأما الفعل » فأمثلةٌ أخحذت من لفظ أحداث 
الأسماء» وبُييت لما مضى » ولما يكون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع) . ثم 
قال : ١‏ وأما بناءٌ ما لم يقع فإنّه قولك آمرًا : اذهب » واضرب » واقتل» ومخبرًا : 
يذهب » ويضرب »ء ويقتل”'). فقد .جعل اذهب» بناءٌ على حِدَةٍ» وليس 


حضوا من والنذهب » . وهو الشوابء على حسب ما يله يقد" ب إن شاء الله . 


فصل 

قال : « فالبناءً على الفتح [ يكونُ في الكلِم اثلاث , كما كان البناءُ على 
الششكون كذلك 6" ) ْ 

بريد أن البناَ على الفتح عند العرب» كالبناءِ على السكون. والأسماء 
وُجِدَتْ مَبْنيّةٌ على الشكون كثيرًا . وكذلك الحروف . وأما الفعلٌ فؤجد منه نوحٌ 
واحدّ» وهو امختصٌ بالمستقبل» وذلك صيغةٌ الأمر. 

وكذلك الفتحةٌ» وُجِدَ من الأسماء ما بن عليها كثيرًا . وكذلك وُجِدَ من 
الحروف ما بنِيَ عليها كثيرا. وأما الفعل فوْجَدَ منه نوجٌ واحدٌّء وهو الختصٌ 
بالماضي . 


5 الظر: ض 555. 

.١7/١ الكتاب‎ )١( 

5 انظر: ص 5518 

(5) الإيضاح »)١١(‏ والمقتصد )١7172/١(‏ : (الفتحة » . وما بين المعقوفين ساقط من أصلين من أصول 
المقتصد, وثابت في نسخة الظاهرية . ولم يتنبه ا محقق لذلك » فظنه خلانًا ةٍ في الرواية . 


14: 


00 للك البناءك على الكسر»ء والبناءُ على الضم ؛ لأَنّهما لا يُوبجدان في 
ل نفدم من أنه لم يق منها ما يينى عليهما . 

ول يمن الحروف على الكسر إلا حرفان» ولا على الضّمْ إلا حرف 
علق 'جسب ما يأتي بيائه”" ؛ إن شاء الله . فلذلك سَوّى بين الفتحة 
كون ؛: ولم يُ- بَسَدٌ بين الضّكَةٍ والكسرة والشكون . واللهُ أعلم . 

ظ / قال :: «فالمبنئ على الفتح من الأشماء نحوٌ: (أينَ) و( كيف) 
0 


: لديل على أ «أأن» 0 استقلال الكلام بها مع الاسم. ولا 
سَسَّ 0 


0 اللو 0 فقول : أين زيدٌ؟ وتقول: إلى أين تذهب ؟ ومن أين 


١ 3‏ وئيتتة؛ لتصفيها 


لقي 


معنى الحرف ؛ لأن «أين ) تكونٌ استفهامًاء وشر 


1 اليا على الكسر : لام الجر وباؤه » والمبني على الضم : منذ . انظر: ص 1914 » 3١1 21١58‏ » 

64 

الت . وفي المقتصد ( )157/١‏ : « فالبناء»» 9 الفتحة» . وييدو لي أن الناسخ وقع في سبق 

نظرء فكتب : ١‏ فالبناء على الفتحة ) ثم انتقل نظره » فكتب : ( في الأسماء» . وأسقط ما بينهما . 
وأورد أبو علي « حيتٌ » مبنية على الفتح» وهي لغة لبعض العرب . والأكار إتلؤها حالي الضم فا و4 

٠١‏ أجاء التنزيل. ومحكي فيها أيضًا الكسدُ. كما حكى البغداديون  :‏ ححَؤْتٌ» و «عحؤتٌ ». انظر: 

.١ه/١ المقتصد‎ ٠ 

زيادة مني . 

(4) انظر: ا 

(0) لم يذكر الجرجاني )١74/١(‏ تضمنها معنى الشرط في هذا الموطن . 


هما 


فقد. تَضَّكْنَتْ في الاستفهام الهمزة؛ وفي الشرط «إِنْ). ولم تبن على 
السكوة.؟ لأك قبل الآخر ساكتاء ريدت شيك التي 8 فكان الفتخ أولى ؛ 
يِه ؛ وليتبع ما قبله . والتّحْرِيكُ بالإتباع في ما التقى فيه ساكنان من كلمة 
والحدة ون وأكثرُ في كلام العرب . وسيأتي بان هذا- إن شاء الله - في 
أبواب النقفاء السا كين , 

وأما ٠‏ كيف »» فالدٌليلُ على أنها اسم : استقلال الكلام بها مع الاسم 
فتقول : يلين ومحكي عن بعض العرب : «انظر إلى كيف يصنع 
زيد""». ويُييث ؛ لتضميها معنى الحرف ؛ لأنّها تكون استفهاماء وتكون 
ا 


وأما ٠‏ حيث » فالدليل على أنها اسم : دخول حرف الجر تقول : جلس 


زيد بحيث أراه» 1ه وقد اعطق عرو يت كانء» واذهب إلى حيث تريد. 


وبنيت لِشَّبهِها بالحرف ؛ للافتقارء وأنها لا تفيد معناها إلا مضمومةً إلى 


(1) الأصل التخلص من التقاء الساكنين بالكسرء واختيرت الفتحة في « كيف » و و حيث »» استخفانًا 
وفرارًا من الجمع بين الياء والكسرة . انظر : المقتصد /١‏ 175. وشرح العكبري .١١6 1١4/9‏ 

(1) انظر : التكملة 171. و 9 باب حكم الساكنين إذا التقيا» من الأبواب المفقودة من نسسخة الحمزاوية 
من ١‏ الكافي ) » وموضعه في الجزء الثالث منها . 

(") القول في : المرتجل 255 والتبيين 2١١‏ وشرح العكبري ١6 /١‏ .. واستشهد به للاستدلال على 
اسمية 9 كيف © بدخول حرف الجر عليها . وفيه - على شذوذه - دليل على الاسمية . وذكر 
العكبري أدلة أخرى : دلالتها على معنى في نفسها مجردٌ عن الزمان» وإبدال الاسم منها؛ نحو 
كيف زيد أصحيح أم مريض ؟ والاسم لا يبدل إلا من الاسم والإجابة عنها بالاسم» فإذا قيل : 
كيف زيد ؟ تقول : صحيح أو مريض» ولا يجاب بالاسم إلا عن الاسم , وأخيرًا : الكثرء فتقول : 
لا يجوز أن تكون حرقًا لحصول الفائدة منها مع الاسم » ولا يجوز أن تكون فعللاء لأن الفعل يليها 
بلا فضل» فلزم أن تكون اسمًا . 


كما 


؛ لأنها ضعت لتقع على الظرف بنسبة فعل قد عُلِم وتُمل» فهي بذلك 

ةب لأسماء البواقص” 2 

وخوكث بالفتح ولم على السكون 4 ا ذكرته في «آينع'" 

م قال «وفي الأَفْمالٍ جَمِيعٌ م أمثلة الماضي )' 5 

0 أن الأفعال أَصلْها البنائع قله تسال عن الأفعال الماضية : لِمَ بُتِيِتْ ؟ 
إسأل: لِم لم ثُبْنَ على السكون ؟ 

1 واب : أنه أفعال وَفَعَتُ موقع المعرب من الأسملو” + فقول : عررت 
لى ضارب نس » وتقول : مررت برجل ضَرَبَ قسن . وكذلك تقع موقع 
3 من الأفعال» فتقول : إن كَمتَ قمتٌ » فهو على معنى : إن تقم أقم . 


اقلت : قد جاء : أمر ته بأَنْ قُم» وأمرته بأن يقوم . 


فم إذا قلت : أمر ته بأن ّم » فقد جكث باللّفْظٍ الذي به أمرت , وعَيْدًْ 


لت الطاب . وإذا قلت : أمرته بأن يقوم » فلم تُعَيّن ما وقع به الطلب » 
ف:: د إن قمتٌ قمتٌ )» ووإن لم تقم أقم) ؛ لا فرق بينهما في المعنى . 
1 لف نمنقعها كان لها بذلك مَزيةٌ على صبيفة الأمر».فاتقلت عن النسكون 


5 

3 الأسنماء النواقص : التي لا نَيِمُ بنفسهاء وتحتاج إلى ما بعدهاء نحو : الأسماء الموصولة . وأضاف 
الجرجاني سببًا آخرء هو: تضمنها معنى دفي ) > «إذ) . انظر : المقتصد /١‏ ه211 .١175‏ 
0 اكت بالفتح تشبيهًا ب «أين) . أما من حوكها بالضمء فقد طَكهها ب «قبل) و ١‏ بعدٌ». . والتحريك 
 .‏ بالكسير على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين . 

0 وى والمقتصد .١3/١‏ 

(4) الجرجاني : : ويتوا هذا القبيل على الحركة للدلالة على التمكن »؛ » وذلك أن مثال الماضي قد حصل له 
#كين:. ليس مال الأمر» . المقتصد .115/١‏ 


١ /ام‎ 


د 


إلى الحركة» وكان الفتح أؤلى ؛ لأنّه أخمّها 

ثم قال : « وفي الحروف نَحْرٌ: ‏ إِنَّ ) : وه لعل . ودثم) ؛ ود سوف)" 

هذه كلّها بُنيت على الحركة؛ لأنَّ قبل الآخر ساكتاء وقد تَقَدّم أن الفتيح 
أولل لكات ذا طراً ما يكل من الستكرق. 

فصنل 

قال : « والبناء على الكشر يكونُ في الاسم والحرفٍ, فالاسمٌ نحو : 
(هؤلاءٍ) ؛ و(أمس)», و(حذار)» و( بدادِ)” . 
بالحرف ؛ لأنّها تفتقَدٍ فى الدلالة على ما سِيفّتُ 
إليه إلى حضوره والإشارة إليه”“. وهي مُبِهَمَة تقع على كل شيء بالشرطين 
الك كورين : الحضور» د إليه » ؛ فلم توضع لعنّى مُتَصَوّرِ تُقْصِله عن 
غيره في جميع الأحوال”) » ك: (رجل وفرس وفهم وفضل وعلم وعالم 


9ه 
«عؤلاء بيت "؟ لتفيها 


.175/١ والمقتصد‎ »١17 37 /١ ولأن أمثلةاماضي كثيرة » والكسرة والضمة ثقيلتان . انظر : شرح العكبري‎ )١1( 

)١(‏ الإيضاح )١١(‏ : «(إنّ) و (ليتّ) و(لعلٌ) و( تثُم) و(سوفت)» . وذكر الجرجاني في المقتصد 
158/١١‏ 189) لِمَ اختير البناء على الفتح لكل منها؟ . 

(1) الإيضاح .١5‏ وفي أحد أصوله زيادة : 9 دون الفعل » بعد كلمة 9 الحرفان » . والمقتصد /١‏ 2118 وذكر 
محققة أنه سقطت من نسحخته (الأصل ) : «ونخذاراوبدار» ( كذا) بالراء . وف شرح العكبري ( ؟/ 
١ : ١‏ والمبني 6 مكان ١‏ والبناء» . 

(4) إنما نيت على الكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» ومثلها : «أمس » . 

(5) يرى العكبري أن علة بنائها تضمنها معنى حرف الإشارة » وذلك أن الإشارة معنى » والموضوع لإفادة 
المعاني الحروف . 

() عَلّلَ بمثل ذلك الجرجاني » فسبب البناء في « هؤلاء» أنه لا يلزم المسمى » ألا ترى أنك إذا قلت : 
هؤلاء إخوتك , فأشرتٌ إلى جماعةٍ حاضرين » ثم زالوا عن حضرتك » لم يبقّ عليهم هذا الاسم ؟ 
انظر : المقتصد .١5١/١‏ 


© وزيد وعمرو»» وإنما وُضِعت وضع الحرف . 

ا كذلك- الكلامٌ في جميع الأسماق البيمةة #الأسماء: الضيرة* 
| الؤضنولة » نحو : « الذي » والتي ) » فإن هذه الأسماء وضعت كوضع 

.) وو إلى ) ؛ لأنها لم توجد لحقيقة موجودة» ولا لحقيقة متصوّرة» وإما 

ل ليقع على كل شيء» فليست لذلك كالأسماء التي وُضعت دالَةٌ على 


.ومتى'قيل في هذه المبنيات باصل الوضعة اتدل على مسحاهاة ‏ فهو 
4 ل كلأئها لا مسمى لهاء ألا ترى أنها لو كان لها مسمى» لم تكن 
1 لقم على كل شيء؟. 

ا 

القسم الأول بان دوس ارو وو كار ايراع ار '. 
ما يقوم مقام ذلك » » ثما يجعله معلومًا عند الخاطب »2 فح فحَقٌ هذا النوع أَنْ يُعكر 


3 


1 ] الثاني : : أن مر معلومة عند امخبر » لكنها حا ضيرة سات ريق 
اقااب عليهاء فهذا النوحٌ حَقّه أَنْ يُعكر عنه بالإشارة . 


)١(‏ «فهم» سبقت قبل كلمات ثلاث » فلعله وهم نسخ» أو انتقال نظر. 

(1) ذكر,الجرجاني سييًا آخر لبناء المضمرات » هو أن صيغها تدلٌ على الإعراب » فللمرفوع صيغة غير 
0 صيغة المخصوب » وكذا الباب» وإذا كان كذلك» كان الإعراب فيها بمنزلة إعراب الحروف في أنه 
تَغييك لفظ لغير معنى . وهذا معنى صالح لأن يكون أصلًا لإيجاب البناء . . ويمكن أن يكون متولدًا عن 
عدم لزومها المسمى . انظر : المقتصد .١4١ 2١4٠/١‏ 


١9 


وو 


الثالث : ما عَرِيّ عن الوصفين» فحقٌ هذا أن يُعَبِرَ عنه بالأسماء 
الظاهرة الموضوعة دالَةٌ تميِرة لها من غيرها. 

وعد الأسماق نتيقة . وغرنها إقا أطلق عليها وأسماك) مساسية 4 لأنها 
وُجد يون اسلو أ بيك انها . 
تَمَوَر ما ذكرثه » فاعلم أ المضمر يفتقر إلى الخطاب » أو التكلم» أو 
َقَذّم الذكرء أو ما يجري مجراه. وقد تَقَدّم ما يفتقر إليه المبهه”" . 

وأما الأسماء الموصولة » فتفتقر إلى صلاتهاء فبنيت لذلك . واللّهِ أعلم . 

وما يا كشتتمل معرفة بالألق واللام » أو بالأضافة» وتستحمل .واقعة 
على ما كانت تقع عليه بغيرهماء فتقول : رأيته أمس» تريد اليوم المتقدم قبل 
يومك » كما تقول : رأيته بالأمس » ورأيته أمينا . 


فإذا د 


فإذا كانت بالألف واللام أو بالإضافة» كانت معربة . 

فإذا كانت بغيرهما: 

تأهل الحجاز ينونها على الكير على كل حال. 2 
واللام”” ابيا س0 
ويقولون : «رأيت زيدًا أمس ) » زعي ابوكظيم لمش على الطرف:: 


ضَكُْوها الألف 


. يقصد : الحضورء والإشارة إليه‎ )١( 

(؟) هذا قول سيبويه (7/ 1877) . وتبعه أبو علي » صرح بذلك في العضديات 51414 - 745 ( مسألة 
). وبه قال الجرجاني (المقتصد .)١41١/١‏ ويرى الزجاج أنها بُنيت» لتضمنها معنى حرف 
الإشارة . ومحكي عن الكسائي أنها بنيت وكسرت . لأنها على لفظ الأمر بالإمساء . انظر: شرح 
العكبري .١74 /١‏ 


1 


أبنو تميم» فينظرون : 
كانت في موضع نصب أو خفض بغير (مُذ) أو ( منذ ) » بَتَؤها على 
لَكْلوا َه سلَظَ الحجازيون من التّضَمُّن . 


)كانت في' فوضع رفع أو خفض ب( مذ أو منذ » أُجرَؤها مُججرَى ما 


ا لاوما لظ جميعٌ العرب في «سحر» إذا كان ليوم بعينه » من 
| العلفية: والعدلٍ عن الألف واللام . وَإنما خصّ ( منذ ومذ) من بين 
وف الر؛ .لأنّهم يرفعون بعدهما ويخفضون» فأرادوا أن يجري 
) بعدهما خافضئّين مَجْرى « أمس ») بعدهما رافعتين» ومَجرى «أمس ) 
ْ كمجرئ.«سحر ) » فقالوا: « ذهب فق بما فيه ) » ويقولون : (ما 
١‏ 5 قال" : 


0 ». لقد وَأَيِتُ كا كذ 
ولا, 


ااتوا 011/1 عن ان الستني أن الال العتاعء وشَّكك في النسبة , ٠‏ ورجح 
ديوان العجاج ( 0117/1 أنَّ الرجز ( المستشهد به) مع أبيات أخرى منحولة» وضعها 
أو التحويرت ؛ وجعلها ضمن ١‏ ملحقات مستقلة » بالديوان (؟1/ 595)» وذكر أن كل من 
هنا الرجز رواه بلا نسبة» وأن بعضهم صرح بأنه من الشعر الذي لا يُعرف قائله . 
الجن لم : ١‏ 
6 » عجائرًا مثل الأفاعي حمسا * 

000 (ترلظةأمس» بعد ومذ» جارة مجراها بعد «مذ» رافعةء قال أبو علي ( العضديات 
001 الْلكةبخي هذا الموضع في موضع جرء ولا يجوز أن يكون موضعه رفعاء لأنه لو كان 
وا لضم الخ منه بعد تنوين» فعلمنا بذلك أنه في موضيع جر وأن 9 مذ » هي الجارة» وليست 
عة» وأنها مع ما بعدها في موضع نصب» . والبيت في : الكتاب 7/ 2188 والجمهرة / ال 
0 والحلل 5١‏ وأمالي ابن الشجري /١‏ 0570» وابن يعيش .٠١17 ٠١5/4‏ والهمع 
. واستشهد به في : البسيط .481/١‏ 
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نْصّ على هذا التقسيم في لغة بني تميم» وعلى الإطلاق في لغة أهل 
الحجاز : سيبويه في ( الكتاب )”© 


وأما « حذار » » فهو اسمٌ فعل”" . ومن النحوبّين من يرى أنَّ أسماء الأفعال 
ليست . كالأسماء: وإنما هي الأقجالء تستحقٌ اليناة بأصلها » لأن المعانى 
الموجبةً للإعراب في الأسماء منتفيةٌ عنها انتفاءها عَمًا هي دليلةٌ عليه 5 
الافعال . 

وكان. الأسداة أبو.على ت سمه الله - يضيقه إلى أبن الأكوج ب ريه 
الل - ويزعم أنه رأْه » فعلى هذا المذهب لا يُسأل عن بنائها ؛ لأنّه الأصل 
فيهاء كما لا يُسأل في الفعل» ولا في الحرف عن بنائهما . 

ومنهم من ذهب إلى أنّها في موضع 0 وينيت ؟ لتضقيها 


781 /8 الكتاب‎ )1١( 
(؟) هذا مذهب أبي علي » فأسماء الأفعال عنده أسماءء ولذلك ذكرها ضمن الأسماء هناء وحشد‎ 
الأدلة على ذلك حشدًا في كتاب الشعر ١/ه وما بعدها . والقول باسمية أسماء الأفعال لفظًا ومعنى‎ 
. مذهب البصريين » ونسب للأخفش والجمهور. وحملهم على هذا أن يجعلوا اللفظ مطابقًا للمعنى‎ 
وما كان الإعراب دليلًا على المعاني ء ولا كان المسمئ هنا هو الفعل» وهو لا يكون فاعلة ولا‎ 
مفعولا ولا مضافًاء لم يكن لهذه الأسماء موضع من الإعراب . وهذا المذهب هو الأولى عند المؤلف‎ 
» وانظر في المسألة أيضًا: شرح الكافية للرضي 77/7 (ط . دار الكتب العلمية)‎ .)١١7١ (ص‎ 

والأشموني 2155/7 و اسم الفعل» 708 .1١١‏ 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإشبيلي رت ١8ده‏ أو 84ده)» نحويٌّ بارع » من أهل 
إشبيلية » روى عنه ابن خروف والشلوبين» له : شرح الحماسة » وشرح جمل الزجاجي . انظر: 
ترجمته وأخباره في : البغية /١‏ 188ء والأعلام .517/١‏ 

(؛) على المصدرية » والناصب له فعل مضمر. ونسبه المؤلف في ما بعد باب الأسماء التي سيت بها 
الأفعال » ؛ إلى بعض المتأخرين » واعترض عليه ثمة » وتصوّر انفصالاتِ » ورَدّها . وهو منسوبٌ أيضًا 
إلى سيبويه والجمهور والمازني » وأبي علي . انظر : الهمع ,5١ /١‏ واسم الفعل) .1٠١ 29٠.9‏ 
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2 0 0 ره 4 
١‏ (9 ؛لأنَّ معنى زوه ( حذار) : ليحذر . وينني الخلاف على تصوّر 


“".. وسيأتي الكلامٌ فيه في موضعه”” - إن شاء الل - مستوقى . 

أم ١‏ إآبراء ولكاع وحلاقي 0 فبِيتُ بالحمل على « حذار» ونزالٍ) ؛ 
0 بمة بها ؟ معدولة عن مؤؤنث . وسيأتي الكلامُ فيها في ( باب ما ينصرف 
ا ) » إن شاء اللّه . 

!ليده الألفاظ المذكورة كلها على الحركة ؛ لأَنَّ قبل الآخر ساكتا . 
5 إن أصل التقاء الساكنين : الكسد . وسيأتي الكلامٌ على هذا" 


6 
1 


ِ لى هذا ذهب ابن جني في الخنصائص ( 49/7 - ١‏ . وهو قول جماعة من النحويين . وما قاله 
١‏ ا ووقل به وحذارِهء لم يشمل اسم الفعل الماضي » ولا اسم الفعل المضارع . . :وذ كر ألهنمًا 
' حمولان.في بنائهما على اسم فعل الأمرء طردًا للباب . . انظر : الهمع 5١ /١‏ و (اسم الفعل) 
1# 
ل ويد أن الخلاف مبنبع على مذاهب النحويين في أسماء الأفعال . ومهمآ يكن » فإ القائلين باسميتها » 
وهم الببريون» والقائلين بفعليتهاء وهم الكوفيون » يرون جميم أنه لا محل لها من الإعراب » وإ 
اختلفت الجهة » فالأولون : لأنها أسماء لأفعال» والفعل لا يكون فاعلاء ولا مفعولاء ولا مضافًاء 
0 الاخرون: لأنها أفعال وإن جاءت في ألفاظ الأسماء . ولم يتبقّ إلا من أسماهم المؤلف « بعض 
الربؤلة.انظر: ح:4 من ص السالفة . 
الطراض ١١٠١‏ - 4؟1١.‏ 
( هذه أوصاف غالبة» عدل بها إلى «فعالٍ) لضرب من البالغة» ف ١‏ براء» معدولة عن (١‏ بريئة) و 
«لكاع» عن ولكعاء» ووحلاق» عن «حالقة): وهذه الأخيرة علم على المنية» وقيل لها ذلك 
0 التي كل حي » من لق الشّغر . انظر : ابن يعيش 55/4 وما بعدهاء و (اسم الفعل) 5١1٠‏ 
1 3 8 
انظر؛ 5( الحمزاوية ) . 
انظر: ١ه"‏ ( الحمزاوية ). 
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فصل 

قال ؛ #واشرف نحرٌ : باء الجرء ولامه)”" . 

اعلم أن الحروف التي على حرف واحدء أصلها أن تُبتى على الفتح”” ؛ 
لأنّ الشكونٌ متعدّر فيها ؛ لكونها على حرفي واحدء والفتيح أخفٌ الحركات » 
فكان الأصلّ في باء الجر أن يُبِتّى على الفتح» كما بُتِيَتُْ واوٌ العطف وفاوٌه 
وكافٌ التشبيه » لكنها لم يُسْتَعْمَلُ في الكلام إلا حرفًا مُضيفًاء فهي لا تكونُ 
في الكلام إلا خافضة مُقْتَضِيَةَ الخفضٌ بوضعهاء فبتَؤها على الكسر؛ ليوافقٌ 
لفظهًا 'عملّها ومقتضاه » بخلافٍ كاف التُشبيه» فإنها - 
خافضة » ولا توجد إلا كذلك - تُسْتَعْمَلُ اسمّاء والاسمٌ بوضعه لا يقتضي أن 
يكون ملازمًا للخفض . 


وإن كانت 


وما يقوّي ذلك أنّهم لما أبدلوا منها الوا في القسم , عادت الفتحةٌ ؛ لأنَّ الوا 


لا تلازم الخفض ؛ لأنها تُوجد عاطفةً » وعَيِرَ ذلك . وسيأتي الكلام في هذا في 
باب القسهم)” بأوضح من هذاء إن شاء الله . 

وأما ولام الجر» فليست اللَّامُ ملازمة للخفض ؛ لأنّها توجد داخلة على 
المبتدأ» وجواب القسم » فكان أصلّها أن تُبَتى على الفتح» وإنْ كانت حرفٌ 


. لام الجر وبائه‎ : )١89 /١( وفي أصلين من أصول المقتصد‎ .١5 الإيضاح‎ )١( 

."7068 2115414 /١ انظر: سر الصناعة‎ )١( 

(5) بهذا قال أبو العباس المبرد» وحكاه عنه أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث » 
شيخ الجرجاني » وابن أخت أبي علي . وقد ألم بأن كاف التشبيه تعمل الكسر» وهي مقتوحة, 
فاحتي بما ذكره المؤلف من عدم لزومها الحرفية . وتابعهما الجرجاني . انظر : المقتصد .١47/١‏ 

(5) انظر: 79/7 (الحمزاوية ) . 


) وكذالك هي مع المضمر”” » ولا تُكسَدُ معه في الأخيرء فقول للك وله 
ولهماء وما أشبة ذلك . 

ناذا دخلت على الظاهرء فإنّها ُحْصَر أبدَاء فتقول : إزيد ولعمروء إلا 
: الأنعلى المنادى المستغاث به أو المتعجّب منه» وتلى حرف النداءء فإنّها 
بح وذلك نحو : يا آريد» ويا لمرو . 

للَاكيرثُ إذا دخلت على الظاهر؛ لأنّها لو مُبحت لالْتعِث بلام 
بجداء ». ذا دخلت على الأسماء البنية » أو الأسماء المنقوصة» أو الأسماء 
تقصورة » نحو : لهذا زيد» وللّقاضي عمروء وللوسى خير؛ ألا ترى أَنّك لو 
حتها فْنْ'هذه المواضع لكر الس و وكييرة في كل موضع استظهارًا 
لّى هذة المواضع » ولتكونٌ مع الظاهر على حالةٍ واحدة . 1 

١‏ وأماافتحها إذا دحلت على المستغاث به أو المتعَجّب منه بالشرط المذكورء 
نأي الكلام فيه في ١‏ باب النداء)”” » إن شاء اللّه . 


0 يريد : مفتوحة . وإما تركت مفتوحة مع المضمر لأمرين: زوال اللبس ؛ والرجوع إلى الأصل مع 
المضمرء كما ذكر ابن جني ( سر الصناعة 0755/١‏ 71517) . واستدلٌ الجرجاني على أن أصل هذه 
اللام الفتخ» بأنها رجعت مفتوحة مع المضمر. وعلّل العكبري الفتح مع المضمر بأن كيرا من 
المضمرات يَفْرْقَ لفظه بين لام الجر ولام الابتداء» فلم يُحتج إلى الكسر فارماء فإذا قلت : 0 هذا 
٠‏ له»ء وأردتٌ لام الجرء كان الضمير هاءٌ فقطء وَإِنْ أردتٌ لام الابتداء قلت : ( إن هذا لهر»ء 
١‏ | فانفصل الضمير . انظر : المقتصد 2١44 - ١41/١‏ وشرح الإيضاح 2145/5 .١40‏ 

(1) إشكال المعنى من التباس معنى الابتداء بمعنى املك . ومفّل ابن جني لذلك بالقول : إن زيدًا لهذاء أي 
هو في ملكهء وإن مس - . انظر: سر الصناعة /١‏ 378 955. 

(6) قال ثمة : «فإذا صَحٌّ ال 0 كبرت (لسء والسعهالك و والسكلب عند لذ فكن أن 
لسع و ويد ب وس 0 م قرع التجوريعن افق 
قال : أرادوا أن يفرقوا بين المستغاث به والمستغاث من أجله » ألا ترى أنك إذا قلت : يا لزيد »» - 


0 


١" 


فإن قلت”" : وهذا اللَّمسُ الذي يُخاف مع الظاهر حتى متحت له اللامُ قد 
وُجد مع المضمر ؛ ألا ترى أنك تقول : لهما الزيدان» ولهم الزيدونء ولهن | 
الس 

قلت : .+ هذا لم يوجد مع المضمر إلا مع هذه الألفاظ الثلاثة إذا كان 
بعدهن ما يُجِانِسْهنٌ » نحو : لهما الزيدان» ولهن الهندات » ولهم الزيدون ١.‏ 

فإن قلت : لهما الزيدون أو الهندات » أو لَهُنّ الزيدون » أو لهم الهندات / 
أد أرقت بعدهن مفردًا لم يقع لبس » وعُلِم أن الام حرف جر» وليست ١لا‏ 
الابتداء» والنّبس في الأسماء الظاهرة موجود كثيرًا؛ ألا ترى أنَّ الأسناء 
المبنئات في كلام العرب كثيرةٌ . وكذلك الأسماء المنقوصة » وكذلك الأستماء 
المقصورة . ومع هذا فإن المضمر يَدْدُ الشيء إلى أصله في بعض المواضع ؛ ألا 
ترى. أن واو القسم لا تدخل مع المضمرء وكذلك «حتى )» وكذلك كاف 
التشبيه . وسيأتي ان شاء اللّه . 8 

ويمكن أن يقال : إنما يقع اللبس مع المضمر في غير الأصل » فإذا صرت إل 
المفرد المذكور - وهو الأصل - لم يوجد لبس » ومن منازعهم في بعض المواضع 


دق 

فصل 
إراصء. 7 5 2 ا :80 
«وكذلك البناءً على الضْمُ يكونٌ فيهما دونَ الفعلٍ ) 
رم أنَّ الأفعال ثلاثةٌ : أحدها: معرب . الثاني : مبنق على الفتح . 
بي على السكون . فلم يَبْقّ ما يُنى على الضمٌ ولا على الكسرٍ . 
«فأم الاسم الي على الضم ؛ فهو نَحْرٌ د وَل وقبلٌ» وبعدُ, 
١‏ حكم» زفي اللداء]” 8 
أن «أوّل” »4 يكونُ في كلام العرب على ثلاثة أقسام : 
ا ؟ أن يكوان صفةً » وذلك نحوٌ : رأيته عامًا أَوَلَّء أي أَوّل من عامناء 
«أفضل) وما أشبهه, لا ينصرفٌ ما دام ب«مِن» موجودةً؛ أو 
1 


إن زالت عنه «من» انصرفٌ في النكرة » ولم ينصّرف في المعرفة”” . 


وُلَفَ الأصل » واعتبر ابن جني الكثرة » قال : « فلما كان الفرق في أكثره ماضيًا مستمرًاء 
سَتَقًَا» مخملت البْقية التي قد يَعْرض فيها في بعض المواضع لَبْس على ما لا يعترضه لس » . 
مناعة 1/ /8917. 
ات وسقطت من شرح العكبري (8/7؟١١)‏ كلمة و كذلك». وفي المقتصد /١(‏ 
- وفتحتٌ اللام» عُلم أنّه مستغاث به» وإذا قلت : (يا إزيد؛ » وكسرت اللامٌ ملم أنه مستغاث من :)١‏ يكون فيها ما ذون الفعل ( كذا) . 
أجله ‏ ثم جريا على هذا وإن اجتمعا.. وعلى هذا ظاهر كلام أبي القاسم . وهو عندي حسن». الإيضاح والمقتضد . ويبدو أنها سقطت من الناسخ » فقد ذُكرت بعد. 
انظر : ١6/9‏ (الحمزاوية ) . ٠‏ أرل) وأحوالها : الكتاب ؟/ه؛» 45» والمقتضب "/ 2314٠‏ وابن يعيش 5/ 4"ا» 2817 
013 هنا الاعتراض والانفصال عنه بعدّء في : سر الصفاعة 11 باتك 87 شرح الشافية ؟/8461. 
(؟) الاستشهاد بهذه الأمثلة غامض» وكان الأولى أن يأتي بالمثال كما أتى به ابن جني : الزيدون إنا 
هؤلاء الغلمان لهم أي في ملكهمء وكذلك إذا أردت لام الابتداء» فإنك تقول : الزيدون إن 
هؤلاء الغلمان لهم» أي : هم هم . انظر: سر الصناعة 9375/١‏ /711. 


| 


1 يتصرف ما دام ب من » موجودة أو مقدرة» لأنه معها وصف . فإن ” قي يامغياق لكر 
اقول ونا لع بمعرةا عهاء ىم كر السرقك ساس لألد'لا يعره إن 
إن كان عليها إذا كان صفةء فإن وصفيته مشروطة بمصاحبة ومن» لفظًا أو تقديرًا. 
م المؤلف في : ,0١ /١‏ 785 (الحمزاوية) » والأشموني 9/ 7171. 
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الثاني : أن يكون ظرفًا » فتقول : رأيت الهلال أُوّلَ الناس » أي قبل الناس . 
وعذا عر القند إذا قلغ عن الإضافة لني على اله" جنولة قبل ويمكي: 
فالكلامٌ في بنائه على حسب الكلام في ١‏ قبل وبعد )6 

الثالث : أن يكون اسمًا بمنزلة ١‏ قديم ‏ » تقول : ما تركت له أولا ولا آخرا» 
كما تقول : عات كت لاقدكا وللاحديا . وينسرف و عا لو لد" يه . وسياي 
الكلام فيه مستوفى في موضعهء إن شاء الله . 

وأما « قبل ) فبنيت على الضَّم ؛ لقطعها عن الإضافة . وكل ما لا يُستعمل 
إلا ظرفًا ء فإنه إذا قُطع عن الإضافة يُنِتى ؛ لأنه يصير حينئذ شبيهًا بالحروف وما 
جر برض اللروف ومو الأناء النيسة» وغيرها من العيات» لأنها 

تقع على كل شيء» فيحتاج في بيانها ما تق عليه إلى تدم ذكره » 
م «رلعه تبلء أن يل ذلك ا صَحٌ إطلاقٌ «قَبلُ) . فلو 
أطلق هن غير تقدّم ذكره لم يني يقعُ عليه» قال الله - - سبحانه -: 9 لله 


(1) مذهب أكثر النحوبين أن «أول » مبنع لتضمنه معنى الإضافة ؛ والإضافةٌ معئى من معاني الحروف . 
ومذهب المؤلف أن بناءه لقطع الإضافة . وذكر الجرجاني العلتين. انظر : المقتصد 2١145 /١‏ وشرح 
العكبري 2178/7 وابن يعيش 1/4 85. 

(؟) «قبل) و١‏ بعد» تُمطغان عن الإضافة لفظّا » فتُبنيان على الضم . فإذا صُوح بالمضاف إليه أعربتاء 
وكذا إذا نوي لفظ المضاف إليه . وقد لا يُنوى بهما الإضافة فيعربان منكرين. ومثلهما «أوّل » 
وحسب » وغيرء ودون» وأسماء الجهات6). وحكى أبو علي «ابدأ بذا من أول»» بالضم على 
البناء» وبالفتح على الإعراب ومنع الصرف ؛ للوصفية الأصلية ووزن الفعل» وبالخفض على نية 
ثبوت المضاف إليه . ( شرح الألفية لابن الناظم ».١‏ 405). وانظر أيضًا: الكتاب ؟/ 44» 
والمقتضب “/ 114 ٠17ء‏ وأسرار العربية ١‏ وابن يعيش 88/4. 

() إذا سمي به يمتنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل . 


١54 


0007 0 ص 3 ا أي من قبلٍ الغلب ومن بعده » فلو لم 


0ن 86 


07 
ع اف عت اروم " ما صَحّ إطلاقٌ هذاء ولبانَ 01 المضافٌ إليه 


ظاهرًا . 

لد فإن قلت : وكذلك ١‏ كل وبعضٌ » والأسماعٌ المقطوعة عن الإضافة » فَلِمَ 

لم مْمَّالأسماءٌ إذا قُطِعت عن الإضافة ؟ 

0 ليث“ هذه الظروف أضعف من الأسماء؛ لأنها لا تُستعمل إلا ظروفًاء 

9 الت في أصلها طريقةٌ واحدة» فقد حَرَجَتُ بذلك عن طريقةٍ يق الأسجاوء 
زا على ذلك القطعٌ عن الإضافة » ازداد ضعفها وسَّبَهُها بالحروف» 

اتيت . 


وأنا « كل وبعض وأيّ) فيُسْتَعْمَل فواعل ومفعولاتٍ ومجروراتٍ 
شلات: وعلى حسب ما تستعمل الأسماءء. قال الله ج شيحانه -: .ا ويلا 
22 2 م 0 00 6 

عد الله لعي 4 ٠.‏ وفرى: «وكل »4 


]روم 4. 

30 الروم ؟. 

(9) النساء ه4., والحديد .٠١‏ 

(4) هذه قراءة ابن عامر وحده في سورة الحديد» كذا نسبها إليه ابن مجاهد ( السبعة 575)» وقال : 
« وكذلك هي في مصاحف أهل الشام ؛» وكذا فعل ابن مهران صاحب المبسوط (7513) . وذكر 
أبو حيان في البحر ( / 41 7) القراءتين : النصب والرفع » في آية النساءء دون نسبة » وزاد في آية 
الحديد نسبة قراءة الرفع إلى عبد الوارث عن طريق المادر . ونقل أبو حيان في الارتشاف (؟/ 01) 
عن المؤلف قوله : يجوز - يريد حذف الضمير - في قليل من الكلام؛ ومنه قراءة ابن عامر. 
واستشهد المؤلف بالآية بعد ( ص 475 )» وفي البسيط أيضًا »)177/١(‏ ونسبها إلى ابن عامر 
كذلك . وانظر : المقنع 2٠١8‏ والنشر ؟/ 814. 


١8 


وحكى: سيبويه * مورت 07 0" وإن كانت « كل) إذا ظهرت 
إضافئها نحؤٌ: « كلهم ) لا تُستعمل إلا توكيدًا أو مبتدأ في الأمر العام فلما 
كانت « كل وبعض ») كذلك» لم يَضِوْهما قَطْعُهِما عن الإضافة . 

وبنيت ١‏ قبل ) على حركةٍ » ولم بُبِنَ على سكون ؛ لأن بناءها طارئةٌ عليها , 
والأصل أن تُستعمل معربة مضافة » فيقال : قبلهم وبعدهم» ومن قبلهم ومن 
بعدهم » فأعطيت الحركة ؛ ليكون لها بذلك مَزِيّةٌ على ما بناؤه بحقٌ الأصل”” , 
وحصَّتٌ بالصَّم ؛ لأنّها في أصلها وحالةٍ إعرابها تُنْصَب وتُحْفَّضِ » فيقال : قبلّهم , 
ومن قبلهم . ولا توفع ؛ لأنها غير متصرفة » فأرادوا أن تحوَكَ بحركة لا تُوجد لها في 
حالة الاي 

وكذلك الكلامٌ في ١‏ بَعْدُ» و« أوَلٌ». 

وأما ديا حَكمُ) في النّداء» وجميمٌ المفردات المعارف المناديات» فإما 
نيت ؛ لتضمّن حرف المخطاب” . وفي ظاهر كلام سيبويه : لِشَّبهِ الضّوؤت 


69 الكتاب: 112/07 

(1) فكأن البناء على الحركة للفرق بين ما يكون البناء فيه عارضًا » وما يكون عريق البناء . انظر : المقتصد ١45/١‏ 

(؟) ذكر الجرجاني امد )101١‏ علة أخرى » هي أن الضمة أقوى الحركات »؛ والموضعٌ موضع 
الدلالة على لمكن » فيختار أقوى هذه الألفاظ » وصارت الضمةٌ علمًا على الحذف . 

(4) الجرجاني العم فس «إنما بني اوقوامة مراع قع المبنيات » نحو: أنت وإياك والكاف في 
ذاك وهاك» ؛ ألا ترى أن المنادى مخاطب » يدلك على ذلك أنَّكَ تقول : يا زيد فعلتٌَ كذا 
وكذاء ولا تقول : فعل كذا وكذا» . وهذا هو قول أبي علي ؛ قال في المسائل العسكرية )١7١(‏ : 
ألا ترى أن «شتان» و «سرعان») مشتقان» وقد بُنيا مع ذلك لوقوعهما موقع المبني ... ومن هنا 
أيضًا بي الاسم المفرد في النداء» . 

(5) سيبويه ( ؟/ )١85‏ : «فأما المفرد إذا كان منادى فكل الغرب: ترفعه بغير تنوين » وذلك لأنه كثر في 
كلامهم » فحذفوه» وجعلوه بمنزلة الأصوات نحو : عَوْبٌ» وما أشبهه) . 


"٠.6 


نات الحركة ؛ لأن جاعنا طارعاء مقي ف جيم أبراب البرية فقرية إلا 
النذاء» كما تقدم في « قبل ) وأخواتها ؛ ولذلك عدل أبو علي عن ١‏ زيد 
وعمرؤ 4 إلى «حكم) ؛ لأن ما قبل الآجر متحوّلك » ولو جاء ب « زيد وعمرو» » 
ل أنه بي على الحركة ؛ بِكَانٍِ الشكون الذي قبل الآخر . 

امك بالضم» لأنه. لو كيرء- فقيل : يازبيه: لالمن بالمضافيه إلن 
المتكلم ٠‏ ولم يُفْتح ؛ لأنَّ امدق المعرت معصوية ٠‏ فأرلدوا أنه يكوث مبنها على 
غير تللكَ.الحركة ؛ ليخالفٌ المعرب المبنيع في الحركة » كما قُعل ذلك في « قبل ) 
#2 و«أول» . واللّه أعلم . وسيعودٌ الكلام في هذا في ١‏ النداء)"”'» إن 
شاء الله . 

وأمًا «عل)'" فهي بمزلة «فوق)ء وهي من العْلُوْء .ولا تُشتغمل 
مضافة "؛ ولا تكون إلا مقطوعةً عن الإضافة» أو نكرةً : فإن كانت نكرة , 
١‏ بالمعريً ».فقول : من علٍ » » وإن كانت مقطوعةٌ عن الإضافة » فتكون مبنيّة » 
وموجبٌ بنائها موجث بناءٍ «قبل وبعد). والكلام فيه كما تَقَدَّم» بل .هي 
سب منهما من حيث كانت لا تُشتغمل إلا مقطوعةٌ عن الإضافة . 


)١(‏ انظر: ١0/٠‏ (الحمزاوية)» وقال ثمة : ولكن العرب لم تبن المنادى على الفتح » لأنهم أرادوا أن 
يكو له في حالة البناء حركةٌ تخالفٌ حركته في حالة الإعراب » والمنادى المعرب منصوب » فأرادوا 
3 “ايكون المنادى المبني مضمومًا أو مكسورّاء لكنهم لم يكسرواء لأنهم لو كسروه؛ لأشبه المضاف 
إلى المتكلم » . 

' (6) فيه لقات : عَلُوء وعلي . وعَلْو وعَلَاء وعال» ومعالي أو معال . والبناءُ في ذلك كله» لقطعه عن 
الإضافة. انظر: شرح العكبري 179/7. 

ا 09 نقلة صاحب اللسان (علو) عن الجوهري : (أتيتّه من عل الدار» بكسر اللام» أي : من عالٍ» . 
١‏ وَعَدَ اب هشام ذلك من قبيل الوهم . انظر : المغني /١‏ 508. 


ويِْدَتْ على حركة, لِشَّبهها بما لا ينصرفٌ في المعرفة» وينصرفٌ في 
النكرة ؛؟ 377 لأنَّ وعل» إذا كات معرفة فلا يلحقها تنوينٌ؛ وإذا كانت نكرةً 
لحقها التنوين » فصارت بذلك بمنزلة « أحمد » و( إبراهيم » و« زينب »» فإنَّك 
لا تنؤثها معارف » فإذا تَكرتّها نوها . ولا يقال في دعل » ما قيل في « قبل) ؛ 
أن وقبل + اقلت مقطوعة وكيد مقطوعة . 

فإذا كانت غير مقطوعة جَرَتٌ معربةً » وإذا كانت مقطوعةً» كانت مبنئدٌ 
فقد أَنِسَتٌ بالحركة عند إعرابهاء فكرهوا إِذّ بنوها أن تزولَ عن الحركة . 

و«عل» المعرفة لا تُسْتَعْمَل إلا مبنيّةَ » فلولا السّبَهُ الذي ذكرئه » لكانت 
مبنيّةٌ على حركة ؛ لأنَّها لم تُوضع موضع الحرف» ألا ترى أنها نكرةً معرب 
وما وضع موضع الحرف لا يكون إِلَّا مبيًا في كل حال . 

وخصّّتٌ بالضم ؛ لأنها طرف بمنزلة « قبل ) و( بعد) »ء وبّنيت لا بُنِيتَا له» 
واستحقّثٌ الحركة كما استحمّتاها . وإذا كانت 9 حيث» قد بنِيتْ على الضٌَّ 
حَمْلًا على ١‏ قبل وبعد» ؛ لأنها ظرف”" , ف دعَلٌ » أؤلى بذلك ؛ لما بينهما من 
الأشبام. 


و( حيث » تُبَتى على الضم ء و الفتح» والكسر'" : فمن بناها على الفتح ؛ 


)١(‏ الظرفية وحدها ليست كافية في الشبه » إذ من الظروف ما يعرب » وما وجه الشبه بينهما أنها لم تم 
إلا مضافة إلى جملة» فكأنها قُطعت عن الإضافة ك «قبل وبعد». 

(5) انظر في ذلك : الكتاب / 2.357 والمقتضب #ره/ا١‏ - 21078 والمقتصد 2١١8/١‏ وشرح 
العكبري 8>؛ وابن يعيش 5./4 - 45» والارتشاف .11١/9‏ وبناؤها على الضم هو 
الأكثر؛ وبه جاء التنزيل . ونسب أبو حيان بناءه على الفتح على كل حال إلى بني يربوع وطهَيّة . 
كما نسب البناء على الكسر إلى بني الحارث من أسد وبني فقعس . وحكى بعضهم أنها جاءت 
معربة . وانظر أيضًا : اللسان ( حيث ) . 


م 0 0 ق 
فلحفّيها: ومن بناها على الكسر ؛ فلأنّه أصل التقاءٍ الساكنين الكسرٌ. ومن 
و و )1غ( 
بناها علئق. الضم ؛ فلما ذكرثه . ويُقال فيها: « حؤث)» بالواو . 
فتصيال 
3 5 : 0 2ف هه زفة 

قال : «ومثاله في الحرُوفٍ : «مُنْذْ)2 في مَنْ جررٌ بها هك . 

0 : 516 و 4 ا 05 1 . 
اعلم أنَّ «منذ» تُسْتَعْمَلُ حرفًاء وتُسْتغمل اسها '. ومعناها في الحالين 
له 1 ٠. 8 5 5 <1. . . ٠‏ . 
واحدٌء فتقول : ما رأيته منذ يومين»: فتكون حرف جل بمنرلة ومِن 4 فى غير 

الزمان”' » وتقول : ما رأيته منذ يومان» فيكون اسمًا . 


ومنهم من ذهب إلى أنّها ظرفٌ » ومابعدها مبتدأ » وهي خبره . والتقديد : 


١‏ يه 


"زعم ابن سيده أن وحوث» أصل «حيث 6 . وقال اللحياني : و حوث» لغة طبِىٌ فقط . وذكر 
صاخب اللسان أنها إما لغة َي وإما لغة تميم . ومن العرب من يقول : 9 حَوْتٌ ) » فيفتح . انظر : 
اللارتشاف: +7 25 

(5) الإيضاح 215. والمقتصد .١44/١‏ 

() تتعين الاسمية إن وليهما - أي مذ ومنذ - مرفوحٌ » أو جملة تامة » والحرفية إن وليهما مجرور . 
ويجوز الأمران قبل «أنَّ» وصلتها . وقيل : هما اسمان مطلقًا . وإذا وليهما جملة تامة؛ فهما عند 
سيبويه ظرفان مضافان إليها . انظر : الكتاب 1177/7 والمقتضب 8/." - "ا وابن يعيش 4/ 
وى وشرح التسهيل 151/9 والجنى 09ل 993٠١‏ 555 - 411. 

(4) المبرد ( المقتتضب 4/4 )١‏ : دو «منذ» في الأيام والليالي لابتداء الغايات » بمنزلة و من©) في سائر 
الماع ولع قولك : لم أره منذ يومين» فالغاية في الرؤية مما يلي أول اليومين 6 . 

(5) إلى ذلك ذهب الأخفش والزجاج وطائفة من البصريين. ويرى امحققون من الكوفيين أن «منذ» 
ظرف مضاف إلى جملة حذف صدرها . واختاره ابن مالك » لأن فيه إجراءً «منذ» في الاسمية 
على طريقة واحدة مع صحة المعنى .. وفيه تخلّص من ابتداء نكرة بلا مسوغ إن ادّعي التتكير» ومن 
تعريف غير معتاد إن ادُعي التعريف » وفيه أيضًا تخلّصٌ من جعل جملتين في حكم جملة واحدة > 


1 97 ءِ 0 
ومنهم من ذهب إلى أنها مبتدأ» ومابعدها خبدها. والتقدير : أَمَدُ ذلك 
7 1 1 2 0 3 
يومان. وهذا اختيار أبي ' علي . وسيأتي الكلامٌ في بيان هذا فى موضعه'"© 
إن شاء اللّه . 


4 


فإذا كانت حرقًا فلا مُشأل عنها : لِمَ بيت ؟. وثبنيث على الحركة ؛ لأنَّ 
قبل الآخِرٍ ساكنًا. وحصت بالضَّمْ ؛ إتبائًا للميه”" . 

وأقا إذا كانت اضفا #بيت» لأنّ مداها كمس الكرق» صل مسب ها 
ذكرثه . ولم بن على السكون ؛ للشاكن الذي قبلها . وحُصّت بالضّمٌ ؛ إتبائًا . 
واللّه أعلم . 


# #ا# 


- من غير رابط ؛ ظاهر ولا مقدر. شرح التسهيل 1/ 0119 0017 . وثُقل عن الفراء أنها خبر 
مبتدأ محذوف » والتقدير : ما رأيته من الزمان الذي هو يومان . انظر: الجنى 455. 

.١48/١ هذا.مذهب المبرد وابن السراج وأكثر البصريين . وبه قال الجرجاني في المقتصد‎ )١( 

(5) انظر: 584/5 -- 589 (الحمزاوية ) . 

(25 إذ. ليس بين .الذال والميم إلا حرف ساكن. 


باب 
مِنْ آخكام أواخر الأسْماءٍ المغرَبَة" 


اعلم أن أواخر الأسماءٍ بالنسبة إلى الإعراب على خمسة أقسام : 


أحدها : أنْ لحم ويظهرَ فيه » ولا يتغير . وذلك ماده صحيحٌ » أو 


أخدده له 1 واو» قَبلّهما سوا كن . 


عه 2 - 2 
الثاني : أنْ يُقَدَّرَ فيه» ولا يظهرء ويبقى الاجد على حاله » وذلك كل ما 


آعده ألفٌ التأنيث » أو ألفُ الإلحاق رمج » أو ألفٌ التُطويل» نحوٌ «حبلى» 


ءِ 5 إقة 
وأرطى » وقبعثرى ) 
و 5 . در و م 4 
الغالث : أن يَظهَرَ فيه بعض 3 وذلك 1 ما اخخره يامٌ» قبلها 


الأسرة ) وهو يوجد على ثلاثة أقسا 
أحدها : أنْ تكون الياءٌ أصليةٌع 0 كسان 


(1) الإيضاح 21١‏ والإفصاح 54 » وشرح العكبري .١75/7‏ وسقط من أصل المقتصد )١55 /١(‏ 
كلمة وأواخر) . 

7 ألف التأنيث ألف زائدة تدلّ على التأنيث» وللمؤنث بها أوزان مشهورة» وهي نظيرة التاء في 
« فاطمة » . وألف الإلحاق ألف زائدة في آخر كلمة لتُلحقها بوزن كلمة أخرى» ولا دلالة فيها على 
تأنيث » نحو : أرطى » ملحقة ب و جعفر ) » وهذه قد تلحقها تاء التأنيث عند إرادته » نحو: أرطاة . 
وألف التطويل هي ما يطلق عليها عند غيره : ألف التكثير» أي تكثير حروف الكلمة » ولا دلالة فيها 
وى شيء عذااع نيحو ! : قبعشرى » وهو الجمل الضخم الشديد الوبر» وتلحقها أيضًا التاءء فتقول : 
كميراة» وليسست الال للإلحاق » إذ ليس فوق الخماسي بناء أصلي يُلحق به . 

9 جيع «ظبي » على : أنفل ؛ أصله : طب » أبدلوا ضمة العين كسرة لتسلم الياء» فصار : : أَظينَ م 
أَعِلَّ إعلال قاض » . اللسان ( ظبي ) . وانظر : المنصف 2١١7/5‏ 8١1هء‏ والإيضاح في شرح 
المفصل ؟”/ .4"5١ »55٠0‏ 


الثاني : أن تكونٌ الياع منقابة عن واوء نحو «الغازي ) و«أجر"" 

الثالث : أن تكون اليامُ منقلبةٌ عن ألف الإلحاق » نحو ( أرط ) ؛ تصغير 
١‏ أوطى') . وكذلك دراطع , فهذا النوع يظهرٌ فيه النصبٌ . ولا يظهر فيه 
الخفضٌ » ولا الرفعٌ - منصرمًا كان؛ أو غير منصرف - في الأكثر” . 

الرابع : أن يتمَيْرَ الآخِرُ عند لاق الإعراب ولا يظهر» وذلك كل ما آخده 
واوّء قبلها فتحةٌ» أو يام قبلها فتحةٌع نحو (١عصا)‏ و(رحى). الأصل : 
«عَصَوٌ ورَحيٌ ؛» فلمًا لحق الإعرابُ تحكت اليا والواو بحركة الإعراب » 
فانقلبتا ألفَاء وصار الإعرابُ مقَّدّرًا ؛ لأن الألف لا تتحوك . 

الخامس : أن يَتَيرَ الخد ويظهرٌ الإعراب » وذلك إذا وقع قبل الألف 
ألفٌ ساكنةٌ , فَإنّها تنقلبُ همزة » ويظهرُ الإعراب”' . ومن ذلك ١‏ الياء والواو) 
إذا وقعتا طرفين» وقبلهما أل زائدةٌ» فإنهما تنقلبان ألقّاء وتتقلت الى 


(1) أَجْرء أصله + أََوق على : «أثفل»: جمع جو مثلثة الفاء: جرو الكلب والأسد والسبع» 
والصغير من كل شيء . اللسان ( جرو) . . وأفا صار إلى «أجرِ» لأنه لا يوجد في العربية اسم معرب 
آخره واو قبلها ضمةء إلا ويجب قلب الواو ياء» والضمة كسرة؛ فصار: أَجْرِيّ» : ثم أَعِل | إعلال 
«قاض 4» فصار أخرء برزة : َع ٠‏ أنظرة النضقق 5 ١‏ والإيضاح في شرح المفصل 
اع لهذ" 

45 نوقللكه لوقوج الألف. يد كسزف» قبس كلريا يالىء 
«أرطى؛). 

(5) تبقى الياء» وتُفتح في الجر في لغة ضعيفة . . والأكثرون على حذنها في الجرء ؛ كما في الرفعم. فإذا 
سبيت ران مسا اب وتياك . وهو مذهب الأخفش 
واختيار الجرجاني . ويرى سيبويه والمبرد أن المنع قائم » والتنوين فيه عوض . انظر : الكتاب 2.8/9 
والمقتضب 47/١‏ ١»ء‏ والمقتصد ؟١/ 2٠١595‏ والإرشاد م47 - 4"0» وابن الناظم 2.515 540. 

(4) وذلك نحو: صحراءء وحمراء» وما أشبههما. انظر: سر الصناعة 80/١‏ 44, 


2 «أراطع صيغة منتهى 77 للمفرد 


2 0 
ويظهه الإعراب”" . وسيأتي بيان هذا مفصّلاء إن شاء الله . 
686 ره ًّ : ٌٌ 


3 د ١‏ 
٠‏ قال : : «فالصّحِيحٌ في هنذا الباب ») 
١‏ اعلم أن الأسماء التي آخدها ياء أو واقٌ التي ساي ونا 


وما آخجزه همزةٌ يتنو بحسب الأبواب : ففي باب يجري مجر أجل + : 


حمه 
بالعتألات » وفي باب يجري مَجْرَى الصّحيح » » فلذلك قال أبو على - ر 
- : وفي هذا الباب ) ؛ لأنّ ما آخده همزةٌ سيأتي من الأبواب ما هو فيه من 


زفق 


كت . 
1 فس 
0 قال: دولا يحل ما قبل هِنذِهٍ الحدوف المغَْلّةِ مِنْ أنْ يكونَ ساكتا أو 
متكا" 


افكوضن بعضُ الناس من المتأخرين هذا الكلام ؛ + لآنّ الألث لا يكون 
ش . نَّ ما ة نيا كما أ 
ابل ساحت” . والياءُ والواوٌ؛ هما اللّذان يمكن أَنْ يكونّ ما قبلّهما و 


١‏ كساء ورداء» الأصل : وكساو)ء و«رداو»» تطئفت الواو والياء بعد ألف زائدة » وهما 
ل ا فقلبتا ألفين » فالتقى ساكنان» فكرهوا حذف إحداهماء فحرّكوا الألف الآخرة» 
فانقابت همزة. انظر : سر الصناعة »41/١‏ والممتع ١/7؟7.‏ 
؟) الإيضاح ١7‏ والمقتصد ١/ه5١.‏ 
سخ - 0ء والمقتصد .١577/١‏ وفي شرح العكبري ( 7/7 )١7١8‏ 0 
فق أشار 0 إلى هذا الاعتراض » وحَحرجه على جواز أن يكون قصد الواوات وا 

له : «فإذا سكن ما قبل الواو والياء ) . ونقل عن شيخه أبي الحسين أنه تسامحٌ . . أما العكبريّ فنقل 
0 : أنه وصف جملة الثلاثة بهاتين الصفتين حتى كأنها حرف واحد» ولم يرد كل واحد - 


5١ /ا‎ 


سر كا 

الجواب : أنه فريك : في الأصل » فإنَّ اليا 
ومفتوح » ومكسورٌ» ومضمومٌ . 

فإذا كان قبلّها ساكنٌ» ظهِرَ الإعراب كله » وجرى الاسم مججرى الصحيح 
ما لم يكن الساكنٌ ألما زائدة . 

إن الافلها كي انقلبث الياء ألا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وكان 


فإذا كان كسرة» بقيثُ» وكان الرفعٌ والجك مقدَّرَيْن» وظهر النَضْبٌ . 

فإذا كان قبلها ضمةء رُدّت الضمةٌ كسرة؛ لتصحٌ الياء» ويَُّدَدُ الضمةٌ 
والكسرةٌ ء وتظهة الفسحة . 

وكذلك الواوٌ يُوجد قبلها في الأصل سكونٌ» وفتحةٌ » وضمةٌ » وكسرة . 

فإذا كان قبلّها ساكنٌ » 14 ظهر الإعرابُ» كما يظهر في الصحيح, 
ويجري مجراه» إلا أن يكونٌ الساكنٌ ألما زائدة . 

وإذا كان قبلها فتحةٌ» انقلبتٌ ألما ؛ لتحركها وانفتاح ماقبلها . 

وإذا كان قبلها كسرةٌ» انقلبتٌ ياعٌ . 

وكذلك إذا كان قبلها ضمةٌ » انقلبتٍ الضمةٌ كسرةً» والوارُ ياء» وصار 
الرفعٌ والخفض ممقَدَّرَئْنء والنَضْبُ ظاهرا . 


عمياه را أراد أصل الألف ( وهو جواب المؤلف )» وقد قيل : إنه سكم على الأكثرء والأكثر 
تتَصّوّر فيه هذه القسمة. انظر : المقتصد ١/1577ء‏ وشرح الإيضاح 5/ 31+48 .١898‏ 


لل نوأما الألف فيوجد قبلها في الأصل سكونٌ» وفتحةٌ» وكسرة : 
٠‏ فإِذَاَاوْتْجْدَ قبلها ساكنٌ» انقلبت همزةً» وظهر الإعراب . وإذا كان قبلها 
آتقلبت الألفُ ياءَ؛ وكان النصب وحده ظاهرًا . 


. ون كان قبلّها فتحةٌء بقيت» وكان الإعراب مقدّرًا‎ ٠ 


فقد تحصّل من هذا كله أن الياء لا توجد إلا على قسمين : أحدهما : أن 
5 ن قبلها ساكن . الثاني : أن يكون قبلها كسرةٌ . وأَنَّ الواوّ توجد على قسم 
له أنوهر أن يكون قبلها ساكيٌ . وأما الألف فلا يمكن أن توجد ملفوظا 
.بهاء إلا وقبلها مفتوح . 

١‏ فيرد - واللّهِ أعلم - أن يقول : وهذه الحروف عند لحاق الإعراب تُوجد 
على ضرتين : 

|| اتندهما: أن يسك ما قبلها. الثاني : أن يتحوك. ماقبلها ء- ثم بين ما 
|| سدتٌ بعد لاق الإعراب عند تحذك ما قبلّه ؛ راشف ب 6 الروك 
١‏ سبكونٍ ماقبلهء على حسب ما يتبينٌ بعدّء إن شاء اللّه: 

1 نّم قال : «فإذا سَكنَ ما قبِلَ الياءٍ والواو 

ترك الألف ؛ لأنَّ اليا والواو إذا سَكنَ ماقبلهماء جرتا مَجْرَى الصحيح ‏ 
والألفٌ إذا سكن ما قبلهاء لم تحر مر يعن الصشيم في كل بحال:! ألا تر اذك 
تقلبها' همزة » ويجَرى مجراه في ظهورٍ الإعراب . 

ثم قال : ١‏ والدَعَمُ فيهما كذلك» نحؤٌ « كرسي 0" إلى آخر الفصل . 
(١):الإيضاح :)١0(‏ الواو والياء» والمقتصد 2155/١‏ وشرح العكبري 1179/7. 


(؟) الإيضاح . وفي المقتصد :)١037/١(‏ نحو قولهم: كرسي . 
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57 المشدّد عندهم حرفان . وكذلك هو في تقطيع الشعرء ف «مغزوٌ) 
آخِره واو قبلها واو ساكنة. فهو بمنزلة «غَرْو)ء و١‏ مَوْمئ ) آخزه يام قبلها 
ساكن ؛ لأنَّ الياء الأولى ساكنة » فهو في هذا بمنزلة «طَبِى ) . 

ونه على هذا ؛ َيه حاف أن.يتكهل أنه”" مدرلة ما أده واو قبلها ضمةغ 
أو ياءٌ قبلها كسرة ؛ لأنّهما صارا بالإدغام كحرف واحد . 


فصل 
قال ( ويَجْري هذا اجرّى كساء , ورداءٌ, وأيْ» ورايٌ)”" . 


أما « كساء», فأصِلّه « كساو»؛ لأنه من « كسوت»» لكن كا لحق 


الإعرابٌ الواوء انقلبث ألما لأنّها بعد ألفٍ زائدة متولّدة عن الفتحة» فكأنها 


. في المخطوطة : إليه . وهو تحريف‎ )١( 

(1) الإيضاح .١8‏ وسقط من أحد أصوله : « كساء ورداء ؛ ورسم محققه « رأي » بالهمزة » وهو تحريف 
نسخ » أو وهم تحقيق؛ إذ لو كانت بالهمزة لدخلت في باب «ظبي ؛ . والإفصاح ١ : )١4(‏ دواء 
وكساء », والمقتصد ١٠59/١‏ ورسم محققه «رأي » بالهمزة أيضًا . ونه الجرجاني إلى أنها راي » 
بالألف , وإن احتملت أن تكون جمع ١‏ راية » أو مخففة من 9 رأي »» والأول أولى لأن الألف فيه 
أخلص » والألف هي المقصودة . واعترض الجرجاني العبارة » فقال : ٠اعلم‏ أنَّ قوله : ويجري ... 
قريب من السهوء لأنَّ الهمزة حرفٌ صحيح يجري عليه الإعرابُ؛ متحركا كان ما قبله أو 
ساكنًا ... فليس جري الحركات على ١‏ كساء ورداء » لأجل سكون ما قبل الهمزة فيهماء كما كان 
ذلك في «غزو وظبي » » فليس ذا من الباب . وكان الشيخ أبو الحسين يعدَّه سهوًا . ويجورٌ أن يكون 
تكتيكا وقع من النقل . وتبعهما العكبري » ف « كساء ورداء» عنده ليس من الباب في شيءء 
وأشار إلى تعليل الجرجاني : « ويجوز أن يكون تخليطًا وقع من النقل»» كما أشار إلى قول بأن أبا 
علي ذكرهما لأن الهمزة قد تُحَمّف » فيِظّنَ أنَّ الكلمة معتلة » فبينٌ أن تخفيفها على هذا الحدٌ خطأ . 
انظر: شرح الإيضاح ؟/١4١.‏ 


الم 


يل اففحة » والواوٌ إذ مها الإعرابٌُ » وقبلها فيد نقات الفا فتنقلب هذه 


ألما » فإذا انقابت ألقَاء صارت في اللفظ بعد ألف » فجرت مجرئى الياءِ بعد 
الياء الساكنة » والواو بعد الواو الساكنة » و الياعٌ والواوٌ إذا وقعتا هكذاء ظهر 
الإعرابُ » فوجب للألف إذا وقعت بعد ألف أن يظهر فيها الإعرابُ ؛ لتجري 
حَرِوْفٌ المد كلها مَجَِى واحدًا »زه:] والألفُ لاتقل الحركة فصيّروها 
هِمْزة”"' » فظهر الإعرابُ فيها » ومتى احتاجوا إلى تحريك الألف فلابدٌ من قابها 
كفو » أو رَدّها إلى أصلهاء ولا يمكن الردٌ هنا ؛ لأنهم عنه كَرْوا» قالوا : ( دأبة 
وشأة )"2 كأنّهم كرهوا الع الناكيوى فق الألى» قربجت فليا 
همزةً . ولأجل هذا قال أبو علي : ١‏ ويجري هذا المجرى ) - يريد مجرى الواو 
بعد الواو الساكنة » والياء بعد الياء الساكنة - الألفُ بعد الألفٍ في ظهور 


الإعرا اب" . 


(1) الهمزة تبدل من الواو والياء إذا وقعتا طرمًا بعد ألف زائدة » وذلك حملا لهما على نحو وعصا» 
وورحى »6 . وعَدّ ابن جني من ذلك : قضاءء وسقاءء وشفاء» وكساءء وشقاءء وعلاء. انظر: 
الكتاب 7/4«”, هلم »2 وسر الصناعة 2.37/١‏ /9ا5. 

(؟) حكى ذلك أبو زيد في كتاب ١‏ الهمز»» ونقل المبرد عن المازني » عنه : 9 سمعت عمرو بن عبيد 
يقرأ  :‏ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأَنَ 4 » فظّننت أنه لحن حتى سمعت العرب تقول : 
ودأيّة وشأبّة). وهو إبدال على غير قياس» لجأوا إليه إذا كان بعد الهمز ساكن فرارًا من التقاء 
الساكنين » وحدّكوا الهمز بالفتح , لأنه أخفٌ الحركات . انظر : الخصائص 44/7 »١‏ وسر الصناعة 
١/لالاء‏ “لا و 5/ىمالاء ١‏ وشرح الشافية .54/./١‏ وشرح شواهدها )»١55 2١58‏ 
والممتع 7٠/١‏ ١ال".‏ 

() اعترض ابن الطراوة أيضًا عبارة أبي علي : ٠‏ ويجري هذا المجرى كساء ورداء؛ » ووصف حمل ١‏ رداء 
وكساء؛ على « رَمْي وغَرُو»» ونحو «عَدُوَ ومَوْمِئَ » بأنه «وهم لا يُشتقال» كيف يجري - 


فإن قلت : فكان يجب أن يلك وسسرامة» لأن وجراءة البوة قينا 
منقلبة عن ألف التأنيث ؛ مجيئها بعد ألف . 

قلت : لم يكن”" القلبُ في «حمراء» بعد لحاق الإعراب» بل قُلِبت 
الألف همزة ؛ لأَنّه لايمكن اجتماع ألفين» ثم -لْقَ الإعرابُ بعد. ذلك عند 
التركيب . و كساء» ؛ الأصل واوء إنما انقلبت ألا عند التحرك ؛ لما ذ كرئه 
من أنها بعد ألل متولّدة عن شحةء فكأئها بعد شحة .ولاق «وجسمراء » يك 
أمدها هن تبينٌ ف كساء ع ولا بين حال و« كساء» من تبِينٌ حال ( حمراء) » 
فترك ذلك اختصارًا . والانفصال الأول أحسنٌ . 

وكذلك «رداء)» الأصل : رداي ؛ لقولهم : «فلان حَسَنٌ الدذية )”كع 
ولأنَّ اليا على اللَّام أغلب”” مالم تكن محذوفةٌ» فجاءت بعد ألفٍ زائدة 
معولدة عن قنسة + فكأنها جاوت يعذ :تسحة + #انقليت لقا لتحداكها بد بكة 


- مجرى (وغزو) وقد انقابت الواو من وكسوت» ألقّاء لوقوعها بعد القت وهي والياء لا تسلم 
بعد الفتحة , والألن في ذلك بمنزلة الفتحة ». .وسبق إلى الاعتراض الجرجاني وشيخه أيو الحسين 
(ح السالفة ). وانظر: الإفصاح 254 .١5‏ 

ويبدو أن الاعتراض وجيةٌ » فالإعلال سابقٌ للإعراب » والإعرابُ حكمٌ لم يظهر إلا بعد أنْ حدث 


الإعلال . 

. المخطوطة : يمكن» تحريف‎ )١( 

(") ١الردْيّة)‏ من « تَرَدّى » و «ارتدى »ء أي لبس الرداء . وحَسَنٌ الزّذية» أي الارتداء . انظر : اللسان 
(ردي). 


(؟) الياء غالبة في موضع اللام في كلام العرب » ولهذا أمالوا الألف في موضع اللام حتى لو كانت منقلبة 
عن الواو» لأن اللام التي هي واو إذا جاوزت ثلاثة أحرف قلبت ياء » والياء لا تقلب على هذه 


الصفة واوا ألا تراهم يقولون : معدي ومسنيّ ) والقّني والعصيّ ) والياعٌ شق عليهم من الواو. 
انظر : الكتاب 7/4 .1١١5‏ 


الإعْرَاب وانفتاح ما قبلهاء ثم جاءت ألفٌ بعد ألفٍ » فصارت في اللفظ بممنزلة 


. الياء:تبعد الياء» والواو بعد الواوء فظهر الإعرابٌ فيهاء فوجب لذلك قلبها 


هه "* 


همزه. 
بحل 03 - وو 5 3 000 
31 وأما آي ) » فهو جَمْعٌ ( آية) » وهو ما بين واحده وجمعه إسقاط التاء 0 


, 5 5 5 2 « زه 
نحو: ( شجرة وشجر» وكرة وكر) عنل سيبويه 2 . 


والعين فيها منقلبة عن ياء”” » وهو مما عينه ولامه ياء؛ لأنهم قالوا : أياة 


يبا" :, وهو ضوؤهاء والآية إِنما ميث بذلك ؟ لضيائهاء: ولولا هذا 


. الانشتقاق كع على العين بأنها واؤ؛ لأَنَّ ماعيئه واو ولامه ياءْ» نحو « شويت » 
ولويت ) أكثر مما عينه ولامه ياءٌ أو واوٌ”“» ولا ينبغي أن تحمل على الأقل» 


اليد اقادر أن تحمل على الأكثر . 
فعلى هذا يُدَّعى فى ( راي )”" أن العين واو؛ لأن اللام قد صَحٌ أنها ياغ 


. المخطوطة : الياء» تحريف‎ )١( 

(5) الكتاب 579/4/54. 

() قال أبو علي بذلك في العضديات (77) » واستدل بتكسير وآية» على «آياي » في شعر أنشنده أبو 
زيد. وانظر أيضًا : الكتاب 94/4". 

(4) نقل صاحب اللسان ( أيا) عن الأزهري : يقال : الأياء - مفتوح الأول » بالمد - والإيا - مكسور 
الأول » بالقصر - وإياة» كله واحد : شعاحٌُ الشمسش وضوؤهاء قال : 9 ولم أسمع لها فلا » . وانظر 
كلامًا مستفيضًا في إثبات أن العين في «آية ) منقلبة عن ياء في : سر الصناعة 2585/5 150. 

() عبر ابن جني عن ذلك بالقول : وذلك أن باب ٠‏ طُوّيت ) وه لَوَيت » ... أكثر من باب 9 قويت ) وه حويت » ... 
تما عينه ولامه واوان » هذا هو القانون » وبه وَصَّى الصرفيون . انظر : سر الصناعة 51/8./7. 

(7):راي: جمع راية » وهي العلم » أو مفرد » أي ما يؤدي إلى الاجتهاد . وفي الجمع ألفه غير منقلبة . 
وفي المفرد منقابة عن الهمزة . ولا فصل بين الاثنين» فالغرض أن يكون ما قبل الياء أَلقَاء قال 
الجرجاني : إلا أن الأحسن أن يراد جمع ١راية‏ 6 » لأنَّ القصد الألف , فما كان ألفه أخلصٌ » فهو 
أشبه وأولى » . المقتصد .١59/١‏ 


2-1 


يسك على_العين بالواو ؛ للدخول في الباب الأكي” "» وليس فى ذا اشتقاقٌ 
يخرج عن هذا القياس » كما كان في (آي) . فعلى هذاء الأصل في ١‏ راي ) : 


02 


رَوّي 


ي » على مذهب الخليل» و« رَؤْيّ ) » على مذهب سيبويه » وما مادته الراء 
والواو والياء موجود. ولم يوجد شيء من الراء والياء والياء . ثم إن الأَسِبَة 
توصل بالبك من الدعك وبالمطش + نما فال 20 
« يَنْمَلٌ منها الأُسَلُ الناه") 
مسألة 

اختلف النّحْويُون في «آية وراية)”" على ثلاثة مذاهب : 

فذهب الخليل إلى أن وزتهما: «فعل)» مل «طلّل)ء وَأَعلوا العين ‏ 
' 4 
وتركوا اللام”) . وهذا لا نظيرٌ 5 له؟ لذن اللام أولى بالإعلال فم الود 


)١(‏ هذا مذهب ابن جني » ف ٠راي»‏ عنده مأخوذة من «روي6. سر الصناعة ؟///اه. 

(1) روي ( كذا) في المخطوطة . والمنسوب للخليل في الارتشاف )١407/١(‏ أنها 9 ربي )» من 
« ريا تَرِيّة ؛» ك « تحية » . وذكر ابن عصفور أنه لا يحفظ من كلامهم تركيب «ريي »4غ ومن 
كلامهم تركيب «روي» . انظر : الممتع ؟/ /1ه. 

. النابغة الذبياني‎ )٠( 

(5) من السريع » يمدح الحارث الأصترءٍ وقيل : الأعرج » وصدره : 

» والطاعِنُ الطغئة يَومَ الوَعَى * 
يروى : الطاعن . ( يُعل» بدل «ينهل» والبيت في : الديوان »١157‏ واللسان ( نهل) . 

(5) انظر الخلاف في : الكتاب 4/ 29/8 والمقتضب /١‏ ١15ء‏ وسر الصناعة /١‏ ا /اء", ارمع 
والنكت ؟/ "٠١ 21571١9‏ وابن يعيش .٠٠١ /١١‏ والممتع 0/7 - 584 وشرح الشافية /٠‏ 
ولد والارتشاف .١ 47/١‏ وانظر أيضًا : كلام المؤلف في ه/ الام 6"ام ده - كوه 

(5) الكتاب 28/4ة". 


1 619 
|: الهوى والجوى ونواة» وما أشبه ذلك 


| وذهبٍ سيبويه إلى أنهما « مغل" . وهذا أيضًا على غير قياس ؛ لأنَّ‎ ٠ 
0 68 . الساكتة!والواو الساكنة لا ينقلبان ألما بعد الفتحة إلا قليلًا‎ 


( حاحيت وعاعيت )”" ؛ والأصل: ( حيحيت وعيعيت ) » فلأنُهم استقبحوا 
التكرار؛ فردُوا الياء ألقًا؛ ليزول ما استقبحوا. ونظير هذا: دهديت: 
وهدهت” » ثم قُلِيَتْ الهاءُ ياءٌ؛ لما ذكرته من استقباح التكرار. وكذلك 
ومهما عند الخليل» الأصل : ١‏ ماما»ء فاستفبتحواء فقلبوا الألن هاء * 


. 
(1) مثل: حياة ودواة» وهي جميعًا جارية على القياس يإعلال اللام , وترك العين بحالها ؛ إذ العين لا 


٠‏ تقب إذا كانت اللام حرف علةء سواء قُلبت اللام كما في «هوى» أو لم تقلب» كما في 

«طويٍ). 

م للب منسرب إلى غير الخليل في الكتاب ( 0742/4 » قال مسري : : «وقال غيره - أي غير الخليل 
- إنا هي أيه وأيٌّ : «فغل»» ولكنهم قلبوا الياء» وأبدلوا مكانها الألف. لاجتماعهما؛ لأنهما 

تُكرهان كما تكره الواوان » فأبدلوا الألف كما قالوا : الحيوان ... وهذا قول 6 . ونسبه ابن عصفور» 

والرضيٌ » وجماعة من اللمتقدّمين إلى الفراء. وكذا فعل أبو حيان»ء وعَقّب : «ويظهر أنه قول 

سيبويه» . وأقول : لعل المؤلف وأبا حيان قد وهماء فعبارة سيبويه واضحة» وأغلب المصادر على 

نسبته للفراء . وفي «آية» و وراية؛ مذاهب أخرى» في أصلهما ووزنهما . انظر: المصادر المذكورة 

فيح * ه من ص السالفة » وزد عليها ما كتبه محققو شرح الشافية في حواشي ؟/01. 

(*#) حاجيت وعاعيت وهابيت : صَوْتٌ بالفم. وهي «فعللت»», لا «دفاعلت»» بدليل (الحيحاء » 

و العيعاء»» ولو كانت الألف زائدة؛ لدخل في باب قليل, هو ما كان فاوّه وعينه من جنس 

وأحد . والألف فيها منقلبة عن ياءء قاله الأخفش » وتابعه ابن أبي الربيع » وعن واوء قاله المازني . 

انظر : الممتع ؟/ 255١‏ وشرح الشافية ؟/54” و 58/7 والارتشاف .5١/١‏ 

(4) دهديت الليجر : وحرجته + وأصلة: : دهدهت »ء ألا تراهم قالوا : هي دُمْدُوهة الجقل» » لما يُدحرجه . 

ومثله : و صهصيت »» في : صهصهت بالرجل » » إذا قلت له : صَهُ صَهْ . انظر: سر الصناعة ؟/ 
4٠‏ ١4لاء‏ وكلام المؤلف في .5١5 53١7/5‏ 

(9))سيبويه (/ 45) : و وسألت الخليل عن «مهما» فقال: هي ١ما»‏ أدخلت عليها «ما) لغوّاء - 


ألا 


وسيأتي نظائد هذاء إن شاء اللّه . 

وقالوا في ١‏ يَوْجَل ) : ٠‏ يَاجَلُ ) . وهذا مُطرد في « فل يَفَْل » » مما فاؤه واو 
من غير لزوم » والأكثر « يَؤجَلُ ”" » قال اللّه - تعالى -: ل« لا وَل 74 . 

وذهب الأخفش إلى أنَّ الأصلّ « فاعل» , فحَذَِتٌ العين» كما حذِهَتْ في 
اسم الفاعل » نحو: (هارء وشاكِء ولاث 0 

وأحسٌ المذاهب - واللَّهِ أعلم - ما ذهب إليه سيبويه ؛ لأنَّ كلام الخليل لا 
نظيرٌ له» وكلامَ الأخفش نظيه يُحفظ ولا يُقاسسٌ عليه في الباب الذي جاء 
فيه » وقول سيبويه نظيذه كثيد ومطرد في الباب الذي جاء فيه مع أن البدل 


- بمنزلتها مع «متى » ... وبمنزلتها مع «إن » و مع «أين) .. و.. مع «أي)ء ولكنهم استقبحوا أن 
يكرروا لفظًا واحدًا فيقولوا : «ماما».. وقد يجوز أن يكون : ومه» ك وإذعء بع إلبينا وطاة. 
وانظر : العضديات هم - 97غ. 

(1) هذه لغة أهل الحجاز. و ٠‏ ياجل» لغة لبعض العرب . وما قلبوا الواو ألفا كراهية الواو مع الياء . 
ويقول آخرون : « ينجل »: كأنهم لا كرهوا الياء مع الواوء كسروا الياء لَقَْبَ الواوٌ ياءٌ . (انظر : 
الكتاب 4/ 21١1١‏ وسر الصناعة ؟//171) . وعرض المؤلف للمسألة في أكثز من موضع : 
ل 11 06ت قم رك 808 وبدلق الافم يذاه قميت وذكر 
في الموضع الأخير (104) : أن في ٠‏ يوجل» وما أشبهه تحمس لغات : بقاء الواو على كل حال . 
وبقاء الواو في الياءء وقلبها ياء في باقي حروف المضارعة . وقلب الواو ألهًا في كل حال . وقلب 
الواو ياء في كل حال . وكسر حروف المضارعة في كل حال . 

(1) « قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 4 . الحجر 7ه. 

(5) نُسب هذا الرأي إلى الكسائي في : الممتع ( 7/ 087) » وشرح الشافية »)١١8/79(‏ والارتشاف 
.)١47/١(‏ وإئما محذفت الياء الأولى استئقالًا لاجتماع الياءين مع انكسار أولاهما. وأصل 
«دهارء وشاك» ولاث: هاورء وشاوك » ولاوث »؛ مُحذِفت العين» وصار الإعراب على الآخر. 
وفيها وجه آخر: القلب» فتصير منقوصة» فيعمل بها ما يعمل في «غاز» . والأول أكثر . انظر : 
الارتشاف .1١7١ /١‏ 
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الث 2 بل . واللّه أعلم . 

5 قال أو علي : «ويجري هنذا امْرَى : آي ورَاي” . 

| #شكمل أن يكونٌ مذهئه مذهب سيبويهء وقال هذا؛ لأن «أيا»» أصلّه : 
نيع : وكذلك راي »» أصله : « رَوْيٍ »2 فقْلّبُ الواو ياء فيصيرٌ 9 ريا » » 
نقد ضار هذا مثل ١‏ مَرْمِيَ *" ثم الْقَلَمتْ اليا الساكنةٌ ألمًا ؛ لانفتاح ماقبلها ؛ 
على الصّدَوذٍ والتَّشْبِيه بما ذكرثه . 

ويْمَمَلُ أن يكونّ مذهئه مذهب الخليل» ويقول هذا ؛ لأنّها الآن ياءٌ بعد 
ساكنء وهو ألف » وهي في الأصل بعد حركة » فتقول : إن الياء إذا وقعت 
لد يكن ظهر الإعراب » سواء كان في الأصل متحركا أم ساكنًا . 
فصل 


و2 ين تايط شعن عام 
قال : (فإذا كانت الحركة فتحةء كان الاجِرٌ ألفا) . 


(1) الحق أن جميع الوجوه لا تخلو من شذوذ في الحذف والقلب » كما قال الرضي » حتى ما نسبه 
ٍ المؤلف إلى سيبويه » وهو المنسوب إلى الفراء» وقد أفسده ابن عصفور بأ فيه إعلال لاد ولي 
اللام» مع أن إبدال الياء الساكنة ألهَا ليس بمستمر. ويبدو لي أن ما ذهب إليه الخليل هو أقرب 
المذاهب » فالكلمة خرجت عن القياس بإعلال عينها دون لامهاء وكفى . وهو ما استحيّه المبرد؛ 
وَجْغْله ابن عصفور «الأولى » . انظر : المقتضب 215١/١‏ والممتع 9/ 084. 
(1) لفظ أبي علي : ٠‏ وآي وراي؛ عطفًا على « كساء ورداء؛ . ولعلّ ابن أبي الربيع أعاد : « ويجري هذا 
المجرى » لأنه يريد أن يبني على العبارة فهمه لمذهب أبي علي . 
(0)"امزمي : مَوْمُوي» على وزن «مفعول4» قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء؛ وسبق إحداهما 
بالسكون » وأدغمت في لام الكلمة» وكسر المضموم لِتَصِحٌ الياء . الأشموني 7777/4. 
(4) الإيضاح 18. والمقتصد .15١ /١‏ 


"1 / 


هذا يَئِن ؛ لأنّه إذا كان الآخِو حرف عِلَّة » قبله فتحةٌ » لم يَخْلٌ من أنْ يكونّ 
ألقَاء أو واوّاء أو ياء : فإِنْ كان أَلِمًا بَتِيتء وإِنْ كان ياءٌ أو واوّاء تمةكتا بحركة 
الإعراب » فانقلبتا ألما لانفتاح ما قبلهما . 

فاق فلك ع حركة الأعراب» عارضة 


قلت : لابن للاسم عند التركيب من جنس الإعراب » وإعرابه لا يكونُ إلا 
بالحركات» فجنسُ الحركةٍ لهذا الحربٍ لازمٌ؛ ولهذا يجب أنْ تنقلب ألقاء 
بخلاف «١‏ صُوْءِ ) ؛ إذا شقل؛ خان الحركة في الواو لا تكونٌ ّ في حال 
التُشهيل » وتّشكن الواوٌ إذا لم يُسَهل بدة 

ثم إِنَّ الألفّ التي تقع في آخر الاسم لا تخلو من خمسة أوجه : 

أعدهاء أن تكرق عقلية حن ياء أصلية ء تسو درس © 

الثاني : أن تكونٌ منقلبة عن واو أصليّة» نحو وعصا) . 

الثالث : أنْ تكونّ للتأنيث » نحو و حبلى وأنثى » . 

الرابع : أَنْ تكونَ 0ع للإلحاق » نحو « أرطى )”" . 

الخامس : أنْ تكونّ للتُطويل» نحو « قَبَغتّرى )”© 

ولا تُوجد ألفٌ آخرَ اسم معرب إلا وهي واحدةٌ من هذه الخمسة » والإعرابُ 
في ما آخره ألفٌّ مقدّدٌ ؛ لأنَّ الألفّ لا تتجرك , والإعراث مقدَّرٌ فيها » فينبغى أن 


. تسكن الواو إذا لم تُسَهلء لأن الحركة تكون على الهمزة‎ )١( 

(0) ألف «رحى » منقلبة عن ياء» بدلالة و رَحَيِتٌ )» ومعناها: عملتٌ» وبدلالة قولهم في التثنية : 
رحيان . انظر : الحلبيات "!29 554. 

(5) انظر: ص 68٠5اح‏ 5. 

(4) انظر: ص 2308 اح ؟. 


ل( يَلْحَقّها التنرينٌ » | إلا أن يكونَ في الاسم ما يمن الصَّدفٌ ) وهي في ذلك بمنزلة ما 


م ةا «(عصا ) مَجْرَى ا ويجري ( أعمى ) بر 


5 وشاراته عن القياس » كما كان ذلك في ( أعمى القوم). وهذا في 


ب 


ادوج" . فإذا وقفتَ على الكلمة» وقفت على الألف 
ثم إِنَّ النْخويين اختلفوا في هذه الألف الموجودة في الوقف : 
فذهب الكوفيون إلى أنها الألثُ الأَصْلِيَةُ » وأنَّ التدوي ذهب في الوقف ؟ 
في الرفع والنصب والخفض”" . وهذا هو ظاهِرٌ كلام سييويه - رحمه الله - في 
يراب ما ينصرف وما لا ينصرف6”©» واستدنُوا على ذلك بالإمالة في 
الأحوال الثلاثة””'» وبوقوعها رَوِيًا فيها . 


. أي الوصل‎ )١( 


(؟) الوقف على التنوين بالألف إجماعًا . والخلاف في الألف عند الوقف إذا كان الاسم منصرفًا . فإِنْ 
كان ممنوعًا» نحو «أعمى وحبلى 6 » فالألف في الوقف هي التي كانت في الوصل » » لأنَّ التنوين لا 
يلجق هذا فيُبِدّل منه . انظر : التكملة ٠‏ وشرح العكبري ١414/١‏ . وفصّل العكبري في التبيين 
م( - ١91‏ (المسألة 19) الخلاف تفصيلا . 

() هو أيضًا قول السيرافي وجماعة ؛ منهم أبو عمرو» والكسائي » وابن زهان . وعزاه ابن الباش في 
«الإقناع » إلى سيبويه والخليل. انظر: التبيين ١81‏ وشرح العكبري ؟/ ه4١2‏ وابن يعيش 9/ 
5لا والارتشاف ."917/١‏ 

([) سيبويه (/ 07:3 : : وولا تنحذف - أي الألف - في الوقف » وحانها في التنوين وترك التنوين ممنزلة 
ما كان غير معتل ' إل أنَّ الألف تُحذفٌ لسكون التنوين وثتبمون الأسماء في الوقف ») . 

(ه) إذ لو كانت بدلا من التنوين لما أميلت » لأن ألف التنوين لا مال إلا للمناسبة . . انظر: شرح الشافية 
لمن قعل 


وذهب أبو علي في داخلٍ هذا الكتاب'” إلى أنَّها في الرفع والخنفض بدلٌ 
من الألف الأصلية » وفي لصب بد من التنوين ؛ لأَنَّ التتوين في الصحيح 
الذي يظهر فيه الإعرابُ يذهبٌ في الرفع والخفضء وِبْتِدَلُ ألما في التَصب» 
فكذلك ينبغي أن يكون التنويي في المعتل : يذهب في الرفع والخفض » فترجغ 
الآلث: الأسلية. الروال ما أحت جب حذقّها » ويُِدَلُ في النصب ألقاء فتبقى الألف 
الأصليةٌ محذوفةً ؛ لوجود السشاكن بعدهاء كما محذفت في الدَّوْجٍ لذلك . 

واستدلٌ على ذلك بِأنَّ الأكثر في لسان العرب إمالةٌ « مفترى » في الرفع 
والخفض » وعدمٌ الإمالة في النصب ؛ لأن ألف التنوين لا كمال إلا للمئاسبة . 

واستدل أيضًا بأنّها قّما تُوجد رويًا في النصب , ويكثر وجودُها في الرفع 
الي الك المي قزرا روااشوط سلبمه براق الس 1 
جاء على مَنْ قال”" : 


)١(‏ قال في التكملة ١ : )١15(‏ فالوقفٌ .. في الأحوال الثلاث بالألف .. إلا أن الألف في حال النصب 
إذا كان الاسم منصرثًا بد من التنوين» وفي ال, والرقع هي التي تكون حرف الإعراب » . وهو 
قول سيبويه » قال ( 117/4) : «أما كل اسم منون فإنه يلحقه في حال النصب في الوقف الألف , 
كراهيةً أَنْ 0 التنوين بمنزلة النون اللازمة للحرف منه, أو زيادةٍ فيه لم تجئ علامة للمنصرف» 
فأرادوا أن يُمَِ بين التنوين والنون » . وإثما قال المؤلف : « في داخل هذا الكتاب 6 لأن لأبي علي 
وباب ) يوافق فيه الأخفش والفراء والمازني . انظر : شرح الشافية 58٠/5‏ - 2384 
والارتشاف /١‏ 8"8, 

. لم أقف على قائله‎ )١( 

(*) من الرمل » وصدره : 

قي حت كال نينا + . 
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ا لضت المازنيٌ ١‏ ذه في الريك الثلائة بدلٌ من التنوين » أنه اتدل عدا 
0 يي 0 

ارأيت-زيدا» 
| والأحسشن - واللّه أعلم - ماذهب إليه أبو علي 
اسمن هذاء حيث ذكره أبو علي”” » إن شاء الله . 
3 فصل 

. قال: «وإن كانت الحركة التي قَبْلَ الآخِر كسرة») 


5 سيان الكلام فيه 


زفق 


20000000000 ١ ة‎ 

- هيد : قَِنقٌ غير مطمئن . مهتا : من «أهدأت الصبي » إذا جعلت تضرب عليه رويدًا بيدك لِينامّ . 

القَّكْ : الحدّاد . الدّفٌ : الجنب . وفي ابن يعيش (9/ 15) : قد جعل القَّين .. وعليه فما استشهد به 

المؤلّف بيت كامل من الرجزر . ورواية المؤلف موافقة لما في الخصائص )19/17١‏ . يقول : إن الهموم 

أقلقته » فأصبح كصبي يتعاصى على النوم ‏ فهو يع ينم » أو كأن الحداد كوى جنبه بابر الحا . 

والشاهد : الوقوف على (إبر)» وهو اسم منصوب منوّن بالسكون ؛ لا بالألف » على لغة بعض 

العرب » وهم ربيعة» وهي محكية عن الأخفش وأبي عبيدة» وقطؤب» وأكثر الكوفيين» ولم 

يبحكها سيبويه . والبيت في : الديوان 5ه والخصائص 47/7» وشرح أبيات إصلاح المنطق 2179 
٠لا‏ وإيضاح القيسي ١‏ » وابن يعيش 59/9 والمقرب ؟/ 55؟؛ والصحاح » م والأساين + 

20 واللسان» والتاج (هدأ). ويستشهد المؤلف به بعد( ص 105 ). 

' (0 وقال بهذا الرأي أيضًا: الأخفش » والفراءء وأبو علي في التذكرة . انظر : الارتشاف .17/١‏ 

(0) هو رأي الجمهورء وسيبويه» كما سلف » وهو امختار. انظر: ابن يعيش 7/7/4. 

() انظر : التكملة 17. و ١‏ باب الوقف » من الأبواب المفقودة من الكافي ؛ وموضعه في الجزء الثالث 
(الحمزاوية ) . 

(4) الإيضاح 4 15 والمقتصد .١17/١‏ وسقط من شرح العكبري (؟47/7١):‏ (التي قبل 


الآخر» . 


اعلم أنه إذا كان الآخِدٍ حرف عِلَّةَِ وأَدٌى القياسٌ إلى كسر ما قبلّه » فَإنّه 
يكون فاخ أنه إن كان ياءٌ تَبَتَتْ . وَإِنْ كان واوا فالواٌ إذا وقعث آضراء 
وقبلها كسرةٌ » قلبت ياءً . 3 [14] كان ألقَاء فالألف لا يمكن أن يُنْطَقَ بها 
كذ سر ع قل ول من لبها 1 

ومثال الواو : ١‏ الغازي والداعي », الأصل « الداعِو والغازو) ؛ لأنهما من 
« دعوت وغزوت)» فانقلبت ياءٌ للكسرة . 

ومثال الألف «أرئْط ) في تصغير ١‏ أَرَطى ) ؛ أن الألنتك 7 «أرطى ) 
للإلحاق: فلما صُعْرَتَ الكلمة»؛ وَجَبَ كسدٌ ما قبل الألف؛ لأجل ياءٍ 
التصغير » فانقلبت ياعٌ . 

قفد تحصّل من هذا أنّ الأسع الذي آهوه يالاء قبلها كسرةٌ + تكوت على 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : أنْ تكونّ اليا من نفس الكلمة » نحو ١‏ القاضي ») . 

الثاني : أن 2 أن تكونٌ الياجٌ منقلبة عن واوء مالس 

الثالث : أن تكون اليامُ منقلبةٌ عن ألف » نحر وأرقط وأرائك», 

ثم قال : «فيكونٌ لفظ ال كلفظ الرَفء") 

الضمة والككسرةٌ مسطفلة في, الياء. إذا وقعك بعد كسرق”” . والفسية يها 


)١(‏ هذا ما يطلق النحويون عليه : المنقوص» لأنه نقص من إعرابه الضم والكسرء وبقي له الفتح . شرح 
الإيضاح ؟/5457١.‏ 


(1) الإيضاح )١5(‏ : « فيكون لفظ الجر والرفع واحدًا) . وفي أحد أصوله» وفي المقتصد :)١517/١(‏ 
« فيكون لفظ الرفع كلفظ الجر» . 
0 ا وس ووو » فإذا اجتمعت له هذه الحركات ازداد 
21 


فيفةٌ ؛:فتقول : هذا القاضي » ورأيت القاضي » ومررت بالقاضي . 

1 فإن قلت : هذا الذي قُلتُموه في المنصرف صحيجٌ » وأما غيدُ المنصرف » 
كان لإنبغئ على ذلك أنْ يظهر الخفضٌ والنضْبُء ودر الرفغ؛ لأنَّ غير 
./ فٍِ خفصّه ونصيه واحدّء فتقول : هؤلاء د ورأيت جواري ») 
1ت بجواريّ» وهذا لم يقله العربُ في الأمر العام”"© 

من الكسرة ؛ لأنَّ الأصل في الخفض أنْ يكونَ 
بالكسرة » انقوس بالسطه إروال وريه يقرو ول ده و عدا م به 
فإذا صَحٌ أن هذه الفتحة عِوَضٌ من الكسرة » فلا تظهرٌ إلا حيث تظهرٌ 
اأكسرةٌ إبقاَ لحكم الأصل . وقد مضى الكلام في هذا" . وهذا الذي ذكرثه 
عليه ُعْجَاءٌ العرب » وبه جاء القرآن . 

ومن العرب من يُجري الياء المكسور. ما قبلها مُثجرى الألف» فيمَدُر 
0 كما يقدر الخفض والرفع””© 


2 
0 
95 


قلت : هذه الفتحةٌ هي بدلّ 


. ومنهم من يُجريه مُجرى الصحيح » 


1 0 كان يونس يقيس نحو وجواري» إذا سُ سمي به على غير المعتل » يقول : هذا جواري قد جاء» 
مرت بجواري قبل . وخطأه الخليل ابراسيا” أن يقولوا هذا في موضع الجر لكانوا 
* حُلَقاءَ أنْ يُلْزِمُوه الرفع والجكء وأن ينصبوها في النكرة » إذا كانت في موضع الجر » فيقولوا : مررت 
3١١‏ الْوَارِيَ قبلٌ, لأنّ ترك التنوين فيه معرفةٌ ونكرةٌ على حالٍ واحدة . انظر الكتاب 7/ 117. 
٠:57)‏ وما بعدها . وتخصٌ العكبري إعراب الاسم المتقوص بمسألة في التبيين “11: وانظر أيضًا : 
١‏ اللقفطت ١/8م1ء‏ وابن الناظم .١64‏ 

00 وغليْه جاء قوله : 


7 ونوأكٌ وآش باليمابةذاتة وداري بأَغلّى حضرم وت امْتَدَىليَا 


قال المبرد : وهو من أحسن ضرورات الشعر ؛ لأنّه حمل حالة النصب على حالتي الرفع والجر. 
١‏ ٠٠غ»‏ والتصريح /١‏ .4) . وكلام المبرد يشعر بأن هذا ليس لغة لبعض العرب » - 


( الأشموني 


17 


يِظهر الرفع والخفض” ' . وهاتان قليلتان» لكن فصحاءً العرب يرجعون إليهما 
عند الضرورة » قال النابغة : 
رَدتْ عليه أَقاصِيهٍ. ولَّكِنَهُ 
06 اليا في النَضْبٍء وأراها م 
لا بارك اللَّهُ في العُواني كل" - تشبعي إل لوخ لط" 
مُجَرَى الصحيح » وأنشد : 
* قَدْ عَحِبَتْ مِنِي وم من ا 


ولولا الضرورةٌ لكان : «من يُعَيِل) . 


ضَوْبُ الوَلِيدَةٍ بالميشحاةٍ في الثَّأدِ'"' 


مجرّى الألفء وأنشد سيبويه : 


فأجراها 4 


- وإنما هو ضرورة . ولم أعثر على نسبة الشعرء ولا على نسبة اللغة إلى أصحابها . وأجازه أبو تحاتم 
السجستاني في الاختيارء وقال: إنه لغة فصيحة (الهمع .)١87/١‏ وجاء في كلام الصبان : 
«الأصي جوازه في السعة بدليل قراءة جعفر الصادق : 9 من أوسط ما تطعمون أهاليكم » بسكون 
الياء [ المائدة 85] . وانظر تخريج القراءة في : البحر ا حيط والدر المصون . 

)١(‏ يبدو أنه أيضًا من الضرورات » فقد جاء في الهمع ( )١147 /١‏ : « ومن الضرورة أيضًا ظهور الفتحة 
والكسرة في ياء المنقرص » . 

(1) من البسيط » من معلّقنه . أقاصيه : أطرافه . ليده : سكنه . الوليدة : الخادمة الشابة . المسحاة؛ المجرفة 
من الحديد . الث : الموضع النديّ التراب . يروى : ( ردت » بالبناء للمجهول » قال التبريزي : ٠‏ وهذه 
الروآية أجودء لأنه إذا قال : ردت عليه أقاصيه » ف «أقاصِيه » في موضع رفع» فأسكن الياء» لأنَّ 
الضمّة فيها ثقيلة». والمعنى : رَدّت الأمَهُ ما تفوّق من التراب » وألصقت بعضه ببعض حتى لا 
تذهب به الريح» ويجترفه السيل . والبيت في : الديوان (ّ . أبو الفضل إبراهيم) 215 و(خٌ . 
شكري فيصل ) 4» والمقتضب 1١/4‏ والكامل 2١57/5‏ وشرح المفضليات للأنباري 2488 
وشرح المعلقات للتبريزي 27٠١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 7/ 5817» والخزانة 4/ 5. ويستشهد 
المؤلف به بعد ( ص 5805 )» كما يستشهد به في : 078/8. 

(6) تقدم في ص 2177 والتعليق عليه ثمة . 

(4) تقدم في ص 2177 والتعليقٌ عليه نّكّة . 


ثم قال : «وكذلك : هذا غازيك 8 وذاك قاضيك”' ) 


ْ لان الاسم الذي آخه ياءٌ قبلّها كسرةٌ - كان منوّنًا أو غير مُتَوَنِ - فإِن 
القد ظاهدء والرفع والخفضٌ مقدّران » ونَبّه على ذلك ؛ لما في التنوين من تحقيق 
الا رات وتمكينه . واللّه أعلم . 

فصل 

. قال : «ولَئِس في الأَسْماءِ اسم آخزه حرف عِلَّةِ قَبلَهَا صَمَةٌ 
١‏ كسس يسم . كما وُجد قبلهًا كسرةٌ» فانقلبث ياءً في 
كن لط وا" "4 على سب ما كن . 


4 ضَعَدّ ا 


َ"' اليا فيوجد ذلك فيها بالقياس » لكنّ العربّ رفضثه وغَيَرتُ الضمة 
اليتتلئها كسرءٌء وذلك نحو و أَظب 4 الواحد : «ظبي » : وه فغل) إذا 
ا 2 يجْمَع في القليل على « أَنْغْل) » فكان القِياسٌ وأظييا »ع 
نحو وأكلب و فجاءت اليا بعد الضمة ع ققلقت العية كسرقاء بتقالوا: 


أظب” ع وصارت بمنزلة « قاض » ورام). 


)١( '‏ الإيضاح .١5‏ وفي المقتصد :)١51/١(‏ هذا قاضيك» وذلك غازيك . 

(5) الإييضاح (15): «في آخره». وفيه» وفي القعيم 011/3 : وقبلها . واحترز الجرجاني بأن 
بيه مقصضود أبي علي : : الأسماء المتمكنة : الأن غَيد اللتمكن الرجد ذللك فيه.. 

850 وأََيْظ ‏ و «أَراطٍ» تصغير «أرطى » وجمعها. و «الأرطى »: شجر يُدْبَغُ به. وفي وزنه قولان : 
فعلى , فألفه للإلحاق » وأفعل» فهمزته زائدة . انظر : المنصف "5/١‏ و 9/ لاء واللباب 182/7؟» 
0 

(4) انظر: ص ه0٠3‏ ح 5. 
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ونا الرا وم قوسف كلع فيا بالقياين» إل كاعري رفك كلاق ترقت 
الضمة كسرةء والواق ياءٌء نحوة 9 يفو ودأغق 2" والأصل : وأعرو: 
مثلّ : وكلب واقلي و شحايف. الولة يعن علبية :ليت اليم لسرا 
والواوٌ ياء. وكذلك «أَجْر ؛ لأنه جع «جزو»» ولا يوجد « أَثْل» بكسر 
العين ف الشبوع إلا يناده فحر وأرغية» غدل ذلك على أ بولقل 6ه يضة 
العين» فكان الأصلٌ : « أَجْدو» » بمنزلة «رجل ء وأؤجل » ع قجاوت طرقًا بعد 
ضمةء ففعل ما تَقَدَّمِ . 

وكذلك «قَلَنْسِ)» هو مما بين واحده وجمعه إسقاط التاء» والواحدة 
( قَلَنْشوّة)'" » فالجمع إِذَا أصله : « قَلَنْشُو؛ء فجاءت الواوٌ بعد ضمةء فقَّات 
“0 75" | 

وكذلك الكلام في : «عَوْقٍ )» الأصل : «عَرقُو"" ) ؛ لأنّه مما بين واحده 
وتحبية إسقاط العاءء ففعل ما تقدَّم في «قَلَنْسِ). 


وإذا صار الآخِدُ ياءً؛ قبلّها كسرةٌ» جرى على حسب «داع» وغاز)» 


(1) الحقوء بفتح الحاء وكسرها : الكضْح . وقيل : مَعقد الإزار. وجمعه: أخق وأحقاء وين وحقاء : 
اللسان ( حقو) . وانظر كلام المؤلف على الكلمة في: 2075/0 88ه. 

(1) القَلَنشوة » والقلساة » والقَلَنْشوة» وَالمُلنِسِية » والقلنساة» والقَلِْيِسَةُ : من ملابس الرءوس » والواو في 
« قلنسوة » للزيادة غير الإلحاق وغير المعنى » وجمع القلنسوة» والقُلّسية» والقلنساة : قلانس وثَلاسٍ 
قَلَئْسِ . اللسان ( قلس) . وانظر كلام المؤلف على الكلمة في : 5/ 23٠١4 21١١‏ ١١ه,‏ هلاه, 
كلام 1175م ومواطن أخرى . 

(1) العَوْقُوة : خشبة معروضة على الدَّلُو والجمع: عَرْقٍ » وأصله : عَرُْرٌ حَوّلوه إلى « عَرْقي »)2 ثم 
كَرِهُوا الكسرةً على الياء » فأسكنوهاء فالتقت ساكنةٌ مع التنوين » فحذفوا الياء » وبقيت الكسرة دالَة 
عليها . اللسان (عرق ) . وانظر: التكملة 519, وكلام المؤلف في : 0 .» ومواطن أخرى . 


الْضعَةٌ والكسرةٌ مقدّرتان» والفتحةٌ ظاهرةٌ في أفصح اللغات » إلا أن يُضطدُوا » 
عَلقّ حسب ما تقدّم في الفصل التقدّم . 
مسألة 


إذا سَكْيِتَ ب«ديغزو) وويدعو»: فإن نويتَ فيه ضميراء حكيتٌ؛ 


ولأنك” ] سميتٌ بفعل وفاعل» فتصير كأَنّك سَكْيِتَ ب« قتلت» أود قام 
لد د لزن ام ف 
زيد ) » والعربٌ إذا سَعَتْ بِججْمَل» فإنها تحكيها . 
فإِنْ لم َنو أنَّ فيه ضميرًا أَعْرَبْتَ » وصار اسمًا آخِره واوٌ» قبلها ضمة » 
فيجث أن يُفْعَلَ ما تَقَدّم في (عَوقٍ”" )2 فتنقلبُ الواوٌ ياءَ» والضمةٌ كسرةٌ » 
ع 0 : 3 5 5 1 7 ع 6402 
فيقال : « يَعْزِ) في الرفع والخفض » وتقول في النصب : رايت يعزي 5 
ولا ينصرف لوزن الفعل والتعريف . والتنوينٌ في الزفع .والخفض. تنوينٌ 
لاي ؛: لأنّ كل ما لا ينصرفك ما أشثره ياغ“ قبكها تسر فاق الغررت تخدف 
الياءَ في الرفع والخنفض» وتُعَوْضٌ منها تنويئًا » نحو : « جوارٍ ء وغواش ») » وهو 


ذهب سيبويه والخليل” . 


. زيادة مني‎ )١( 

(1) سيبويه (/ 075) : وهذا باب الحكاية التي لا تَْيّر فيها الأسماء عن حالها في الكلام » وذلك قول 
العرب في رجل يسمى تأبط شرًا : هذا تأبط شرّاء وقالوا : هذا برق نحره » ورأيت برق نحره ء فهذا لا 
يتغير عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون اسمًا » . 

() سيبويه 021/89 : (لأنه ليس في الأسماء واوء قبلها حرف مضموم» وأما هذا نا اخمصٌ به 
الأفعال » . 

(5) شيبويه 01/1  :‏ وسألته - الخليل - عن رجل يسمى ٠‏ يغزو» » فقال : رأيت يغزيّ قبل وهذا 
يَغْزِ وهذا يغزي زيدٍ» . وعرض المؤلف للمسألة في : 787/١‏ ( الحمزاوية ) . 

(ه) الكتاب 8/ .931٠١‏ 


37/ 


وليونس هنا مذهبٌ يأتي في ١‏ باب ما ينصرف وما لا ينصرف”" ) , إن 
شاء اللّه . 

ثم قال : «فَأَبْدِلَتْ من الصَّمّةِ كشرة”" ) . 

اختلف النحويون فى هذا : 

2 ع 2)) ع و 7 الس 

فذهب أبو علي هنا" إلى أنها قلت الضمةٌ أولا كسرة؟» فجاءت 
الواق عد #سرةء فاقلبيت يام. 


وذهب ابن جني إلى أنَّ الواو قُلبت ياءً أو 
6 


ثم طلت اليك بككسر ما 
قبلها 


. مذهب يونس حمل 9 جواري ؛ ونحوه معرفةٌ على نظيره من غير المعتلّ معرفة أيضًا . وقد خطأه الخليل‎ )١( 
انظر : الكتاب 7/ 711) . وإحالة المؤلف إلى ما سيأتي في 9 باب ما ينصرف وما لا ينصرف » غير‎ ( 
. وما بعدها‎ ١8/7 : موجودة » ف 9 باب الجمع الذي لا ينصرف » ليس كاملا في نسخة الحمزاوية . انظر‎ 

(؟) الإيضاح 5١.ء‏ والمقتصد .١514/١‏ وتتمة العبارة : « فصار الآحِد ياءٌ مكسورًا ما قبلهاء فإذا صار 
كذلك ؛ كان بمنزلة القاضي والغازي ) . 

5 إنما قال : «هنا» لأن أبا علي عندما عرض للمسألة في موطنها (التكملة 4) لم يجين أن 
الضمة قلبت كسرة أولاء ولا أن الواو قلبت أُولا. وقد وحجه ابن أبي الربيع كلامه هناك » مشيرًا 
إلى أن مفهوم كلامه مستقيم مع ما هنا. انظر: 9/ .04١‏ 

(4) تابعه الجرجاني في المقتصد .١55/١‏ 

(0) قال في المنصف :)١١8/5(‏ «اعلم أن أصل «أَختي وأقل بع أعقى وأقثرء لكرهك الباق - .4 
أذكرة للك - فأبدلت ياد وأبدل من لطم الي كانت قبلها كسرة لقص الياةغ فم قال : ه ولكن 
لو سَكْيْتَ رجلا ب «يغزو) ولا ضمير فيه لقلبتٌ واوّه ياءّ» كما فعلت ب (أَدْلِ)». وعد لذلك 
ونحوه باب في الخصائص ( 1/ 41/7) أسماه : « باب في ملاطفة الصنعة »» قال : « ولو بدأت فقليت 
الواو ياء بغير آلة القلب من الكسرة قبلها » لكنت قد استكرهتٌ الحرف على نفسه تعاليًا وتعجرفاء 
لا رفمًا وتلطمًا ء وا فعلت ذلك في الضمة» كان أسهل .. لأن ابتذالك الضعيف أقربُ مأخدًا من 
إنحائك على القويّ ) . 
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٠‏ وكان الأستاذ أبو علي - رحمه الله - يختار ما ذهب إليه أبو علي في هذا 
30 ويقول : قَلْتُ الحركة أَوُلَا أؤلى ؛ لأنَّ الحركة ضعيفةٌ فَمَلئْها لغير 
الى من قلب الحرفي لغير موجب ‏ فإنّك إذا قلبت الوا أولا » ثم قلبت 
الذ كسرةٌ » فتكون قد [./] قَلَبِتَ الحرف لغير موجب» وقلبتٌ الحركة 
لوجب» وإذا كس كان قلبُ الحركةٍ لغير موجب » وقلبٌ الحرف لموجب » وهو 


انكسان ما قبله . وسيأني الكلامٌ في هذا مستوعيا””' » إن شاء الله . 


ثم أتى يقول الشاعر" : 

لَيِثٌْهِرَئِدْ مُدِلٌ عِنْد خِيسَيِهِ بالرَقفْمَتَيِنٍ له أَجْرٍ وأعراس"" 
© اللَّيِثٌ : الأَسَدُ. والهرّر: العسديد : والخيشة +* بيت الأسد ١‏ “والوقمئان : 
ا ضغ الأسد . والشاهد قوله : «أجراء وهو جمع ( جرو)ء بمنزلة ( رجل» 
وأَدْجْلَ): وهو على غير قياس ؛ لأن القياس في « فِغْل) بكسر الفاء وتسكين 
العين أن يُجْمَعَ في القليل على «أعال). ويتبِينٌ هذا كله مكيلا في باب 
1 والأعراس : جمع عِوْس» والعؤس : الزوجة . 


(1) لم أقف على اختياره في التوطئة » ولا في شرح المقدمة الجزولية » وأشارإليه المؤلف مرة أخرى في ©/ 6040 
(؟) انظر:: ه/ه وما بعدهاء فثمة إفاضة في الكلام على المسألة عند قول أبي علي في التكملة 
(59) : «وإذا كان آخر الاسم واوًا قبلها ضمة قلبت ياء» . 
() هوامالك بن خالد الخناعي » على الأرجح » كما في سيبويه ومعظم المصادر» وحمَّقَه هارون . وقيل : 
أبو ويب الهذلي. وقيل: أمية بن أبي عائذ الهذلي . وقيل : عبد مناف بن ربع الهذلي . وقيل : 
الفضل بن عباس بن عتبة . وقيل : أبو زبيد الطائي . انظر: مصادر ح 4 . 

(4) من البسيط . يروى : حول » مكان (عند). «غابته» مكان و خيسته». والبيت في : الوحوش 
١‏ 23 4؟» وشرح أشعار الهذليين ١57/١‏ و »447/١‏ والإيضاح ,٠١‏ والمخصص: 47/4» والمقتصد /١‏ 
وابن بري 54» وابن يعيش ١١7/4‏ وه/ه" و١١/19.‏ واللسان (عرس). واستشهد 


المؤلف بيبعض عجزه وله أجر وأعراس » مرة أرق في : ه/ ؤه. 
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باب 


7 إعراب الفِغل”" 


قد ذّكر في ما تَقَدّم فصولا من إعراب الفعل » فمنها أن الإعراب يكونٌ في 
الفعل بغير حَقٌ الأصل » وأن الإعراب فيه بالمضارعة » وبين المضارعةء وأنّهِ يُوهَُ 
بالوقوع موقع الاسم » وأنه يُْرب بالحروف من غير تعيين ما يُغْرَب بها ء وإن كان 
قد أعطى مثالا من كل نوع » فقال : نحو : يضربان » ويضربون » وتضريين» وأنه 
يُْرَب بالحركات » وأن الحركاتٍ تكون ظاهرةً » وتكون مُقَدَّرَة . ولم يذكر ما 
يظهر فيه جميعه» وما يظهر فيه بعضهء ولم يذكر أن الفعل المضارع يُنْصَبٌ 
ويُجزم » ولا ذكر أنَّ هذا الفعل المضارع يُعْرب » فَإِنْ َه نونُ جماعة النسوة بُني » 
فَوَضّع هذا الباب ؛ لببَيِنَ ما أجملّه » ويَسْدد ما فائّه . 

ثم قال : الأَفْعَالُ عَلَى صَرْبِينَ : مُغْرَبٌ و :. 

قشي ؛ ليستخرج من الأقسام ما وضع له الباب . 

فصل 


قال : «فالوفعُ خاصّة صَّدَ يكونٌ فيها ؛ لا تقدمَ ذكوه” ). 


(1) الإيضاح (1) : ١‏ باب إعراب الأفعال» . والمقتصد 171/١‏ وشرح العكبري ؟/67١.‏ وفي 
الإيضاح وحده جاء الباب بعد ١‏ ياب التثنية والجمع ) . 

.١81؟‎ /1١ وشرح العكبري‎ 177/١ الإيضاح 2357 والمقتصد‎ )١( 

(1) الإيضاح 718 والمقتصد .١171/١‏ والإشارة في قوله : «لما تقدم ذكره » إلى قوله : « قيل : فأما الرفع 
فيها خاضة » فلوقوعها موقع الاسم خاصة ؛ ( الإيضاح 4 )١‏ . وانظر كلام ابن أبي الربيع ص ١7”‏ 
وما بعدها. 


1 


الأسماء 
٠‏ ..وذهب الكوفيون”” إلى أَنّها رُفِعَتُ ؛ لتَعريها عن النواصب والجوازم » 


غلم أن البصرييَ يذهبون في الأفعال المضارعة أَنّها ُفعت ؛ لوقوعها موقع 


000 


واحتجوا نا ند أفعالا مرفوعة في مواضع لا تقع فيها الأسماء؛ ألا ترى أن 
«السين وسوف وقد ) يرتفع م الفعل بعدها )» وإن كانت الأسماء لا تقع بعد 


0 وكذلك حروف العرض والتحضيض ترتفع الأفعال المضارعة بعدهاء وهي مع 


لمختصة بالأفعال”” . 


1 
4 


وؤكذلك: «كاد زيد يقوم)» و«جعل زيد يخرج)ء وما جرى 
ع 2 هَ 
مجراهما”" ؛ فإِنّ الفعل بعدها يرتفع» وإن كانت الأسماءٌ لا تحل محلها . 


0 منّيبويه (9/ :)١١‏ «اعلم أنها - الأفعال المضارعة - إذَا كانت في موضع اشم مبتدأء أو 
مَوْضّع اسم بني على مبتدأ» أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مبني على مبتدأ» أو في 
مُوْضع اسم مجرور أو منصوب» فإنها مرتفعة» وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع؛ وهي 
سبب دخول الرفع فيها». وانظر : الإنصاف ؟/.هه - هممه. 


0 الحق أن الكوفيين ليسوا على قول واحد ؛ وما ذكره المؤلف هو قول أكثرهم» أو جمهورهم ؛ ومنهم 


القْرَاء ( معاني القرآن /١‏ 1) . ويرى الكسائي أن عامل الرفع هو حرف المضارعة . ونسب العكبري 
(آللباب )١١7/١‏ القول بالتعري إلى المبرد وغيره» وعبارة المبرد في المقتضب )١57/4(‏ لا تفيد 
ذُلَك » قال : و رفع المبتدأ بالابتداء» ومعنى الابتداء : 0 
الكلام » . وأقول : ألا يقرب قوله : « التنبيه ... وهو أول الكلام » من قول البصريين  :‏ الابتداء كونه 
ولا مقتضيًا ثانا . وأفسد الأنباري حجج الكوفيين . انظر الخلاف في : أسرار العربية 258 55) 
والإنصاف ؟7/. 5ه - هده (المسألة 04 » واللباب ؟/ 27٠‏ 35, والتبيين 7١74‏ - 5298» وابن 
يعيش 17/ 217 وشرح الجمل لابن عصفور 11١/١‏ وشرح عمدة الحافظ 8 . وغرض له المؤلف 
في: البسيط 578/١‏ -3172.6. 

() لم يورد الأنباري ولا العكبري هذه الحجج . انظر: الإنصاف» واللباب . 

(4) من أفعال المقاربة التي الثُرم في خبرها أن يكون فعلّا مضارعًا إلا في ما ندر. انظر : ابن الناظم ١1‏ 

وما بعدها. 


كا 


والصّحيحُ - واللّه أعلم - ما ذهب إليه البصريون ؛ لأنَّ التَعَوِيّ قد ثبت من 
عوامل الأسماءء أو شرطا في العمل على حسب ما يتبن في ١‏ باب 
الابتداء »”' » إن شاء الله » فلا يعمل في الأفعال ؛ ألا ترى أَنَّ نواصب الأسماء 
خلافٌ نواصب ,م الأفعال؟ وكذلك روافعٌ الأسماء الظاهرة ؛ لا تعمل في 
الأفعال» فينبغى أن تكون عوامل الأفعال المعتَويّةٌ خلافٌ عوامل الأسماء 
المعنوية . ومع هذا فإن التَعدِيَ عَدَمٌ» والعدمٌ لا يكون عِلَّةٌ ؛ لا العام منه ولا 
الخاض عون المي , 


وأما العامل في المبتدأ فهو الإسناد”” , واليّعِي شرط فى العمل» والعَدَمُ 


)١(‏ انظر: ص 557 وما بعدها. 

)١(‏ سلف أن ذكر المؤلف ذلك (ص »)١١9 - ١١7‏ وقال في البسيط )١١9/١(‏ ؛ تووالتي 
ذهب إليه امحققون من أهل النظر التسوية بين العدم المطلق والعدم المقكد » لأن العدم ضد الوجود » 
فما ليس موجودًا يستحيل أن يُوجِدَ غيره » . وقال العكبري ( اللباب )١75/١‏ : « ولا يجوز أن 
يكون تعّيه من العوامل اللفظية عامل » لأنّ ذلك عدم العامل » وعدم العامل لا يكون عامك» فإن 
قيل و العم يكية أماراء لعاة » قيل : الأمارة يُسَعَدَلُ بها على أن 5 نَع عامالا غيرها » وقد اتفقوا 
على أنه لا عامل يُسْعَدلٌ عليه بالعدم . فإ قيل : التعري من العوامل ليس هو العامل » بل صلاحية 
الاسم للعوامل اللفظية هو العامل» قيل : هذا يرجع للمذهب الأول » . ( انظر نحوًا من قوله هذا 
في : التبيين : 2555 وانظر أيضًا : ابن يعيش 7/ +١7‏ وشرح التسهيل /١‏ 519) . واختار ابن 
مالك مذهب الكوفيين لسلامته من النقض بنحو وهلا تفعل» و« جعلت أفعل»» ورَدٌ على 
القول بأن التجرد عدم بأنه لا يُسَلَّم بأن التجرد من الناصب والجازم عدمي » لأنه عبارة عن 
استعمال المضارع على أول أحواله مخلصًا من لفظ يقتضي تغييره » واستعمال الشيء والمجيء به 
على صفة ما ليس بعدمي . وانظر : الأشموني 7/ 7377. 

() الإسناد هو : الضّمْ على جهة الإفادة ؛ ومجيء المبتدأ ليِسْئَدَ إليه هو الذي أوجب رفعه » وهو العامل» 
والتعرية شرط في العمل . (انظر: البسيط /١‏ 075). ويأتي الكلام في هذا مفصلًا في « باب 
الابتداء) - ص ؟19. 


ضما 


كن شرظًا :إذا كان خاصًا . 

. لهام" اغترضوا بهغ فأنا أَيِنُ م الانفصالٌ عنهء إن شاء الله‎ ١ 

٠‏ أما ألْسين»» فهي مع الفعل جنزلة شيء واحد ؛ لأنّها دخحلت ؛ لتخصيصه 
01 السجقبلء قصار الحرفٌ مع الفعل بمنزلة البثيةِ الدالّة على الماضي » والبنية 
اللصّة بالاستقبال» فلا ينْطَدُ للفعل دونَ حرفه الْمرّل منزلة اليثية » و( سيقوم 
) قد وقع موضع البتدا؛ لأنَّ هذا كلامٌ بي على الفعل» فقد صار ممنزلة 
وزيد قاتم ) ؛ لأنَّ الكلام مبني على الاسم . و« سوف» تتنزل منزلة « السين) . 
وأا وقد»ء فليس لها معنى إلا تحقيق الفعل . 

أَنَا حروف العرض والتحضيض » فهي - وإن كانت مختصّة بالفعل - 
هي مُرَكبَةٌ من حروف لا اختصاص لها بالفعل» وهلًا» مركبةٌ من «هل) 
07م" وكلٌ واحدة منهما يقع بعدها الاسم والفعل» فكان ينبي لها من 
'حيث هي مركبةٌ يما ذكرثه أن يقعا بعدهاء لكن حَدّث بالتركيب معنى 
!ميض وهو طالب بالفعل » فالفعلٌ بعدها واقعٌ موقعًا كان ينبني للاسم أن 
نع لقي بحن الأصل ومراعاتهء لولا المعنىالطارَعةٌ بالتركيب» فضار كأنه 
واقعٌ موقع الاسم فارتفع ؛ ألا ترى أن المفعول معه لايتقدّم » فلا يُقال : استوى 
وَالدقِئئَة الما ولا : والخشبةٌ استوى الماع ؛ مراعاة لأصلهاء وهو العطف ؟. وإذا 


+ السرض 22 2 
' تتكتٌ ,هذا وجدته كثيرًا. 


الي 


)0 انظر الكلام في «هلا» وتركيبها في : الكتاب ره و 4/ 55. وكتاب الشعر 288/١‏ 45. 
(؟) أي مراعاة الأصل» أو التمسك بالأصل» وهو تمشك باستصحاب الحال» وهو من الآدلة 
المعتبرة . انظر : الإنصاف 7/١‏ 885. 
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وأما « كاد زيد يقوم )» ف« كاد ) داخلةٌ على المبتدأ والخبر»ء وكان الأصل 
«زيد يقوم”" )» لكن العرب التزمت ذلك » فهو منها التزامٌ لأحد الجائرين؛ 
فليس ذلك بالخرج من أن يكون الفعلٌ هنا قد وقع موقع الاسم ؛ وقد جاء”” 
قليلاء قال تأبّط شَّدًا 


0 
ع 


اي 3 1 4 م ره و و 
فأنِت إلى فهم وما كدت ار وكم مِثلها لاقيتها وَهْيَ تَضصْفِرُ 
وكذلك :العلا ١‏ « جعل ) ل وما جرئ مجراهما . 


عاد لفاك أن ا ارقو موقع الأسماءء مع ما ذخرك: 
من أن التَعدِيَ عَدَمٌء والتعليلٌ بالعدم المطلق لا يمكن . 

واخثلف في التعليل بالعدم المقكد ». .فذهب 0 إلى منعه ») وهو 
الاي 


. ف «يقوم) إذن واقع موقع الاسم ء (الخبر) ؛ لكنّ العرب التزمت في هذا الباب الإتيان بالمضارع‎ )١( 

(؟) أي جاء الاسم خبرًا في باب ١‏ كاد ) . 

(*) من الطويل. أت : رجعت . فَهْم : قبيلة الشاعر. آيئا: اسم فاعل من آب يؤوب» أي رجع. 
تَصْفِر : تتأسّف وتتحرّن . والبيت من مقطعة قالها تأبط شرًا بعد أن تمكن من الفرار من بني حيان . 
ويروى : وما كنت آنبَاء وعليه فلا شاهد . والشاهد : مجيء خبر ١‏ كاد » اسمًا مفردٌاء والأصل في 
أفعال المقاربة أن يكون خبرها جملة فعلية » فعلها مضارع . والبيت في : الديوان »4١‏ والخصائص 
»”51/١‏ وابن بري 5595» والإنصاف 14/9 54. وابن يعيش ١95 2١/17‏ 56٠ء‏ وتخليص 
الشواهد 705؛ وشرح عمدة الحافظ 86١١‏ , وابن الناظم 54١ء‏ ورصف الباني 2١94٠‏ والعيني 
؟/ 55 والهمع ؟/ 14١‏ والخزانة م/ 4لا هلالا لاا 417//9". 

(5) انظر: ص .11757 ج 7. 


ا 


ل 
قال : «وأما النَضْبُ فيها فبالحروف الناصِبَةٍ لهاء وهي : (أن» ولن» 
ذا وي 
١‏ اعلم أنَّ « أنْ) توجد على ثلاثة أقسام : 


0 ل ا 
"٠‏ الثالث : أنْ تكون مُكَيًْا : فإِنْ سِْتَ أظهرئهاء وإن شِفْتَ عَدَفْتها . 


1 


عِِ 0 زفق ضف 
إل سا د ايا » وبعد ( لام الجحود ) 34 
ْ هه 0 0-14 له موه م (5) لدو 
و وما جكارت ألله لعَدّبْهُم »© » وبعد «كي) الجارة » وبعد 


)١(‏ الإيضاح 18 والمقتصد 2177/١‏ وفيهما: دكي وإذن». 

ْ قَييها في الملخص /١(‏ 8) بأن يكون ما بعدها مستقبلًا» فإذا كان ما بعدها ماضيًا في المعنى ) 
ا ولح يكن حالا محكية » » أو كان حالًا حقيقة أو محكية ؛ كان الفعل مرفوصًا . وفي المسألة تفصيل » 
انظره ثمة . وفي الأشموني (6/ /140) جعل معنى 9 حتى ‏ الغاية » أو التعليل + وعلامتها أن يصلح 
في موضعها «اللام», أر « كي ) . ويرى الكوفيون أن «حتى » هي الناصبة» لأنّ «أنْ» لا تظهر 
سعياء.قصدارت: بدلا معها. انظرة اللبات 42/7 


() لام الجحود هي المسبوقة بكون منفي » وتسمى أيضًا : لام النفي . انظر : الملخص /١‏ 2111 1137) 
والأشموني //791. 


(4) الأنفال 0ل. 

(6) قال. يك الفلقاء ل 0 ريم كن بهن سراي 
ملحي تكري» لضن مسحل ف تالاص عه حرف أ توا في لكي 
تكرمني » وإن كانت الجارة» كان الفعل منصربًا ب «أن؛ مضمرة. انظر: الملخص 1 


تاليا 


لفاو" والواو”""» ووكو"” + إقا كان لباوك عليه مدا و غيد افورظ يدع 
ولا مسليوقف . 
وأما ما يجورٌ فيه حذفها ولا يلزم فبعد «لام كي )” » وإذا كان (أن) 
والفعل معطوقين على اسم ظاهرٍ قبلهماء قال" ' : 
* لَلِسُ عَباءةٍ وتَّهٌ عيني"" ٠‏ 


/١ يقصد : فاء السيا ارك لولبم وهي التي يكون ما قبلها سببًا في ما بعدها . (الملخص‎ )١( 
ويعبر عنها ب ( المسبوقة بنفي أو طلب » . والطلب يشمل : الأمر والنهي والدعاء والعرض‎ . 11 
.”117 والتحضيض والاستفهام والتمني والرجاء . انظر: ابن الناظم‎ 

(1) هي واو المعية أو المصاحبة . وفي الملخص ( /١‏ 114) : 9 ينصب الفعل بعدها بشرطين : أن يكون ما 
قبلها غير واجب . وأن تريد بها معنى الجمع» ولا تريد معنى العطف » . 

١ )(‏ أوه هذه هي التي بمعنى إلا أن » ؛ نحو : لألزمئّك أو تقضيني حقي » فالأول واقع ومستمر إلى أن, 
يقع الثاني . الملخص .١75 7/١‏ 

(4) سميت ولام كي » لأنها للسبب » كما أن كي » للسبب » وذلك مشروط بأن لا يسبقها كونٌ 
ناقص منفي » ولم يقترن الفعل ب «لا». الملخص 2175/١‏ والأشموني #/ 0391١‏ 1817. 

(5) ميسون بنت بَحُدّل » من بني حارثة بن جناب الكلبي » زوج معاوية بن أبي سفيان: وأم يزيد 
شاعرة من شواعر العرب » كانت بدوية» فثقل عليها الغربة لما رُنْت إلى معاوية - رضي الله عنه - 
فسمعها تقول أبيانّاء منها هذا البيت الآتي بعدُ» فطلّقَها وأعادها إلى أهلها . انظر ترجمتها في : 
جمهرة النسب للكلبي .5.٠‏ والكامل لابن الأثير 4/ ٠١‏ 

(5) من الوافر. وعجره : 

ه أحب إل من لبس السُّقُوفٍ * 

تروك ولمين.. والعباءة : جبة الصوف . تقرٌ عيني : تبرد ؛ كناية عن السرور. الشُّقُوف» جمع 
شِفٌ » بكسر الشين : الثُوْبٌ الرقيق يَصِفٌ البدن . والشاهد : نصب الفعل «تقر» ب «أن» مضمرةٌ 
بعد الواوء وإنما قُدّرت «أن» لأنَّ ولبس» اسم ء و «تقر» فعل» فلم يمكن العطف . وبتقدير «أن) 
التي تكون مع ما بعدها اسمًا صَحّ العطف , وججعل الخبر عنهما واحدًا . 

والبيت في : الكتاب /٠"‏ 45» والمقتضب 1//7”ء والجمل 21807 والإيضاح 3١١‏ والمحتسب /١‏ 
5" والنكت ١/9١"؛‏ والمقتصد 8/5 »٠١‏ وأمالي ابن الشجري »58٠١ /١‏ واللباب ؟/ 247 
وشرح التسهيل 48./4» والبسيط ,717/١‏ والملخص /١‏ 217037 والأشموني 511/8. 
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ديد : للبْس عباءة وأنْ تَمَو عيني . 
وأعّااها يلزمٌ فيه | إظهارها » فما عدا هذه المواضعٌ الثمانية المذكورة » نحو : 


ا" 


أريد يد أن. تقوم . ويجورٌ حذقها في الضَّرورة» قال طرَقّة 


ٍَِ يها ذا الرَاجِرِي أَخْصر الْوعَى و أشهد ال 


١‏ التقدير + أن لع وكذلك قوله”) 


٠: 118 9‏ و 5 
* وَللهُ عن يشييك أخلى وأوضة 


” 


4 9 سيد عَدّه 9 سَلام (١//7كء )١138‏ 0 الطبقة الرابعة من فحول الجاهليين. وانظر 


ايم من معلقته » من 0 وتتمة ا 
١‏ » هَلْ أنتَ مُخْلِدِي ؟» 


يروى :: ١‏ اللائمي ) مكان «الزاجري» . الوغى : الحرب . أشهل :_أخغضر.. والمعنى : يا من يلومني 
عل المشاركة في الحروب » وإنفاق المال» ما أنت بمخلدي حتى أقبل:منك'. وحكى أبو عثمان 
المازني عن ابن قطرب عن أبيه» أنه سمع من العرب من أنشد «أحضرة بالنصب» فلولا أنها في 
حكم الإثبات لم تنصب الفعل. والنصب بها محذوفةٌ مذهب الكوفيين. والبصريون وسيبويه 

برقعون الفعل لحذف الناصب (الخلاف في الإنصاف ١/5هه‏ - .)017١‏ والبيت في : الديوان 

( إثلاء والكتاب م/ وو ٠٠١‏ والمقتضب ؟/ هلم 15 ومجالس ثعلب 287 والأصول ؟/ 
5/اء وكتاب الشعر ؟/ 4.4 577» والمقتصد /١‏ 9لا و53/8١٠3‏ وأمالي ابن 
الشجري ١١4/١‏ و 23٠١/8‏ وشرح العكبري ؟/ 244 والإنصاف 2570/5 055, وإيضاح 
القزاني. /١‏ 214 وابن يعيش 7// و 78/4 و7/ 1ه؛ والمغني ؟/ 5.7 284٠:‏ وشرح شواهده 
؟/ ه١٠28‏ وشرح أبياته هزه ووله.”. 5ءط والهمع ١7/١‏ و/١5‏ و2147/4 والخزانة 
0 و9/8/ه. واستشهد به المؤلف في : الملخص ١/5؟5.‏ 

قبل: هو أعرايي » أو أعرايق من هذيل . وقيل : مجنون ليلى ( قيس بن الملوح ) » شاعر أموي » 
فشهور. وأورد عبد الستار أحمد فراج البيت (المستشهد به) مع أشكز في الديوان الذي جمعه 
وحققه (ص .)١184‏ وانظر : مصادر ح التالية . 

(4) من 'الطويل . وصدره : 3 


17/ 


التقديه : عن أَنْ يُسْقِيكِ . 

وأما ولن» فتكونٌ ظاهرةٌ ) ولا وبهوز سدفهاء ولا تكرن إل ناصبة . 

وقال الخليل : أصلها : ولا أن" . وسيبويه لا يرى فيهنا تركيها » ويقول : 
هي 15 بمنزلة «لماا)ء قال سيبويه: «ولن أضرب) جواتث 


> ه رَعاكِ ضمانٌ الله يا أمّ مالك » 

ضمان الله : حفْظه . يروى : أن يُشْقِيكِ . وعليه فلا شاهد . وما قدره المؤلف وعن أن يشْقيك » هو 

تقدير الأعلم » قال : «أراد : عن أن يُشْقيك » فحذف ( أن) وكسر الياء ضرورة » . ويجوز أن تكون 

«عن» في الببت «أن) قُلبت همزتها عيئاء وهي لغة تميم » وتعرف بعنعنة تميم . وعليه أيضًا فلا 
شاهد» ويكون امحذوف حرف الجر دعن» . وروى المرزوقي : أن يشفيك» بالفاء » وقد حذف 
الباء» فالمعنى عنده : وللّه بأن يشفيك » وقال : « والجار يحذف مع «أن» كنيراء لأن حذفه أظهر 

غناء واوسع قدرة ). 9 
وأقول : تقدير «عن» على هذه الرواية يفسد المعنى . وانظر البيت في : البيان والتبيين / 0 
والحيوان ١44/7‏ وشرح الحماسة للأعلم 7 , وللمرزوقي 7/ .١1710‏ واستشهد به المؤلف 
في : المللخص 777/١‏ برواية : 

واللهُ عن يشفيكٌ أغنى وأوسعه 
وعليه ففي البيت « خرم ؛ إذ حذف أول الوتد المجموع في « فعولن» فجاءت « واللّه ؛ وهي « مَعْلْنَ) 
وهو ما يسمى بِالئُلْمٍ » زحاف جائز. وضبط امحقق الكاف من « يشفيك » بالفتح . ولعله وهم 
فصدر البيت يخاطب «أم مالك , 

(1) الكتاب 7/ ه. وهو رأي الكسائي أيضًا. وود القول بالتركيب من أوجه . ويرى الفراء أن 9 لن» هي 
ولاة أبدلت ألفها. نوا وضعٌف . انظر :. كتاب الشعر 5075/١‏ واللياب ؟/ 8”, #الاء وابن 
يعيش 7/ 15ء والجنئ .184. 

)١(‏ سيبويه (/ 0) : وأما غيره - أي غير الخليل - فزعم أنه ليس في «لن» زيادة » وليست من 
كلمتين » ولكنها بمنزلة شيء على حرفين ليست فيه زيادة » وأنها في حروف النصب بمنزلة ؛ لم » في 
حروف الجزم » في أنه ليس واحدٌّ من الحرفين زائدًا» ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت : أمًا 
زيدًا فلن أضرب , لأنَّ هذا اسم» والفعل صلةء فكأنه قال : أما زيدًا فلا الضرب له». كذا عبر 
سيبويه : « وأما غيره» فهل يعني ب 9غيره» نفسه . ومهما يكن فإن القول بيساطة ولن» هو مذهبه 
المثبت له في المصادرء وهو مذهب الجمهور. انظر مثلا : الجنى 29/84 166. 


لا 


١ 


7 , فهي على هذا لنفي المستقبل . 

وأما ( أن فهي مع ما بعدها بتأويل المصدر. 

وأما « كي ) جد عد العر على وجييوة : 

أحدهما : أن تكون ناعبية للفعل بمنزلة «أن)» وذلك قولك : جكئتك ؛ 
لكي تكرمني » قال الله - سبحانه -: « لِكَينََا تأسأ عل ما كافك 4" . 
فد كئ ) هنا ناصبةٌ للفعل » وليست بجارة ؛ لأن حروف الجر لا يدخل بعضّها 
علق بعض . وأما دخول ‏ ين ) على «على » وو عن » فلّمْ تدخل عليهما حتى 
لقارتا:عندهم اسمين” . 

الثاني : أن تكونٌ جارَةٌ» لحكي عن العرب : كيمة”” ؟. يقال : جبتك » 
فقول : كَيْمَه ؟ كما تقول : لَه ؟ ود ما اسكيّ:»» وعوامل الأفعال, لا تدخل على 


)١1(‏ سيبويه  : )115 170 /١(‏ ولن أضرب نفي لقوله : سأضرب » . ويرى الزمخشري أن النفي بها 
يفيد التأبيد » نقل ذلك المرادي عنه في الأنموذج . انظر: الجنى 784. 

(1) ذكر ابن هشام وجهًا ثالنًا : أَنْ تكونَ اسمًا مختصرًا من « كيف » . المغني .514١/١‏ 

(5) الحديد 777. 

(5) وذلك في قوله : 

ولقد أبآني للرماح دريئةً من عن يميني تارة وأمامي 
وقوله : 

غدت من عليه بعد ما تم ظمؤوُها نَصِلُ وعن قيض بزيزاء مجهل 
أنظر : الأشموني ؟/ 775. 

(ه) حكى ذلك في : الملخص )١57/١(‏ أيضًا. وذهب الكوفيون إلى أن « كي ») في نحو: 
كيمه ؟ » ليست جارة » و« مه» منصوبة على المصدرية » أي : كي تفعل ماذا؟ . وردت مقالتهم 
بأنها دعوى لا دليل عليهاء وبأنه يلزم عليها تقديم الفعل على ١‏ ما الاستفهامية » وحذف ألفها 
عل غير حرق الثر» :وحلاكف معمول اللمرفه الناصسة للقعل > انظرة الج اا 00 


قا 


الأسمك, 


فإذا قل + يفك + كي الكرمض + أمكن أن تكوة حرف ج11 والقعل 
بعدها منصوبٌ يإضمار « أن » » وهي لا تظهرء وأمكن أن تكون ناصبة للفعل» 
وتكونٌ مع الفعل بتأويل المصدرء وحرف الج محذوفٌ » كما تقول : جئتك 
أَنْ تكرمني » التقدير: جئتك ؛ لأنْ تكرمني . 

وأمّا « ذا فهي حرف”' جواب وجزاء””» وهي لا تعمل إلا بشروطٍ 
ثلاثة : أَنْ تقع أوّلَاء وأن يكون الفجل يعلبها عقيل ب ولا مضل يديا وين 
الفعل بفاصل » ما عدا القسم والتّداء و« لا)», فإِنَّ الفصلّ بهذه الأشياء» كلا 
فصل”" . 

وإذا دعل عليها حرف العطف : فإن شقلك ألغيقها .' وإن شغت أعملقهاء 
فتقول : وإذًا أكرمُك وإِذًا أكرمّك» بالّفع والنصب . وسيأتي الكلامٌ في هذ 
اروف يأوقت عن هنا" إق شا الله 


)١(‏ هذا قول الجمهور. وقيل : هي اسم ؛ وأصلها «إذا؛» مخذفت الجملة بعدها » وعُوّض التنوين عنهاء 
وأضمرت « أن » . وعلى قول الجمهور هي بسيطة » ناصبة » ولا توجد ١‏ أن» بعدها . انظر : المغني 
ل" 

(؟) هذا قول سيبويه ( الكتاب 4/ )١4‏ . ويرى أبو علي أنها كذلك في الأكثر. وقد تتميخضٌ للجواب . 
انظر : المغني .7٠ /١‏ 

(:1) زاد في البسيط ( /١‏ ١12؟)‏ : ولا يجوز حذفها . وانظر كلامه المْمٌصَّل في «إذن» وما يعصل بها في : 
الملخص ١78/١‏ - ٠11كء‏ وانظر أيضًا: اللباب ؟/ 4 و“ والجنى وم - ووم 

(5) لعله يقصد : في باب الأفعال المنصوبة » وهو من الأبواب المفقودة من الجزء الثالث ( الحمزاوية) . 


نا 


الل وويقصت أَيْضًا بعد ( عت )0 

كر انواس مقس بنفسها ء ذَكْرَ ما يتتصب بعده الفعل» وإِنَ لم يكن 
ناص ؛ لكن من هذه الحروف ما يلزم حذف «أن») بعدهء ومنها ما يجوز 
هاه . فما يم يَصِحُ أنْ يُجْعَلَ ناصبًا ؛ لأنه ناب مناب الناصب» وصار 
ليت لا يَظهر””, كما فعل في [ ١‏ زيد» في النداء “ع2 فإنه جعل الكلام 
مركا من الحرف والاسم ؛ لنيابة الحرف مَنابَ الفعل) : على -حسب ما 73 . 
واللّه أعلم . 
ثم قال : دوما كنت لَأَضْرِيَكَ "© 


4 
يذ 


)1١(‏ الإيضاح 27 والمقتصد .1517/1١‏ ونصب المضارع بعد وحتى ) ب وأن» محذوفة لا يجوز 
إظهارهاء ومَثّل له في البسيط /١(‏ 89 : ب: سِوت حتى أدخلها» قال: «إذا أردت معنى : 
سرت إلى أن أدخلها » . 
(1) يعد المؤلف مثل هذا التعبير - ٠‏ وينتصب أيضًا بعد حتى » - من قبيل المسامحة » ذلك أن : حتى ) 
(١‏ التنت ناصبة» وإنما الناصب «أُنْ» بعدهاء ولكن لا كانت «أَنْ» لا تظهرء تُسب النصنب إليها ؛ 
لأنها نابت منابها وعاقبثهاء والشَّيْءُ إذا عاقّتٍ الشيء كع له بحكمه . ( انظر : البسيط 3179/١‏ 
3 ).. وهو مذهب أبي علي » فقد قال بعد ( الإيضاح "١‏ : (افالفعل بعد ( حتى ) ينتصب 
بإضمار (أن) . وحتى هذه الجارة الاسم .. وإذا ثبت أنها الجارة لم تعمل في الفعل شيمًاء فإذا لم 
تعمل » والنصب يقتضي عاملا لذ ثبت أنه ياضمار (أن)6. 
() في المخطوطة : «زيد في الدارء وكما فعل في الدار) . . وأظن أن فيها تحريمّاء إذ لا معنى لهاء وقد 
أثبثٌ ما رأينّه صوايًاء إذ مراده أنَّ ويا نابت مناب الفعل» ونصبت المنادى . 
(4)في ٠‏ باب ما إذا اثتلف من هذه الكلم الثلاث كان كلامًا مستقلًا » . وأشار ثمة إلى ائتلاف. حرف 
النداء مع الاسم في كلام مفيد . انظر : الإيضاح 3. وكلام ابن أبي الربيع ص .١١8 ٠ ١١‏ 
(0) الإيضاح 57» والمقتصد .1١517/١‏ 


ذكر لام الجحودء وهي الواقعة بعد ( كان » المنفية نحو: لم يكن زيد 
ليقوم . ومن النحويين من قال : هي الواقعة بعد النفي مطلقًاء فجعل: «ما 
تأتيني لتكرمني » لام الجحود”" . وسيأتي الكلامٌ في هذاء إن شاء الله . 

ولم يذكر لام « كي )؛ أن لام و كي » يجوز أ تظهرَ بعدها «أن)» 
فقول : جعتك لتكرمي ؛ ولِأَنٌ كرضي » ونا مض من الخروقف ما لا يطهد 
بعده «أن» . وقد تَقَدّم الكلام في ما يظهر وفي ما لا يظهر”" . 

ثم قال : « وبعدَ الفاءٍ في جواب النّفّي وما أَشْبَهَهُ ما كان غَيِرَ واجب”" ) . 

يريد : جواب غيرٍ الواجب» والواجبُ هنا: اليد ث2 ومعنى 
الجواب : المكب » فإنَّك إذا قلت : لا تدنُ من ,الأسبد فيأكلك » وإيت زيدًا 
تتعَلّم » فالدنق سببٌ في الأكل » والإتيانُ سببٌ في التعليم . 

ثم قال : «وتَغدَ الواوٍ في نحو : لا تأكُلٍ السَمَكٌ وتَشْرَب اللى)” . 

يريد : إذا أردتٌ بالواو معنى الجمع”"2غ كما قال” . 


)١(‏ لم أقف على من قال بأن لام الجحود هي الواقعة بعد النفي مطلمًا» وإن كنت قد وقفت على أن 
النحاس يسمي لام الجحود : لام النفي . انظر: الأشموني 7/ 1917. 

(١؟)‏ انظر: ص ه١71‏ وما بعدها. 

(؟) الإيضاح 257 وفيه زيادة : « والاستفهام » بعد « والنفي » . والمقتصد .١537/١‏ 

(4) هذا تعبير أبي علي ؛ قال : « والواجب : الخبر المثبت » . الإيضاح ."١7‏ 

(5) الإيضاح 51”, والمقتصد .١517/١‏ 

(5) يريد بالجمع «المعية »» لأنَ الواو في هذا المثال تصلح أيضًا للعطف » فيكون النهي مُسَلّطًا على ما 
بعدها أيضَاء أي لا تفعل كلا الأمرين » كما تصلج أيضًا أن تكون للاستثناف » فيكون ما بعدها غير 
مرتبط بما قبلهاء فما قبلها هنا نَهّْء وما بعدها إثبات . انظر : المقتصد ٠١7١/9‏ وما بعدهاء 
واللباب 2.0/9 -#”#ع., 


55 


+ لا ئئة عَنْ خُلقٍ وتَني قله" * 
لم يرد أن ينهاه عن واحلٍ منهما » المعنى : لا تجمغ بينهما حتى إنه لو نَهَى 
ولم أت أو أَنّى ولم ينه » لم يَكنْ عنده بالقبح الذي هو عليه 81 وسيأتي 
الكلام فى هذه الأحرف كُلّها في مواضعها مستوقى”" » إن شاء الله . 
ان «أو)» وهي ينتصب الفعل بعدها بإضمار ( أن ) إذا أردت معنى : 
إلا أن وإنها تركه ؛ لأنه يذكرهء ولما فيه من الخلاف” . وقال أبو القاسم - 


- جيد » توفي 9ه ( ترجمته وأخباره في : إنباه الرواة ١/م ١‏ - سول ووفيات الأعيان ؟/0ه - 
وماهء والخزانة .)١85 - 781/١‏ وقيل: الأخطل . وقيل : حسان بن ثابت . وقيل: سابق 
البريريي + .وقيل 5 الفوكل الليثي.. ونقل البغدادي عن اللّحْمِي أنه صحح أنه أبو الأسود . انظر: 
الخزانة 4/4 5ه - لازده. 

00 : من الكامل . وعجزه‎ )١( 

* عار عَلَيِكُ إذا فَعَلْتّ عَظِيمُ « 

والبيت سَيّارء انظره مثلًا في : ديوان أبي الأسود 217 وشعر المتوكل الليثي  8١‏ 54» وديوان 
الأخطل 8917. وليس في ديوان حسان» وهو في : الكتاب 7/ 47» ومعاني القراء /١.‏ 214 
والمقتضب ؟/ه7ء والأصول 21١/١‏ وإعراب النحاس 14١ 2119/١‏ والجفل ‏ 1817» 
والإيضاح 27١4‏ والمقتصد ...ل 0075 والحلل 55١‏ وابن بري 157 واللباب ؟/ 
١‏ وإيضاح القيسي 0488/١‏ والبسيط /١‏ 117» وابن يعيش /1/ 4 7 وشرح التسهيل 170/4 
والجنى 1807ء والخزانة 57ه. واستشهد به في : الملخص .114/١‏ 

(؟) انظر : الإيضاح .م - .1" ( باب إعراب الأفعال وبنائها ) . وهو من الأبواب المفقودة من الجزء 
الثالث من الكافي ( الحمزاوية ) . : 

() الضمير في ( ترك » لأبي علي . وهولم يذكره أو في هذا الموطن » لكنه ذكرها في باب الافعال المنصوية -- 
ل" 

(إ) يرى الكوفيون والكسائي أن « أو » تنصب الفعل بنفسها » وير الفراء أن الفعل بعدها منصوب بالخلاف . 
انظر : الجنى /14؟. 


رحمه اللّه - إذا رك معنى : ( إلى أن » ومعنى وكى” ). وقال سيبويه : إذا 
أرذت معنى : 9 إلا ا وهو الصحيح”" : إن شاء اللّه . 


فصل 
قال : « وَاجَرُمُ فيها بالحروف الجازمة'” ) 


- 
ع 


اعلم أَنَّ الجوازم بحقٌّ الأصل أَزْبعةٌ : لام" الاقتضاء للفعل» ودلا التي 
لاقتضاء التَّوِكِ » و« إن » الشّرطيّة . 
' 
وأا دكا ) فأصلّها : «لَعْ)» زيد عليها وما" ), و( ما) نظيرة «قد) في 
الواجب » قال سيبويه - رحمه الله -: « تقول : 1 يَضْرِبِ ) فهذا جواب 


531 8 /3> 0 8 3 5 
«ضرب »)» ولما يضرب : جوابٌ ( قد و 4 وقد ذكر أبو على بعد هذا 


8/١ البسيظط‎ 9 

(؟) نص سيبويه (/477) : « واعلم أَنَّ ما اتتصب بعد «أو» على « إلا أن» ... تقول : لألزمئّك أو 
تقضيني .. فالمعنى : لألزمئك إلا أن تقضيني » . 

() لم يذكر في البسيط ( /١‏ 18؟) معنى (إِلّا أن»» ولم يفاضل بينها وبين « إلى أن 4 » ولم يذكر في 
الملخص )١75/١(‏ إلا معنى : (إلا أن»). ويبدو أنه في البسيط يعرض رأي صاحب المتن - 
«الجمل» - وفي الملخص يذكر رأيه . 

(5) الإيضاح .١4‏ وفي المقتصد ١ : )١7/١(‏ بحروف الجزم ) . 

(ه) المخطوطة : «ولام». وهو وهمء أو أن الأصل : ودهي لام؛. فسقطت (هي). 

(5) هذا مذهب سيبويه والجمهور. وقيل: هي بسيطة . انظر: الكتاب 57/4, واللباب ؟/48» 
والبسيط١١//ا7,‏ 23178ء والجنى لالاه. 

(0) الكتاب :)١١7/8(‏ (وإذا قال: قد فعل» فإنّ نفيه : لما يفعل». والدليل على ذلك أنك لا 
تحذف الفعل بعد (لم»», فلا تقول: جفتٌ ولم» تريد: جكتٌ ولم أدخل» وتقورل: جثئتك 
8" تريد: ولما أدخل» كما تقول: قد وتقفف» وأنت تريد: قد فعلت . انظر: البسيط /١‏ 
ا 


ا 


0 «لما) مركبة من (لم) وما . ولا أعلم في ذلك خلافا . 

ودلا» التي للدعاء» هي التي للأمرء إلا أنهم استعظموا أن يقولوا في مثل 
قولك : يا رب لِتَْفِرْ لي : أمن””'' » مع إطلاقهم الأمر في الدُون» فسَمُوه : دعاءً؛ 
والمعنى : طلبُ وقوع الفعل» ويُسَكَى إذا كان لمن دون المقتضي : أمرًا » ويُسَمَى 
من .فوقه : دعاءٌء ولمن [4/] هو مثله : طليا""ع والحقيقة في الثلاثة : اقتضاءٌ 
وجود الفعل . 

وكذلك (لا)؛ حقيقتُها : اقتضاءٌ الترك . ويَتَتَوعٌ بحسب المقتضّى منهء 
فيقال في مثل «يارب » لا تعذبني ) : دعائٌ؛ ويُقال إذا كان لمن دونك : نَهِيٌ . 

والرابع : «إِنْ)»: وهو أصلُ الجزاءء وما عداها من حروف”/ الجزاء ؛ 
أسمائها وظروفهاء فهي مُمَضَّمَةٌ معنى (إِنْ) ف دإن) هي الجازمة “2 وتجزم 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أنْ تكون مُضَكْئَةَ » وذلك في جميع حروف الجزاء» نحو: متى 
تكرئني أكرئك » فالجازمٌ « متى ) بما فيها من معتى (إِنَ) . 


."١5 الإيضاح‎ )١( 

(؟) المخطوطة : «أمرًا ) . والصحيح ما أثبته» فالمراد هنا الحكاية . 

9) المشهور عند النحاة والبلاغيين أن طلب وقوع الفعل ممن بمائلك يُقال له : التماس » وما الطلبُ فعامٌ 
يشمل الثلاثة ؛ انظر : المقتضب /١‏ 44» والأشموني 1/4 

(4) يريد المؤلف ب و حروف» هنا : أدوات » بدليل قوله بعد : أسمائها وظروفهاء ففي إطلاقه تسامح . 

(5) قال في البسيط (9/ :)14١‏ دإن» هي آم الباب » وكلٌ شرط إليها ينحلّ ... وليس لها معنى في 
الشرط إلا الدلالة على أَنَّ الفعل الذي بعدها شرط» وما عدا (إنّْ) من كلم الشرط تجد لها مفهومًا 
زائدًا على الشرط ... فانّسِعَ فيها لذلك , ووليها الاسمء ولم يَلِ غَيِرَها ». وانظر : الكتاب 51/18 

واللباب ؟/ .65١‏ 


حلا 


١ 
| 
0 


وكذلك «أين)» و( مَنْ)) ودما)ء و«أيّيء و( كيف)2 في من جَرَّمَ 

' ١ 
به'. وجميع حروفي الجزاء ما عدا إِنْ» إغما جزمت ؛ لتضمٌّيها «إِنْ)»‎ 
. فو إِنُ) هي الجازمة على الحقيقة وبحقٌ الأصل‎ 

ولذلك لم تجزم « إذا » ؛ وإِنْ كان فيها معنى السب ؛ لأنّه ليس فيها معنى 
إن ؛ ألا ترى أَنّك ” تقول وح او ؟ ولا يصلحٌ هنا «إِنَ) ؛ 
لآن دإ للا يكرة ميا العلغ على أسد لخر 

ومن جرم ب« إذا» في الشعرء بو اسرو يا اي 
الكتب ». وهذا ضعيفت"'' ': أو تكون: قدءمٌ صُعُئَت.في ذلك الموضع معنى ١‏ إِنَْ ) » 
1 بيه 


(1) أجاز الكوفيون الجزمٌ ب « كيف » قياسًا . وأباه البصريون » قال سيبويه : « وسألت الخليل عن قوله : 
كيف تصنع أصنع » قال : هي مستكرهة » . انظر : الكتاب / 21٠‏ والإنصاف 5417/١‏ (المسألة 
.)١‏ واللباب ؟/ 515 57. وشرح التسهيل 4/ .,/١‏ 

(؟) يريد أن أسلوب الشرط في الأصل مختصٌ بما هو محتمل للكون» أو المعاني التي ليست 9 
الوجود » فالجزاء موضوع على أن أحد الأمرين مفتقر إلى الآخر في كونه. وإنما لم يصلح: !١‏ 
طلعت الشمس فائتني 6» لأنها طالعة أتيتَ أم لم تأتِء وحسن : «إذا طلعت ...» لأن «إذا» 
يجازى بها الواجب الوجود » وتستعمل في ما لابد من وقوعه » قال سيبويه (7/ )1١‏ : « وسألته - 
الخليل - عن (إذا » اماعييه مرو و دإذا» بمنزلته في «إذعء ف «إذا» 

في ما يستقبل » بمنزلة «إذ» في ما مضى ء وبِينٌ هذا أن «إذا» تجيء وقنًا معلومّاء ألا ترى أَنّك لو 
قلت : أتيتك إذا احم البِسَدء كان حسئًاء ولو قلت : أتيتك إن احمّء البِسَدء كان قبيحاء ف «إن») 
أبدًا مبهمة » وكذلك حروفٌ الجزاء» و «إذا» توصل بالفعل » فالفعل في «إذا»» بمنزلته في « حين ) 
اه . وانظر : المقتصد ؟١/17١1١١‏ - 5١١١ه»‏ واللباب ؟/ هه» 5ه وشرح التسهيل .8١/5‏ 

(6) سيبويه (7/ 11) : 9 وقد جازوا بها في الشّغر مضطرين » شّكهوها ب إن » حيث رأوها يلا يستقبل » 
وأنها لابُدٌ لها من جواب .. وهو في الكلام خطأ) . وانظر : ما يجوز للشاعر 1417 "7. 

(4) قيس بن المختطيم الأنصاري » شاعرء فارس» مات كافرّاء وعَدّه ابن سَلأم ( 718/١‏ - 178) - 


09 2 و 0 3 ١‏ 
إذا قَضْرث أسياتًا كان وَصْلُهها تحطانا إلى أعدائنا فتُضارب”" 


ألا ترى أنّه لو قال : إن قَصْرَتْ » أو متى قَصّْرَتٌ » لكان المعنى واحدًا ؟ 
الثاني : أنْ تكونٌ محذوفةٌ» وذلك إذا وقع 5 اعراييا 
نخو : هل تأتيني أكرئك» التقدير : إن تأتني أكرئك . وكذلك : 

فيا ”7 + 


التقدير : إن وقفتما نبك وكذللك : لا ئَدْنُ من الأسد تَسَلّعْ » التقدير : 
نْ لم تَدْنُ من الأسد تسلع . وكذلك : أطع الل يعو لك » التقدير : إن تطع 


- في شعراء القرى العربية » وفَضّْله بعض الناس على سان شعرًا . وانظر : معجم الشعراء» والخزانة 
7 ح بدن 

(1) من الطويل . ومعنى ألبيت : إذا قصرت أسيافنا عن نيل الأعداء» وصلنا إليهم بخطانا وإقدامنا . 
والشاهد : جزم «تضارب» نعظمًا على موضح "و كان للجزوفة'في نجخلابة وإذاة التي أعمات عمل 
إن » في الضرورة» قال الأعلم : وكسر « نضارب » للوصل بعد الوقف على ما يجب في القراني ؛ 
ولو أن القافية مرفوعة لرفع نضارب 6» ولم يكن في ألبيثت ضرورة : والبيت في : -الديوان 4١‏ 
والكتاب / 21١‏ وما يجوز للشاعر 47 » والنتكت /١‏ 070 وأمالي ابن الشتجري 7/ 287 وابن 
يعيش 91/4 و/ 4/اء وشرح التسهيل 4/ 87. 

99) المقصود ب وغير الخبر : الأمرء أو النهي » أو الاستفهام » أو التمني ؛ أو العرض . انظر : الكتاب / 
4» والملخص ١/155١»ء‏ والمقتصد ١١77/9‏ وما بعدها. 

(1) مطلع بيت لامرئ القيس » من الطويل» وهو كاملا : 

فانبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسِفٍْ الأوى بين الدّحُول مَحَؤْمّل 

والبيك قن : الديوان 8 والكتاب 4/ »٠٠١©‏ ومجالس ثعلب 2١717‏ والأزهية 44 ؟» وسر الصناعة 
؟/١.هء‏ والمنصف 2774/١‏ والإنصاف 5057/5: وشرح الشافية »5١7/1‏ وشرح شواهدها 
7» ورصف الباني لاه" والجنى 157 177» والمغني 7١14/١‏ 2:45 وشرح شواهده 
1/1١‏ والهمع ومإلهكى بنأى والخزانة /١‏ #09 و 5١/9‏ و .51/١١‏ 


5 


سََ 


الله يغفة للك" , 

الثالث : أن تكون ظاهرةً» وذلك في ما عدا ما ذُكر. ولأجل هذا قال 
أبوعلي : «وحرف الجزاء'”" »» يريد «إِنْ)» ولم يقل: وحروف الجزاء ؛ لل 
ذكرته من أله مُتَضَمُئَتّها . واللّهِ أعلم . 


فصل 
[ قال ]"" «فإن تنيت الفاعِلَ في الفعل المضارع الرفُوع , اق ِعَلامَ 
لي أََِاء ولِعَلامةٍ الوفع ُونا مكشورة”" » . 


اعلم أن النَحْوبين اختلفوا في هذه الألف : 
فذهب أبو عِفْمان المازني”” إلى أنها علامةٌ للتثنية » وأنها حرفٌ”"' » والفاعل 


(1) والجواب هنا مجزوم ب «إن» المحذوفة مع فعل الشرط » والتقدير في نحو «أطع الله يغفر لك » : أطع 
الله فإنك إن تطعه يغفر لك » قال سيبويه (/ 37) : 9 ولنما انجزم هذا الجوابُ » كما انجزم جواب 
«إن تأتني » ب «إن تأتني » » لأنهم جعلوه معلقًا بالأول 'غيد مستفن عنه إذا أرادوا الزاء» كما أن 
«إنْ تأتني ) غيرُ مستغنية عن (آتك )6 . ْ 
وللجرجاني كلام نفيس» قال : « ولو حملت الكلام على ظاهره: أَحَلْتٌ » لأجل أنَّ الأمر بالإتيان 
لا يكون موجبًا الإكرام » وإنما يوجب ذلك الإتيان . ولو كان جَرْمُ وأكرمك »؛ بنفس ١‏ ائتني » على 
مايَظنه من لا خبرة له بهذا العلم» لوجب أَنْ يُقال : إِنَّ المعنى في قولك : ١‏ ائتني أكرمك» : ( إِنْ 
آمْوك بالإتيان أكرئك » . انظر : المقتصد 7/ 4 .١١17‏ 


.١4 الإيضاح‎ )١( 

() زيادة مني . 

(4) الإيضاح )١4(‏ : «ألحقت». والمقتصد ١ :)١17/١(‏ وللرفع» مكان : ولعلامة الرفع. وشرح 
العكبري 7/ .١68‏ 


(5) بكر بن محمد المازني » شيخ المبرد» صاحب ١‏ التصريف » الذي شرحه ابن جني . انظر ترجمته في : 
تاريخ العلماء النحويين 57 - ؟/ء وإنباه الرواة 145/١‏ 7. 
(5) مذهب الازني في : ابن يعيش 7/ 8» وشرح التسهيل .١71/١‏ 


ل 


يكِوْنْ مضمراء ويكون ظاهرًا : فإذا كان مضمرًا كانت العلامةٌ لازمةً . وإذا 
كان “ظاههًا » كان الأكيد ألا تلْحق» بخلاف علامة التأنيث ؛ لأنَّ التثنية غيد 
لأزمةٍ للاسم » والتأنيتٌ لازمٌ» فتقول : الزيدان يضربان » فالفاعل عنده مُضْمَرٌ » 
لقي عنده غلامةٌ لية ذلك الضميرء مجنزلة العاءا في قولك + .ف( هيد قامت *#» 
ذا علامةٌ للتأنيث » والفاعل مضمرء وهما لازمان . 

إن قلت : يضربان الزيدان”' » فالفاعل « الزيدان » » والألفن علامة للتثنية : 
منزلة التاء في : « قامت هند )» والأكثر أنْ تقول : يضربٌ الزيدان » ولا تُلْحِقُ 
الفعلَ علامةٌ لتثنية الفاعل . ورأيت من المتأخرين [0/] من يرتضي ذلك » ويقدّمه 
فين غيره”؟ : 


وذهب سيبويه - رحمه اللّه - إلى أن هذه الألف تكونٌ :إسلدااوتبكلون 


(1) هذا ما يطلق عليه : لغة « أكلوني البراغيث » ؛ وهي لغة منسوبة إلى طبئ وأزدشنوءة وبنيالحارّث بن 
كعب . وقال المرادي : « هي لغة ثابتة خلامًا لمن أنكرها) » وحمل بعض النحويين موضعين من القرآن 
عليها [ المائدة 09/١‏ والأنبياء ع . وتكلم بهذه اللغة الرسول الكريم يِه : « يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» » وهي لغة ضعيفة عند كثير من النحويين» وما ورد عليها يؤولونه . انظر : 
الكتاب 3٠ 19/١‏ و 5/ .4 ١4غ‏ و 09/8١5؛‏ ومعاني الفراء ,917/١‏ والأصول /١‏ ١لاء‏ 
دول ؟/ا١ا‏ و5/١م‏ غ 45" 417““ء وكتاب الشعر 5/ /ا4» والمسائل المنقورة 2/7 وسر 
الصناعة »175/١‏ والمقتصد ٠075/١‏ وأمالي ابن الشجري 25٠١/١‏ ونتائج الفكر »١7‏ 
وإيضاح القيسي 0 ©»؛ وشرح العكبري 2177/75 21817 وابن يعيش 817/19 و // لاء والبسيط 
544/١‏ 585 و55/5. 54 هوت لاءلاء وشرح أبيات المغني 5/ ١17‏ والخزانة ه/ 
و ال 

(1) لعله يريد: السهيلي» فقد جعل ألف التثنية وواو الجمع في نحو «أكلوني البراغيث » حروفًا 
لحقت». حرصًا على البيان» وتوكيدًا للمعنى» ولم يؤولهاء كما فعل بعض النحويين. انظر: 
نتائج الفكر .١١55‏ 
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و 
ع 


ك0 ' فإذا قلت : الزيدان يضربان » فالألفٌ فاعلةٌ » وهي الضميدٌ الذ شود 
إليه الفعل» وصِيعٌ ؛ ليخبر به عنه» فإذا قلت : يضربان الزيدان » الاش 
0 وعلامة للتثنية » وتَعليعنا بالتاء في : «قلتٌ ») و« قالت »» فالتاء في 
فلت اموه وي في #قالترو حوفت وذالى عا كر العسريين وكا امك 
أق عل الألث عسيداء قير أرق عن أ كلت إسملة . واللّه أعلم . 

ومن النّحْويّين من ذهب إلى أنَّ هذه الألفّ اسمٌ في كل حالي”” , فقالَ في 
« يضربان الزيدان 6 : هو بمنزلة : ضربته زيد » وأخوه منطلقٌ عمروٌ ؛ الجملة به 
قد" + والأعل : الزيدان-يضربان» كما كان الأصل + ريك ضرجه + وعمؤو 
أخوه منطلقٌ . وقلةٌ 9 يضربان الزيذان» » وكثرة «أخوه منطلقٌ زيد ) يلعاي 
فسادٍ هذا القول. 

والذي يظهر لي من كلام أبي على مذهبُ الازنن ؛ لأنه قال : 
العف لعلامة التننية ألقا ) . 

لم قال : ( وَِعَلاَة الوفع ُو" 


.3١ 219/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) نسب الالقي هذا إلى غير البصريين. رصف الباني .١8‏ 

(*) أو تكون الألف ضميراء والاسمٌ الظاهد بدلا منهاء وهذا مذهب الفراء . وقال المرادي : « وهذان 
تأويلان صحيحان في ما سمع من ذلك من غير أصحاب هذه اللغة . وأما أن يُحمل - جميع ما ورد 
من ذلك على التأويل فغير صحيح » لأن المأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون على أن ذلك لغة قوم 
مخصوصين من العرب » . انظر : معاني القرآن ١7/١‏ وابن عصفور /١‏ 21537 والجنى 198. 

(4) يلاحظ أنه قال هنا: وألحقت»» وقال في مطلع الفصل : األحقته»» والأولى هي الواردة في 
الإيضاح » والمقتصد . 

(5) تتمة العبارة  :‏ مكسورة» . ( الإيضاح 54). وفي المقتصد :)١77/١(‏ وللرفع . وأبو علي - 


اعلم أنَّ الفاعلَ إذا كان ضميرًا متصلا فإنه يصير مع فعلها كالشيء 
لرنحد . ذا #نعه يصرياة» ولك الألى . عباريت عع افعل كلقي 
الواحدء فوجب لذلك أن ينتقلَ الإعرابُ عنهاء ويصير في الآخر؛ لأنّها 
هارت وسطاء والإعراث لا يكوثٌ إلا في الأواجر. ولا يصب أن: يقل إلى 
الألف 4 لأنها لو انتقلّ إليها الأعراب » لوجب: حدقا للجرمء كما عذفت 
الألث في : لم تَحْسٌ . فعا زالت الحركةٌ من الفعل» جعلوا عوضًا منها' 
النون» فوَجَبَ لذلك ألا تلحقّ مع الجازم ؛ لأنَّ الجازم يُذْهِبُ الحركة» فصار 
ف ادليم» الريتضاء بوى الرشرء لعاف كر غيل قنك على ري 20 
يضربان ») بمنزلة الزيدان ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما قد ليها" ألثٌ دالَهٌ على 
التثنية » وإن اختلفا في الدلالة» وبعد الألف في كل واحد منهما نون. 
وكيرت الثُون هناء لِتَجْرِيَ مَجرَى النون في ١‏ الزيدان». وكما ناسبوا بين 
النونين في الحركة » أرادوا أَنْ يناسبوا بين « يضربان » و« الزيدان » في أنْ يكونَ 
لم جالان » وقد. كات «الزيدان 4 وما أشبهه ؟..تهده. مخيول: بهلى. خفضه» 


والخفض في الأسماء نظيدُ الجزم في الأفعال » فل نصبٌ هذا الفعل كجزمه , 


- يدخل بهذا في إعراب الأفعال الخمسة , وهي معربة » وليس لها حروف إعراب » على الختار» بل 
إن إعرابها هو اختلاف حالها في الرفع عنه في النصب والجزم ؛ في الرفع تثبت النون » وفي النصب 
والجزم تحذف . انظر: اللباب 177/7؟. 

)١(‏ فالنون إذن نائبة عن الضمة الإعرابية . وزعم الأخفش أن هذه النون دليلٌ إعراب مُقَدّرء قال ابن 
مالك : ووهو ضعيفٌ ؛ لأن الإعرات مُجْمَلَتِ للدلالة على ما يحدث بالعامل» والنون وافية 
بذلك » فادٌّعاءُ إعراب غيرها مدلول عليه بها مردود ؛ لعدم الحاجة إليه» والدلالة عليه). شرح 
التسهيل ١/١ه.‏ 

(؟) كذاء ولعل الأنسب : والحقته»» لناسبة 9 دالّة»» التي جاءت بعدها . 


الوا ا يري 

ثم قال : «وإن جَمَعَْه في الفعلٍ المضارع المرفوع , أَخفّتَ لِلْجَمْع واوًاء 
ولعلامة الرَفْع ُونًا مفتوحة'"') 

الكلام في هذه الواو على حسب ما تقدَّم في الألف : 

فمّن قال في الألف : حرفٌ على كل حال» قال : هذه الواوٌ علامةٌ الجمع 
في كل حال . ومن قال : إنها اسمّ» قال في الجمع كذلك . ومن فرق على 
صمي قا كرك من مسب سيوية اق هذا" . 

وكذلك هذه النون» الكلام فيها كالكلام في النون 0/51 في التَنْيية . 
لبخت هله حمل على لوك للدك الدكر السالم+ كما "كييت نون 
« يضربان ) حملا على نون لتِّية . واللَّهُ أعلم . 


فصل 
قال : «فإِنْ كانّ هذا الفعلٌ لِمُخاطب مُوَّنْثِ م أَْقَهُ لِعَلامَةٍ التََنِيثِ ياءً 
مَكسُورًا ما قَبلهَا”" » . 


)١(‏ انظر فضل تفصيل عن اختيار النون لتكون علامة الإعراب » والرد على عدم جعل الحروف قبل النون 
حروف الإعراب في : إيضاح الزجاجي ا - ه/ا وشرح التسهيل .51/١‏ 

)١(‏ الإيضاح 74. وفي المقتتصد /١(‏ 1777): فإِنْ» و (الجمع واوًا لعلامة الرفع نوئًا مفتوحة). وهو 
تخليط » فالعبارة فيها إحالة » وكان أولى بالمحقق أن يختار «للجمع) من نسخة (ج)» ويزيد [و] 
قبل (لعلامة ) . 

() انظر: ص 2555 255٠‏ وحواشيهما. 

(4) الإيضاح 74. وفي المقتصد : «ألحقت » مكان «ألحقته). 


اختلف النحويون في ل ا 


فذهب سيبويه إلى أَنّها ضميدٌ» وأنها الاسمٌ الذي أَسْيدَ إليه الفعل» ونَصّ 
عَلَى ذلك في : « باب وجوه القوافي في الإنشاد » » فقال : «.وقد دعاهم حذفٌ 
ته يقضي » إلى أَنْ حدّفَ ناس كير الياء التي هي علامةٌ المضعر”" » وَنْشَدَ 
1 عَبَْوة بن ؛ 


21024 
8. 


* يا دَارَ عَبْلََ بالجواء كلو »* 
يريد : تكلمي 2 


0 6 
وقؤل ابن لؤذان ‏ : 


. وزاد ثمة اعتراضات وانفصالات‎ » 707 27١5/١١ عرض المؤلف للاختلاف في : البسيط‎ )١( 
وقد دعاهم حذف ياء «يقضي » إلى أنْ حدّفٌ ناس كثير من قيس وأسد الياء‎ : )1١١ /4 ( سيبويه‎ )1( 
والواو اللتين هما علامة المضمر. ولم تكثر واحدة منهما في الحذف ككثرة ياء « يقضي 6 لأنهما‎ 
: تجيئان لمعنى الأسماءء وليستا حرفين بُنِيا على ما قبلهماء فهما بمنزلة الهاء في‎ 
» يا عَجَبًا للدّهْرٍ سَبّى طرائقُة‎ » 

(9) شاعر فارس » عَدّه ابن سلام )١57/1١(‏ في الطبقة السادسة من فحول الجاهليين» من أصحاب 
المعلّقات » وهو أجد أغربة العرب الثلاثة (أمهاتهم سوداوات ) . انظر ترجمته وأفصاره في : الخزانة 
اك 

(4) من الكامل . وعجره : 

« وعِمِي صَبَاحًا دار عَبلَةَ واشلّم » 
عبلة : محبوبة عنترة . الجواء : واد في ديار عبس و عم صباحًا : تحية» ودعم) كأنها 
محذوفة من ١‏ نعم ) » من النعمة . والشاهد : حذف الياء من « تكلمي » » للوقف . والبيت في : 
الديوان 2١80‏ والكتاب 513/7 و 117/4 وشرح أبياته ١/511؛‏ وشرح الشافية ؟93:5/5» 
وشرح شواهدها 2718 وشرح شواهد المغني »48٠١ /١‏ والخزانة 50/١‏ و159/58. 
2( رز بن لَؤْذان » شاعر جاهلي » يقال إنه قبل امرئ القيس » و«خزر» في الأصل : ذكر الأرنب . 
وحكى البغدادي عن الصغاني أن البيت موجود في ديوان عنترة . انظر: الخزانة / .١59٠‏ 


م 2 5 و - رد م 1 
كدت العويقٌ رمك شع جارةق [ن كقت سقلق. عبوقًا جلو 


06. 8 8 ل 
يريد : فاذهبي , وإما جعلوا الياءً » وهي اسم مثلها » وهي زائدة . ويروكى 
البيثٌ الأعية لعنترة . 


وذهب أبو الحسن”" إلى أَنّها علامةٌ التأنيث ممنزلة التاءٍ فى : 9 قامت » . وأنا 
ٌَ 0 7 


أنه إن شاء اللهع هاشديساء 


لالمعدل عن شعي إلى الأول بأن اليا لم يُوجَدْ علامةً للتأنيث» ولا علامةٌ 
التأنيث : الأَلفُ » والتائ . 

واستدلُوا أيضًا بأنّهها لو كانت علامةً تأنيث ككبعَتْ عند لحاق ضمير التثنية : 
كما تثبت التاء في : قامتا ؛ ألا ترى أَنَّكَ تقول : الهندان قامتاء وتقول : أنتما يا 
سداق باق > فط ع ولو كانت علقية التآليت ٠‏ لوت أن ول سما 


)١(‏ من الكامل . يُوى : كذب العتيقّ . وعليه ف و كذب » اسم فعل أمر بمعنى احرّمْ . العتيق : ما قَدِم من 
التمر . الشن : القربة البالية » تفصّل الجديدة ببرودة مائها . الغبوق : ما يشرب وقت العشي . اذهبي : 
انطلقي فلن أُكَدّمَك على الفرس في إعطاء اللبن. وبروى : فاذهبي . وعليه فلا شاهد . والبيت في : 
ديوان عنترة 0711 وتخريجه في ص 9» وفي : الكتاب 5١12/4‏ ( لخزز) » وهو أيضًا في : سر 
الصناعة 257١/7‏ والصاحبي 18. وأمالي ابن الشجري :8917/١‏ واللسان ( كذب» عتقء 
نعم)» والخزانة 5/ 231817 288 ؟97١.‏ 

(؟) يعني الأخفش » وهو مذهب المازني أيضًا (الجنى 5١٠‏ » وقال المالقي : والنحويون كلّهم يخالفون 
له ( كذا) - أي الأخفش - لأنهم يزعمون أنها اسم؛ وهو الصحيح . ورد القول بحرفيتها من 
وجوه ء هي : ثبوتها مع تاء المضارعة ولو كانت حرًا لاجتمعت علامتا تأنيث » وعدم جواز حذنها 
مع بعض المؤنث » وعدم اجتماعها مع ألف التثنية » ( ذكره المؤلف ) » وعدم وجود فعل مضارع فيه 
علامة تأزيث مختصة» فيقاس عليه هذا. (رصف الباني 444» 440). وانظر أيضًا: شرح 


.١7 4/١ التسهيل‎ 


وإفطدلٌ أو الاسن بأك اللودك في .باب الضمير.موائق المذكر في الكتمون 
والظهورء فمتى ظهر المؤنث» ظهر المذكرء ومتى استترّ أحدذهماء استتر 
الإجرء وأنت تقول : أنت يا زيدٌُ تضرب »ء فيستتد الفاعل في المذكرء فيجب أن 
يشتير في المؤنث » فصّحٌ بذلك أنَّ الياء ليست ضميرًاء فلم يَْقَ إلا أن تكون 
الله على تأنينه . 

والأقربُ ما ذهب إليه سيبويه - واللّه أعلم - ؛ لأنَّ الخروج من جهة واحدةٍ 
أؤآن من الخروج من جهتين” ؛ مع ما في ذلك من دَعْوَى الإضمار. 

ويعْمَدّر عما اعترض به أبو الحسن بأن يقال : كا لم يَقيِروا على إلحاق 
#لامة التأنيث الفعلّ دلالٌ على تأنيث الضميرء أبرزوه ».وف غير.هذا الموضع 
َدَدُوا على إلحاق علامة التأنيث » فبقي الضمير مستتراء كما كان في المذكر. 

ويظهدُ من كلام أبي علي في هذا الموضع أَنَّ مذهبه مذهبُ أبي الحسن» 
نص في « باب التأنيث » على أَنَّ علامةً التأنيث الألفُ » والتاغء وأَبِطَلَ أن 
يكونَ غيدهما علامةً للتأنيث” . وهناك يُسْيَوْعَتٌ الكلامٌ في هذاء إن شاء 
الله . 

ثم قال : « ولِلرَّفع نُونَا مَفُْوحَةَ )'") 
لا كانت الياء ضميرًا » وصارتٌ بمنزلةٍ الألفٍ والواو في « يضربان) 
و« يضربون )» جرى عليها حكمٌ مم واحدٌّ؛ فبُصِبَتٌ » كما جرِمَتٌ ) وإنما 
)١(‏ يريد أن الاعتذار عن دليل أبي الحسن أولى من الاعتذار عن دليلي القائلين بالاسمية . 


(1) قال : « وعلامة التأنيث علامتان : الألفُ » والتاءٌ التي تُبئدل منها في الوقف الهاء» . الإيضاح .١51‏ 
(5) الإيضاح 4 5» والمقتصد .١77/١‏ 


جعِل نصث هذا كجَزمه بالحملٍ على (يضربان) و( يضربون )؛ لذن 
« يضربان ) نظيرُه في الأبماة ( الزيدان ) » و« يضربون ) نظيره في الأسماء 
الزيدون ) » وليس ل« تضريين » نظيرٌ في الأسمات. 

وأما رفتٌ « تضربين » بالنون» وجزمها بحذف النون» فيِنٌ الوَجْهِ الذي 
يلم ويشرباة ٠‏ «ويضريوة) . وجوما يسذخياء أن سرة الإنوراب تعبت من 
الآخر عند اق هذه الياء» ولم ينتقل الإعرابُ إليها ؛ لأَنّه لو. انتقل إليها 
الإعراب لخذفت في الجزم » كما ذف آخدُ «يرمي » ويقضي » وما أشبههاء 
والفاعل لا يُحذف » فذَّهَبَت الحركةٌ من الكلمة» وجُعِلتِ النونُ عوضًا منهاء 
فم أنْ تبت في الرفع» وتُحْدّفَ في الجزم » ثم محولٌ النُضْبُ على الجزم » كما 
حُمِلَ نصبُ «يضربان » ويضربون ؛ على جَزهما . واللّهِ أعلم . 

فصل 

قال : «فإنْ كان الفِغلٌ لْمَاعَةٍ مُوَّنْثْ قلت : أن تفعله”" » . 

رود حي ساطة ملك ف لاك االشاقاه وول قرا الله وم 
الفعلّ إذا أَسْيدَ إلى الجمع الظاهر فإنَّهِ يُغرب ما لم تَلْحَفّه النونُ الخفيفةٌ والنون 
الشديدة . ْ 

أعلم أن القعلَالمعرب إذا سيد إلى ضمِير جماعة المؤنّثِ » وهوالنون ؛ فإنه يُبَتّى » 
وها فُعل به ذلك ؛ ما يَطْرَاُ عليه من شبه الفعل الماضي””" إذا لَحِمَتْه هذه النون . 


.١79/١ الإيضاح 4 5» والمقتصد‎ )١( 
واللباب ؟/58.‎ ءه18٠‎ 11/3 /١ انظر : المقتصد‎ )١( 


ووجه الشبه أن الفعل الماضي استحقٌ الحركة بوقوعه موقع المعرب من 
الأسماءء وموقع المعرب من الأفعال . فإذا يت هذه النونُ وجب تسكن 


آخره ؛ لأنَّ الفاعل إذا كان ضميرًا مُتَصللًا يصير مع فعله كالشيء الواحد . فلو 


لم يُسَكْبُوا لتوالى في كلمة واحدة أرب مُتحركات ليس الآخِرْ علامة تأنيث» 
وهذا لا يُوجد في كلام العرب ؛ لا في اسم ولا في فعلٍ . 

وم يسكثوا الوضط 4 لأنَّ يد معرفة وزئه : ولا الأَوَلَ ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك 
يجيا إلى حرق مسحزك قدا بده فشكقيا العو ,تقالرا : صوين. 

وبهذا يُعلّلُ جميعٌ ما سكن من الفعل الماضي عند لحاق الرفع» نحو: 
يعبت : وضربتٌ » وما أشبة ذلك . 

وكذلك الفعلٌ المضارعء هو متحوّكُ بحركة الإعراب » فإذا لحقئه هذه 
التَونُ زالَ الإعراب من الآخر ؛ لأنَّه صار وسطا من أجل لحاقٍ الضمير المرفوع ؛ 
َالضميد المرفوحٌ يصيدٍ مع فعله كالشَّيْءِ الواحدء والإعرابُ لا يكون وسطاء 
فلما زال الإعراب شكق ما 'كاة 00 فصار «( يضربن ») بمنزلة « ضضربن) ؛ 
ال كل واد عدهما قل له ضمي والحلاء شكق به الي اتناك 
متكا كا . 

وقد كان الفعل المضارع أصله البناء».وإما أرب ؛ لشِبَهِه بالاسم من .جهة 
الغموم والاختصاص ؛ على حسب ما تَقَدّم فأن يُدْجَعَ إلى أصله - بشبهه 
بفعل مثله من وجهين - أقربُ أيْسَدُ . واللّه أعلم . 


0 ميد ا 01 
ردم ثم قال : (لانها علامَة جَمْع ). 


2 


.١979/١ الإيضاح 14» والمقتصد‎ )١( 


الكلامٌ فيها كالكلام في الألفٍ والواو؛ فى ( يضربان ) و« يضربوك ) : 

1 00 3 7 5 5 

فمن جعلهما حرفين» جعل هذه الثُونَ حرفا . ومن جُعَلهما ضميرين » 
عل هذه البُونَ ضميرا”" . ومن فرق فيهماء قوق هنا" . 

فإذا قلت : يضربْن الهندات» فعلى مذهب سببويه ؛ هي علامةٌ جمع, 
و الهندات » فاعل . وإذا قلت : الهندات يضربن » فالتُونٌ اسمٌ . 

والمازني يَجْعَلَها حرفا مطلقًاء ويقول : الفاعل مضمرٌ . 


ومنهم من جعل النون اسمًا فى الموضعين » وجعل ١‏ الهندات ») إذا تأر يُراد 
به التقديم ) ا 


2 


9 توزاة) 
* يَعَصِون السصليط أقاربة ' * 


)١(‏ هو المازني. انظر: ص 2756014 ح7. 
)١(‏ هم غير البصريين. انظر: ص 554) ح "7. 
(؟) هو سيبويه . انظر: ص 2365٠0‏ ح .١‏ 
(4) الفرزدق . 
(5) من الطويل . والبيت كاملا : 
َلَكَن ديا أَبُوه وأ 2 بحؤزران يَعْصِرْنَ الشليط ماري 


قاله ضمن قصيدة يهجو بها عمرو بن عفراء الضَّبِيَ . دياف : من قرى الشام » أو الجزيرة » تُنسب إليها الإبل 
والسيوف . حوارن : مدينة . الشليط : الزيت . والشاهد : أن النون في ١‏ يعصرن» علامة تأنيث » 
والفاعل : أقاربه . أو تكون النون ضميرًا » وهي فاعل » و ١‏ أقاربه ) مبتدأء خبره مقدَّم 9 يعصرن » . 
والبيت في : الديوات .5» والكتاب »4٠ /١‏ وابن السيرافي »435١/١‏ والخصائص ؟914/9١»‏ 
والتكت »457/١‏ وأمالي ابن الشجري 27١١/١‏ وابن بري 0775 وإيضاح القيسي /١‏ 4180» 
وابن يعيش 85/7 و / ا واللسان ( سلط)» والهمع ؟١//اه؟,‏ والخزانة 785/5 و 2597/9 
غ8" و4/ 54ه. ويستشهد المؤلف به بعد( ص 1٠0٠١‏ 04+ ع“9لمهء لالالاء 715 .)٠١‏ كما 
استشهد به في : البسيط 359/١‏ 4ه و 5/لاءلاء لالا٠٠ء‏ والملخص .3١5 21١7/١‏ 


مسا 


تقول : الزيدون يغزون » والهندات يغزون » اللفظٌ واحدٌّ » والتأويل مختلفٌ . 

فالواو في « يغزون ) من قولك : «١‏ الزيدون يغزون ) ضمي » والنون علامة 
الرفع » ولام الثبةا سوينة» خلدة : لالسام الساكييه بوالأضال + يفرويت 7 
بمنزلة « يقتلون ؛ » فاستٌثّقِلت الضمةٌ على الواو» فحذدّفت فقيل : يغزون » فوزته 
على هذا ١‏ يَفْعُونَ ) . 

وأما الواو في « يغزون » من قولك : الهندات يغزون » فلامٌ الكلمة » والنون 
فاغلةٌ » التقديد : يَفْعَلْنَ » كما تقول : الهندات يَمْتُلْن . 

بلة أفقلك الناسب أو الزايب له التق سسا فهرليه الرسون أن 
يغزواء والزيدون لم يغزواء وتقول : الهندات لن يغزون » والهندات لم يغزون » 
قال الله - سبحانه  :-‏ إل أن يتشورت 0 

وكذلك «١‏ تغزون ) بالتاء» يكونٌ على. وجهين : إِنْ كات ل 4 خالراة 
فاعلةٌ , والنون علامة الرفع. وإن كان لَوْنثِء فالوارٌ لام الكلمةء والتُونُ 
فاعلةٌ . 


.1717 2155/١ انظر. هذه المسألة أيضًا في : اللباب ؟/ 9؟؛ وشرح التسهيل‎ )١( 

(؟) البقرة 77017 وقال الفراء في معانيه ( )١65 /١‏ : إلا أن يعفون * بالنون » لأنه فعل النسوة » وفعل 
النسوة بالنون في كل حال » يُقال : هن يضربن » ولن يضربن » ولم يضربن » أن لو أسقطت النون 
منهن للنصب أو الجزم » لم يَسْتَّنْ لهنّ تأنيث . وقال النحاس (إعراب القرآن 79٠ /١‏ : إلا أن 
يعفون 4 في موضع نصب ب( أَنْ)» وعلامة النصب فيه مُطرحة» لأنه مبني . 


مسألة 


تقول : أنت يا هندٌ تَوْمِين » وأنتن. يا هنداثٌ ترمين . 

فأما «ترمين» في المسألة الأولى » فمعربٌ » والنوثُ علامة الرفع» والياء 
قاعلا الى اهب سريوية و وعافية التأبيف على علبعية أبي السو . 

أما «ترمين) في المسألة الثانية » فالنونُ فاعلةٌ ضميرء والياءٌ لام الكلمة» 
بمنزلة الباء في « يضربن )» ولام الكلمة الأولى محذوفةٌ ؛ لالتقاء السّاكتين» 
التقديد : تَوْمِيينَ» فاستْتْقِآت الكسرةٌء فخذفت» ثم خذفت الياءُ؛ لالتقاء 
الشاكتين . 

وأما ( يرمين ) بالياء » فلا يكونُ إلا مبنيّاء وتكون النون فاعلةً » واليائٌ لام 
الكلمة ؛ لأن الياء التي للمخاطبة لا تلحق إلا مع التاء» قال زهير : 

كالياء'فافلة د ,تسلف اقيق مؤمة المرم» اليد يخاطب موْنثًا ؛ ألا تراه قال 
قبل هذا: 


قَتِدِي في بلادكِ إِنَّ قومًا 2 متى يَدَعُوا بلادهمُ يَهُونُوا 


)١(‏ انظر: ص 75084 2» ه590. 

(1) من الوافر. يمدح سنان بن أبي حارثة . لج البحر: معظمه» ضربه مثلًا لممدوحه في كثرة عطائه ؛ 
ووصف البحر بأنه يجيش لعظمه » فتتقاذف السفن فيه . والغوارب : الأمواج . وليس البيت في 
اليسخة المعتمدة في الديوان ( بشرح ثعلب )» ولذلك فقد أثبته المحقق في الحاشية (ص »)١97‏ 
نقلا عن إحدى النسخء ونقل معه شرح الأعلم له. 


53506 


فأما «تخشين) في المسألة الأولى » فمعربٌ » والنونٌ علامة الرفع» والياءُ 
الملا أو عاضا على وا فكع والأمل + لكقيق» ف انقايف الذا لسدكها 
/] وانفتاح ما قبلّهاء ثم خذفت ؛ لالتقاءِ الساكنين ؛ لأنّ «تخشى ) بمنزلة 
اتسمع4» وكما تقورل: آنت ياعد تسمعيت» يثك من جهة القياس أن 
تقول : أنت ياهندٌ نخشين » لكك أيلّء كمهت 

وأمّا « تَحْشَيِنَ) في المسألة الثانية فالنوثُ فاعلة» والياء لام الكلمةّء وهو 
مبنيع للحاقٍ جماعة النسوة» فاليا هنا بمنزلةٍ العين في. « أنتن.يا. هندات 
تسمعن ) . 

وأما و يخشين» بالياء فلا يكونُ إلا لجماعة الموَنّثِ ء: والنؤن فاعلةٌ واليَامُ 
لامُ الكلمة» كما تقول : هن يَسْمَعْن . 


اعلم أَنَّ الفعل المضارع إذا كان بالهمزة أو بالنون فلا يلحقّه ضميرٌ . وإذا 


: عجره‎ )١( 
* فإِنَّ الغيث مُْتَجَمٌ مَعِينٌ‎ 
. فلي ) بدل « َي »» ومعنى الكلمتين : انزلي وأقيمي . انتجعي سنانًا : اطلبي خيره‎ ١ : فز‎ 
معين : غزير ظاهر» يقول لبني تميم بعد أن فخر عليهم : أقيموا في بلادكم» ولا تتعرضوا لغزونا»‎ 
»... فانتجعي‎ ١ فتهونوا» واطلبوا سنانًا» فهو كالغيث المعين» مَنِ انتجعه أصاب من خيره . والبيت‎ 
.١57 من الزيادات أيضا مثل «متى تأئية أي ...» انظر : الديوان‎ 


اما 


كان بالياء قيلتخقه ضمية الكنية » وميه يد البسع لذ كر يلون جداعة الأؤنت:. 
وإذا كان بالتاء - والتاء للخطاب - فيلحقه ضميدٌ التثنية» وضميدُ جماعةٍ 
المذكر» ونون جماعة المؤنث » وضميرُ المخاطبة المونَةِ» وهو الياء. وإذا كان 
بالتاء - والتاجٌ للتأنيث - فيلحقه ضميدٌ التثنية خاصّة 

وما نلق من الأفعال المضارِعَةٍ نونُ جماعةٍ النسوة بُني » وما لق ماعداها 
من الضمائر يُوْفَع بالنون» ويُنْصَب ويُجِرم بِحَذّفِها . 

فصل 

قال : « وإِذًا كان آخِد الفغل ياءَء أؤ وَاوَاء أؤ أَبِهًا" ) . 

اعلم أن الفعل الذي آحده يام أو واوٌء فيه ثلاثُ لغات : 

أفُصَجُها : أن تسكن اليا والواؤٌ في الرفع استثقالَا للضمة » وتظهر الفتحةٌ فيهما 
في النصب ء وتُحدّفا في الجزم ؛ لييخالف الجزم الرفع ؛ لأنَّ الجزم حذفٌ وإسقاط , فهو 
مُضاةٌ للحركة » والرفتٌ والنصبٌُ في الأصل إنما يكون بالحركة » وكرهوا موافقةً الجزم 


الرفع . وأما موافقةٌ النصب الاق ايضاق التو 


2 ور 
واللّغدٌ الثانية : أن يبر مَجْرَى الصّحيح”" » فيال : زيد يرمئ » فتظهرُ 
0 
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سي سر قرا قنبل : ند من يقي 


.١59/7؟ وشرح العكبري‎ 218١/١ الإيضاح ه”ء وفيه : واوًا أو ياء أو ألمًا . والمقتصد‎ )١( 

(5) انظر: ص 1177 .١0/‏ 

(9) انظر: شرح العكبري 145/5 1/١‏ والهمع ١/لاه)‏ 04. 

(4) قصر الجمهور إسكان الياء في الجزم على الضرورة . وأجازه بعضهم في الكلام » وجعله لغة . انظر : 
الهمع .57/١‏ 


ل 


' وَيَْيرَ 4”' » فيمكن أنْ يكونّ على هذه اللغة""» وهو الأظهز . والله أعلم . 


رحو 2ه 0 0 
ويمكنٌ أن يكون على قوله ' : 
فاليوم أَشْرَبْ غير تقب إثمًا من اللّه ولا وغل“ 


والّلغةٌ الثالثة : أَنْ يجْرِيا مَسجرى ما آخجزه ألفٌّ » فتسكنٌ الياءُ والواو في الرفع 
والنصب » وتحذفان في الجزم . 


وتصحاك العرب برسعوق إلى غانين اللفنين عند الاضطرار» قال 


)١(‏ يوسف 48. وقرأ بهذه القراءة (بياء في الوصل والوقف ) ابن مجاهد على قنبل؛ ونصٌ على 
أنها قراءة ابن كثيرٍ وَحْدّه. أما الباقون فقرأوا بغير ياء في وصل ولا وقف . السبعة ١ه"‏ 
والإتحاف ؟57/9٠١.‏ 

(]0 يرى سيبويه أن الجزم بحذف الحركة المقدرة ؛ وتَبعَها حرف العلة في الحذف تفرقةٌ بين المرفوع وامجزوم 
( الكتاب )7١0 /١‏ . وذهب بعضهم إلى أن ف يتقي 4 في الآية مرفوحٌ ».و« من » موصولة » والفعل 
صلتها . واعثُّرض بعطف « ويصبر # مجزومًا . انظر : الدر المصون 5/ 5 707174503. 

(1) مرق القيس بن محججر الكندي . 

(5) من السريع » قاله بعد أن أخذ ثأر أبيه» وتلل من نذره ألا يشرب خمرًا حتى يأر . يروى : 3 فاليوم 
أبق هه «قاليره فاشْرب » على الأمر لنفسه . وعليه فلا شاهد . استحقب : اكتسب .. الواغل : 
الداخل على القوم في شرابهم ولم يُدْعَ . والشاهد : إسكان الباء من « أشرب » في الوصل . وحذف 
الإعراب مما أجازه قوم من النحويين للشاعر إذا احتاج إليه » وقال القزاز: « وهذا لا يكاد يوجد عند 
أكثرهم في كلام » ولا شعر؛ . والبيت من شواهد سيبويه ( 4/ 4 ١؟)‏ » وهو في : الاشتقاق ااا 
وإصلاح المنطق 2540 2955 والمحتسب 1١١ »١٠9/١‏ والخصائص /4/١‏ و 2911/9 .54 
و /45» وما يجوز للشاعر 3765» والنكت ١45/١‏ و8/7١١1ه‏ وابن بري 2557 وابن يعيش 
8/١‏ والمقرب ؟١/ 3٠١5‏ ورصف المباني /51 2*9 والخزانة ١51/١‏ و 177/3 و5/4١21‏ 484 
والوعى .هط وهفل مهلل 

(ه) قيس بن زهير العبسي » شاعرء جاهلي » فارس» سَيْدُ قومه. داهيةٌ يُضُرَب به اليل ». فيقال : أدهى 
من قيس . أدرك الإسلام» فأسلم ء ثم ارتدٌ . انظر ترجمته وأخباره في : شرح أبيات المغني 707/7 
- لحل والخزانة م/ الالا. 


برا 


لع ينيك والأنباك تبي با لَاَث لَبونُ بحي زياد؟" 
جاء على هذه اللغةِ للصّرورة” . 
فصل 
قال : « وبي مِن الأَفْعالٍ على صَرْتَيِن”” ) . 
هذا الفصلٌ قد مضى الكلام فيه» وأنَّ الماضي بُنِي على حركته ؛ لوقوعه 
موقع العْربٍ من الأسماء» وحص بالفتح ؛ ِقّة الفتحة » وبَنَؤهُ على الحركة ؛ 
ليكون له بذلك مَزِيٌ على صيغة الأمر ؛ لأَنّها لم تقع مؤقع المعرب من الأسماء » 


(1) من الوافر. تَنمِي : تَكُثُِ. اللبون: ذات اللبن من الشاء والإبل. بنو زياد: بنو زياد بن سفيان 
العبسي : الربيع وعمارة وقيس وأنس . والمقصود ب «لبون»: أم الربيع التي كانت تركب على 
راحلتهاء فأخذها قيس بدرع كان أعارها للربيع. يروى : ألم يأتك » ألا هل أتاك . وعلى هاتين 
الروايتين يسقط الشاهد . والبيت من شواهد سيبويه (*/ 0717 » قال : « وكما أنشدنا من نثق 
بعربيته : ألم يأتيك ... فجعله حين اضطر مجزومًا من الأصل »» أي بحذف الحركة لا الحرف . 
ويجوز أن تكون الياء محذوفة» والياء الثانية نتيجةٌ إشباع الكسرة . وهي لغة . 
وانظر البيت أيضًا في : معاني القراء ؟/ ١88‏ 777 والتوادو 7.7 والأصول 47/8 4» والجمل 
٠.‏ والحلبيات 86, والعضديات “ا, وكتاب الشعر 7٠١4/١‏ و »44٠/5‏ والخصائص /١‏ 
ساسا «لاساء وسر الصناعة 88/١‏ و 71١/7‏ وإفصاح الفارقي 2١7٠١‏ وما يجوز للشاعر »١5/8‏ 
والحلل »4١١‏ والإنصاف /١‏ ."اء وابن يعيش ١4/8‏ و ٠١4/٠١‏ والممتع ؟1/ 2,517 والجنى 
5؛ ورصف الباني 2١49‏ والمغني ١‏ و 05/5 والهمع ١79/١‏ وشرح الشافية '/ 
4 وشرح العكبري ١٠77/٠‏ والخزانة / وه 5١‏ 8555 و555/4. 

(؟) نسب سيبويه هذه اللغة لأعرابي من كليب » وقال أبو علي : وزعم سيبويه أن أعراييًا من أفصح الناس 
من كليب أنشد لجرير.. انظر : الكتاب "/ 184 وكتاب الشعر .7٠١ 5/١‏ 

(9) الإيضاح 595. 
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إلا أن الكوفئين ذهبوا إلى أن صيغةً الأمر مختصرةٌ من الأمر باللام”" » فإذا 
لت .م اضربٍء فأَصِلُّه : لِتَضْرب » ثم محذفت التاء اكتفاءٌ بالخطاب » 
فخذِفت اللامُ ؛ لزوال حرفي المضارعة » فبَقِيت الضَّادُ ساكنةً » فاجثّلِتُ لها 
ألِفُ الوصل . واستدُوا على ذلك بأمرئن : 

ألحدهما : حذفٌ الفاء من (عِدْ) » وما جرى .مجراه . 

والآخر: حذفٌ اللام من (ارم)» وما أشبهه . 

فققالوا : ١‏ لِيَعِدُْ) » ومحذفت الفاءُ من المضارع ؛ لوقوعها بين ياءٍ وكسرة » ثم 
بل على الياء جمي حرو المضارعة » فلما محذفت الياءٌ ولام الأمراء بقي 
(أَعَذَ) . 

وكذلك «ارم»» أصلّه : لتم » فحدّفت اللام للجازم » فلما حدّفت التاك» 
لام الأمر بقي «ارم»ء محذوفٌ اللام” . 

وأما البصريون فذهبوا إلى أَنَّ صيغة الأمر مبنية على السكون - كما 
ذكرثٌ - واستدنُوا بأن حرف المضارعة لم يجئ قط محذوقًا في كلام العرب . 
وكذلك الجازم - وهي هنا لام الأمر- ولم تُحُدّف إلا في الشعر “.,فادّعى 


» وعليه فهو معرب مجزوم . انظر رأيهم وحججهم في : الإنصاف 4/5 7ه - 545 (المسألة ؟7)‎ )١( 
)51؟4/١ وانظر أيضًا كلام المؤلف في : البسيط‎ .57 + /١ وابن يعيش 7/ 251 والهمع‎ 
.١58/١ والمللخص‎ 

(!) احتحجوا أيضًا بأن الأصل في الأمر للموابجه : لتفعل » كقولهم في الأمر للغائب : ليفعل » إلا أنه لما كثر 
استعمال الأمر للموابجه : وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب ٠»‏ استثقلوا مجنيء اللام ؛ فخذفوها مع 
حرف المضارعة طلبًا للتخفيف» ولم يرل حذف اللام عن أضلها ولا أَبْطلَ عملها : ولهم أدلة 
أخرى » انظرها في : الإنصاف +/4؟ه - 45ه (المسألة 201١‏ وابن يعيش 1/ 11. 

(6) مِن حَذْفِها في الشعر: : 


5. 


الكوفيون في هذا الذي كير في كلام العرب واستم أمرين : أحدهما لا نظير له 
البتة"©, والآخر لا نظير لهء إلا في الشعر”" . وهذا لا ينبغي أنْ يُوتَكب . 
وأما 25 الفاء من «عِدّ) واللام من (ارم)؛ فلأنه بمعنى ١‏ لِتَعِد) 
و لِيَدم »» فلَعًا كان المعنى واحدّاء أَجْرَؤْه مُجراه» وحَدّفوا من صيغة الأمر ما 
حذفوا من الفعل””. ولهذا نظيك؛ ألا ترى أن ويعد» مخذفت منه الفاء؛ 
لوقوعها بين ياءٍ وكسرة» ثم محملت حروف المضارعة على الياء ؛ لِتَجْرِيَ 
مَجْوَى واحدًا. وكذلك رمف الأصل كيم فذقت الهمرةٌ ؛ 
لاجتماع همزتين » ثم حمل سائر خروف المضارعة على الهمزة » فقيل : تُكرم 
وتكرم ويكرم”” . فقد صَح بما ذكرثّه أن الأقرت في صيغة الأمر أن يُدّعى فيها 
أنّها بِْيةٌ على حِدّة » وليست مختصرةً من الفعل المضارع” . واللّه أعلم . 


- محمد تَفْدِ تَفْسَكَ كل نَفْسِ إذا ما يفت من أمر تالا 

وقال سيبويه ( /٠‏ 8) : « واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعرء وتعمل مضمرة» وكأنهم 
شبهوها ب (أن) إذا عملت مضمرة ). 

. يريد : حذف حرف المضارعة‎ )١( 

(؟) يريد : حذف لام الأمر. 

() هذا رَدُ البصريين على الكوفيين الذين استدلُوا ببحذف حرف العلة في ارم » ونحوه على أنه مجزوم 
بلام مقدرة» وقالوا: إنه محمول على ١لم‏ يرم» ونحوه. انظر: الإنصاف 14/5؟ه - 15ه 
(المسألة 0/٠‏ . 

(4) كان القياس قلب الثانية واوًا كما في «أويدم»», لكن الكلمة حُقُفت بحذف الثانية لكثرة 
الاستعمال» ثم حملت أخواتها من تؤكرم ويؤكرم ) عليهاء وإن لم يجتمع همزتان . انظر: شرح 
الشافية "9 5ه) .5٠‏ 

(5) انظر» اليسيط. 794/١‏ 
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يساب: 


التَّْنِيَةِ والْحِمْع" 


الاسم لا يُكنّى ولا يُجْمَع إلا بشروط خمسة : 

أحدها : أن يكون الاسم مفردًا . فإن سَعْيتَ "رجا بجملة ؛ تحر «تأيط 
شدًا ) » أو بجار ومجرور» والجار على حرف واحد » نحو ( بزيد ) و( لعمرو) ) 
أو بحرف عطف ومعطوف» نحو (وعمرو)» أو بحرفين» نحو «إنما) 
ود كأنما). أو مبتدأ وخبرء نحو (زيد قائم)» فإنه لا يِتنّى ولا يُجْمع "2 
لكك تقول: رأيت رجلين؛ اسم كل واحدٍ منهما «تأبط شْوًا»» أو 
[بزيد»» أو «إنما», وما أشبة ذلك . 

الثاني : أن يكون الاسم مُغريًا » فإِنَّ الاسم المثنى يَلْرَمُه الإعراب ؛ لأنَّ 
عَلامة التثنية لا بن أنْ تَتَكَيْرَ بالعوامل» وما في الاسم من موجب البناء» وهو 
تَضّمْنَ الحرف أو مضارعته» تَمْتعُ من ذلك . وأما (اللذان) و ذان»» فجاءا 
على طريقة التثنية » وليسا تثنيةً””. وسيأتي الكلامُ في هذا في موضعه» إن 
شاء اللّه . 


(1) الإيضاح ١‏ والمقتصد 2181/١‏ وشرح العكبري 7/ .١0/5‏ 

() لأنّ التثنية لابد من أن تُمَيْر بالعوامل» والإعرابُ لا يدخل الجمل . انظر : البسيط /١‏ 148. 

() الذي ؛ ونحوه : مبنيع » لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الصلة والعائد. « وذا» ونحؤةُ مبني » لأنه 
مُبَهَم يقع على كل شيء»ء وإن كان معرفة,» ‏ حضور ما يقع عليه . وكان القياس في الذي : 
اللذيان : إلا أنها لما كانت مبنية لم يكن لها حظ في التحريك» فلم يفتح قبل علامة التثنية » بل 
بقيت ساكنة » فاجتمع ساكنان» فخذف الأول منهما. انظر: البسيط 258١ /١‏ 2708 وابن 


الناظم 7 
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الثالث : التدكيرء ا تفن اللبرفة حي الذكر . والدليل على ذلك أنَّ العلم 
لا تدخله الألف واللام”'"» فإذا تي دحَلاه . فلو بَقِ على تعريفه كا أمكن ١م‏ 
مول الألف واللام عليه ؛ لأن الاسم لا يُعََف من جهتين . وأما « الضاربان ) 
و( الرجلان ) » فلم يكثيا بعد دول الألف واللام » ونا دخلت الألف واللام 
على الاسم بعدما ثنّي » فقيل : رجلان وضاربان» ثم دخلت الألفُ واللام . 
وأما «ذان واللذان» وما أشبهماء فليست بتثنية» ولا هي جاريةٌ مجراها” . 
وسيأتي الكلامٌ في هذا في موضعه”” » إن شاء اللّه . 

الرابع : اتفاقٌ اللفظين؛ لأنَّ الأصلّ في التثنية والجمع العطفٌء ثم إِنَّ 
العرب تختصرٌ ذلك» فتَسْتَعْني باللّفظ الواحد عن اللّفظ الآتر مع زيادة 
تلحقه' “ع وذلك قولك : زيدان وعمران ورجلان» والأصل : زيد وزيد» ثم 
استغنوا باللّفظ الواحد عن الآخر بزيادة ألحقوها أحدّهماء فلا يمكنٌ ذلك إِلّا مع 
اتفاق اللفظين . وأما العُمّران - وهم يريدون أبا بكر وعمر - والقّمران - و 
يريدون الشمس والقمر - فلاستوائهما وتشابههما صارا كاللذين أسماؤٌهما 


)١(‏ فلا تقول في «زيد) : «الزيد» ميلا . فإذا قلت : ١‏ زيدان )2 فقد كوت «زيد)2 وجعلته مثل 
«رجل »» ثم ثنيته . فإذا أردتٌ تعريفهما قلت : الزيدان . انظر : البسيط 45/1١‏ ؟. 

(؟) انظر: ح " في ص السالفة . 

09 اتظرء الدكملة +0 04 وباي فيد الأسماء البهسة وسمتهاءء رفوم زراب :الجر الذالت 
المفقودة من الكافي ( نسخة الحمزاوية ) . 

(5) الجرجاني : ١‏ اعلم أن التثنية والجمع يُّقصد بهما الاختصار والإيجاز» فكان الأصل أن يقال : جاءني 
زيد وزيد» إلا أنهم رأوا ذلك يطول ... فكان يجب أن يقال : : زهد وزهذ وزيد؛ إلى ما يطول جدًا» 
فقالوا : الزيدان والزيدون » فجعلوا الألف والواو عوضًا عن ذ ضم الاسم إلى الاسم » فحصل المعنى مع 
اختصار اللفظ » . المقتصد .١8 /١‏ 
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ناح 
واخدة . 


الخامس : الاتفاق في الدلالةخ- شقرل:: غيوين”7 4 وألبخ تريث: عيدين 
الريففاء لاعت جين ملة زلا فول ؛ ميناق» رايت فييذ الع البليفية و30 
الماء . وكذلك «١‏ العيون) تريد ثلاثًا مختلفة يما يق عليه اسم الواسيو” 

فإذا صَحّ ما ذكرثه » فنرجع للفظ أبي علي . 

قوله : ولا يَخْلُو الاسْمُ الى )7 . 

يريد : لا يخلو الاسمٌ الذي تُريد تثنيته » كما قال الله - سبحانه -: 99 كا 
57 لوا 00 » المعنى : فإذا أردتٌ أن تقر القرآن”" . وكذلك قوله - تعالى -: 


)١(‏ قال في البسيط )510/١(‏ : ولا تفعل هذا - يريد تثنية امختلفين في اللفظ - حتى تقدر فيهما 
الأنقاق + لذ «القمران 6+ كل واحد, مهما رمد . ولم يقولوا :“ل الكسساة 6 لآن القمر مذكر 
والشمس مؤنثة » وإذا اجتمع المذكر والمؤنث عُلّب المذكرء لأنه الأصل » والتأنيث فرع وثان » . 

)١(‏ دعينين) كذا. وحمّه أن يقول : وعينان» ؛ على الحكاية » فلا معنى لنصب (عينين) هناء ولعله 
تحريف . 

ف تأني التثنية للمختلقَينَ في الدلالة في كلام المولّدين بقرينة تدل عليه على طريق الاستحسان» لا 
على أنه من كلام العرب . ويرى ابن مالك أنه لا يُشترط الاتفاق في الدلالة » قال في شرح التسهيل 
(١9/1م‏ 650 ١‏ «وأكتر الماعرين على مع تثنية هذا الترخ وجنمعه . . والأصح الجوازء لأن أصل 
التثنية والجمع العطف » وهو في القبيلين جائز» باتفاق » والعدولٌ عنه اختصار» وقد أوثر استعماله في 
أحدهماء فَليِجِْ في الآخر قياسّاء وإن خيف لَبِسٌ أزيل بعد العدول عن العطف بم أزيل قبله) . 
وانظر : البسيط 545/١‏ 25407 والهمع .١47/١‏ 

(4) الإيضاح ١؟.‏ وفي المتتصد »)187/١(‏ وشرح العكبري ( 7/ 100) : 9 الاسم المثنى لا يخلو . 

(5) النتحل 358. 

00( هذا مذهب الجمهور من القراء والعلماء . وأخذ بظاهر الآية - فاستعاذ بعد أن قرأ - من الصحابة : 
أبو هريرة » ومن الأئمة : مالك وابن سيرين» ومن القُرَاءِ حمزة . (البحر الحيط 2517/0 والدر 
المصون 8/4ه") . ورَدٌّ العكبري الظاهر ء فقال : المعنى فإذا أردت القراءة » وليس المعنى : إذا فرغت 
من القراءة . انظر : التبيان 15 .8٠05‏ 
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تك ين وري َريَةٍ أَمَلَكتهَا 4" '. المعنى - واللّه أعلم -: أردنا إهلاكها”” ؛ ولا يبقى 
اللّفْظُ على ظاهره ؛ لِأنَّ الاسم الذي ثُنّي واستق له ذلك لا تَْحَقّه في الرفع ألفٌ 
ونون » وفي النصب والخفض ياءٌ ونونٌ » بل بهاتين العلامتين صار الاسمُ مثنى . 
قعل 
قال : «فإِنْ كان مرفوعنا لْمَئْه ألِفْ ونون" ع . 
اختلف التّخويون في حرف التثنية» وفي إعراب المثنى 9 : 


ءَءَ 5 2 . 7 ع أ 
فذهب سيبويه - رحمه الله - في أوّل الكتاب إلى أ الذي ألحق علامة 


(19) الأعراف 4. 

(؟) إنما كان المعنى كذلك », لأن مجيء البأس يعقبه الإهلاك , ولا يُتَصّوّر العكس . قال أبو حيان : 9 فلا 
بد من تجوّز ؛ إما في الفعل بأن يراد به : « أردنا إهلاكها ‏ أو و حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا» . وإما 
أن يختلف المدلولان بأن يكون المعنى : أهلكناها بالخذلان وقلة التوفيق » فجاءها بأسنا بعد ذلك . 
وإما أن يكون التجوز في « الفاء » ؛ بأن تكون بمعنى ١‏ الواو» » وهو ضعيف ء أو تكون لترتيب القول 
فقطء فكأنه أخبر عن قرى كثيرة أنه أهلكهاء 0 قال: فكان من أمرها مجيء البأس » . وقال 
الفراء : 3 إنَّ الإهلاك والبأس يقعان معًا.. وإن شعت كان المعنى : وكم من قرية أهلكناهاء فكان 
مجيء الأس قبل الإهلاك , فَأَضمِرت ( كان)». وقيل : «الفاء ليست للتعقيب » وإنما هي 
للتفسير). انظر: معاني القرآن ١/١‏ والبحر المحيط 559/4, والدر المصون / 88 8. 

.181/١ والمقتصد‎ ,1١ الإيضاح‎ )5( 

(5) انظر الخلاف في إعراب المثنى والجمع الذي على عدَّه في : المقتضب ١6 - ١61/5‏ وإيضاح 
الزجاجي »١7١‏ والخصائص ”/ "ا/اء وسر الصناعة 590/9 وما بعدهاء والمقتصد ١//ام١‏ - 
؛ والإنصاف ١/«م‏ - 88 (المسألة "')» وأسرار العربية »5١‏ وشرح العكبري 181/7 - 
5, واللياب ٠١5 - ١٠١7/١‏ والتبيين ٠٠‏ وابن يعيش »١115/4‏ والمقرب 248/١‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور 2١74/١‏ وشرح التسهيل /١‏ ا 74 ورصف الباني .7١‏ والارتشاف /١‏ 
5 والهمع .١518 »١47/١‏ وانظر أيضًا: البسيط ١91//١‏ - 5.8, 
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لاتغنية حرف المدّ واللّين"» وهو الذي أليق علامةٌ للجمع. وقَرّقت العرب 
2 8 1 و - 

بينهما بانفتاح ما قبل حرف اللين» جعلوا ما قبله في التثنية مفتوحاء وجعلوا ما 
قبله في الجمع غير مفتوح . 

ثم جعلوا في التثنية ألا مع عامل الرفع » وياءً مع عامل الخفض » ثم حملوا 
شت غلى الخفضر””. وكان القياسُ أن يكونٌ مع عامل الرفع واوًا؛ لأنَّ 
الضمة من الواوء ومع عامل النصب ألقًا ؛ لأنَّ الفتحة من الألف » ومع عامل 
الخفض ياءَ ؛ لأنَّ الكسرة من الياء» فكان القياس أَنْ يكون : جاءني الزيدّؤن ؛ 
ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدين» لكنهم قلبوا الواو ألقَّاء وجعلوه مثل'" 


)١(‏ سيبويه ( ١/117ء )١8‏ : «اعلم أنك | إذا تيت الواحد» لحقئه زيادتان : الأولى منهما حرف المد واللين» وهو 
حرف الإعراب ... وتكون الزيادة الثانية نونًا كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين » » وقال مثل ذلك في 
الجمع » ويقصد بقوله ٠‏ حرف الإعراب » أنها كالدال في زيد ‏ والألف في وعصا » أي أن الإعراب مقر 
عليها . هذا مذهب سيبويه وجماعة من أصحابه . ويرى بعض أصحابه أن حروف المد واللين اللاحقة للتثنية 
والجمع حروف إعراب » ولكن لا يُقَذّر عليها إعراب . انظر كلام المؤلف في : : البسيط 2١91/١‏ والمقتضب 
8/9 ١ء‏ وإيضاح الزجاجي ٠‏ وما بعدها؛ والتبيين 2٠١7“‏ وابن يغيش 119/4. 

(؟) مذهب سيبويه أن حروف المد هي حروف الإعراب . وقسر المالقي عزنو آلا حدريف يكنا افنها 
الإعراب » إلا أنه لا يظهر ولا يُقَدّر . ونقل العكبري أن أصحاب سيبويه اختلفوا » فقال بعضهم : فيها 
إعراب مقدر » وقال آخرون : ليس فيها تقدير الإعراب . ونسب المؤلف إلى سيبويه مذهبا آخر يأتي بعد » 
مفاده أن المثنى والجمع على حدَّه معربان بالانتقال وعدمه . :وهو برليضية اللدودين موتقل الأنبازي أن 
بعضهم زعم أن مذهب سيبويه أن حروف اد هي الإعراب نفسه » وقال إن ذلك ليس بصحيح بصحيح . انظر : 
الكتاب »١8 117/1١‏ ورصف الباني ١‏ واللباب 2٠١/١‏ والإنصاف .717/١‏ 

(0) نقل في البسيط )٠ ١/١١‏ قول صاحب ١‏ الكراسة ) : استُعغملت الضمة ومجانسها في الإعراب » 
والكسرة ومجانسهاء والفتحة ولم يستعمل مجانسها وهو الآلف +«فارادوا أن يوفوا حَقٌّ الفتحة في 
استعمال مجانسها . ومن كلامهم ٠‏ ياجل » في ١‏ يَوْجَل ) . وعَلّق روعي لتتفلقيةء جتابوا الزاد في 
التغنية ألما فقالوا : سيا ا ا ات 
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«ياجل) » خيفة أنْ ا وي نحو ( جاءني المصطقون ) » 
قال اللّه - تعالى -: هل وَأمْرٌ الْأَملْنَ 4 . فصار في الرفع : جاءني الزيدان . 
وأما في النصب » فلم يجعلوه بالألن على القيلين > لأفرود : 
أحدهما : أن الرفع قد استحقٌ ئَّ الألف » فكرهوا مساواةً النَصب الرفع ؛ 
الرفَ دليل العمد » والنصبٌ دليلٌ الفضلات» فأرادوا أن يساوي الخفضّ ؛ لأن 
الخفض أيضًا إنما يكون في الفضلات . 
الثاني : نهم لو جعلوا التثنيةَ في النصب ألقَاء لانبغى أن يكونّ الجمعُ 
الذي على عد ما في النَصْبٍ أيضًا بالألف » والألفُ لا يكونٌ ما قبلها إلا 
مفتوحاء فَيلْتَبِسُ الجممٌ بالتثنية . ٠‏ 
فإن قلت : إن الثُونَ في التثنية تكون مكسورةً » والنون في الجمع مفتوحةٌ » 
فذلك مُمَدق بينهما. 
فالجواب : أن النون لا تثبثٌ في الإضافة » وتّشكن في الوقف » فلم يكتفوا 
بحركة النون مُمَرْقَة ه فوجب لذلك أن يُجَعَل الجممٌ في النصب على حاله في 
الخفض . والتثنية كذلك؟ لأنّهمًا على طريقة واحدة . هذا" هو مذهث أن 
00 لأنه قال: «فإن كان مرفوعًا لحقئه أل ونون»» فلم يَجعَل الألت 
بع دابل التذعه ولع يدلها ليق قبل العامل . 
- منقلبةٌ عن الواو في « يوجل »»؛ فمن قال : الألف علامة الرفع » ومذهبه هذا الذي ذكرته » راعى 
اللفظ ولم ينظر إلى الأصل » لأن الأصل لم يظهر قط » . 


اذ عمران 29 ومحمد 516 


. يريد.: مذهب سيبويه » وهو أن حروف المد هي حروف الإعراب‎ )1١( 


تكن 


وكذلك اليا إنما وُجدت مع عامل النصب والخفض » ولو كانت إحداهما 
هبي التي مجعلت دالَةٌ على التثنية » لؤجدت قبل العامل . وهذا هو مذهب أبي 
الفاسه”© - رحمه الله - ؛ لأنَّه قال: «رفعٌ الاثنين من الأسماء بالألف» 
لإتضبهما وخفضهما بالياء» . وهو الصواب ء واللّه أعلم ؛ أن الذي تشترك فيه 
اليا والألف ؛ منه فُهم التثنية» ولِمما قُهم من الألف الرفعٌ » ومن الياء النصبٌ 
واولفض. 

إن جلك > ل انط اله ويل قال لكيه وبدليي عل لريب 
الإعراب » فكيف كانت التثنيةٌ قبل التركيب؟ فإن قلت : كان الزيدان» 
القن فقد كك أن الألف هن_دالة على الشية . 

قلت : وجودها كان قبل التركيب : زيدٌ وزيدٌ» فلما وَقَعَ التركيب 
اختصروا وأزالوا أحد الاسمين» واوا ما الحقوا. دليا.على | التثنية . 

وذهب المازنى إلى أن الألف هي التي ألحقت عَلامةٌ للتنية » وكان بقازها 
لذ 


مع العوامل دللا على الرفع » وانقلابها إلى الياء دليلًا على النصب والمنفضن 


ويظهة هذا من كلام سيبويه. فى أبوات ها ينصرفك وإماءلا يتصلزف" ‏ . 


.5 الزجاجي . انظر: الجمل‎ )١( 

(؟) هذا مذهب الجرمي . ونقل أبو حيان عن السهيلي نسبته إلى المازني » فلعل المؤلف أذ عنه ذلك » 
ونسبه المؤلف للمازني أيضًا في البسيط )١98/١(‏ وتيا المازني في المصادر هو مذهّب 
الأعشدن الي يرى أن خروف المد ليست بحروف إعراب + بل دالة عليها . واختاره المبرد » وزعم أنه 
لا يجوز غيره . انظر : المقتضب 7/ +15 ههاء واللباب 23٠١/١‏ والارتشاف .554/١‏ 

(59) سيبويه :)5١85/1‏ ومن قال: هذا مُسْلِمُونء في اسم رجل» قال: هذا صَرَبُونَء ورأيت 
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والأول اسن ؛ لآك محر الم ل دوه العواملٌ في ذاته"" ؛ لأن المحافظة 
على معنى التثنية أوجبُ من امحافظة على ما يُحدثه العامل ؛ لأنَّ ما يحدثه 
العامل يُفْهَم من التركيب في الأكثرء فقلّما يقعٌ فيه اللبس؛ ألا ترى أن 
الأسماء المبنية والمقصورة والمنقوصة يُفْهَمِ منها أنها فاعلة ومفعولة بتركبها 
م مع العوامل» وإن لم يكن الإعرابُ ظاهرًا . 

ثم قال : « نحؤٌ : رَجُلان , وفَرّسان , وشَّجرتان , وحجران , وصَرْبَتان ''» . 

كر كر امل بعلم أَنَّ العثنية تكونُ في الأسماء كلها على اختلاف أنواعها » 
فأتن جغال من اللليوان العاقل: ثم أتى بمثال من اللحيوانٍ غير العاقل » :قم أت بمثال 
من غير الحيوان إلا أنه ممَكَدّء ثم “أتى بمثال من 'غير المتغذيء فقال : 
« حجران »» ثم أتى بمثال من غير الجوهر» فقال: « ضربتان) . 

وما احتاج إلى التنبيه على هذا؛ لأن الجمع الذي على عد التثنية - وهو 
اجمع بالواو والنون - لا يكون إلا لمن يَعْقِل » فاحتاج إلى الإعلام بمخالفة التثنية 
الجمع في هذا. 

ثم قال : «وإنْ كان مَجْرُورَاء أَؤْ مَنضُوبَاء لَه بدلَّ الألِفٍ يا2" » . 

اعترض بعضٌ الناس هذاء فقال: كيف تكون الياءٌ بَدَلَّ الألف» والياءٌ 
ندل على غير ما قذلٌ عليه الألث ؛ لأنّ الألى تدل على الرقم» والياغ قدل على 


(1) استدلٌ العكبري على صحة مذهب سيبويه - ( حروف المد هي حروف إعراب ) - بخمسة أوجه» 
غير ما ذكره المؤلف » انظرها في : اللباب .1٠١4 23٠١17 /١‏ 

.1819/١ والمقتصد‎ 23١ الإيضاح‎ )١( 

.١1817/١ والمقتصد‎ ,5١ الإيضاح‎ )( 


قشب اليش ؟ 

وهذا الاعتراضُ ضعيفٌ ؛ لأنَّ الياء واقعة في الموضع الذى كانت فيه 
الألف : ويقع بعدها ما كان بعد الألقة وهو النونٌ » على حالها» فال 
لذلك : ١‏ بدلها”" » . واللّه أعلم . 

فصل 

قال * « والثونٌ مكشورَة )'" . 

كيرت النون ؛ لِِفَمَقَ بينها وبين النون في الجمع”” » ولولا طلبٌ الفرق 
يجهماء لكان الأقيق أن تكوة مفعرسة؟ لأن لعة التبعِينَ عند القاء الساكنين 


إ1) اعتراض ضعيفٌ حمًا » لأنه اعتراض لفظي» لا يُسْمِنٌ ولا يُغْني . 

(؟) الإيضاح "١‏ وفيه : «فالنون؛؛ والمقتصد .١87/١‏ والنون في الأصل ساكنةٌ على ما هو حكم 
كل زائد . وإنما كت بالكسر لما يذكره بعد . وبعض الغرب يفتح النون إذا وقعت بعد الياء . 
ونب أبو علي ذلك إلى البغداديين: يريد : الكوفيين. انظر: كتاب الشعر .١74/١‏ 

) وليس للتخلص من التقاء الساكنين» يلا يذكره بعد ؛ من أنَّ التقاء الساكدين إذا كان الأول منهما ألفًا 
لا يوجب الكسر. وهو مذهب سيبويه» وحسشنه الشلوبين ن لأنّ فيه مراعاة أمرٍ زائد علئ ما يوجبه 
التقاء الساكنين؛ ولأنهم يحركون عند الالتقاء بحركة أقرب المتحركات في نحو: ١‏ انطْلْقٌ ) في 
تخفيف ١‏ انطَّلِقْ » » فكيف إذا زاد على حركة أقرب المتحركات إتباحٌ الألفٍ معه . ونسب الشلويين 
لغير سيبويه القول بوجوب الكسر مع الألف لالتقاء الساكتين . وعَلّقَ محقق شرح المقدمة الجزولية 
اي كك - :)4١5‏ (لعله أراد الإشارة إلى مذهب الفراء»؛» وأحال إلى معاني القرآن /١(‏ 
8 . ويبدو أنه وهم » فنص الفراء على جواز الكسر ؛ لا وجويه» وهو مذهب سيبويه . وأضافك 
الجرجاني إلى القول بالفرق سبًا آخرء هو أن النون وقعت بعد ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ٠‏ فلم 
يُستجقل فيه الكسر. وعلل العكبري الكسر بأمرين : أحدهما: أنه الأصل » إذ هو خصيصة في 
الأسماء إعرابًا » والثاني : أنه أُقلّ من الضم في الكلام» فاختير لأنه أقل الحركات وجودًا . انظر 
التفاصيل في : المقتصد 2157/١‏ وشرح العكبري ١917/5‏ - 195. 


ا" 


هي الأكثر» قال الله - سبحانه -: « لا تُصَصَآدَ و وده 4”" » وقال 
سموورح رسمة اللدسر وأا حسف وانوي بوتي 
تمن بر" : ويا إسهان» ينس الرك + لأن الراءالأجرة ]ا تلفت الترسيى 
بقيث الأولى ساكدة ع مدغية» وقبليا ساك وهر الألل + شعت 
التحريك ؛ لالتقاء الساكنين» فيحرك بالفتح للإتباع”” . 

ولو رُم على لغة من لم ينوء لوجب أن تُضَمْ الراء' '» على حسب ما 
يأتي في « باب الترخيم»” » إن شاء اللّه . 

نا فقوا بين النونين ؛ لأن النون تابعةٌ لما قبلها من علامة الجمع وعلامة 


: البقرة 77. والشاهد في قوله : ف لا تُضَارٌ # على قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي » يريد‎ )1١( 


ولا تضارّز)» وهو في موضع جزم » أو تكون ولا تضارِز»» فأدغمت الراء الأولى في الثانية » 
وفتحت الثانية إتباعًا لالتقاء الساكنين . وهكذا يُفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أو ألف . ويجوز 
كسر الراء على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. ولا يجوز الضم إلا أن تكون الكلمة في 
معنى رفع . انظر : معاني الفراء 2١5٠١ 2١149 /١‏ وتفسير القرطبي 9 .١51/‏ 

(1) الترخيم : حذف اراي الأسماء المفردة المعرفة 0 النداء بشرائط . المقتصد ”791/7 وما بعدها. 

(5) إّسحارٌ؛ - بفتح الهمزة وكسرها - : بَقْلَّ يُسكن عليه المال» واحددته : أسحارة» بفتح الهمزة 
ميو جم والتاج ( سحر) . 

(5) لغة من نوى» يُتقصد بها : لغة من ينوي امحذوف » وعليها يازم أن يبقى ما قبل امحذوف على ما كان عليه 
من حركة أو سكون» كأنك لم تحذف . أما على لغة من لم ينوء فإنك تبني ما بقي على الضم . انظر: ؟/ 
لا ١‏ (الحمزاوية ). 

(9) عبارة سيبويه ( ؟/ 714 )١55‏ : 9 وأما رجل اسمه 9 أسحارٌ ‏ » فإِنّك إذا حذفت الراء الآخرة» لم 
يكن لك بُدّ من أن تمرك الراء الساكنة» لأنه لا يلتقي حرفان ساكنان. وحركته الفتحة» لأنه يلي 
الحرفٌ الذي. منه الفتحة» وهو الألف). 

(1) لأن الراء امحذوفة عند من لم ينو ساقطةٌ لفظًا وحكماء فلابْدٌ من ظهور حركة الإعراب على الاسم » كأنه لم 
يدخله حذف . 


(0) انظر: 165/7 ١67/‏ (الحمزاوية ). 
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التثنية » وهما مختلفان في أنفسهماء وفي ما قبلهماء ومتفقان في أنهما حرفا 


المد.واللين» فأرادوا أَنْ تكونّ النونٌ التابعةٌ على تلك الحالة » فخالفوا بينهما في 
أنفسهماء وفي ما قبلهماء وإن كانا متفقين في أن كل واحدة منهما النونٌ » 
واللّه أعلم » فكان جَغْلٌ النون في الجمع غير مكسورة أولى ؛ لأنك لو كسرت 
نون الجمع » » لجاءت بعد ضمة في الرفع » وهذا مُْعَثْقَلٌ» ولو ضممئها لجاءت 
نونٌ بعد كسرة في النصب والخفض » وهذا مستثقل . ولم يمكنهم أن تكون في 
ألرفع مضمومة » وفي النصب والخفض مكسورة ؛ لأنهم قد أرادوا أن تكون 
على حالة واحدة في الرفع والنصب [:م] والخفض» فجعلوها مفتوحة 
لذلك”" » ثم كسروا النون في التثنية ؛ لِيِمَوْقَ بينهما . واللّه أعلم . 

والذي يظهر لي أن التثنية ليست بمنزلة : «9 لا نْصَسَآرٌ #» ولا بمنزلة (يا 
إُسحار ) إذا وُحُم على من نوى ؛ لأنَّ ما قبل هذين ألفٌ لازمةٌ لا تتغير» فوبحتت 
القلك أن تكون الراق متترعة ؟ فاسع عر ها الالو 

وأما علامةٌ التثنية » فليست الألفٌ على ما تَقَدّم» وإما الألث تجيء مع 
عَاملٍ الرفع . وإذا أَنُوا بعامل التُصب أو الخفض» كانت ياءَ» فليست الألفُ 
بلازمة » فيازم أن تكون النوثٌ مفعوعةٌ » فكان الكسة أوك ؛ لآلة الأصلّ في 


التقاء الساكنين إذا تَعذَّر التحريكٌ للإتباع”" . واللّه أعلم . 


)1١(‏ الجرجاني : « فيختار فيه - أي في نون الجمع - الفتح » ؛ ليعاذل خفيٌه بُقَلَ الضمة والؤاو» والكسرة 
والياء» . المقتصد .١197/١‏ والعكبري : « وأما 5 فتح النون فلئلا تقع الياء يبن كسرتين» ومُتحت في 
الرفع لثلا تقع الكسرة بعد واو وضمة» فتجتمع أشياء مستثقلة ». شرح الإيضاح .7١7/7‏ 

(؟) لعلّ هذه التفرقة بين وإسحار» و «تضار» ونحوهماء ونون التثنية » من عند ابن أبي الربيع» إذ لم 
أجدها في المصادر التي اطلعثٌ عليها . 


ا 


ثم قال : « وما قَبْلَ الياءٍ والألفٍ مَفتُوح "1" . 

بهذا فَدَقّت العربُ بين علامة التثنية وعلامة الجمع؛ بفتح ما قبل حرضٍ 
التّدنية”" . 

قال : « فأما الاسم المَجْمُوعٌ يه 

َك ع 0 

الخمسة المذكورة في التثنية » وهي : الإفراد » والإعراب » والتنكير» والاتفاق في 
اللفظ , والاتفاقٌ فى الدلالة© . 

ثم إِنَّ جمع التكسير أكثد ما يكون في الأسماء» ويكون فيها مطلقّاء ولا 
يكون في الصفة إلا قليلًا” ' » على حسب ما يتبين في « جمع التكسير»» إن 
شاء اللّه . 

ه ‏ هإ|| . 26 4 5 3 069 

ثم قال : « فَجَمع التَكسِيرٍ يَشْمَل أولي العلم وغيرهم» ‏ . 
التثنية » إلا أنَّ التثنية تكونُ في الأسماء كلّهاء وفي الصفات كلهاء وججمئع 


. وما قبل الألف والياء‎ :)١87/١( والمقتصد‎ »)١١( الإيضاح‎ )١( 

(1) سيبويه )17/١(‏ : 9 ويكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلهاء ليفصل بين التثنية والجمع الذي على ححدٌ 
التثنية ) . 

(؟) أنظر : البسيط 51/١‏ 3,» والملخص .1١١5 21١8/١‏ 

(5) انظر : البسيط .76١/١‏ 

.١937 /١ والمقتصد‎ ,5١ الإيضاح‎ )5( 

(7) الإيضاح ١؟‏ والمقتصد 2155/١‏ وفي شرح العكبري :)١93/5(‏ «فأما جمع التكسير 


دكسي يقل في الصفات » فلا يُجْمَعُ مع تكسير مطلقًا إلا الأسماء . وسيأتي 
ذا في « باب الس . 


ع 5005 ٠‏ هق 5 0 5 عم 57 
قال : « وأمًا جَمْعٌ السَلامَةِء فهو الج الَذِي عَلَى حَد التثبية )"" . 
و 


٠‏ اتخلم أَنَّ جمع السلامة يكون في الأسماء» ويكون في الصفات » ويكون 
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مذكواء ويكون مونثًا . 


فنجمع السلامة المذكر يكون في الأسماء بشروطٍ ثلاثة زائدة على الشروط 
الخمسة المذكورة في التثنية”" » وهي : 

أن يكون الاسم واقعًا على من يَعْقِل. 

وأن يكون الاسم خاليًا من تاء التأنيث . 


وأن يكون تنكيده من علمية » نحو : زيد » وعمرو » وجعفر » وما اشبَة ذلك . 


ءِ 5 : فق 
وأما « طلحة ) فلا يُجْمَع عند البصريين بالواو والنون لمكان التاء '» 


09 ,انظر: التكملة 9/8 (باب جمع التكسير)» وهو من الأبواب المفقودة من الكافي ( نسخة 

الحمزاوية ) . 

(؟) الإيضاح (51) : ١‏ فأما» . والمقتصد .1317/١‏ وجمع المذكر السالم يسمى : جمع السلامة » وجمع 

التصحيح » وجمعًا على حَدٌ التثنية » وجممعًا على هجاءين » أي أنه يكون في الرفع بحرف » وفي الجر 

والنصب بآخرء وأنه في الرفع بالواو» وفي الجر والنصب بالياء. انظر: شرح العكبري )١1918/71‏ 

.١١7* 1١١7/١ واللباب‎ 89 

(5) انظر : شرح التسهيل 5/١‏ - 78. 

(4) عمد الأنباري مسألة تحدث فيها عن الخلاف في جمع العلم المؤنث بالتاء جمع المذكر السالم . 
والخلاصة أن البصريين يمنعون ولهم حججهم» وابن أبي الربيع يتابعهم » وأنّ الكوفيين يجيزون » - 


قال" : 
تَضّر اللّهُ أعظكًا دفتوها بسجستانٌ طَلحةٍ الطلّحات'" 


وكقلك ورجل: لا يُجْمَع بالواو والنون ؛ لأنّ تنكيره ليس من علمية ؛ 
وكذلك و داحس » اسم فرسء لا يُجْمَع بالواو والنون ؛ لأنه واقعٌ على ما لا 
ويكون في الصفات بشروطٍ ثلاثة أيضًا : 
أحندها : أنْ تكون الصفةٌ خالية من تاء التأنيث . 
الثاني : أَنْ تكون الصفة لمن يعقل . 
الثالث : أنْ يكون رهم مؤَْتّها قد مجع بالألف والتاء. 


واحترز بهذا الثالث من «أُقَعْلَ) الذي مؤنثه « قغلاء)» ومن « مَعْلان) 


- ولهم أيضًا حججهم . كما أن ابن كيسان يجيزء إلا أن يفتح اللام فيقول 9 طألحون » » حملا على 
لوضرت + انظر التفاصيل في :+ الأئصاف 0 - 8؛ (المسألة 4) » وشرح التسهيل /١‏ 9. 

. بيد الله بن قيس الدقّئّات‎ )١( 

(1) من الخفيف » يرثي به طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي » أحد أجواد الغرب + وكان زايا عل 
سجستان » وتوفي "ه . يروى : 9 رحم ) مكان « نضر» . ويروى : « طلحة» بالنصب والجر» ولكل 
منهما أوجه . والشاهد : جمع و طلحة» على «طلحات» على القياس » ولم يجمع جمعًا مذكرًا سال 
حتى لا يضيع لفظ التأنيث في المفرد . ويستشهد به أيضًا على حذف «أعظم» وبقاء وطلحة» على 
جره من غير عطف ولا إضافة إلى مثل المحذوف» وعلى «طلحة» بالنصب على أنه بدل من 
«أعظم »» ففيه إثباتٌ لبدل الكل من البعض . والبيت في : الديوان ,»٠١‏ والمقتضب ١848/9‏ و4/ 
والتكملة 45» والمسائل العسكرية 778؛ وابن برهان ”/ 07١4‏ وابن بري 2594 والإنصاف 
»4١١‏ وإيضاح القيسي »418/١‏ وابن يعيش 247/١‏ وتخليص الشواهد 258 ورصف الباني 
1 848» والجنى 5.05 واللسان والتاج ( طلح» نضر)» والهمع 5/ »5١5‏ والخزانة 4١5/84‏ 
و8/ ١4 ٠١‏ و ١٠/78؟١.‏ واستشهد به في : البسيط ؟١/ .88١‏ 


ا 


الذي مؤنته «مَعْلَّى )» فجميع الصفات الجارية. على المذكرء وعلى المؤنث 
76 بطريقتين مسختلفتين : مجمع بالواو والنون للمذكرء وبالألف والتاء 
للمؤنث » إلا «وفعلاء أفعل) ودفعلان فعلى»» فإِنّ المذكر لا يجمع بالواو 
والنون ؛ لا تقول.: وأحمرون»» ولا «سكرانون ) » والمؤنث لا يجمع بالألف 
والتاء» لا تقرل: «حمراوات») ولا «سكرايات )»2 وأما. قوله - تعالى -: 
ٍ رب لي ستيرييت 4”"» فإنها أَخِرِيَث مُخرى من يعقل » فجمعت جمقه ؛ 
لأنها وُصِفَتْ بما لا يكون إلا لمن يعقل» وهو السجود . 

ثم قال : «فإنهُ يكن في الأ العام ذولي العلم»” . 
احترز بهذا" من مثل ما أنشد سيبويه - ربحمه اللّه -: 


”3 
5 5 5 01 5 ا ع [409 
قد شَرِيَتْ إلا دُمَيْدِهِينا قُلَيِصاتٍ وأبَيكرينا 


١ . زيادة مني‎ )١( 
يوسف ؛. ومثلها قوله - تعالى - : ظا كل في قُلّكِ يَسبَحُوتَ 4 وقوله - تعالى - :. ط قَالتا نيا‎ )١ 
طَائِعِينَ 4 » وقال الجرجاني : « وذلك أن حته الأقناق ل ات من عسات ما يقل / كي اناده‎ 
. إلى النجوم وما أشبهها حتى كأنها يعقل» أجرى عليها الواوّ والنون» كما يَجري على ما يعقل»‎ 

انظر: المقتضصد .7٠١/١‏ 

() الإيضاح »)١١(‏ واللقعتصد 0157/19: وويكون» مكان «فإنه يكون). 

(4) الإشارة إلى قوله : « في الأمر العام » . 

(ه) رجز مجهول القائل. يروى : رَوِيِتُ . والشاهد فيه كما قال سيبويه (8/ 490): فكأنّه عمّر 
فطش اقركه إلى الرانعقه وهو ودهداة»» وأدخل الياء والنون ». كسا مُدشق» في + لَرَضِين» 
ووسنين»» وذلك حيث اضْطُرَ في الكلام إلى أن يُدخل ياء التصغير . وأما «أبيكرينا» فإنه جم 
والأبكرىء كما يُجمع «الجدر» و «الطبق »» فتقول : «ججرّرات » » و«طرقات»)» ولكنه دحل 
الياء والنون» كما أدخلها في والدُهيدهين». اه. والبيت في : :الكتاب 4/7 48+ والجمهرة 
ع بم ل وكتاب الشعر 2١6٠ 2178/١‏ وسر الصناعة ؛» وشرح التسهيل /١‏ 5؛ وشرح 
الشافية 2١7١7١ /١‏ وشرح شواهدها 2٠٠١‏ ورصف المباني ٠‏ واللسان ( بكرء يمن», دهده 
علاعء والخزانة 6/ 'الاء 45 ٠ف‏ اف 604. 
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فقال : دهيدهينا» وأبيكريناء و( الدَّهْدَاه) : حاشية الإبل . و« أيئكر) : 
تصغير أبكر ؛ جمع ( بكر)ء ودالبكر) : القته من عالربل . 
وقد جاء : « أهلون » » قال الله - سبحانه -: 3 فوأ أَنفسَك وأَهيَك ارا 4" . 
92 د دم ع ع هَ 1 
وهذا قليل ؛ لأن تتكرَ ( الأهل ) ليس من علمية » وكأنهم - واللّه أعلم - َظُوا فيه 
00 ا و 5 5 0 
الصفة . وهذا توجية ما حرج عن القياس » ود عن الطريقة . 
فشك 
فال - ووعدقة اقوق الى قم فى اداع دسق" الأضماء اكه 
: «وهلذِهٍ النون التي تقعٌ في أواخر [هذهع] الاسماءٍ المثنّاة 
2 56 ية ره هه 1 
واجمُوعَةٍ بَدَلَ من الحركة والُّوينٍ اللّذَيْنِ كانا في الْقْرد» . 
اث 0 : 3 
اختلف النحويون في هذه النون : فمنهم من ذهب ل انها التنوينٌ 
91) 5 ِ 3 
نفشه '. ومنهم من ذهب إلى أَنّها عَوَضُ من الحركة”' . ومنهم من ذهب إلى 


." التحريم‎ )١( 

)١(‏ ابن مالك : « وأهل» غير مستوف لشروط هذا الجمع» إذ ليس علمًا ولا صفة ... لكنه استعمل 
استعمالٌ « يستحق» في قولهم : هو أهلّ كذاء وأهل له, فأجري مُتجراه في الجمع» . انظر: شرح 
التسهيل 248١/١‏ ؟87. 

(") زيادة من الإيضاح 15» والمقتصد .191/١‏ 

(4) انظر تفصيل آرائهم في : البغداديات 485» 487» والمقتصد ١417/١‏ - ١19هء‏ والتبيين 0١١‏ - 
14؛ وشرح العكبري 185/5 وما بعدهاء واللباب ١/ه١٠‏ - ٠١٠5‏ وابن يعيش ١4٠0/١‏ 
١؛‏ وشرح المقدمة الجزولية ١/ه.؛‏ - 4.07 وشرح الجمل لابن عصفور ١6 21819 /١‏ 
والبسيط »555/١‏ والارتشاف /١‏ 558, والهمع 2157/١‏ 154. 

(5) لا نون غيرها. وإلى هذا ذهب الفراء؛ كما ذهب إلى أنها فارقة بين التثنية والمنصوب الموّن في 
الوقف. وأفسد العكبري قوله بأنها فارقة من أربعة أوجه. انظر: اللباب 23٠5/١‏ 95غ١٠غ‏ 
والارتشاف /١‏ 68"؟. 


(5) هذا مذهب الزجاج » نسبه إليه أبو حيان في الارتشاف 521/19. ورَدّه ابن مالك في . شرح - 


585 


5 5 )ع( 5 تع 3 
أنَّهَاِوَضُ من الحركة والتنوين ‏ . وهذا - والله أعلم - هو الصحيح » وذلك 
أنَّ!الغرب لما نَنّت الاسم » وجْمَعَنْه جَمْعَ السلامة» ألحقئه حرف المد واللين» 


١‏ آنوه عن آخر المفرد ؛ لأنَّ آخر المفرد كان متحركا ومنوئاء وآخرَ التثنية. واجمع 


الرمتحرك ولا مَُوْنَء فلما ضَّعْفَ هذا الآخر عن آخر المفرد » اوه ,النونّ 
تقوية للآخِر ؛ للا ذهب منه من الحركة والتنوين» فصارت النون كأنها عَوَضُ 
منهما إِذْ َقّتْ تقويةٌ للا ذهب . ولما صارت النونٌ كأنها عوض منهما ء أعطوها 
حكم الحركة في موضع» وحكم التنوين في موضع» فأسقطوها عند الإضافة 


' تغليئا لحكم التنوين» وأثبتوها مع الألف واللام» تغلييئا لحكم الحركة. ولو 


أشقطوها في الموضعين لأهملوا حكم الحركة. ولو أثبتوها فيهماء لأهملوا 
لك السرييةة. 


- التسهيل ( 70/١‏ )» قال : و وأما النون فليست عوضًا من حركة الواحد» لأن الحروف الثلاثة 
نائبة عن الحركات» قائمة مقامها في بيان مقتضى العامل» فلا حاجة إلى التعريض » . 

6 هذا مذهب جمهور البصريين» وسيبويه» ولفظه ( )١8/١‏ : « وتكون الزيادة الثانية ( في التثنية ) 
نوناء كأنّها عِرَضُ لما مُنع من الحركة والتنوين6. وتبعه فيه المبردء وابن ولادء وأبو علي ) 
والعكبري » والجزولي » واختاره ابن طاهر» وابن أبي الربيع . وفصّل ابن جني ( سر الصناعة 445/7 
وما بعدها) » فقال : وإن لها ثلاثة أحوال : حال تكون فيه عوضًا من الحركة والتنوين» وذلك ,الاسم 
النكرة المنصرف نحو: رجلان. وحال تكون فيه بدلا من الحركة وحدهاء. وذلك في : الاسم 
المعرف باللام » وفي : ما لا ينصرف » وفي : المنادى ؛ وفي : اسم ولا » . وحال تكون فيه عوضًا من 
التنوين وحده؛ وذلك في نحو وغلاما زيد»ء لأنك تسقطها سقوط التنوين في نحو «غلام زيد» ؛ 
والحركة لا تسقط مع الإضافة ». وانظر : شرح العكبري 2140/7 والارتشاف /١‏ 5"69. 

)١(‏ هذا كلامٌ ابن جني بمعناه » فبعد أن فَصّل أحوال النون » قال : «إلا أن أضل وضعها أن تكون داخلة 
عوضًا مما منع الاسم منهما جميعًاء ولو كانت عوضًا من الحركة وخدها لثبتت مع الإضافة ولام 
المعرفة » ولو كانت عوضًا من التنوين وحده لُذفت مع الإضافة » ولام المعرفة » فمجعلت في موضع - 


نكا 


وإذا ثبت ما ذكرثه تَبِينّ بطلانٌ قولٍ من يقول : إنها عِوَضٌُ من الحركة 
خاصة””' » إذ لو كانت كذلكء لَعَتْ مع الإضافة» وقولٍ من يقول : إنها 
عوض من التنوين"“» أو التنوين نفسه؛ إِذْ لو كانت [<مع كذلك لسقطا مع 
الألف واللام» وفي الوقف . 

ومن قال : عِوَضٌ منهما ؛ هذا أراد - واللّه أعلم - أي كأنّها عِوَضُ منهما”” . 

فإن قلت : ف « أحمران » » التُونُ هنا عِوَضٌ من الحركة خاصّةٌ ؛ إِذْ لا تنوينّ 
فى المقرق + 


يي 


قلت : التنوينُ في التقديرء وإن زالَ من اللفظ ؛ بدليل رجوعه عند 


- عوضًا من الحركة » فتّبتت كما ثبتت الحركة في موضع عوضًا من التنوين » فحذفت كما يحذف 
التنوين ليعتدل الأمران فيها) . سر الصناعة ؟/ 4514. 

. إذ الحركة لا تُحرّف عند الإضافة‎ )١( 

)١(‏ لم يشر المؤلف إلى هذا المذهب في مطلع كلامه في هذا الخلاف » وهو مذهب ابن كيسان ( الموفقي 
.. وتُسب أيضًا للزجاج ( الارتشاف /١‏ 275714 5550)» ووهم الشلويين فنسبه إلى المبرد . 
والصحيح أن المبرد يتابع سيبويه . ( المقتضب ١41/١‏ و 157/5). وقال الجرجاني (المقتصد /١‏ 
:)١159١‏ (وكان الشيخ أبو الحسين - يقصد : شيحّه ابنَ أخت الفارسي - يذكر هذا 
الوجه » وذكره مما يقصد به التقريب والتسهيل . وإلا فهذه الحالة عائدة إلى الحالة الأولى (أي عوض 
من الحركة والتنوين) » . ورّدّه ابن مالك في شرح التسهيل ( /١‏ 75) : « وليست عوضًا من تنوينه 
لثبوتها في ما لا تنوين في واحده؛ نحو: يا زيدان» ولا رجلين فيها. وإذا لم تكن عوضًا من 
الحدعيا: 018 رق حرطا مزهنا اراهن طريناك قساعةا لعل رارق 

(؟) يرى ابن مالك رأيّا لم يذكره ابن أبي الربيع» مفاده أن النون لرفع توهم الإضافة أو الإفراد : 
فلو لم يكن بعد الألف والواو والياء؛ لم تُعْلّمْ إضافة من عدمها في نحو: رأيت بني كرماءء 
وعجبت من ناصري باغين» ورَفْع توم الإفراد يَيِنّ في مواضع» منها: تثنية اسم الإشارة» 
وبعض المقصورات» وجمع المنقرص في حال الجر. انظر: شرح التسهيل /١‏ هلا 78. 
وأراني أميل إلى .هذا الرأي ء فهو أقرب إلى روح اللغة ووظيفتهاء بعيدًا عن الافتراضات التي لا طائل 
من ورائها . 


خ2 


5 5 1 و ين 300 58 4 
الضرورة ؛ لآن ما لا ينصرف ينصرف في ضرورة الشعر 
فإن قلتٌ: ف«هذان»)؛ النون موجودةٌ فيهء وليس آخِد المفرد - و 


ودنا - عسواكاء وله منونا. 
قلت سحسافب يقة التثنية » وليس بها ؛ ل وعقاء لا بكر ول 
د فق الاسع حس 7534 '. وسيأتي الكلام على هذا في موضعه» إن شاء اللّه. 


فصل 
وي 20 
قال : «فإِنْ كان الجْمُوعٌ مُوُنثا ) 
هذا الكلامٌ يحتاج إلى قيود : 
أما الاسم المؤنث بغير علامة » فلا يمع بالألف والتاء إلا بشرطين : أن:يكون غلمًا ؛ 
وأن يكون عاقلا ؛ نحو : هندات» وزينبات . وأما. « حئّامات) و «سزادقات )" 95 


)١(‏ العكبري : « والذي أختاره أن النون لها حالة واحدةء وهي-دلالتها على الحركة. والتنوين في. كل 
موضع .. إلا أن في بعض المواضع يمنع من زيادتها دليلًا عليهما مانعٌ » فتبقى في :ذلك الموضع دالة 
على المعنى الآخر. وهو أولى من الحكم عليها من الاختلاف المدّعى » . شرح الإيضاح .185/١‏ 

(؟) أضاف العكبري ردًّا آخرء مفاده أن « هذان » و ١‏ اللذان» بُنيا في الإفراد لشبههما بالحرف » وبالتثنية 
زال ذلك» إذ الحرف لا يننى» وإذا أعربا استحقا ‏ الحركة والتتوين . (اللباب" ١86/١‏ لوانظز 
أيضًا : شرح الإيضاح الول 5ه والمققصد 151/1 

(8) تدمة العبارة : أحق ألقا وتاٌ . وانظر : المقتصد 2707/١‏ وفيه : 9 الجمع » مكان ١المجموع‏ ») . وشرج 
العكبري ؟7/7١7.‏ 

(؛) لهام : معروف . والسرادق : ما أحاط بالبناء . وكلاهما مُذّكر . وما مجمعا بالألف والتاء لأنهما لم 
يكرا . وعقد سيبويه بابّالما يجمع من المذكر بالتاء لأنه يصير إلى تأنيث إذا جمع » وقال : فمنه شيءٌ لم 
يُكشر على بناء من أبنية الجمع» فمجمع بالتاء إذ مُيِع ذلك ؛ وذلك قولهم : شرادقات وححمّامات 
وإوانات ) . الكتاب "/ 2.15 وانظر : اللسان ( سردق ) . 


هم" 


فشاذء وكذلك «جمالات 4 و وخغوات)” , 

فإِنْ كان الاسم المؤنث بألف التأنيث » مجع بالألف والتاء مطلقّاء ويُقْلَت 
الل 0 فتقول: حبليات » إلا « فَعْلى فعْلان), نحو: «سكرى), 
و«غضبى )2 فلا تقول: «سكريات)» ولا «غضبيات), ولا يُقال في 
المذكر : « سكرانون ) ولا « غضبانون ) . 

إن سَمُيِتَ رجلا باسم آزه أُلفُ التأنيث , فنك تجمعه بالواو والنون في 
الرفع » والياء والنون في النصب والخفض » فتقول : يلون وحبلين» وكذلك 
تقول في «زكريا»: زكَرِيون» وزكرّين”؟. وكذلك' لو سَعِْيِتٌَ ربجلا 
ب« سكرى )2 فإنه يُجمع بالواو والنون. ولو سَكَيِتَ به مؤنئاء َْمَغْئَه بالألف 
والتاء ؛ لأنه قد انتقلء وليس الآن مذكده «مَغلان) . 


فإِنْ كان الاسمٌ المونّتُ بهمزة التأنيث » مجمع بالألف التاء» وتُّقلب الهمزة 


)١(‏ الكلمتان من قبيل جمع الجمع: «جمالات): جمع «جمال)؛ جمع ١(جَمّل).‏ وأا قالوا 
« جمالات » » كما قالوا: رجالات وكلابات » حملا على أرَضَّات » و «عِيّرات » . وه خمرات » : 
جمع (ُمُر)» جمع (أحمر)ء جعلوا «فُعَُا» إذ كانت للجمع ك فِعال» الذي هو للجمع . 
انظر : الكتاب 518/9 519. 

5 ما ثُلبت لفلا تُحذف لالتقاء الساكتين فيلتبس جم مالا ألف في واحده بجمع ما في واحده ألف » 
وإما قُلبت ياء لأن الألف تشبه الياء وتّمال إليها . انظر: شرح العكبري 5٠5/9‏ 507؟. 

(1) سيبويه (/ 754) : «فأما «بلى »» فلو سَعْيِتَ بها رجلاء أو حمراء أو خنفساءء لم تجمعه 
بالتاء » وذلك لأن تاء التأنيث تدخل على هذه الألفات فلا تحذفها .. فلما صارت تدخل فلا تحذف 
بشيكًا» أشبهت' هذه عندهم : أَرّضات» ودرئهمات : قأنت. لو.سميتة رجلا ي«وأرض»: لقلت : 
«أزضون »» ولم تقل : «أرّضات »6 لأنه ليس ههنا حرف تأنيث يُحذف» فغلب على «حبلى» 
التذكير حيث صارت الألف لا تحذف » وصارت بنزلة ألف «حبنطى » التي لا تجيء للتأنيث » ألا 
تراهم قالوا : «زكريّارُون » في من مَدّ وقالوا : 9 زكريون) في من قَصَرَ) . 


امسن 


' واوا فتقول : و صحراوات »» إلا «فعلاء أفعل) » نحو : «( حمراء وشقراء ) ؛ 
ا فلا يقال : « حمراوات )» كما لا يقال 1 الملد كر : وأحمرون). 


- 
م 


فإن سَعَيِتَ رجلا بما آخره همزةٌ التأنيث » جْمَغْتّه بالواو والنون » فتقول : 
وحفزاوون » » و« حمراوين» » وتَمَلِبُ الهمزةً واوّاء قال سيبويه في رجل 
اسمه « ورقاء) : ورقاوون» ووو ولو شانيك امرأة ب وحسياءة 
ينها بالألف والتاء؛ لأنها قد انتقلتء وتَقْلِتٌ الهمزة واوًا . 

فإن كان الاسم آخره تاء التأنيث » جمعتّه بالألف والتاء مطلقّاء وإن كان 
الها لذ كرء معو بو طالخارس 0 

ثم قال : سق أَلِهًا وتاء »”” . 

هذه الألُ فاصلةٌ بين التاء التي تلحق الواحد » والتاء التي تلحق الجميع » 
ؤكان القياس أن تكون التاءٌ في النصب مفتوخةء إلا أنهم كسروها؛ ليجريّ 
للجْمعٌ المؤنث السالم مَجرَى الجمع المذكر السالم؛ لأنّ المؤنتٌ فرحٌ عن المذكر . 
ولذلك إذا اجتمع التعريفٌ [70م] والتأنيثٌ » لم ينصرف الاسم . 

وكا كانت التَاءُ بحركتها تَكتَدّل منزلّة الواو والياء ؛ لأن التاء يُفْهَم منها 
ا جمع » ومن حركتها الإعرابُ » وكانت الواوٌ والياء بعدهما النونٌ » أرادوا أَنْ 


(1) سيبويه (7/ 754 840) : «وإذا جمعت ( ورقاء) اسم رجل بالواو والنون » وبالياء والنون» جىتٌ 
بالواو ولم تهمزء كما فعلت ذلك في التثنية والجمع بالتاء فقلت : ( ورقاوون) » . 0 

(1) سيبويه (/ 044 : 9 وزعم يونس أنك إذا سميت رجلا : «طلحة» أو 9امرأة» أو «سلمة» أو 
وجبلة)» ثم أردت أن تَجمَع» جمعتّه بالتاء» كما كنت جامعه قبل أن يكون اسمًا لرجل أو امرأة 
على الأصل » . 

() الإيضاح ؟١.‏ وفي المقتصد :)7١*/١(‏ (الحقته»). وشرح العكبري ؟7/7١7.‏ 


/ا11 


يكونٌ بعد هذه التاء حرف يقابل النونء فهذا هو تنوينٌ المقابلة”" » ولا تُسْقِظه 
العلل انائحةٌ من الضوف.. 

قلو سَقيِتَ رجلا أو امرأة بوهندات » لَبِق التنوينٌُ» فقلتَ : جاءني 
هنداتٌ » قال الله - تعالى - : «( هَإِدآ أَتَضْكّم ين عَرَفَدتٍ 4" ؛ وهو 
اسم مَوضِع . 

وحكى مسسوية 7 رحمة اللَّ -: وهذه عرفاتٌ عباركا فيها )”" : 


ال 
ف« عرفات ) معرفة. 


والدليلٌ على ذلك جعلٌ الحال منها كثيرا”” » وأنه لم يُشْمّع قَطّ : «عرفاتٌ 
مباركٌ فيها). ولذلك قال أبو علي : وَتَلْحَقُ التاءَ نون ساكنة مَل الثونٍ في 
« مسلمين)” . واللّه أعليم . 


(1) هذا مذهب سيبويه والأكثرين ؛ فالتنوين بمنزلة النون » وليس تنوين الصرف» بدليل ثبوته في ما لا 
ينصرف » نحو «عرفات » و «أذرعات » . وأبو علي وابن جني والجرجاني والعكبري وابن أبي الربيع 
على هذا . انظر : الكتاب 7/ 177؟؛ وسر الصناعة 445/7 وما بعدهاء والمقتصد 23١5 /١‏ وشرح 
العكبري ؟/ .7١8‏ 

5 البقرة 194. 

() هذا قولُ نسبه سيبويه ل 9العرب »6 » وساقه في موطن الاستشهاد على أن «عرفات » معرفة » وعلى 
الرغم من ذلك صُرفت في القرآن. واستدلٌ على معرفتها أيضًا بعدم دخول الألف .واللام عليها ؛ 
فهي عنده بمنزلة ‏ أبانين» علم على موضع . انظر: الكتاب 9/ 71010. 

(4) وعدم دخول الألف واللام عليها . واستدلٌ بالأمرين معًا الجرجاني والعكبري » وقال الجرجاني : ولو 
كانت 9عرفات » نكرة لما اتتصب على ال حال , لأن النكرة لا يكون لها حال إلا في لغة قليلة » وهذا 
كلام جميع العرب . انظر : المقتصد .508/١‏ وشرح العكبري ؟/ 508. 

(5) الإيضاح :)5١(‏ النون التي في مسلمين؛ بزيادة : «التي»» والمقتصد :)٠١4/١(‏ «في 
مسلمون ). 
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باب 
0 57 د 
إغراب الأشماء 


إنما أراد في هذا الباب بيانَ مراتب إعراب الأسماءء وأنَّ مرتبةً الرفع قبلَ 
لقب والجدء وأنه لذلك قَدّم ذكر المرفوعات على غيرهاء فكان الأصل في 
التزجمة : « باب مراتب إعراب الأسماء)» فحدّف المضافٌ؛ للعلم به بما 
لتر ؛ لأنه قد أكمل بيانّ الإعراب كلّهء وما يكون منه مقدّرًاء وما يكوثُ منه 
ظاهوا » وما يُعْرَب با حروف 2 وما يعرب بالحركات . 

وكا بكِن إعراب الأسماء؛ ويَكِن أنه يكون رفعًا ونصبًا وجدّاء احتاج أن 

اه امة ١‏ اك م ده 9 
يييِنَ موقع الرّفع من الاسماء » وموقع التُصب منها ء وموقع الخفض منها. فقدم 
الرفع عليهما . وَدّر قائلا يقول له : لِم قَدَّمْتَ ذكر المرفوعات على المنصوبات 
والمجرورات ؟ فقال : لأنَّ الرفع قبل النصب والجر في الرتبة”" ء فلذلك: قدمثه 
بالذكر. 

قصل 

قال : «وذلك أنَُ الوَفُعَ يَسْتَغِنٍ عن التَضْب والجدع”” . 
(1) الإيضاح 77 والمقتصد .509/١‏ وشرح العكبري ؟/ .5١١‏ 
(؟) لفظه في الإيضاح )١7(‏ : فالرفع في الرتبة قبل النصب والجر. وكذا في المقتصد .705/١‏ 
() الإيضاح 57» والمقتصد /١‏ 703. وقال الجرجاني : «اعلم أن شين الحركات في الرتبة هو الرفع » 


وذلك لأجل أنه يستغني عن صاحبيه » وهما يفتقران إليه » وتقول : قام زيد » فتجد الكلام صحيحًا 
من غير النصب والجر. وما يكون للمنصوب وامجرور فائدةٌ لا ينظل بعدمها أصل الكلام » . 


1 


اعلم أن المسند والمسند إليه يكونان من اسمين» ويكونان من فعلٍ واسم , 
ويكونان من اسم وظرف أو مجرور» على حسب ما تَقدّمِ في الباب الغاني”” . 

فإِنْ كانا من اسمين» فإن الاسمين يكونان مرفوعين» وإذا كانا من فعل 
واسم » فالاسمٌ مرفوجٌ » وإذا كانا من اسم وظرف أو مجرور» فالاسمُ مرفوحٌ . 
فقد تحصّل من هذا أنَّ التفع دليل العمد » ومالا يُستَعْتَى عنه, ثم ما جاء بعد 
المسند والمسند إليه من فضلة وشَّْءٍ لاحظّ له في الإسناد» فإنّه يكوثُ منصويّاء 
أزافي موطع ألمب + 

ثم إن أبا علي الْمَصّل عن اعتراض وَرَدَ عليه في هذاء فقال : «فأمًا 
م : إن زا ايع . 


اعلم أن اعد كلها مرفوعةٌ - كما ذكرثٌ - إلا اسم «إن » وأخواتها, | 


وحَبِرَو كان ) وأخواتهاء وخبر وما ). 

فأما اسم (إن »» فأصلّه الرفعٌ » وإنما نْصِبَ تشبيهًا بالمفعول المقدّم » وسَُّْه : 
«إن زيدًا قائم ) ب هضرب زيدًا م وكذلك خبر « كان) وما جرى 
مجراها 4 أصله الرفع ؛ لأنها كلها ردن داخلةٌ على المبعدا والخبرء» لكنه شُيْه 
بالمفعول » فُشبه « كان زيد قائمًا) ب« ضرب زيد عمرًا) » فالنصب سَرَى لها 


(1) يريد : ٠‏ باب ما إذا اثتلف من هذه الكلم الثلاث , كان كلامًا مُسْعَقِلًا ؛ . انظر : ص 6" والإيضاح 5. 

)١(‏ الإيضاح (77)» والمقتصد .)11١١/١(‏ وشرح العكبري :)51١/1(‏ إِنَّ زيدًا ذاهب . ولعله 
وهم» فليس في النسخ المعتمدة في الكتب الثلاثة « لقائم » . 

» زيدًا » في « إن زيدًا ذاهب‎ ١ الشبه هنا في تقديم 9 زيدًا » على « عمرو» » ولكن هناك فرقًا يتمثل في أن‎ )٠( 
واجب التقديم » وليس كذلك في المثال الثاني . ولهذا قال الجرجاني ناقلا عن شيخه أبي الحسين ( ابن‎ 
أخخت الفارسي ) : « التشبيه الجيد أن يقول إنه بمنزلة قولك : ضرب زيدًا غلامه , لأجل أن المفعول هنا‎ 
.7١١ /١ يجب تقديمه من حيث إن تأخيره يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر» . المقتصد‎ 


لط 


افد عضل ه ها كرك - أن القشت لا يكونُ إلا في الفضلات» أو ما 
أشْبَهَ ألفضلاتٍ من العمد » وهو اسمٌ إنَّ ) » وخبد « كان » » فاسم 7 إن ) وخبر 
([كَأنَ ) لم يَستجِقًا النَصْب ؛ لكونهما يُستَفْتى”" عنهماء إنما اشتكمًا النصب ؛ 
بكونهما مشبهين بالمفعول وما يُسْتَعْنَى عنه . واللّه الموفّق بفضله . 


# #ا# 


)١(‏ في المخطوطة : ولا يستغني 6). وهو وهم. 


و هه دق 
باب الابْيّداء 


اعلم أن الابتداء عامل معنويٌ ؛ لأنه وصفٌ في الاسم المبّدأ ؛ لم يجعل 
عليه ظليل عن اللقظ» فلو سسرء يكلءة داق على .ذلك الرضق + قوت العم 
إليها » كما يُنْسَبُ العمل إلى الفعل في الجملة الفعلية » نحو : قام زيد» وخرج 
عمرو؛ ألا ترى أنَّ الفعل يُوجب في الاسم وصمّاء وبذلك ارتفع الفاعل» لكن 
تُسب العمل إلى الفعل ؛ لأنّه به يَحْدّتُ » وبتقديمه وإسناده إلى الاسم حَدَّتٌ 
ذلك الوصفٌ في الاسم . 

وإذا نَظِوْتٌ إلى الرفع والنصب والجرء وبجحدتها حادثةٌ في الاسم بأوصاف : 
فما منها حادثٌ بلفظ» تُسب العمل إلى ذلك اللّْفْظء وما منها حادث بغير 

2 7 ل 

لفظ يقتضيه ويدل عليه » نُسب العمل إلى الوصف » وقيل فيه : عامل معنوي . 

وجميع الرقوضات واللسيزيات والتجرورات. عو من الفسم الأول + إل اللمبعداً 
إنّه من القسم الثاني » فعامله معنويٌ . وهذا معنى قوله : «الابتداء وَضْفٌ في 
الاسم المتَدَأْ يَرتَفِعُ به" أي ليس لله هناك لف ينك له العمل فتُسب 
إلى الوصف . 

5 
قال : « وصِفَةٌ الاسم بدأ أنْ يكونّ مُعَرَى من العَوامل الظاهرَةٍ ومُشتدًا 


.7١1/1 وشرح العكبري‎ 2511/١ الإيضاح 15. والمقتصد‎ )١( 
.1١1 وشرح العكبري ؟7/‎ 27١1/١ (؟) الإيضاح 55» والمقتصد‎ 


ليه نشئية) 


00 


ما عَدَل أبو علي - واللّه أعلم - عن أَنْ يقول : وذلك الوصف هو البعْرِيَة 
والإسِنَادُ » وقال : « الاسم المبتدأ» ؛ لأنّ التَّعَوِيّ ليس بعامل » وإنما هو شَوْطْ في 
العمقاء والعامل هو الإسناد» فلو قال : وذلك الوصفٌ هو البّْرِيَةٌ والإسنادٌء 
لافقضَى أنَّ التعدي عامل في الاببم » أن لد ذا في العمل » وليس ذلك”” 
بشيء ؟ لَه عَدَمٌ , والعَدّم لا يُوَثْر ولا يُعَلّل بهء ولولا الإسنادٌ وانضمامٌ الكلمة 
إل ابكلمة على جهة الإفادة » ماجيء بالإعراب » فهو المؤثُر» واليحَدِي شرط في 
عملة . 

ققد تَحَصّلَ من هذاء ومن قوله في ٠‏ باب ححدٌ الإعراب 6" : أَنّ هذا » من 
قوَلّكَ ٠‏ هذا رجل » عاملٌ في ١‏ رجل » الرفع » أنَّ الابتداء يعمل في المبتدأ » والمبتداً 
يعمل في الخبر. وهو مذهب سيبويه” . وهو الصجيح”” » إن شاء الله . ومن 
الفنامن من ذهب إلى أنَّ الابتداع عاملٌ في المقدّم من المبتدأ والخبر » والمقدّم عاملٌ في 
المؤبحرء فإذا قلت : زيد قائم » فالابتداءٌ عامل في المبتدأ » وهو « زيد) » و« زيد» 
عامل في ١‏ قائم ) . وإذا قلتٌ : « قائم زيد ) » فالابتداء عامل رهم في « قائم )ع 


)١(‏ الإيضاح .١5‏ وفي المقتصد »)7١1/١(‏ وشرح العكبري (9/ )١١17‏ : 9 وصفة المبتدأ)» يإسقاط 
« الاسم ). 

. المخطوطة : بذلك » تحريف . والصحيح ما أثبه‎ )١( 

(7) الإيضاح 1 وما ذكره من قوله ليس لفظه» بل هو مفهوم في ذلك الموضع . 

(4) سيبويه 1 177) : 9فأما الذي يبني عليه شيء هو هوء فإنَّ المبنئ عليه يرتفع به» كما ارتفع هو 
بالابتداء » وذلك قولك : عبد الله منطلق » ارتفع «عبد الله »: لأنه ذكر لبتي عليه « المنطلق ٠‏ وارتفع 
« المنطلق » لأن المبني على المبتدأ بمنزلته » . 

(5) انظر: ص هلل ح .١‏ 


ا 


وهو الخبر» والخبك عامل في ١‏ زيد » » وهذا مذهبُ الكوفيين ' . وسيأتي الكلامُ 
معهم في هذا ؛ في « باب خبر المبتدأً )""" » إن شاء اللّه . 

وقال الأعلي في قولهم : زيد اضربه » وزيد هل ضربته ؟ : (إن ( زيدًا) 
هنا مرفوحٌ على الإهمال» و( زيد) في قولك : ( زيد قائم ) » مرفوٌ بالتّعوي 
والإستاد» فجعل العامل المعموييٌ على قسمين+ الإهمال» والتعري والإسناة” , 
وسيأتي الكلامٌ معه في هذاء في آخر لان" م إق شاد اللعد 


ثم قال : ( ف ١‏ زيد») ارتفع بتَعَرٌيه من العوامل الظاهرة , نحو : «إِنَ) 
ودكان») ورظ: بخ 26 وإسناد الانطلاق والذهاب ونحو ذلك 
4 
إليه » . 


اعلم أَنَّ العواملَ الداخلة على الابتداء والخبرء لا تُخْرِجُ الخبر من أن يكون 
مسندًا إليه ؛ ألا ترى أَنّك إذا قلت : إِنَّ زيدًا قائم » ف« زيد » سيق ؛ لِيُسْئَدَ إليه 


( قائم ) . وكذاك + طلست زيذًا عالا» ف وعالم) سنك إلى وزيد)» فكان 


آئ 
- 


بجي - لذلك. أن يكية عرفيقاء لكن. اسقفقك مده الكلية" . لعبهها 


. انظر: ص 54م - 945" وحواشيها‎ )١( 

)2س( انظر : طن 14 

() هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان» المعروف ب الأعلم الشنتمري ؛ صاحب « تحصيل عين الذهب ) 
و «التكت» . توفي 45 ه . انظر : إنباه الرواة 4/ 65. 

(4) لم أقف على ما قاله الأعلم في مظانه ؛ في « الكت »» « وتحصيل عين الذهب» . 

(5) انظر: ص 786 وح ١‏ فيها. 

(1) الإيضاح (5؟) : ٠‏ من) قبل « نحو . والمقتصد ( )5١11/١‏ : 9 وكأن» مكان « وكان»؛ وَهْمْ من 
الناسخ أو المحقق » و ١‏ بإسناد» مكان ١‏ وإسناد)» و و نحوهما» مكان «ونحو ذلك » . 

0) يريد : و إنَّ)» و و كان» «ظننت»)ء ونحوها. 


اسل الحقيقية”' - أَنْ تكونٌ عاملةٌ في ما بعدهاء على حسب ما يأتي يبال 
إن تشاء اللّهء فتعارضٌ اللفظيئ والمعنويٌ » فكان العمل للظاهرء وهو اللّمْظِي ؛ 
لأنه أَنُوى. وسيأتي لهذا نظائد في العوامل اللفظية. وفي « باب نواسخ 
الانتداء »”” يُستوفى الكلام في هذاء إن شاء الله . 
فك 

قال : « ومن الأّسْماء المتَفعَةٍ بالابتداء ول 

لا ذَكْرَ عد المبتدأء وأنّه الاسم الممََى من العوامل اللفظية المشئدٌ إليه » 
دايا أن هناك من المبعدآت ما يُشْكل فيه أَحَدٌ الؤصفين : التعردي والإسْناد» 
ومنّها ما يشكل فيه الوصفان» أتى بمسائل من ذلك ؛ يزيل إشكالّهاء وبذلك 
يمل الباث ويتحصّلٌ, إن شاء اللّهء فقال : 9 ومن الأَسمَاءٍ المتفِعة بالابتداء 
الاسم الواقع بعد ( لولا)). 

اعلم 4 «لولا) في كلام العرب على ااا 


)١(‏ يريد : الأفعال» ف «إن» وأخواتها شابهت الأفعال في اختصاصها بالأسماء؛ في دخولها على 
الضمائرء وفي أن معانيها معاني الأفعال» من التوكيد والتشبيه وغير ذلك» وفي أنها على ثلاثة 
أَحرف ؛ مفتوحة الآخر. أما «كان» وأخواتها فعملت لأنها أفعال متصرفة مؤثرة في معنى 
الجملة . 

(؟) يريد : باب العوامل الداخلة على الابتداء والخبر. وانظر: ص 74١‏ وما بعدها. 

(5) الإأيضاح 55, والمقتصد .7١1/١‏ 

(4) ذكر ابن هشام أربعة أوجه ل ١‏ لولا»» والوجهان الزائدان هما : أن تكون للتوبيخ والتنديم » فتختص 
بالماضي » وأَنْ تكون للاستفهام . وأكثرهم لا يذكر الوجه الثاني . وذكر الهروي وجهًا خامسا : أن 
تكون نافية بمنزلة لم ». انظر: المغني ١/9ه‏ م - 2954 والأزهية .١59‏ 


55 


أحدهما : أن نَّ حرف امت: 5 َ 5 

هما أن يكون حرف امتناع لوجود إواقيئ هذه التى 0 
الثاذ 0 9 ل ال 202 سه 0 

ني : أن يكون حرف تحضيض ' ك(«هلا) و«لوما» و«ألا). وهذه 


417 


حروف التحضيض . وقد تُحَفْفٌ وهلا» وتُسَدّد وألا). وأكثد ما يكونٌ ذللكة 
في الضرورة . 


51 2 
فاما «لولا) التي هي كذل على امتناع الشىء لوجود غيره ) فتَطلْثك 


الأولى 5 0 وير 

3 د‎ ' ٠. 3 ٠ ٠. ٠ الثانة‎ 

و نية : فعل وفاعل» جملة الفعل والفاعل هي | لممتنعة لوجود الاولى , 
والثانية هي جواب ١‏ لولا ) . ويكونٌ باللام . وقد دف الام ع فتقول : لولا 
زيدٌ أكرمتك . والأصلّ : لأكرمتك . 


() عيب لله انها مركلا من لائية ودلا + وليه تع يوا لاشيم الجاع غريد الالجاع اتن 
لقي والنفي إذا دخل على النفي صار إيجابًاء ف ولا) ترفع أحد امتناعي «لو» فيصير 
وجودًا. انظر: كتاب الشعر 288/١‏ وشرح العكبري 2711//9 518. 

(؟) وعندها لا يقع بعده إلا الفعل إما مُظْهَرًا أو مُضْرًا . ( المقتصد .)57١ /١‏ وجعل ابن هشام هذا 
اريبدة التاق بترن وعندها تختص بالمضارع أو ما في تأويله . انظر : المغني /١‏ 551. 

() قال بعضهم إن امرفوع بعدها فاعل بفعل محذوف » أو ب لولا» نيا عنهء أو ب لولا» أصالة . 
وَرَدُ ابن هشام ذلك . انظر : المغني /١‏ 5هل. 

#أمية نياك الزن مالا رقا كاد ماتيا حا جيه لراك ا سويت دوكر يه 
لتم إذا كان ستياء نسو + طؤؤلزلا فضل اللو علاكي زريخططة از كى يذكم من أعب أبتا4 + وهد 
يخلو المثبت من اللام» نحو: 

لولا الحا وباقي الدّينٍ عبتُكما 2 ببعض ما فيكما إِذْ عبتما عوري 

انظر : الجنى ١4ه.‏ 


ود المبتدأ الواقُ بعد ولولا) لا يكون إِلّا محذوقً”” »فتقول : لولا زيدٌ 
لأكرمتك » التقدير : لولا زيد حاضد» أو في الوجود » لأكرمتك . 

(مثالناس من قال : إن بر هذا المبتداً يظهر إذا كان - على ماذكرنا - مما 
لا يقعطنيه :الكلام » فتقول : لولا زيدٌ ضاربٌ لأكرمثك » ولولا زيد متكلم 
اع ف لقا ولايجوز خف هذا ؛ لأنْك..هع لو حذفيّه لم يكن في الكلام 
عا يفك عليو”” + 

أكثر الخوئين على أنّ هنذا لا يقال: وأنّ خبر هذا البتدأ لا يكو إلا من 
جنس ماذكريّه مما يقتضيه الكلام » وا تقول العرب إذا أرادت هذا المعنى : لولا 
ضرث زيد لأكرمك » ولولا كلام زيد لمشيت إليك . وأما قول علقمة : 


الله لولا فار الَوْنِ متهم لآبوا خزايا والإيا حبيث” 


(1) وهو كوت مطلق » كذا قال الأكثرون . وأا محذف لطول الكلام بالجواب ؛ الذي هو: لكان كذا 
0 2 0 

وكذاء ولأن الحال تدلٌ عليه . فإذا أريد الكون المقيد لم يجز ١‏ لولا زيد:قائم» » ولم يجز الحذف » 
بل يل المصدرٌ هو المبتدأء فتقول : لولا قيام زيد لأنيتك أو تلخخل 9 أنة على البجدأ»وتصير مع 
صلتها مبتداً محذوفٌ الخبر وجوبًا . ويرى الرماني وابن الشجري والشلويين وابن مالك أنه يكون 
كرًا مطلقّاء نيجب حذفه » ومهدّاء فيجب ذكره؛ إن لم' غلم .ويجؤز"الأمران إن حلم وزعم 
ابن الطراوة أن جواب ولولاغ 'هو' خبز المبعداً . وود بأنه لا رابط بينهما . انظر : المقتصد 5١18/١‏ 
ورصف المباني وى والجنى 41ه - 48ه والمغني 2189/١‏ 5506. 

(؟) انظر : ح السالفة . 

8 من الطويلء .من اقسيينة اديع بها جرلة من أبي شمن التنساتي » اقارس اليو اللمدوج» و8 كوت :: 
اسم فرسه . آبوا : رجعواء يقول : لولا الممدوح لرجعوا مهزومين » والهزيمة والنجاة من القتل حبيب » 
وإن كان فيه هوان . واستشهد المؤلف بالبيت في البسيط ( /١‏ 914) ؛ وقال : « فقالوا: 9 منهم) هو 
الخبر» وقد ظهر» لأنك لو حذفته لم يُْهَم من الكلام» وهذا ليس بدليل لأنه يحتمل التأويل » 
والشيء إذا احتمل فلا يُينى عليه قاعدة . والبيت في : الديوان 477» وشرح المفضليات 175 ورغبة 
لاهن 7/1 


فليس « منهم ) خبرًا ل فارس » ء ولا هو متعلّق ب ١‏ فارس ») : ومن صلته » 
والتقدير : فواللّه لولا هذا العظيم منهم حاضدٌ أو موجودٌ ء لآبوا خزايا . 

وأما قوله َيه لعائشة : «لولا قَؤْقْك حديتٌ عَهْدُهم بِكَفْر لأقمثٌ البِيتَ 
على قواعد إبراهيم )”© 3و حدية عهدهم بكفر) جملة مستقلة بنفسهاء 
( وعهدهم ) مبتدأ» ( وحديثٌ ) خبرةُ» وهي مقدّمة من تأخير» والتقدير : لولا 
تركك لأقبت اليك على قواغد إبراعيوء فم قال : عيدهم بالكش .حديكة» 
كأنَّ ذلك الكلامٌ. جوابٌ من يشتفهم » ويقول : 107 هؤلاء القوم يمْتَيعُ من 
ذلك لأجلهم ؟ فقيل له : عَهْدُهم بالكفر حديتٌ » كما قال الله - سبحانه -: 

َع أله أن أمَنوأ وحيلوا صرحت لم مَنْدْرَهٌ ولَعِرٌ عي 4 ". 
ذ لم مَْفْرَةٌ 4 جملةٌ مفسرَةٌ للموعود به . وهذا إذا تتبمتّه في كلام العرب 
تَدُه كثيًا » على أن هذه الرواية لم أرها من طريقٍ صحيح”” » وإنما هو اعتُرض 


. الحديث بألفاظ مختلفة » يشير المؤلف إليها بعد قليل» والتخريج ثمة‎ )1١( 
تعليقًا على الآية : وهذا - أي‎ )4517/١ ( وقال في البسيط‎ . 511١ »47 المائدة 4. وأنظر : ص‎ )١( 
: ) التفسير - من فصيح كلام العرب . وعليه حمل سيبويه البيت ( المنسوب للفرزدق‎ 
نت عبد الل بلجو أَضبحث 2 كرامًا مواليها ليما صَمِيمْها‎ 
بريذ + يكت عن عبد الله» كم يداد بالقطلة وأسبح» ...و ضيوا السكير عن عي الله اه‎ 
الرواية ثابتة» فقد أخرج البخاري الحديث بلفظه في « باب من ترك بعضٌ الاختيار مخافة أن يَفْصْرَ‎ )0( 
فهمُ بعض الناس عنه » فيقع في أشد منه) - كتاب العلم » وفي ( باب فضل مكة وبنيانها من كتاب‎ 
.)١9ى45 (50لاكء هدك‎ 1١8١/59 44 247/١ الحج) . انظر: صحيح البخاري‎ 
لولا قومك حديثو‎ ١ : كما أخرجه مسلم في ( باب نقض الكعبة وبنائها» - كتاب الحجء بلفظ‎ 
-- .)١79719 (974/١ عهد بكفر). صجيح مسلم‎ 
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به )أ ولعلّه لم يأت من طريق يُعَوّل عليه . وإن تبت فتوجيهه ما ذكرثه . والله 


أعلع '. 


والروايات المشهورات في ذلك : لولا حجدئان قومك بالكفر لفعلت » ولولا 
حنذاثئة قومك بالكفر لنقضت البيت » ولولا حداثة عهد قومك بالكفر» ولولا 
حداثة عهدهم بالشرك » ولولا أنَّ قوتك حديتٌ عَهْدُهم بالجاهلية » ولولا أنَّ 
قومك حديثٌ عهدٍ بجاهلية» ولولا أَنَّ قومقك حديثو عهد بجاهلية » ولولا أنَّ 
قومك حديثو عهد بشرك» ولولا أنَّ الناس حديتٌ عهِدُهُم بكفر» ولولا أن 
قوفئك حديتٌ عَهْدُهم في الجاهلية . 

وهذه الرواياثُ كلّها مُحَوّجةٌ من الموطأ والبخاري ومسلم”'» وليس في 
وِحدٍ منها ما يُترض به على من يقول بلزوم حذف الخبر. واللّه أعلم . 

وقال الكوفيون : ل الاسم ا مرتفع بعد ( لولا.» فاعلٌ بفعل. محذوف » 
ديه لو زال زيد لأكرسك» ثم عدف الفمل: وات ولا مكانة ل 


- والحديث .أيضًا بلفظ ولولا قومكِ' حديث عهد ..» في الموطأ ."*1/١‏ 
وأقول : على هاتين الروايتين : مسلم وابن حنبل » الإشكال أيضًا واقع » إذ إن الظاهر هو أن « حديثو 
عهد) و و حديث عهد) هو الخبر» بل إن الإشكال هنا أقوى» إذ لا يوجد. خبر ل «حديثو) 
وو حديث ») فما بعدهما مضاف إليهما. 

(1) انظر هذه الروايات بألفاظها وألفاظ عن في لوطا والبخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة » في غير 
موطن . والإحالات على هذه المواطن في ١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبري» . 

(؟) بناء عليه قال الكوفيون بتضمن ١‏ لولا؛ معنى الفعل. وردٌ أبو علي ذلك ( كتاب الشعر /١‏ 10) بأن 
اقتضاء الحرف للجواب لا يدل على تضمنه معنى الفعل » وقصر تضئّن معنى الفعل على «أما» . 
ومحكي عن المازني أن ناسًا زعموا أن الاسم بعد «لولا مرفوحٌ بهاء وهؤلاء هم : الفراء وغيره من 
الكوفيين» وقد أورد الأنباري ( الإنصاف ١/١‏ - 78 - المسألة )٠١‏ حججهمء وأيّد ما ذهبوا 
إليه . 


كما قالوا: «أما أنت منطلقًا انطلقت”؟ معك »ع التقدير » أن29 كدت منطلئاء 
فَحذِفَتٌ «كان») واي وما) مكانهاء ف«أنت») هنا اسمٌ « كان)» وهي 


محذوفة » و( منطلقًا) حَبدها. 


الجواب : أن الحرفٌ لا يَقْوَى أنْ يُحَدّفَ الفعل» ويُجْعَلٌ مكاله , وإعا 
فَعَلّت العرب ذلك في ١‏ كان ») في هذا الموضع ؛ لضعف ١‏ كان »» وأنّها مجردةٌ 
عن الخدت ع يديل أثيها لا # كك يده غلذ إقال + #أن روم ويد قا 0 
وسيأتي الكلام في ضعفها في بابها" © إن شاء اللّه . 


وهذه 9 لولا) إذا دخلت على الظاهرء فلا يكونٌُ إلا مرفوعًا . والكلامٌ فيه 
كما تقدّم . 


وإذا دخلت على المضمر فالأكثد أَنْ يكونٌ ضمير رفع" » ويكون على 


كما 0 . 5 2( 0000 


)١(‏ مثال دائر في كتب النحو» خحصّه أبو علي بمسألة من مسائله المنثورة )١5/(‏ » وعرض له ابن جني في 
باب حذف الفعل (الخصائص 884/5 » وقَدّره : لِأنْ كنت منطلقًا انطلقت معك؛ فحذف 
الفعل» فصار تقديره : لأن أنت منطلفًا . وكرهت مباشرة ( أن » الاسم» فزيدت (ما). فصارت 
عوضًا من الفعل» ومُضْلِحةٌ للفظ , لتزولٌ مباشرة «أَنْ» الاسم » . وانظر القول في : شرح التسهيل 
لا 5 وشرح الرضي للكافية ق 2١‏ مج ؟/017٠8.‏ 

(؟) أن كنت .. أصلها : لأن كنت (انظر : ح السالفة ) . وقدّر أبو علي المثال + أنطلق سك لآن د 
منطلقًا . انظر : المسائل المنشورة .١8/‏ 

(1) ضعّف أبوعلي مذهب الكوفيين أيضًا بأن الحروف التي ترفع الأسماء الظاهرة تنصب كما ترفع , نحو« ما» 
و لات » و إنَّ » وأخواتها » وليس فيها شيءٌ يرفع ولا ينصب . انظر : كتاب الشعر /١‏ 55. 

(4) انظر: ص 758 » وح ١‏ فيها . 

(5) منفصلا . 

(5) في أنه رفع بالابتداء . 


ولولاي لفعلت”" كذاء قال أبو الحسن”" 
المرقوع . 

وهذا الذي قاله أبو الحسن مُعْتَرَضٌ ؛ لأن الضمير النخفوض لا يكون إلا 
ميضلا ولا يتٌصل الضمير إلا بعامله » و« لولا) عنده ليست بعاملة » وما هو 
في موضع مرفوع بالابتداء» والابتداع عامل معنوي» ولا يكون الاتصال إلا 
الؤظ به 

والصَّحِيحُ ما هيه إليه سيبويه؟" ؛ وهو أن ولولةع كلت مع الطكر 4 
لغة من يقول : « لولاك ) و( لولاه) منزلة الباء في « بحسبك زيد » ؛ ألا ترى أن 
و خسبك ) مرفوع بالابتداء» ودخلت عليه الباء» فعملت عملها المعهود لها 
وهز الخفض» قُشبِهت بها (لولا)؛ لأن كل واحدة منهما حرفٌ مختص 
بالاسم قد دخل على المبتدأ والخبرء فعمل في البتدأً الخفض كذلك . 

وهذا لم تفعله العرب إِلّا مع الضمير قلي . والأكثر ماجاء به القرآن » قال 


: الضمير اخفوض وضع مَوْضِعٌ 


(ا) ليس في جواز هذا التعبير خخلافٌ عند النحوبين» باستثناء امبرد» فقد منعه» وأوجب أن يقال : لولا 
أناء ولولا أنت» كما جاء «إ لولا أنتم لكنا مؤمنين 4 . انظر : المقتضب 7/5 والإنصاف /١‏ 
اك 

(؟) الأخفش الأوسط . وما ذهب إليه هو مذهب الكوفيين . وأيّده الأنباري . واحتججوا بأن الظاهر الذي 
قام الياء والكاف مَقامه رُفِمَ ب( لولا) على مذهبهم » وبالابتداء على مذهب البصريين » فكذلك ما 
قام مقامه . انظر : المقتضب /١‏ "ا/اء والكامل 4 45 والإنصاف 5837/9 (المسألة /810) . 

(0) عقد سيبويه ( 1010/1/7 - 5 لسع بايا أسماه : «هذا باب ما يكون مضمرًا فيه الاسم متَحَوُّلًا عن 
حاله إذا أظهر بعده الاسم »» وقال : « وذلك لولاك ولولاي» إذا أَضْمَوْتٌ الاسم فيه مجرٌء وإذا 
أظهرت رفع » ولو جاءت علامة الإضمار على القياس » لقلت : لولا أنت ... ولكنهم جعلوه مضمرًا 
مجرورًا . والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع ». ووصف سيبويه 
مذهب ناس يقولون إن الضمير في موضع رفع بأنه «ووجه رديء) . 


5١ 


هًَ 8 سم اج ل رس 0 63 
الله - تعالى - : 92 لول نتم موّمِنت 4 

وذهب المبرد إلى أن ١‏ لولاك) ما امصٌ بالشعر للضرورة”" » فهذا يدل 
على قِلّنه وضعفه ؛ لأنه تشبيةٌ وجار على غير قياس . 

ونظير هذا قولهم : 


أن 00 


#لذدقك غخة علوة 0-3 


هيا ما 

)١(‏ قال في الكامل (1/ 747) بعد أن أشار إلى رأي سيبويه والأخفش في ١‏ لولاك ولولاي » : « والذي 
أقوله أن هذا خطأ لاايصلح إلا أن تقرل : لولا أنت » ومن خالفنا فهو لابْنٌ يزعم أن الذي قلناه 
أجود » ويَدَّعي الوجه الآخرء فيجيزه على بُعده) . وانظر: الإنصاف ؟/541. 

(5) أورد سيبويه هذا الخال غير مَرّة /١(‏ 1ف همف وهل 35١١‏ و 5/ارى هلال و 08//ة19)ء 
وقال ( )7١١ /١‏ : 8 كما أن : لدن) لها في «غدوة) حال ليست في غيرها تُنْصَّب بهاء كأنه ألحق 
التنرين في لغة من قال «لَدُ) . 
وأقول : جرى الناس بعد سيبويه على سوقه هكذاء ولم يفطن كثير من المحققين إلى أنه بعض شعرء 
فقد وردت ٠‏ لدن غدوة» في ثلاثة أبيات » اثنين عرف قائلاهماء والثالث لم أقف عليه. أما 
المعروفان » فالاول : 

ومازال مُهرِي مَزْجرَ الكلب يِنْهُمْ ‏ لَدُنْ عُدوَةَ حَتّى دَنْتْ لدوب 

وقائله أبو سفيان بن حرب . والبيت في : الحيوان 071/١‏ واللسان ( لدن)» والعيني */ 2459 

والاأشموني 3218/5 والهمع ,5١8/1‏ والدرر 1178/19. 

والثاني : 


ظُ 


لَدُنْ عُدُوَةحَتّى إذا امتدّت الصُحى 


وقائله ذو الرمة . والبيت في : ديوانه »١555‏ وابن يعيش 2٠١7/4‏ واللسان ( شحح) . 
أما الغالث » فهو: 


لَدُنْ عُدُوةَ عَبّى ألان بِحُمْها 


وحتٌ القطينٌ السّخضّحان المكلفٌ 


م إلى 

واستشهد به ابن يعيش (4/ )٠١١ 2٠٠١‏ . هذا واجتزأ أبو علي بال مثال في : كتاب الشعر /١‏ 9غ 
والمسائل المنشورة 597. وانظر الكلام منصلا في «لَدن» وما يتعلق بهاء واختصاصها بنصب 
«(غدوة) بعدها في : الهمع .5١59 - 5١5/7‏ 


دا 


ألا ترى أن ( لدن) مع «غدوة) دلت منزلة المندن”"© فتَصَّبَتٌ مابعدها» 
ولم يفعل العرب ذلك إلا مع «غدوة) خاصة» وتشبيه « لدن» بالمنوّن الذي 
قطن ما بعده أبعد من تشبيه ( لولاا بحرف الجرء واللّه أعلم » فهذه تُكتة» 
إإسعلها في الكعاب + إق شام الله 


وأما ١‏ لولا » التي للتحضيضء فلا تَّعُ بعدها إلا الجملةٌ الفعليةٌ » ويكون الفعل 
ظاهًا ومحذوفًا » فإذا كان ظاههًا يكون مقدَّمًا ومؤخرًا» تقول : لولا ضربتٌ زيدًا» 
قال:اللّه - تعالى -: «ل لَوْلَا أَرَسَلْتَ إِلِكنَا رَسْولا 4" » وتقول : لولا زيدًاء لمن 
اقول : اضرب عمواء أي غلا ضربت زيتاء قال الشاع " 


#دُونَ عَثْر اليب أَفْضَلَ جيك يني صَوْطرى لَؤْلا الحم امقئعا”؟ 


(1) .يريد بالمنون : نحوّ «ضارب 4» شبّهوا النون في «لدن » بالتنوين في « ضارب» ونصبوا «غدوة» 
تشبيهًا بالممئزء نحو : عندي راقودٌ خلا » وجبةٌ صوفًا » والمفعول في نحو: هذا ضاربٌ زيدًا . انظر: 
سر الصناعة ؟/ 2055457 5141. 

59 طه 2314 والقصص 47. 

() جرير. وجريرء أو الأشهب بن رُميْلة (عَدّه ابن سلام في الطبقة الرابعة من الإسلاميين» وترجمته في 
طبقاته ؟/ 85ه) في : ابن يعيش 8/ 40 .١‏ والفرزدق في : الأزهية .١74‏ وصححح البغدادي أنه : 
جرير» وقال : لا خلاف بين الرواة أنه من قصيدة جرير ( الخزانة 7/ 05) . وأرجع محقق أمالي ابن 
الشجري »477/١(‏ ح )١‏ الخلاف إلى أن للأشهب قصيدة من البحر نفسه» والقافية نفسهاء 
يُهاجي بها الفرزدق . 

(4) :من الطويل . يُروى : أفضل سعيكم ء هلا الكمئّ . والشاهد : حذف الفعل بعد « لولا» لتقدّم ما 
يدل عليه » قال أبو علي ( كتاب الشعر /١‏ 07) : « وتقديره : لولا تَلْقَوْكَ الكمي » أو تبادرون » 
أو نحو ذلك » إلا أن الفعل .مخذف بعدهاء لدلالتها عليه» كما مخذفب بعد و إن كذلك.. اه. 
وقال الجرجاني ( المقتصد ١ :)١1١ 7/١‏ التقدير: لولا تَعُدُون الكمئ » أو لولا تعقرون الكميّ » 
لأنه قد تقدّم ذكر كلّ واحدٍ من العَقْرِ والعَدّ» . والبيت في : ديوان.جرير 6507/١‏ وشعر 
الأشهب 737 ( شعراء أمويون)» ومجاز القرآن 205941١ »ه١ /١‏ 2745 والإيضاح 2559 - 


كان الفرزدق يَفْحَوْ بما فعل بدَّه من عَفْرِ اليب » وهي الإبل المسِّة » فقال 
له جرير: تحسبون عَقْرَ التيب أفضل شرفكم» لولا تعقرون الكمئ المقنعا . 
والكمئّ الشجاع الذي تستتر شجاعة غيره عند شجاعته . والممَتَم : اللابس 
المعُمَرَ ٠.‏ وبني ضوطرى : يابني الحمقى”" . 

وتقول : لولا زيدًا ضربتٌ » فيكون ١‏ زيدًا) منصوبًا بالفعل المؤخّر. 

فإن قلتٌ : فإذا كانت حروف التحضيض لا تطلث إِلَّا الأفعالَ» فلم وَلِيَها 
الأسماك؟ ولّمْ تكن كه قد» وو لم» ولا » وجميع النواص ب ء فإنّها لا تليها 
إلا الأفعال ظاهرةً » فلا تقول : قد زيدًا شرق ولا كر ويفا أشييه ع جم 
ولا: لن زيدًا أضرته » ويكون ١‏ زيد) في جميع هذا منصوبًا بإضمار فعل . 

قلك: لأن التحضيض شيية بالأمر عن حية اللن + وقويه سد أثلك. إذا 
قلق + لولاا ضرت ويذا» فلفس + الأول لك أن تطيرت رركا نما بالك اله 
تفعل ؟ فمعنى ذلك عمْلّه على الفعل » فهو بمنزلة طلب الفعل واقتضائه» والأمر 
تَقَدّم فيه الاسم على الفعل» فتقول : زيدًا اشرب ء ويُحُدّفٌ فيه الفعل» فتقول 


> والمسائل العسكرية 2١١7‏ والخصائص ؟/ 45. وأمالي ابن الشجري :»475/١‏ و ؟/ 2854 
4 وابن بري 275 وإيضاح القيسي :77/١‏ وشرح العكبري 2577/7 وابن يعيش ”/ 
؟٠؛‏ وشرح التسهيل 2١١5/4‏ وتخليص الشواهد »4١‏ والإرشاد 8١١غء‏ والجنى .0٠05‏ 
ورصف الباني 2551 والمغني /١‏ 2704 وشرح شواهده 553/7» وشرح أبياته 17/٠‏ 
واللسان والتاج ( ضطر) » والهمع ؟/ 5١١‏ والأشباه والنظائر ١/١؟,»‏ والخزانة 77/1١‏ و/ 
هه 5ه, لاه 5٠0‏ و9 .5"45/1١١‏ ويستشهد به المؤلف بعد (ص 54 54 ٠‏ 45 4) » واستشهد به 
في : البسيط /١‏ 474» والملخص .55١/١‏ وزد مصادر ح السالفة . 

)١(‏ هذا هو المعنى الصحيح» كما قال ابن سيده. وقيل : ضوطرى : حي معروف . انظر: اللسان 
(ضطر). 


من رأَْته قد أَسّال سَوْطًا أو شَّهَرَ سيقًا : زيدّاء التقديك: اضْرِب زيدّاء أو اقثّل 


زيدّاءة فقدّموا في التحضيض الفعل» وأضمروه» فقالوا : لولا زيدًا ضربتٌ » 
ولولا فيا" 'ضريقه . 

إن قلت : فهلا قَدّموا الاسم على الحرف» فقالوا: زيدًا لولا ضربتب» 
كين يكون الحرفٌ وَالِيَا للفعل الذي يطلبه . 

قلت : حروفٌ التحضيض”" حروفٌ صدورء فلا يِتَقَدّم عليها ما كان في 
حَيزهاء بمنزلة حروف الاستفهام وحروف الشرط . 

وجميعٌ ما ذكرثٌ لك في « لولا» يجوز في حروف التحضيض كلها . فأئا 
ف الشاع” : 


5 37 5900 تو ا اام 1 
يفت ليلى أَرسَلَتْ يشفاعة إلى مهلا نَفْسُ لَيلَى شّفِيعها 


. زيدٌ) بالرفع» وهمّ ؛ لعله من الناسخ‎ ١ : المخطوطة‎ )١( 

(1) .ذكر ابن أبي الربيع حروف العرض والتحضيض قبل (ص 757) . وانظر أيضًا : الملخص اد 

() هو: قيس ليلى؛ أو: إبراهيم بن العباس الصولي » أو: ابن الدمينة» أو : الصّعّة بن عبد الله 
الفشيري:. الأول : تقدمت ترجمته . والثاني : شاعر مجيد » توفي 47 7ه ( وفيات الأعيان 44/١‏ 
- 407) . والثالث : شاعر بدوي رقيق من شعراء العصر الأموي » توفي نحو ٠‏ ١ه‏ . (الأعلام 4/ 
٠‏ . والرابع : فارس شاعر جاهلي » من جشمء والد دريد الذي قُتل في حنين كافرًا . ( شرح 
شواهد الشافية 41 والخزانة / 517 11). وانظر الخلاف في النسبة أيضًا في : شرح شواهد 
المغني .717١/١‏ 

(4) من الطويل. والشاهد: مجيء الجملة الاسمية بعد «هلا) شذوذّاء وقال القيسي :)7/4/١(‏ 
واستغمل الجملة من المبتدأ والخبر.. اتساعًاء وهو في هذا الموضع عزيز جدّاء وإنما استُعمل ذلك 
مراعاة للمضارعة التي بين المبتدأ والفاعل» وذلك أن كل واحد منهما مُحْبدِ عنه » وأنهما مرفوعان » 
وكلٌ واحدة من الجملة تُعطف على الأخرى » . والبيت في : ديوان مجنون ليلى 4 5 ١غ‏ وديوان إبراهيم 
الصولي 1/45 ( ضمن كتاب الطرائف الأدبية ) » وديوان ابن الدمينة - صلة ديوانه 27١"‏ وديوان - 


ب وخروجج عن القياس ع ينه الجملة الاسمية مكانّ الفعلية'' . 
'' الحروف الأربعة تكونُ للتحضيض» وتكونُ للعرض» وأحكائها 

في ا والعرض واحدةٌ » فتقول : 7 ضربتٌ زيدّاء ولولا زيدًا ضربته ؛ 
على جهة العرض . 

وإما الفرقٌ بين العرض والتحضيض من جهة المعنى ؛ لأنك في العرطل 
تَعْرِضُ عليه الشيء ؛ لِيَنْظرَ فيه » وفي التحضيض تقول : إنه الأَوَْى والأَْيي بك 
أن تفعل» فلا تتركهع ولا يفوتئك ؛ ولذلك يستغني السويوك يذكر أعيعنا 
عن الآتحر ؛ لأنَّ الحروف واحدةء والأحكامَ كذلك . 

وما كانت حروف: التحضيض طالبةٌ بالفعل؛ لأَنّ التحضيض .لا يقغ 
بالأعيان » إِنا يَمَعُ معني , وهذا معنى قول أبي علي : 


. والنَخضِيصٌ يَقَعُ على الفعلٍ» والابتداءً يَخْمَصٌ به الاسم"‎ ١ 


> الصّمة »١١7‏ والمرزوقي “7/ »١7١١‏ وشرح التسهيل 5/ 4 ١١؛‏ وتخليص الشواهد 2٠١‏ والجنى 
5115»: ورصف المباني ١8‏ 64» وأوضح المسالك 7/ 115١ء‏ والمغني ٠١1/١‏ و 005/7 وشرح 
شواهده 21071١ /١‏ والعيني 4١5/79‏ و 4/لاه4» والهمع 4/ ه", والخزانة 4/١ه‏ و١١9/1؟؟‏ 
8/13 ثلا ويشتشتهد المؤلق :به بعك وض 014 

(1) لم يُسَلّم ابقّ هشام بالحمل على الظاهرء وقال: ووالضّواب أن التقدير: فهلا كان أي الأمر 
والشأن » والجملة الاسمية خبدٌ. (المغني 755/7)» وقال في موطن آخر ( ٠١/١‏ - الشاهد 
: التقدير: فهلا كان هوء أي الشأن. وقيل : التقدير: فهلا شفعت نفس ليلى» لأن 
الإضمار من جنس المذكور أقيس » وه شفيعها؛ على هذا خبر لمحذوف » أي هي شفيعها) . وسبق 
ابنَ هشام إلى هذا التخريج ابن مالك . انظر : شرح التسهيل .١١ 4/١‏ 

.)555 الإشارة إلى (لولاء لوماء هلاء ألا؛)؛ وذكرها المؤلف قبل (ص‎ )١( 

(5) الإيضاح ."2 والمقتصد 2518/١‏ ؟157. وإنما اختص الابتداء بالاسمء لأن الفعل خبرء والمبتداً 
من شأنه أن يكون مخيرًا عنه . وانظر : المقتصد .77/١‏ 


أني التحضيض طالب بالفعل » فمتى جكتٌ بحرف التحضيض » » كأنك 


١ك‏ بالفعل؛ لأَنّه طالثه . ولو جفتٌ بالاسم بعد الفعل» » لم تجعله مبعداً؛ ألا 
ترى أَنّك لو قلت : قام زيد ء أو ضربثٌ زيدّاء لم يكن بُذّ من حمل الاسم على 
االبيلء لتقدّمِه وطلبه إياه؟ فكذلك إذا تَقَدّمِ قبل الاسم ما يطلب الفعل 


الفضيه. واللّه أعلم. 
ثم قال: «فإذًا لا يَقَعْ الاسْمُ المعدَاْ بعد دلولا» هلذه التي'" 
للخِضيض » كما لا يَقَْ َغدَ إن» التي للشَّرْطٍ واجرَاءِ"" 
اعلم أنَّ حروفٌ الشرط كلّها ماعدا د إن لا يليها إلا الفعل» ولا يليها 
الاسم مَحْمولًا على فعلٍ | إلا في الضرورة » كما قال”" : 
٠‏ يتما الويخ يلها تي 


9 المخطوطة : إلا . والتصحيح من الإيضاح . 

(5/الإيضاح "٠‏ والمقتصد .557/١‏ وعقد أبو علي ( كتاب الشعر ١//اه‏ - )1١‏ بابًا أسماه ومن 
الحروف التي يحذف بعدها الفعل وغيره)» وذكر من هذه الحروف ١‏ لولا).. 

(م) كعب بن مجعثل» أو حسام بن ضرار الكلبي . والأول من بني تغلب بن وائل» وهو شاعر إسلامي 
مشهور» كان في أيام معاوية ( الخزانة 44/٠‏ . والثاني : أب خازع جاع فضي طاعرء تولى 
إمارة الأندلس» في عهد هشام بن عبد الملك» توفي .اه (الأعلام .)1١/4‏ 

(4) من الرمل . وصدره : 

» صَعْدَةٌ نابتةَ في حائِرٍ * 
صعدة : قناة تنبت مستقيمةٌ لا تحتاج إلى تثقيف . الحائر : المكان المنخفض ذو الحروف المرتفعة » شبّه 
امرأة بقناة لدنة مستوية في مكان مطمئن» والريح تميلها فتميل معها . . والشاهد : مجيء الاسم بعد 
« أينما) ضرورة» والنحويون يرون أن الأسماء لا ثلي أدوات الشرط » إلا في الضزورة » باستثناء 
إن لأنّها أم الباب» ويخ#جون مثل ذلك عند وقوعه على أن الاسم مرفوحٌ بفعل يفسّره المذكور . 
والبيت في : الكتاب 2١١7/78‏ ومعاني الفراء 2551/١‏ والمقتضب 5/ ه/اء وما يجوز للشاعر 
2 وتحصيل عين الذهب 458» والإنصاف ”518/7» واللباب ؟/1ه» وابن يعيش - 


ا 


ا 
وققى وافتل كتمهم تعفر ٠‏ وتات عليه كأ السّاقي'"' 
لأن الشَّوْطَ 1 طالبٌ بالفعل» فلا تقع بعده الجملةٌ الاسمية ؛ لما ذكرئه 
في النحضيض من أن الحرفٌ الطالب للفعل إذا تَقَدّم » فكأَن الفعل متقدّمٌ » ولا 
يكونُ الابتداء مع تَقَدّم الفعل وليس لها سَّبَهٌ بالأمرء فِتمَدَمَ الاسم فيها قبل 
الفعل» كما كان ذلك في التحضيض””" . 
وأما ‏ إِنْ » فهي أمّ باب السَّوْطٍ » وهي 0 فيه ؛ لأنّها لا معنى لها في 
الشرط إلا ذلك » ولأنّ كُلَّ شرطٍ ينحلٌ إليها مع زيادةٍء فإذا قلت : متى تأتني 
آتِك » فمعناه : إن تأتني يوم السبت أو يوم الأحد”“. وكذلك سائه حروف 
العرط ع عدا ون وه عجسارع كلها السلا" ؟ بغيط أ فرق مسمرلة على 


8/9 واللسان (حير)» والهمع 4/ ٠؟*؛ والخزانة //ا4 و‎ »١8١/” والارتشاف‎ »٠١/9- 
45١/١ كما استشهد به في : البسيط‎ »)10٠ » 4٠5 ويستشهد المؤلف به بعد ( ص‎ : 47 
.١97/١ و545/5, والملخص‎ 

. عدي بن زيد العبادي‎ )١( 

(؟) .من الخفيف . يروى : فمتى . الواغل : الداخل على جماعة الشّاربين من غير دعوة . يَُبِهُم : ينزل 
بهم . والشاهد : مجيء الاسم ١‏ واغل ) بعد « متى ) ضرورة في الشعر . والبيت في : ملحقات ديوان 
عدي ٠55‏ والكتاب 21١1/8‏ والمقتضب 5/ 074 وابن السيرافي 8غ وإعراب النحاسن /١‏ 
7 وتحصيل عين الذهب 477» والإنصاف ؟7/9١11»‏ واللباب ؟58/1» وابن يعيش 9/ 2٠١‏ 
وشرح التسهيل 5/ ه/اء والهمع 4/ 375, والخزانة 455/١‏ و / 51294. ويستشهد المؤلف به بعد 
(ص »)56٠0 » 4١٠5‏ كما استشهد به في : البسيط 7/ 147, والملخص .١58/١‏ 

(5) انظر: ص .”8 2 704 . 

(4) ذكر العكبري وجهًا آخرء مفاده أنها حرفٌ» وغيرها من أدوات الشرط اسم ء والأصل في إفادة 
المعاني الحروف . اللباب ؟/ .5٠‏ 

(ه) المخطوطة : تلي الأسماءء تحريف . والصواب ما أثبثه . 


للا 


الفعل: ولا يكونُ ذلك حتى يكون الفعل ماضيًا . 
إن كان مضارعًا فلا بْدّ من ولايتها الفعلُ ظاهرًا إلا في الشعر» فلا تقول : 
ِنْ أزيدٌ يُكرئك أكرمه» وتقول : إِنْ زيدٌ قام أكرمثه”" » قال الله - تعالى -: 


>*م ني ىم مجيرء مع سس اك . د بن هق 5 5 2 100 
وإن أحد من | لْمشْرِكينَ ا ستجارك َأ 4 5 وهذا 5" فما قلمته من 
قول. الشاعر : 


يتما الزيخ مها كل ء 
شاد من وجهين : سد هيما + ولاية الاسم لدأين »2 والثاني : 5 الفعل 
مُضارعٌ . ولو جاء في الشعر: متى زيد قام”” » لكان أقرب من هذا . وكذلك : 
إِنْ زيد قو . واللّه أعلم . 
ثيم. قال : دولا بَعْدَ (إذا) في نحو 9 إدًا الك مدو 4 
اعلم أن «إذا) تكون على وجهين : 
أحدهما : أن يكون فيها معنى الشرط”"' . 


إل() كما يجوز أن تقول + إن زيدٌ لم يأني آيه : فنفسد الفعل الضمر يفعل مضارع مني نولم 6..انظر: 
شرح التسهيل 5/ 4/,. 

(1) التوبة *: وتمامها : ف فأجره حتى يسمع كلام اللّهِ © . وعقد الأنباري مسألة (الإنصاف 16/79 - 
٠‏ لعامل الرفع في الاسم المرفوع بعد إن » الشرطية» وخلاصتها أن الكوفيين يرون أنه مرفوع 
بما عاد إليه من الفعل» ويرى البصريون أنه يرتفع بتقدير فعل. أما الأخفش فهو عنده مرفوع 
بالابتداء . وانظر : اللباب ؟/ لام 64ره. 

(5) لأن فيه شذودًا من جهة واحدةء هو ولاية الاسم لأداة شرط غير «إن). 

(4) لأن فيه شذودًا من جهة واحدةء هو :كون الفعل المفشر مضارعًا . 

(5) الانشقاق .١‏ وانظر: الإيضاح "٠‏ والمقتصد .7717/١‏ 

57) هذا هو الغالبُ فيها. انظر: شرح التسهيل .8١/4‏ 


الثاني : أن يكون فيها معنى المفاجأة . 

فإذا كان فيها معنى الشرط» فهي ظرفٌ زمانٍ لما يُستقبل 

واختلف التََحْوِيُونَ فيها على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : ما ذهب إليه أبو علي من أَنّها لا يليها إلا الجملة الفعلية”" , 
جاء بعدها الاسم مرفوعًا أو منصوبًاء فلا يكون إلا محمولا على فعل محذوفي 
أو مؤْخّر . ولا يكونُ محمولا على فعل مؤْخّر إلا إذا كان منصوبًا ؛ لأن الشرط 
طالبٌ بالفعل» فلا يقعٌ 520 والخبر ؛ لما ذكرثّه . وإلى هذا ذهب ابن 
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ا" 


جنىن", 


)١(‏ سيبويه (77/4؟) : ( وأما «إذا» فلِما يُستقبل من الدهرء وفيها مجازاة» وهي ظرف). وزعم 
بعضهم أنها تكون للحال» وجعل منه قوله - تعالى - : «و والنجم إذا هوى # . الارتشاف /١‏ 
ات 

(؟) هذا مذهب الجمهورء ف (إذا ) لابن أنْ يليها فعل ظاهر أو مُقَدّر (المقتضب 275/7 لا والمغني 
0 وهو المشهور في النقل عن سيبويه . وذكر المرادي (الجنى )"51١ 25٠0‏ أن السهيلي 
نقل عن سيبويه جواز الابتداء بعد «إذا» الشرطية وأدوات الشرط إذا كان الخبر فعا . وأقول : لعل 
نقل السهيلي اعتمادًا على عبارة سيبويه )٠١1/١(‏ : (والرفع بعدهما - يقصد: إذا وحيث - 
جائزء لأنك قد تبعدئُ بعدهماء فتقول : اجلس حيث عبد الله جالس » واجلس إذا عبد الله 
جلس » . وسبق أن قال سيبويه في الموطن نفسه : « ويقبح إن ابتدأتٌ الاسم بعدهما إذا كان بعده 
الفعل» لو قلت : اجلس حيث زيد جلس وإذا زيد يجلس » كان أقبح من قولك : إذا جلس زيد وإذا 
يجاس » وحيث: يجلس وحيث: جلس ٠6‏ 
وأراقي أميل إلى ما نقله السهيلي » فنصٌ سيبويه صريح بالجوازء وإن وصف ذلك بالقبح . 

() أجاز ابن جني ( الخصائص )٠١5 2٠١ه /١‏ ارتفاع الاسم بعد «إذا» بالابتداء» واستدل بقول 
ضيغم الآأسدي : 

إذا هو لم يَكَنْي في ابن عي 22 - وإن لم أَلقَ - الرجلّ الظُلومُ 


فقد جاء وهو» بعد «إذا»ء وضمير الشأن لا يرتفع بفعل يفسره ما بعدهء وقال: «وفي هذا- 


لذن 


2. 


زالذي تتعلّق به لا يكوثُ إلا بعدهاء وهو جوابها” ؛ فمتى قلت : أكرمك 
إذا.أكرمتني » فلا بد من جواب ميدلوال عل عليه :1ك راك هه و0 مدولة: 
ْمك إن أكرمتني . وهو الصّحيح . واللّه أعلم . وعلى هذا أكثْرُ النحوئين 
المتأخرين””' : ردي كرب إأأنها ظرفٌ ؛ وتكون الجملة التي بعدها في موضع 
خفض بهاء ويلزمٌ الفعل. والتقدّمٌ لما فيها من الشبب”” . 


ومن الناس من ذهب إلى أن وإقاه تعلق بالقعل الي دسا" » ولة كان 


> البيت تقوية لمذهب أبي الحسن في إجازته الرفع بعد « إذا » الزمانية بالابتداء » . وعلّق ابن مالك في 
شرح التسهيل )1١17/4(‏ : « وبقوله - الأخفش - أقول لأن طلب (إذا» للفعل ليس كطلب 
[إِن). 

وأقول : لعل مذهب ابن جني الذي أشار إليه المؤلف في كتاب آخر غير الخصائص . 

)١(‏ التعلّق كناية عن أن العامل فيها هو الجواب . وهذا مذهب الجمهور» وعليه أبو علي » وابن جني 
( امحتسب 07/7) » وابن أبي الربيع . وَضَّعْف أبو حيان ما ذهب إليه الجمهور بأن الجواب يقترن به 
ما لا يعمل بعده في ما قبله كالفاء الرابطة و (إذا الفجائية و «إن» و ١ما»‏ النافيتين» كما أن وقتي 
الشرط والجواب قد يختلفان في بعض المواضع » نحو : إذا جتني غدًا أجيئكَ بعد غدء ووصف ما 
ذهب إليه بأنه الصحيح المنصور» وإن كان المشهور غيره . انظر : البحر ,55/1١‏ والجنى-951؛ 
وانظر أيضًا : «دراسات ») الشيخ عضيمة ق »١‏ ج ١39/١‏ وما بعدهاء والإحالات على المصادر 

(؟) نسب أبو حيان هذا إلى الزمخشري وال حوفي ول ععهما أ ]فاه من ته - تعالى - : 9 إذا جاء 
نصر الله 4 منصوب ب فإ فسبح 4» وردٌه بأنه لا يصِحٌ إعمال ‏ فسبح » لأجل الفاء » انظر : البحر 
٠ه‏ والدر 5/ 584» ودراسات» الشيخ عضيمة ق 2١‏ ج ٠٠١/١‏ 

ولام أدوات الشرط عبارة عن كلمات وُضعت لتدلٌ على التعليق بين جملتين » والكم بشببية أولاهماء 
ومسكبيّة الثانية . انظر : شرح التسهيل 511/5: 

(4) أي تُنْصَب به . وهذا مذهب أبي حيان الذي يرى أن (إذا) معمولة للفعل الذي بعدهاء لا لفعل 
الجواب . وأفسد مذهب الجمهور من وجوه . انظر: ح ١‏ . 
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مرفوعًا ؛ لما فيها من السببية . ولا خلاف أَنّها إذا جزمت”' ما بعدهاء لا تتعلّق 
إلا بمجزومهاء وتجري مججرى «متى » و١‏ أين» . واللّه الموفق بفضله . 

الثاني : أن «إذا» 5 بعدها الفعل وإلفاكل» ويقع بعدها المبتدأ والخبر 
بشرط أن يكون احير يي" ء ولا يقع بعدها البتدأ» والخيو ظرفٌ أو مجروق أو 
مفردٌ » [44ع فلا تقول : إذا زيدٌ في الدار أكرمه . 

ويظهر هذا من كلام سيبويه في باب الاشتغال”” » وكأنّه لما كانت (إذا» 
ظرفًا في أصلهاء والظرف يضاف إلى الجملة الاسمية والفعلية » روعي فيها 
ذلك » فأُضيفت إليهما ولا مغلها عم القررظ ع الضكه ذلك آلا سغلة 
جملتُها من فعل ؛ لما ذكرثه من أن الشرط طالبٌ بالفعل» فإذا تقدّم » فكأن 
الفعل متقدّم » ولو تقدّم الفعل لم يكن إلا الحملٌ عليه » ويُعَصّدُه قولٌ عَلْفّعة : 
وَقَدْيَسَوْتُ إذا ما اجو كُلْقَهُ ‏ مُعَقّبٌ مِن قداح التبع مشر 


(1) 9 إذا» لا تجزم عند الجمهور إلا في الضرورة » وذلك مخالفتها إن » في أنها تدخل على المتيمّن وجوده 
أو المرجح , بينما تدخل إن » على المشكوك فيه . انظر: المغني 1707/١‏ والجنى 1 "8. 

(5) انظر: ص ١٠١ل‏ ح 3. 

(5) انظر: الكتاب 3٠51/١‏ لا١1.‏ 

(4) من البسيط : يَسَرْتٌ : ضربتٌ بالقداح وقامرت . إذا ما الجوع كُلّفه : اشتدت الحالٌ عليه . المعقب : 
قدح مشدود بالعقب . البِّع : شجر تُتُخذ من أغصانه السهام . مقروم : مُعَلَّم . والمعنى أنه إذا ما اشتد 
الزمان َبْسَرَ وأطعم ضعفاء الحيّ » ولم يكن مي إلا المعروفٌ بالكرم . والمقصود ب 9 المعقب » السهم 
النفيس المعلوم بالفوز. والشاهد : : حمل (الجوع ؛ على الابتداء لعدم إمكان حمله على الفعل بعده 
لأنه مرفوع وضميره منصوب . والبيت في : الديوان 77. واستشهد به ابن أبي الربيع في : البسيط 
تلام 


دسا 


الاقلِت: أزيدٌ ضربته ») ورفعت «زيدًا)» لم يكن إلا مبتدأ ولم يجز رفعٌه 
له ةإضمار الفعل» ويكون هذا الظاهد تفسيره؛ لأَنّ هذا مبنيئ للفاعل» ولو 
قدَّوْتَ هنا فعلا رافعًا ل«الجوع )؛ لم يكن إلا مبتيًا للمفعول”" . 

| فول وأما إذا قلتٌ : [إذاع”" زيدًا ضربته » وإذا زيدٌ قام » فلا يكون إلا 
الى .الفعل بلا خلاف ؛ لأَنّ «إذا» طالبة للفعل عندهم كُلّهم . 
الغالث : أن «إذا) يقع بعدها 00 كليا» أبسية كاتعاء أو فعلية؛ 
الى أي وجه كان الخبئء وهو الذي يُنسب إلى أبي الحسن » فأجاز أن تقول : 
إذا زيد قائم أكرمتك”” . 


معبيرل 


َكل به يلا ذكرثه , ونا جام فليلك فى الشعرع والشعد 
ز 5 5 ا 
موضعٌ ضرورة. وفي السيرة ‏ : 


و هع 
0 


مِنْ كل غَيْثٍ في الشيب 


وهذا لا يَنْبنى أن 
١|‏ القوايست ساريي"ا 


)١(‏ وفي باب الاشتغال يُشترط تساوي الاسم والضمير: فإن كان الضمير منصوبّاء كان الاسم كذلك» 
وإن كان الضمير مرفوعًا كان الاسم كذلك . فإن كان مخفوضًا نُظر في موضعه : فإِنْ كان نصبًاء 
و ل الاسم» وإن كان رفعًاء رُفع. وانظر: البسيط .51١7 51١5/5‏ 

(9) زيادة مني . 1 

(19) انظر: الخصائص .٠١5 /١‏ وشرح التسهيل 2511/١‏ وما عَلْقَتهِ في ح ١ء‏ ص .5١7‏ 

(5) سيرة ابن هشام . ففيها 275/1 البيت منسوبًا لهند بنت عتبة» زوج أبي سفيان . 

لإ) من مجزوء الكامل» من أبيات قالتها هند في وقعة بدرء أولها : 

نلا غها عق رق ٠‏ -هسلكا مهلك رمي 


غيث : مطر . خخاوية ؛ من خوت النجوم : أَْحَلّتْ » وذلك إذا سقطت ولم تمطر في نَوْئْها . والشاهد 
ين . والبيت في : شرح شواهد المغني .4٠١ /١‏ 


انا 


وجاء هذا كما جاء: 
فهلا نَفْسُ ليلى شفيقها'”'* 

والتحضيض - بلا اختلاف - لا يقع بعده إلا الفعل والفاعل . 

وأما «إذا» التي للمفاجأة» فلا يقعٌ بعدها إلا الجملةٌ الاسمية” ء تقول : 
خرجبٌ فإذا زيدٌ» ومشيت فإذا عمرو صاحبك . 

واختلف الناس في (إذا) هذه : 

فمنهم 57 عدلها 0 

وحم مع يععليها غارقن مك وجَعَلها خبر المبتدأ في قوله : فإذا زيدٌ . 
وجعل التقدير : فبالحضرة زيد » وبالمكان عمرو. وهذا - واللّه أعلم - أقربُ في 
هذا المثال . 


)١(‏ تقدم قبل (ص )1١50‏ . والتعليق عليه ثمة. 

(؟) ذكر المرادي خمسة فروق بين « إذا» الشرطية و (إذا) الفجائية : الأول : أنَّ «إذا» الشرطية لا يليها 
إلا جملة فعلية» والفجائية لا يليها إلا جملة اسمية. الثاني : أن الشرطية تحتاج إلى جواب » 
والفجائية لا جواب لها. الثالث : أن الشرطية للاستقبال» والفجائية للحال . الرابع : أن الجملة بعد 
الشرطية في موضع خخحفض بالإضافة » وبعد الفجائية لا موضع لها . والسادس : أن الشرطية لها صدر 
الكلام » والفجائية لا تقع صدرًا. انظر: الجنى لالالاء 4/ال. 

() هذا مذهب الكوفيين. وحكي عن الأخفش . واختاره الشلوبين في أحد قوليه . وإليه ذهب ابن 
مالك . انظر: الجنى 23557 والمغني .١7١ /١‏ 

(4) هذا ظاهر مذهب البرد» وأبي علي » وابن جني » ونُسب إلى سيبويه» واختاره ابن عصفور . 

||| واستدل هؤلاء بوقوعها خبرًا عن الجثة . وقال الزجاج : هي ظرف زمان » ونُسب إلى المبرد » وقيل : 

١‏ هو ظاهر كلام سيبويه » واختاره الزمخشري . انظر : المقتضب 8/ 21178 والجنى 48" وال 

والمغني ١70/١‏ وما بعدها. وانظر أيضًا: «دراسات» الشيخ عضيمة ق ١٠»ء‏ ج ١١/١‏ وما 


اا 


0 ,بأوقد جاء: بينما أنا أمشي فإذا إِنَ زيدًا يفعل كذا . والظاهر في هذا أنها 
ايفن؛ لأنك إن جعلتها ظرفًاء وعَلّمْتَها ب« يفعل) » فهو ممتنع ؛ لآن ( إِنَّ ) من 
ل مصريقت امير ابعل مهدا في ١41ل‏ . إلا أن 


:مياق بمعنى ما يعدها . والأول أظهر”" ٠‏ واللّه أغلم . 
واختلف الناس في الفاء الداخلة عليها : 
فمنهم من جعلها رابطة 
زمنهم من جعلها زائدة”" » وهو الأحسئن - واللّه أعلم - ؛ لأنّ الزبط إنما 
لع بدإذاء التي المقلحاة؛ ولا تُشتذكر الزيادة في الحروف . 


0 


مسألة 


اعلم أن ألف الاستفهام تقعٌ بعدها اففيلة الارضيية شيل القملية. 


: 9 . فق 
والأحسنٌ أن يقع بعدها الفعل 0 لغيه من اليه وق الى 


)١(‏ من الواضح أن ابن أبي الربيع يرى أنها ظرف مكان» متابعًا المبرد وأبا علي » أو حرف متابعًا 
الكوفيين» كلّ في الموطن الذي يصلح له . كما أنه يُقَّْلٍ الحكم بحرفيتها ؛ إذا عرض ما بمنع تعلقّها 
بالعامل . 

: نسب ابن جني القول بأنها عاطفة إلى مبرمان تلميذ المبرد . وقوّى هذا الرأي . وقال الشيخ عضيمة‎ )١( 
وهو ظاهر قول ليرد . انظر ؛ المتعضب 117:7 والقصائص */ .ا .ووهراسات؛ الشيخ‎ 
.١١9/١ ج‎ 20١ عضيمة ق‎ 

() ذلك قول المازني وأبي علي . وضكفه الرضي » مستدلَا بأنه لا يجوز حذفها . وقيل : إنها للجزاء» قال 
بذلك الزيادي » وقال الرضي : لعله أراد أنها فاء السببية التي المراد منها لزوم ما بعدها لما قبلها . 
انظر : الخصائص 7/ .لالاء والجني ١١8‏ » ودراسات» الشيخ عضيمة ق .»١‏ ج .١١5/١‏ 

(4) وجه الشبه أنها جميعًا حروف تحدث قبل الجمل فتغير معانيها . ( البسيط 7/ 11737) . وقال سيبويه 
(49/1): «فلهذا اختير النصب » وكرهوا تقديم الاسم لأنها - حروف الاستفهام - حروفٌ - 


نت أخر 


فتقول : ويد قام؟. و: ريد متْريَقه ا والأجمينق هو أن تقول : ازيةا 
ضربته ؟ » ويكون منصوبًا بإضمار فعل ؛ ليقع بعد الهمزة فعل وفاعل . 

وأما غيدُ الهمزة من حروف الامطياب» ققخ يحها عي 
يكون فعادا”' ؛ فلا تقول : هل زيدٌ ضربته ؟ ولا : أين زيدٌ جلس ؟ ولا: متى 
عمو ضربته ؟ ولا بل أن يليها في هذا الموضع الفعل ظاهوًاء فلا يجوز أن 
تقول : هل زيدًا ضربته ؟ خرن ترك اريسي سورت 
الاستفهام بحروف الشرط » وإنما جاز ذلك في الهمزة ؛ لأنها أمٌ الباب” , كما 
جاز في (إن) الشرطية ما لم يجز في أخواتها من حروف الشرط” . 


عا سر ١ ١‏ 4 0 
ويجوز أن يقعٌ بعد حروف الاستفهام كلها المبتداً والخبر”” . إذا كان الخبد 


7 


> ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاء» وجوابها كجوابه» وقد يصير معنى حديثها إليه » وهي 
غير واجبة كالجزاء ) . 

(1) صبيويه (7/ 0115 ؛ قراطم 2 إذا اجتمع بعد حرف الاستفهام اسم وفعل » كان الفعل بأن يلي 
حرف الاستفهام أولى ‏ لأنها عندهم في الأصل من الحروف التي يذكر بعدها الفعل» . وقال أيضًا 
:)45/١١‏ «فإن قلت : هل زيدًا'رأيت :وهل زيد ذهب ٠‏ قبح » ولم يجزء إلا في الشعر ٠‏ لأنه لما 
اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل» . وأجاز الكسائي وقوع الاسم بعده فعل بعد وهل), 
وذكر الشيخ عضيمة أن السيوطي نقل عن أبي حيان أنه مع الجمهور في المنع ٠‏ ولكن أبا حيان أجاز 
في قوله - تعالى - : طإهل من خالق غير الله يرزقكم 4 أن يكون « يرزقكم 4 خبر المبتدأً ٠‏ وتبعه 
السمين الحلبي . انظر: ؟ ااغراسالت 6 عشيوحة قم الاج 4100/7 

(؟) سيبويه ( :)845/١‏ لس م ود وا د 
وذلك لأنها حرفٌ الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره» وليس للاستفهام في الأصل غيره» 

(9) انظر : البسيط ؟/ الى #مع, 

(4) سيبويه :)48/١(‏ «وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل» إلا أنهم قد توسّعوا فيهاء 
فابتدأوا بعدها الأسمائء والأصل غير ذلك » . 


لديا 


افو تقول : هل زيد جانس ؟ وهل زيد في الدار؟ وأا ادي لا يجوز : أن 
يكون: في جماتها فعلٌء ثم لا يليها ذلك الفعل ظاهرًا”” . واللّه أعلم . 


7 58 
| :قال : « وبا يَرتَفِعُ من الأسماءٍ بالابتداء « زيد ») في قولهم : 
وكيف عَمْدو ؟)" , 

لعلم أن الإسناد هنا مُشْكلٌ؛ لأنّ من شرط المسند إلى الميتدأ أَنْ يكون 
يده. وإن تدم عليه » فهو مُمّدّمِ من تأحير , فإذا قلت : قائم زيد» فالأصل : 
زيد قائمء ثم قُدّم على جهة الانّساعء فلا يكون المقدّمُ على الاسم المبتداً 
مُشندًا إليه حتى يكونّ يما يصحُ تأخيزه . 

فإذا كان لا يصِحٌ تأخيده من بجهة الكلام». فكيف. يكون مسندًا إليه ؟ 
وأ/يس مَعَنَا ما يكون مسندًا إلى «زيد) في قولك : أين زيد ؟ إل «أين) » 
و« أين » تَطْلبُ بالتقديم ؛ لدلالتها على الاستفهام» فكيف تكون ( أين ) مسندةً 
إلى « زيد) مع طلبها بالتقديم ؟ 

قلت : بيانُ ذلك أَنْ تقول: «أين) وُضعت موضع المسند إلى المبتداً 


:أ 


ئِنَ رَيْدٌ؟, 


(١).سيبويه‏ ( :)٠١1/١‏ (اعلم أن حروف الاستفهام كلها يقبح أن يُصَيّر بعدها الاسم إذا كان الفعل 
بعد الاسم» لو قلت : هل زيد قام» وأين زيد ضربته » لم يجز إلا في الشعر. فإذا جاء في الشعر 
تضييّه ع إلا الألف » فإنه يجوز فيها الرفع والنصب » » لأن الألف قد يُيتدأ بعدها الاسم » . 

(؟) الإيضاح »"٠‏ والمقتصد 4/١‏ 51. وفي شرح العكبري (7/1؟) : « زيد» في نحو قولك : « أين 
وكيف » . وقال الجرجاني : اعلم أنَّ التقدير في قول الشيخ أبي علي : ١‏ زيدٌ» في قولهم: أين 
زيد ؟ وكيف عمرو؟ على قولك : و«عمرو» في قولهم : كيف عمرو؟ إلا أنه يحذفه للاختصار» . 


تسا 


وحرف الاستفهام وما يصيرٌ به استفهامًا عن التعيين؛ لأَنَّ الأصل : أفى الدار 
زيدٌ أم في السوق أم في الحانوت ؟ إلا أنَّ العرب أرادت الاختصارء فوضعت 
«أين» موضع هذا كله وأنتٌ إذا قلت : أفي الدار زيد أم في السوق؟ 
فقولك.: « في الدار) هو المسند إلى « زيد  )‏ وهو ما يصحٌ تأخيره ؛ ألا ترى أنه 
يجوزٌ أن تقول : أزيد في الدار أم في السوق أم في الحانوت ؟ ولا يصِحٌ أنْ 
توضع ( أين » موضع هذا الخبر مع أداة الاستفهام» على حسب ما ذكرثه, إل 
في حال تقديمه» لكنّها لا وُضعت موضِعه تَضَعّنت الاستفهامَ » والاستفهامُ 
5 بصدر الكلام وكأنهم 5 وَضَعُوا ( أين ) موضع : «أفي الدار أم فى 
السوق أم في الحانوت زيد ؟) . واللّه أعلم . 1 


وكذلك الكلامٌ في : « كيف زيد؟ )2 الأصل : أصحيحٌ زيد أم مرب 0م 


وكذلك : متى القيام ؟ وُضعت ( متى ) موضع : ( أَيومَ السبت أم يوم الأحد 
القيامٌ ) ؟ فبوضعها موضع الظرف كانت خبرًاء وبوضعها موضع الهمزة مهم 
منها الاستفهامٌ » وبوضعها موضع «أم) كان السؤال سؤالًا عن التعيين . 


)١(‏ يريد أنها اسم لا ظرف » وهو ما ذهب إليه الأشفش والمبرد والسيرافي . . وظاهر كلام سيبويه في غير 
موطن » والمبرد أنها ظرف ( الكتاب ؟/ هلا 5 و (المقتضب .)١078/7‏ ولم يرتض ابن مالك 
الظاهر » فقال ما معناه : لم يقل أحد : إن ( كيف ) ظرف , إذ ليست زماثًا ولا مكاناء ولكنها ما 
كانت تفسّر بقولك : ( على أي حال ) » لكونها سؤالا عن الأحوال العامة» سيت ظرفًا » لأنها في 
تأويل لجاز واخرون»: وآ سم الظرف يطلق عليهما مجارًا) . وأيّد هذا التفسير ابن هشام في المغني 
(١/11؟)‏ ؛ ووصفه بأنه حسن» يؤيده الإجماع على أنه يقال في البدل : كيف أنت ؟ أصحيحٌ أم 

سقيم ؛ بالرفع » ولا يبدل المرفوع من المنصوب . اه . هذا ولا يخرج إعراب « كيف » عن كونها 
خيزنا أو خالا أو مسولا مطللقًا . وانظر في مواقع 9 كيف » من الإعراب : «دراسات » الشيخ عضيمة 
ق 2١‏ ج 4١5/5‏ وما بعدها. 


1 


ومِنَ الناس مَنْ يجعل ( كيف ) [55] ا 00 العقدس: أفي حالة 
كذا زيدٌ أو في حالة كذا؟ 

والأول عندي أظهر - واللّه أعلم - لقب الْأْحَذِء ولأنَّ العرت كما 
صرت الظروقفبء ققالت : أيع زيد؟ اععصرت الأسماء؛ أله ترى أتلك. إذا 
قلت : مَنْ رَيْدّ ؟ فالأصل : أهذا زيد أم هذا؟. وكذلك : ما ركيت ؟ الأصل : 


لفرت وكيك أم البغل © يقري بذلك أن يكو الأصل فى + وكيف ويد 9+: 
الل 2 8 فيصو في 


( أصحيح 5 أم مريض ؟ ) ثم وضعوا ( كيف ) مكان هذا طلبًا للاختصار» . 
ولآن العفات أسماك. 

فإن قلتٌ : وإذا قلتٌ : زيد في الدارء وزيد عندك » فأين المسندُ إلى المبتدأ ؟ 

قلت : الظرف وُضع موضع المسند إلى المبتدأ» التقدير: زيد مستقة في 
الدار».وزيد كائن عندك » وما أشبه ذلك :من الطديراء اثلا أي الظرف وا مجرور 
مُنابه » فصار : «أين) على هذا في الدرجة الثالثة"" . 

فإن قلتٌ: فهل يجورٌ أن يكونّ « زيد) من قوللك ؛ أيْن زيد ؟فاعلا ب «أين ؟ 
كما يجورٌ إذا قلت : أفي الدار زيد أم في السوق ؟ أن تجعل « زيدًا » محمولا على 
امجرور ؛ لاعتماده على الاستفهام . وأبو الحسن يجيزه , وإِنْ لم يكن مُعْتَِدًا'» 


. من ص السالفة‎ ١ ذلك ظاهر مذهب سيبويه والمبرد . انظلر: ح‎ )١( 

' يعني أن الظرف والجار وا مجرور نحو: في الدار» و «عندك» ناب مناب الخبر» فهو في الدرجة‎ )١( 
. الثانية » و (أين» ناب مناب الظرف والجار والمجرورء فهو إذن في الدرجة الثالثة‎ 

(1) هذه من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين . والقول بأن الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه هو 
مذهب الكوفيين؛ والأخفش في أحد قوليه؛ والمبرد من البصريين . انظر حجج كل واعتراضاته في : 
الإنصاف ١/١ه‏ - «ه (المسألة 5). وعرض ابن أبي الربيع للمسألة في البسيط (١/80ه»‏ 
7 . وانظر أيضًا : شرح الجمل لابن عصفور .761/١‏ 


5 


ع 


تحستب» فنا .نا 


40 


فى يأند" . إق ام الله 


قلت : ليس «أين زيذ 69 عتزلة > أفي الدار زيد ؟ ) من هذه الجهة ؛ لأن 
الاستفهام طالبٌ بالفعل » فصار قولّك «أفي الدار زيد ؟ ) من هذه الجهة بمنزلة : 
آستقر في الدار زيدٌ ؟ لأن الهمزة هي التي للاستفهام » ويتترّل الذي بعدها منزلة 
الفعل» فيرتفعٌ الاسم الذي بعده كارتفاعه بالفعل. و«أين) هي التي 
للاستفهام”'' وبعدها الاسم فإن جعلت (١‏ زيدًا» فاعلاء فقد وقع الاسم 
بعدها غير محمولٍ على فعل» فتكونُ قد تكلَّفْتَ حمل الاسم على الفعل 
ولس موعوقاء لغير شيءء إلا للد" ى الفللين هد يليك آذه الالستياء 


الاسم 1 


وأمرْ آحَوْ : أنّك إذا قلتّ : أفي الدار زيد أم في السوق ؟ فحتمل أنْ يكونّ 


زيد) فاعلا ب« في الدار» وتقدّر ا محذوف الفعلّ» ويحتمل أن يكون « زيد) 


فيعدا » ويكون ( في الدار) خحباء إلا أن «أين ) لم مم مَقَام ( أفى الدار) ِل 

5 63 44 95 + 3 عه م 

على الوجه الآخَر ؛ لانه قد ثبت في قولهم: من أخوك؟ أن ( من ) نائبة 
ير أله : م6 له ع 


(1) انظر: ص 3817 ,» 998 . 

(9) وليست متعلقة أو معتيدة على الفعل» كما في الهمزة . 

(م) المخطوطة : «لأنك » . والكلام يستقيم بم أثبثه . 

(4) وهو كونها خبرًا للمبتدا . 

(0) نابت مناب الخبر لا فيها من الظرف » ومناب ألف الاستفهام فاستحمّت التقديم » ومناب التابع» أي 
«أم) لما فيها من سؤال عن التعيين. انظر كلام ابن أبي الربيع في المسألة نفسها في : البسيط /١‏ 
مه وما بعدها. 


فما تبت أَؤلى أَنْ يقال . واللّه أعلم . 

ثم قال : ( وَالاسْتَفْهامُ لا تَقَدَمُ عليه ما كان في حَيزه 6" . 

يريد أنَّ الاستفهامَ لا يعمل ما بعده في ما قبله» ولا ما قبلّه في ما بعده» 
ولا يعمل فيه ما قبله ؛ لأنَّ له صدرٌ الكلام . 

وكذلك سروف المحظيض #'وحروف الشرط . وكدلك وما و النافيو” : 
بحلاف ولا)”” ؛ فإن ولا ) إذا دخلت على الجملة الفعلية لا تكون صدرًاء إلا 
قا كانت جوابًا لِقَسَم ؛ لأن الحروف التي يحَلَقّى بها القسمُ» كلها حروفف 
دور قل يجوز أن قول : ريدأ ما أضرته: ولا: زيدًا هل ضربته ؟ ولا : زيدًا 
لل«ضركه» ويجرا أن تقول + زيذًا لأ اضرب» ولا عا ف م الأسناء 
التي تَضَعْنَتْ حروفٌ الصدور إلا ما بعدهاء ولا يعمل فيها ما قبلّها إلا الابتداءً 
أو حروف الجرء نحؤٌ: بمن مررتٌ ؟ وعلى مَنْ عَوَلْتَ ؟ وعلامٌ تضرب ؟ وغلامَ 
مَنْ تضرب ؟ لأنَّ الخافضٌ والمخفوض كالشيءٍ الواحد . 

ثم قال : أن ظروفٌ الزَّمانِ لا تَتضَمّنُ السك )© . 


كان الأستاذ أبو على - رحمه اللّه - يقول : هذا على حذف مضاف» 


(1) الإيضاح ١"”ء‏ والمقتصد .544/١‏ 

(؟) أجاز الكوفيون أن يعمل ما بعد وما» في ما قبلهاء لأنها بمنزلة ولم» و ١لن»‏ و (لا» في أنها نافية 
مثلها. ورد البصريون ذلك بأن ١ما»‏ معناها النفي» ويليها الاسم والفعل» فأشبهت حرف 
الاستفهام» وحرفٌ الاستفهام لا يعمل ما بعده في ما قبله» فكذلك (ما». انظر: الإنصاف /١‏ 
الاى طلا واللباب /١‏ الاق .١7/8‏ 

() ولا» حرف متصوّف » يعمل ما قبله في ما بعده» وما بعده في ما قبله . انظر : الإنصاف .11/19/١‏ 

(5) الإيضاح 2*١‏ والمقتصد ١/8؟5.‏ 


تقديدةٌ : لا تتضمن فائدة الجعث» وإلا فظروف الإمان تحتوي على الجذث » 
وعلى الأحداث . وسيأتي الكلام في هذا مستوفّى في ( باب خبر المبعدأ »"'' » إن 
5 اللّمع تعالى . 


فصل 

قال" : دوم رفع بالابيداء قَوْلّهِم : «عبد اللّه», في نحو : عبدُ اللّه 
صَرَبُْهُ )”" 

ووجه الإشكال قي هذا أن (زيدًا) يرتفع بالابتداء» وهو مُعَجَى من 
العوامل » ولم يُسْتَدْ إليه شيءٌ . 

فإِنْ قلت : إِنَّ «ضربته ) هو المسند إلى ١‏ زيد») . 

فالجواب : أن الفعل أَسْيدَ إلى ضمير المتكلم » وقد استقلٌ بإسناد الفعل إليه 
الكلامُ» وحصلت منه الإفادة» ومن شرط المسند والمسند إليه أن يكون كل 
واتحد مفهما لأ ميكل بالأقادةى والإقادة جاسيلة من إنناة الحتهنا إلى الأير؛ 
نحو : زيد قائم ‏ وو عرو أغرة ؟ الأ ترى أن كر ولعد مديبا لاينية؟ وإغا 
يُفهم منه معنى » وإذا ضع أحدهما إلى الآخرء حصلت الفائدة . 

الجواب : أن هذه الجملةٌ في موضع المسند إليه”"ء وأنّ الأصل : زيدٌ 


: وما بعدها . كما استوفى مسألة عدم جواز الإخبار بظروف الزمان عن الجدث في‎ 4٠5 انظر: ص‎ )١( 
,.5.66© - 5.٠0/١ البسيط‎ 

(1) زيادة مني . 

(؟) الإيضاح ."١‏ وفي المقتصد :)5١59/١(‏ ومما يرتفع بالابتداء وعبد الله 4؛ في نحو... وفي شرح 
العكبري ( 0170/7١‏ : وبما يرتفع من الأسماء بالابتداء : وعبد اللّه» في نحو قولك .. 

(4) الخبر أصله أن يكون مفردًا . فإذا كان جملة » كما في المثال» لم يجئ على الأصل » ويكون ذلك - 


زحلندا 


مضروبٌ لي » وعمروؤٌ مكرمٌ» ثم وُضع (ضربته) موضع (مضروب)» 
و« أكرمته ) موضع ( مكرم ) » فلما وقعت الجملةٌ موقع المسند إلى « زيد ) » قيل 
اللولع::_مسسنلك إليه . وهذا يجوز فيه الرفع والنصب : فالرفعٌ على الابتداء 
والنصِبُ على إضمار فعل» تقديره : ضربت زيدًاء فلما ذف الفعل» فشر 
بالاضربته » . وهذا مما يخرج عن القياس ؛ لأنه ار 
وقِياسٌُ كل محذوف أن يكون قبله ما يفسره'” , لكن جرى هذا في الحذ 
مَنشْرَى ١‏ نِعْمَ رجلا زيد ) في الإضمار؛ لأنَّ فاعل .( ذ نِعغم) ضميرٌ يُفَشْره ما 
يعدو" ؛ وجرى مجرى ضمير الأمر والشأن» ومَجْرَى كل ضمير وُضع على 
أن يفسْرّه ما بعده . وهنا القارى مويه رس 001 

فرك آبو اللسين .بن الطراوة سذااء فال : كل مستررق لذ سف [لة ادم 
شروط : 


لأرل 3 أ يكونَ في الكلام ما يطلب به. 


> لما فيه من التوكيد» من قبل أنك تذكر البتدأ ظاهرًا ومضمرًا . انظر كلام ابن أبي الربيع بتفصيل 

في : البسيط /١‏ هه 54ه. 

() اسواء كان لفظًا أو قرينة حال . انظر: البسيط 7/9 515. 

(1) ابن يعيش ( 7/ 112١‏ ) : ( فإن قيل : فلم ُحصّت ( نعم وبكس » بهذا الإضمار فيهما ء قيل : لأنَّ المضمر قبل 
الذكر على شريطة التفسير فيه شَّبَةٌ من النكرة » إذ كان لا يفهم إلى من جع حتى يُفّسر ... و 9 نعم وبشس 6 
لا تليهما معرفة محضة » فضارع المضمر هنا ما فيه الألف واللام من أسماء الأجناس ») . 

(5) سيبويه )8١ /١(‏ : « ومثل ترك إظهار الفعل ها هنا - زيدًا ضربته - ترك الإظهار في الموضع الذي 
تَقِدّم فيه الإظلمار» . وعلّق هارون : « ورد في الأصل .. ما يتعينٌ أن يكون حاشيةٌ لهذا الكلام» 
وهو: ١‏ وقوله ترك الإظهار في هذا الموضع الذي تقدم فيه الإضمارء يعني « نعم رجلا»؛ لأنَّ في 
نعم ) اسمًا مقدّمًا مضمرًا لا يجوز إظهاره » . 

(5) زيادة مني . 


تام 


ع 


الثاني : أن يكون في الكلام ما يُفْسّره . 

الفالث.: أن يكون إذا طهر لم يُخْلٌ بالمحتى . وهذا يخْل بالمحتى + ألا ترك 
أنك إذا قلت : زيدًا ضربته » ف «ضربته ) هنا مفيد. وإذا قلت : ضربت زيدًا 
ظرهه» كان وضرك» تركيتاء فبذا إعلول” , 

الجواب : أَنَّ الشروط التي ذّكرء لا خلاف فيهاء وأنها مشترطةٌ في كل 
محذوف» وهي هنا مرجودة: 

أمنا الطالب» فالنصث. يطلب وروم ناصته . 

وأما القشرء #القعل الذي بعد . وكشر هذا القعل ماقبلدء “كما كان ذلك 
في .ما أضمر على شريطة التفسير . 

وأما إذا ظهر هذا المحذوف فيزول هذا الظاهر ؛ لأنَّ هذا الظاهر إنما هو 
تفسيد للمحذوف » وحقٌ التفسير أن يزول إذا ظهر المفسّرء فإذا قلت : ضربت 
زيدّاء فلا تقول : « ضربته ) إلا على جهة التأكيد؛ لا على جهة التفسير» فإذا 
حذفع* وطريت هع نيت ب« ضربته ) على جهة التفسير. 


ع 


وأمر آخر : أَنَّ المفسّر متى ظهر مع مفشره» لَِمَ أنْ يكونٌ توكيدًا ؛ ألا ترق 


)١(‏ عرض في البسيط (؟/118) لرد ابن الطراوة ففصّل كلامه» ونقل عنه أنه قد عدم من الشروط 
الثلاثة اثنان : الثاني والثالث . ورَدٌ عليه هناك بتفصيل أيضّاء كما عرض لكلامه بعد (انظر: ص 
ه"؛) . ولم أجد كلام ابن الطراوة في الإفصاح» فلعله في « مقدماته) المفقودة. و «زيدًا» في 
المثال عند ابن الطراوة منصوبٌ بعامل معنوي » هو القصد »ء نقل ذلك عنه تلميذه السهيلي في نتائج 
الفكر  )17١(‏ قال : «وما اتتصب لأنه مقصود بالذكر (زيدًا ضربته) في قول النحويين» وهو 
مذهب شيخنا أبي سيق 


|ألكإإذا قلت : نعم رجلاء ثم أظهرتٌ المفشر مع مفشره”'" » فقلت : نعم الرجل 


رجلاء كان للف عي كاج وحكي : « نعم القتيل قتيلا أصلح الله به 5 
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كتين ) 


وكذلك إذا قلتَ: عندي عشرون درهمّاء ف(درهم) مفسّر 
ل« العشرين»). فإن قلتّ: عندي من الدراهم عشرون درهمّاء كان 
درهم ) توكيدًا. والتفسير هنا يكون بلمعنى » ويكون باللفظ . فإذا كان 
اللفظ, كان التفسي أقوى » وكان النصب أقوى . 


ومن شرط التفسير في هذا الباب أن يِتتَرّل منزلة العامل» فلا يُقَسْر إلا ما 
يضح أن يعمل » فلذلك جعله بعض الناس عاملًا » فقالوا في « زيدًا ضربته ) : 
إن «زيدًا) منصوب بار 

ويِطل هذا بأن الفعل إذا طلب معنّى » فلا يُعْطَى منه إلا لفظ واحدء 


و«ضربت) يطلب مفعولا» وقد تعدّى إلى الضمير» فتَصَّبَهِ » فلا يصحٌ أنْ 


. المخطوطة : «مفشر». والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) المؤلف يتابع في هذا المبرد وأبا علي والزمخشري الذين أجازوا : « نعم الرجل رجلا زيد ) ؛ على جهة 
التأكيد لا التفسيرء في حين منع سيبويه هذا الأسلوب؛ وتابعه السيرافي وابن السراج . ( انظر : 
المقتضب 216٠/5‏ والأصول »178/١‏ وابن يعيش 2177/7 وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
7 . وعرض المؤلف للمسألة بتفصيل بعد (ص 7٠١‏ ؛ 2)70١‏ وحررثٌ ثمة حاشية وافية ؛ 
كما عرض لها في : الملخص .447/١‏ 

() القول للحارث بن عُبَاد» ويعرض المؤلف لحكايته ص .7٠٠١‏ وتعليقي عليه ثمة. 

(4) هذا مذهب الكوفيين» ونسبه ابن عصفور للفراء» انظر حججهم في : الإنصاف 8١/١‏ (المسألة 
5)» وشرح الجمل لابن عصفور 2409/7 .4٠١‏ 


تادنا 


دق 


بست غير" إلا عل :بعهة الصيةء ولا ينكن النبعيةة قلي . 

فإ فلك + العمل وويداغ سسركا ب وضريتك» و والسسيو يدل من الأول , 

فلقواب: أ البدل على تقدير تكرار العابلء ولا صل اليد إل 
بعامله» فإذا قلت : ضربت زيدًا أخاك » فوأخاك)» منصوب ب«ضربت» 
مقدّرًا؛ لا بهذا الظاهر””؛ على حسب ما يَِبِيِنُ في باب البدل 276 . 

إن قلت 2 زيذا سريت لدع كلم يذلةه لأن للسدر يذل مم الظاهر. 
وكذلك إذا قلت : بزيدٍ مررت به» ف« به) بدل من « بزيد ») لا غير . وكذلك 
إذا قلت : يوم الجمعة سرت فيه )» يجوز أن يكون بدلا من ١‏ يوم الجمعة) ؛ 
لأن الظرف إذا أضمر عاد إليه حرف الجر. ويجوز في ( يوم الجمعة سرت فيه ) 
أن يكون من باب الاشتغال ؛ لأن الأول قد انتصب بالفعل » وسقط منه حرف 
الجرء فتنزّل منزلة ( زيدًا ضريته ) . 


وأا يريد عررث يدع فلو يكرت عن باب الأفهاق ؛ أن "العا دوق 


(1) رَدَ الفراء بأنه لما كان المفعول هو الضمير في المعنى ساغ أن يعمل عنه » نقل ذلك عنه ابن عصفور» 
وأفسده بقولهم : ١‏ زيدًا مررت به » و مررت » لا تعمل نصبّاء فثبت إضمار الفعل . انظر: شرح 
الجمل ؟/ .4٠١‏ 

(؟) يقصد بالتبعية : الإعراب على البدلية » ولا يجوز أن يتقدم البدل على المبدل منه . وعليه فلا يصحٌ 
إعراب ١‏ زيدًا» على أنه بدل من الهاء في 9ضربته ) . 

(") العامل في البدل مثار حلاف بين النحويين» والمؤلف يتابع القائلين بأن العامل في البدل غيدُ العامل في 
المبدل منه . ومن القائلين بهذا : أبو علي والأخفش والرماني وجماعة من محققي المتأخرين . ويرى 
سيبويه والمبرد والسيرافي أن العامل واحد. ولكل حججه . انظر: المقتضب 2598/4 2899 
واللباب »4١5 241١85 /١‏ وابن يعيش 17//1”. 


(5) انظر : 586/9 585 (الحمزاوية ) . 


ويشضا 


بات الاشتغال لايصل إلا بنفسه, ولا يُحذف الفعل الذي يصل بحرف 
الجر.غلى شريطة التفسير ؛ لضعفه » والحذف على شريطة التفسير لا يُقْدَمُ عليه 
بالقياسن + وإنما يُتقال منه ما قالت العرب » وهي لم تقلّه إلا في ما كان الفعل فيه 


يصل بنفسه . والله أعلم . 


1 وَأ آخر : أنّك إذا قلت : بزيد مررت بهد وجعلت ( بزيد ») معس را م 
ما يقتضي ذلك الفعلَء كما كان معك في (زيدًا ضربته )؛ لأنه يمكن في 


( بزيد مررت به) أن يكون « بزيد) متعلمًا ب«مررت)» و(١به)‏ بدل» ولا 


يمكن ذلك في « زيدًا ضربته ) ؛ لما ذكرثّه من انُصال لدو 


مسألة 


تقول : يك حاسية عقف يك ضري صَوْبَةُ ) بالرفع . 


ل" 


واجعاف: السويرة في التصيب” : 
فمنهم من أجازه» فقال : أنصبه بإضمار فعل» قر الفعل في ١‏ زيدًا 
ضريت ضربه ) : ماثلت زيدًا ضربت ضربه» وتقدر في ( زيدًا جلست عنده ) : 
للك ريكاء وما أقبه ذلك . وز كران آبالفسن أجارو” . 


)١(‏ بعامله . وإعرابه بدلا يجعله في تقدير الانفصال» وهو غير جائز. 

(؟) إما اختلفوا لأن من شروط الحذف على شريطة التفسير أن تكون جهة النصب واحدة . و ١‏ زيدًا» في 
المثال مفعول بهء و وعنده» ظرف » ولا يجوز نصبه على المفعولية اتساعًا ء لأنه من الظروف التي لا 
تتصرف . وانظر الشروط مفصلة في : البسيط 5١7/5‏ وما بعدها. 

(5) لم أقف على مذهب الأخفش في المصادر التي اطُلّغتُ عليها . 


سسا 


ومنهم من منع النصب » فال : لا يجوز النَصبُ في الاسم حتى تكون 
جهةٌ نصبه وجهةٌ نصب سبي واحدةً » و« زيد) هنا منصوبٌ على أنه مفعواة 
به وسَبَبُهِ في « ضربت ضربه ) منصوبٌ على المصدر » وفي : « جلست عنادة) 11 
منصوبٌ على الظرف » فقد اختلفت جهتا النصب . يد عَهرا نزي 4 ولق ”© .عميا ضريئه ؟ 

وإفا الذي يجوز : زيدًا ضرت أخاه ؛ لأن «الأخ) مفعول يه واي ' جسن أن يكون «زيد مرفوا بإضمار فمل اليم ورياك الل 
كذلك. وهذا هو الذي كان الأستاذ أبو على يختار”” . وهو- عنفى ”ا عل «(غمرو)ء ويكون مُه لاي نالك القع ا#يشرية»ة» افير 1 در 
الصحيح ؛ لأن هذا يات ما اكيب يلك خارج عن القياض 4 ااي ما يضربه ؟. وكذلك : أأنت عموًا ضربته ؟ ويكون وأنت)” و 
الحذف على شريطة التفسير» فلا يقال منه إلا ما قالته العرب”© 1 يلء بويكون ساقطًا على «عمروع" 

وكذلك لا يُقال طبظ اروك يكرد «زيد» مشولا لم يك اين سبيوها عنقه؛ ل هذا سل لسر في باب الاشتغال إنها 
فاعله ‏ وتُقَدّر الفعل : أَصْرِ في واحد» :ولا يفو رَى أن يعمل في اثنين' ' » ولكن تجيز هذه المسألة على 


هذا إلا منصوي” 
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من 


1 د د ا يد من 
كا يقالن اشنا عل ا كان ضميرة مرفرقاء أو فى 012 جدهما :أن يكونّ « زيد ) مرفوعًا بالابتداء» و( عمرو) منصو ر 
رفع » أو يكون سبيه كذلك» فمثال ما ضميزه مرفوجٌ قولهم : أزيدٌ صُرْبٍ ؟ لك 
ومثال ما ضميرُه في موضع رفع قولهم : أزيدٌ مُوْ به؟ وكذلك : أزيد م الللزئلة: ولفتن»: وهم نسخء وجاءت الكلمة بعد: آأنت » على الصحيح ٠‏ 
ِ رو لف حي | نخطوطة : «آأنت )» وهم نسخ » والصحيح ما أثبته . 

يي أواقًا عليه ناض له. ورأي أبي الحسن هذا في تعليقاته على حواشي بعض نسخ الكتاب » 
وأ له هارو في ح١‏ داك 0 

١‏ نيط 5م : ووتقول: : نت عبد ال ضررته ؟ تجربه هاهنا ممجرى «أنا زيدٌ ضريئه »2 لأن 


. لم أقف على اختياره في التوطثة » ولا في شرح المقدمة الجزولية‎ )١( 

(؟) انظر: البسيط ؟//511. 

(0) إذ من شروط الحذف ع 0 تسيا شن عر اويا اتير أن السبب » فإن 1 
وه : التسيظ حل 
مك يرق اليش روي د 1ل وفي حال ارق فإنه على الأجداءا 
لا على تقدير فعل؛ لعدم مساواة الاسم للضمير» » فالاسم مرفوع والضمير منصوب . 


الذي يلي حرف يد ون ثم ابتدأت هذاء وليس قيله .حرق استفهام » ولا شيم هو 
الفعل وتقديمه أولى ؛ إلا أنّك إن شعت نصبته » كما تنصب ١‏ زيدًا ضريئّه ) فهر عريق جيد » وأمره 
ا ار ولك : “زيد ضربته » . اه . يقصد بقوله : وأمره ... أنه مرفوحٌ على الابتداء . هذا هو 
ظاهر كلامه ٠‏ فهو لم ُقَدّر امحذوف قبل «أنت». 

الأثثان في المسألة هما: «زيد» و «عمرًا» ؛ فاعلًا ومفعولا به.. ون شروط'الكالف على شريظة 
سي ألا يعمل ا محذوف إلا في واحد. 


م اجا لا 


فعل يفسشره « ضربته ) الظاهرُ» وتكونٌ الجملةٌ حَبَرَ المبتدأ» فلو قلت على هذا : 
لا زيد عمرًا يضربه » فينبغي على هذا الوجه أل تجوز هذه المسألة ؛ لأن « كلا» 
لا يقع بعدها مبتدأ» وكذلك جميعٌ حروف التتحضيض و( إن ) الشرطية . 

ويقتضي كلامٌ أبي الحسن أن يجيز هذا المسألة » ويكون التقدير: هَل 
يضرب. زيد عمرًا » 6٠٠١1‏ فيكون « زيد ) مرفوعًا بفعل ؛ ذلك الفعل واقمٌ على 
«(عمرو). 

الثاني : أن يكونّ الظاهرُ مرفوعًا بفعلٍ يفشره الفعلٌ الحذوف الساقطٌ على 
00 لأنه لما قشر ب « ضربته» صار كأنه ظاهد. فكأنك قلتٌ : أأنت 
ريت غمرًا © وأزيذ يضرب عمرًا ؟. ولو قلت هذاء كان «أنت) و( زيد» 
مرفوعين بإضمار فعل. وعلى هذا الوجه يجوز: «هَلا زيدٌ عمرًا يضربه) . 
واللّه أعلم . 

والذي يظهرُ لي ماذهب إليه سيبويه”” - رحمه الله -؛ لأنَّ هذا الباب لا 
يتَعَذّى منه ما سمع ؛ لما ذكرثّه » ولا يه يَعَوّى هذا المضمد قُوَةَ الظاهر » فيتعدى إلى 
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جميع ما يتعدى إليه الظاهر» فلا يَنْصِبٌ إلا واحدًا. والله أعلم . 


(1) وعلية فالفعل امحذوف الراقع على وعمزاء قمر لوت الرافع ل وزيد» . . وقد أورد ابن أبي الربيع 
مالا افقال : «فإن قلت : كيف يفسر المحذوف محذوفًا؟ قلت : كما يعود الضمير على ضمير 
فيفسره » لأنه قد ينشرع . 
وفي المسألة قول ثالث أن يكون «عمرًا) منصويًا بفعل محذوف» و «زيد» مرفوع أيضًا بفعل 
محذوف .» و « يضربه » الظاهر مفسْدٌ للفعلين من غير أن يكون الفعل الظاهر مفسرًا للفعل الناصب 
ل: عمرو؛ والفعل الناصب ل وعمرو» مفسُرٌ للفعل الرافع» بل فشر الفعلين من غير تدريج » وهذا 
القول فيه بعد الفصل . انظر: البسيط 57٠/٠‏ ١9خ.‏ 

(5) انظر: ص 3705 ,اح 4 


0 


010 
ال 


0 الجمعة أنت أميه فيه ؟ 


لا يجوز في هذا إلا الرفع'" ؛ لأنك إِنْ نصبتٌ ( يوم الجمعة )» لا يخلو أن 


تَنْصبه بفعل» أو بمعنى فعل . 


أما الفعلُ فلا يصِحْ ؛ لأنَّ المفشر «أمير»؛ وهو معنى الفعل» وسبيل المفسّر 
فى هذا الباب أن يكون على حسب المفشر فلا يفشر الفعلَ إلا الفعل . 
ٍ وأما معنى الفعل فلا يُقَدّر؛ لضعفه» ولا دخولٌ له في هذا الباب ؛ ألا ترى 
أن الفعل الصَّرِيحَ ع [ذا تعدى بحرف: الجر م الا يفل بي عه اليانزيمة ه00 
ينَى الفعل - بلا شك - أَضْعَفٌ منهء وهذا لا أعلم فيه خلائًا . 
هلي علا0ة : باب الاشتغال يحتاج إلى سبعة شروط” : ثلاثة منها في 
لمحذوف”" وه : 

الأول؟ : أن يكرت المأذاء ول يكون على . 

الثاني : أن يكون الفعلُ يصل بنفسه» ولا يصل بحرف الجر . 

الثالث : أن يعمل في واحدٍ . وخالف في هذا أبو الحسن» على حسب ما 
ذ كرت 


(1) يجوز النصب على أن يكون يوم » ظرثً متلا ب «أمير»» ويكون دفي » بدلا منهء فلا يحتاج إلى 
تكلّف الإضمار على شريطة التفسير» ذكر ابن أبي الربيع هذا الوجه في البسيط (؟/ 15) ولم 
يذكره هنا 

(؟) ذكرها في البسيط 515/5١‏ - 086)ء لكنه ثمّة لم يُصَئْفْها . 

(7) هو المفسّر. 

(4) زيادة مني . 


سسا 


وشرطان في الاسم المشتعّل عنه» وهما: 

أن يكون إعرابه كإعراب ضميره أو ستيه . فإن كان ضميده منصويبًا أو 
سَببْه » كانَ هو كذلك . 

وأن تكون جهةٌ النصب واحدةً . وقد مضى الخلافٌ في ذلك . 

وشرطان في المفشّر»ء وهما: 

أن يكون فعلاء أو ما جرى مجرى الفعل» وذلك اسم الفعل . 

وأن يكون الفعل ما يصحٌ أن يعمل في الاسم » لو تَحَد عن الضمير أو عن 
القروب ؟ الأنه الأ يفار إلا ما مضخ أ يعمل .. 

فإن قلتٌّ: كيف جاز: أزيد قام أخوه؟ و«زيد) مرفوحٌ بإضمار فعل 


١ 


يفسره ما بعده. ولو تجرد «قام ) عن «الأخ, ما جاق أن يُرفع ( زيد ) ؛ أن 
الفعلَ لا يرفع الفاعلٌ» والفاعلٌ مقدّم ؟ 

قلثٌ : إنما لم يتقدّم الفاعل على الفعل - كما يتقدّم المفعولٌ على الفعل - ؛ 
لأن الفعلٌ وفاعله كالشيء الواحد؛ لطلبه له بالبنية”"» فإذا صار مشتغلا 
بضميره » وصار هذا مفسُوًاء زال عن أَنْ يكون معه كالشيء الواحد» فصار 
كالمفعول » فَتَقَدَّم . 

فإذا يدنه عن ذلك الفعل ا محذوف , وصار هذا الظاهر عاملا فيه » لَرِمَ أنْ 
يتأخر ؛ لأنه صار معه كالشَّيء الواحدء فقد صَحْ بذلك أن يعمل فيهء إلا أنه 
إذا عمل فيه تأر وإذا واء جر عمل فيه عسديرف تَقَدّم بخلاف : زيد هل 
)١(‏ استدل أبو علي على شدة اتصال الفعل بالفاعل بأربعة أدلة » وزاد عليها ابن جني خحمسة أدلة أخرى» 

انظرها مفصّلة في : سر الصناعة 7١١/١‏ وما بعدها. 


11 


١‏ لأن الاستفهام من حروف الصدورء فيمتنع أن يعمل ما قبلها في ما 
بعدهاغ: وما بعدها في ما قبلها؛ لما يلزم فيها من توسّطهاء وهذا باق مع 


اهز 0-0 واللّه أعلم 2 


مسألة 


تقول: آليومَ زيدًا ضربته ؟ 


يسار النصث ؛ لأنَّ الاستفهامٌ بالفعل أولى ؛ يا ذكرته . 
| افإن قلتٌ: فقد حال بين الهمزة والاسم الظرف . 


٠١‏ ""اقُلكُ.: الظرف حائلٌ غيد حصين فلا يُعْتبر . فلو قلت : أأنت زيدًا ضربئّه ؟ 


كان امْختار في « زيد » الرفع بالابتداء ؛ لأنَّ الاستفهام قد جيل بينه وبين الاسم 
بغير,الظرف والمجرور» وبما يُعْتبَدِ حائلا . 
.فإِنُ قلت : فهذا الظوفُ م يَتَعلّنُ ؟ 
ليك:. يملق بالفمل الظاهرء ولا يتعاق بامحدذوقف و لأفرين : 
أحدهما : أنَّ امحذوفٌ في هذا الباب لا يَعْمَلُ إِلّا في معمول واحد"" ‏ 
للذكرته. 
الثاني : أن الفعلٌ الذي بعده لم يشتغل عنه بضميره ولا بسببه» فئُحتاج 


| لانن يْقَدّرَ له عامل . واللّه أعلم . 


اسن الأحفش يجيز أن يعمل المحذوف في معمولين. وعليه فلا مانع أن . يتعلق ١‏ اليوم » 
بامحذوف . لكن ذلك غيد وارد هنا ؛ لأن الظاهر لم يشتغل بضمير الظرف ولا بسبيه» حتى يحتاج 
إلى أن يقدر له عامل . ولو جاز ذلك » لجاز أن يقال في : « زيدًا ضربت »: ١‏ زيدًا» منصوب يإضمار 
فعل يفسره الظاهر. وعرض ابن أبي الربيع لهذا التفصيل في : البسيط 557١/9‏ 7؟5. 


إايونا 


2 

قال : «فإنْ عَطَفْتَ)”" . 

عام أَنّك إذا قلت : زيدٌ ضربته» فالختارٌ الرفة”" ؛ لأنه - وإِنْ كانت 
الجملة قد وُضعت موضع المفرد المسند إلى السيات السو عن لقف 
والإضمارء لاسيما حذفٌ”" على شريطة التفسير. وقد تقدّم أن ذلك خخارج 
عن القياس 4 لذ '#ثال همه إل ما قالثم الغربيه. 

والنَضْبُ في هذه المسألة أحسنٌ من النصب في : « زيدٌ مررت به ) » ومن 
النصب في : « زيدٍ لقيت أخاه) ؛ لأن التفسير في : ١‏ زيدٍ ضربته » من اللفظ ‏ 
وهو في هاتين المسألتين من المعنى”” . 


والنَضْبُ في هاتين المسألتين أقربُ .من ٠النصب‏ في : (زيد مررت 


)١(‏ الإيضاح 7١‏ وشرح العكبري (؟/ 15؟) : فإن عُطف . وسياق الكلام : فإِنْ عُطِف هذا الاسم 
الذي يُختار فيه الرفع بالابتداء على فعل وفاعل اختير فيه النصبُ . وفي المقتصد ( »)١78 /١‏ كما 
في المخطوطة : فإن عطفت . 

(؟) سيبويه  : )87 /١(‏ فالنصب عربي كثير» والرفع أجود » لأنه إذا أراد الإعمال فأقرب إلى ذلك أن 
يقول : ضربت زيدّاء وزيدًا ضربت» ولا يُعمل الفعل في مضمرء ولا يتناول به هذا المتناول 
البعيد ) . 

(0) حذف حذف ( كذا ) مكررة في المخطوطة . ٠‏ 

(4) سيبويه )877/١(‏ : «فإن قلت : زيد مررت به فهو من النصب أبعدُ من ذلك ؛ لأن المضمر قد 
خرج من الفعل» وأضيف الفعل إليه بالباء» ولم يوصل إليه الفعل في اللفظ » فصار كولك : زيد 
لقيت أخياه . وإن شعت قلت:: زيدًا مررت به .... كأنك قلت إذا مئلت ذلك : جعلت زيدًا على 
طريقي مررت بهء ولكنك لا تظهر هذا الأول ... وإذا نصبت : زيدًا لقيت أخاهء فكأنه قال : 
لابست زيدًا لقيت أخاه . وهذا تمثيل ولا يُكَكَلّم بهء فجرى هذا على ما جرى عليه قولك : أكرمت 


زيدًا». 
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ِ إل 
باخيه )2 . 


ومتى ضَعُْفَ النصب قَوِي الرفع » فالرفع في : «زيد مررت بأخيه ) » أقوى 
من الرفع في : ( زيد ضربته )7ك والرفع في : «زيدٌ مررت به») أقوى منه في : 
«زيدٌ ضربته )”" . 

وكلٌ مسألة من هذاء فالرفٌ فيها أقوى من النصب » وهو الذي ذكريّه » ما 
لم يطراً على الجملة طرارية + فاك هله اللملة فد يزيا عليها ما يُلَزمِ الرفع» 
وذلك شيئان : 

( إذا ) التي مالحا نحو: بيئما أنا أشي فإذا زيد يضربه عمرو ؛ لأنها 
لا يليها إلا المبتدأ”” . وقد تَقَدّم ذلك”” . 


وإذا وقع حرفٌ من حروف الصدور"' بين الاسم والفعل» نحو: زيدٌ هل 
ضريته ؛ وزيدٌ ما أضرئه » وزيدٌ إن ضربه ضربئُه » وزيدٌ هلا ضربته ؛ لأنك لو 
نصبته في هذا كلهء نصبته بإضمار فعلء تفسيزه.هذا الظاهر. الذي بعد 
جروف الصدورء ولا يُقَسْر إلا ما يصح أن يعمل » ولا يعمل مابعد حروف 


00 


3 لأمرين : الأول + تغسير #هررت» بالعتى + وإلناتي + أن الزاغر ناث للسبب» لآ المي . 

(؟) لأن النصب في : ١‏ زيدًا مررت به يستلزم التفسير بالمعنى » وليس كذلك في : « زيدًا ضربته » . 

() أيضًا لأن النصب في : « زيدًا مررت به » يستلزم التفسير بالمعنى » وليس كذلك في : ١‏ زيدًا ضربته » . 

(4) انظر: الكتاب ١//ا١٠١.‏ 

(5) انظر: ص ”ال. 

() حروف الاستفهام والشرط والتحضيض و (ما» النافية . 

(0) كما لا يعمل ما قبلها في ما بعدها. ومتى تأخر الاسم عن أداة الاستفهام» فلا بدٌ من مجيئه بعد 
الفعل » فتقول : هل ضربت زيدًا ؟ ولا يجوز: هل زيدًا ضربت ؟ ؛ لأنّ حروف الاستفهام طالبة - 


ارفرا 


وقد تطرأ عليها طوارئ تُلْزِمِ النصبّ» وذلك أن يَدُْلَ على الجملة ما 
يطلب الفعل» ولا يليه المبعدأ » وذلك نحو حرف التحضيض وحرف الشرط»ع 
لا يكونان إلا بالفعل . وقد تقدَّم الكلامُ فى هذا" بما يغنى عن الإعادة » إن شاء 
| 


37 


وقد تطرأ طوارئ ٠01[‏ مُحسنُ النصب حتى يصير أحسنّ من الرفع » وذلك 
ثلاثة أشياء : 

أحدها : دخول الاستفهام”"» نحو: أزيدًا ضربته؟ فالنصب والرفع 
جائزان » إلا أن النصب أحسن ؛ لأنّ الاستفهام بالفعل أولى . وقد تَقَدّم الكلام 
في هذا”” . 

الثاني : المشاكلة » وهي تكونُ في ثلاثة مواضع : 

أحدها : العطف . والثاني : الجواب . والثالث : التفسير . 

فأما العطِفٌ » فلا يخلو أن تَعْطِفٌ على جملة فعلية » أو على جملة اسمية ‏ 
خبرٌ المبتدأ فيها جملةٌ من فعل وفاعل» أو على جملة اسمية» حََبرُ المبتدأ فيها 
غَيه ذلك . 


فأما إذا عُطِفَ على جملة فعلية » فيختارٌ النصب ؛ والحملٌ على الفعل» 


> الفعل» فإذا لم يجز: هل زيدًا ضربت ؟ ويلي الاسمٌ الاستفهام» لم يجز: هل زيدًا ضربته ؟ 
أتظر* البسيظ 1/9 

(1) انظر: ص .”م ل اكول 

. الكلمة مطموسة» لكن السياق يكشف أنها المقصودة‎ )١( 

7 انظرة ص ار 

(5) أسماه في البسيط (1/ 191): التفصيل . 


حرس 


نحق:؛ قام زيد ومحمدًا أكرمته» ومررت بعمرو ومحمدًا أكرمته» وأعطيت 
:و فحمدًا أكرمته ؛ لأن امختار في عطف الجمل المشاكلةٌ » فيُعْطِفٌ الفعلية 
فى اليف والاسيية على الاسبية: وق كات حرق كيه ؤللكا ب 

00 
يلد أكرمته : 

فإن عطفتٌ على الجملة الكبرى» وهي المبتدأ والخبر» اختير الرفعٌ من 
وجهين : 

أحدُهما : عدم الإضمار. الثاني : المشاكلة . 

وإن عطفت على الجملة الصغرى » اختير النَصبُ على إضمار فعل . 

وظاهر كلام سيبويه أن ذلك”” جائز مطلقًَا”» كان في الجملة المعطوفة 


.)5١ - 895/١ المشاكلة مذهب سيبويه . والرفعٌ عربيٌ جيد» كما نَّصّ. انظر: الكتاب‎ )١( 
. وأشار في البسيط (5/ 144) إلى أن المخالفة في عطف الجمل عندهم يضعف » وإن كان جائرًا‎ 
ومنع ابن الطراوة العطف إلا بشرطين : المساواة في ا معنى » والمساوأة في النظم . ومن الناس من أجاز‎ 
دون الشرطين . وفريق ثالث اشترط المساواة في المعنى فحسب . وأيّد هذا المذهب الأخير ابن أبي‎ 
. الربيع في البسيط ؛ لأن المساواة في النظم أمرٌ لفظي لا يُيالى به‎ 

. الإشارة إلى العطف على الجملة الصغرى‎ )١( 

(") الكتاب /١‏ 11. والأخذ بظاهر كلام سيبويه هو فَهْم أبي علي وتأويله لعبارته » قال في التعليقة ( /١‏ 
: وحكم المعطوف أن يكون على لفظ المعطوف عليه : إن كان اسمًاء فالمعطوف عليه اسم ) 


وإن كان المعطوف فعلًا » فالمعطوف عليه فعل . فإذا جاءت الجملة مركبة من فعل وفاعل» ووقعت | 


بعدها جملة يجوز أن .يعدا جهاء نحو وزيد كلمته» فالاختيار فيها أن ْمَل على فعل مضمرء 
ويْنصَبَ الاسم به ليقع العطف في جملة مشاكلة للجملة الأولى في أنه من فعل وفاعل» لأن 
المركبة من فعل وفاعل أشبه من المركبة من المبتدأ وخبره». وصرح ابن أبي الربيع في البسيط 
150/9 بأن تأويل أبي علي هذا هو الذي يظهر له. 


يا 


شيو يعد على اللبنذا أو لى يكن ع تاتجاق أن ول بويد متبريددع وعيحنيةا وأما إذا عطفت على جملة اسمية » والخبد غيد ذلك » ازداد الرفٌ حسًاء 
اكرسه وتكوت عله الجملة الاي مسارقة على و شيعه وإن لم يكن فيها 
ضميرٌ يعود على (زيد). 
ومن الناس من لم يُجِرْ هذه المسألةَ ؛ لأن المعطوف يتندّل منزلةٌ المعطوف 
عليه » ولا يجوز: زيد محمد أكرمته ؛ لأنه لا ضميرَ يعود إلى 6 
وأبو علي جرى على ظاهر كلام سيبويه» وقال : لا لم يظهر الإعراث في 
خبر البتدأء صارت الجملةٌ كأنها منقطعةٌ ليست خبراء فعَطّفَ عليها ما 


دا وهو الصحيح . واللّه أعلم . 


وذلك نحوٌ: زيد قائم» وعمرو أكرمته» وكذلك : زيد في الدار» ومحمد 
أكزمته . 

وأما الجوابٌ فيكون على وجهين : 

أحدهما : أن يكون جوابًا لفعل وفاعلء وذلك إذا قيل لك : أَيّهِم 
الؤأرمت؛ فتقول في الجواب : زيدًا ل 

الثاني : أن يكون جوابًا لمبتدأ وخبر”” ‏ فَيِشتَحت الحملٌ على الابتداء ؛ 
ليؤافق الجوابُ السؤالَ”" . ويجوز في الجواب ما جاز في العطف من الخالفة » 
فيأتي بالجملة الاسمية في الجواب » والسؤال قد وقع بالجملة الفعلية » وبالعكس . 
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)1١(‏ هذا مذهب الأحفش والسيرافي اللذين يشترطان أن يكون في الجملة المعطوفة ضمير يعود على 
المبتدأ» لأن المعطوف شَّرِيكُ المعطوف عليه » والأولى خبر عن المبعدأ » فيلزم أن تكون الثانية خبرا 
عنه» ولابد في الجملة إذا وقعت خبرًا من ضمير يعود على البتداً . والمثال الذي يستوي فيه الرفع 
والنضب عندهما نحرٌ: زيد لقيته وعمرو رأيته معه . 
وقد رد عليهما بالآية ف والسماءً رَفْعَها ووّضّع الميرّانَ # [ الرحمن “7] » التي اتفقوا على النصب 
فيها » وكذلك الآية : «إ والقَمرَ دناه مَنازِل © [ يس 4"] » التي قرأها الحرميان وأبو عمرو بالرفع » 
في حين قرأ الباقون بالنصب » وكلاهما من قبيل العطف على جملة ذات وحيين + الا الى رةه 
على ف والنّجْمْ وَالشّجَرْ يَشيجدان © [ الرحمن 1]ء والثانية على فإ والشَّمْسُ تجرى شتف لها » 
نيس ]+ وأا جاز العطف على القعاية مع عدم تضم اللملة |المطوقة ضمينًا يود خلى اليغذاً: 
لأنّ عمل العدا ا لم يظهر في الاير - الجملة » سقط حكمه. اتظر: المحعسب 1#[ #ا ."ان وكش 


مسألة 


إذا قال لك : أيهم ضربته ؟ بالرفع» فتقول في الجواب : رَيْذٌ ضربتّه . ولا 


)١(‏ ليكون الجواب على ححدٌ السؤال » وجرى هذا في الجمل مجرى المفرد ؛ ألا ترى أنه لو قيل لك : من أخوك ؟ 
لقلت : زيدٌ » بالرفع . ولو قيل لك : من ضربتٌ ؟ لقلت : زيدًاء بالنصب . البسيط ؟/ 0 

(1) نحو : أيهم ضربته ؟ بالرفع . 

(*) قال في البسيط (؟1/ )19٠‏ : ولا يَسْتَحِبُ سيبويه غير ذلك . وأبو الحسن يستحسن هنا الرفع 
والنصب » ويكون ذلك على قصدين » على حسب ما تقدم في العطف » فتقول : زيدًا ضربته » وتنظر 


المشكلات 35 ٠3*04‏ وشرح الجمل لابن عصفور »717/١‏ وشرح المقدمة الجزولية ؟/ 
''"لاء وشرح التسهيل 9/ 2١147‏ 144. 

لم أصب كلام أبي علي هذا في موطنه من الإيضاح» لا بحروف» ولا بمعنى. ولعله في 
كتاب آخر لم أقع عليه . وقال الباقولي أثناء كلامه عن « والنجم والشجر يسجدان » والسماء 
رفعها 4 [ الرحمن 5؛ “7] : « والوجه فيه ما قال أبوعلي من أن المعطوف على الشيء لا يعتبر فيه حال 
ذلك الشيء» . انظر: كشف المشكلات ؟/ 1704. 


رولا 


إلى الجملة الصغرى » وتقول : إن الهاء عائدة على ١‏ أَيِّهِم » المتضمنة للاستفهام . وأكثر الناس على ما 
ذهب إليه سيبويه » لأن الجواب إنما هو لجملة الاستفهام » والاستفهام إنما فهم من ١‏ أيهم » . وقال سيبويه 
٠ : )38/1(‏ فإن قال : من رأيته » وأيّهم رأيته » فأجبتّه » قلتٌ : زيدٌ رأيته » إلا في قول من قال : « زيدًا 
رأيته» في الابتداء ؛ لأن هذا كقولك : أيهم منطلق » ومن رسولٌ ؟ فيقول : فلان » . وأقول : نَصّه هذا لم 
أستطع أن أفهم منه عدم استحبابه النصب » وكلام المؤلف في المسألة التالية يشير إلى جواز النصب عند 


سيبويه . 


فين 


قال النصبُ إِلَّا على الجواز. وهذا ظاهر كلام سيبويه'” . 
وأجاز أبو الحسن هنا ما أجاز ٠07‏ في العطف » فقال: إن حملت على 


أيهم ضربته ؟) رفعت . وإن حملت على ( ضربته ) ب 

وما ذهب إليه سيبويه أْصِحٌ ؛ لأنّ «ضربته » عار من الاستفهام . 

وأما التفسير» فنحوٌ قولك : أَيِّهم ضربته ؟ : أزيدًا ضربته أم عمرًا ؟ فالتَصب 
هنا يُختار لأمرين : للهمزة» وللمشاكلة . فلو قلت : أيهم ضربته ؟» برفع 
«وأيّى لكان الأحسة: أزيد ضربته أم عدرو09 ليشاكلٌ ما قبلّه» قال 
الشاع” : 


اله دالا 2111 مانا ايخاول ٠‏ اتعت فى اا ا 0 


فقوله: (ماذا يحاول ؟ ) : مبتدأ وخبدء وليس (ماذا») 0057 
ب «يحاول)؛ إذ لو كان كتتلقع لكان الاأخعيار : أنحبا فيقضى ؟ وعلى 


.53/١ الكتاب‎ )1١( 

(1) البسيط ؟/ 250٠.‏ وشرح الجمل لابن عصفور 7/١‏ 555. 

() لبيد بن ربيعة العامري » فارس شجاعء عَذْب المنطق » رقيق حواشي الكلام؛ عَدّه ابن سلام /١(‏ 
)٠‏ في الطبقة الثالثة من فحول الجاهلية . وانظر: الشعر والشعراء ١14/١‏ - 586. 

(4) من الطويل » يروى : فيقضي » بالبناء للفاعل» والمفعول . النّخب : التّذْر. والمعنى : اسألوا المرء عما 
هو فيه : أنذر لا بد من فعله » أم هو ضلال وباطل ؟ واستشهد به سيبويه على إجراء «ذا) مجرى 
الذي )» فما بعدها صلة» ولذلك لايعمل ما بعدها في ما قبلها. و 9ما) مبتدأء خبره «ذا). 
وعليه جاء : «أنحب» التقدير أهر نحب»ء بالرفع» ردًّا على ١‏ ما» ولولا ذلك لقال : «أنحبا»» 
لتحقيق المشاكلة . والبيت في : الديوان 504» والكتاب ؟”/17١4»‏ ومعاني الفراء ١9/١‏ والجمل 
لسرب للقليل +13 وممالس علب ؟/ 58م وللبمل 48 والأزسية 9:5 وكتابية الشيعر 
5 وأمالي ابن الشجري 444/5 و "/ 54. واستشهد به المؤلف في : البسيط .501١ /١‏ 


516 


هاذكرتّه أخذه أبو القاسه”"» رحمه الله . 

الثالث”" : أن يكون في الجملة معّى يطلبٌ بالفعل» وذلك الأمر والنهي » 
وما في معناهما من الاقتضاءء فتقول : زيدًا اضْرِيْه » وزيدٌ اضربه» وعمدُو لا 
تضربه » وعمرًا لا تضربه . والنصبٌ سي . وسيأتي الكلام في هذا في أخخحر 


3 


وقد تطرأ طوارئٌ تحشن النصب حتى يصير مساويًا الرفع» وذلك (ما) 
النافية ودلا ) كك فتقول : ما زيد أضربه » وما زيدًا أُضْرئهء وكذلك + لا 
زَيْدًا أكزقة: [و: لا 1 ل" وهما ا 


وهو الفا من قفنب إلى أ الققني' أعسية . والأول هو ظاهِرُ كلام 
0 


سيبويه وهو الصوابٌ » إن شاء اللّه . 


(1) الزجاجي » وما أخذه أبو القاسم مُنْبتٌ في جُمَلِه ؛ في باب «ماذا). ص 2949 .88. 

(؟) هذا «الثالث ؛ هو الوجه الثالث من الأوجه التي يُختار فيها النصب . 

(5) انظر:: ص 779 وما بعدها. 

(4) لأنهما مشبئهتان بحروف الاستفهام والجزاء في أنهن غيدُ واجبات» وذلك أن حروف الاستفهام 
'والجزاء لا يُذّكر بعدها إلا الفعل» ولا يليها غيده ؛ مظهراء ولا مضمرًاء وإن توسّعوا فيها أحيانًا . 
وانظر: الكتاب ١/ه85١1‏ - .١879‏ 

(5) زيادة مني . 


(1) هما سواء ؛ لأن «ما» تقع بعدها الجملة الاسمية والجملة الفعلية» والاختيار الفعليةء لأن ماع تغير - 


معنى الجملة بعدهاء فأشبهت حروف الاستفهام التي يُستحسن فيها ولايةٌ الفعل» لكن في ذلك 
تكلّف الإضمارء فشن الرفع» فقّضُّل من جهة؛ وفَّصُل النصب من جهة أخرى» فتعادلا . انظر 
فَضْلَ بيان في : البسيط ؟/ 17"0”. 

(1) ابن أبي الربيع صريحٌ في أن سيبويه يرى أنهما سواء » وسيبويه ( )١ 47/١‏ صريح في أن الرفع أقرى , 
قال : «وإن شكت رفعت ء والرفع فيه أقوى إذ كان يكون في ألف الاستفهام .. ولم يبلن أن يكن 
مثل ما شُبهْن به ). 


5١ 


000. 


إذا كان معك سببان : أحدُهما منصوبٌ»ء والآحَدٍ مرفوحٌ » فاحمل الاسم 
على أيّهِما مث : انح : أزيك سرت لسر غلدي”؟ 

وكذلك إذا كان معك ضمي وسببٌ » والضمي منفصل”" » نحو: أزيدٌ لم 
يضرب أععاد إلا عو ؟» وأزيل لم يضيرث أعره إلا يبي 

فإن كان الضمير متَّصِلًاء فاحئل الاسم على حسب الضمير: فإن كان 
الضميه مرفوعًا» فارفه » وإن كان منصويّاء فانصبه» نحوٌ: أزيدٌ لم يضربث 
إلا عاد أ لا يجوز الي 8 لأّك إقّ تشمعء عار كاه مقعرل بالقمل 
المفشرء ولا يتعدّى فعلٌ المضمر إلى ظاهره في باب من أبواب العربية . 

فإن قلتٌ : أزيدًا لم يضره إلا أخوه ؟» فلا يجوز الرفع في « زيد » ؛ لأنك 
إن رفعتّه » صار كأنه فاعل بالمفشر” » ولا يتعدى فعل الظاهر إلى مضمره إلا 
في باب ١‏ ظننت »» تقول : ظَنّه زيد منطلقًا » إذا ظنٌّ نفْسَه » فيجوز على هذا : 
أزيد ظنه أخوه منطلقًا ؟» بالرفع والنصب . وكذلك إذا كان له ضميران : 
الودهما منفصل؛ والككر مضل ء فشري الأسه على ها الخركه قبل . 


.550 2589 عرض المسألة في : البسيط ؟/‎ )١( 

(0) و: أزيدًا ضرب أخوه غلامّه . وانظر: الكتاب 2٠١/١‏ والبسيط ؟/ 109. 
(م لأنّ الضمير المنفصل يجري مجرى الظاهر السببي . 

(4) وتقول : أزيدًا لم يضرب أخاه إلا هو و: أزيدًا لم يضرب أخوه إلا إياه . 
(ه) لأن هذا الفعل هو المفشر للفعل الرافع له والمفشر يتنرّلُ منزلة المفشر . 


ذا 


00( 2 37 ع 0 
( ظنن لدت ) . ويجوز هناك ان ترفع ول تنصب © فتقول : اانت ظننتك منطلقا ؟ 


قصل 
قال : «ومثلٌ ذلك قوله - تعالى -: « وَجمَلنَا فى كُُوبِ الت أبَعْوُ 
د ووه َب وها 74" » فقوله - تعالى -: « رمي 4 محمول 


على فعل مُضْمَّر كأنّه قال : وابتدعوا رهبانية ٠١47‏ ابتدعوها”" ) . 
هذه الآية أخذها الناك. على وجهين : 
أحدهما : ما ذكره ابرع ويكون التقدير : وععلنا في قلوب الذين 


اتبعوه رأفة ورحمة » وابتدعوا رهبانيةً » أي فعلوها من تلقاء أنفسهم” » أي لم 


. لأنه لا يقال : ضرشتي » ولا أكرمئكَ . ولا تقول العرب+ كرت نفك" وضربتٌ نفسي‎ )١( 
."5٠0 وانظر : البسيط ؟/‎ 

١ الحديد /ا؟.‎ )١( 

(5) الإيضاح ”2*7 *”» والمقتصد 2378/١‏ وسقطت منهما كلمة 9مضمر). 

(4) هو الإعراب على الاشتغال » وهو قول الجمهورء وتبع فيه أبا علي الزمخشريّ في الكشاف ( ؟/ /4130) 
والعكبري في شرح الإيضاح (7/ )١ 4١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (7717/117) . وقال أبو 
حيان ( البحر // 7 )١7‏ بعد أن أورد مذهب أبي علي : 9 وهذا إعراب المعتزلة » وكان أبو علي معتزليًا ؛ 
وهم يقولون : ما كان مخلوقًا لله لا يكون مخلوقًا للعبد , فالرأفة والرحمة من خلق الله والرهبانية من 
ابتداع الإنسان , فهي مخلوقةٌ له . وهذا الإعراب ليس بجيّد من جهة صناعة العربية . لأنّ مثل هذا هو مما 
يجوز فيه الرفعٌ بالابتداء» ولا يجوز الابتداء هنا بقوله : فإ ورهبانية © لأنّها نكرة لا مسوغ لها من 
المسوّغات للابتداء بالدكرة » . ولم يرتض السمين الحلبي رد شيخهء قال : وفيه نظر لأنا لا تُسَلّم ولا 
اشتراط ذلك > يريد جواز الرفع بالابتداء - ... ولئن سلَّمْنا ذلك » فق مسوّغ , وهو العطف . انظر : الدر 
المصون 5/ .78١‏ 

(5) وسبب هذا الإعراب أن العطف يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه » فيجب أن تكون - 


ونا 


يُلرَموهاء كما قال - سبحانه -: لما كتبناها عليهم 4”", أي ما فرضناها 
عليهم : ؛ لكن قيل لهم : إن التَرئكُمُوها لَِميْكُم ء وصارت فرضًا عليكم» كما 
جاء في يلعا ؛ من نَذَّرَ طاعةٌ لزمئه » وصارت فرضًا عليه» وصار عاصيا 
بتركها, وكان النصث الاختيارَ؛ لأن الجملة معطوفة على وجعلنا)» وهى 
6ن 


الثاني : أن تكون < رهبانية 4 معطوفةٌ على الرحمة والرأفة» ويكون 
التقدير: وجعلنا في قلوبهم الرهبانية ؛ لأنّ كلّ شيء هو - سبحانه - خالقّه ‏ 
ول مل إل له؛ من خرٍ وغيره» قال الله - سبحانه -: «9مآ أَمَابَ من مُصِيبَةٍ 


الاك 


0 وا ب ل بحدنه تَرَأهَآ إنَّ دلِلَك عَلَ 


4 صن 29 لِكبتلا تأموا عل ما ناكم ولا مَدْرَمُا يمآ ءاتَلَكُم 4" , 
دع عي يديب : 9 أبََعُوهَا # على هذا 
صفةٌ للرهبانية » أي جعلنا في قلوبهم رهبانية مبتدعة» أي لم يؤمروا بها" 


> الرهبانية من جعل الله - سبحانه - كما كانت الرأفة والرحمة كذلك» وهذا ممتنع لأنه وصف 
الرهبانية بابتداعهم إياهاء وما يجعله اللّه لايتدعه غير . انظر: شرح العكبري 9/ .74١‏ 

. # تتمة الآية موضوع الفصل : «9 ابتدعوها ما كتبناها عليهم‎ )١( 

(؟) انظر : المقتصد .779/١‏ ولم يتنه الجرجاني لمسألة كون ١‏ رهبانية » نكرة» وما يتصل بذلك من 
جواز الابتداء بها أو عدم الجوازء واكتفى بالقول: ولو لم يضمر هذا الفعل «ابتدعوا» لقيل: 
ورهبانيةٌ ابتدعوها #» فرفع بالابتداء» وذلك تُيطِلُ المشاكلة» لعطِفِكَ جملةً من الاسم على 
عملة من الفعل.. ش 

(5) الحديد 38. 

(4) السمين الحلبي (الدر )58١/5‏ : (إنما حُصّتْ - يريد الرهبانية -. بذكر الابتداع , لأن الرأفة 
والرحمة في القلب أمر غريزة لا يكتسب الإنسان فيهاء بخلاف الرهبانية فإنها أفعال البدن» 
وللإنسان فيها تكسب » . و لإ ابتدعوها » على القول الأول لا موضع لهاء وعلى الثاني في - 


كنا 


وقوله : ولأنَّ ما يَجْعَلّه هو- تعالى - لا يَبْتَدِعُونّه هُ). 
كلامٌ ظاهزه الخطأء والخروجٌ عن السنة» والعدولٌ إلى مذاهب المعتزلة”" , 
وإن كان قد يقبل التأويل» ويكون معنى ( يجعله ) : يفرضه ويأمر به» كما 


2 8 8 2 
تقول لمن ذكرك ووعَظك : جعلتٌ في قلبي خيرّاء أي أوقغته » ولا يُقال في ما 


تي وفُرض وحُوّف تاركه وري فاعلّه : قد ابتدع زيد كذا؛ ألا ترى أن 
الرجل إذا صَلَّى لا يقال : ابتدع ؛ إنما يقال : ابتدع في ما لم يُكمَثْ عليه . وقوله 
تعالى : 92 ما كبنه عَلْيْهِرَ # ل من قوله تعالى : 99 أَبسَدَعُوهًا ‏ ؛ ؛ لأن 
ثم قال : «وجَعل هلذه هِيَ الَنِي 2 َتَعَذَّى إلى مَفْعُو ل. وَاجي'”" ( 
يريد أن «جعل ») تكون على وجوه» على حسب ما يذكر. 
وقوله - سبحانه -: « وَجَحَلَ لك مَرَِيِلَ يحت الْحَرٌ 4, هنا- 
واللّه أعل - معظوفب محال وقية تقديذه : والبرد ؛ لأن الذي يَقَى الخه يَقَى 
- موضع نصب صفة ل رهبانية 4 » وفي الكلام حذفٌ مضاف تقديره : ابتدعوا فرضها . انظر: 
شرح العكبري ؟/51437. 
)١(‏ الإيضاح 298 والمقتصد .7179/١‏ 
(1) الحق أن كلام أبي على محمول على ظاهره » وقد فهمه الزمخشري وأبو حيان على ذلك » وكذا أبو 
البقاء» وذلك أن أبا علي متهم بالاعتزال . وتأويل ابن أبي الربيع مجرد تأويل من عنده) وليس 


مقصودًا لأبي علي . وقد حقق د . شلبي اعتزال أبي علي » في كتابه ١‏ أبو علي الفارسي » ص 75 - 
١‏ وانظر أيضًا في اعتزاله : مقدمة (الحجة في القراءات السبع» ح 4 » ص ١8‏ (رسالتي 


للماجستير) . 


(4) النحل .8١‏ ويستشهد بالآية بعد (ص »)45١‏ وانظر ما علّقته ثمة (ح .)١‏ 


3 


ابرق معدف المعطوف قد جاء في كتاب اللَّه » تعالى » قال الله - تعالى -: 
لا شرف بَبْنَّ لحل مَنْهْرَ و 0 - واللّه أعلم - 5 كن 
علد عقوم وصاسيةء وكذلك 00000 م مَنَ أَنمَنَ من قَبْلٍ التَتّح 


م 00 
فكل 4 » المعنى : ا ؛ لأن ١بين»‏ و«يستوي» 
0 


مَنْهم ون م م 


يوه 
ثم إِنَّ «جعل » يُشتعمل على وجهين : 
أحدهما : أنْ تَوفَعَ الفاعل» ثم تطلت بعد ذلك متعدّى إليه . 
والآخر: أنْ تدحل على المبعدأً وألخبر بمنرلة كاد . 
نا الأولى » فتنقسم قسمين : 
أحدهما : أن ترفع الفاعل» ثم تَتَعَدَّى إلى مفعولين» لا يجوز الاقتصائ 
على أحدهما دون الآخرء فتكون بمنزلة « ظننت ) 1٠١٠م‏ وأخواتها . 
الثاني : أن ترفع الفاعل » ثم تنصب واحدًا© . 
والأولى تنقسم ثلاثة أقسام : 
تكون الصييواء كنا تقون : جعلتٌ الطين خزقّاء وجعلت الكنّان ثو 
كو اعتقلاًاء كما قال - سبحانه - : فل وَجَمَنُوا التليكة 4 


. 485 وانظر : ص‎ .١5 البقرة‎ )١( 

.٠١ الحديد‎ )5( 

(؟) انظر: مواضع حذف المعطوف في القرآن الكريم » في : «دراسات » الشيخ عضيمة ق .٠١‏ ج "/ 
61 


. وتكون بمعنى «عمل» و «خلق). وهي التي سبقت في الآيات التي استشهد بها أبو علي‎ (١ 


م ءلم 5-6 ١‏ 3 5 5 5 
عبد الرمئن ِتنا 4" ع اي اعتقدوا فيهم للك 
بالكو تسميدٌ كما تقول : جعلتثٌ ولدي خالا أي صشفقه .بذللك:. 


وأطلق أبو على على هذه الأقسام الثلاثة : تسميةً”" » مسامحةً ؛ لأنهم إذا 


اغتقدوا في الملائكة أنهم إناث » فقد سَكَوْهم بأسماء الإناث» وكذلك إذا 
صَكه تَّ: الشيء إلن الشيء» فقد صار أسمَه . 

وأما التي تنصب واحدًا» فتكون على قسمين : 

العدهما + أن فطاخ 'يفد خلاف مكل صل إلنه يحرف ار : 

الثاني : ألا تطلب ذلك . 

الأول يكون فيه معنى (ألقى » » فإنَّها تتعدّى إلى واحد بنفسه » ولآخر 
تحرف الجد» بمنزلة «ألقى )» فتقول: جعلت الشيء من يدي» وجعلت 
الشيء على الشيءء كما تقول ذلك في ١‏ القى » . 
الثاني بمنزلة «عمل) وه خلق»» فتتعدّى إلى واحد؛ لا تطلب غيرة» 
فتقول : جعلت الشيء» أي عملته» قال اللهُّ- سبحانه -: «9 وَجَمَل لظت 
أي خَلَقَهُما. ومن هذا- واللّه أعلم - قوله - سبحانه -: 
لاسَا © وَبَمَلَا لارَ مَعَامًا 4 ". ويكون: 2 لَِاسَا 4 


19 الرخرف‎ )١( 

(1) وذلك قوله : والثاني أن يكون - يريد « جعل » - بمعنى التسمية ؛ فيتعدى إلى مفعولين .. انظر كلامه 
والأمثلة التي ضربها في : الإيضاح 7. 

.١ الأنعام‎ ( 

.١١ ٠١ النبأٌ‎ )4( 


ونس 


حالاء أي جعلناة مُمَدّرين أن يكوثٌ الباشاع كما تقول: عررت يرجل معه 
ضقر ضائد؟" به غذاء أن قدا اليد يه غدًا. 

ثم قال : « ول «جَعَلٌ ») قِسْمٌ آخر”" ) . 

إنما قال هذاء ولم يَقُل: ول« جعل») قسمٌ رابعٌ» وهو قد ذكر لها ثلاثة 
أقسام ؛ لما ذكرثّه من أنّ تلك ترجع إلى واحد ؛ لأنها كلَّها رفعت الفاعلٌ 
وطلبت بعد الفاعل ما تنصبه . وقد مضى الكلامٌ في هذا مستوعبًا . وهذه قسمٌ 
شير فدخل على المبتداً والخبر بمنزلة « كاد زيد يقوم ) . 

والدليل”" على أن ١‏ كاد؛ تدخخل على المبتداً والخبر دخول (إِنّ) الخففة 
من الثقيلة عليهاء قال الله - سبحانه -: «إ ون 36 أن كتنا رليك 
بابر 74 . ود إن ) هذه لا تدخل إلا على الابتداء أو على نواسخهء فهى 
على هذا من باب ١‏ كان » إلا أنَّ و كان ؛ وأخواتها يكون خبدها مفردًا وجملةً: 
وخبد هذه لا يكون إلا فعلا مضارعًا ؛ فاعلّه ضميد الأول . 

ول «جعل) هذه أخواتٌ ري مَجُراها في المعنى والأحكام وهى : 
«أخذ) و«أنشأً) و«وطفق)» وساما؟ الأعة فى القعل. واد كرب 
لمقاربة ذات الفعل . والفعل مع ١‏ جعل ) وأخواتها لا يكون إلا حالا؛ فلا تُوجد 
«أنْ) معها أبدًا؛ لأنَّ «أنْ» تُخلِصٌ للاستقبال . وأما « كاد وكرب») فالفعل 
مهيا سطيل ء إلا أله قريك من اطبال + كلقريه عن الطخال لا يسعسلةق رن واه 


.)01١78 03١1١ من أمثلة سيبويه . ( الكتاب 44/5 ). ويستشهد به المؤلف بعد (ص‎ )١( 

1) الإيضاح 77. وتمام عبارته : ؛ وهو أن تُشتغمل استعمال الأفعال التي لمقاربة الفعل » والأخذ فيه ... 
إلخ». 

(7) استطراد من ابن أبي الربيع . 

(4) القلم ١ه.‏ ويستشهد بها بعد (ص 504). 
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في ندر ونا كات الفعل معهما مستقبلا في اللقيقة» جاز دخول « أن 
معهما. في الشعر» قال" 


- 


* قل كاف م وغول البان 3 صم" 


)011 روّبة بن العجاج » كذا قال سيبويه . 
(0) من الرجز . وقبله : 
» رَسْمٌ عَمَا من بعلٍ ما قدٍ امّحَى * 

بن؛ من بلي الثوبٌُ» إذا أخلق . تيْصّح : يذهب وينقطع» وفي المخطوطة : يفصحا. ولعله 
تحريف » فلم أقف على رواية بهذا اللفظ :“كنم أن #الإتسناخ 4 ليس مقصوةا . وقد ضبط محقق 
«المللخص» يمصحا: َضّحاء فكسر البيت ! يصف .الشاعر:منزلًا بِالقِدّم وعفوٌ الأثّر . والشاهد 
اقتران خبر « كاد» ب (أن» على التشبيه ب «عسى 6. والبيت في : : ملحقات الديوان 7/ا١»‏ 
والكتاب م/ ٠1ء‏ والمقتضب #/ هلاء والجمل. 25١7‏ والإيضاح م وتحصيل :عين الذهب 
4٠‏ 4» والمفصل 2507١‏ والاقتضاب م/ 851 والإنصاف 7/7 2577 وابن يعيش ٠١11/1‏ وشرح 
المقدمة المحسبة ؟/ 7ه“اء والتوطئة 749 وشرح المقدمة الجزولية 7/ 9171: والهمع »175/١‏ 
والخزانة و/ بع" ١ولا.‏ ويستشهد المؤلف به بعد (ص 518). كما استشهد به في : الملخص 
ا 

(7) أبو زيد الأدلي ؛ شاعر مغمورء ذكره المرزباني في ١‏ باب ذكر من غلبت كنيته على اسمه من 
الشعراء المجهولين والأعراب المغمورين). وله قصة مع أبي وجزة السعدي» ذكرها العيني في 
مقاصده على هامش الخزانة (9/ 191 .)١55‏ وانظر: معجم الشعراء 25٠١‏ والكامل /١‏ 
184 

(4) من الطويل . والشاعر يهجو إبراهيم بن هشام ‏ والى المدينة من قبل هشام بن عبد املك » وصدره : 

» سَقَاها دَوُو الأخلام سَمَِا على الظمَا * 
الس أي وسقاها» للعروق المذكورة قبل» و الأحلام»: العقول. ويروى: ذوو الأرحام . 
وه الكل » : الدَّلُو فيها الماء . والمعنى : أن هذه العروق التي مدحْتُها فردّثني » » إنما هي عروق ظلت - 
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وأما «عسى » و« يوشك » فلمقاربة الفعل في الرجاء» فتقول : عسى زيد 
أن يحج ) وهو لم يترَخ من مكانه» فلم د يُستعملا إلا ب «أن). وقد أ سقطت 
معهما (أن ) فى الشعرء ا" 
تممى الكُوبُ الذي أفعيث فيه مَكُوتُ وراءه كَرَج قري" 

ا 

وقال 9 


عَسَى الله يُعْنِي عَنْ يلاد ابن قار ممُنْهَمِر بحؤْنٍ الباب سكوب 


- في الضر والبؤس حتى أنقذها ذوو العقول بعد أن أوشكت أن تموت . والشاهد : اقتران خبر 
« كرب » ب ١‏ أن » على التشبيه ب 9عسى » . والبيت في : المقرب /١‏ 2.55 وتخليص الشواهد 89٠.‏ 
وشرح عمدة الحافظ 28١5‏ وأوضح المسالك 0517/١‏ والمساعد 2537/١‏ والعيني ؟/ 1591ء 
والهمع ؟/1797١.‏ ويستشهد المؤلف به ( ص 778)» كما استشهد به في : المللخص .447/١‏ 
)1١(‏ هُذْيَة بن الَْشْرم العذري» شاعر حجازي» كان راوية للحطيئة » وقُتل في خلافة معاوية . انظر : 
الشعر والشعراء 591١/7‏ - 555 والاشتقاق ,”95٠‏ والخزانة و/ع مم - .عم 
(5) من الوافر. يروى : عسى الهم . والشاهد : سقوط أن » من خبر «عسى » على التشبيه ب 9 كاد ) . 
والبيت في : شعر هدبة 55» والكتاب ١55/1‏ والمقتضب "/ ٠/اء‏ وابن السيرافي ١41/5‏ 
والإيضاح 8٠١‏ والمقتصد /١‏ ٠9"7؛‏ وتحصيل عين الذهب 7 4» والنتكت ؟/ 91/ء والحلل »71/١‏ 
«وأسرار العربية ؛ وابن يعيش ١7١ ١1١1/7‏ والتوطئة 99 5» وشرح المقدمة الجزولية "ا/ 81٠١‏ 
7 . وشرح ععمدة الحافظ )8١7‏ وتخليص الشواهد 787 والمقرب .48/١‏ والمغني 7٠١1/١‏ و؟/ 
4 ©/؛ والهمع 2١1٠ /١‏ والخزانة 9/ .71١5‏ ويستشهد المؤلف به بعد ( ص 517) » كما استشهد به 
في :البسيط ؟5/ 5171.» والملخص /١‏ 447. 
(1) لهدبة بن الخشرم . وقيل : لسماعة بن الأشول النعامي . وقيل : لرجل من باهلة . انظر : ابن السيرافي ؟/ 
١‏ » وابن بري ."٠١‏ 
(5) من الطويل » من أبيات يهجو بها رجلا من نميرء ثم أحد بني عجرد . المنهمر : المطر الكثير . الجون : 
الأسود - وهو المراد - والأبيض . الوباب : جمع ربابة » وهو السحاب . الشكوب : كثير الصَبٌ . 
والبيت في : شعر هدبة ,8١‏ والكتاب ١55/7‏ و 185/4كء والمقتضب /48» 14». والتكملة 
لاله وابن السيرافي 7/١41١ء‏ 147ه» والنكت ؟/١4/ء‏ وتحصيل عين الذهب 2447)- 


وه؟ 


0) 
:  لاقو‎ 


2 ع لت و ده‎ ١ 
يلتك من فر من مييقة في بَعْض غِرَاتِه يُوافقها‎ 


وسيأتى الكلام في «عسى» وديوشك» في «باب الأفعال التي لا 


00 مستوعبًا » إن شاء الله . 


+6 3 عوع” وريه 1 ُ 1 3 شه 50 غ. 
ثم قال : ( وهو أن تسْتَعْمّل اشتغمال الأفعالٍ التي لقَارَبَةٍ الفغغلٍ والاخذ 
و(؟) 
فيه ) 


هذا من قبيل اللفٌ” », والمخاطب يَددُ كل واحد منهما لما يصلح له 


- وإيضاح القيسي 7/ 2885 وشرح المقدمة الجزولية ١١44/7‏ وابن يعيش ١١1//7‏ و 9/؟57») 
واللسان ( عسا) » والخزانة 5". وزد عليها ما في حواشي شعره. ويستشهد المؤلف به بعد 
(ص 5307). 

(1) أمية بن أبي الصِّنْت » شاعر جاهلي حكيم» أدرك الإسلام» ولم يسلم ( الشعر والشعراء 455 - 
. أو: عمران بن حطان» تابعي مشهور» وأحد رؤؤوس ا خوارج (الخزانة 495/9 - اط 
بولاق )» أو : رجل من اللخوارج قتله الحجاج . انظر : تخليص الشواهد 4 7لاء ومصادر ح التالية . 

0( ون ليزي يوشك : يقارب . غراته : غفلاته . والمعنى أنه لا يُنجي من الموت شيء . والشاهد : 
مجيء خبر 9 يوشك »» وهو ١‏ يوافقها» دون « أن » على التشبيه ب وعسى »2 وهو قليل» وإما جاء 
في الشعرء و «أن» وعدمها سواء عند ابن مالك . والبيت في : ديوان أمية 47» وديوان عمران 
٠ع‏ والكتتاب 8/ 151 والأصول 7١8/١‏ وابن السيرافي 2177/1 والتكت ؟/ 51ل 
وتحصيل عين الذهب 4٠‏ 25 وابن يعيش 7/0 والتوطئة 751 وشرح المقدمة الجزولية '/ 
١‏ والمقرب 2.58/١‏ وشرح التسهيل 91/١‏ وشرح عمدة الحافظ »,8١8‏ واللسان ( بيس) 
و ( كأس)» والعيني ؟/مء والتصريح 2301/١‏ والهمع .١4٠ 0176 /١‏ ويستشهد المؤلف 
به بعد (ص /الا5). 

() انظر: ص 5552 وما بعدها. 

(4) الإيضاح 1”. 

(ه) من مصطلحات البلاغيّين » وهو : «أن تجمع شيئين: ثم تأتي بتفسيرهما جملة » ثقة بآن السامع يَرْدُ 
إلى كل واحد منهما ما له . وقد يُسَكى : الترتيب أيضًا . التعريفات للجرجاني 1517. 


١ 


فالمقاربة ترَدُ ل« كاد ) وما في معناها. وهو( كرب )» والأحذ رذ ل وجعل ». 
وما هو في معناها» وهو: وأخذ» و«أنشأ) و«طفق). وهو نظيدُ قوله - 
سبحانه -: «و ومن يَحْمَيِو كل لكر اليل وَالتَهَارٌ لِتسكوأ فيه وَلَِدسَمُوأ من 
صو 74 : وامخاطبون يعلمون أنَّ الشكون راجمٌ لليل» والابتغاءة راجمٌ 


للنهار . ويُسَمَى هذا في صنعة البديع”" : اللفٌّ» وهو من حسن الكلام » وهو 


في القرآن ا 
1 نشد : 
ثم د« 


قد عَعَلْكُ إذا ما كنت تلقل كر فلي تثت الكاس اق © 
وقد جعَلتَ إذا ما قمت يُثقاني ثؤبي فَأنْهَض نَهْض الشارب الثّْملٍ 


)١(‏ القصبص *9ل. 

(؟) البديع ثالث الأقسام الثلاثة لعلم البلاغة » والأول هو : علم المعاني » والثاني هو: علم البيان . 

() أي أبو علي . والقائل : أبو حيّة النُمَئريٌ ( اسمه : الهيشم بن الربيع » وترجمته في : الشعر والشعراء / 
4 /؛ والمؤتلف والمختلف 40 ,»)١‏ كذا في : الحيوان 5/ 681» والبيان والتبيين / 075 والخزانة 
4/ هه"ء وشرح شواهد المغني .11١/7‏ أو: الحكم بن عَبْدَل الأسديٌ ( ترجمته وأخباره في 
الأظائي _#/4<2”- مجه ضيه إله القيسي قى إيضلحه 70015 أو+ عرو ين الخمر 
الباهلي . انظر : ملحقات ديوانه ».18١‏ والخزانة 9/ هه", والدرر .١1١7/١‏ 

(4) من البسيط . يروى : 

وقد جعلتٌ إذا ما يت أؤجعني ظهري وقمتٌ قِيامَ الشَّارِبٍ الظهرٍ 

كما يروى : « السكرٍ » مكان ١‏ الثملٍ ». يقول : ضعفت قوتي لفقد شبابي حتى عجزتٌ عن حمل 
ثوبي » فإذا أردثٌ النهوض أثقلني » فأمشي مشي السكران . والشاهد : استعمال و جعل» لمقاربة 
الفعل» ك ١‏ كاد» وأخواتها. والبيت موجود فضلًا عن المصادر المذكورة في الحاشية السالفة 
في: شعر أبي حية ٠14ء‏ وابن بري *لاء وشرح العكبري 48/9 1, والمقرب ٠١١/١‏ 
وشرح التسهيل /١‏ 0948 وشرح شواهد الشافية 257/4 والعيني 217/5 والتصريح 
١‏ 0غ والهمع 2١05/١‏ 144» ونتائج التحصيل ج 2.١‏ مج 21199/4 07الااء 
١*ء‏ وشرح أنيات المغني 711/17. 


يقول القائل : قد قلتم إِنَّ وجعل ) هذه تدخل على المبتدأ والخبر» والخبر 


فعرٌ فاعله ضمي يعود إلى المبتدأء وأنَّ العرب لا تقول : جعل زيد يقوم 
الروك وهذا البيتٌ نظيد هذا المثالٍ الممنوع . 


١‏ قلت : كان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا بأن يقول : « هو من إقامة 
ب مقام ال مكب » بمنزلة : أعددت الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه » فلم يُعِدّ 
الخشبة لأَنْ ميل الحائط » إنما أعَدَّها ؛ لأن يَدْعَمَ اسل ذا سال ول كات اليل 
سيا في الدعم » أقامه مُقامه . وكذلك كان الأصل في البيت : وقد جعلت إذا 
ما قمت أنهض نهض الشارب الثمل ؛ لإثقال ثوبي إياي » فلما كان الإثقال 
سنا في النَّهْض على هذه الصفة» أقامه مُقامه . 

ويَنظر هذا لقوله - تعالى - ط يد لم كي يجن فَرجَل ميم 
ليزن بن الشْبدق أن تسل ]حدما دحك إخذنهما التزق 4 
جعلت المرأتان للتذكير إذا وقع الضلال» لاليقع الضلال» فلما كان الضلال 
شيعا لكر انم مُقامه » وإقامةٌ السب مُقام المسيب من فصيح كلام العرب 
وبديعه» وهو في القرآن كثير. 

و«إذا ما قمت) يتعلق ب ( أنهض ) أو بما يدل عليه 9 أنهض » + على ِحَسلَنُ 
الخلاف في تعلق («إذا 27 

(1) انظر : شرح التسهيل 46/١‏ 8م والارتشاف ؟/ 2١١٠‏ . ومثل ٠‏ جعل » في هذا أخواتها من 
أفعال المقاربة » باستثناء وعسى » » فقد ذكر أبو حيان أن « بعض أصحابنا » أجاز أن ترفع السببي . 
(١؟)‏ البقرة 785. ٠ ١‏ 
() يبدو أن كلام الشلويين ينتهي هنا . واختلفوا في متعلق 9 إذا) المضمنة معنى الشرط : أهو شرطها أم 


جوابها ؟ وفي ذلك تفصيل» انظره في : المغني 170/١‏ وما بعدهاء والجنى 51١‏ وما بعدها . وانظر 
كلام المؤلف قبل (ص .)9١١‏ 


نمالا 


وهذا الذي انفصل به الأستاذ أبو على صحيح 

ويمكن عندي انفصال آخرء وهو : أن يريد : وقد جعلت إذا ما قمث 
أضعف عن حمل ثوبي » فأنهض نَهْضٌ الشارب الثمل 4019 ثم الام موجمع 
( أضعة ٠‏ عن حمل ثوبي ) : ( يثقلني ثوبي ) » كما وضع ( الحوادث ) موضع 
والحدثان ) فى 6 


فإمًا تَرَئِيِي ولي لِمَةٌ فإنَّ الحوادتٌ أؤدى به" 


وكما وضع و الحدثان» موضع ) الحوادث ) في لي 


وتحمالٌ الي إذا اَنَث بناالحدثانُ والأَيفٌ الكشده©) 


)1غ( الأعشى . 

)١(‏ من المتقارب . ويروى : فإن تعهديني » فإِنْ تعهدي مكان ١‏ فإما تريني » . 9 لامرئٌ» مكان « ولي 0 لَه 
بالنصب . ألوى » أزرى مكان « أودى » . والشاهد : قوله : أودى » مذكرًا على الرغم من وجوب تأنيثه » 
لأن « الحوادث » في معنى ١‏ الحَدّثان » » وذلك خخاص بالشعر . والبيت في : الديوان 5؛ والكتاب ؟/ 
*4» ومعاني الفراء ١/78١؛‏ ومعاني الأخفش /١‏ هه. 05, والأصول 41/5» ونتائج الفكر 
وأمالي ابن الشجري /١‏ 2155 47” و 7/ 178. ويستشهد المؤلف به بعد(ص 47١١1٠١7‏ » 
69 لافلمء 6855 9737) » كما استشهد به في : البسيط 8510/١‏ و 3511/9. 

(6) لم أقف على القائل . 

(4) من الوافرء أنشده الكسائي للفراء» وقبله : 

ألا مَلّك الشهاب المستنيه ومِذْرَهُنا الكمِيُ إذا تَغِيدُ 


والشاهد : تأنيث لم وهو مُسْئد إلى الحدثان - المذكرء لأنه في معنى الحوادث » قال أبو عليّ 
( كتاب الشعر ؟/ .51) : 9 وكأنه جعله اسمًا للجنس» وحمل . على المعنى لأنه جمع» 
َأنْتَ على ذلك . وقيل: أنث الحدثان على معنى الحادثة » . والبيت في : معاني الفراء /١‏ 178 
ومجالس ثعلب »475١‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ١؟؛,‏ والنخصص /١5‏ 87: وأمالي ابن 
الشجري ١55/١‏ و/ 23507 والإنصاف 757/١‏ واللسان ( حدث ) . ويستشهد المؤلف به بعد 
غير مرة ( ص 055 », لاه6م ,» 6085 . 2)917 كما استشهد به في : البسيط .”1010/١‏ 


"6+ 


والعربُ تضع الشيء موضِعٌ الشيء إذا كان معناهما واحدًا . 
والانفصالٌ الأول أَغرفٌ وأقوى . 
0 20 وَأَنْسَدَ يو ؛ 
وَقَدُ جَعَلَتْ نَفْسِي تَطِيبُ لِضَعْمَةٍ لِضَعْمِهماها يَفْرَعٌ العَظمَ نائُها”" 
أنشد سيبويه هذا البيت على وضع المتصل موضع المنفصل للضرورة ؛ 
ركان الأصلٌ أن يقول : لضغمهما إياها»؛ لأن الأصل : إذا” أضيف إلى 


(آ) أبو علي . انظر: الإيضاح 54. 

(1)القائل : مُمَنْس بن قبط الأسدي » كذا ذكر القيسي في إيضاحه ( )81/١‏ . ومغلس شاعر جاهلي 
(انظر : معجم المرزباني 0٠08‏ والخزانة ه/ 0 . وقيل لقيط بن ممة الأسدي» كذا ذكر ابن 
الشجري في أماليه ( ؟/ 494) . 

ف من الطويل » من قصيدة في رثاء أخحي الشاعر أطيط» وهجاء مُرة بن عَذَّاءِ» ومُذْرِك بن حِصّنٍ 
الأَسَدِيين . ويروى البيت في الخزانة ( ه/ ه )٠‏ هكذا: 

فقد جعلت نفسي تهم بِصَفْعَةٍ 0 على عل غيظ تَقْصم العظم نائها 

وعليه فلا شاهد . الضغمة : العَضّة . ومنه قيل للأسد : ضيغم . والهاء الأخيرة من 9 ضَمّمهماها : 
ضمير النفس » أو الضغمة ؛ وقد أوقع المتصلّ موقع المنفصل » أي : لضغمهما إياها إذا أعيد الضمير على 
النفس . فإن أعيد على الضغمة كان ضمير النفس محذوفاء أي لضغمهما إياها إياي . يقرع العظم : 
مبالغة في شدة العض . الئاب : السنّ التي خلف الرباعية . وأنشد أبو علي البيت للاستشهاد على 
استعمال « جعل » لمقاربة الفعل . واستطرد ابن أبي الربيع فتحدث عن وضع الضمير المتصل موضع 
المنفصلْ متابعًا استشهاد سيبويه . والبيت في : الكتاب ؟١/‏ 0850 والتكت 159/7, وأمالي ابن 
الشجري ١54/١‏ و 5/ 4944» وابن بري ه5/ء وشرح العكبري 47/7 25 وابن يعيش "7/ )2٠١8‏ 
واللسان ( جعل» ضغم ) . ويستشهد المؤلف به بعد( ص »)017١‏ كما استشهد به في : الملخص /١‏ 
8 وزد على هذه المصادر ما ذُكر في ح . 

(4) المخطوطة + درلقاء قريق» فتلرنظه للرسى اإرلد فى بعاية القائمة لأ سدق إلند ولم شك بق 
توجيه القراءة إلا كما فعلت. 


مه" 


المضمر» ثم جيء بعده بمضمر في درجته » أو أقربَ من درجته » فلا يكونٌ إلا 
منفصلا » فتقول : عجبت من ضربه إياها ؛ هذا هو الذي في درجته ؛ لأنهما 
غائبان » وتقول : عجبت من ضربه إِيّاك ؛ ومن ضربك إِيّاي » هذا هو الذي هو 
أقرب» لأنّ ضمير اللتكلم في الدرحة قبل شمر اللقاطي » وضمير الشواطلي قيل 
ضمير الغائب . فلو قلتٌّ: عجبتٌ من ضربك إياه» جاز أن يأتي بالمتصل 
والمنفصل » والانفصال أحسين : فيجوز على 1 0د من صَربكة . 

وقوله  :‏ لضغمة »» أي لِعَضَّة . وقوله : يقرع العظم ناها ) في موضع 
الصفة ل« الضغمة)» والهاء عائدة إلى « الضغمة )» التقدير: وقد جعلت 
نفسي تطيبُ لضغمة يَقَرَ و المي انها ضيه قلسي بعاواء نوص لمن 
موضع المنفصل في ضرورة الشعر . ولا أعرفٌ مثل هذا في « ضربه إيَاك” 2 في 
الشعر . 

ولهذا ألبيك فلكنة معان : 


أحدها : أنهم ضغموني ؛ فنة بي تريد الانتصارٌ منهم » وأَنْ تَضْعَمَهُمْ كما 


ضغموها. 
الثاني : أن يكون المعنى : وقد جَعَلتُ نفسي تطيب » أي 5 تل عا يل 
بهم ؛ لما فعلوا معها 


الثالث : أن يكون المعنى : وقد جَعَلَتُْ نفسي تطيب لضغمة يقرع العظم نابها ‏ 


)١(‏ كلمة لم أتمكن من قراءتها . وهي أقرب ما تكون إلى الجواز»». فتكون العبارة « فيجوز على 
الجواز) » ولعل هناك وهمّاء صححته : « فتقول على الجواز» . 
(1) يريد أنه لم يأت وصل الضمير الثاني » وهو أقرب في الدرجة من الأول»؛ في الشعر. 


أي إقد أَسَتْ بذلك ؛ يلا فعلوا معها أي لا ُبالي بالرزايا لهذا الؤزء الجليل . 


, قصل 


قال : «ويمًا يَرتَفِعٌ الاسم فيه بالابتداء قولّهم : صَرْبِي رَنْدَا قائمًا”" » . 


1 ا يسا 0 
' مُعَدَى من العوامل اللفظية”” » فقال أبوعلي : إن الخال سَدَّتُْ مَسَدَّ الخبرء 
ايمل التقدير: ضربى زيدًا إذا كان قائماء أ إذ كان تمن(" 


)١(‏ الإيضاح 54 والمقتصد .14.١/١‏ وفي شرح العكبري (47/17؟): وبما يرتفع من الأسماء 

بالابتداء ... وعقد ابن أبي الربيع لهذا المثال مسألة في البسيط ١/55ه:‏ 00ه. و «ضربي زيدًا 

قائمًا) مثال نحوي سيار قلما يخلو كتاب في النحو منهء وفيه خلاف كثيرء انظره في مصادر 

الحواشي التالية . 

(5) .لهذا قال العكبري في هذا الموطن : الأحق بهذه المسائل بابُ خبر المبتدأء لأن. كون هذه الأسماء 
ع ظاهوٌء وإثما الإشكال في خبرهاء إلا أن شبهته في ذكرها هنا أنَّ هذه الأسماء مصادرٌ في 
الأصل » والمصدر قد ينتصب ولا يكون مرفوعًا ‏ فتبينٌ أن هذه المصادر خخارجةٌ إلى باب الأسماء في 
الإخبار عنها . شرح الإيضاح 45/7 7. 

(7) أي أنه مبتدأ. وهو مذهبُ الجمهور. ويرى بعض النحويين أنه فاعل لفعل محذوف» تقديره : 
«يقع ». والقائلون بأنه مبتدأ اختلفوا: فذهب بعضهم إلى أنه لا خبر لهء مثل : أقائم الزيدان . 
وقيل : له خبر: فذهب الكسائي والفراء وهشام وابن كيسان إلى أن الحال بنفسها هي الخبرء لا 
سادة مَسَدَّه . وقيل: الخبر محذوف ء فقدّره بعضهم : «ضربه». وقيل : الحال سَدَّت مسد الخبر 
كالظرف ء مثل : أكثر شربي يوم الجمعة . وقدّر الكوفيون الخبر محذوفًا بعد الحال » أي : واقع أوثابت . 
وذهب سيبوية وجمهور البصريين إلى أن الخبر زمانٌ مضاف إلى فعله , تقديره إن كان الضرب لم يقع : 
إذا كان » وإن كان قد وقع : إذ كان . وأبو علي على هذا المذهب الأخير . وتبعه الجرجاني والعكبري . 
انظر : الارتشاف /١‏ "الا 84» والمقتصد 14٠ /١‏ ”ء وشرح الإيضاح 1410/1/5 7. 

(4) الجرجاني : « ولا يكون الكلام على غير هذا الإضمار لأجل أنّك إذا لم تضمره» كان بمنزلة أن 
تقول : ضربي زيدًا» وتسكت » وذلك أن قولك : قائمّاء ليس يصح أن يكون خبرًا عن 9 ضربي » .. 
وإذا كان كذلكء علمتٌ أن التقدير ماذكرناء إلا أنهم استغنوا عن ذكر قولك : إذا كان» لأنَّ - 


| 


لاه 


اعترض ابنٌ الطراوة هذاء وقال : إذا كان الموضع يصلح ل (إذا) و(إذ») 
فما الذى يتصل يتهماء ودإذ» ظرف زمات للماضى » .و]إذا» ظرقه ا 


م © 


2 و 


؟ 

واعترض غَيْده بأن قال : وإذا كان التقدير: إذا كان قائمّاء فلم جعلتم 
«قائًا» حالا يسدٌ مسد الخبرء وجعاتم ١‏ كان ) تامةع والأكثر في « كان ) أن 
أكون ناقصة» ويكرن وقاتغاء.خيوا لها؟ 

فالجواب عن الاعتراضّيْن : أن ٠٠‏ العرب لا تحذف «إذا كان») و(إذ 
كان» إلا" بشرطين: 

أحدهما : أنْ يكون مضى من سياق الكلام والحالٍ ما يفشر هذا 
لوف 

الثاني : أنْ تكون ١‏ كان)”" تامةء وما بعدها حال”" من الضمير الذي 
فيها. 

وهذا الذي قاله أبو علي هو الذي نص عليه سيبويه في الكتاب” . 

وحملهم على ذلك لزومٌ التدكير مع الحذف» فيقولون: ضربي زيدًا إذا 
كان صاحبك» ولا يقولون: ضربي زيدًا صاحبك » ويقولون: ضربي زيدًا 


- الحال الذي هو « قائمًا» يدل عليه » لكونه متعلقًا ب « كان» المضاف إليه «إذا» في قولك : إذا 
كان » كما يتعلق ب « وجد» إذا قلت : وُجِدّ رَيْدٌ قائمًا) . المقتصد .541١/١‏ 

. ليس اعتراضه في الإفصاح » ولعله في المقدمات » المفقودة‎ )١( 

ولاع نا قدت دكات + الثآمة بعيتها دوت أي خمل آخير؛ لأنها عبازة عن الليدورث اللطلق الذي عدل لال 
عليه . انظر: شرح العكبري 1417/9 7. 

80 المخطوطة : حال » بالنصبء ولعله وهم» أو تحريف . 

(4) الكتاب 4٠٠١/١‏ وما بعدها. 


قائماء وضربي زيدًا إذا كان قائماء فدلّ هذا على أَنَّ و كان» محذوفةٌ إذا 
مص عاباتك وللسيبرك: وندنا سال ولس .سطلبقة 181 خا للإصيرت 
با ؛ إذ لو كان خبر « كان» ينوبُ مُناب الخبرء لجارٌ أن ينوب مَنابَه وهو 
يعرفةٌ ونكرةٌ . وإذا صَح أنه محذوفٌ من الحا » دل على أن 3 كان » هنا تامةٌ . 

وبَسْطُ الكلام أن تقول : إن العرب تقول : ضربي زيدًا إذا كان قائمّاء وإذا 
قالت هذا أمكن أن يكون ١‏ قائمًا) خبر كان » وتكون ناقصة » وأمكن أن يكون 
جالاء وتكون تامة» فإذا جعلت ١‏ كان» ناقصة و«قائمًا) خبرهاء لزم 
الظهور» ولم تحذف”" , وإذا جعلت ١‏ كان» تامة ودقائمًا» حالاء جاز 
ابليذف إذا مُلم . 

والدّليل على أن العرب هكذا تفعل أنّها لا تقول : ضربي زيدًا صاحبك » 
وتقول : ضربي زيدًا إذا كان صاحبك . 


ثم قال : «ووأخطث ما يكونٌ الأميخ قائمًا”" » . 


)١(‏ لأن الناقصة دخلت لتدلّ على زمان الخبر» فلو حذفت لاختلّ الغرض . أما « التامة » فإن الحال يكون 
#الأعلياءزة سيل يعر ال كرة كي حال » وماسب اغال مشر ف و كاقيها عله و وليل 
على الخبر المحذوف الذي هو الظرف (إذا» أو «إذ؛. وذهب الكوفيون إلى أن « قائمًا» حال من 
« زيدًا)» وخبد وضربي» محذوف للعلم به والتقدير: ضربي زيدًا قائمًا كائن. انظر: شرح 
العكبري 7/ 235148 والارتشاف ؟/ 74. 

(؟) الإيضاح 84» والمقتصد .14٠ /١‏ والمثال من الأمثلة النحوية السيّارة ( انظر : المقتصد 147/١‏ 
واللباب 47/١‏ ١غ‏ وابن يعيش /١‏ 417) . وفي حاشية الأصل بخط دقيق نَقْلّ عن العبديّ » وهو من 
شراح الإيضاح » أمكن أن أقرأ منه : 9 ما هنا مصدرية : تقديره : أخطب كونه » و « أفعل » إنما هي بعض 
ما يُضاف إليه » والشيء لا يكون بعضًا لنفسه , فلابد أن يكون « الكون » في حكم الأكوان » فييصرف 
إلى تأويل الجنس» وفيها اتساع بأنك صَيّرت الكون خطيبئاء والخطابة من صفتك» لا من صفة 
حالك ... إلخ . ويعرض ابن أبي الربيع للمثال مرة أخرى في : باب الخال (الحمزاوية ) . 


155 


( ما ) هاهنا مع الفعل بتأويل المصدر” '" » والتقدير : أخطب أكوان الأمير إذا 
كان الأمير قائمًاء فنسب الخطبة إلى الأكوان””» كما تقول : نهاره صائم » 
وليله قائم . 

وعلى هذا : نشم ما يكوةٌ البو قَفِيرَئْنٍ بدزقم”” 4 التقدير : أرخص 
أكوان البْدٌ إذا كان قفيزين بدرهم» أي إذا كان 55 بهذا التُشعير» فنسب 
الشخصٌ إلى ١:‏ الأكوان » » وإنما هو ل البُْن) » على حسب ما ذكرثّه . وهذا هو 
ل 

ويجوز الرفعٌ» فتقول : أرخص ما يكون الب قفيزان بدرهم . ويكون على 
حسب ما تقدّم من الانّساعء ولو تُطِق بالأصل لقيل: أرخص اله قفيزان 
بدرهم » كما كان أصل المسألة الأولى : أرخص البر إذا كان وي بدرهم . 

فإن قلت : فهل يجوز في « أخطبُ ما يكون الأميد قائمًا) الرفع » كما جاز 
في مسألة ( البد) ؟ 


)١(‏ والمصدر يدل على الزمان على تقدير حذف المضاف » كقولهم : جئتك مقدم الحاج » أي زمن قدوم 
الحاج » فالتقدير : أخطب أوقات كون الأميرء يعني أخطب أوقات وجود الأمير . انظر : المقتصد /١‏ 
8 

(5) على الاتساع» لأن وأفعل6 لا ضاف إلى ما لا يكون مه والأوقات ليس من جس وآخطب* 
الذي هو كناية عن الأميرء وجاء الاتساع من جعل أيام الأمير خاطبة» لكونه خخطييًا فيهاء حتى 
كأنه قيل : حََطَجَتُ أيامُ الأمير. والحال هنا متعلق بالخبر امحذوف», كما في : «ضربي زيدًا قائمًا» 
انظر : المقتصد .7147/١‏ 

(1) من أمثلتهم المشهورة . وترد أحيانًا : « مدان في موضع « قفيزان» . انظره في : أمالي ابن الشجري 
"/ 159كء والحلبيات ١85‏ - 155 والمسائل المنشورة 514. 

(4) انظر لفظ سيبويه في : الكتاب /١‏ 2401 407. 


5 


7 1 عن:-(00) 0 
قلتُ : يظهرُ من كلام سيبويه منعٌم ذلك" . ومن الناس من يُجيزه, 


: 5 4 
ويُسَوٌي بينه وبين مسالة « البْرّ . 


“والذي يظهر لي بُعْدُ الرفع ؛ لأنه يكون التقدير : أحسن أكوانٍ الأمير قائمٌ ‏ 
أوأخطث أكوانه قائم . وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ من أكوانه القيام» وحدٌ الكلام في 
قل هذا أن نقول : أحسن أكوان زيد القيام » ونقول : الأمير أخطب ما يكون 
لأثماء ويكون (قائكا» حالا يسد مسد خبر وأخطب».» والجملة خبر 
#والأمير » . وكذلك: تقول : البر أرخص ما يكون 1١051‏ قفيزين بدرهم » على 


الخال وشلهنا د الخبر. ويجوز الرفع ويكون خبر ( أرخص ) » والجملة خبر 
ع أ 0 طفق 
الابتداء» على حسب ما ذكرته . وانشد سيبويه ‏ : 


و م 


2 ع ف ية ور 1 سا 0 
الحوبُ أوّل ما تكونٌ يِه تشعى برها لكل جَهُولٍ 


(1) سيبويه ( 07/١‏ 4) : « وأما : عبدٌ اللّه أحسن ما يكون قائمًا» فلا يكون فيه إلا النصبُ » لأنه لا 
يجوز لك أن تجعل أحواله قائمًا على وجه من الوجوه) . 

(؟) ذلك قول الأخفش والمبرد» قال السيرافي : « كأن التقدير إذا قلت : أحسن ما يكون» فقد قلت : 
أحسن أحواله » وأحسن أحواله هو وعبد الله ويكون «قائئا» خبرا' له» .. وصتشح :لباقي 
مذهب سيبويه : 9لأنا لو قلنا: زيد أحسن أحواله قائم» لم يَجَوْ لأن «قائمًا» ليس من أفعاله) . 
انظر : الكتاب 2017/١‏ -اح 3. 

() القائل : عمرو بن معد يكرب الزبيدي . 

(4) من الكامل. يروى : بزينتها . قُيْة : تصغير فتاةء أي تبدأ صغيرة » ثم تذكو وتشتعل . اليزة » 
بالكسر : اللباس . والمعتى أن الحرب تغري من لم يجرئها فيدخلّها ليكون هلاكه . والشاهد : رفع 
«أول») ونصب «فتية » والعكس» ورفعهما معًاء ونصبهما معّاء والبيت في : ديوان عمرو 2١514‏ 
وملحقات ديوان امرىء القيس “ه29 والكتاب 401١ /١‏ 407 والمقتضب "/ 2551١‏ والحلبيات 
8 - 19#ء وشروح سقط الزند 215378 والمرزوقي 25617 58" 4.08» واللسان 
( خدع ) . 


1١1 


يجوز في هذا البيت أربعةٌ أوجه : 

أحدها : أن يُرْفَع «أول ) و( فتية)» ويكون على حسب ما تقدّم في مسألة 
( البر أرخص ما يكون قفيزان بدرهم ) » ويكون التقدير: الحربٌ أول أكوانها 
«فتية) ؛ هذه صفتُها» فتسب ( الفتية ) إلى أوك أكباق درب انسائا ؟ على 
قولهم : نهازه صائم . ولو جاء على الأصل» لكان : «أول الحرب قُكيٌْ , كما 
كان ( أرخص البر قفيزان ) . 

الثاني : رفع «أول» وتضصب. وفنية4 على الخال وصدّت مهد لير 
ويكون بمنزلة ما تقدم في مسالة ( الْبْوْ) إذا نصبت ١‏ القفيزين ) ». ورفعتٌَ 
9أرخص 6 ويكون التقدير : الحرب أولٌ أكوانهنا إذا كانت قلي . 

الثالث:: نصب (أول 4غ ورفع ( فتية) » ويكون التقدير : الحرب فيه فى 
أول أكوانها. ويجوز على هذا : اله أرخصضى ها يكو قفيزان بدرهم » ويكون 
التقدير: البر قفيزان بدرهم إذا كان أرخص ما يكون . 

الرابع : نصب ١‏ أول » و( فتية) » ويكون « تسعى ) خبوًا عن ( الحرب ) » 
ويكون التقدير: الحرب تسعى بيرّتها لكل جهول أَرَّلَ أكوانهاء وهو قوله 


2 


سمه 


لمر + لكي برك 
فتيّة )ء ف« فتيّة) على هذا بدل» كأنه قال: الحرب تسعى ثتئة . 


ولا يُكصّورٌُ هذا في مسألة « البر» ؛ لأنّك إذا نصبئها لم يَئْقّ ما يكون خبرًا 
عن «البر) . 


ع 


ولذلك لم يذكر سيبويه في البيت هذا الوجة الرابع” ؛ لأنه أتى بالبيت 


.407” 2401/١ انظر: الكتاب‎ )١( 


نكا 


الى سثال: المسألة في «البر؛ ..وذكر النحويون في البيت الوجوة الأريعة”" , 


وهي على ما ذكرثه . والله أعلم . 


ليا 


مسألة 


تقول : زيدٌ أحسنٌ ما يكونُ يوم الجمعة. 

يجوز في ( يوم الجمعة ) الرفعٌ والنصب : 

فإَذا تبك » فيكرن ايوم المسطة» شيا [والعسويع"؟ع'وللسلة خينا 
لو زيد) . 

وإذا رفعتٌ » فيكون التقديه : أحسن أكوانه يوم الجمعة » كأنّه قال: أحسن 
السدريرة الجمعة""ع كما قالرا» تهاره حاتم . 

فإذا قلت : زيد أحسنٌ ما يكونُ في يوم الجمعة» فيكون اجرور خبرًا 
فو لسن » » واجملة عدا ل وزيد» . وعلى هذا جاء اديت ٠.:‏ كان رسول 


اللّهُ كلق أجود الناس . وكان أجودٌ ما يكون في رمضان)". فقوله: « في 


(1) هذه الأوجه الأربعة في : التبصرة والتذكرة 0701/١‏ 207 وانظر فضل بيان في : الحلبيات ١85‏ 
0 

() ذلك أن ظرف الزمان يكون خبوًا عن المصادرء و «أحسن » جار مجرى المصدر» فليس في المثال إلا 
وصف الكون بالحسن» وهو مجاز. 

(نا) العكبري : « وأما الرفع فيوجب أن يكون الخبر هو المبتدأ في المعنى » ولن يصح ذلك إلا على تقدير 
حذف وتموّزء فالحذف أن تقدر : أخطب أيام أكوان الأمير يوم الجمعةء ف «أخطب » بعص الأيام . 
ويوم الجمعة بعضٌ الأيام أيضّاء فالخبر هو المبتدأ . والتجوّز وصف الأيام بالخطابة » ووجه ذلك أن 
الخطابة تقع في الزمان» فجاز أن يوصف بها للملازمة التي بينهما». شرح الإيضاح ؟/١151.‏ 

(4) أخرجه البخاري بلفظه في كتاب الصوم - باب أجود ما كان النبي ( يَقِْهِ ) يكون في رمضان - 


1 


رمضان » خبر ل أجود» والجملة خبر ل كان) واسم «١‏ كان) مُضْمَدٌ يعودٌ 
إليه » عليه السلامُ . وسيأتي الكلامٌ في « باب الحال) في قول العرب : « هذا 
يسرًا أَطْيِتْ منه دَطَبا )”" . ويأتي في وباب خبر المبتدأ ) الكلامُ في قولهم: 
الصَمْنُ مَنَوانِ بدرهم”” » إن شاء الله . 
قصب 

قال : «ومن ذلك قولّهم : أقائمٌ أخواك, وأذاهبٌ الزيدان)" . 

إشكال هذا من جهة الإسنادء وذللك 01 الأسعد إليه عو اليد عيه + وأنت 
إذا قُلْتَ : أقائم أخواك ع ف «أخواك ) ٠٠م‏ هو الذي أخير عنهما بالقيام , 
فكيف يكون ( قائم ) مرفوعًا بالابتداء» وهو الخبرء و( أخواك ) الخّر عنهما ؟ 
[ فأخذ بين هذاء فقال : إن الفاعل سَدَّ مَسَدَّ الخبر عنهما” ]. 


وبّشط هذا أَنْ تقول: إِنَّ «قائمًا) اسمٌ قد جيء به أُوَلَا معدى ع. ©" 


-(حديث 19.07) -8/ 88 ومواطن أخرى (23111//4 579 و5/ 779 و5/8١)).‏ كما 
أخرجه مسلم في كتاب الفضائل - باب كان النبي ( مله ) أجود بالخير من الريح المرسلة ( حديث 
0 عع | لاي 

/" والمقتضب‎ »155 /١ الحمزاوية ) . والقول دائر في كتب النحو . انظر : الكتاب‎ ( 7١/7 انظر:‎ )١( 
وعرض له أبو علي في الحلبيات ( 107) بتفصيل » وكذا فعل السهيلي في نتائج الفكرء إذ‎ ١ 
/8 ؛ وعرض له ابن الشجري في ثلاثة مواطن من أماليه ( ١//01؟ و‎ )4 ١0 - 795 ( نصّه بمسألة‎ 
وفي الأشباه والنظائر ( 757/4 - 1137) رسالة 9 تحفة النجبا في قولهم : هذا‎ .)48 5١ 
.١/4 بسرًا أطيب منه رُطبا » للسيوطي » اعتمد فيها كلام السهيلي . وانظره أيضًا في : الهمع‎ 

. وما بعدها‎ 4١5 انظر:‎ )١( 

(؟) الإيضاح 4", والمقتصد .”547/١‏ وشرح العكبري ؟/ .581١‏ 

(4) ما بين المعقوفين مكرر في المخطوطة » وهم نسخ . 

(5) مثله مثل : زيد في : « أزيد قائم ؛» قال الجرجاني : « فكما أن ١‏ زيدًا » .. مرفوع بالابتداء لتعرويه من - 


ا 


العوائل اللفظية””» وجيء بعده باسم ضُّمْ إليهء فحصل من ذلك كلامٌ : حبر 
ْو عنه ؛ لأنّ الفاعل مخ عنه» فلما كان في «أقائم أخواك ) ما يكون في 
وأنواك قائمان ) وفي « زيد ذاهب »» اكتُفِي به عن الخبر» ف ( قائم ) على هذا 
شبيةٌ بلمبتدأ في أنه اسم جيء به أولاء وجيء بعده بما إذا انضعٌ إليه حصل منه 
كلام مفيد» ون لم يكن مثلّه في أن المبتدأ مخبر عنهء و( قائم ) هنا هو الخبر 
ل وأخواك )» فلما كان شبيهًا بالمبتدأ ارتفع » وصار من قَبيلِه . 

وهذا عند سيبويه مَُيِد بالاعتماد ؛ لأن اسم الفاعل والصفة المشبهة به لا 
يعملان حتى يعتمدا ء والاعتمادٌ أن يكونا خبرين أو صفتين أو حالين» أو يتقدَّمَ 
علييهما ما هو بالفعل أولى » وذلك الاستفهام والنفي . 

واسم المفعول يجرى مَمرى اسم الفاعل . وكذلك أمثلة المبالغة . وكذلك 
المجرور والظرف لايّرفعان ما بعدهما بالفاعلية إلا إذا اعتمداء فكانا صفتين أو 
خبرين أو حالين» أو يتقدمهما الاستفهامٌ أو النفيُ » فتقول على هذا : أقائم 
زيدٌ؟ وأَحَسَنٌ عمرو؟ وأمضروبٌ عمرو؟ وأفي الدار أخوك ؟ وأعندك زيدٌ؟ 

والأسماء المرتفعة في هذه الل كُلّهاء وما جرى مجراها يجوز أن تُرَْعَ بما 
قبلها ارتفاع الفاعل”” ؛ لأن قبلها ما يطلب الفعل وِبُقَوِيهِ . ويجورٌ أن تُْقَمَ 


- العوامل اللفظية» فكذلك «قائم).. يرتفع بالابتداء لمساواته « زيدًا» في التعري من العوامل 
الظاهرة ) . المقتصد 57/١‏ ؟. 

)»١174/١ الكتاب 85/9 وما بعدهاء والاعتماد هو مذهب جمهور البصريين. انظر : اللباب‎ )١( 
.75/١ هاء وشرح العكبري ؟/ 4 ه؟ء وابن يعيش 9/8/5ء والارتشاف‎ 

(؟) فهي فاعل سد مسد خبر امبتدأ في هذه الْثُلء وذلك في غير اسم المفعول » فإنه يعرب نائب فاعل 


سل شك الدين: 
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بالابتداء » وما قبلها حََبَدْ : فإذا جعلتها فواعلَ » فالاختيار أن تبقى الصفةٌ على 
حالها في التثنية والجمع؛ ذَنّها جرت مَجرَى الفعلٍ المقدّم''» فتقول : أقائم 
أعواك ؟ وأذاهب ١الزيدان‏ 8 «ولعسن-العمزان . وأمضروب أبواه؟ وكذلك : 
أذاهي. الريدوة 9 وأمضروي -العمرون © فيجرى هذا كله مر : يذهب 
الزيدون » ويضرب العمرون . 

ومن قال : يذهبان الزيدان » وأكلوني البراغيث””" » فيلزم أن يقول هنا : 
أذاهبان الزيدان ؟ وأذاهبون العمرون ؟ ويكون « الزيدان » والعمرون » فواعلَ بما 

فإن جعلتها مبتدآت » وما قبلها خيزهاء فلا بْدّ من التثنية والجمع » فتقول : 
أقائمان أخواك ؟ وأذاهبان الزيدان؟ لأنه في تقدير التأخيرء فكأنك قلت : 
أأخحواك قائمان ؟ والزيدان ذاهبان ؟ فكما لا يكون في التأخير إلا على حسب 
الأول» فكذلك يكون مع التقديم ؛ لأن امراد به التأخيد . 

فإن قلت : قائمٌ زيدٌ » وفي الدار عمرو » لم يكن عند سيبويه إلا مرفوعًا 
بالابتداء » وما قبلّه خبره» فلا بُدَّ من التثنية والجمع » فتقول : قائمان الزيدان . 


)١(‏ والفعل لا يثنى ولا يجمع مع مرفوعه الظاهرء في لغة العرب المشهورة . قال الفارقي : لأنه ليس مما 
تجب له التثنية والجمع في نفسه, وإنما يجب ذلك لفاعله » فإذا ظهر الفاعل بعده لم يبق فيه ما يثنى 
ويجمع » وكان الظاهر احق بذلك » فوجب توحيد لفظه . انظر : تفسير المسائل المشكلة 6روى3 
واه 

)١(‏ تنسب هذه اللغة إلى طبن أو أزدشنوءة » أو بني الحارث . وأشار ابن مالك وأبو حيان إلى أن هذا 
مذهب الاخفش والكوفيين . انظر: شرح التسهيل /١‏ 3711 وأوضح المسالك 438/7 والارتشاف 
ل" ش 


مر 


٠ 8 7 2 00 > 2. 8‏ 
ووم وإن لم يعتمد مُجراه مُعْتّمِدا . وسيأتي الكلام مع أبي الحسن في هذا 
4 5 0 
في «.باب اسم الفاعل )» إن شاء الله . 


ءِ 


مسألة 


جاء في الحديث : دأو مُخْرِجِيّ هم ؟ )”ع فالظاهء أن ( مُخْرجي ) حَبَرٌ 
مقدّم » ودهم) مبتدأ» والتقدير: أو مُحْرِجُويَ هم؟» وسقطت نون الجمع 
للضمير » ثم قُلبت الواو ياءَ؛ لاجتماعها مع الياء» وسَبْقها بالسكون» وقلبت 
الضمة كسرةٌ؛ لِتَصِجٌ اليا . وكذلك كل بجمع بالواو والنون إذا أضفتّه إلى 
ياء المتكلم » فإنه يصير في الرفع على حالته في النصب والخفض . وسيأتي هذا 
في « باب الإضافة إلى ياء المتكلم 2 . 

ويجوز أنْ يكونَ «هم ) فاعلًا » ويكونُ على لغة ١‏ أكلوني البراغيث » . ولو 
نجاء على الأكثر وهو : أقائم الزيدان ؟ لقال عَِقه : أو مخرجيّ :هم ؟» بسكون 


(01) وذهب الكوفيون إلى نحو مذهب الأخفش » من عدم اشتراط الاستفهام والنفي إلا أنهم. يجعلون 
الورصف مرفوعًا بما بعده» وما بعده مرفوع به على قاعدتهم ‏ ويوافقونه في التزام إفراده وتحرّره من 
ضمير» ويجيزون إجراءه مُجرى اسم جامد » فيطابق ما بعده» ويجيزون أيضًا جعله نعنًا منويًا مطابقًا 
للآخر في إفراده وتثنيته وجمعه ؛ ولا بد إذ ذاك من مطابقة النعت . انظر مذهب الأخفش والكوفيين في : 
اللباب /١‏ 5 وشرح العكبري ؟/ 54 5» وابن يعيش 1/8/1 79 والارتشاف 1/5. 

: . 548/8 » 3581/ انظر: ص‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه البخاري في غير باب » منها باب التعبير وأول ما بد به رسول الله (719/5) ) 
ومسلم في كتاب الإيمان - باب بدء الوحي » حديث ”59 .)١457 -١99/١(‏ 

(4) والأصل : مخرجون لي همء حذفت لام الجر للتخفيف » فاجتمعت الواو والياء في كلمة » وسبقت 
إحداهما بالسكون » فقلبت الواو ياء» وأدغمت في الياء» ثم كسر ما قبل الياء المشددة للمناسبة . 

(0) اسم الباب : ١‏ باب إضافة الاسم المتقوص وغير المتقوص إلى ياء المتكلم » » وهو من الأبواب المفقودة 
من الجزء الثالث من الكافي (الحمزاوية ) . وانظر : التكملة 774. 


7/ 


عِِ 2 2 ع 
قالجواث : أنَّ المعطوف سَدَّ مَسَدَّ الخبر » وناب منابه » وكل مبتدأً ؛ المسئّد 
إليه مصاحت ومُمَْرنٌ» وما أَشّْبَه ذلك » فالعربُ تجعل المعطوف نائا منابه » 


وبتادًا مَصَدّه ‏ فتقول : وزيد وكتابّه )» أي زيدٌ لايفارق كتابّهو» و«عمرو 


الياء» وفتحها حفيفة . 


1 


مسألة 
قال للدت سبحانه -: «إ كه َايةُ َع 2 
يجوز في قلبه #6 أن يكون ندا وهل آثم 4 خبره. ويجوز أن يكون 


فاعلا ب ف آثم 4 » وهو أحسن ؛ لأن الصفة إذا اعتمدت » فالأحسنٌ أَنْ توفع ما 
بعدها . والله أعلم . 


وفرسه ) » أي مقترنٌ بفرسه لاا 0" و( زيد ومعيشئّه ) . 

ويجوز أن تدخل نواسحٌ الابعداء على هذا » فتؤثر فيه تأثيرها في كل مبتداً » 
فتقؤل : إن زيدًا وكتاتهء أي هو لا يفارقه» قال عتترةٌ : 
#خلن يك سَائِلا عي فإِني وجؤوة لا تَرُودُ ولا ثُعال" 
فصل 


قال : دوا يَرْتَفِعُ بالانتداء : 1 رَجُل وصَّيِعُ 3 


أي لا أفارقها . و«جزوة): اسبُ فرسهء وسَدَّ المعطوف مَسَدٌ الخبر. 
وكذلكِ تقول : كان زيدٌ وضيعته » قال امرؤٌ القيس : 
لاظضة 


الإشكال هنا من جهة الإسناد؛ لأنَّ «وضيعته» معطوفٌ على «كل فكان تنادينا وعَمْدُ عِذارهِ وقال صِحابي : قد شَأوْئّك فاطلب 
رجل » » فيجب لذلك أن يكون مبتدأ ؛ لأن المعطوفٌ على الشىء يتنبل منزلئه » 


»هه84/١ وكتابه لا يفارقه» وفرسه لا يفارقه» جريًا على تقديره في المثال هناء وفي : البسيط‎ )١( 
.١ا/"/١ ههه والملخص‎ 

(؟) من الوافر. جروة : فرس . لا ترود : لا تذهب وتجيء. ولا تُّعار: من الإغارة ‏ أي أنها لا مُبْرَك 
لتذهب وتجيء مع الخيل » ولا بُعار لأحدٍ صَّنَّا بها. والشاهد: نصب (جروة»؛ عطفًا على اسم 
وإن»» والخبر محذوفٌ ناب المعطوفٌ منابه . والبيت في : الديوان »٠5‏ والكتاب 27٠015 /١‏ 
والارتشاف 7/؟. واستشهد به في : المللخص .١175 /١‏ 

() من الطويل . تنادينا : نداع بعضنا بعضًا للخروج إلى الصيد . عقد عذاره؛ أي عقد عذار الحصان من 


. 4 2 3 البقرة 1817. وانظر : ص 778 » وما علقته في ح‎ )١( 

. وما يرتفع بالابتداء قولهم‎ : )١5 /١؟‎ ( وشرح العكبري‎ 2)١15/١( الإيضاح ها والمقتصد‎ )١( 
ضيعته » هنا : الحرفة » كذا قال الجرجاني نقلا عن أبي الحسين ابن أخت الفارسي » عنه»‎ ٠ والمقصود ب‎ 
وقال : « وليست الضيعة الموضع » لأن كل رجل لا تكون له ضيعة ؛ ولكل رجل حرفة » فكأن المعنى أنَّ‎ 
: 08:4 /١ ( الإنسان تضيع الأشياء كلها عنده , لأجل ما يتعاطاه من الحرفة » . والمثال في المخصائص‎ 


كل رجل وصنعته » وساقه ابن جني في ٠‏ باب في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى » » قال : 
( معناه . كل رجل مع صنعته » فهذا يوهم أن الثاني خبر عن الأول » وليس الأمر كذلك » بل لعمري إن 
المعنى عليه , غير أن تقدير الإعراب على غيره .. والخبر محذوف للحمل على المعنى » فكأنه قال : كل 
رجل وصنعته مقرونان ) . 

والمثال من أمثلة سيبويه ( 2795/١‏ 2.5 2)847 وأبي علي (الحلبيات 2)١45‏ وهو من 
المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبًا . وانظر: البسيط ١/95ه.‏ 


انا 


الخلف بسبب العجلة . والشاهد: حذف خبر 9 كان»» وسَدٌ المعطوف مسدّه . وقد وهم محقق 
الشاهد : كان تنادينا مع عقد عذاره » وعقد عذاره مع تناديناء فحذف من الأول ما ابت نظيره مع 
الثاني » ومن الثاني ما أثبت نظيره مع الأول . 

والبيت في : الديوان »5٠‏ وصدره في : الملخص ١74/١‏ . 


نا 


جعلهما مقترنين ؛ لقرب ما كان بينهما . 

وكات الأصل في هذا- واللّه أعلم -: كل رجل مع ضيعتة وضيعكة 
1 و:زيد مع كتابه وكتابه معه» فتحذفت « مع» لمكان واو العطف ؛ لأَنَّها 
قد تكون مع المصاحبة» فتقول: استوى زيد وعمروء أي استوى معهع 
واختصم زيد وخالد» أي اختصم معهء ثم خذف من خبر الأول ما أَثيِتَ 
نظيرُه في الثاني » ومحذف من الثاني أقيت نظيئه في الأول » فقالوا: كل 
رجل وضيعته » وزيدٌ وكتاه » وهذا الاختصار من بديع الكلام”” ىم قال أبو 
صَكْر اذاه : 


وإني لتغروني لِذكرك قَمْرَةٌ كما الْكَْضَ العُصْثُور بَُلّه القّْ() 


وها كبو اتسين في هذا لقال .رسي : مشغولان أو مقرونان أو متلازمان أو مجتمعان . وجعل ابن 
أي الرنيع, الكلام جملتين ؛ إذ قال هنا : فيحتاجان إلى خبرين» وقدّر: مصاحب أو مقترن مُفْرَدًا 
خبرا عن 9 كل »» ففهم أن هناك مقدرا مثله يرا عن « ضيعته »» وقال أبر حبان ( التذييل 4/١‏ - 
): (وما قدره الجمهور أؤلى مما قدرّه الأستاذ أبو الحسين- يريد ابن أبي الربيع - إذ قدّروا 
امحذوف خبرًا» وجعلوا الكلام جملة واحدة» وجَعَلَ الكلام جملتين) . 

(؟) هذا ما يطلق عليه النحويون : الاتساع . . وهو ضرب من الحذف في كلام العرب أكثر من أن يُحاط 
بد وقد فرقُوا بينه وبين الحذف بأن المتوسع فيه يقوم مقام الحذوف» ويأخذ إعرابه . وعقد له ابن 
السراج بابًا في الأصول ( /١‏ 010 » وتتبعه السيوطي في عدد من أبواب العربية » وأشبع بع القول فيه . 
انظر : الأشباه والنظائر 5/١‏ - ,ر". 

(5) عبد الله بن سَلْم الشهُمي , شاعر أموي نْصِيح » له مدائح كثيرة في عبد الملك بن مروان وأخيه عبد 
العزيز. انظر: سمط اللآلي ,"95/١‏ والخزانة 751/18 - 518 5. 

(4) من الطويل . يروى : لذكراك . والوزن مستقيم . ويروى الصدر: 

« إذا ذُكرتُ يرتاح قلبي لذكرها ٠‏ 

كما يروى : « هِرّة ) . ١‏ نُفْضّة ) مكان «فترة » . تعروني : تصيبني . فترة : سكون . انتفض : ارتعد . 
القطر: الماء . ويستشهد الكوفيون بالببت على أن ١‏ بَلَله القطر» جاءت حالاء على الرغم من أنها - 


لون 


كيف تُشَبْهِ «الفترة» ب« الانتفاض)؟ فالأصل - والله أعلم -: وإني 


لتعروني لذكرك فترة وانتفاض بعدهاء» أي إذا حَطدتِ بخاطري عراني عر 
| السكوضء ثم أهيج بعد ذلك . وشّكه سه حاله في الفترة والهيج تحال العلائ ” 


الكل فكان الأصل : فترة وانتفاض كفترة الطائر وانتفاضه » ثم حَذّف من 


3 002 
الأول والاقات 9 ) » ومن الثاني ( الفترة ( 


وقال الله - سبحانه -: 99 وَمَكَلُ ال سقفنا كل الب يخ 4 . 
والمراه - واللّه أعلم - في الآية : تشبيه الكفرة بالغدم” ؛ لأ داعي الكفار 
يدعوهم » فلا يفهمون كلامه» ولا يعقلون ماله إِنَا يسمعوتق. أصوانًا- ولا 
فسن معنى» كالغنم إذا نعق بها ناعق» تسمع صونًا ولا تعقل معنّى ) 
فالمعنى : مََلّك يا محمد» ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق بها . ثم 
اتحخصر فحدّفٌ من الأول ما أثبت نظيره في الثاني » وحدَّفٌ من الثاني ما أثبت 


- فعلية خالية من « قد » . والبصريون يرون أن «قد » مققدرة . ابت في : شرح أشعارز الهذليين / 
7ه والأمالي للقالي 4/5 والإنصاف /١‏ "اه ؟ء وابن يعيش 51/7. والمقرب .1717/١‏ 
واللسان (رمث)» والعيني 2517/7 والهمع عم وى والخزانة 7# 764 لاه؟ء 75560 
واستشهد به في : البسيط .668/١‏ 

(1) المخطوطة : ١‏ الطاري » . والصحيح ما أثبتٌه . 

() لدلالة « كما انتفض ) عليه . 

() لدلالة «لذكرك فترة ) عليه . 

(4) البقرة .١7١‏ وانظر كلام المؤلف على الآية بعد ( ص .)4١8‏ 

(ه) لأبي علي توجية آخر للآية» فقد حملها على حذف مضاف »ء التقدير : : مثل داعي الذين كفرواء أو 
الا له ويكون التقدير قل الذين كفروا" كيهل المنموقا: + . ووصف ابن أبي الربيع 
المفريجيق كدري ؟ لأن حذف المضاف ثابت في كلام العرب » وحدفٌ شيء لدلالة مقابله عليه 
ثابت أيضًا. انظر: البسيط /١‏ ههه 05ه. 


ا" 


نظيره في الأول. ويوجد هذا النوع في كلام سيبويه كيرا" . 

ثم قال : «وَأَنْتَ َعلَمُ وَرَبُلك”" ) . 

اعترض الناسٌ هذا » وقالوا : ليس المعطوف هنا سَدَّ مَسَدَّ الخبر؛ لأن خب 
الأول ظاهرء وَحَبِرَ الثاني محذوف ؛ لدلالة خبر الأول عليه فهذا بمنزلة : زيد 
قائم وعمرو قائم » فليس بمنزلة « كل رجل وضيعته ) » فذِكده معه غَلَطُ”" . 

الجوابٌ : أَنَّ المبتدأ هنا جيء له بالخبر» وهو : (أَعْلَّمُ) . وكمال هذا الخبر 
بالمنعلق يه؛ لأن المعى: أنث أعلم يربك » وريك أعلم يك29. ولولا عدا 
التقدير لم تحصل الفائدةٌ » ولكان المعنى آخَرَء لكن حَدّفٌ « بربك » الذي به 
كمال الخبر الأول ؛ لدلالة الثاني عليه» وحدَّفَ خبر الثاني ؛ لدلالة خبر الأول 
عليه ؛ وحدّف كماله وهو « بك”' ؛ لدلالة الأول عليه » وَاستَفْتى عن الباء ؛ 


)١(‏ عقد سيبويه ( 711/١‏ - 517) بابًا أسماه: «هذا باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى 
لانّساعهم في الكلام » والإيجاز والاختصار»» وأورد فيه الآية الكريمة المستشهد بهاء وقدّر معناهاء 
كما أورد أمثلة كثيرة للاتساع في كلام العرب . 

(؟) الإيضاح 275 والمقتصد 06١ 2545/١‏ وشرح العكبري 7 157. والمثال أيضًا في : الارتشاف 
اا 

(1) الاعتراض وجيه » والجمع بين « كل رجل وضيعته » وأنت أعلم وربك » لا يستقيم » ففي المثال الأول 
لا خبر مذكور. وفي الثاني الخبر مذكورء والمعنى في الأول : كل رجل مع ضيعته » وليس المعنى 
كذلك في الثاني . 

(4) في المثال تقديران آخران : أحدهما للعبدي , وهو : أنت وربك أعلم من غي ركما . والثاني للجرجاني » وهو : 
أنت أعلم وربك كافيك . ومنع الجرجاني التقدير الأول لأنه يوجب مشاركة المخلوق الخالق في العلم . وردّه 
العكبري بأن ما قاله يستقيم لوادٌعِي الاشتراكُ في العلم على الاطلاق . فأما في أشياء متيقّنة فيصح أن يستويّ 
علم الل وعلم الخلوق فيها » ثم قال : وما قدّره الجرجاني من المكافأة والجزاء أولى » لأنه أبلغ . انظر : المتتتصد 
5٠/١‏ وشرح العكبري 585/١‏ 761. 


(5) المخطوطة : « بربك . والصحيحٌ ما أثبته . 


00 


ن الواؤ إفيها الاجتماع » وتكونٌ فيها المصاحبة» والباء إنما هي للمصاحبة ؛ 
بار ذا بمنزلة : كل رجل وضيعته ؛ لأن هذا ذف خبره» وذلك محذِف منه 
مال اللنيز» فكأنه محذف حََبَدٍ الأول ؛ لدلالة الثاني عليه : وحََبرُ الثاني ؛ لدلالة 
لول عليه واللّه أعلم . 

مسألة 

إ! 0 في الحديث في المرأة التي كك وبحياء فقالت : دلا أناء 
وثايث "". ف «أنا» مبتدأء و«دثابت» يسراف عليه شك تفل اللي وكيا 
!ل لمن قال: زيد وكتابّه : ما زيد وكتابه» أي ليس زيد ملازمًا لكتابه . 
ودخلت (لا) على الجملة الاسمية ولم ل" وهذا قليلٌ: وكأنه 
لسن قليلًا أن هذه الجملة في معنى الفعلية”" » فكأنها قالت : لا ألازم ثابئا وذ 
جا 


)١(‏ فاعل (جاء؛ ضمير يعود على ما سبق»؛ من مجيء المعطوف سادًا سد الخبر». كأنه قال :: جاء 
( العطف سادًا مَسَدَّ الخبر في الحديث .. 
(؟) المرأة هي حببية بنت سهل الأنصاري . و هثابت » زوجها . والعبارة قالتها تُخالع زوجها . ويروى : لا 
أناء ولا ثابثٌ بن قيس . والحديث بالرواية الثانية في الموطأ ( باب الخلع 2744 549) ط. دار 
الشعب . ٠‏ 
(5) إنما وجب تكرير ولا؛ إذا دخلت على معرفة لأنها جواب لمن قال : أزيد عندك أم بكر؟ فوافق 
الجواب السؤال » فإن قال السائل : أزيد عندك ؟ قال المجيب : « نعم » أو «لا» . ونقل ابن الشجري 
عن أبي علي  :‏ ويقبح أن تقول : (لا زيد عندي) حتى تتبعه بشيءء فتقول: ( ولا عمرو) ) . 
انظر : أمالي ابن الشجري 7/ 5171. 00 
(4) إنما لم يُحْمَجْ إلى تكرير ولا» إذا دخلت على الفعل» لأن الأفعال تقع موقع النكرات ؛ أوصافًا 
وأوالًا . هذا تعليل المبرد . وردّه السيرافي » وعلّل عدم لزوم تكريرها بأنها. جواب يمين» واليمين قد 
تقع على فعل واحد منفي . وهناك تعليلات أخرى » انظرها في : أمالي ابن الشجري /١‏ 3"5015» 
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تكسا 


أبْقَى ممه كما جاء ولاثولاة” لَك" أن تفعل » ؛ لأن « نولك أن تفعل) فى 


« ينبغي لك أن تفعل) . وكذلك (لا أنا وزيد) في معنى اام 

ويمكن أن سم يُقال : إِنَّ هله وإ لم تُكور ؛ هي في تقدير التكرار» 
آلآ ترى أتلك ]ذا قلت : كل رجل وضيعته » فالمعنى : كل رجل مع ضيعته 
وضيعته معه . فإذا قلت : [ لا ] كل رجل وضيعته . فهو على تقدير: لا كل 
رجل مع ضيعته ولا ضيعته معه . فكذلك : ( لا أناء وثابت )» هو في معنى لا 
أنا مع ثابت ولا هو معي , فجاز لذلك » وإن لم يَكَكْرَوْ في اللفظ . وهذا توجيه 
م دض الى عر كذ . وإنما يُنْقَى هذا ب(اما» أو ليسغ , 

وسيأتي الكلام في هذا في « باب لا»» إن شاء اللَّه . 

قال : و وقول : قَزت جل سَوَاءٍ وقد . 

اعلم أن « سواء ) فيه ضمير يعود إلى الرجل ؛ لأنه صفة » وكل صفة ترفع 


)١(‏ «دنولك» مأخوذ من التناول للشيء» ويريدون به : الاختيارء ومعنى القول : لا ينبغي لك أن تفعل» 
ووجه الاستشهاد به دخول ٠لا‏ ) على « نولك »؛ وهو بمعنى الفعل. ولذلك لم تكررء و « نولك » 
مبتدأ و «أن تفعل » فاعله . وتكلّم على هذا القول سيبويه في : الكتاب 2٠07/1‏ وأبو علي في : 
المسائل المنشورة :٠١١‏ وابن الشجري في أماليه 0١‏ 8ه , الام وأبو حيان في : 
الارتشاف ”/ 4 5. وانظر : اللسان ( نول) . 

(؟) يقصد (لا) في دلا أناء وثابت». 

(*) زيادة بها يستقيم الكلام . 

هم يريد أن نفي المعرفة دون تكرار أداة النفي يكون ب دماح و«ليس»). 

(5) الإيضاح 235 والمقتصد .59٠/١‏ وفي شرح العكبري (؟/51؟): وما يرتفع من الأسماء 
بالابتداء قولهم : مررت برجل ... وعرض ابن أبي الربيع للمثال بتفصيل في : البسيط ٠١71/7‏ وما 
بعدها. وهو من أمثلة سيبويه 271/9١‏ 4 والمبرد (المقتتضب »)١48/7‏ وابن السراج 
(الأصول 285 : وابن الشجري (أماليه 750/١‏ . 
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وإنما تختلف الصفات في رفع الظاهر : فما تي ومجمع من الصفات 
رَقََ الظاهر ؛ تشبيهًا باسم الفاعل» نحو : مررت برجل حسن وجهه . وما لم 
بن ولنم: يجمع لم يَرْفَع الظاهر في الأشهر””'» فلا تقول : مررت برجل مثلك 
أبوه» ويكون «أبوه) فاعلًا ب« مثلك»)», و«مثلك») جار على الرجل . وإنما 
يقالباهذا بالرفع ويكون خبرًا للأب مقدّمًا عليه» والتقدير: مررت برجل أبوه 
امراك » للا يك ولا يبحم ”'؟+:فقياطة آلا يوق الظلعر.في الأشهرء إلا أن 
. العنت جعلت «سواء» يرفع الظاهر”" » .بشرط أنْ يكون الظاهدُ معطوقًا على 
الم وهنا" الجيد في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف” عليه . 
وسيأتي لها نظائء إن شاء اللّه . 


فإن قلتٌ : قد قال أبو علي في داخل هذا الكتاب : إن ( سواء ») يُجمع ولا 


([[أ)يقال”في البسيط ( ؟/ ) : 8 من إلعرب من فرفع ب ومعللك ». وأشباقة + ليا المابية التي 
أعْريت مجري المشعقةء إلا أنها لندثليلة: لا يُعَوّل عليهاء ولا يُعمل بها ؛ لأنها لغة قليلة » لم يجئ 
بها القرآن ) . 

(؟) لأنه مصدرء والمصدر لا يثنى ولا يجمع» وأما وسواسية» فهي اسم جمع ونقل ابن منظور عن 
الجوهري : لا جمع ل وسواء» » هما في هذا الأمر سواء» وإن شكت : سواءان » وهم سواء للجمع ؛ 
وهم أسواء» وهم سواسية » أي أشباه . . انظر : لسان العرب ( سوا) . اه . وكأن الجوهري يرى أنها 
تنى وججمع . 

(") البسيط ( ٠ 77/1١‏ : لأَنَّ قولك : مررت برجل سواء هو والعدم بمنزلة : مررت برجل مستو هو 
والعدم . 

(4) المخطوطة : « وهذا مما أجيز.. ما لا يجوز» ( كذا) . والعبارة فيها إحالة . والصحيح ما أثبثه . 

(0) يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه ) قاعدة مقررة عندهم . المقتضب اك 
والخصائص ؟/ .7١‏ 


4 


دق 


5 
5 


يُْنَى » فيقال : سواسية » وهو جمع سواء 

قلت : لم يُرذْ أبو علي أن 9 سواسية) جمع سواء» في اللفظ » وأا هو 
جمع له في المعنى”"» وإلا فوسواسية) من غير مادة «وسواء». ونا 
«سواسية ) جممٌ لشيءء لم يُنْطق به؛ هو في معنى «سواء)ء وكأنه جمع 
« سَؤْساة)» والأصل : ل وهو ما تضاعف فاوه وعينه ك١(‏ لولوا”) 
و«ذلذل”')ء وهو كثير”” » ثم قلبت الواو الأخيرة ياء؛ لوقوعها رابعة طرًا 
بعد فتحة» فجاء ( سَوْسَيةٌ ؛» ثم قُلبت الياءٌ ألما ؛ لِتَحدْكها وانفتاح ما قبلهاء 
فجاء (سوساة)» ثم مجمع: (سواسية), كما يُقال: ذلاذل» وقراقر» 
ف« سواسية) على هذا بمنزلة « مذاكير؟و وهو جمع ( مذكار) وإن لم يُنْطقْ 
ابن" وكان القياس أ تمه يُجْمَعَ [ على ]' ع 9 فاستغني ب« مذاكير) عن 


)١(‏ لفظه : «ويمًا جمع ولم يُكَنّ قولهم : هما سواءء وقالوا في الجمع : سواسية » . التكملة 578؟. 

)١(‏ والدليل على تفسير ابن أبي الربيع هنا أن أبا علي قَرَنَ هذا الجمع بقوله : «ومما ثُنّي ولم يُجْمَع 
قولهم : امرؤء وامرؤان» وفي الجمع «رجال»» وامرأة وامرأتان؛ وفي الجمع نسوةء ألا ترى أن 
«رجال» ليس من لفظ (امرؤٌ؛ حتى تكون جمعًا لهاء وكذلك و نسوة») ليست من لفظ «امرأة)» 
حتى تكون جممًا لها . 

() كذا في المخطوطة » ولعله تحريفٌ «قرقر» بدليل ما يأتي بعد قليل. 

(5) الذلذل » بسكون اللام الأولى وكسر الذالين أو ضمهما : ما يلي الأرض من أسافل القميص . وفيه 
لغات أخرى . اللسان (ذلل) . 

(5) ذكر ابن أبي الربيع كلمات أخرى من هذا النوع . انظر: 8/ .11١‏ 

(1) جمع ‏ ذّكر» » على غير قياس » كأنهم فقوا بين الذكر الذي هو الفحل» والذكر الذي هو العضو . 
وقال الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له من لفظه » مثل : العباديد والأباييل . ( اللسان - 
قر وسو الولف أن أزرد عذه الكلية. طقن 

(1) بعد 9 به» كلمة «ذكر»ء ولا مكان لها هناء فلعله انتقال نظر من الناسخ » إذ وردت الكلمة في 
السطر التالي . 

(8) زيادة مني . 


ذا 


ا 
امام اليا ريه لها يكرا الات قيار البو اسه 


ار رحمه اللّهِ - : إن ( سواء ) يَدفمُ الظاهر إذا كان معطوقًا على 
الضمر”"» وقد حكى أن من العرب من يَرْفَعُ بها الظاهرَ مطلمًاء فيقول : 
إاررت بول سواء ليه اللنية وإلقّة" ع إلا أن الأكيد ما ذ كرئه . 


وغلى ان وله أعلم - - جاء قوله - تعالى -: 1143 «9 سَوَآءً 


لكف 0 قي قزاية ساعن . وقرأ حفص وحمزة والكسائي : 


0 ل 0 )22( 00 . ع‎ "١ 
سوه 2 تال 4 '» والقرائً كليم إنما قرأوا برفع فو سواءٌ # على أن‎ 


55:2 : وأما قوله : مررت برجل سواء والعدمٌ » فهو قبيح » حتى تقول :هو والعدم» لأن 

في و سواء » اسمًا مضمرًا مرفوعًا . .. فإن تكلمتٌ به على قبحهء رفعت «العدم 6 . وإن جغلته مبتداً » 

رفعت وسواء)». اه. 

5 حكى سيبويه (1/ 107) أن ناسًا من العرب يُمجرون هذا - يريد : مررت برجل 'سؤاء أبوه وأمه - 

كما يُجرون : مررت برجل حَترٌ صُفّته . وعَلّق هارون (ح )١‏ من شرح السيرافي : 3 كأنهم يتأؤلزن 

في ذلك تأويل اسم الفاعل » فيتأولون في : سواء أبوه وأمه : بويك وأمهع . 

()/أني لغة من يرفع ب ١‏ سواء؛ الظاهِر . وليس معطوفا على مضمر 

(4) الحج ه:. وقرأ السبعة ؤو سواء » للقي إل متا در ماصع وني ه"ع) . والاستشهاد 

بكون إ العاكف 4 مرفوعًا ب «و سواء » دون أن يكون معطوفًا على مضمر . ويجوز أن يكون 

الؤقف على 9 سواء » » أي الذي جعلناه للناس سواءء ثم ابتدا : : العاكفٌ فيه تمساويًا:الباديلا 

يُفْصُلُ أحدهما الآحر. وعلى هذين الوجهين لا يحسن الوقف على الناس 4 . انظر : إيضاح 

الوقف ؟١/‏ 29/84 والبسيط ؟/ 0/7 .٠١‏ 

(0) الجاثية .7١‏ ومطلع الآية طم حب الذِينَ اجِتَرَحُوا السّياتِ أنْ محعلَهُعْ كالَذِينَ آث نوا وعَمِلُوا 
الْصَّاخَاتِ سَوَاءٌ مَحْيامُع وتَاتُهُمْ # ( انظر القراءة في : السبعة 65168 ..وفي قراءة نصب ف سواء © 
يكون إعراب ‏ مميخياهم 4 فاعلًا ب 9 سواء # على اللغة المشار إليها . ومن النحويين من قال : - 


يفنا 


يوق خيد بهذا يريا "+ وما سده عدا 
ثم قال : «وَالأَحْسَنٌ أن 15" . 
لأن الضمو المرقوعء 'الضماك' اله" يُغطق: عليه إلا بعد أن #كد يضهير 
منفصل”' . وسيتبيئن هذا في « باب العطف”' )» إن شاء اللّه . ْ 
ثم قال : «وإن شِئْتَ رَفَعْتَ تَ « سواء » , فقلتَ : سواءًٌ هو والعدمٌ , فيَرْتَفِعُ 
«هو» بالابتداء؛ ود العدم) معطوفٌ عليه » و« سواءٌ) خبرٌ مقدّم”” ). 
من أجل هذا ذكر هذه المسألة في هذا الباب . ووجه الإشكال أَنَّ و سواء » 
قد اعتمد على ما قبله» ورّفع المضمر والظاهر بالعطف عليه » فصار كالفعل 
حتى صار قولّك : مررت برجل سواءٌ هو والعدم » بمنزلة : يستوي هو والعدم . 
وأنت لو جكت بالفعل لم يجز الحمل على الابتداء ؛ لأنه يكون فيه تهيئة 
العامل للعمل وقطعٌه عنه . وهذا لا يجوزء فنبّه على أن الصفة - وإن عملت 
عمل الفعل إذا اعتمدت - فلا تقوى قوةً الفعل» فيجوز ألا يُجَعلَ ما بعدها 


- ظ محياهم 4 مبتدأء و «إمماتهم # معطوف عليه» ويكون الوقف على ف سواء #» والخبر 
محذوف . وأجاز ابن أبي الربيع أن يكون ‏ محياهم ومماتهم » خبر مبتدأ محذوف» تقديره : 
المتبايناق . اانظر + البسيظ ل .و ويه و 

)١(‏ المخطوطة : مقدّم . والصحيح ما أثبنّه » لأن «مقدمًا) صفة ل وخبر» لا ل «مبتداًع». 

.75١/١ الإيضاح 5”, والمقتصد‎ )١( 

(5) أبو علي وابن أبي الربيع في هذا على مذهب البصريين الذين لا يجيزون العطف على المضمر المرفوع 
إذا لم يكن هناك تأكيد أو فصل إلا على قبح في ضرورة الشعرء خلامًا للكوفيين الذين يجيزون ذلك 
في الاختيار. انظر: الإنصاف 4/4/9 - 4978 (المسألة 55). 

(4).عقد لذلك مسألة » انظرها في : 770/7 ( الحمزاوية ) » وأحال المؤلف هنا إلى « باب العطف » . 
والحق أن اسم الباب ٠‏ باب حروف العطف 6 » كذا في الإيضاح» والمقتصد» وفي ١‏ الكافي ) نفسه . 

202 الإيضاح ““ء والمقتصد ١/١٠ه؟5.‏ 


لضن 


مبييًا:غليها » وتجعل هي مبنيةً عليه » فتقول : مررت برجلٍ قائمٌ أبوه» وإن كنت 
30١ |‏ قائم أبوه : فيجري مجرى ( يقوم أبوه ) » لكن يجوز في (الاب) بعل 
ْ د قائم ») أن يرتفع بالابتداء » وترفع ( قائمًا ) بالإسناد إليه . ولا يكون ذلك في 


الفعل ؛ لأن الفعل طالب بم يُسْتّد إليه ببنية» فلا يصح أن يُقْطِعَ عنهء على 


امنب ما يُذكر فى ١‏ باب الفاعل” 6ع إن شاء الله . 


وكذلك لا يجورٌ : وضربت زيد»» على تقدير الابتداء؛ لأن الفعل قد 
تهيأ للعمل في المفعول بالتقديم عليه» فلا يصحٌ أَنْ يُقْطْعٌ عنه . 

اولك :+ اميد ريح ويم از بعلي يتقف "رو ليم يقي للعمل يه ؟ 
لتأخخره . وهذا مما يدل على أنَّ العامل إذا تأخر ضَعْفَ”" . وسيأتي الكلام في 
هذا في « باب الحال” “6ع مكقلة: زه خاء الله 


فصل 


5-9 د م افو فخ و (5) 
قال : «ومما يَرْتَفِعُ بالاتداء قؤلهم: زيد. اضربه , وعمررٌ لا تكرمه ) 


0 . وما بعدها‎ 5١17 » انظر: ص 505 وما بعدها‎ )١( 

(1) نص على ذلك سيبويه؛ قال : « ولا يحسن في الكلام أن يَججعل الفعل منيًا على الاسم ولا يَذكرَ 
علامة إضمار الأول» حتى يَحُرجٍ مِنْ لفظ الإعمال في الأول ومن حال بناء الاسم عليه ويُشْغِله 
بغير الأول حتى يمتنع من أن يكونّ يعملُ فيه » ولكنه قد يجوز في الشعر. وهو ضعيف في الكلام » . 
الكتاب /١‏ 36. 

0) مرتبة العامل أن يكون مُقَدَمَا على المعمول . انظر: الأشباه والنظائر ١//11ه.‏ 

(4) انظر : 55/9 ( الحمزاوية ) . 

(ه) الإيضاح 5", والمقتصد /١‏ 751. وفي شرح العكبري (7/ 710): وتقول : زيد اضربه . والرفع 
بالابتداء ليس الاختيار» لأن الأمر والنهي لا يكونان إلا بالفعل » مظهرًا أو مضمواء فكان الأولئ ج 


لضن 


الإشكال هنا من جهة الإسناد ؛ ِأَنّ « اضرب )» إِنا عو فك الضميو 
المخاطب » والهاءٌ مبنيةٌ على الفعل ومعمولته ومتصلةٌ به» فليس معك مسندٌ إلى 
«زيد). 

فإن قلت : الجملة كلها مسيدة إلى المبعدا”؟ . 

قلك : عن ظرظ للسند والسند إليه الا يفيد أحدهما إلا بصاحيه: ولا 
يجد المنشئع كلامًا من الإتيان بهما بُذَّاء وأنت إذا قلت : 9 اضرب » من غير أن 
تأتي ب ١‏ زيد) كان كلامًا مُسَْدًا ومْسْتَدًا إليه . 

ولا يمكنٌ أن يقال هنا ما قيل في « زيد ضربته ) : إن ( ضربته ) في موضع 
«مضروب 6© أل ترى أنلك إذا قلت : نزي مضروبٍ لي ». أَعطى من المعنى 
ما يعطيه ( زيد ضربته » . وكذلك : ١‏ أنا أضرب ») يعطيك من المعنى ما يعطي : 
«أنا ضارب6. وكذلك : وأنت أكرمت»» يُعطيك من المعنى ما يعطي : 
«أنت رهام مُكرم » . ولا تجد في «زيد اضربه ) لفظًا مفردًا إذا وضع موضع 
« اضربه ) أغطّى من المعنى ما يُعْطي « اضربه ) . 

وجاه يعض الداس وقال: التقدير: ويد عقول فيه اضرف" - وليس هذا 
بقويٌ ؛ لأنّك إذا قلت : زيد اضربه » فأنت امرق مُنْشِّ للاقتضاء . وإذا قلت : 


- أن تدأ بالفعل » فيقال : اضربه » أو يقال : زيدًا اضربه » على تقدير: اضرب زيدًا اضربه . وانظر 
كلام سيبويه في المسألة في : الكتاب ١1/١‏ وما بعدها. 

)١(‏ الجملة الطلبية تقع خبرّاء خلافًا للأنباري ومن وافقه من الكوفيين. والمؤلف يقول بما يقول به 
الجمهور» لكنه هنا يورد اعتراضًا لينفصل عنه» ويوجّه الجملة . 

.49/7 وانظر أيضًا: الارتشاف‎ . 077/١ إلى ذلك ذهب ابن السراج ( الأصول‎ )١( 


كل 


: 0 : 7 م 5 0١‏ 
زيد مقول فيه : اضربه » فأنت مُخْيرٌء فليس المعنى واحدا 5 


والذي يظهر لى في هذه المسألة أن « زيدًا ) في قولك : زيد اضربه » جاء 


' مجئء (زيد ضربته ) ؛ لأنّ الاآصل في وزيذ خرجةع : شريك 'زيذاء لكك 


قدّمت (زيدًا) وأضمرته؛ ليكونَ في ذلك توكيد بذكر (زيد» مرتين. 
وكذلك ١‏ زيدٌ اضربه»» الأصل : اضرب زيدّاء ثم قدّموا « زيدًا»» وسَّعَلوا 
القغل بضمير ١‏ زيد ) ؛ ليكون قد ذُكر ( زيد) مرتين : ذُكر ظاهواء ومضمرًا» 
ففي ذلك من التوكيد ما في الأول . وقد ذكر سيبويه - رحمه الله - هذا" , 
فتقد صار « زيد) في ١‏ زيد اضربه ) بمنزلة « زيد) في « زيد ضربته ) ؛ لأنَّ. كل 
واحد منهما اسع تعدئ من العوامل اللفظية » صُّعٌ إليه بعده ما يكون الأول معه 
كلامًا مؤكدًاء فلما صار مثله ارتفع ارتفاعه » وأعرب إعرابه » فجاء رفع ( زيد 
اضربه» على هذا ثانيا عن (زيد ضربته). ولذلك ضَعْف الرفع في (زيد 
اضْرِبْه 4 وقوي النصبُ » وقوي الرفع في « زيد ضربته ) » وضعف النصبٌ ؛ 


و 


3 د هه مم 
لآن المشئه لا يقوى قَرَّةَ المشبه به . والله اعلم . 


وإذا صَحْ أن الأمر والنهي وما جرى مجراهما من الدعاء» يضعفٌ فيها 


(1) إضمار القول - في رأي عبد القاهر - مستمر» كقوله - تعالى -: طا والمكائكةُ يَدْحُلُونَ عَلَتهمْ مِنْ 
كل باب سَلَامٌ عَلَيْكُم 4 . أي يقولون : سلام . وهو في التنزيل كنيو جدًّا. كما أنه ترج المثال 
تخرييجا آخر بالحمل على المعنى » كأنه قيل : أوجب عليك صَّرْيْه . وهذا خبرء فجاز أن يكون 
وزيد» مبتدأ. انظر : المقتصد 2581/١‏ 761. 

(؟) لفظه : « وقد يكون في الأمر والنهي أن ثينى الفعل على الاسم » وذلك قولك : عبد الله اضربه » ابتدأت 
وعبد اللّهِ » فرفعته بالابتتداء» ونكت المخاطب له ليُعَوفه باسمه » ثم بََيِتَ الفعل عليه » كما فعلت ذلك 
في الخبر) . الكتاب ال 


لكالا 


الابتدائّء ويقوى فيها الحملٌ على الفعل» فَإنَّ الاسم يكون بحسب ضميره أو 


سسببة : 
فإن كانا مرفوعين أو في موضع رفع» كان الاسبُ مرفوعًا ياضمار فعل . 
وإن كانا منصويين أو في موضع نصب )» فيكون الاسم منصوبًا ياضمار 
فعل تفسيده هذا الظاهر”'' » فعلى هذا قول الشاع : 
أيواق فنؤةم آم فكوة ‏ أنك فاطو لأواؤاء :© 
١‏ عا ٠‏ هو اليد دين + ' ا 8 ورد 9 
يجوز في «أنت») أن يكون محمولا على فعل رافع ‏ » التقدير: انظر 
أنت . ويجري مجرى ١‏ زيدًا فاضرب »» التقدير: اضرب زيدًّا» فيحذف الفعل 
ع والفاءٌ 0ه جوابًا لشرط محذوف » تقديره: مهما يكن من شسّىء 
١ 1 ١‏ ب 
أمدك . 


.١4١ 2١14٠ /١ هذا كلام سيبويه بتصرف . انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) عدي بن زيد العباديّ . 

() من المنفيف . يروى : ١‏ لأي حال » . الرواح : اشير بالعشي . البكور : السير في أول النهار. وه رواح 
مودٌع ؛ مثل ١‏ ليل نائم » . ونقل ابن الشجري عن أبي علي أنه لو أنشد ١‏ مودّع ) جازء والتقدير: 
مودّع فيه . والمعنى : أن الموت مدرك كل شيء»ء إن لم يدرك في وقت أدرك في وقت آخرء وليس 
تغرف أحد ما كتب له . وعرض أبو علي للبيت بتفصيل في كتاب الشعر ( "75/١‏ وما بعدها)» 
كما عرض له المؤلف بعد ( ص 485)» والشاهد : «أنت فانظر » » ف «أنت » مرفوع بفعل يفسره 
الفعل بعده. وفيه أوجه أخرى . والبيت في : الديوان 84,: والكتاب 2.١4٠ /١‏ وإعراب الزجاج 
8 موف داى والتكت 355/١‏ وأمالي ابن الشجري »١74 /١‏ وشرح التسهيل /١‏ 
١‏ وتذكرة النئحاة 27517 وشرح شواهد المغني .١5١ /١‏ 

(5) مضمر. 


يكنا 


ولا يجوز هذا عند البصرئين إلا في الجملة الفعلية”" » فلا تقول: زيد 
فقائم » على تقدير: مهما يكن من شيء فزيد قائم. وأجازه الكوفيون”” . 
ويجوز”” [ مع" ] «أمّا» في الاسمية والفعلية» فتقول : أما زيد فقائمء وأما 
زيدًا فاضربه » وأما أنت فانظر. وسيعود الكلام في هذه المسألة مستوفى» إن 
شاء اللّه . 


ويجوز في وأنت » أن يكون حََبَرَ مبتدأً. محذوف » تقديره : الهالك أنت» 
أو وكرة معدا نرف اللتترء التطديرء أت اراد فاف 7 . 

ويحسن هذان الوجهان من جهة تكثير الجمل ؛ لأَنَّ تكثير الجمل مطلوبٌ 
فِي- مواضع التفخيم . 


1ع فقد صَحْ بما ذكره أبو علي أَنَّ الاسم امبتدأ يوجد على أربعة 
أقسام : 


ع 4 ع 2 , 
احدها وهو الاصل - : أن يؤتى بعده بخبر مفرد لا يَسْتَقِلَ به كلامٌ » فإذا 


(1) أجازوا ذلك وسَهّله عندهم كونُ الخبر أمرًا ؛ لأن الأمر يُطَرِقُ إلى ما يعلّق به معنى الجازاة . ولا يلزم 
من جواز هذاء جوارٌ «زيد فمنطلق»» إذ ليس الخبر أمرًا . انظر: شرح التسهيل /١‏ الالا. 

(؟) والأخفش . وضئّف ابن مالك هذا لعدم ورود سماع به ء وأوّل ما ورد من السماع في ذلك . انظر : 
شرح التسهيل .317٠0/١‏ 1 

(5) أي يجوز دخول الفاء على الخبر . والحقٌ أن استعماله كلمة 9 يجوز » من قبيل التسامح » فدخول الفاء 
في جواب « أمّا» واجبٌ لا جائزء لما في « أمّا) من معنى الشرط . انظر : شرح التسهيل )737/2/١‏ 
والارتشاف 558/79 وما بعدها. 

(4) زيادة مي . 

(ه) الأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلف في الكتاب »)١4١/١(‏ ونقلها الأعلم في نكته 575/١‏ 
7 .» وزاد عليها: رفع 9أنت» ب ١‏ بكور»» لأن المصدر يعمل عمل الفعل . 


الا 


اااا22006 2 ا سيت - 


صُعٌ إلى الأول جاء منه كلامٌ؛ نحو: زيد قائم؛ وعمرو أخوك» ومحمد 
كريم » وما أشبة ذلك . 

الثاني : أن يُوْتَى بعده بما يقوم مقام المْسئَدِ إليه» وذلك الجملةٌ إذا وقعت 
مسئدة إلى المبتدأ » نحو ( زيد ضربته ) و« محمد أكرمته ) . ومن ذلك الظرف 
والشرورء الإنيما سالاخ مسد كبر فإذا فلك ويد عندكء قالأصل : ويد 
سمط عطق ء أو لطر عنذاق» قر خليظ وأقيم مول لد + وض تفله: 
حتى لا يظهر معه . 

ويجري مَججرى الظرف : «أين زيد ؟) و«متى القيام ؟ ) ؛ لأن التقدير: أفي 
الدار زيد أم في السوق ؟ . وقد مضى الكلام في هذا" . ويجري مجرى هذا : 
ضربى زيدًا قائمًا ؛ أن الأصل : إذا كان قائماء فحخذف (إذا كان) اتيم 
مامه الحال . وقد مضى هذا مبينًا بما يغني عن الإعادة” ٠."‏ وجري مجرى 
مكز و كل رخل وضيكدة و لأ إلغير عقف وص المعطوف هده . 

الثالث : أن يكون الاسم مُسَّبِها بالمبتدأ » وليس به بالحقيقة » وذلك : أقائم 
زيد ؟ ؛ لأن «زيدًا) هو ادي عنه في الحقيقة ع لكته شْبية بالمبعداً ؛ لأنه اسم 
ري عن العوامل » وجيء بعده بما يستقلٌ معه الكلام . وقد مضى الكلام في 
هلا ترق 7 


الرابع : « زيد اضربه ) وما كر مهراد #الأله طبية بولك : « زيد ضربته ) 


61 انظر: صن 7117 . 
68 انظر: ص لاه . 
589 انظى: ضع 712+ 
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ونَانِ عنه ؛ كما ذكرئه . فلذلك ارتفع الاسم . وقال الأعلم : إن ١‏ زيدًا» في 
قولك : زيد اضربه » مرفوحٌ على الإهمال”" » واضطرٌ إلى هذا ؛ لأنه لم يجد ما 
ييقون نشتدًا إلى الأول . 

وأقرب المآخذ عندي ما ذكرثه . وهو الصحيح . واللّه أعلم . 


ب 
مسألة 


المبعدا لو يكين و ١‏ في مواضع » منها : 

أن يكون فيه معنى الفعل» ويكون الذي تَقَدَّم هو المسند إليه في الحقيقة : 
ولك نحو : أقائم أخواك ؟ وأَحسَن الزيدان؟ وقد مضى الكلام في'هذا بم 
يغني عن الإعادة”” » إن شاء الله . 


ومنها : أن يكون الكلام فيه معنى الدعاء » وذلك نحو: فإ سَلَع عَكَكة 4" ؛ 


)١(‏ لم أظفر برأي الأعلم في كتابيه : « النكت » و تحصيل عين الذهب » . وجاء في البحر المحيط » في تفسير 
قوله - تعالى -: 9 يال لَهُ إبْراهِيمٌ 4 [ الأنبياء 1٠0‏ : «وذهب الأعلم إلى أن (إبراهيم » ارتفع 
بالإهمال ؛ لأنه لم يتقدمه عامل يؤثر في لفظه , إذ القول لا يؤثر إلا في المفرد المتضمن لمعنى الجملة » فبقي 
مهملا ؛ والمهمل إذا ّم لغيره ارتفع » نحو قولهم : واحد» اثنان» إذا عدّواء ولم يدخلوا عاملا لا في 
اللفظ , ولا في التقديرء وعطفوا بعض أسماء العدد على بعض» . وانظر : الارتشاف .7١ /١‏ 

(؟) هذه المسألة لمسوغات الابتداء بالنكرة » انظر : باب المبتدأ والخبر في كتب النحوء ومنها : اللباب /١‏ 
١اء‏ وشرح المقدمة الجزولية ”/ 44لاء 745» وشرح التسهيل 5859/١‏ - 555 والمغني » ”/ 
04 - 6١ل‏ والأشياه والنظائر .١١5 - ٠١5/9‏ وانظر: الملخص 150/١‏ - 1518. 

() لأنَّ الفائدة لا تحصل بالإخبار عما لا يُعرف . اللباب .10/١‏ 

(4) انظر: ص 537" . 

© الأنعام 64 والأعراف 51 والرعد 254 والنئحل ل والقصص 5ه. والزمر 7. وسلف أن 
استشهد بالآية (ص »)4١‏ وانظر ما عَلْقْته ثئمة في ح ؟ . 


هم 


سي 0 


لأن الأصل أن يكون الدعاء بالجملة الفعلية » ثم إن العرب جعلت الاسمية في 
موضع الفعلية . 

ويجري مجرى ذلك أن يكون في الكلام معنى الأمر ؛ لأن الأمرء أصلّه أن 
يكون بالجملة الفعلية » ثم وُْضعت الاسمية موضعهاء وعليه - واللّه أعلم - 
جاء قوله - سبحانه -: ف وَصِيهٌ َأَروجهمر 74" . 

ويجري مجرى ذلك أَنْ يكون في الكلام معنى الحصر» وذلك نحو: ( ّي 
أهر ذا ناب6”"» و(أمد ما جاء بك)”” ؛ لأن الموضع موضمٌ الفعل؛ لأَنَّ 
الأصل : ما أهر ذا ناب إلا شيء وما جاء بك إلا أمرء فيجمع هذا كله أن 
يكون الموضع موضع الجملة الفعلية» فتُوضع الاسمية موضعهاء فإن المبتداً 
يوجد في مثل هذا نكرة . 

ومنها : أن تكون مُخصّصَّةً » وتخصيصّها يكون بوجهين : ١١07.‏ بالصفة » 
وبأن تُمَيَدَ بمعمول: فمثال الصفة: رجل عاقل أتاني اليوم . ومثال التقييد 
بمعمول : خير من زيد أتاني . 


وقك جصلوا للعرقة حبر هذ الإعيا" ؛ حك سيويه: إن حييا متلك زيك » 


(1) البقرة 4٠‏ ؟. والاستشهاد بالآية على قراءة الرفع» وهي قراءة ابن كثير» ونافع » وعاصم في رواية 
أبي بكر والكسائي . وقرأ حفص عن عاصم» وابن عامر وأبو عمرو وحمزة : بالنصب . انظر: 
السبعة 184. 

(1) من أمثال العرب . وسبق أن استشهد المؤلف به (ص )4١‏ . وعلّقثٌ عليه ثمة . 

() مثال نحوي في الكتاب ١/5975؛‏ وتجده في كتب النحوء ومنها: النتكت /١‏ 815. وسبق أن 
استشهد به المؤلف ١ص .)14١‏ 

(4) النكرة . 


مكنا 


ش 4 : ك5 3 25 
٠‏ يخبزون به عن المعرفة » إعلامًا بأنّ التخْصيصٌ يَقُوبُ من التعريف . 


ءه 0 1 500 58 : 
ومنها : أَنْ يكونّ الخبر ظرفا أو مجرورًا » ثم يتقدم عليهاء فتقول: في 


الداز رجل» وعندك فرس ؛ لأن الإخبار هنا بالحقيقة عن « الدار ؛ لأن المعنى : 


ار ساكنها رجل ؛ لأن مطلوب انخبر حال الدار : أمعمورة هى أم خخالية ؟ وإذا 
نت معمورة: بمن عُمَِت؟ وهذا المأخذ كان الأستاذ أبو على يأذ فى 
الا" . وإنه لتك . والله أعلم . 

ومنها : أن يكونَ في النكرة معنى العموم . وذلك نحو : كل رجل فعل 
كذ . وإنما جاز هذا في العموم ؛ لأن الإخبار بالحقيقة عن جميع الناس » فكأنه 
قال :. الناس كلهم فعلوا كذا. وكذلك إذا قلت: ما أحدٌ مثلك. هو في 
عنَنَ : ما الناس مثلّك» فكأنه إخباد عن المعرفة. وهذا المأحذ أيضًا كان 
الأستاذ أبو على يأخذ هنا" . 


وقد جاء الابتداء بالنكرة قليلا » وإِنْ لم يكن شيئًا مما ذكرثه » قالوا : «أمتٌ 


(0) لم يَرِدْ نصه في الكتاب » ولكن ورد نظيره في قوله ١ :)١47/7(‏ وتقول: إن قربا منك زيدٌ » 
والوجه إذا أردت هذا أن تقول : إن زيدًا قريبٌ منك » أو بعيد منك ؛ لأنه اجتمع معرفة ونكرة » . 

(؟) يشترط هنا أن يكون الظرف معرفة » فلو قلت : في دار رجل» لم يجز. انظر: شرح المقدمة الجزولية 
:كلا 5ئلا. 

(9) الشلوبين: «لو قلت: في دار رجل» لم يجز. وقد كان ينبغي للمؤلف - الجزولي - أن 
يشترط هذا الشرط فيه» ولا يُطلِق القول فيه فيوهم جواز ما لا يجوز» . شرح المقدمة الجزولية 
7 

(4) مَل الشلوبين ب « كل أحد يموت »» وليس ما قاله في شرح المقدمة الجزولية ؟/ 45. 


يدان 


ن لقير لاجو وه جحكاة سيبويه على غير معنى ل وكان الأصل : 


في الحجر أْتٌ لا فيك ؛ على أن ليرد أعك هذا على م المهاو ”و وسبيزنه 
نقله على غير عمتى الدعاء . وهو أَْعَكُ بالموضع منه؛ لأنه باشَدَ العرت” , 
وقد جاء في الشّعر مثل هذا لأن الشّعر موضعٌ ضرورة» ومن ذلك قول 


و 00 ءه ىم ةس 5 3 6 2 0 5 


(1) مثل» معناه : اعوجاج .في الحجر لا فيك . ويروى :. في حجرء بدون أل ». وهو في : المستقصى 
#5٠ /١‏ والكتاب /١‏ 85, والخصائص ,8١//١‏ والنتكت ١/777؛‏ وشرح الرضي للكافية ق 
١‏ مج ."50/١‏ واستشهد به في : البسيط /١‏ ٠4ه,‏ والملحض .١57/١‏ 

(؟) سيبويه ( /١‏ 7379) : وقد ابتدئ في الكلام على غير ذا المعنى - يقصد معنى 9 شيء ما جاء بك ) - 
وعلى غير ما فيه معتى المنصوب - يقصد النصب في نحو «الحمدٌ لله على المصدر - وليس 
بالأصل » قالوا في مَل : «أَمت في الحجر لا فيك». 

() نسب المؤلف مثل ذلك إلى المبرد في البسيط ( )514٠ /١‏ . وتبع المبرد ابن يعيش ( /١‏ 810) » وشرح 
ابن جني القول : أي ليسلّم الل عليك . وليلزمه الويل» وليكن الأئنت في الحجارة لا فيك . ولم أجد 
كلام امبرد في المقتضب» ولا في الكامل» ونقل الأعلم في نكته ( )13/١‏ عن امبرد : ( أريد به 
معنى الدعاء » كأنهم قالوا: جعل الله في الحجر أَنعا لا فيك . وذكر محقق «التكت » أن قول 
المبرد في الاتتصار لابن ولاد 44 (مخطوط)» وعَلّقَ هارون (الكتاب )0754/١‏ من شرح 
السيرافي : و جعله - أي المثل - سيبويه إخبارًا محضّاء وقال المبرد إنه خبر مراد به الدعاء » . وحكاه 
ابن جني في الخصائص ( )7١5 /١‏ غير منسوب . 

(4) وصف ابن أبي الربيع هذا المثل بالشذوذ في الملخص ( »)١77 /١‏ ورَدّدَ ما قاله عن سيبويه والمبرد في 
البسيط »)04٠ /١(‏ وقال مفشْرًا المثل: « كأن قائلًا قال - واللّه أعلم - : فِيَ أمت» فقال له 
قائل: أمتٌ في الحجر لا فيك ؛ أي ليس فيه غِلْظ » والغلظ في الحجر» . 

(ه) من المتقارب . مُرَسّعة : التميمة . والعَسّم : اليبس في الوُسْغ . والشاهد في « مرسعة)» فهي مبتدأء 
خبرها الظرف «١‏ بين أرساغه ) . ولو أنها تأخرت عنه» كما في « في الدار رجل » جاز. واستشهد - 


كنا 


وأما الإخبار بالمعرفة عن النكرة » فسيأتي الكلام فيه في « باب كان)”" , 


إن شاء الله . 


- به ابن أبي الربيع في : البيسيط ١0/١‏ ثه. والبيت في : الديوان الوا وشرح الجمل لابن عصفور 
"١‏ والارتشاف ؟/ »5١٠‏ واللسان (رسع) . 


0 انقو : ص 7و7 د زوالا : 


# # ا 
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لما أكمل الكلام على المبتدأ» وبين أنه المدى عن العوامل اللفظية ؛ المُسْئَدُ 
إليه ‏ أذ يَييِن المستدٌ إليه وأقسامه وأحكامه وشروطهء فقال : وخيد المبتداً 
يكونُ على صَرْيَئْنٍ : مفردٍ وجُمْلة)" . 

قل دم أن الأصل عو القرد» وأنّ السلة [ضعت موضعه» أن نلساة 
التي في الأمر والنهي وما جرى مجراهما مُشَّبْهَة بما وصعِتَ موضع المفرد » وقد 
عدم الاستدلال على ذلك بأنَّ الجملة مستقلةٌ بنفسهاء ولا يكاج في 
الاستقلال والإفادة إلى غيرهاء فلا فائدة في الإعادة”" . 


فصل 


قال : «فالمفرَدُ على صَرْبَيِن : أَحَدّهما اسمٌ لا ضميرَ فيه يَرْجِعُ إلى 
امبتَدأء والآحَرُ ما احتَمَلَ صَّمِيرًا راجعًا إلى بدأ" » . 


)١(‏ الإيضاح 7”» والمقتصد /١‏ ه5؟»؛ وشرح العكبري ؟/5517. 

(؟) الإيضاح 7. وسقطت ١‏ يكون» من المقتصد »)١55 /١(‏ وشرح العكبري (١/١07؟).‏ وهذا 
التقسيم تقسيم الجمهور. وذهب ابن السراج إلى أن الظرف وامجرور قِسمٌ برأسه » ونقل أبو حيان 
عن أبي علي أنه استحسنه . انظر: الارتشاف ؟/ 48. 

(5) انظر: ص 377 . 

(5) الإيضاح 0"» والمقتصد .555/١‏ وفي شرح العكبري (5/ )51٠١‏ : « يعود على » مكان ( يرجع 
إلى )» ١ما‏ فيه ضمير يعود) مكان وما احتمل ضميًا راجمًا ) . 
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٠١‏ ,اعلم أن المفرد لا يحتاج إلى ضمير يرتبط به" ؛ لأن ارتباطه يكون يإعرابه ؛ 
'الاءترى أنك إذا جعت بالاسم مرفوعًاء ولم تُدخل عليه عاملاء علمتٌ أنه 
ٍ زوواع مبتدأ فيطلب الخبرء فإذا جعت بعده باسم مرفوع علفتٌ أنه الخبر» كما 


أنك إذا جكتٌ بالاسم بعد الفعل مرفوعًا علمتٌ أَنَّه الفاعل . 

فإنِ قلت : وقد يُؤْتى بعد المبتدأ بمرفوع » ويكون تابعًا للأول» ولا يكون 
بره . 

قلتٌ : إذا كان الاسم كذلكء فلا بُدَّ بعده ما يكون [ خب" ]» فإذا 
ابتدألم تأتِ بما يكون خبراء عُلم أنه المسندٌ إلى الأول . 

وقد تبه أبو علي على هذا بقوله : « وإغرابُه إذا كانّ مُفْردًا رَفُع1" )ء إلا 
أن اللفرداتٍ إذا كانت مشتقاتٍء فإنّها تتحكل الضميرَ؛ لشبهها بالفعل 
ووقوعها موقِعّه» ووجة الشّبه الاشتقاق من المصدر ؛ ألا ترى أن « حصنا » قد 
للك من والحسن» : لوضف الشخص بة؛ كما فأعذ منه وعصو 4 ؛ :«للإخبار 
عن الشخص به . وكذلك «ضارب ) و« مضروب») و( قائم ).» وغير ذلك من 
المفردات المشتقات » إنما أخذت ؛ لوصف الفاعل» كما أَنَّ الأفعال أخذت من 
الحدث ؛ للإسناد إلى الفعل . 


)١(‏ هذا مذهب البصريين» وخالف الكوفيون - إلا الكسائي - فزعموا أن خبرًا ما لا يَعْرَى عن ضمير 
المبتدأ» واحتجوا لذلك . انظر: الإنصاف ١/هه‏ - لاه (المسألة 7)» والتبيين 785 - م١‏ 
( المسألة »)٠8٠‏ وشرح العكبري 77١/7”‏ وما بعدهاء والارتشاف ؟/45. 

. الكلمة مطموسة في المخطوطة» لكنها مفهومة من السياق‎ )١( 

(؟) الإيضاح /ا"اء والمقتصد .786/١‏ 
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وأما الوقوحٌ موقعها » فأنتٌ إذا قلت : زيد قائم» تريد ب ١‏ قائم) ما تريد 
ب« يقوم ) حتى كأنّك نطقت ب ١‏ يقوم ) » وكذلك إذا قلت : مضروب » كأنك 
قلت : لوس 

ولا تكون الدلالٌ على الوقوع في الصفات كلّهاء ما تكون في اسم 
الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة ؛ ألا ترى أُنّك إذا قلت : زيد حسن » فليس 
حرص سجرلة ‏ الو عم تال ومين وما أشبهه ؛ لأنَّ الموجب لاسم الفاعل 
وما جرى مجراه الاشتقاق والوقوحٌ , والموجب ل( حسّن ) وما أشيية 
الاشتقاق . 

2 2 ل 1 

ثم أخذ يستدل على أن الاسم المشتق يتحمل الضميرٌ . 

اعلم أَنَّ الصفاتٍ على قسمين : 

منها ما يرفع الظاهرء وذلك : اسمٌ الفاعل» واسم المفعول به إذا كان 
بمعنى الحال والاستقبال» وأمثلةٌ المبالغة إذا كانت كذلك أيضّاء وقد قيل فى 
أمثلة المبالغة : إنها تعمل بمعنى الماضي » والصّحيح ما ذكرثّه أولا. وسيأتي 
الكلامٌ في هذا”" ء إن شاء الله والصفاتٌ المشئهات باسم الفاعلين . 

ومنها ما لا يرفعٌ الظاهرَ . فاستدلٌ على ما لا يرفع الظاهر بقول العرب : « مررت 
بقوم عرب أجمعون )”' . واستدل على ما يرقَمٌ الظاهر بهذا» وبرفعه الظاهر . 


. انظر: ص 917/7 وما بعدها‎ )١( 
/" والبسيط ١/١1هده و‎ ,557/١ والمقتصد‎ »5١١ والحلبيات‎ "١/5 القول في : الكتاب‎ )١( 
مج ؟/987.‎ 201١ وشرح الرضي للكافية ق‎ ء٠٠١ا5‎ 2٠١٠ ٠١ 


سا 


7 ووجه الدليل من قولهم : « مررت بقوم عرب أجمعون ) أن « عربًا ) هو في 


الأضل :3 جامد ]”" » ثم كا لحظت العرب فيه معنى المشتق - وهو ( فصحاء) - 


: حم الضمير » بدليل رفع و جين ؟ أن ( أجمعين ) لا يكون إلا توكيدًا‎ ١ 


وهو مرفوع » فلا بد أن يجري توكيدًا على مرفوع » وليس في الكلام مرفوع 


عٍِ عٍِ - 0 ٠‏ )00( 
يمكن,أن يكون «أجمعون) جاريًا عليه توكيذا إلا الضمير الذي [ في ] 


( عرب ) » والجامد لايتحملٌ الضميرء فلم يَبِقَ إلا أنه تحمل الضمير ؛ لكونه 


| لط فيه الاشتقاق. 


فإذا كان الجامد يتحمّل الضمير بوقوعه موقع المشعق وملاحظة الاشتقاق 
ووب فيه » فأنْ يتحمله المشتق أَؤْلى وأخرى ؛ إذ لو لم يَعَحَكلْه المشتقٌ » ما تحمله 
ما .هو في معناه . 

وكذلك قولهم : «مررت بقاع عرفج كله" 0؛ لأن «عرفجا) نبات يَتْبْتُ 
في الأرض الصّلْبَة» ولا يعنون'” به 31 هي » فصار لذلك بمنزلة «حَشُّن) 
عضب »: فتحكلّ الضمير الذي كان في. ونحعشن» ووصلب»؛ لأنّه ناك 
تناب وكككل منزلته» والدليلٌُ على تمحمله الضمير قولّهم : « كُلّه» بالرفع . 
والأحسنٌ في ١‏ كله) أن يكون تابعًا أو مبتدا » وليس في الكلام ما يصحٌ أَنْ 
يجري عليه إلا الضمير الذي في «عرفج) . 


(1) زيادة بها يستقيم الكلام . 

(؟) القول في : المقتصد 0١‏ والبسيط ١/1هه‏ و5/ »٠١75 6٠١07٠6١ 101١١‏ وشرح الرضي 
للكافية ق 23 مج ؟/387. 

. يعنون به) غير واضحةء والموجود كأنه : يعنو بهء واجتهدتُ في قراءتها على ما أَثبثٌ‎  )( 


وناعرا 


وكما تحمل الجامدٌ الضمير إذا كان في معنى المشتق» لع الضمير من 
المشدق إذا جرى مجرى الجامد ووّلي العوامل» ك « صاحب ») لا ضمير فيه ؛ 
لإجرائه مُجرى. الجامد؛ ألا ترئ.. أنك تقول جاءني صاحبى » ورأيث 
صاحبي » ومررت بصاحبي . 

فقد تَحصّل بما ذكرته أن الأسماء على أربعة أقسام : 

أحدها : أنْ يكون مشتقًا » فأصلّه أن يكون تابعًا » ولا يلي العواملَ . 

الثاني : أن يكون جامدًا » فأصلّه أن يلى يلي » ولا يكون تابعًا . 

الثالث :أن يكون مشتعًا جرى مَجْرَى الجامد حين لم يُسْتَعْمَل تابعًا . 

الرابع : أن يكون جامدًا عرو شجرى اللشدق » وجل تابعا . 
1 فأما المشتنٌ والجامدٌ الذي أجري مُجراه فيتحئلان الضمير . وأما الجامكٌ وما 
أجري مُجُراه من المشتقات فلا يتحملان الضمير . وأما الاستدلال برفعه الظاهر 
على رفعه المضمرّء فوجهّه أنه لم يرفع الظاهر حتى أُجري مُجرى الفعل ؛ لأَنَّ 
الأصل في هذا العمل إنما هو للفعل» فإذا كان قد رفع الظاهر بذلك الشَّبه 
فتَحَمُله الضمير ورَفْعُه له أَيْسَوُ . واللّه أعلم . 

وقوله  :‏ وإعرابّه إذا كان مُفْرَدًا وف" 

لم يذكر هنا ما تحمل فيه الرفع » وذكره في « باب ححدٌ الإعراب ) فاه 
قال : « فهذه عوامل؛ كل واحدٍ منها غيُ الآخر» . وقال قبل ذلك في الباب 


)١(‏ الإيضاح /ا"اء والمقعتصد /١‏ ه50. 
١ )5(‏ ما يه » . (كذا) في المخطوطة . والصحيح ما أثبثّه . 


: ِ )0 
اللبيية::التى هى : وهذا) و«رأيت») و(الباء ») 


فجعل ( هذا)”" عاملًا» وهو مذهث أكثر النحويين ؛ لأن المبتداً عامل في 
انين ولأن الابتداءَ عاملٌ في المبتدأ . وهو الصّوابُ . وذلك أن المبتدأ هو طالب 
بالخيز» فلما طلبه جَعَلّت العرب في آخره الرفع بإزاء ذلك الطلب ؛ لِيعْلَمَ أنه 
مَظْلويه» كما فعلت ذلك في الفاعل والمفعول الجاري مجراه» فإذا كان الرفع 
فيها منسويًا للفعل؛ لأنه طالثهماء والرفع إنما مجعل في الآخر بإزاء ذلك 
الللتن ء فكذلك > ينبغي أن يُنْسب الرفٌ في الخبر للمبتدأ ؛ لأنه طالبه » وبإزاء 
طلبه دفِع الخبر. 

5 الناس من قال : إن الابتداء هو العامل في المبتدأ والخبر مع" . وهذا 
فيد 4 لأمرين : 

أحدهما ١‏ أل الأبعداء لآ طلي له بالخبرع مإنما سيق القروع لتيل على 
لمبتدأً حتى يستقلّ الكلام بهماء فامبتدأ هو الطالب به . وإنما طَلّب الابعدا - 
قمر النسريك والإسناة- الليغداً . 

الغانى :+ أن الابعداء مَعنّى » والعاملٌ المعنويٌ أضعفٌ من العامل اللفظيّ . 


.١١ والإيضاح‎ 2١55 انظر: ص‎ )1١( 
(؟) يريد أن المبتدأ هو العامل في الخبر . وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين » ونسب للمبرد . وبه قال‎ 
أبو علي » وتابعه المؤلف . وضّكّفه العكبري من وجهين : أن المبتدأ كالخبر في الجمود, والجامد لا‎ 
يعمل » وأن المبتدأ لو عمل في الخبر لم يطل بدخول العامل اللفظي » ؛ لأنه لفظي أيضّاء ومن مذهبه‎ 
١45 أي أبي علي - أن العامل اللفظي لا يعمل في المبتدأ والخبر. انظر: إصلاح الخلل‎ - 

والإنصاف 44/١‏ - ١ه‏ (المسألة ه)» واللباب 2178/١‏ والارتشاف 18/76. 
() هذا مذهب الأخفش وابن السراج والرماني والجمي وكثيرٍ من البصريين . انظر : اللباب .118//١‏ 
والارتشاف 78/79 والمساعد ,505/١‏ والهمع ؟/8. 


دنا 


فإذا 1١‏ كان العامل اللفظي لا يرفع اسمين إلا بالتبعيّة» فكذلك المعنوي لا 
يرفع اسمين إلا بالتبعية . 

ومنهم من قال : إن الابتداء عَاملٌ في المقدّم منهماء والمقدّم عامل في 
لتر" ' . فإذا قلت : زيد قائم » فالابتداء عامل في المبتدأ » والمبتدأ عامل في الخبر . 
وإذا قلت : قائم زيد » فالابتداء عامل في الخبر» والخيك عامل في لميتداً . وهذا أيضًا 
بعيد ؛ لأن الخبر ما يُقَدّم على نية التأخير» فهو - وإن كان مُقَدّمًا - في نية التأخير» 
بدلالة جواز: أخوه منطلقٌ زيد ؛ لأنَّ الضمير متقدّم في اللفظ مؤْخر في المرتبة . 
وسيأتي الكلام في هذا في باب الفاعل”” ) مكملا» إن شاء اللّه . 

فصل 
قال : دوا كان اسم الفاعل يتم عَضْمّنُ هذا الضمير الذي ذكرثُ لك" 'ءولم 


يكن #الضمي الكوراني الفعل في البان والظهور الذي في اللَفِْ بالعلامات 
[ الموضوعةٍ للمُضمّرين” ع أَبرَرُوه إذا"؟ جَرَى على غَيْر مَنْ هو له) . 


(1) لم أظفر بهذا الرأي في مظانه من كتب النحو. وسبق أن نسبه وص 594 إلى الكوفيين . وييقى 
من الآراء في رافع المبتدأ والخبر: أن الخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأ معّاء وهو قول أبي إسحاق 
وأصحابه » ونُسب للمبرد» كما نسبه الأنباري (أسرار العربية 0/5 لسيبويه» وأنّهما ترافعاء أي 
رفع كل منهما الآخرء وهو قول الفراء والكوفيين وابن جني » وسَكُوهما المترافعين: وشيهوهما 
بأسماء الشرط . ورد عليهم أبو إسحاق والعكبري . انظر: إصلاح الخلل 4١45‏ وأسرار العربية 
لات مث واللباب 159/١‏ والمساعد 2373٠5 /١‏ والهمع ؟/لاء / 

(؟) انظر : ص 58٠١‏ وما بعدها . 

(؟) ١‏ لك ؛ سقطت من الإيضاح 8" والمقتصد ١/5717؛‏ وشرح العكبري ؟//71/17. 

(4) زيادة من الإيضاح . وفي المقتصد : (المصوغة ( كذا) للمضمرين؛» وهو تحريف . 

© المقتصد : «إذاء وهم نسخ . 


او 


١ 


٠‏ أغلم أن حكم الضمير في الصفة مخالفٌ لحكم الضمير في الفعل » وتَِيينُ 
هذةالمخالفة بِأنْ أذكر حكم الضمير في الفعل» ثم أزدِقه بذكر الضمير في 
الصفة ٠‏ 

اعلم أنَّ الأفعالَ ثلاثةٌ : فعلٌّ خاصٌ بالاستقبال» وفعلٌ خاصٌ بالماضي » 
وفع "مَشْيَركَ بين الحال والاستقبال . 

فأما الفعلُ الخاصٌ بالاستقبال» وهو صيغة الأمرء فلا يكون إلا مسندًا 
اليفك الخاطب . وهو يَسْتَيِر في المفرد لاه اوتظهر في ما عدا ذلك» 


فتقون: اضرب» فيستترء ثم تقول : اضرب" » واضربواء 0 3 


وَاضْرِبْنٌ ظ 
وأما الفعل الماضي فيظهر الضميئٌ فيه مطلقاء إلا أن يكون مفردًا غائئا» 
فَقوّل: ضربتٌ» وضرئناء وضربتَ» وضربتٍ» وضربتماء وضربتم » 
وضربتنٌ » وضربواء وضرباء وصَرَئْنَ . 
فإن أسندته إلى غائب مفردٍء قلت : زيد ضرب ٠:‏ وكذلك في المؤنث 
الول هند ضربث » فالتاء علامة التأنيث » والفاغل مستتد» ولا تجعلٌ التاء 
لقي ؛ لأنك تقول : الهندان ضربتا”” 
فإن كان الفعلٌ مضارعًا : فإن أسندتّه إلى ضمير المتكلم وحدهء أو المتكلم 
ومعه غيده » كان الضميه مستترًا لا يظهر» فتقول : أنا أضربُ » ونحن نضربٌ . 


(0) في المخطوطة : اضربان» وَهْمْ . 
(؟5) بعد « واضربي ») : و«واضربا)» وقد سبقت 2 وهو وَهْمْ » سبيه انتقال النظر . 
() المخطوطة : « ضربتان )2 وَهْمٌ . 


20/ 


وإن أَسْيد إلى ضمير المخاطب ظَهَرَ إلا في المفرد المذكرء فتقول: أنت 


تيرب + فالضمير مستتر . وتقول في التثنية : أنتما تضربان » و:أنتم تضربون » 
في الجمع» وأنت يا هند تضربين» وأنتما يا هندان تضربان » وأنتن يا هندات 
تضربن » فيظهر الضميدُ. وقد مضى الكلام في الياء في ا 

وإِنْ أسند إلى ضمير غائب اشْيّر في الإفراد» وطَهّرَ في التثنية والجمع» 
فتقول : زيد يضرب » وهند تضرب » والزيدان يضربان» والهندان تضربان » 
والزيدون يضربون » والهندات يضربن» بالياء» هكذا حال الضمير في الأفعال 
الثلاثة في كل حال حيثما وقع واحدٌّ من هذه الأفعال» لا تجد الضميرَ ينتقل 
عن ذلك.. 

وأنا لليف ونها إذا يت ت على من هي [51] له في المعنى » فإن الضميرَ 
شتير في كل سبال" '؛ مذكرًا كان أو مؤنقاء مثنّى كان أو مجموعًاء متكلّمًا 
كان أو مخاطبًا أو غائئاء ولا تبال'” : أكانت خبرًا أم حالا أم صفةء فتقول : 
أنا ضارب » ونحن ضاربون » وأنتٌ ضارب » وأنتما ضاربان » وأنتم ضاربون 
وأنتِ ضاربة» وأنتما ضاربتان: وأنتن ضاربات » وزيد ضارب» والزيدان 
ضاربان» والزيدون ضاربون» وهند ضاربة» والهندان ضاربتان» والهندات 


ضاربات وضوارب » ففي « ضارب ) في جميع هذه الأحوال كمية ل يظاهر . 


. وما بعدها‎ ١57 انظر: ص‎ )١( 

(؟) كلامه يوهم اسع على الاستتارء والح أنَّ لك أَنْ تبرز الضمير أو لا تبرزه . فإذا أبرز فعلى 
وجهين : أحدهما أن يكون تأكيدًا للصّمير المستكنّ» والثاني أن يكون فاعلًا بالصفة» وعليه فلا 
ضمير فيها. ويظهر الفرق بين الوجهين في التثنية والجمع . انظر فضل ببان في : الارتشاف .47/١‏ 

(؟) المخطوطة : لا تبالي » بالياء» تحريف» أو وهم نسخ . 


لاا 


قن قلت : فلم لا يكوث الألف في «ضاربان ) » والواو في « ضاربون ) 
صْتميرين» كما كانتا في : الزيدان يضربان » والزيدون يضربون ؟ 

قلت : لو كانتا كذلك ل تخيّرتا بالعوامل ؛ لأن الفاعل لا يَتعَيْرء ولكانا 
كالنون في - جمع المؤنث » كما تقول : الهندات تضرين » وأا الواوٌ والألف هنا 
بمنزلتهما في : « الزيدان ») و (الزيدون)؛ الألفُ علامةٌ التثنية والرفع » والواوٌ 
علامة الجمع والرفع؛ والفاعلٌ مضدمد فن الأحوال: كلها 

فلما كانت الصفةٌ إذا جرث على من هي له في المعنى يد يَسْعَيِرُ الضميرٌ فيها 

طلقا ء ولم تكن كالضمير في الفعل في الكمون والظهور» واستتر في الصفة 
نانوضع ظهر فيها في الفعل » جعلوها إذا جر على غير من.هي له يه 
ضميدها مطلقًّ”" ؛ ليظهَرَ فيها في مواضع كمَن فيها في الفعل» كما استتر في 
مواضع ظهر فيها في الفعل» فكأنّ هذه معاوصّة ء والله أعلمء فقول : زيدٌ 
مررت بامرأة ضاربها هوء ف «ضاربها» نعت للمرأة» و« الضارب) في المعنى 
«زيد)» فبرز الضمير» وهو (هو). 

وهذا لا يكون إِلّا في الصفة التي ترفع الظاهر. ولا يكون هذا في اسم 
الفاعل واسم المفعول إذا كانا بمعنى الماضي”" ؛ لأنهما لا يرفعان الظاهرَ ؛ لأنَّ 


(1) هذا مذهب البصريين . وذكر الأنباري حجتين أخريين غير التي ذكرها ابن أبي الرييع » الأولى : أن 
اسم الفاعل فرع على الفعل في تحمل الضميرء والمشبه أضعف من المشبه به . فإذا حمّلناه الضمير في 
حالتي جريانه على من هو له وعدم جريانه» نكون قد سؤينا بين الأصل والفرع . . وهذا لا يجوز. 
والثانية : أنه لو لم يبرز الضمير لأدى ذلك إلى الالتباس» فلو قلت : ويك أعوه طبارب وجدلة 
حي ا اا » لسبق إلى فهم السامع أن الفعل ل ١‏ الأخ») دون ١‏ زيد ) . انظر : 
الإنصاف ٠ 209/١‏ 

(5) اسم الفاعل ات إذا كانا بمعنى الماضي » ليس في ذلك خلاف بين البصريين - 


كل 


الضمير المنفصل يتنزّل منزلة الظاهرء فلا يرفعٌه إلا ما يرفعٌ الظاهرَء ويكون 
حكمه إذا رَفْعَ هذا المضمر» مكمه إذا رفع الظاهر”” ع فيجري « ضارب ) فى 
المسألة التي ذكرت مجرى « قائم») في قولك : أقائم الزيدان ؟ فلا يَتّى ا 
يجمع ؛ لأنه جرى مَجْْرَى الفعل المقدّم » فتقول : الزيدان مررت بامرأة ضاربها 
هماء والزيدون مررت بامرأة ضاربها هم » فلا تن «ضاربًا» ولا تجمعهء كما 
تقول : أقائم الزيدان ؟ فلا ني ( قائمًا) ولا تَمَعُه . 

ومَنْ قال : قاما الزيدان» وأكلوني البراغيثٌ » و: 


عق .5 2 عع 1ع 
* يعصول الصليط اقاريّه 2# 


فينبغي أن يقول في هذه المسألة : الزيدان مررت بامرأة ضارتئها هماء 
والزيدون مررت بامرأة ضاربيها هم . وهذه اللغة قليلةٌ . 


ا 2 5 1 

فإن جئت مجمع جمع الت الكسير + يف مجر الوا فتقول : الزيدون 

8 ع و سِِ د اد و - 3 
مررت بامرأة صُكَايها هم . وإنما يكحيب" ' العربٌ في الصفة إذا رَفَعت الظاهر أو 
المضمر المنفصل التثنيةَ والجمع السالم» قال الله - عز وجل -: 9 تا 


> والكوفيين؛ إلا الكسائي » فإنه أعملهما بمعنى الخال والاستقبال» ولم يجعل عملهما بالشبه . ورَدٌ 
عليه في البسيط ؟/9459), ٠١١١‏ وما بعدسا. 

.1٠١١١ انظر : البسيط ؟/‎ )١( 

. تقدم في ص 5508 . والتعليق عليه نّكة‎ )١( 

(1) في رفعه ما يرفعه » ونصبه ما ينصبه » وإضافته ا:مفعول طلبًا للتخفيف . وعدم إعماله إن كان بمعنى 
الماضي » وإن زال منه الجريان على الفعل»: لأنه ناب منابه » انظر : الملخص .".17/١‏ 

(4) أي يقولونه على سبيل التحثب» إنما الأصل الجمع المكسرء ثم الإفراد» قال في الملخص /١(‏ 
9: وأما الجمع المكسرء فهو أحسن من الإفراد» فالأحسن أن تقول : «مررت برجل حسان 
آباؤه وكرام أعمامه » ثم مررت برجل كريم أعمامه» ثم مررت برجل كرعين أغسانة» . 


اريف ”)2 .ره |ْ 0و 0000 1 
أتصترهز » » وئص على هذا سيبويه وابنٌ السراج 2« وقالا نم إنها 


3-1 


اا وا عي لتنج بجر خب 2( 56 ٠.‏ 5 


والجمع,السالم”" . وهو عَلَطَء وسيأتي الكلامُ في هذا مككلا”' ‏ إِنْ شاء اللّه . 
وكلامُ أبي على في هذه المسألة تين لا إشكال فيه لمن تدبّر وفّهم جريانَ الصفة 
على:من هي له » وجريائها على غير من هي له . 


بومن الئّاس”" من [ ذهب ]” إلى أنه يجوز استتار هذا الضمير في الصفة 


' الجارية على غير من هي لهء فيقول: زيد مررت بامرأة ضاربهاء ولا يذكر 


هف ويدّعى أنه محذوف» وتبنى هذا على حذف الفاعل» والفاعلٌ لا 


ليف, 


:)0590( ."ا 60٠5ه» وقال في‎ /١ : القمر ا. وعرض المؤلف للاية في موطنين من الملخص‎ ١ 
. وو خشع» أكثر في كلام العرب » والقراءة الأخرى - خاشِمًا < كثيرة»‎ 

)١(‏ قال (الكتاب ؟5/ 4) : « واعلم أن ما كان يجمع بغير الواو والنون» نحو: حسن وحِسان» فإن 
الأجود فيه أن تقول: مررت برجل حسان قومُه» وما كان يجمع بالواؤ والنؤن» نختو: منظلق 
ومنظلقين, فإن الأجود فيه أن يُجعل بمنزلة' الفعل المتقدم » فتقول : مررت برجل منطلقٍ قومُه » . 

)انظ : .الأصول ١5/١‏ 

(4) _قرأ: ا خاشعًا أبصارهم # أبو عمرو وحمزة والكسائي . وقرأ الباقون : ( خشعًا أبصارهم » . 
انظر: السبعة "51١17‏ 518» والنشر .8"8٠١/5‏ 

(6) “لم ' يصرح الزمخشري بالتسوية» وإنما ذكر القراءات: ‏ خاشمًا أبصارهم #. «9 خاشعة 
أيضارهم » , <9 حُشّعًا أبصارهم » » 9 حُشّع أبصارهم 4 . انظر: الكشاف 707/4. 

(63 انظز: ص /الال/ا. 

(0) في حاشية المخطوطة تعليق طويل» لم أُتبينٌ منه سوى : وهم الكوفيون6. وهم حا الكوفيون » 
وحججهم في : الإنصاف 51/١‏ (المسألة 8) . 

(8):المخطوطة : هي . ولعله انتقال نظر من الناسخ » فقد وردت كلمة دهي ») في السطر التالي مسبوقة 
ب ومن ») كما هنا. وقد أثبثٌ ما رأيته صوابًا . 


وأما قوله- تعالى -: «إ فَطَلَتَ أَعَتَقُهُمَ ا عن 14" قلبيين 
١‏ حَضِعِنَ 4 حالا من الهاء؛ فتكون الصفةٌ جاريةً على غيرٍ من هي له. 
ثم لم يظهر [ الضمير ]"' » وإنما ف( حَضِينَ # حال من الفاعل المستتر في الجار 
والمجرور ؛ لأنَّه تحكئله ؛ لنيابته مَناب « مستقر)ء لا لأنه خبر 9 ظَلّ ) . وهذا كما 
تقول : فلانٌ لما به إذا ملكه المرض» فكأنه قال: فلان مملوك للمرض . 
وكذلك ما هنا . واللّه أعلم . 

فإن قلت : كان يَتْبَغي أن تكون « خاضعة ) . 

قلت : هذا محمول على المعنى » وعلى ما يصحٌ أن يقع في هذا الموضع مما 
دما كساءء وكأة الذي كسمل غليد هذا قظاليا الها سادين: كا ضاء.: 


ماما ع ف 
«إث الشراوك افك بات 


لأنه فى معنى الحدثان ) . 


)١(‏ الشعزاء 4. وانظر : معاني الأخفش 1 -475» ومعاني الفراء ؟/ 27177 71/1 ومجاز القرآن 
287/١‏ والمقتضب 2153/8/4 .١1549‏ والأصول 7/ 419 »48٠١‏ وأمالي ابن الشجري 2541/١‏ 
وكشق اللشكلاة 8 1 

)١(‏ الكلمة مطموسة . وما ثبت منسجم مع السياق . وما نفاه المؤلف هو ما قال به الفراء» ورُدّ بجريان 
اسم الفاعل على غير من هو له ؛ دون أن يبرز الضمير فيه » فيقال : خاضعين هم » وقد تُحوٌجت الآية 
تخريجات أخرء منها: أن التقدير: فظلت أصحاب الأعناق » فيكون الإخبار عن المضاف 
امحذوف . وإن شكت قلت : إن المعنئ بالأعناق : الرؤساء» أي فظلت الرؤؤساء خاضعين لها . وهذا 
الأخير أحد أقوال الفراء » وما قبله قول ابن السراج . انظر: مصادر ح السالفة . 

(1) تقدم في ص 54" . والتعليق عليه ثمة . ويأتي بعد( ص ٠ 47١‏ 9"الاء ادلم , 69م ؛ 957). 
ويلاحظ أن الشعر ورد في هذا الموطن : إن الحوادث .. ففي التفعيلة الأولى و تَلْم » إذ مخذف المتحرك 
الأول من «فعولن » » فصارت «عولن »2 ثم تقلت إلى « مَغْلّن) . 


ولا يجوز أن يكون ‏ حَضِعِينَ #4 حالًا من الضمير المضاف إليه 
«الأعناق » ؛ لأن العامل في الحال هو العاملُ في صاحب الحال”" » ولا يعمل 
في الحال إلا الفعل» أو معنى الفعل”" . 

ولا يجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في «ظلوا»"" ؛ لأنا دكان) 
وأخواتها لا تنصب إلا الخبر» ولا تعمل في حال» ولا في ظرف. ولا في 
شجرور . وهذا كله سيأتي يانه في أبوابه» إن شاء اللّه . 

ويجوز أن يكون ( خاضعين ) خبًا عن ( ظلوا ) و ١‏ لها ) متعلق به» ويكون 
التقدير : فظلوا خاضعين لها . 

وقد جاءوا بالصفة جارية على غير من هي له» ولم يبرز الضمير في الشعر؛ 
في قليل منهء ولا يقوم بقليل الشعر ججة» ولا يُكْسَُْ به ما اطرد في كلام 
العرب ؛ لأنَّ الشعر موضعٌ ضرورة . 

م قلرة ووتقرن» وي نطق ]يل ع3 

الظاهر ما أخذ أبو على عليه .هذا المدال”” : 


- هذا مذهب الجمهور. وجَوّز ابن مالك أن يعمل فيه غيرُ عامل صاحبه بقلة ؛ وخرج عليه قوله‎ )١( 
تعالى -: إن هذه أمتكم أمة واحدة» ف «إأمتكم»# صاحب الحال» والعامل فيه «إن»»‎ 
.757/4 والعامل في ال حال : الإشارة. وانظر فضل بيان في : الهمع‎ 

(0) انظر : الكتاب /١‏ 4 4» والمقتضب 4/ ..؛ والأصول 2551/١‏ وتفسير المسائل المشكلة 2895 
والهمع 4/ 5". والمراد بما فيه معنى الفعل : الظرف » والجار وا مجرور» وهاء التنبيه » واسم الإشارة ؛ 
وليت » ولعل» وكأن» ومعنى الاستثناء» وكاف التشبيه. وفي ذلك كله خلاف . 

() انتقل من الكلام على الآية إلى ما حملت عليه » فليس في القرآن : فظلوا لها خاضعين. 

(4) الإيضاح 4١‏ والمقتصد ١/7ا”ء‏ وشرح العكبري ؟1/ 184. 

(0) وهو أن «زيد» مبتدأ » و والخبز» مبتدأً ثان و «آكله» خبر المبتدأ الثاني » و هو» فاعل» ولزم 
ظهوزه لأن اسم القاعل جرئ على غير من هو لةء فهو يعود على .«زيد» لا على «الخيز». 
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ع 1 وو 


ويجوز أن يكون (هو) مبتدأء وخبده (آكله)» وهومقدّم عليه » والجملة 
حبك (الخبز)» و(الخبز) وخبده خبد ( زيد ) » والضمير العائد على « زيد ) : 
«هو). ويكون في «آكل ) ضميد يعود على « هو) ؛ لا يظهر ؛ لأنه جارٍ على 
عن :هيو له. 

وتقول في التثنية على مأخذ أبي علي - وهو الأظهر -: الزيدان الخبرُ آكلَهُ 
هماء وفي الجميع : الزيدون الخبزٌ آكله هم . ولا بتي «آكلا» والأيصية نه 
رَفْعَ الضميرٌ المنفصل ؛ وذلك يجري مججرى رفع الظاهر. 

ويجوز أن يَُتّى «آكل » ويُجمع على من قال : أكلوني البراغيث» و: 

يَعْضصِرقٌ. الشليط. أقارقة ع! 


وأما على الأعسل الآخر فلايدٌ من طنية «أكل + ومع 

ىم قال: بدح (فإِنْ نَصَبِتَ ( اللزيرٌ ) على قَولٍ مَنْ َال : َيَْدَا 
ضصَرَنْتُه )*" , 

اعلم أن اسم الفاعل يجري في باب الاشتغال مجرى الفعل » ذكر سيبويه : 
أزيكا أنت حارف" ؟ وقال : اقب على إضمار قعل الحسوء #قديقه: 
أتضرب زيدًا 9 وفّشره : 9أنت ضاربه » » فكذلك يقدّر هنا : أزيد. يأكل الخبر؟ 


.)406٠0 2 تَقَدّم غير مرة (4ه17‎ )١( 

(؟) فتقول : الزيدان الخبرُ آكلاه هماء والزيدون الخبرٌ آكلوه همء لآن الضمير الظاهر ليس مرفوعًا باسم 
الفاعل» واسم الفاعل رَقَّعَ ضميرًا مستكنًا فيه لا يظهرء لأنه جار على من هو له. 

() الإيضاح »)5١(‏ والمقتصد )177/١(‏ : «فإن نصبتٌ على قول ...2 » يإسقاط (الخبز» . 

(5) انظر: الكتاب .١٠١8/١‏ 


أو ]كل الخبز؟ ؛ لأن اسع الفاعل عَمَلّه قويٌ » فيعمل ظاهرًاء ومقدَّرَاء ومقدَّمّاء 
٠‏ وموشا”"» ويكون «آكله) الظاهد مُمَسْرَه؟" » والمحذوفٌ خبر المبتدأ . 


فإن قلت : فكيف ارتفع هذا الظاهر وليس بخبرء وإنما جيء به مُمَسُوًا 
للخبر» وإنما الخبر هو الذي نصب «١‏ الخبز) ؟ 
قلت : ارتفع ؛ لأنه قد قام مقام الخبر وسَدَّ مَسَدَّه وعاقّبه» فمتى ظهر الخبر 
ذف » ومتى ذف الخبر ظهرء فتترّل منزلةَ الخبرء فاستحقٌ إعرابه ؛ ولذلك 
يُظهر ضميزه المستتر فيه ؛ لأنه كأنه جارٍ على مَنْ هو له . 
والدليل على أن العرب تحكم للمفشر هنا بحكم المفشّر قولُ الشاعر : 
* ومتى وَاغِلُ يتبهُغ "'٠‏ 
ذه واغل) فاعلٌ بفعل محذوف هو فعل الشرط»ء و( يُحَيُوهُ) جواب 
الشرط» و يبه » مفشد لفعل الشرط الذي رفع ١‏ واغلًا)» والنجزم ؛ لأنه 
مفْشد ما هو مجزومٌ. وكذلك قوله: 
٠‏ أبتما الزيع يلها تي" 
. وهذا المأخدُ كان الأستاذ أبو علي يأخذ في هذه المسألة . وهو صحيح . 
وقد أشكل هذا على بعض الناس » ومَتَعَ هذه المسألة» وخَطأ أبا علي . 


)١(‏ سيبويه ( )٠١8/١‏ : (لأنه - اسم الفاعل واسم المفعول - يجري مجراه - الفعل - ويعمل في 
المعرفة كلّها والنكرة » مقدّمًا ومؤْشوَاء ومظهرًا ومضمرًا» . 

(؟) في المخطوطة بعد و مفسره) : ( لذلك المحذوف»» وعليها شطب » كأنها ملغاة . 

() تقدم ( ص 107) . والتعليق عليه ثمة. ويأتي بعد (ص .)5٠١‏ 

(4) تقدم ( ص )١8‏ . والتعليق عليه ثمة. ويأتي بعد (ص .)5٠١‏ 


كسبق 

قال : « وأمًا الجمْلَةٌ التي تَكُونُ يه المتدأ» فعلى أزبعةٍ أَضصْرْبٍ و" 

اعترض بعض الناس هذا التقسيم » فقال : إن الخطأ يدخل في التقسيم من 
أربعة أونينه : 

أحدُها : الزيادة » والثاني : النقصان ‏ والثالث : المداخلة » والرابع : المنافرة . 

فالزيادة أن تقول ثلاثة ثم تأتي باثنين» والتُّمصانٌ ضدّه . وليس من هذين 
شيع فى عدا التتسيم. 

وأما المداخلةٌ فأنْ تذكر قسمين يرجعان إلى قسم واحد» وهذا موجود في 
هذا التقسيم ؛ ألا ترى أنه ذكر الفعل والفاعل » وذكر الشرط والجزاء » والشرط 
والجزاء فعل وفاعل”' , 

وا للتاقرة فأن #ذاكر من جملة الأقسام ”ما لا يضق عليه الأعلى + معيو 
الممْسَم . وهذا موجودٌ هنا لأنه ذكر من جملتها الظرفٌ وامجرور» ولا يَصْدُفٌَ 
عليهما اس الجملة ؛ ألا ترى أن الجملة لا بد فيها من مسند ومسند إليه ؛ 
والظرف ليس فيه ذلك . وكذلك امجرور . 

اولك أن الشرط ولنراء فوت مع حسفونه الأرلى تكر قلية. 
والفانية تكون قعليةٌ » وتكون اسميةً + فكيل يدخل الشرط والليزاء في القخل 
(1) الإيضاح 47» والمقتصد .,17/١‏ وفي شرح العكبري ( /١‏ 85؟) : 9 خبرًا عن المبتدأ) . 
(؟) عل العكبري جعل أبي علي الجملة الشرطية قسما برأسه» بأنّ حقيقة الجملة الفعلية أن تستقل بالفعل 


والفاعل» والشرطية تفتقر إلى جملتين إحداهما معلّقة بالأخرى . وصَوّْب ابن هشام أنها من قبيل 
الفعلية . انظر : المغني 7/ 4507. 


والفاعل» وجملةٌ الفعل والفاعل إنما هي مُرَكْبةٌ من مفردين؟ 

فإن قلت : قد تَمَصَّه القّسَمْ ولواب + لأن. جسلقة أيضًا عركية دعبن 
بجملتين ]”"' » كالشّوْط والجزاء . 

قلتٌ : استَعْتّى بذكر إحداهما عن الأخرى ؛ لاثّفاقهما في التركيب [4؟١]‏ 
ل با 

وأما المنافرةٌ التي ألرم من ذكر الظرف والجرور في أقسام :الجمل » فساقطة 
نه ؛ لأن الظرف إذا وقع حَبَرَ لمبتدأء فلا بُدّ له من متعلّق » ومتعلّقه محذوفٌ 
لآ يظهر . ويكن أن #قثر غعلة”" » وعكن أن تقثر انعا" : فإن قثر فل ثم 
دف الفعل» وأليته الور كلايد + ققد انب التروى ايك اقل ول 
الضميرَ الذي كان فيه » فصار لذلك من قبيل الجمل ؛ لنيابته مناب الجمل . وإن 
دوت اسماء ثم ذف أَنَيبِ الجرؤز متاية» قد :قاب كمَاب مقر نشد + “فهو 
عَلَى ذلك من قبيل المفردات المشتقاتء فتككلَ من الضمير :ما يكخله . 

وقد ذكر ابن السردّاج أن المجرور إذا وقع خبرًا للمبتدأ» فيمكن أن يُقَدّر له 
فعلّ » فيكون التقدير: زيد استقر في الدار. ويمكن أن يُقَدّرَ له اسم » فيكون 


. الموضع مطموس في المخطوطة» ولا يخرج ما فيه عما أثبثٌ‎ )١( 

(؟) هذا مذهب الأكثرين» أو الجمهورء أو معظم البصريين. انظر: الإنصاف 540/١‏ وشرح 
العكبري ؟//ا4”؟: 2388 والتبيين ١49‏ - 25075 واللباب 2١41١٠ .١*3/١‏ والارتشاف 
. 

(") هذا مذهب بعضهم » واحتجوا بأن جانب الإفراد أرجح , لأن الأصل المفرد» والأصل في الخبر أن 
يكن مترقاء فقن نوصت له الأضالة من وعيين:» ولأنه لو مان جملة لكات من اللنصور ]3 يستقل 
دون المبتدأء ولا يصحٌ ذلك . انظر: مصادر ح السالفة . 


ب ااا لاسي سو سب سب 


التقدير: زيد مستقر أو ثابت”. فجعله أبو علي في هذا الموضع نائبًا مناب 
الجملة » على تقدير أن يتعلق بالفعل» وجاء في « باب النفي ب (لا) ) وجعله'") 
صملةا عه جرال العرين عنده. وكلٌ ما مضى في المجرور جار في 
الارف . 

وكذلك الظرفٌ والمجرور إذا وقعا صانين + قلد بك أن يسلا بفعل + لأن 
الصلة لا تكون إلا جملة . فإذا قلت : الذي في الدارء فتقديره : الذي استقر 
في الدار. ولا يقال: إن الأصل : الذي مستق في الدار؛ لأنَّ هذا قبيخ ؛ 
لحذف الضمير المبتدأ . و« الذي في الدار) كثيدٌ في كلام العرب . 

فكأن أبا علي قال : الجملة تكون جملة بنفسهاء وتكون جملة بالنيابة . 
فإذا كانت جملة بنفسهاء فتكون مركبةٌ من جملتين» وتكون مركبة من 
مفردين» فالجملة المركبة من جملتين: الشرط والجزاء» والقسم والجواب » 
فذكر إحداهماء واستغنى بها عن الأخرى . فإذا كانا مفردين فتكون اسميّةٌ 
وتكون فعلية » .فهذه أريعة أقسام . واللّه أعلم . 


)١(‏ انظر : الأصول /١‏ 71. ولم يصرح ابن السراج بالقاعدة » وإثما فسر تعبيرا » قال : 9 وأما الظرف من الزمان 
فنحو قولك : القتال يوم الجمعة » والشخوص يوم الخميس » كأنك قلت : القتال مستقر يوم الجمعة » أو 
وقع في يوم الجمعة » والشخوص واقع في يوم الخميس » فتحذف الخبر» وتقيم الظرف مقام امحذوف » . 
ومعلوم أن الجار وامجرور أخو الظرف . 

(5) المخطوطة : « وجعلته ) . وما أثبتّه يناسب السياق . 

(*) قال: «وتقول: لا مرور بزيد» ولا نزول على عمروء وإن جعلت «على» و«الباء» متعلّقين 
بمحذوف» كأنك قلت : لا مرور ثابتٌ » ولا نزول واقعٌ على عمرو ...» . ( الإيضاح 11417) . 
وليس قوله هذا في ١‏ باب النفي ب (لا)4» ولكنه في « باب المنفي المضارع للمضاف ») . 


ثم قال : «وقام في مَوْضِع خَبَرِهِ)" . 

قد تقدّم الكلام في هذا”” » وأنَّ الجملة إذا وقعت خبرًا لمبتدأء فهي في 
للدم المسند » وليست قشقدة يفسها؛ لأن طرظ اللسعد واللستد إليه آله 
لخن أحدهما في الإفادة عن الآخرء وأنت إذا أخذت الجملة مُجَرّدة عن 
عدا وجدتها مستقلّةٌ بالإفادة . 

الصل 

قال : «وهذا الذَّكْرْ يَعودُ إلى المبتدأ الذي هو ١‏ زيد »» ولولا هذا الذّكر 
لم يِصِحٌ أنْ تكونَ الجملةٌ حَبرَا عن المبتدأ)”" إلى آخر الفصل . 

اعلم أنَّ المبتدأ لا بد له إذا كان خبه جملةٌ من ضمير يعود إليه » به يرتبط 
الكلامُ . وإلا فيكون مجيء الاسم الأول بغير إسنادٍ إليه ولا إفادةٍ شيءٍ في 
حيّه ؛ ألا ترى أنك لو قلت : زيد قام عمروء لكان الكلام..قائمًا من « قام 
مرو ». والإتيان ب ٠زيد»‏ ليس له معنى . ثم إنك جع“ بة؟ لضم إليه 
لاتقل معه كلام » فلم تفعل .. ولو قلت:: إليه » أو بسيبه ء. أو ما.أشبه ذلك » 
لكان كلامّا» وارتبط الجملة يه.. 

فإن قلت : يكون وعمزو)» صَاحَبَ ٠ع‏ ( زيدًا ) » وباداً زيدًا وأخاه » أو 
غَيرَ ذلك» فكائّك إذا قلت : زيد قام عمروء قلت : زيد قام صاحبه » أو قام 
أخحوه» إن كان أنخاه . 
(1) الإيضاح "5» والمقتصد .71717/١‏ 


(؟) انظر: ص 357 . 
(١‏ الإيضاح (45)» والمقتصد ١‏ ١/7/7؟)‏ : «خبرًا عن هذا المبعدأ» بزيادة «وهذا». 


فلك + هذا ارتياطٌ عن جهة للع . ولى وه سبيويد"ه رمه الله 
وأجازه أبو الحسن”” » واستدلٌ عليه بقول الشاعر”” 
إذا الُ لم يَف الكريهة أَؤْمَكَتُ ‏ بال اهوت بالفتى أن. تقَطّعا9» 
ولللى ديللا شاك ده أو شاكع سبال الفوضى بد أن تقطاء ثم وَضَعٌْ 
الفتى ) موضع الضمير. فكذلك يجوز: زيد قام عمروء إذا كان عمرو 
صاحبه » فكأنك إذا قلت : قام عمرو»ء قلت : قام صاحبه» أو قام أخوه» أو ما 
أشية ذلك. 


وكا اللسدلة أو على رقول” :ليس البيك كل هناة لأن البيرك شرط 


."57/١ الكتاب‎ )1( 

(1) انظر : الخصائص /٠8‏ ه. وفي الخزانة )"87/١(‏ : « ويجوز عند الأخفش سواء كان في شعر أم في 
غيره كهذا البيت» . 

(1) الكلحبة اليربوعي أو العريني » واسمه هبيرة بن عبد اللّهِ » و الكلحبة » : لقب » معناه : صوت النار» 
وهو من فرسان تميم في الجاهلية . ( ترجمته في : الخزانة 7410/١‏ . وقيل : القائل : الأسود بن يعفر 
( ترجمته في : العيني 76/ 7 4) . ونسبه القيسي للججْمَيْح » وهو شاعر فارس جاهلي ( معجم الشعراء 
000 

(4) من الطويل. والغشيان : الإتيان. والكريهة : الحرب » أو شدتهاء أو النازلة . أوشكت . قاربت 
ودنت . والحبال» المراد بها الأسباب . الهوينى : الرفق والراحة. والشاهد: خلو جملة الخبر 
«وأوشكت » من ذكر يعود على البتدأ المرء»: وخرئج على إعادة الظاهر ١‏ بالفتى 6 . والقياس 
«به). كما يستشهد بالبيت على مجيء خبر «أوشك» مقترنًا ب «أن). والبيت في : النوادر 
,١ 5‏ والخصائص ”/ 5؛ والمفضليات "2 وشرحها للتبريزي » وابن بري 2٠١”‏ وإيضاح 
القيسي 2١54/١‏ وشرح عمدة الحافظ 28١17‏ وتخليص الشواهد 5505, والعيني 7/ 4157» 
والخزانة /١‏ 2787 7807. وانظر أيضًا : اللسان ( وشك ) . ويستشهد المؤلف به بعد (ص 5750)» 
كما استشهد به في : البسيط .5517/١‏ 

(ه) ذكرابن أبي الربيع انفصال الأستاذ أبي علي هذا في البسيط /١(‏ 214) أيضّاء ولكن بألفاظ - 
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ونجزاء» ولا يازم أن تكون جملة الجزاء بضمير يعود إلى اسم في جملة الشرط ؛ 
ألاأئرى أنك تقول : إذا قام زيد قام عمروء ويرتبط الجزاءُ بالشرط وإن لم يكن 
هنالكاً ضميدء بخلاف الخبرء فإنه لا يرتبط بالمبتدأ إلا بالضمير أو ما يقوم مَقَام 
يمير » مما صَحْ أن العرب أقامته مُقامه . والذي صَحٌ من ذلك ثلاثة أشياء”"" 
ول“ يذكر سيبويه - رحمه الله - غيرها : 

أحدها : اس الإشارة » قال الله - تعالى -: ضَ 0 صغي 1 
كن ليك كن عَنه منغلا" فجملة ط كل وكيك 06 عَنَهُ منئلا» 
هي المسندة إلى 3 كان » والرابط « م4 وهو اسم 1 ووُضع 
موضع الضّمِير . ولو جيء بالضمير لقال - تعالى -: « كلها كان عنه مسؤولا) 
و ك4 وما بعدها خبر لظ كل 4 فيختاج أيضًا إلى ضمير يعود على 
« كل 4 وذلك الضميدُ هو الخفوضٌ ب«عن»»؛ وفي 405 ضمية هو 
اسمها يعود إلى المكلّف ؛ صاحب السمع والبصر والفؤادء فإن المكلّف مسؤول 
عن ذلك كلهء وؤوكة في موضع نصب . متعلق ب( مسؤول )2 ' وفي 
( مسؤول ) ضمي عر اكقمول الس[ إليه « مسؤول ») . وقد غلط الزمخشري هنا 


- أخرى . وأضاف انفصالًا من عنده» هو أن يقال : إنه على حذف الضميرء لأن المرء» إنما يراد 
به الناس كلهم » و ١‏ الفتى » إنما يراد به من عَظم من الناس » فكأنه قال : إذا الناس لم يغشوا الكريهة 
أوشكت حبال الهويني بالعظيم منهم أن تقطعاء فوضع مكان الناس «المرء»» ومكان العظيم 
«الفتى»,» وحذف «منهم). 
)١(‏ عقد المؤلف مسألة لما تضعه العرب موضع الضمير في جملة الخبر . انظر : البسيط 051/١‏ - 056. 
ومع الإسراء ١5‏ 


حتح- 


لطا لكا و الاي يم عاق ضر و 6 
غلطا بَيْنَاء فجعل ل عنه # في موضع رفع . وهذا المفعول يجري مَجُرى 


الفاعل» لا يقدّم على عامله أبدًا؛ ألا ترى أَنّك لا تقول : مررت برجل أبوه 
سد يدة بخفض مضروب - على تقدير: مررت برجل مضروب أبوه . 
وكذلك لا تقول: مررت برجل عنه مسؤولٍ » على تقدير: مسؤولٍ عنه”” . 

الثاني : أن يتكيّر المبتدأ بلفظه » ولا تفعل العرب هذا في السّعة والأكثرء 
إلا حيث تُعظمء كما قال الله - تعالى -: « لذَآقَهُ () ما كنوه 4" 
و الاركة م لْمَارِعةٌ 4 2 وأنظيل مويو" : 


لا أرى المؤتٌ يُسَبقٌ الموت شي تعض الموث ذا الغتى والققيرا 


)١(‏ في المخطوطة : «هنا) وهو خطأء ووضعت مكانها وعن» لأنها المقصودة » كما هو واضح . ولعل 
انتقال النظر وراء كتابة هنا التي ذكرت قبل ثلاث كلمات . وانظر: البسيط /١‏ 051. 

589 انظر: الكقافه 235/9 

(1) قال في البسيط ( /١‏ 011) : ٠لا‏ تقول : بزيد مُكّء تريد : مم بزيد . وإذا قلت : زيدٌ صرب » فليس 
« زيد» هو الذي أُسند إليه الفعل» إنما هو مبتداً . والذي أسند إليه الفعل ضمير مستتر يظهر في التثنية 
والجمع ) . 

.* ١ الحاقة‎ )4( 

.7 )١ القارعة‎ )5( 

(7) الكتاب /١‏ 71. والقائل : عدي بن زيد العباديّ . ونسبه ابن السيرافي لابن عدي : سواد أو سوادة . 
وقيل : أمية بن أبي الصَّلْت . انظر : مصادر ح التالية . 

() من المخنفيف . والشاهد : تكرير (الموت » للتعظيم » والاستغناء بذلك عن ذكر الضمير . والأصل أن 
يقال : لآ أرئ الموتٌ يسبقه شيء. والبيت في : ديوان عدي 10, والكتاب /١‏ 17. ومعاني 
الأخفش »417/١‏ وابن السيرافي »175/١‏ والتكت 158/١‏ والخصائص 8/ “ه, وأمالى ابن 
الشجري ٠7١/١‏ و؟20/1 وشرح العكبري 24١5/5‏ والمغني 7/ 2.55٠0‏ وشرح شواهده - 
وشرح أبياته "إلالاء والخزانة ١/8لالاء‏ و30/5. و١١/857.‏ ويستشهد المؤلف به بعد وص 
5).» كما يستشهد به في : البسيط .5557/١‏ 


ل فجملة ١‏ يسبق الموت شيء» في موضع المفعول الثاني ل« أرى »» والأول 
١‏ والموت ) ؛ لأن «أرى ») هنا بمعنى وأعلم )ع فهي داخلة على المبتدأ والخبر . 


الثالث : أن يأتي باسم الجنس» كما قالوا: زيد نعم الرجل . وأنشد أبو 


ظ علي على هذا في «( باب 00-8 


1 و و هم 1 
* فاما الصَّدُودُ لا صَدورَ ان 
؟ع فجملة ولا صدور لجعفر) بد عن (الصدور)ء فلابِدٌ فيها من 


مير » أو ما يقوم مقام الضمير» وليس معنا ضمير » لكن معنا ما يقوم مقامه » 
وهو أنَّ الصدور الثانية عامّةٌ دخل فيها الصدور الأوَلَ وعَيْدهاء فأغنى عن 


.85 الإيضاح‎ )١( 
واختّلف في نسبة البيت » فقيل : لتوبة بن محميّرء وهو من الفرسان العشاق , أحب ليلى الأخيلية ؛‎ 
وليس البيت في ديوانه . وقيل : لرجل من الضّباب » اسمه‎ . )1١ وتوفي 8ه (المؤتلف وامختلف‎ 
/4 معاوية بن كلاب » وسْمٌي الصٌّباب بأسماء أولاد ابنه عمرو: ضب ومضب وضباب ( الخزانة‎ 
.)ة6ه١‎ 

(؟) من الطويل . وعجزه : 1 

ه ولكنٌ أغجارًا سَدِيدًا صَرِيئْهاء 

يروى : فأما صدورٌ . عجز الشيء : آخره . الضرير: حرف الوادي » وأصل الضرر: المشقّة . والشاعر 
يهجو بني جعفر» فيقول إنهم لا صدور لهم والصدور كناية عن رجالهم » بل أعجازء كناية عن 
نسائهم , يعني أن شرفهم إنما هو من قبل مناكح نسائهم » لا من قبل أحساب رجالهم . والشاهد : 
عدم تضمن جملة ولا صدور لجعفر» ذكرًا عائدًا على المبتدأ» استغناء بما فيها من نفي عام » قال في 
البسيط ( )07/١‏ : 9 جعل الصدور الأول خخاصة » وجعل الصدور الثانية عامة » وكأن المعنى : فأما 
الصدور التي ادعيتم لأنفسكم؛ فلا صدور لكم؛ أي ليست لكم هي ولا غيرها ». والبيت في : 
التعليقات والنوادر /١‏ 588» وسر الصناعة /١‏ 558» والمقتصد 2955/١‏ والاقتضاب 2391/١‏ 
وأسرار العربية 2٠١5‏ وابن بري 2٠١7‏ وإيضاح القيسي 2١71/١‏ وابن يعيش ١175/17‏ و 9/ ١غ‏ 
واللسان ( ضرر)» والخزانة 455١/١‏ و9/ه7ه و١١/2554‏ 855. ويستشهد المؤلف به بعد 
(ص 5517 6 0535 كما استشهد به في : البسيط .571/١‏ 
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الضمير. «وسيأتي الكلام على هذا في وباب نعم ويفس»”" . 

فهذه الثلائة هي التي صَححت وثبتت من لسان العرب » وأما غيدها فلم 
يدت » فلا سبيلَ إلى دعواه”" بالإمكان ؛ إذ ليس كل ممكن راعثّه العرب ؛ إذ 
هناك ممكناتٌ رَفَضَّمْها . واللّه عل 

وقوله : « والثاني أنْ يكونَّ حَبَدٍ الابتداء)”” . 

أي خيد ذي الابتداء ؛ لأَنّ الخبر إنما هو للمبتدأ» لا لوصفه» والابتدائٌ إنا 
يَطنْتْ بالمبتدأ . واللّه أعلم . 

تسل 

قال : ١‏ وَقَدْ ذف الوُواجع)" . 

افقرض يعض الناين هذا الكلاغ » وقال * شكر ميبويهت يصيم اللدت أن 
الضّمير لا يُحذف من خبر المبتدأ إلا في الشعر أو في قليل من الكلاء* . 
وكقلك الضمير لآ عق" من العبقة إذا #انت السبقة بعيلة"” , وحديف 


(01) انظر: 5917 » 594. 

(؟) يشير إلى دعوى أبي الحسن الأخفش . انظر: ص .4٠١‏ 

() الإيضاح (؛ 4)» والمقتصد ( /١‏ 14؟) : (البتدأ» مكان « الابتداء» . 

(5) الإيضاح 45. وفي المقتصد )58٠0/١(‏ : يُحدَّف الراجع . 

(5) سيبويه )85/١(‏ : ولا يحسن في الكلام أن يَجْعَلَ الفعل مبنيًا على الاسم ء ولا يذكرَ علامة 
إضمار الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأوّل ومن حال بناء الاسم عليه » ويشعْله بغير الأول 
حتى بمتنع من أن يكون يعمل فيه» ولكنه قد يجوز في الشعر. وهو ضعيف في الكلام» . 

(5) زيادة مني . 

(/) استشهد سيبويه على ذلك بالبيت : - 


كك 


الضجْيز من الصفة أقلّ قبيحا من حذفه من الخبر؛ لقرب الصّفةٍ من الصّلة""'» 


والحذفٌ إنما يَحْسْنٌ في الصلة إذا كانت الشروط التي بها يُحذف الضمير» 


ليةخسب ما يتبيّن في الصلة"" ‏ إن شاء اللّه . 


للهواب : أَنَّ سيبويه - رحمه الله - إنما تَكُلّم في حذف الضمير من الخبر» 


| (الأكان يؤدي إلى تهيؤ العامل للعمل وقطعه عنهء أو يكون شبيهًا بذلك”” . 


وعلى حسب قُوّة التهيؤ وضغفه يكون القبح : فإذا كان العامل متقدمًا كان 
التهيؤ قويًا » فلا يجوز في الشعر ولا في غيره. وإذا كان العامل متأُحُرًا كان 
التهيّؤ ضعيفًاء فهذا يجوز في الشعر وفي قليل الكلام» وذلك نحو: زيد 


1 ضربته » فنك إِنْ حذاقكت الضمير» فقلت > وازيدك. ضيربت© كان الفعل مهيأ 


للعممل في « زيد ) ؛ لعدم اشتغاله بالضمير وجواز عمل العامل موُْوَاء فلم يجز 
إلا:.في الشعر أو في قليل من الكلام . وجاز؛ لأنه - وإِنْ كان العامل لا يصحٌ 
أن يعمل في الاسم - قد ضَعْفَ عن عمله فيه ؛ لتأخره عنه . 


فإن قلتٌ: «ضربته زيد) لم يجز حذف الضمير بوجه في شيء من 


- قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبًا كُلّه لم أصنع 
ولم يفرق بينه وبين نحو زيد ضربت» في القبح . وفرّق السهيلي بينهماء بأن الجملة في الشعر 
صفة » ولو نصب « كله» لولي الاسم يد الصفة , كما أنَّ « كلّا) يقبح أن يليه العوامل اللفظية لأنه 
في الأصل توكيد » ويحسن رفعه بالابتداء» إذ الابتداء ليس بعامل لفظي . انظر : الكتاب /١‏ 88 
ونتائج الفكر 4717. 
)١(‏ السهيلي : «الحذف في الصفة أحسن منه في الخبر» » وابن هشام : « والحذف من الصلة أقوى منه 
من الصفة » ومن الصفة أقوى منه من الخبرْ» . انظر: نتائئج الفكر 4517» والمغني 558/7. 
(5) يريد في : « باب من الابتداء بالأسماء الموصولة». انظر: ص 0١4‏ وما بعدها. 
() ذلك ما عبر عنه سيبويه : وحتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول . انظر: ح 6 من ص السالفة . 


١ 


الكلام ؛ لأنّ العامل مقدّم » فالذي أجاز: 9 زيد ضربت » على ضعفه معدومٌ في 
وشريخه ويد 4. 

ففي مثل هذا تَكلّم سيبويه. وأبو علي إإما تكلم في حذف الضمير من 
الخبر» إذا لم يكن في حذفه تهئِوُ العامل للعمل بوجه, ولا هو شبيةٌ بذلك» 
نحوٌ المسألةٍ التي ذّكرء وهي : «السمن منوان بدرهم»”" ء فإنه ليس له هنا 
عامل تهيأ للعمل عند حذف الضمير. : 

وصابط عذا أن" تقول كول : ذا كان لير جسلة قملية ا يقي سملت الطعور: 
و إذا كان الخبر جملةٌ اسمية» فيجورٌ حذفٌ الضمير إذا كان معك ما يدل 
عليه" . 


مي 


وهذه المسألةٌ يجوز أن 55 تَؤْحَذْ على ما قال أبو علي » وتكون من باب الإخبار ' 


عن البعدا بجملة » ويكون [197] الضميدُ محذوقًا . ويجوز أن تؤخذ على غير 
ذلك 

وكذلك « البِكُ قفيزان بدرهم ) » الكلامٌ فيهما واحد» فأتكلّم أولا على ما 
قال أبو علي فأقول : 


9 40/١ وكتاب الشعر‎ 9.١ 39/١ مثال متداول في كتب النحويين» انظره في : الأصول‎ )١( 
299/9 وشرح العكبري‎ 0/5/١ والمقتصد ١/١18ء وأمالي ابن الشجري‎ 048/59 54 
والبسيط ١/5148؛ والارتشاف ؟9/و"م.‎ 

69 ترش البسيط( /١‏ 06) شرطين لحذف الضمير العائد من الخبر إلى المبتداً : أن يكون في الكلام 
ما يدل عليه » أو قرينة حال » وألا يكون في الكلام ما د يصحٌ أن يعمل في المبتدأً . واستدل على صحة 
جواز حذف الضمير بأن الخبر كله يجوز حذفه وإن كان جملة » فتقول : زيد ضربته وعمروء تريك.: 
وممرو ضربته - 


ملك 


جعل «المنوين ) مبتداً ؛ و( بدرهم) خبرَ (المنوين) » والجملة كلها خبر 
« السمن ) ) والموة عسا واف وتقديره : السمن منوان منه بدرهم ‏ و(منه) 
صفة ل« المنوين ) » ولما كان هذا الضميرُ معلومًا في الموضع ومقتضّى لسياق 
الكلام ؛ صار ذكرّه كالحشو وما لا يُحتاج إليه ؛ فَحْسن حذفه مع أنه ليس هناك 


ظ فل هيا للعمل عند حذف الضمير» وكُلٌجَْءِ في الكلام لا يُوقِع حذمُه لَبِسَا 


ويكون معنا ف في الكلام ما يَقْتَضِيه ويُفّسَره يجوز حذفه إلا ما يطلبه الفعل 
ببئيته - كالفاعل أو حرف الجر - فإنه لا يُحذف إلا بالسماع ‏ وهذا الرابط هو 
جرع من الكلام لا يطلبه فعل ببنيته » فيجوز حذفه إذا ‏ فهم ذلك » ويكون ذكره 


٠‏ وعدمه سواءً ؛ لأن معنا في الكلام ما يطلبه ويُفَسْده . وسيأتي الكلام في « باب 


الفاعل ) » لِمَ لَمْ يجز حذثّه ؟ وما في ذلك من الخلاف”" . وكذلك الكلامُ في 


حذف حرف الجر يأتي » إن شاء اللّه . 


فإن قلت : زيدٌ إن أكرمتٌ أكرمتُ » تريد: | : إن أكرمته أكرمتك » قبح دون 
بح ؛ زيد ضربت 46 لأنه شبية به من جهة أن « زيًا» بعده فعلّ وفاعلء هو 
متعلّقه من جهة المعنى » وإن كان لا يصحٌ أن يعملّ فيه ؛ لأجل حرف الشرط » 
فهذا هو المراد بشبهه ذلك» فيجب على هذا إذا أدخلتٌ على هذه الجملة 
كان) وأخواتها أن تقول: كان السَمنٌ منوان بدرهمء وكان اليك قفيزان 
فوع" كما رقول : كان زيد أبوه ممطلق ء الأن و فلن م ا#ثرفى الجمل: 


١١)انظر:‏ 508 وما بعدها . 


(1) حكى سيبويه ( )917/١‏ دخول ( كان ) على هذين المثالين؛ وذلك في سياق الاستغناء عن 9 بدرهم ) 
فيهماء » للعلم به قال : « وأما قول الناس : : كان البر قفيزين » وكان السمن منوين » فإنما استغنوا هاهنا عن 
ذكر 9 الدرهم » لما في صدورهم من علمه , ولأن «الدرهم » هو الذي يُسَكر عليه ) . 


لاا 


إنما تنصب الخبر إذا كان مفردّاء نحو : كان زيدٌ منطلقًا . 


ويجوز أن يكون « منوان) خبًا ل( كان )» ويكون ( بدرهم ) في موضع 
الصفة » ويكون على حذف مضاف من الأول أو من الثانى : فإِنْ كان من 
الاول فتقديزه : رطل السه: رطل بدرهم » وكذلك : قفيز البرقفيز بدرهم . 
وإن كان من الثانى فتقديره : السمن ذو رطل بدرهم ) أي صاحب هذاء أي 
العظر بهذا . 
٠‏ - 1 حي ا لكيه راج سو مرب 4314 )200 8 
وكذلك قوله - تعالى -: ل وَلِكِنَّ آلينّ مَنْ ءَامَنَ بأَشَّهِ # ١‏ على حذف 
مضاف فين الول أو من الثانى : فإنْ جعلتّه فون الأزل + فالتقدير : ولكرح 0 
البر من آمن يألله... وإن جعلته من الثاني فيكون التقدير : ولكن البكا يك من أن 
باللّه . 
ولتنار ابن حتى أن يكون النذف من الناتى و لأ الأواحر أؤلى بالتخبير عن 
الأوائل”" . وإنه سن . وعلى هذا أخذ أبو علي قوله - سبحانه -: 9 وَمَكَلُ 
لذن كَدَرُوا كَمَكل الَذِى بهن #”' » فقدّره : مثل داعي الذين كفروا كمثل 
و عق ' 2 . 5287 )0 
الذي يَنْعق» أو مثل الذين كفروا كمثل منعوقٍ الذي ينعق . 
)1١(‏ البقرة /ا/11. 
(3١‏ قدّر '«ذو»» وكان الأفضل أن يقدر «ذاعوء لأنه مسبوق ب دلكنٌّ». 
(؟) ابن جني ( المنصائص 4١‏ :(وقد حذف المضاف » وذلك كنيد واسع» وإن كان أبو الحسن 
لا يرى القياس عليه » نحو قول الله - سبحانه - : إ ولكنٌ البر من اتقى 4 [ البقرة ]١85‏ أي بك 
من اتقى .. وإ شقت: كآن قديره: بولكن ذا البر من اتقى ... والأول أجوذ» لأن دف الضاق 
ضرت من الانّساع, والخبر ولو بذلك من المبتدأ» لأنّ الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور) . 


(4) البقرة .١7/١‏ وسلفٍ أن استشهد بها وض ١/ا").‏ 
,)2 انظر : البسيط ١/"هه.‏ 


فإن أدخلتٌ ١‏ كان» على قولك : السمن منوان بدرهم - على هذا 


الوبه ب قلت : كان السمن منوين بدرهم » وتنصب « المنوين ) ؛ لأنّك أخبرت 


عن اسم « كان ) بالمفرد . 

وكذلك تقول : كان البر [158] قفيزين بدرهم . وحكى سيبويه أن بعض 
العراب يقول : كان البرقفيزين بدرهم””» فهو على ما ذكرئه . 

وجاء بعضص الناس ع 17 على أبي علي عا تحكاه سيبويه ) وليس عندي 
ود ؛لأن سيبويه لم يح أَنَّ العرب لا تقول إلا هذا . وإذا كان الموضع يحتمل 


وجهين جاز أن يَنْطق عربيٌ بواحدٍ من الوجهين» فيخكي ذلك مَنْ سمعه . 


ثم أنى أبو علي بالآية » وهي قوله - تعالى -: لإ وَلِمَنَ صَيرٌ وَعَهَمَ 
7 م دع شع م )2( 
إن ذلك لين عزو امور # : 
اجختلف التَّانُ فيها على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : أن تجعل الرابط اسم الإشارة » ويكونّ التقديد : إن الضابر لمن عزم 
0 5 


الأمور. وفي هذا انُساعٌ' , كما جاء: 9 ُِقَ لْإضنُ بن عبل 4" ؛ لكثرة 


ص 


عنجلته . ويمكن أن يكون على هذا قوله - سبحانه -: «9 إِنَّ شَىَّ لدوب عِندَ 


(0) سيبويه )251/١(‏ : « وأما قول الناس : كان البر قفيزين» وكان السمن منوين » فإنما استغنوا هنا عن 
ذكر (الدرهم» لما في صدورهم من علمه». ويلاحظ هنا أن سيبويه لم يذكر « بدرهم» في 
الحكاية . 

(؟) الشورى .4٠‏ وانظر: الإيضاح 5غ» والمقتصد .58١/١‏ وشرح العكبري 7/7 5917. 

(7) إذ التقدير: إن صبر الصابر. 

[أهالأنيياء /الا. ويستشهد بالآية بعد ( ض 8810) . 


515 


َس لمم 3 ولا يكون « شب ) للتفضيل”" . 
الثاني : أن يكرة الضمه محذوثاء تقديرة: إن ذلك اشع عه ليع عزم 
اه ويكون ( ذلك ») هنا بمنزلة « ذلك ) في قوله - سبحانه -: © عَوَان 
بن ولق 4" ؛ أي بين الفارض والبكرء وكذلك (إن ذلك)ء أي إن 
لعي والغفران» ولو كان «ذينك ) لكان جائرًا» وجاز ذلك هنا- واللّه 
أعلم - على تقدير إِنَّ المذكور»ء وكذلك 2 عَوَاق بت ذَلِكَ 4 أي بين 
بالأكر. وعلى. هذا أتيك سبييويدت رمه اللوت كول العربيه» لاهو اق 
لفثيان وأَجْمَله "2 أي أَجْمل مَنْ ذُكر 
وعلى هذا جاء الحديث : وجاء نعم النساء. نساءٌ قريش » أحناه على 


و : ولم يقل : أحناهاء فهو على تقدير : أحقى تق د كر . 


1 الأتفال 77. 

(؟) هذا هو الوجه الأقرب من جهة اللفظ» وتكون «شر» بمنزلة : في فلان شرء ويكون المعنى : شر 
الدوابٌ الصّمْ » على الاتساع . وفي الآية وجه ثان أقرب من جهة المعنى » هو أن تكون « شر» أفعل 
التي للتفضيل » وتكون بمنزلة : إن خيهًا منك زيدء فأخبر بالمعرفة عن الدكرة» لأنّ في النكرة 
تخصيصًا. انظر : البسيط 2059/١‏ .لاه. 

(5) البقرة 548. 

(4) تمام القول : وأكرمٌ نيه وأنيلُه . وورد أيضًا : «هو أظرف الفتيان وأجمله »» وهو على إضمار شيء 
يكون في اللفظ واحدّاء وهو مما لا يقاس عليه . انظر: الكتاب .8١/١‏ 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح (1/ )١1١‏ بلفظ : 9 خير نساء ركبن الإبل صا حو 
نساء قريش » أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده » وفي كتاب النفقات - 
بلفظ : « خير نساء ركبن الإبل نساء قريش » وبلفظ : صالح نساء قريش ») . واستشهد به المؤلف في : 
البسيط ( 7/ 01/81 بلفظ « نعم النساء المهاجرات : أحناه على ولد » » على أنه مما يُحكى » لا على أنه 
حديث . كما استشهد به بعد (ص )1١١‏ بلفظ البخاري في كتاب النفقات . 
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0 ؛ 
(منه) 


5 ءِ 0 
5 » فإن الحوادث اودى بها » 


وكلاهما ل حَسّن ) وكان أبو على رأى هذا الوجه 1-6 ما في 


الأول من المجاز والانّساع» فرأى الحمل على اللفظ”" أولى من الحمل على 


١‏ انالك : وهو الذي ذهب إليه ابن طاهر”” » وهو : أن تجعل « ذلك » إشارة 
إلى « الصبر» المنَكْد بصاحبه » فأغنى عن الضمير » كأنّ الأصل : إن صبره لمن عزم 
الأمور, ثم جعل مكان « صبره ) ( ذلك ) . 

يد حْمَّقَ هذا الثالثُ وشخص صار من قبيل حذف الضمير للعلم:بهء إن 
الإشارة 0 إلا لشيء واحد » فالإشارةٌ إنما هي للصبر والغفران» وحزف 
31 المية أثلا يوجن ف لأله جة], فاعله شعي من هر عيلة له 


وكذلك قوله - تعالى -: « وَآلْدِينَ يُتوَصََنَ نكم وَيَدَدوتَ وجا بيصن 


» 661 ء‎ 7/١59 تقدم.في ص 704 » 4.7. والتعليق عليه في الموطن الأول . ويأتي بعد (ص‎ )١( 
.)3177 + لقنم‎ 

(؟) .يريد بالحمل على اللفظ أنه أعاد الضمير على كلمة «فتى 4» التي ترادف «فتيان» ٠‏ فإذا نطق بها 
فكأنه نطق بالأخرى . 


' () أبويكر محمد بن أحمد بن طاهر الإشبيلي الفاسي » ويعرف ب « الدّبٌ » أي الرجل الطويل . أخذ 


فالكتاب » عن ابن الرماك؛ وله طرر على «الكتاب» و«الإيضاح» وتعليق على (الأصول» 
ولامعاني القرآن » للفراء . من تلاميذه : ابن خروف . توفي نحو ه. انظر ترجمته في : بغية 
الوعاة .7/8/١‏ 

(4) كان حقه أن يقول : وحذف الضميرء لأنه قَدّر وإن صبره ؛ » ولعله قدر « منه » لأن أبا علي كَدّر: 
«إن ذلك الصبر منه ) » والتقديران لا ييعدان . 


ديك 


بهن رمه جر وعَفْراً 4'" في من جمل الخبر « يرن 4؛ لأن 
النون عائدة على م فالأصل : ارش أزواجهم » فوضع الضمير 
موضع ١‏ الأزواج ) ؛ لتقدّم ذكرهاء فأغنى عن الضمير” . 
وتمحيصٌ هذا أن تقول : إن الضمير يعود على ١‏ الأزواج » ؛ لأنه قد خم أن 
هؤلاء الأزواج المتوفين””“ 
ويمكن أن يكون الخبر محذوفاء ا - 5 مين لكم حكم 
المتوفين التاركين أزواججاء ثم جاء هو يبيصن # مفشر 


27 


وعلى هذا أخذ سيبويه 1١57‏ قوله سبحانه -: 0 وَأ أجِلدوا 


دوا كل 
5 2200 كا عزرهد. امو 0 مان 
وحار 0 أئةٌ لد 0 0 وقوله - سبحانه -: 0 وَأَلسَارفٌ وأخلية 


أَقَْطَهُوَا أَدِيَهُمَا 4” » التقدير : وبما يُقصٌُ عليكم حكم الزانية والزاني 


.774 البقرة‎ )١( 

(؟) ينسب هذا الرأى إلى الكسائي والفراء (الدر المصون 9/ 41) . وقد ألزم المؤلف في البسيط /١(‏ 
1و8 آي ظامر بهنكا[» .وركه بآك سير لايد أن يترد إلى مذاكورء. .وهو نهنا عاق إلى الأزواج» 
وهذا ليس فيه ضمير يقع به الربط . 

() كذا'في المخطوطة . ولعلها : أزواج المنوفين أو الأزواج للمتوفين. والحقٌ أن هذا التمحيص ليس ذا 
بال. والأولى ما خوج به الآية بعد. 

(4) ينسب هذا الرأي إلى سيبويه . وذكر ابن أبي الربيع في البسيط (010/1) وجهًا آخر نسبه إلى بعض 
الناس » وهو أن يكون هناك مضاف محذوف » تقديره : وأزواج الذين يتوفون .. ولم أعثر على نسبته 
في كتب إعراب القرآن التي وقعت تحت يدي . ومهما يكن فإنه وجه ضعيف » إذ التقدير عليه 
وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاء ولا معنى لتكرار 9 أزواجا # بعد هو يذرون * . انظر : 
الدر المصون /١‏ لالا4» 278. 

(5) النور .١‏ وتقدير سيبويه ( )١47/١‏ : « في الفرائض الزانية والزاني » أو الزانية والزاني في الفرائض » 
ثم قال : فاجلدواء فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع). 

(1) المائدة 88. وانظر كلام المؤلف على الآية (ص 488 ٠»‏ 4917 070). وقَدّر سيويه- 


بدك 


جاء:. «آ َأَلِدُو 4 جملة أخرى. وكذلك : مما يبين لكن حكم السارق 


والسشازقة . 


وكذلك أخذ قوله - تعالى -: 9 مَّكَلُ الْجَنَّةِ الى وُعِدَ سو من 
ع ا 7 التقدير عنده : وما يت يقص عليكم 0 يي 


0 2 


ترق ين مما ام 6 لذلك » وبيانا لحالها . ومثل هذا - 


لون الى وعد الْمتَفُون في 0 ين مَل عير اسن 74" لوي 


00 


قوله ب سبحانه -: 92 وَعَلَ أَلنَّهُ أَلَدِينَ «امثوأ حدلك لصحت لم من 
الوا عطي #4" جاءت الجملةٌ مفشرة 0 3 ا وكذلك 
قوله - سببحانه -: ف ع ل يه مسا 


موصيو امي 


:)١4/1١(-‏ في ما فرض الله عليكم السارق والسارقة؛ أو السارق والسارقة في ما فرض 
غليكم . 

. 285 الرغعد ه". وانظر : ص‎ )١( 

أو : من القصص عكّلُ الجنة. الكتاب .١47/١‏ 

|| )البيؤزة محمد ها والعقك هذه الآزلاطلى وجرة الغرث + حياء أن تكن ول #اواقدة و والقديفا 
الجنة التي وعد المتقون فيها أنهارء فيكون « فيها» خبًا عن 3 الجنة ؛ و ١‏ أنهار» فاعل بالمجرور لأنه قد 
اعتمد . ويجوز أن يكون ١‏ فيها) خبرًا مقدمًا » و «أنهار» مبتدأ» والجملة خبر عن (الجنة) . وهذه 
طريقة الكوفيين الذين يرون زيادة الأسماء . ومنهم من جعل «مثل » » و« فيها أنهار» » خبرء وعاد 
الضمير مؤنثًا ؛ لأن مَثَلَ الجنة جنة » فهو مؤْنُتٌ في المعنى . واستبعده في البسيط .517/١‏ 

(5) المائدة 9. ويستشهد بها بعد ( ص .)55١‏ 

(5)_هو رأي الزمخشري . انظر: الكشاف .517/١‏ 

(1) يونس 6". 

9) يس 5ل. 


وهذا النحوٌ كثير في القرآن والحديث وكلام العرب . 

ثم قال : « وقد جاءث هلذه الجئلَةٌ بأشرها عزوق إذا كانث خيرًا . 
فإذا جارّ حَذْفٌ الجملةٍ كُلّها كان حَذْفُ شَيْءٍ ينها أَسْهَلَ,”" . 

تا ذير سلف الزابط عن الخير ذا كيم وطلو» ولد برجب عنذكه تهبة 
وقطعّاء ولا فيه سُبِهَةٌ بما فيه تَهْيقَة وقطع. أخذ يقوّي ذلك » فقال : إذا كان 
الخبر يُحذف» وهو جملةً» للعلم به وبلاشك أنه إذا ذف الخبر نحذف 
الرايظع الأيه مرح محئلة الاير ولا يكن ليف عسالة الخير وإبقام الرايعك: د 
صَعْ حذفٌ الرابط - إذا عُلمِ - حين يحذف الخبر كله - فأَنْ تحذف الرابط 
5-9 إذا علم:- أقرك وأزين”” . واللّه أعلم . 

ثم قال : « كما يُخدّف الْقَرَدُ لذلك في نحو: زيدٌ منطلقٌ وعمرُو»” . 

وقثر قالل يقول الداه وكيق سدق لير وهو جدملةد سلاف السلة 
صعبٌ ؟ فقال : الخبئُ إذا كان جملةً فهو في موضع المفرد . 

وقد مضى الكلام في هذا في غير موضع” ؛ لأنَّ الجملة مستقلةٌ بالإفادة 
يمن سيق اللسنند واللسعد إليه آلا يقيد أحذهما إلا بالآخر. فإذا ثيث أن الخير 
أصلَّه أن يكون مفردًا» والمفردٌ يُحذف للعلم بهء فالجملة التي وُضعت موضعه 
بحرو أن حدق » وإذا دهع لثمل رأبرها عدف الرايطة لأله عم بسلة 


.7817/١ الإيضاح 45.» والمقتصد‎ )١( 

)١(‏ عبارة أبي علي : «فاذًا جاز حناف: الجملة كلها كان حدفك شيءٍ منها أسهلّ ». الإيضاح ه4. 
)٠(‏ الإيضاح 45. والمقتصد .7817/١‏ 

49):انظر ‏ ص 9ن به بم . 


أجزائها . وإذا صَعّ حذف الرابط مع حذف غيره » فمن باب الاحرى والاولى 
أن يُحْدّف وحده»ء هذا معنى كلامه في هذا الفصل . 


ثم قال: (وما حذِف حَبَرُهِ من البتدأ- والخبر ججمْلة - قؤلهم : رَيْد 


2 وا 2 7 ١‏ 
' ضَرَبْتَ أباه وعَمْوو)”' . 


إن رفعتَ ( عمرًا ) » فالمضروبٌ أبوه . وإن نصبته فالمضروبٌ هو نفشه» 


بخلاف ( زيد ضربته وعمرو)» فإن «(عمرًا) هو المضروب ؛ رفغته أو نصبته . 


مسألة 


تقول : زيد وعمرو قائمان». فيكون « قائمان) خبوًا 1١٠1م‏ عن (زيد) 
و«عمرو) . ويجوز: قائمان زيد وعمرو - على تقديم الخبر - ولا يجوز: زيد 
قائمان وعمرو ؛ لأنَّ المبتدأ عامل في الخبر» و« قائمان ) خبر عنهماء ف « زيد) 
ووعمرو)ء هما العاملان فيهء فينبغي أن يوجد مؤْخَررًا عنهما أو مقدّمًا 
ا#ساء ولا يكون. متوشطا بينهما ؛ لأن المعمول لا يتوسّط العامل . 


وكذلك تقول : الزيدان والعمران قائمون » وقائمون الزيدان والعمران . ولا 


' يجوزز":: الزيذان قائمون والعمران ؛ يلا ذكرت لك من توسّط المعمول العامل . 


فإن قلت : الريدون قائمون والعمرون » جاز على وجه» ولم يجز على 
آتحر: جاز على أن يكونٌ « قائمون) خبوًا عن (الزيدين)» ويكون خبرُ 
« العمرين ) محذوفًاء والتقدير : والعمرون قائمون . ولا يجوز على ان يكون 


(1) الإيضاح 45» والمقتصد .781/١‏ 


يت 


الاب ب 7 77 0:70:70 ب ب دب 077-77-7 


الأصلّ : الزيدون والعمرون قائمون» ثم قَدَّمْتٌ « قائمين» على ١‏ العمرين» ؛ 
لأنه يأتتي لوال قد توقط العافل , 
وأما قوله - سبحانه -: «إ ولت بِِسَنَّ من الْمِضٍ من يك إن اير 
دجن مَلدَنَهُ أَشْهْرِ الى كر 04" فد قر بيسن جملةٌ 
الشرط والجزاء » وهي ا إن 0 َنّهُ أَمْهْرٍ 4 ؛ وخبر «١‏ لق 
د يسن 4 » محذوك ول عليه سواب العرظ» فدل عليه حي الأكل ؛ 1 
«اللاتي لم يحضن» لا ريه في عَدَّينٌ؛ وعِدَّتهُنّ ثلاثئة أشهر . واللّه أعلم . 
حياس د 
اعلم أن « كلا » إذا كانت مضافةٌ للمضمر » نحو : كلهم وكلنا وكلكمء 
فلا تُستعملٌ في الأكثر إلا توكيدًا بمنرلة «أجمعين» » أو مبتدأة مبئيًا عليهاء 
نحو: كلهم فعلوا كذا. ولا تستعمل فاعلة ولا مفعولة ولا مجرورة» إلا في 
الشعر. أو في قليلٍ من الكلام . 


فإن ليست وكلا» عن الإضافة لم تستععل تشتفمل ت وكيداء وكانت مبتدأةٌ 


سبحانه -: «3 و ِكل 4 
٠‏ وقال - تعالى -: «ق وك و لله كلدي 4" ود كله مفعول 


وفاعلة ومفعولة ومجرورة » قال 5 
0 
ياوا 4 


.4 الطلاق‎ )١( 

(؟) الإيضاح 45» والمقتصد 584/١‏ وشرح العكبري .5557/1١‏ 

.١29 الأنعام‎ )5( 

(5) النساء 48 , والحديد .٠١‏ وسلف أن استشهد بها ( ص ١95‏ ) » وانظر ما علقته ثمة 
(42). 


كرك 


0) ١ 
مقدّةٌغ:قال الشاعر‎ 


ل ةمه باق 20 ا ال وى ١‏ 6 
١‏ بلتَداوَينَائلع يف فَمابنا علىأنَُوبَالدَار حَهِوَمِنَ البِعْدٍ 


وكذلك إذا كانت مضافة إلى غير المضمر» نحوء أَكرِمْ كل الناس » وأكرم 


كلّ"رجل يأثيك » وكلّ رجل يني فله درهم . 


ف «وكل» تستعمل مبتدأةٌ على الإطلاق وفي كل حال» ثم تنظر : فإِن 
كانت بصورة ما يُستعمل توكيدًا لم تكن فاعلة ولا مفعولة ولا مجرورة إلا 
ليل وَإِنْ كانت على غير ذلك استُعملت كما تُستعمل الأسماء المتصرفة : 
ولم تكن توكيدًا . 

فإن جعلت « كلكم) في هذه المسألة”"» متزلة 9 أجتسعين » توكيدا ل أنتم » 
ان حبر ( أنتم ) : ( بينكم درهم ) » ويكون الضمير العائد إلى المبتدأ من الخبر 
الكاف ولميم من ١‏ بينكم » ؛ لأن المبتدأ إذا كان ضميرًا مخاطبًا فالعائدٌ عليه 
ضَيِيه مخاطب » تقول : أنت فعلتٌ . وإذا كان :ضْميرًا. متكلمًا. فالعائدٌ. عليه 
متكلم » فتقول : أنا فعلتٌ . وإن كان ضميًا غائبًا فالعائد عليه غائبٌ » فتقول : 


وأ فيه خلاف : عبد الله بن الدمينة (شاعر إسلامي؛ له غزل رقيق» كانوا يتغنون بشعره) . أو: 
يزيد بن الطثرية ( شاعر أموي مطبوع » صاحب غزل» وفيه خلاعة» عَدَّه ابن سلام (؟/ 11/) 
في الطبقة العاشرة من فحول الإسلام). أو : قيس ليلى . وحقق البغدادي أنه ابن الدمينة . انظر 
الخلاف في النسبة في : شرح أبيات المغني 7537/7 - 556؟. 

(؟) من الطويل . وقال البغدادي : يشف : بالبناء للفاعل» ويجوز بالبناء للمفعول . والشاهد : مجيء 
« كل ) مجرورة » لا توكيدّاء لأنها مقطوعة عن الإضافة. كما يستشهد به على مجيء «على ) 
للاستدراك والإضراب . والبيت في : ديوان ابن الدمينة 287 وشعر يزيد ١‏ وديوان مجنون ليلى 
5 موا يعاق في : التي ١‏ »؛ وشرح شواهده /١‏ 2.456 وشرح أبياته 385/8 5519. 


وك 


هو ضربه زيد. وإن كان المبتدأ اسمًا ظاهرًا فالعائد عليه ضمي 7ح غائت » 
فتقول : زيد ضربه عمرو. 

ولك في ١‏ بينكم درهم ) وجهان من الإعراب : 

أحدهما : أن تجعل « بينكم ) خبرا ]| 

ولك أن تجعل ( بينكم ) حبرا ل أنتم ) و(درهم) فاعلٌ بالظطرف ؛ لأن 
الظرف. وا مجرور يجريان مجرى الصفة» فيرفعان إذا اعتمداء أو تَقَدَّم”'" عليهما 
حرفٌ طالب بالفعل» نحو: أفي الدار زيد؟ وأعندك عمرو؟ . 

وقوله : « فيكونٌ مَتْرلة 3 

أن «ولجمعين » لا تكون إلذي كيداء ولا تلي العوامل » ولا فكون مبعداة: 
فخالفت في هذا كلا). 


ثم قال : «فإن جَعَلِتَ « كلا» ابتداءً ثانا على قباس مَن قَرَا: كن إنّ 
دثم رظ 


ال 6 0 بالرّفْع » . 


5 ودع 2 ع 
هذه قراءةٌ أبي عمرو. والقراء كلهم يقرأون بالنصب على التوكيدع 


. المخطوطة : يتقدم » وهو تحريف‎ )١( 

(1) الإيضاح (47) : فيكون ٠‏ كل » بمنزلة أجمعين. وكذا في أصلين من أصول المقتصد . وفي المقتصد 
:)584/١(‏ «فإن (كل) بمنزلة ..). 

(5) آل عمران 154. وفي الإيضاح (47): على قياس من قرأ [ قيله] ! ( كذا). وعَلّق المحقق في 
الحاشية بأنها زيادة من (أ) . ولم أستطع توجيهها وأراها محرفة من 9 كله » . كما سقطت كلمة 
( بالرفع » . وضبط المحقق <إ كله # بالنصب . وهو وهم. وفي المقتصد (١/84؟)‏ كما في 
الخطوطة . 


(5) انظر : السبعة /711”ء والنشر ؟/ .514١‏ 


الك 


ويككون المجرود حَبرَ إن © . ومن قرأ بالرفع فيكون مبتدأ » ويكون المجرور خبرًا 


لدع والجملة خبر «إن). 

وكذلك يجوز في ١‏ أنتم كلكم بينكم درهم » أن يكون « كل » مبتدأ » 
ارك بيتك درهم ) على الوجهين المذكورين : أن يكو ( درهم) مبتدأ » 
وما قله خبره » وأن يكون (درهم) فاعلا بالظرف » ويكون ( كلكم ) وخبره 
با ل أنتم » » كما كان ا بَِّهِ 4 خبرا ل ا الْذَمَرَ 4 » فيحتاج إلى ضميرين : 
أحدهنما يعود إلى «أنتم)ء والثاني يعود إلى « كل ) : فأما الضمير العائد إلى 
«أنتم )ع فهر ما أضيف إليه « كل)» وهو مخاطبٌ جممٌ مثل « أنتم ) . وأما 
الضمير العائد إلى « كل» فهو الذي أضيف إليه « بين»» فيتصور فيه ثلائة 
أوجه : 

أحدها : أن يكون مفردًا غائبًا إن أَعَدْتَ على اللفظ ؛ لأن لفظ « كل) 
افر اظاهرء كيعره عليه مفرك خاتب؟ لأن الغاهر يدل مترلة الضمير العاقب ؛ 
على حسب ما تقدّم » فتقول : أنتم كلكم بينه درهم . 

الثاني : أن تُعيد على معنى « كلكم ) في هذه اللسألة : فتقول : بينكم ؛ 
لأن معنى « كلكم » في هذه المسألة جمع مخاطب ء فيتنزل منزلة ( أنتم ) فيعود 
التقمير عليه » كما يعود على «أنتم)» فتقول : بينكم . 

الثالث : أن تعيد على معنى ١‏ كل) في أصل وضعها من غير أن تأخذها 
مقيّدة بمثال » ومعناها في أصل وضعها جمع » وهي مجرّدة من الخطاب والغيبة 
والتكلم ؛ لأنها وُضعت صالحة للجميع» وهي اسم ظاهرء فتقول: بينهم 
درهم ؛ لأنَّ « كلًا) بالنظر إلى معناها في أصل وضعها تتنزل منزلة «غلمان» 


من حيث لم تكن مختصة بخطاب ولا غيره . 

ولا يجوز : أنتم كلكم بينك درهم ؛ لأنَّك لم تعد على اللفظ ؛ لأن اللفظ 
غائب » ولا معنى في هذه المسألة ؛ لأن المعنى جمعٌ مخاطتٌ . 

فإن قلت : أخذثٌ من اللفظ الإفراد » ومن المعنى الخطاب . 

قلتُ : لم يصحٌ عن العرب مثل هذاء إنما صَْ عنهم الحملٌ على اللفظ » أو 
الحمل على المعنى . ومع ذلك فإنه بعيدٌ ؛ لأنك إذا نظرت إلى اللفظ قام معك 
مع الإفراد الغيبةٌ . وإذا نظرت إلى المعنى قام معك الجمعٌ مع الخطاب » فكيف 
تأخذ واحدًا من هذا وواحدًا من هذا؟! . 

فإن قنت: وكذلك قعاتم حين قلتم : بينهم درهم ؛ لأن ‏ الغيبةٌ .راجعة 
7] إل اللفظ )» والجمعٌ راجمٌ إلى المع . 

قلت + حين قيل : ١‏ بينهم ) ) نا أعدت إلى معنى « كل) فى أصل 
وضعها » ومعناها في أصل وضعها الجمعٌ مجوّدًا من الغيبة والخطاب والتكلّم . 
وهذا هو المفهومٌ من معناها في أصل الوضع . فلما لم تَْمَضْ في أصل وضعها 
خطابًا ولا تكلّمًا ولا غيبة » كان الضمير العائد عليها غائبًا ؛ لأنها اسم ظاهرء 
وأنت إذا نظرت إلى معناها في هذه المسألة كان جمعًا مخاطباء فليس لك أن 
راع بعصا وتأخذ بعضنا . واللّه أعلم . وقد ل أبو على في ال 81 


)١(‏ من كتب أبي علي » وسماها البغدادي : التذكرة القصرية . ويُطلّق عليها : التذكرة الأدبية . وذكر 
ابن خير أنها تقع في عشرين مجلدًا . وقال ابن العديم : وهو كتاب عزيز كثير الفائدة . وقال محمَوّ 
الإيضاح إنه في زنجان . انظر : الخزانة 20١‏ وفهرست ابن خير 71//1؛ ومقدمة الحجة - ج 4/ 
١‏ (رسالة ماجستيرء من تحقيقي » بمكتبة كلية اللغة) . 


لك 


ونينك »2 ولم يستحسئه » وقال فيه : إنه انّساع بعد انُساع . 

وتقول : نحن كلنا بيننا درهم ؛ إن جعلت ١‏ كلا » توكيدًا . وإن جعلتهًا 
مَبْتدَأَة قلت : نحن كلنا بينه درهم - إن أعدتٌ إلى لفظ « كل » - ومن قال : 
أنقم كلكم بينهم درهم يقول : نحن كلنا بينهم درهم . ومن قال : أنعم كلكم 
يينككم درهم » فأعاد الضمير على معنى ١‏ كل ) في هذه المسألة » قال هنا : نحن 
كلنا بيننا درهم . 

وما لم يذكر أبو علي ( بينه )”” ؛ لأنه إنما تكلّم في الإعادة على المعنى في 
أضل الوضع: أو على الت الى عليه السألةء ماله للونى يفضله» وقن 5ج 
في ( التذكرة )ع وأجعازه على حد ها شكرقه.. 


قصل 
نج دادر الت لوا د كن ا وم 0 
قال : ( والثَّالِتُ أنْ يَكونَ حَبَدْ المبتدأ شَرْطا وَجَرْاءٌ  »‏ . 
اعلم أنه لا يُريد بقوله؟ ١‏ شرطًا وجزاء ) : مايَجَرمٌ الافعال من حروف 


رط إنا يريك كل مسقي 4 إحبعما سك الأخرى : دصل 3 ذللك 
الجملتان المرتبطتان ب«ا)» نحو: زيد لما جاءني عمرو كلمني. وكذلك 


(1) لم يذكر هذا الوجه أبوعلي » كما قال المؤلف . ولم يذكره الجرجاني . وذكره العكبري » وأشار إلى عدم 
ذكر أبي علي والجرجاني له » واستشهد بقوله - تعالى - : فو وكل أتوه داخرين 4 [ النمل 7م » لكنه 
لم يعتذر لأبي علي » في حين اعتذر له المؤلف . انظر : شرح الإيضاح ؟/ 2595 .٠١‏ 

هه الشمير المتصل يرجع إلى ( بينه ) ) والمسكتر إلى ابي علي . 

(6) الإيضاح 47» والمقتصد 2587/١‏ وشرح العكبري 1/ 701. 

25 في الخطوطة : جملةع وهو وهم. والصحيح ما اثبته» بدليل قوله بعد : إحداهما . 


جملتا «لو» و١‏ لولا»» نحو: زيد لولا عمرو لأتاني » وعمرو لو ركبت الفرس 
لأنيته . وكذلك يجري القسمٌ وجوابه إذا وقعا خبرًا لمبتدأ. فحكم الجملتين في 
هذا كله حكم جملتي الشرط والجزاء» وهاتان الجملتان لابُدّ فيهما من رابطء 
وقك. يكوث الرايدة في الجملة الأولى : ولا يكون في الثانية . وقد يكون في 
الثانية » ولا يكون في الأولى. وإذا كان في كلتا الجملتين ضميرء فالءئظٌ ”© 
واقع بأحدهما ‏ والآخر جاء لمقتضى المعنى » ويكون ذلك بمنزلة الجملة الواحدة 
إذا كان فيها ضميران» نحو: زيد رأيته في داره» فيُعلم أنه لو زال أحدهما 
لبقي الارتباط بالضمير الباقي » فيُعلم أن الوط بأحدهماء والآخر إنما جاء من 
أجل المعنى » فتقول : زيد إن تكرم عمرًا أكرمه » وقد وقع الارتباط بالضمير 
الذي في الجملة الثانية . وكذلك : محمد لولا زيد لأتييّه . 

فإن قلتٌ : زيد إن تُكُره أخُرئه » ففي الجملتين ضميران » بعلم أنه لو زال 
أحدّهما لم يَنطل أن يكونا في موضع المسند إلى البتدأء لكن يَيِطلٌ المعنى 
المقصود . 

ونظيد ذلك : أزيدٌ صَرَبَ أخوه غلامّه ؟ فمع ١‏ زيد) سببان: أحدُهما 
مرفوٌ » والآحَو منصوبٌ . فلك أن ري « زيدًا) مُجْرَى الأخ فترفعه» وتجعل 
١‏ الغلام ) كأنه أجنبيٌ ) وكأنك قلت : أزيد ضرب أخوه عمرًا ؟ ولك أن تجري 
(زيدًا) مُجَرى الغلام 8ع فتنصبه » وتُتدّل «الأخ, منزلة الأجنبي » فتقول : 
أَؤيَدًا ضرب أخرو غلؤيه؟ . 


وتما يجري مجرى الشرط والجزاء الجملتان إذا عطفتٌ إحداهما على الأخرى 
)١(‏ في المخطوطة : «يتنزلا» ( كذا)ء خطأ. 


نحرك 


. بالقاء على معنى السبب » فقلتٌ : زيد جاءني عمرو فأكرمته » فقولك : « جاءني 


استرو فأكرمته ) بد عن ( زيد) » والارتباط وقع بالشاير في القالية) ليها 
يتبّلان”'' منزلة : زيد لا جاءني أكرمته . وعلى ماني زهير : 
+ إن الخليط أَجحدٌ الشِن فاندق" 

وقع الارتباط بالضمير الذي في «انفرقا)» ويكون «البين») 7 08 
ب (أجدٌ)؛ لأنه يقال : جد الشيءٌ وأَجَدٌّء على معنى واحد . . وروي 
ليق بالنصب» وهو يَيِنٌ؛ لأنه يقال: جد الشَّيْءٌ وأَجَدّه غينه» ل 
الارتباط وقع بأحد الضميرين . 

وأما إن عطفتٌ إحداهما على الأخرى بغير الفاء من خروف العطف 
دك في الجملة الأولى عن ضمي” '. واختلفوا في الجملة الثانية : 

فمنهم من اشترط ذلك + تقال ؛ لأَك عطفت نبوا على خبرة“فلا بد في 


7 


23 


لكي 


(1) في المخطوطة : فالرابط . والصحيح ما أنبه . 
)١(‏ من البسيط . وعجزه : ١‏ 
« وعلّق القلث من أشماء ما عَلِقاء 

بن اقصيلة يمدح بها هَرِم بن سنان » الخليط : الماش لقال يكون واحدًا وجمعًا كالصديق. 
52 : اجتهد ‏ أو عظم» أو حان أن يجدٌّ فيه . والشاهد في «أجد البين فانفرقا» فقد جرت 
هاتان الجملتان مجرى الشرط والجزاء » لأنَّ المعنى : إن الخليط لما جد البين انفرقا . وقد وقع الربط 
بالضمير في الذي في « فانفرقا )» أو بالضمير المستكنٌّ في وجد» أو «أجد» إذا نْب «البين) . 
ويستشهد به أيضًا على استعمال ١‏ الخليط » مفردّاء بدليل «أجدٌّ » . والبيت في : الديوان "» وابن 
بري 514". ويستشهد المؤلف به بعد (ص ههه).» كما استشهد به في : البسيط ١/إممه.‏ 

(1) أو بالفاء على غير معنى السبب . 

(4) ولا يجوز: زيد أتاني عمرو وأكرمته » لأن «أتاني عمرو» لا معنى له . انظر: البسيط ١/5مه.‏ 
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© 
كل خبر من ضمير يرتبط به . 

ومنهم من قال : لا تحتاج الثانيةٌ إلى ضمير ؛ لأنك إنما تقصد عطف جملة 
على جملة » وكأنك أخيذك الأولى مجردة عن البتداً . وهذا هو ظاهر كلام 


كان وهو منقول عن أي علي”" . وهو الذي كان الأستاذ أو علي 


يختاره' ' » فتقول : زيدٌ أكرمته وأعطيته؛ فهذا جائرٌ باتفاق . ولا يجوز: زيد 
أعطيك سواء وكرت ياقاق 7 , 

واختلفوا في قولك : زيد أعطيته وأكرمت عمرا : فمنهم من منع أن يكون 
«أكرمت عمرًا) معطوفًا على (أعطيته) ؛ لأَنَّ المعطوف على الشيء يتنزل 
منزلته ؛ .والجملة. الأولى جبرء فالثانية كذلك .. فلا 3م" فيها من ضمير. 
ومنهم من أجاز ذلك » وقال : كا لم يظهر عمل المبتدأ في الخبر» وكانت الجملة 
مستقلةً بالفائدة دون أن تُشد إلى المبتدأ . وإنما قيل لها : مسندة إليه ؛ لأنها في 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه السيرافي » صرّح بذلك ابن أبي الربيع في البسيط ( /١‏ 055)» وابن عصفور في 
الجمل 0551/١١‏ 758) ونسب ابن جني المذهب إلى الأخفش» ورَدٌ عليه بقراءة العامة : 
9 والسماء رفعها # بنصب © السماء # , عطمًا على ا يسجدان # من قوله : 92 والنجم والشجر 
يسجدان # . وقد قرأ أبو السمال برفع فإ والسماء # , على الابتداءء عطمًا على الجملة الكبيرة » 
واستظهر ابن جني هذه القراءة على قراءة الجماعة . انظر: المحتسب .".7/١‏ 

(1) فقد أجاز: عمرو لقيته وزيد كلمته » بعطف ١‏ زيد كلمته » على (عمرو لقيعه 8 كما أجاز «عمرو 
لقيته وزيدًا كلمته بالعطف على ١‏ لقيته ؛. وفي الوجه الثاني لا ضمير يعود على «عمرو» . انظر: 
الكتاب 7/١‏ 3531. 

(؟) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 2351/1/١‏ 58" والبسيط ١/6٠”ه‏ و5495/59. 

(5) انظر: التوطئة 2571 25717 وهو الذي يظهر للمؤلف » كما صرح في البسيط 7/5 518. 

(5) خلو الجملة الأولى من ضمير يعود على المبتدأ . 

(1) زيادة لازمة» مني . 


رك 


مواضع المسند عُطِمّتُ عليهاء كأنها قد جيء بها وحدها ؛ لاستقلالها بالفائدة . 

وأما إن عطفت («١‏ أكرمت عمرًا ) على ١‏ زيدٌ أعطيته ) » فجائرٌ باتفاق» إلا 
أنه غير مختار ؛ لأنك عطفت الفعلية على الاسمية» وامختار اعتدالٌ الكلام» 
وو أن تعطف الاسميةً على الاسمية» والفعلية. على الفعلية . 

ولا أعلم خلافًا في جواز هذا إلا ما يُذكر عن ابن الطراوة » فإنه مَنَعَ أن تُعططف 
القعلية على الاسمية» ونَزّل ذلك منزلة الإعراب في المفرد , وليس ذلك مثل 
الإعراب ؛ لأن الإعراب مقتضّى للعوامل » وقد وقع التشريكُ فيه”" . واللّه أعلم . 

قصل 

5 ا 0 

قال: (والرَابِعْ الظؤف ) . 

اعلم أن الظروف على قسمين : ظرف مكان » وظرف زمان . 

فظرف المكان يُحْبَدٍ به عن الجثة وعن المصدز”' ؛. لأنه يتضكنهماء فتقول : 


)١(‏ للنحويين في عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس ثلاثة أقوال: أحدها : الجواز مطلقًا » وهو قول 
الجمهور . وا منع مطلمًا . والجواز بالواو فقط وهو قول أبي علي . (انظر: الأشموني 8/ 177) . 
ومنع ابن الطراوة عطف الجمل على بعضها إلا بشرطين : المساواة في المعنى » والمساواة في النظمء 
وقال ابن أبي الربيع ما معناه: ومن الناس من أنكر الشرطين» وأكثر الناس على إنكار لزوم المساواة 
في النظم ( الفعلية والاسمية) لأنه أمر لفظي لا يبالى به . أما المساواة في المعنى فلازمة » فلا يعطف 
الخبر على الاستفهام . انظر: مذهب ابن الطراوة » ومناقشة المؤلف للمسألة في : البسيط 544/5 - 
التالمة 

)١(‏ الإيضاح 47., والمقتصد 2588/١‏ وشرح العكبري ؟/037. 

() فهو أعم من ظرف الزمان . لأنه يُخبر به عن الجثة والحدث » وهو في الحالين مفيد » فاللجئة تكون في 
مكان دون آخرء فإذا أخبرت عنها خحصصتها في ذلك الموضع بذلك المكان ؛ مع جواز أن يكون في 
غيره. وكذلك الحدث . انظر: شرح العكبري ؟/ دل 1#.”. 


مرف 


زيد في الدارء وعمرو أمامك » والقتال في المعترك » والسّغي في الميدان ؛ لأن 
مله أبعية البفث والأسداث . 

وأما ظرف الزمان فإئما هو طالبٌ بالوجود والإيقاع »60٠4:‏ ولولا وقوع 
الأحدات كا كان زمان » رقا الزماة يست ين الدقات» فجب أل يقي بد 
إلا عن الحدث المتضمّن للوقوع» نحو: القتال يوم الجمعة» والمشي يوم 
[اللتعيس. 

ومتى جاء الزمانٌ خبوًا عن الشخص”' فلا يكونٌ إلا على أحد ثلاثة أوجه : 

أأحدها : أن يكرة على عدف بضافى تحر + الياذل الليلةء القدر : 
حدوث الهلال الليلة . وعلى هذا يُتَصّوّر أن يُقال : زيد غدّاء أي ولادته غدّا 
إذا كان معلك ما يدل على ذلك؟ لأنه لايُعَدفٌ المضاف ويقام المضاف إليه 
ثقامه » إلا إذا عُلم» نحؤٌ: « وَسْمَلٍ الْمَرَيَةَ 4”" ؛ لأنَّ السؤال لا يتعلّق إلا 
بأهلها . ولا تقول : جاءني الأود ع وأنت تريد: اين الويير؟ لأنه لا عليل على 
ذلك . 

فإن قلتٌ : وكذلك يُتَصّوّر في الحدث إذا وقع ظرفٌ الزمان خبرًا عنه ؛ ألا 
ترى أنك إذا قلت : القتال يوم الخميس» فيصلح أن يقال : حدوث القتال يوم 
الحبيسء فقديز انلدوث صالخ فيها كلهاء في الأشخاض والأحداث . 


قلتٌ : إن أخذت ١‏ القتال) مأخذ ١‏ زيد» و«عمرو» ومالا يتضمن الفعل 


(1) إنما لم يخبر بالزمان عن الشخصء أو الجثة ؛ لعدم الفائدة » إذ كانت الجثة غير مختصة بزمان دون 
زمان» ألا ترى أن قولك : زيد غدّاء إذا أردت : مستقةٍ غدًاء لا يفيد» إذ هو مستقر في كل زمان » 
وعِلم السامع بذلك ثابت . انظر: المقتضب 2197/5 واللباب .١5١ 4150/١‏ 

(؟) يوسف ؟8. 


والإيقاع » فلا بُدّ من تقدير الحدوث هنا كما قَدَرْئَ هناك » وإنما المصدر يتضمن 
الفعل والوقوع ؛ وبذلك عملء فَرَقَعَ الفاعل ونصب المفعول » ولم تعمل أسماء 
| الشهناصن ذلك العمل؛ لأنها لم تتضئن الأفعال» ثم إذا قَدّوتٌ.: حدوث 
٠‏ القعال » والحدوثٌ مصدرٌ» فبالوجه الذي تُخير عن الحدوث تحر عن غيره من 
ٍ المصادر . 


الثاني : أن يكون الشخص موصوفقًاء فتُحْبِرَ عنه بظرف الزمان » فتقول : 
كل يؤم رجلٌ مضروبٌ لك ؟ قال الشاعر”” : 
٠‏ عام نَعمْ رةه" 
وأكائد قال .: أكل يوم ضَوْبُ رجل لك ؟ ؛ لأنَّ الصفة والموصوف كالشيء 
مد : ولذلك جاز: أنت رجل صالح» ولا يجوز: أنت رجل ؛لأنَّ هذا لا 


فائدة فيه . 


)١(‏ قيس بن حصين الحارثي » نسبه إليه ابن السيرافي والبغدادي » ونسبه ابن هشام إلى بعض صبيان 
العرب . ونسبه أبو الفرج إلى رجل َب . انظر: مصادر ح التالية . 

(5).من الرجز. وبعده : 

ه يُلقِحه قَوْمٌ وتلتيجونة » 

يروى : في كل عام » يحوونه » ينتجونه . النّعَم : اسم جنس يطلق على الإبل والبقر والغنم . يُلقحه : 
مُضارع ألقح الفحل الناقة : أحبلها . تنتجونه : تستولدونه . والمراد أنهم كثيرو الغارات » فيأخذون 
ممن يُغيرون عليهم النوق الحوامل » فتلد عندهم . والشاهد : الإخبار عن ١‏ نَعَمِ ؛» وهو اسم ذات» ب 
« كل عام ؛» وهو ظرف زمان . وجاز ذلك لوصف ١‏ نعم » ب ١‏ تحوونه » كأنه قال : أكل عام حوايةٌ 
َعَم . والبيت في : الكتاب 2175/١‏ ومجاز القرآن /١‏ 29717 والأغاني »557:/١7‏ وتحصيل عين 
الذهب 2.١1١7‏ والإنصاف .25/١‏ وشرح العكبري ؟/805: وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
4 وتخليص الشواهد ١15١»ء‏ وابن الناظم »١١*‏ واللسان (نعم)». والخزانة 007/١‏ 4» 
واستشهد به في : البسيط 25١/١‏ 504. ويستشهد المؤلف به بعد ( ص 44١0‏ », لالا١٠).‏ 


2 5 
وما يدلّك على أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد قوله - تعالى -: 
م يز ال رين إخن ١‏ “20 عاد هو سر ود وحد 0 8 8 5 

قل إِنّ اَلْمَوْتَ الى يَفرُوت ينه فِِنَمُ مُلْقِيكُم # » فدخلت الفاء في 
خبر ‏ الموت 46 وليس بموصول ولا نكرة موصوفة ؛ لآن ف الموت © قد وُصف 
بالموصول . ولا تدخل الفاء في خبر المبتداً حتى يكون موصولا أو نكرة 

الغالث : أن يكون الكلام مُحْرَجَا عن عَدّه'' » فتقول لمن يقول لك : في 
أي يوم نحن ؟ : نحن في يوم السبت » ونحن في شهر امحرم ) ونحن في عام 
كذاء فأنت - بلاشك - تعلم أن السؤال إنما وقع عن تعيين اليوم أو الشهر أو 
العام » فأما كوثّنا في شهر وفي عام فمما لا يُجهل» فكان الأصل أن يُقال في 
السؤال : أي شهر هذا؟ وأيٌّ يوم هذا؟ فتقول: شهر كذا أو يوم كذاء أي 
شهرنا شهر اخحرم » أو يومنا يوم الجمعة . 

ومن هذا أن يُقال : زيد حين طَك شاريه”" » وعمرو في وقت بدا شيئه » قال 
الشاء © : 


./ الجمعة‎ )١١( 

/١( على الانّساع . وهذا اللفظ أن يكون الكلام ..» هو لفظ الشلويين» فقد نقل عنه في البسيط‎ )١( 
قوله : هذا - يقصد نحن في شهر رمضان - كلام مخرج عن حدّه » فلا ينبغي أن يُعترض‎ )1.1 
بهذاء' لأنه في الحقيقة من قبيل الإخبار بالمفرد عن المفرد ؛ لأن الأصل أن يقول : شهرنا شهر‎ 
. ) رمضانء فعدل إلى هذا اتُساعًا‎ 

() أي : طلع ونبت » ومصدره : الطْدَ والطرور. (اللسان - طرر).. وأورد أبو حيات ( الارتشاف /١‏ 
هه) أمثلة أخرى مشابهة ؛ منها : الطيالسة ثلاثة أشهر» والثلج شهرين » والرطب شهري ربيع . 

(4) رُقَئبة الجزمي الطائي ؛ اختار له أبو تمام في حماسته . انظر: مصادر ح التالية . 
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أَُونُ وني الأنحفان أَروَعٌ ماجدٌ ‏ كمٌضن الأراكِ وه جين وَسّما"" 

فالأصل - بلا هعم شك - في هذا أن يقال : عمرو بدا شيبه » وزيد طَرٌ 
شارّبه» ثم لما كان هذان الوصفان لا يكونان إلا في زمان» تَجوّز وانّسَعَ» 
وقال : في زمان كذاء ولم يُرِدْ أن يُحْبِرَ عنه بأنه في زمان » وإنما المراد الإبارٌ 
لل,بالصفة . واللّه أعلم . وكذلك كل صفة تُريد أن تُحِرَ بها يجوز فيها هذا 
الانُساعٌ . 

وأما الكوفيون فيذهبون إلى جواز زيادة الظرف » والأصل عندهم : وجهه 
وظلماء فزادوا « حين) لوزن الشعر؛ لأنهم يرون زيادة الأسماء فلا يحتاجون 
إلى“ التأويل”” . والبصريون لايرون ذلك فيحتاجون إلى التأويل» على حسب ما 
#كرَنه . واللّه أعلم . 

وا صَعْعَتٌ على ابن الظراوة ومن تبعة هذه الخد الدلالةء ولد تقطن لها 
قل : إِنَّ ظرف الزمان كظرف المكان » إذا كان في الإخبار به عن الجثئة فائدة 
الي بد عمياء وكذللك طرف لكان لأ يقي باع * تقذ إيه إز كان "قا 
فائدة » وأتى بقولهم : الهلال الليلة » وبقولهم : نحن في يوم السبت» وبقول 
الشاغر : 


)١(‏ من الطويل. يروى : ١‏ أبيض » مكان «أروع)» «ووسماعء بالسين» ١‏ بَقّلا» مكان: «وشماع. 
أروع : جميل قوي . الأراك : شجر يؤخذ منه السواك . وشما: بدا ورقه . وَسّما : شن . بَقَلا : 
حسن أيضًا . يريد : أنه فقده عند إقبال شبابه وطَد شاربه » وسَّبّه نباتَ الشعر في وجهه بظهور الوَرَقٍِ 
في الغصن . والشاهد : الإخبار عن « وجهه) - وهو جثة - بظرف الزمان ٠‏ حين»» وإنما جاز لأن 
المعنى : وجهه وشم . والبيت في : الحماسة :»488/١‏ وشرحها للمرزوقي /١‏ 487., وللأعلم /١‏ 
٠ه‏ وللتبريزي "/ »7١‏ واللسان (وشم) . واستشهد به في : البسيط 2505/5 504. 
(1) انظر مذهبهم في : البسيط .5014/١‏ 
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عه 8 


#اكل عام 0 تفع تونق" 
وأطلق الخطأ على جميع النحويين في قولهم : إن ظروف الزمان لا تكون 
إعانا عن الل 
واد زالت طلا في الله رزو ودين كا 


فصل 

قال: ١‏ وحَبَد المبتَدأ لا يَخْنُو من أنْ يَكُونَ مُفْرَدًا أو جُمْلَة)” . 

أعاد التقسيم الذي ذكره في أول الاي 4 لآه نقصه مع لخر إذا “كات 
مفردّاء أن يكون هو المبتدأ حقيقة أو مسامحة. وكذلك نقصه من الخبر إذا 
كان جملةً الانفصالُ عن مسائل ؛ ظاهئُ الأمر فيها الإخبارٌ بالجمل » وليس فيها 
ضمائد ترجع إلى المبتدأ» نحو قوله - سبجانه -: و سَوَآءُ عَلَتِهِْ َأَندرتهُم أ 


َ درم 4 0 وبهذين الفصلين 18 الخبر » ينضح أمذه ع 005 
إشكاله . 


.)٠١171 تقدم قرييًا. (ص 4717). ويستشهد به بعد (ص‎ )١( 

(1) نقل ابن أبي الربيع كلام ابن الطراوة في البسيط أيضًا »507/١(‏ 4 ولم أجد ما ذهب إليه 
ابن الطراوة في الإفصاح » فلعله في «المقدمات ). وانظر : الارتشاف ؟/5ه. 

.507/١ البسيط‎ )5( 

(4) الإيضاح 45» والمقتصد 2797/١‏ وشرح العكبري 708/7. 

(5) البقرة 5. وانظر كلام المؤلف عليها بعد (ص ”457). 

(7) كلمة» لم أتبينهاء إلا أن المراد واضح, فكأنها : ١‏ يم » أو «يكمل». 


ظ2ظ2 


6 قال : «فإذًا كان مُفْرَدًا كان هو هوء أو مُتزَلَا هذا التنزيل)' . 

جاء بعض المتأخرين”" وقال : كن أبو على في قوله : «هو هو)ء إنما كان 
ينبغي أن يقول : هو إِيّاه » ويكون « مترّل » معطوفًا على الضمير المنصوب الواقع 
شفر د كان ). 

وليس في كلامه لَنٌ ؛ لأنه جعل في « كان) ضميرًا ؛ هو اسمهاء وجعل 
زهو ) مبتدأء ودهو) الثاني خبره» والجملة خبر « كان)» كما تقول : زيد 
أن أبوه منطلق» ويكون وأو منزلًا؛ معطوفًا على الجملة كلّها الواقعةٍ خبرًا 
وكان)” » كما قال- سبحانه -: «3 وَءَايسَهُ الإنجيل فيه هدى ونور 
ْصَرَكًا 24 فعطف «ل مُصَدُكًا 4 على الجملة كلها من قوله : ©9 فِيهِ مُدّى 
بود 4 ؛ لأنها في موضع نصب ؛ لأنها حال من ف الإنجيل 4 . وعكسش هذا 
قوله - تعالى -: « ولد يرأ إل لطي مهم مقت وَيِفِْضْن 24 فعطف 
9١‏ ويقبضن »4 على « مَكَقََّتٍ ‏ . ونظير هذا قول النابغة : 


(1) الإيضاح 44» والمقتصد .741/١‏ وفي شرح العكبري ( 008/7 : أو منزلًا منزلته . 

(؟) لعلّه العكبري » فقد قال : قوله : « كان هو هو) طريفٌ القصةء لأن «هو» من ضمائر المرفوع » 
ووكات» هنا الناقصة ؛ وليس فيها ضمير الشأن بدليل قوله أو منزلا » بالنصب » وليس له وجه إلا 
أن يكون خبر و كان ؛ . وإذا انتصب ب « كان ؛ المعطوفٌ ؛ كان المعطوفٌ عليه كذلك » وكان الوجه 
أن يقول : كان هو إياه) . شرح الإيضاح ؟/ 7"05. 

(") أُوّل العكبري نفسه عبارة أبي علي ليخرج به عن الخطأء ؛ تأويا قريتا من تأويل ابن أبي الربيع » بأن 
جعل في كان ضمير الشأن » ووهو هو) جملة في موضع نصب » وأضمر ل «منزلًا» «وكان» 
أخرى . انظر : شرح الإيضاح ."”. وتخريج ابن أبي الربيع أحسن لخلوه من تقدير « كان » 
الأخرى . 

(4) المائدة "5. 

.١95 الملك‎ )8( 


فألفيتُه يومًا يبيد عَدُوٌهُ وبَحْرَ عطاعء. 


فعطف ( وبحر عطاء) على موضع ( يبير) ؛ لأنه في تقدير (مُبيرًا). 
5ع وهذا كثيد فى كلام العرب . 

- حم 5 244 رافق 00 عو 

نم قال : « كقؤله - تعالى -: ط وأمة. تتم 4”". وكفؤلهم : أو 


هذا يُسَكَى استعارة» وهو َبلّعْ في التشبيه ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : زيدٌ 
كالأسدء ثم قلت : زيدٌ أسدٌء كان أبلعٌ في التشبيه ؛ لأنك هنا نَرَلنَه منزلته » 
وكأنه هو ؛ لقوة الشبه بينهماء وإذا جعت بالكاف أو ب 9مثل») كان تشْبيهًا 
خالصًا . وكذلك : طأَرْوَائجهُ هيه 4 » الأصل ل 
أريد المالغة في ذلك تُوّل مثرلته » فجاء : أزواجه أمهاتهم . ولذلك قالت عائشة 
لأبي موسى الْأَمْعرِيٌ - رضي الله عنهما: وما كنت سائِا عنه أئكُ سني 


: من الطويل . وتمامه‎ )١( 
» يَسْتَخْفٌ المعايرا‎ » 

من قصيدة يمدح فيها النعمان بن المنذر » ويعتذر إليه . يروى : « دهرًا ) مكان ١‏ يومًا ) . « ومجر عطاءً ) . 
ولا شاهد عليها ؛ إذ « مجر) خبر مبتدأ محذوف ء والتقدير: وهو مجر عطاء » ويكون الكلام من قبيل 
عطف الجمل . والرواية 9 بحر هي الموافقة لما في الديوان» وبها الاستشهاد ؛ إذ هي من عطف المفرد 
الخالص المنصوب على جملة 9 بير عدوه ‏ الواقعة في محل نصب مفعولا ثانا ل و ألفى » . يبير : يهلك . 
المعابر : السفن . يستخف المعابرا : يرمي بها لقوته . والبيت في : الديوان 2/١‏ وشرح المقدمة الجزولية ؟/ 
١‏ ورصف الباني »4١١‏ والعيني .١05/4‏ واستشهد به في : البسيط ؟/ .١٠١٠١‏ 

() الأحزاب 5. 

(1) الإيضاح (45) ١‏ كقوله عز وجل ... وكقوله : أبو يوسف » . وسقطت هذه العبارة من أصل المقتصد 
»)5917/١(‏ وإن كانت ثابتة في نسختيه الأخريين. 


4 إعلامًا بأنه لا فَوْقَ بين رَوْج الرسول عليه السلام الأ في اليد 
والكرامة والتعظيم والتّخْريم وا حؤمة » وليس بنائه - عليه السلام - للمؤمنين مثلّ 
ا انك ولا عاك أزواجه ء وإن كق مكل الأمهات 4 لأن. الرسل له مجونالة 
أن يتزوّج أخته» وتَرّوٌجَ علِت فاطمة » وعثمانُ بنتين له - عَللئ . 

وكذلك الكلامُ في قولهم : أبو يوسف”' أبو حنيفة » أي هو هو؛ لشبهه به 
في الغلم ومنازعه ومقاصده ؛ لأنه كان طالبه فأخذ مَأحَذه وقاس أَفْْسَمَه » فهذا 


أبلغُ من أن يُقال : أبو يوسف كأبي حنيفة . 


هأنشد”" قول التّابغة 
عُلِينَ بَكذيَوْنٍ وأَشْعِرْنَ كرّةَ فهنٌ إِضاءٌ صافياتٌ الغلائل" 


' يَضِفٌ دروعًاء والكديون: عكر الزيت » والكرة : البعرة » وأَشّْعِونَء أي 
لْبِسَنٌّ :والشّعار : ما يلي الجسد من الثياب . وقد رُوي: وأَبْطِنٌ” والغلائل : 


مسامير الدروع - بأنها صُقلت بالكديون والكوّة حتى زال الصدأ عن 


.4"/١ )1/5( الحديث بلفظه في الموطأ - كتاب الطهارة - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان‎ )١( 

(؟) في.المخطوطة : أبو يوسف أبو يوسف , ( كذا ) مرتين» وهو وهم. 

(5) أبو علي . وانظر: الإيضاح 45. 

09 مبن, الطويل . ولي الافواة : «فهن وضاء» . وعليه فلا شاهد؛ إذ و وضاء) جمع «وضيء»). كما 
يزوقى : وأَئِطِئ ككدة » «ضافيات » . إضاء : عُدْرانَ» جمع و أضاة)» فَعلة مجمعت على فعال» 
كزقبةورقاب . الغلائل : جمع غلالة : الثوب يُلْتٍس تحت الدرع» لا يصيبها دَنَسٌ لنقائها . يشبه 
الشناغر دروعًا مصقولة بالعُدران .. والشاهد: قوله : فهن إضاء ء أي مثل الغدران » فحذفت أداة التشبيه 
مبالقة . والبيت في : الديوان ١417‏ وكتاب الشعر 87/7 وابن بري 5. وأمالي ابن الشجري 
0 ١لا”ء‏ وإيضاح القيسي 85/١‏ و "41١/5‏ وابن يعيش 257/50 واللسان ( كررء 
كدن» أضو)ء والخزانة .١717/1"‏ واستشهد به في : البسيط .505/١‏ 
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سنا وذلك نهاية الصَّقّل . ورواه الأعلم : فهن وضاء » اليا 
ويروى 5 بفتح الهمزة . وروى أبو علي بكسر الهمزة ١ل‏ على لزاه 
أولاء ثم على فتح الهمزة» ثم على ما ذكر أو على » إن شاء اللّه . 

أما من روى بالواو» الي 8 يقال + وَطدٌ يوظكة وَضَاءَةٌ ؛ 
وهي نهاية النظافة . ومن هذا ب سمي الوضوء . و«فعيل) إذا كان صفة للفاعل 
ججمع على «فعال), ابعر در وا وصبيح وصباح » ونظيف ونظاف . 
وكذلك قالوا: وضيء ووضاء"" ع ويكون قوله : « صافيات الغلائل ) » مبالغة 
في النظافة » حتى إنه لو لم يأث ب« وضاء )ء» وأتى بقوله : « صافيات 
الغلائل ) » لاكتفى ؛ يلا في ذلك من الإعلام بزيادة النظافة . 

وأما من روى : ( فهن أضَاء ) بفتح الهمزة » فهو جمع ( أضاة) على وزن 
ََالة . والأضاة : الغدير”” . وهذا بمنزلة رّبابة وَرّبابٍ للفأرة الصّعَاء” ' التي يُضْرَبِ 
بها الملء فيقال : أرق من رياب ويُشَيْه بها الجاهل » قال اب لّرة(” : 


وَهُمْ تبحاتك سحاقة لا تَسْمَعُ الآذانٌ 00 4 
(1) انظر: ح السالفة . 
2 انظر : اللسان ( وضوٌ) 2 وفيه أيضًا في جمع «وضيء): أوضياة» ووضّاء . 
(7) اللسان (أضا) . 


(4) الرّباب : جنسٌ من الفأر لا شّغْر عليه » ولا يَسْمّع . وقيل : هو فأر عظيمٌ أحمر. والعرب تضربٌ به 
المثل» فيقال : أسرق من رّبابة . ويُسَبْهُ بها الجاهل » واحدته : زبابة . انظر : اللسان والتاج ( زبب ) . 

(5) الحارث بن حِلّرَة الشكري » عَدَّه ابن سلام ( )١55 /١‏ في الطبقة السادسة من فحول الجاهلية » من 
أصحاب المعلّقات » صرب به المثل» فقيل: أفخر من الحارث . وانظر : الأعلام ؟/ .1١84‏ 

(7) من همجزوء الكامل » ومعناه : لا تسمع آذانهم صوت الرعد ؛ لأنهم صُعْ طوش . اللسان ( زبب ) . 
والبيت في : الديوان .٠١‏ واللسان» والتاج (زبب ) . 
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عا م ١‏ 7 
ومثله أيضًا : سحابة وسحاب » وربابة ورياب” واكردطلي طامو يلب 


1 الاستعارة ؛ يلا أريد من المبالغة في التشبيه بالغدير ؛ نت العرب وغَيِرَهم يُشَبهون 


020 
الدروع بالغدران » قال عَبْد د الْمَِسِ بن قاف ' : 


ل 2 3 0 ا 5 3 . - 
00 وَسَابعْة مِنْ جيادٍ الدرُو ‏ ع تشسْمَعٌ اا فيها صَلِيلا 
2 . م هن “هر أ 3 3 هق 
دمن الغُدِير زَهَنَهَ الَبُورٌ جد تج منهاه فضولا 


وتشبيه الدروع بالعُدُرِ كثيد في أشعار العرب وكلامهاء ومن حسن 
التكنبيه » فيكون قوله : « أضاء) على هذه الرواية له معنى لا يُعطيه ( صافيات 
الغلائل» فهذه الرواية على هذا أقوى ما رواه الأعلم ؛ لإعطاء اللفظ معنّى لا 
يعظية" الذي بعده» على حسب ما بينتٌ لك . 


وأما ما رواه أبو علي فيَختمل وَجْهَيِن 
يمينا ء أن فرت البتزة بلعم انلق "المسيزة يكن الأصل: 


(0 الكباب : السحاب » واحدته رَيَابة. اللسان (ربب) . 
(؟) شاعر جاهلي » وفارس جواد » من بني عمرو بن حنظلة , يُكتى : أبا مجبئل . أخباره قليلة . أتى حاتم 
الطائي » ومدحهء وله معه حكاية ذكرها القالي في أماليه (7/ »)7١‏ والبغدادي في شرح أبيات 
المغني (1717/5)» وأدرك الإسلام . انظر : الشعر والشعراء 2١565 /١‏ ومعجم المرزباني »5١١‏ ( 
,٠‏ والقيسي 2117/١‏ وحواشي ديوان حاتم 231/7 1؟. 
(*) من المتقارب » من مقطوعة اختارها أبو تمام في حماسته . يروى : ( للسيف » مكان ( للبيض » . سابغة : ١‏ 
تامة . الصليل : وقع الحديد بعضه على بعض . جياد الدروع : السهلة السَّلِسَة منها . زهته : استخفته ا 
ورفعته . الديور: ريح شديدة . المدمجج : الداخل في السلاح » وهي بالفتح والكسر» والكسر أفصح . ا[ 
والبيتان يصفان درعًا واسعة محكمة قوية» والشاهد في البيت الثاني » قال الاعلم : شبه الدرع في 
صفائها وتغضّنها عند انثنائها بالغدير تمه عليه الريح فتزهاه» وخص الدَّبُور لشدة هبوبها . 
والبيتان فى : المفضليات 887» والحماسة 98٠0/١‏ وشرحها للمرزوقي 2747/١‏ وللأعلم /١‏ 
, وللتبريزي 177/5 والحماسة البصرية 28/١‏ وزد عليها: شرح أبيات المغني . 


خف 


وضاءء كما قالوا: إشاح في ١‏ وشاح»» وإعاء في ( وعاء)”" . 

واختلف النحويون في الواو المكسورة إذا وقعت أولا : 

فمنهم من رأى إبدالها همزة قياسًا” . 

ومنهم من رأى ذلك سماتًا » فقال من ذلك ما قالثه العرب » ووقف عي 
لم تله العرب” . 

الثاني : أن يكون «إضاء) جمع «أضاة)ء كما يقال: أعة وإكام ع 
ورَقبة ورقاب . والأضاة : الغدير”' . وهو يمد ويققصر”” . وعلى هذا الثانى أخخل 
أبو علي البيتٌ؛ لأمريه” : 

أحدهما : زيادة المعنى » فإن « صافيات الغلائل ) يعطي ما يعطي (إضاء) 
إذا كانت الهمزة بدلا من الواو؛ لأن [ماع”” في «صافيات الغلائل» من 
النظافة أَسدٌ ثما في « وضاء»)» وإذا كان «إضاء) جمع أضاة - وهو الغدير - 


)١(‏ وعليه تكون هذه الرواية مثل الرواية الأولى لا شاهد فيهاء ف (إضاء») و« وضاء)ء كلاهما من 
النظافة . 

.7579/١ ذلك المازني . انظر: المنصف‎ )١( 

(؟) ذلك الجرمي . انظر المنصف .7171/١‏ 

(4) قال ابن الشجري في أماليه ( 4٠ /١‏ ؟) : « والإضاء : الغُدران » واحدها : أضاة : فَعَلَةٌ» مجمعت على 
فعال» كرقبة ورقاب »). 

(0) فيقال : أضاة وأضاءة » ذكرهما سيبويه في الكتاب (؟/ .)11١7 208١‏ وعَلّقَ هارون من شرح 
السيرافي : ولا أعلم أحدًا ذكر (أضاءة) بالمدد غيره» وكلّ يقول: أضاة وأضاء مثل حصاة 
وخصى 1 

(5) زاد في البسيط ( )1١١ /١‏ ثالنّاء وهو أنك إذا جعلت الهمزة بدلا من الواوء فقد تركت الظاهرع 
وقدَّرْتٌ ما لم يُْطق بهء وإذا جعلت الهمزة أصلية » فقد بقيت مع الظاهرء والبقاء مع الظاهر أولى . 

(0) زيادة يستقيم بها الكلام . 


26 


أْعطَ من المعنى خلافٌ ما يعطي « صافيات الغلائل) » مع أن التشبيه مقصودٌ 


5 م 5 8 5 ات 
قا الثاني : أن قلب الواو الكسورة همزة ليس بقياس باتفاق من النحويين » 


يه ذهب إلى أنه سماع”" . وقد ذكر أبو علي في التصريف” الخلاف في 
ذلك : 


1 ويمكن أن يكون (إضاء ) جمعًا لغير ( أضاة ) القصين ”ع على عسب نا 
تنتى «باب جموع التكسير) » إن شاء الله . 


: نصا 


قال : «فإن قلت : فَفَوْلُهِم : سواءً عَلَيَ أقتَ أم فَعَدْتٌ ء قَدْ خَلَا مِنْ أنْ 


4 رد ' 0 2( 
يَكونَ من هلذين الصَرْبَئْنٍ ) : 


إعلم أنَّ الجملة إذا كانت خبراء فإنّها تكون.على ثلاثة أَويجه : 
أحدها : أن تكون المبتدأ فى المعنى » فهذه لا تحتاج إلى ضمير» نحو : 


١)غَلّل‏ في البسيط )11١/١(‏ ما ذهب إليه الجرمي بأنه - قَلْبِ الواو المكسورة همزة - لم يبلغ في 
كثرته أن يكون مما يقال منه ما لم تقل العرب بالقياس على ما قالته » ولذلك فإنه أجراه مُجرى قلب 
الواو المفتوحة همزة» نحو: وحد وأحد. وهذا متفق على أنه محفوظ لا يقال منه إلا ما قالته 
العرب . 

(5) انظر: التكملة ؟لاه. 

(©) يريد أن « فِعالًا» يكون جممًا لغير «أضاة»» وهي «قَعّلة)» مثل «أكمة» و إكام»» ذلك أنه يأتي 
جَمَعَا ل «وقغل»» نحو: صَعْبٍ وصعاب . انظر : الكتاب 7/ 575. 

(4) الإيضاح .5. والمقتصد ١/410؟.‏ وعرض المؤلف للمثال «سواء علي أقمت أم قعدت» في : 
البسيط ١/5"ه,‏ /ا"هء والملخص .١554/١‏ وانظره أيضًا في : المقتصد /١‏ 25314 ونتائج الفكر 
م4 - هل#اى والارتشاف ؟/44. 


مجرف أي يكر لآ إله إلا اللدء وك ويد مبسياة اللدم وعادة عمرو الوق 
لله . وإنما لم تحتج إلى ضمير ؛ لأنها هي المبتدأء فصار ذلك بنزلة الإخبار عنه 
بالمفرد » نحو قولك : أخوك زيدء وصاحبك عمروء ولم يََترّل منزلة المشتق ؛ 
لأنّ المشتق لم يتحمل الضمير إلا بالشبه بالفعل» على حسب ما تقده”” 
وليس ذلك في الجملة إذا كانت هي المبتدأ في المعنى . 

ومن ذلك ضمير الأمر والشأنء نحو: «إقلٌ هو أ 
التقدير - واللّه أعلمع”” - : الخبر الول عليه : الذي لا يُعارّض اللَّهُ أحد . 
وكذلك قوله - سبحانه -: 9( لَكِتَأْ هُوَ أَلّهُ رق 74 . وسيأتي الكلام في 
ضمير الأمر والشأن مستوى في « باب كان 6" » إن شاء اللّه . 

الثاني : أن تكون الجملة واقعةً موقع ما هو المبتدأ في الأصل”" » فلا تحتاج 
هذه إلى ضمير ؛ لأن المبتدأ لا يحتاج أَنْ يَتَحَمَلَ ضَميرًا يعود إلى الخبر» وهذه 
واقعةٌ موقعه » فلا يُحتاج أن تتحمل ضميرًا يعود إليه» وذلك نحو : سوام علي 


9 انقظرة 157 

.١ الإخلاص‎ )١؟(‎ 

(7) زيادة مني . 

)0 الكهيف 8". وضمير الشأن : هو. ووالله» مبعداً . و«ربي» مغرو و «اللة ربي ) عطلة خير 
«هو»ء وليس فيها ضمير يعود على المبتدأء لأنها هي المبتدأ . 

(5) انظر: ص 778 وما بعدها . 

(1) ويكون ذلك على القلب » فيصير لخب عنه خبراء والخبد مخبرًا عنه؛ لأن المبتدأ لا يكون جملة ؛ 
كما لا يكون نكرة ( البسيط 015/١‏ وما بعدها ) . ومذهب أبي علي في إعراب هذا المثال : سواء : 
مبتدأ » وجاز الابتداء به وهو نكرة لتخصيصه بالمجرور على » » والجملة بعده خبر. ولا يجوز عنده 
أن يكون ٠‏ سواء ) خبرًا مقدمّاء لأنه ليس في الكلام مبتدأ » والجملة التالية لا تصلح أن تكون مبتدأً » 


لأن من شروظ البعداً أن يكون مفرذاء انظر؟ اتلبجة ١‏ 8 31. 
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3 2 أم د . إن «أقمت أم قعدت ) [58] واقمٌ مَوْقِع ( قيامك 
وقعودك » ؛ وأنت تعلم بالضرورة أن الإخبار في المعنى عن قيامك وقعودك 
بالاستواءِ ؛ إلا أنَّ العرب قد وتجعل ما هو خير في المعنى مبتداً؛ إذا كان 
فيه يش تخصيص » وتعل ادا خبزاء حكى سوه : إن مثلّك زيدٌ » وإن 
جيرا قلق عسوو" + وأنت !| بالمرورة أن المخر عنه في المعنى « زيد) 
او ةعمرو»» واككن العرب اتَّسَعَتْ فأَخوت ب «زيد 4 و وعمرو) عن «ومغلك ) 
اص منلك ) . ولذلك رفعئهما ؛ لأن إن ) ! إنما ترفع الخبر. وكذلك « سواء 
علي أقمِتَ أم قعدتٌ »» كان الأصل : « سواء علي قيامك وقعودك » . وأنت لو 
القت بهذا لاحتمل وجهين : 

1 بها شعيك » والكسر في 

فالقويٌ : أن تجعل « سواء ) خبرًا مقدَّمًا و القيام والقعود » مبتدآن ؛ لأنهما 
الْحبَكُ عنهما في المعنى » و« سواء») نكرةٌ » و ١‏ القيامٌ والقعود ) معرفتان . 

٠‏ والضعيف: أن تجعل «سواء» مبتدأ على جهة الانّساع» ١‏ وقيامك 
وقعودك ) عيدا عم وسواء 44 لأن وسواء) قد تَخصّص بلمجرور» كما 
تَخُصّصَ (مثلك) و«خير منك). ثم جعلت العربٌ «أقمت أم قعدت) 


,)470 - 458 للشهيلي كلام نفيس في هذا المثال» فقد عقد له أربعة فصول في نتائج الفكر‎ )١( 
خالف فيها النحويين » وكخللاصة رألة أن واسواء» مبتدأ في اللفظ ع و «على » أو «عليهم ؛ مجرور في‎ 
لا أبالي »» وفي « أبالي » فاعل يقابله‎ (١ اللفظ: وهو فاعل في المعنى ؛ إذ « سواء علي » في معنى‎ 
امجزور في « عَلَيَ ؛ » و « أبالي ؛ من أفعال القلوب التي تُلْعَى إذا وقعت بعدها مَل مستفهم عنها أو‎ 
. مؤكدة باللام‎ 

0 الكتاب 9/ ؟5١.‏ 


وفك 


مكان «١‏ قيامك وقعودك ) . 

واختلف النحويون : 

فذهب الزمخشري في ١‏ التفسير ) إلى أنّها جعلت الجملة مكان ١‏ قيامك 
وقعودك ) على الوجه القوي » وأنّ «أقمت أم قعدت ) وضع موضع المبتدأ » 
ووسواء» حَبه عنه”" . وهذا ضعيفٌ ؛ لأنه لا نظير له ؛ لأنّا لم نجد الجملة 
وُضعت قط موضع البتدأء فهذه دعوى لا نظيرَ لهاء فينبغي ألا يُقال بها ما 
قبن عدا متلوسة. 

وكان الأستاذ أبو علي يقول : إنما مجعل « أقمت أم قعدت ») مكان ١‏ قيامك 
وقعودك ) على أن ( سواء») مبتدأ » و( قيامك وقعودك ) حَبَوٍ على جهة 
الانُساع» والإخبارٌ بالمعرفة عن التكرة ؛ لما فيها من التخصيص » وجاء ذلك على 

يق وإن “يدا منلك زيةق. وإن مثلّك عمرو. وهذا- واللّه أعلم - هو 

الصّحيح ؛ لأنَّ له نظيرًا في الكلام والشعر”" . وماذهب إليه الزمخشري لا نظير 
له. وهذا الذي ذهب إليه الأستاذ"" أبو علي هو ظاهدُ كلام أبي علي”" . 


19 الكشافة 151/١‏ 
)١(‏ من الشعر بيت القطامي : 
قفي قبل التفرق يا صُباعا ولايك موقف منك الوداعا 
ف «موقف») نكرة» ابتدئُ بها لتخصيصها ب 9 منك » . انظر: المقتضب 2.44/4 والإيضاح 55» 
وابن يعيش 9/ .5١‏ 
(5) انظر: 3٠0٠/7‏ (الحمزاوية ) . 
- وسواء ) مبتدأء وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لتخصيصه ب ١‏ عَلَّ ؛ والجملة بعده في موضع 
الخبر» وليس فيها ضمير يعود على المبتدأ» لأنها هي المبتدأ في المعنى . وهو قول الشلويين» وأبي - 


ده 


فإن قلت : تقد قالَ أَبُو عَلِيَ بَعْدُ : «وفيكونٌ «وسواء» عَلَى هنذا التَقْدِيرِ 
ره ل 

قلتٌ : إنما أراد - واللّه أعلم - ما ذكرثّه من أن « سواء» في الحقيقة خبرء 
امك وقعودك ) مبتدأ ؛ لأنهما هما المقصودان بالإخبار عنهما ب« سواء) : 
ولجعل « سواء ) مبتدأ » و١‏ قيامك وقعودك ) خبرًا بحكم المسامحة والانّساع . 

فإن قلت : فكيف جاءت «أم) هاهنا » والجملة مورظيوعة موضع اسمين » 
أحناهما معطوف على الآخر بالواو؟ 
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قلت : نا جاءت «أم ) هاهنا وهمزة الاستفهام ؛ لأن امخير هنا حالّه حال 
السائل بالهمزة و«أم) من العلم بوقوع ألجهماع والجهل بتعيين الواقع من 
ذينك » أو لِتترّل مخاطبك عندك مُنْرِّة ذلك . وهذا تين إن شاء اللّه» في 
ياك العطف ”© وباب البداء :© عا يكرت فيه الشفاء» إثر ياج الله.. 


- علي في الإيضاح ») و١الحجة»‏ . ومنعه الجرجاني في المقتضد .5515/١‏ 
- سواء مبتدأء والجملة بعده سدت مسد الفاعل» كأنه قيل : يستوي علي".قيانك .وقعودك . 
- سواء خبر مقدم » والجملة بعده في موضع المبتدأ . وإلى هذا ذهب الزمخشري » وثُقل عن أبي علي . 
(الارتشاف ؟/4١).‏ 
- وسواء» مبتدأء و وعلي » في موضع الفاعل» والجملة التالية في موضع المفعول . 
انظر : فضل بيان وتفصيل في المصادر المذكورة » وفي : نتائج الفكر .47 - 475 وشرح العكبري /١‏ 
"٠‏ وابن يعيش ».3/١‏ والملخص 55١كء‏ والبسيط 7/١‏ 75ه. 
)١(‏ الإيضاح (5.0) : خبر مبتدأ؛ والمقتصد /١(‏ 94؟): فسواء على هذا ... ياسقاط «يكون». 
(؟) انظر.: 2549/5 "٠٠١‏ (الحمزاوية)» وقال ثمة: (فلّحاقٌ الهمزة و «أم» هنا ليس بالنظر إلى 
«سواء » إنما هو بالنظر لكون المتكلم عالماً بأحد الفعلين جاهلًا بالواقع منهما» . 
() انظر : ١١07/7‏ وما بعدها (الحمزاوية ) . 


وقد جاء هذا في كتاب الله قال الله - سبحانه -: «سَوَآهُ عَلَتْوِرْ 
00 اع أن لم ترم 214 وقال - تعالى - : «سَوآء عَلْتهِمَ يهم 
سَتَغْمَرَتَ لَهُْرْ آم لم مَنْتَفْدْرٌ له 4'". وكذلك قوله - تعالى - 7 
0 1 أَثْرٌ صمِبُرت 4””". وهذه الجملة”“- وإن كانت 
ابيا 4 لبيك بام الفعلية » وكان الأصل : أم صَمَتُم . وهذا 

اا نبيّنُ في ( باب العطيف ©”*» إن شاء الله . 

وثما يجري فشراه أيضّاء «علمت : أزيق في الدار أم عمروة . وكذلك.: 
دما أبالي كيف جلست ») واما أبالي أين جلست ») و«علمت من في الدار) 
وما أشي للك .. وق اناب المالق » يشوف يان هتنا علدا" + إن شاع الله.. 

الثالث : أنْ تكون الجملةٌ واقعةٌ موقع ما هو خبدٌ في الأ وهذه هي 
التي تحتاج إلى ضميرء أو ما يقوم مقام الضميرء وهو: اسم الإشارة» واسم 
الجنس » والتكرار باللفظ . وهو الذي تقدم ذكره» نحو: زيد ضربته » وعمرو 
أكرمته» ومحمد إن تكرمه أكرمه. وقد مضى الكلام فيه بما يغني عن 
لماو" م بإ طلم الله 


" البقرة‎ )١( 

(5) المنافئقون 5. 

(0) الأعراف 1517. وسلف أن استشهد بالآية (ص .)4١‏ 
(4) يريد : «و أنتم صامتون # . 

(ه) انظر: 2599/79 3٠٠0‏ (الحمزاوية ) . 

(5) الموضع السابق . 

(01) يقصد المفرد . 

(8) انظر: ص 2١05‏ وما بعدها. 


1 


3 فصل 


01 قال ودين كان غيي نكا إن فرك فر لخدا في لكي و1‎ ٠ 
منزلته ؛ لم يَجْرْ: عِلَمِي بِرّ ئِدِ كانَ ذا مال)”©‎ 
كان» فقلتٌ: علمي بزيد ذا مال» لجازت‎ ١ اعلم تلك لو أسقطت‎ 


المسألَةُء وكان «ذا مال) حالا من الضمير الذي في « كان ) المحذوفة » وسَدَّتَ 


او إزية الما ارين صترق وراد لزنه ات 7انا از وها 
تقول ضربي زيدًا قائماء أي إذا كان قائماء وأكتَد سُرْبِي السّوِيقَ ملتونا” . 


وقد مضى الكلام في هذا الفصل في الباب الذي قبل هذا مستوعبا”” . 


ولو أَظَهّوَتَ «إذ كان» فقلت : علمي بزيد إذ كان ذا مال» كما تقول : 
ضربي-زيدًا إذا كان قائماء لجاز أن تقول : علمي بزيد كان إذ كان ذا:مال» أي 
كان ,علمي ثابئًا إذ كان زيد ذا مال. ولو أدخلت «كان») على «علمئ ) 


فقلت :كان علمي بزيد ذا مال» أي كان علمي بزيد إذ كان ذا مال© أي إذ 


كان زيد ذا مال» لكان جائرًا 


)١(‏ الإيضاح .٠.١‏ والمقتصد .7957/١‏ وإما لم يجز لأنه ليس في جملة الخبر: وكان ذا مال ضمير 


يعود على « علمي » لأن العلم لا يكون ذا مال» فالضمير في « كان ) يعود على « زيد ) »2 و (زيد) 
3 مفعول «علمي »)» و« كان ذا مال) حال من ١‏ زيد) » ولا خبر .. انظلر: المقتصد /١‏ 359595 وشرح 


العكبري ؟/ ."1١‏ 


7 كلت‎ "١ 
6 (؟) من الامثلة النحوية المشهورة » (انظر: الاصول د والحلبيات ني والمقتتصد ا‎ ' 


2 5 وإصلاح الخلل ١4” 2١4٠‏ وشرح العكبري 2545/5 وابن يعيش ١/37؛‏ والإرشاد 
68» والارتشاف ؟١/‏ 7”5). و«السويق» : ما يُتَّخَذْ من الحنطة والشعير. والملتوت : امببلٌ بالماء 
وتحوه . 


(؟)انظر: ص اهلا وما بعدها. 


ان 


تبك يعض من العقرطل عقا الوضع قال > كنا يصوده على يزيد ذأ 
مال » على ما تَقَدَرء ولا حلاف في جواز هذاء فَلِم لا يجوز: علمي بزيد كان 
ذا مال؟ وتكون "و كان » ملغاةٌ ؛ لأنها تُلْمَى بين البعداً ابره را ب 
« كان ) قائمء » فتكونُ ( كان») ملغاة» و١‏ قائم) مُسْئَدٌ إلى 00 ابد 


أ 


ولقد عَلِمْتٌ على لتَجَلّدِ والأسى 0 الدَزِيّة كان يوم قاب" 


وإذا جاز « علمي بزيد كان إذ كان ذامال» على وجهين : 

أحدهما : أن تكون ( كان ) ناقصة » وفيها ضميد عائد على « علمي ) , 
وهو اسمهاء ودإذ؟" كان) ظرف زمان وهو خبر ( كان )» و( كان) واسمها 
وخبرها في موضع خبر ( علمي ) . 

الثاني : أن يكون (إذ كان ) خبرًا عن « علمي ) » وتكون ( كان ) زائدةبت 
فلم لا يجوز : «عِلْمِي بزيد كان ذا مال ) » على هذين الوجهين؟ وإذا جاز: 
كان علمي بزيد إذ كان ذا مال» وتكون ( كان ) ناقصة » واسمها «علمي) » 


(01) ويغة بن عبيد + عن بني قشر بن تُعي: وعم من بني أسد.. يكتى أبا ذؤاب + شاعر جاهلي» 
اختار له أبو مام في حماسته . وقتل ابنّه ذؤاب عبيدةٌ بن الحارث اليربوعي أحدّ فرسان العرب 
المذكورين» يوم حَؤف . ثم أسره بنو يربوع دون أن يعرفوه »فظن الشاعر أنه قُتل فرثاهء فعلم بنو 
يربوع أنه و ذواب 6 فقتلوه. انظر : الحيوان 1/ 471» والمؤتلف «187» والأمالي 8١/5‏ وشرح 
الحماسة للبريزي ؟/؟79. 

(؟) من الكامل؛ من قصيدة يرثي بها الشاعر ابنه . الأسى : الحزن . وقال الأعلم : 
بي من تَجَلدِ أو حزن أنَّ الرزية المتناهية التي يقع عليها اسم رزية يومٌ ميل داب » . والبيت في : شرح 
الحماسة للأعلم 05/١‏ 4. وسقط من شرحي المرزوقي والتبريزي . واستشهد به المؤلف في : البسيط 
؟/ .ءلاء ١كلاء‏ والملخص ١/48؟5.‏ 

م المخطوطة : (إذا ) . 


أي علِعْتُ على ما 


وخبرها الظرف - فلم لا يجوز: كان علمي بزيد ذا مال 404.01 على تقدير 
' وكات؛ذا مال»؛ ويكون قد ذف ؛ للعلم به ؟ وإن أجاز: كان علمي بزيد ذا 
اله على تقدير «إذ كان ذا مال)» فيلزمه - ولا بل - جواز « علمى بزيد 
كان ذا مال) على تقدير (إذا كان ذا مال : لأن « كان) فيها ضميد 
( علمي ) . 

٠‏ قلثٌ: إِنَّ هذا الاعتراض في هذا الموضع لَقَوِيٌّ » إلا أن عندي بَيِنَ هذاء 
'وما ذْكْرَ هذا المعترض فرقّاء وذلك أنهم حين قالوا: علمي بزيد ذا مال فلا 
شك أن الأصل : علمي بزيد إذ كان ذا مال» وحذفوا «إذ كان ؛ للعِلّم به 
طليا #سمصار» إذ أكخال دالة غلى ما يدل عليه اللفظ لو كر فإذا كانوا قد 
قصدوا الاختصار والاكتفاء عن «كان» بما دَلّت عليه الحال» فكيف يزيدون 
( كان » ؟ هذا نقضٌ الغرض . وإذا قلتٌ : كان علمي بزيد إذ كان ذا مال ؛ فلم 
يحذفوا شيئًاء ولا قصدوا إلى الاختصار والاكتفاء بدلالة الحال» بل أرادوا 
التوكيد والتثبيت - فلم لا يأتون ب« كان» توكيدًا آخر؟ 

1 وأما قولهم « كان علمي بزيد ذا مال »)2 ميته ويين « علمي بزيد ذا مال ) 
فرق ؛؟ لأنَّ « كان » هنا قُدّمَتْ أَوّلَ الجملة ذف من آخرها ملت هي عليه ؛ 
لأن القصل كل ملو 1 إذ كان زيد ذا مال» فحذف (إذ كان)؛ لأن 
«كان) الأولى تدل على ذلك . وإذا قلت : علمي بزيد كان ذا مال ؛ فقد 
4 ب كان » في الموضع الذي حذفت فيه كان »)» طلبًا للاختصار واكتفاءً 
بدلالة الخال . واللّه أعلم . 


! فإن قلت : فلم لا يجوز : علمي بزيد كان ذا مال » على تقدير : إذ كان ذا 


مال . قلقت وإذ» خاصة؟ 

قلت : هذا لم يأك من لسان العرب ؛ آلا ترى أثلك لا * تقول : جئتك قام 
عمروء على تقدير: جئتك إذ قام عمرو. وتقول: كان ذلك إذ طلعت 
الشمس» ولا تقول: كان ذلك طلعت الشمس » فلابد من إثبات (إذ) » 
ركاف أو كذؤيسا مقا , والله أعلي.. 

فآن فلك + لييهرو أن وكرة وذا عال + معن + وسييه مال » كنا فول : 
معرفتي بك كانت سبب الغنى . 

قلت : كان الأستاذُ أبو على يُجيز هذا على جهة المسامحة والانُساع على 
بعد . وإنه أبعيد ينا كني ابر فى قلي نيا على لاسر اللفظ يجيه 
املك » والعلم لا تيْلِكُ المالَّ . واللّه أعلم . 

ثم قال : وب« زيد» في مَوْضِع نَضب بالمضدَر””) . 

هذا ” ين ؛ لأن «علمي » مصدر قد أضيف إلى الفاعل» وهو ياء المتكلم » 
ثم تعدّى بعد ذلك بحرف الجرء فينبغي أن يكون المجرور في موضع نصب » 
كما تقول: مررت بزيد» فيكون ( بزيد) في موضع نصب » وإما منع من 
ظهور نصبه أن الحرفٌ المضيف لا يجوز تعليقّه » فجعلوه عاملًا في اللفظ ‏ 
وتعلّق الفعل» وعَمِلَ في الموضع. والتعليق في الأفعال موجودٌ» فلو سقط 
عت اولتاق كل لندلء رسي 50د] في مناممولي في اليه عق 
ان 4 1 إن شاء اللّه . 


.1957/١ الإيضاح .5» والمقتصد‎ )١( 
. باب تعليق الفعل»‎ ١ (؟) ليس في (الإيضاح » باب اسمه‎ 


2 


مُسْتَقِيمًَا » 


نم قال : (وَلَو قلت : ع بِرَيْكِ كانَ 0417م يَوْمَ الجمْعَة. كان 
لم و ر 2 
4 


- 


هذا ب اط ايدو ظرف وعافء وب 0 تكون أعبياد! 


بك :يوم .الجمعة ) قال زهير: 


(س1١‎ 5 5 و2‎ 7 5 2 5 0 22 ٠. 
رَال الهَمَالِيِجٌُ بالمؤسانٍ واللججمٌ‎ ١ عَهْدِي بهم يَوْمَ باب القَْيكَيِنٍ وَقَدٌ‎ 


: عون أن يكون خبرٌ « عهدي بهم ) الظرفٌ ع وهو ( يوم باب القريتين ) » 


أي : ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرو غائب » فكأنه قال : عهدي بهم يوم باب 
القريتين :في هذه الحال . 


يجوز أن تكون الحال قد سَدَّت مشَكٌ الخبن» وتكيلٌ نمنزلة قؤلاك:: 
بزيد “وقد فعل كذاء أي عهدي به فاعلًا كذاء أي عهدي به إذا كان فاعلا 
3 يكين عن يأب : و شرن ويد قائمًا) . واللّه أعلم . 
قصل 
قال : ١‏ واعْلّغ أَنَّ حَبَرَ المبتدأ قَدْ يُخذَف '” 
)١(‏ الإيضاح ١ه.‏ والمقتصد .7517/١‏ 
(؟) من البسيط » من قصيدة له يمدح فيها هرم بن سنان . وباب القريتين : موضع في طريق مكة » 


' والهماليج : الإبل » واللجم : كناية عن الخيل المُلْجّمة » يقول : عهدتهم بهذا الموضع » وقد زالت 
بهم الخيل والإبل إلى الجهة التي نووا أن يرحلوا إليها . والبيت في : ديوانه ( صنعة ثعلب ) : ١6٠١‏ 


... يعني : جملة : وقد زان الهماليج‎ )1( ٠ 


(4) الإيضاح .5١‏ وفي المقتصد 38/١‏ 5: « واعلم أن المبتدأ) . وواضح أن كلمة «خبر» سقطت .- 


/اهء 


اعلم أن خبر المبتدأ على ثلاثة أقسام : 

أخدها» للا يجوز سطلاكه» وسو ]ذا لم يكن معك ما يدل خلية »السو ة زيد 
جالس وعمرو صاحبك» وما أشبه ذلك . 

الثاني : أن تكون ميا في إثباته وحذفه: وذلك إذا دَلَّ الدليل عليه 
نحو: زيد قائم وعمروء وزيد ضربت أباه وعمروء التقدير: زيد قائم وعمرو 
قائم » وزيد ضربت أباه وعمرو ضربت أباه . 

القالث + ما يلوم حذق؟ :.وهذا يَعْنَطٌ ولا قاس عليه + فمن ذلك بد 
معدا بدك واولا وغ فسو + لولا لزيد لأكرمتك » فوزيك 4 هيعدا + وخيره 
مختوقل » ادي ارلا ويد حار أذ موجه ل . 

ولا خلاف في أنَّ هذا الخبر”” لا يظهر» وإنما الخلاف : هل يكون ابر 
غير هذاء نحو : لولا زيد قائم لأكرمتك ؟ 


قمن.أجاز أن يكون تخبر هذا المبتداً غير وحاضر» ووثابت6» لع يجد بدا 


- وفي شرح العكبري 61/939 : «وقد يجوز حدذّف تحبر المبتدأ 4. 

() كما يلرم حلاف عامل الظر الواقع خبناء توقال:المتكيري + .وعلة عذفه أن الجوات يدل عليه لأن 
قراب يدل على ملق زأمر سنادك سن مضادر أو قناع ولا يساق الوب يجلة ورزيد + .. بالتقدي + 
لولا وجود زيد أو قوته أو قدرته .. فلو أظهر لكان ممنزلة التكرير في اللفظ . ولا يجوز أن يكون 
الجواب خبرًا ؛ لأن الخبر إما مفرد فيكون هو المبتدأ في المعنى » وليس كذلك الجواب . وإما جملة 
فيلزم أن يكون فيها ضمير المبتدأ؛ وليس في الجواب ضمير « زيد» . ( شرح الإيضاح 2817/19 
1)ء وانظر أيضًا : شرح التسهيل .775/١‏ 

(؟) خالف في ذلك ابن الطراوة » وجعل الخبر هو الجواب . نقله عنه أبو حيان في الارتشاف 5/ .5١‏ 
وانظر : الجنى 20١‏ ولمغني 8750/١‏ و5817/5. 

(0) المراد : الخبر الذي هو كوْنٌ مطلق. وليس الْقَيِدء بدليل ما يأني بعد . 


مهء 


من إظهار هذا الخبر ؛ لأنه لا دليلَ عليه" . 

0 ومن لم يُجِرْ أن يكون خبر هذا المبتدأ غَيِرَ و حاضر) وما أشبهه » قال : إن 
وال" يظهر أبدَ". وهذا هو الصحيح . واللّه أعلم . 

!"انما تقول العرب هنا: لولا قيامُ زيد لأكرمتك » وكذلك : لولا جلوس 


عمرقلأتيتك”". ولا يقال : لولا زيدٌ. جالس لأكرمتك . وقد تَقَدّم الكلام مع 
' الكوفيين في هذا المرفوع » فإنهم ذهبوا إلى أنه فاعل بفعل حذف » وأقيم الحرف 
ش مُقَامه ) 597 بقولهم : ما أنيث ةا انطلقت 8" لأن التقدير : أن 
شْ كنت: منطلقًا » فيخذفت ( كان) وججعل مكانها (ما)» وكان الأصل هنا : لو 


زال زيد لأكرمتك » فحذف (زال») وأقيم لقا ل : 


والفرق بين المسألتين أنَّ « كان ) هنا ضعيفةٌ 4 لأنها ناقصةٌ » ولا تعمل في 


' ظرفت ولا مجرور, ولا في حال ؛ لأنها مُعَوَاةِ غن المضدرء غلى حسب ما 


يتبكن فى « باب كان)”” فصارت بذلك شبيهةٌ بالحرف.,. فلم يعد .أن. يُجْعَل 


(1) هذا مذهب الرماني وابن الشجري والشلوبين؛ وقَصّلوا: إن كان الخبر كوا مطلقًا وجب .حذفهء 


أو مُمَيْدَا أو دل على حذفه دليل جاز إثباته وحذفه . فإِنْ. لم يدل عليه دليل وجب إثباته . واختار 
ابن مالك هذا المذهب . انظر: أمالي ابن الشجري 25٠١/١‏ وشرح التسهيل ١/05؟ء‏ 
والارتشاف ؟”/١".‏ 


| (#) لهذا مذهب الجمهورء وإليه ذهب الجرجاني في المقتصد ١/44؟.‏ وانظر : الارتشاف ؟/ .١‏ 


(8) إلى هذا ذهب أكثر النحويين. البسيط /١‏ 514. 

(4) أنظر: ص .0١‏ والقول ما حكاه سيبويه عن العرب . انظر: الكتاب 7913/١‏ و145/7؛ 
ألا والجنى *77. 

(5) رجح الأنباري مذهبهم (الإنصاف 70/١‏ - 78 - المسألة وخصل السهيلي «لزلا» في 
ننائج الفكر ( /24 845) بفصلء أَيّد فيه أيضًا مذهب الكوفيين» ووصفه بأنه 9 الحق ؛ لأن ما 
يهذون به - يقصد البصريين - من أنه مبتدأ وخبره محذوف» لا يظهرء وخامل لا يذكر». 

(7) انظر: ص 758. 
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اللرق مكانيا. 
وأما جعل الحرف مكان الفعل القويّ الدالٌ على الحدث والزمان المشتق من 
الحدث. للإخبار”” , فلم يأت له نظيد . واللّه أعلم . 
وقل تَقَدَّم | المضمر بعد دلولا ) يكون مرفوعًا 0.00 
فإذا كان مرفوعًا فالكلامٌ [:؛ ع فيه كالكلام في الظاهر”” 
وإذا كان مجرورًا - وهو قليل - فقال أبو الحسن: وضع الضمير امجرور 
_ ِ 
موضع المرفوع" ع كسا أكد اجروة بالمرفوزع + فقالوا + مررث بلك أنث.. 
ثم قال : « ولس قَوْلَكَ : ( لكان خُرُومجنا الي ) من البدَأ في شَيْءِء 
5 لاسر عرية باح ب دلولا ولو كان حََبَرَ المبتدأ [ الذي بعد «لولا»” “ع 5 
عت أن تقر ناد في العنى » أو يكون لَه فيه كر مُظَهرٌ أو مُقَذَّرٌء ففي 
سيا ب ع ع 


)١(‏ يد ب الإخبار» ليُخرج أسلوب النداء» ف ويا » قامت مقام الفعل « أنادي » إلا أن الفعل لم يبق على 
أصله من قصد الإخبارء وإنما أريد الإنشاء . انظر : البسيط /١‏ ١9ه)‏ “9وه. 

» يكون مرفوعًا إذا كان ضميرًا منفصلا » نحو: ف لولا أنتم لكنا مؤمنين » ومجرورًا إذا كان متصلا‎ )١( 
نحو : لولاي ولولاك . وجعله الكوفيون في هذه الحالة أيضًا في موضع رفع . أما البصريون ف « لولا»‎ 
هنا عندهم حرف جرء والضمير اسم مجرور . ومنع المبرد أن يقال : لولاي ولولاك؛ وأوجب : لولا‎ 
. )81/ أنا ولولا أنت . انظر: ص 2.5 30" » والإنصاف 410//95 - 546 (المسألة‎ 

(1) يستشهد له بقوله - تعالى - : فلولا أنتم لكنا مؤمنين 4 » ويكون مرفوعًا على الابتداء في قول 
البصريين » وعلى الفاعليّة في قول الكوفيين. 

() مؤيّدًا بذلك مذهب الكوفيين. انظر : الإنصاف ؟/8107". 

(5) زيادة من الإيضاح . 

(7) الإيضاح ١ه.‏ وفي المقتصد ( :)١199 2559/8/١‏ «دليل) مكان «دلالة). 


5٠ 


هذا نَصٌّ منه على أنَّ الجر يكون جملة » ويكون على وجهين : 
أأخدهما : أن يكونٌ هو الأول . والثاني ألا يكون الأول فيلزم الضميرٌ . وقد 


5 0 5 ّ عدن 2 8 
تَقَِّم الكلام في هذا في مسالة : « سواء علي أقمت أم قعدت ) بما يغني عن 
الإعادة » إن شاء الله . 


ٍّ 9 لم يي 
ثم قال : (إِنما هُوَ حَدِيتثٌ مُعَلَقّ ب (لولا)" . 
مناه أنه جوابٌ لها ويازمٌ أَنْ يكونٌ فعلا وفاعلا» ويكون باللام » ويجوز 
حذفهاء فتقول : لولا زيد أكرمتك . ويجوز حذف الجواب كلهء ويَقُوّى إذا 


م ب 0 عع و قل 2 2# 


طال الكلام » قال اللّه - سبحانه - : «إ وَلوْلَا فضْل اله عدَكر ويحمسم وأ الله 


١‏ لق بتك 74" الجواب.هنا محذوفٌ» والتقدير - الله أعلم -: لأظهر 
. الفاجر منكم ؛ لأنه جاء بعد آية التلاعن . وكذلك قوله - تعالى - بعد هذا : 


وى اممءدشرزرورو 1 


2120 3 عر م (:) 
لورلا تَضْلُ لله عَلئِكُم وَبَمَثم وَأ لَه ُو تسد 4 : 
وما اليم فيه حذف الخبر قول العرطنا'” اولك 977 -لأفعارااع التقذ يلا الغمزله 
5 سَِ سه ع بي 4 ك1 : 5 
قسمن . وكذلك : ايمن الله » ويمينٌ الله » وأمانة الله في من زفعهماء لحك في 


[اأوتانظر: ص 7 55. 

(؟) الإيضاح (01)» والمقتصد )١18/١(‏ : متعلق . 

٠١ “النور‎ )1( 

1 ٠١ النور‎ )8( 

(5) عبر ابن مالك عن هذا المثال وما بعده 0 
الأخير يظهر خبره » إذ تقول العرب : علي عهد الل لأفمان وم لسع الي «قمركة في القسم إلا 
الرفع بالابتداء» وكذلك الأمر في « ايمن الله » يكنا شع قوفن الله وأمانة الله » الرفع على 
الابتداء» والنصب بفعل لا يظهر» تقديره : ألزم نفسي . انظر: شرح التسهيل /١‏ 27717 والبسيط 
ست سات لقان 


هذه المواضع مُلْيرَمٌ حذفه لا يجورٌ إظهاره . ولا أعلم في هذا خلاقًا . 
قال : «وكما حُذِفٌ حَبَر البتَدَأْ في هذا الدّخو كذلِكَ حَذِفٌ اليقدأ”" . 
اعلم أن العٌمَدَ كلّها يجوز حذفها إذا دَلَّ عليها الدليل» إلا ما كان الفعل 
طالبًا له بينيته » وذلك الفاعلٌ والمفعول الذي لم يُسَعٌ فاعله » وما جرى مجرى 
اسم الفاعل من اسم ١‏ كان ) وأخواتهاء ولم يُحْذَّفٌ ما يطلبه الفعل ببنيته ؛ يلا 


مه 
م 


في ذلك من نَمْضٍ الغرض . وسيأتي بيان هذا في « باب الفاعل)””" , إن شاء 


الله . 

ثم إن المبتدأ يجيء على ثلاثة أقسام : 

أحدها : .ما لا يجوز حذقّه » وذلك إذا لم يكن عليه دليلٌ» نحو: زيد 
قائم» ومحمد صاحبك . 

الثاني : ما يجورُ حذفه » وأنت مُكَيّر في إظهاره » وذلك إذا دَلَّ عليه دليلٌ 
من اللفظ أو الحال: فمثال دليل اللفظ أن يقول قائل: من الفاعل لهذا؟ 
فتقول : زيد أو عمروء أي الفاعل زيد أو عمروء ويَكمَّدّم ذكره في الكلام حتى 
ُعلَمَ أَنَّ عنه إخبارك » فتضمر البتدأ لذلك » وتأتي بالذي هو حَبَدِ عنه . 

ومثالُ الحال أن ترى قومًا يلتمسون الهلال: فيقول قائل منهم : الهلالُ 
واللّه » أي هذا الهلال . وكذلك لو سمعتهم يُكَترون » لقلتٌ : الهلالٌ: أي هو 


# ثمام العبارة : « في نحو قوله - عز وجل -: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل‎ )١( 
المبتدأ» من قوله : « كذلك حذف‎ ١ أي تقلبهم متاع قليل ...» وسقطت من الإيضاح (51) كلمة‎ 
.7995 7/١ المبعدأ) . وانظر : المقتصد‎ 

(5) انظر ص 55٠0‏ : 


ده 


زييٌ. اؤكذلك لو رأيت شخصًا مقبلًا عليك » لقلت : زيدٌ واللّه» أي هذا زيد» 
والمبتدأ في هذه المواضع يكثر حذفه . وإن جاز إظهاره فقليل . 

8 اع الغالث : ما يُعَرَمُ حذقُه » وذلك في مواضع يُحْمَظ منها : 

القطع في صفات المدح والذم والترمحم » فتقول : مررت بزيد العاقل . فأنت 
مير بين الإتباع والقطع . وإذا قطعتٌ نصبت بإضمار فعل» ورفعت بإضمار 
امبعدأ . ولا يجوز إظهارٌ الفعل» ولا إظهارٌ المبتدأ؛ لا يجوز أن تقول : أعني 
العاقلّ » ولا هو العاقلٌ. وكذلك لو قلت : مررت بعمرو الفاسق . لجاز لك 
الإتبابئ» وأنْ تَقْطع فتنصب بإضمار فعل» ولا يظهر الفعل» وترفع بإضمار 
دا ولا يجوز أن يُظهَر البنداً . وكذلك : ,مررت: بزيد. المسكين ٠»‏ على 
اليب "ما ذكرثٌ» لا يَظِهَد الفعل» ولا المبتدأ . 

فإ غانت الصفةٌ للبياق + تفجو ع مرك يريد الشياك موز اليصيب + وأنت 
مُحَيدٌ في إظهار الفعل. وكذلك الرفٌ» وأنت مُحَيْدٌ فِيْ إظهار المبتذأ . فالفرق 
بين صفة المدح والذم والترحم » وصفة البيان أنك في صفة البيان إذا رفعت أو 
نصبت » جاز لك إِظهارُ الناصب والرافع » وأنت في الصفات الأَحَر إذا زافعت 
أو نصبت » فلا يجوز لك إظهارٌ الناصب» ولا إظهار الرافع . 

َتنا يلزم فيه إضمار المبتداً أقوله”؟ : 


(1) المنذر بن درهم الكلبي» نسب إليه البيت» ومعه أبيات أخرى الأسودٌ الغندجاني وياقورت 
والبغدادي . وخلط محقق شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي بينه وبين المنذر بن رومانس أو وبرة 
الكلبي: أخي النعمان بن المنذر لأمه . انظر: مصادر ح التالية . 


ريك 


ء الت : عناقٌ ما أتى يك هاقنا” + 


التقديه - واللّه أعلم - : أمري حنانٌ » وهذا المبتدأ لا يظهر ؛ لأن”” هذه 
الجملة في موضع جملة فعلية لا يظهر فيها الفعل”” . 

ومن ذلك ما حكاه سيبويه - رحمه الله - : ا الأصل : 3 
هما سواء» أي لآ يستونان » إلا أن هذا الأصل لا يظهر. 

وغا لا يليو فيه البعداً قرل العام 3 


: من الطويل . وعجزه‎ )١( 
» أذو نسب أم أنتٌ بالحئ عارف‎ * 
والشاهد : فقالت : حنان » ف و حنان » خبر لمبتدأ محذوف وجوبًا . والأصل في هذا النوع النصب ؛‎ 
لأنه مصدر جيء به بدلا من اللفظ بفعله فالتزم إضمار ناصبه لثلا يجتمع بدلٌ ومبدل منه في غير‎ 
إتباع » ثم حمل المرفوع على المنصوب في التزام إضمار الرافع الذي هو المبتدأ . والبيت من شواهد‎ 
وفرحة الأديب 57» والكشاف‎ 27780 /١ والمقتضب 8/ 2778 وابن السيرافي‎ "7٠ /١ سيبويه‎ 
واللسان (حنن)»‎ 2١١8/١ 5»؛ ومعجم البلدان 14/7 (روضة امثري)» وابن يعيش‎ /5 
.؟1/ا//١ والخزانة‎ 1١١/9 والارتشاف ”/59» والهمع‎ 

. المخطوطة : د إلا أن). والكلام يستقيم بما أثبته‎ 0١١ 

ف 0 دلم تُرِدْ «حِنٌّ؛» ولكنها قالت : أمرنا حنان» أو ما يصيبنا حنان . وفي هذا 
المعنى كله معنى التصب ) . 

(4) دلا سواء؛ من كلام العرب » تُقال عند ادٌّعاء مُدّعَ لاثنين جرى ذكرهما أن أحدهما مثلّ الآخر. 
وقال الأعلم : « واستجازوا حذف البتدأ ؛ لأنهم جعلوا ولا كافية من المبتدأ لكثرة الكلام عند رد 
بعضهم على بعض ادعاءً التساوي في الشيئين) . والكلمة ولا سواء » قالها امختارٌ بن أبي عبيد حين 
قتل عمرُ بن سعيد بن أبي وقاص وابنه حفصّاء قال: وعمر بالحسين» وحفص بعلي بن أبي 
السين». ولا سواوة». وؤقد. جرت الا سواع» مسجرى الأمفال» قلا قاس علييا» ولا صغير» لأنّ 
الأمثال لاتير . وقدّر سيبويه : هذان لا سواء » وقدر غيره . لا هما سواء » كما فعل ابن أبي الربيع . 
انظر : الكتاب ؟/ ؟.٠”ء‏ والنكت 11١7 251١/١‏ والارتشاف ؟/."”. 

(5) ذو الرمة . 


دياك مَيَةَ إِذْ مَيْ تُساعِدُنا 2 ولا يَرى مثلّها عُجِمْ ولا عَرَ 


ان 


التقدير : هي ديار مية» و« هي ) لا تظهر. 


0 : 5 0 1 . 8 
ب وكذلك ما كان من هذا النوع» ويصضّبطه أنه متى ذكر الشاعر رسومًا 
5 م . 8 ل 3# و #9 5 5 
وأطلالا أو غيرها ثما تنبني عليه الديارٌ» ثم اخذ يَبَيّنها ويُوضحهاء فإنه يرفع 


ار المبتدأ» وينتصب بإضمار فعل» ولا يظهخ واحدٌ منهما. 


0 هه 01 4و »م 


ثم أتى بقوله - سبحانه - : «9 لا يَعْرَنّكَ تَعَلَبُ ألَذِنَ 


او جرراعر 2( 
ليل 4 . 


جعل ف مَتَاعٌ # حبر مبتدأ مضمر » تقديده : تقلبهم متاع قليل « ثم مَأُوسهُمَ 


لو شل رتس على بله الملة» ب َع # لس فيها واليكّن . 


لا يغرنك متاع قليل؟. 


قلت : يبعد عندي ذلك 4'لأمريمء 


العدهها + تعذّر عط 9# مَأْوَحهمَ سك 4 لأنة :ليتس .هعلك“[ ما يعطفف 


28 


)١(‏ من البسيط . يروى : ديار » بالنصب » على أنه مفعول لفعل محذوف » تقديره : اذكر » وهو فعل يُحذف 


كثيرا في كلام العرب . وقال المبرد : 9 وأكثر ما تُنْشِد العرب : ديار ميّة .. بالنصب »ء لأنه لما ذكر ما يَحِنّ 
إليه » ويصبو إلى وُوبه أشاد بذِكر ما قد كان يلقى 6 . وعلى هذه الرواية فلا شاهد . كما يروى : تُساعفنا . 
ومَيّة : حفيدة الصحابئ قيس بن عاصم المْقَرِيٌ . والبيت في : الديوان / 231 والكتاب /١‏ ١٠58؟»‏ 
والنوادر 7"» وابن السيرافي 48/١‏ ه» والهمع / 27١‏ والخزانة ؟/ 58. 


(؟) آل عمران 2195 .١199‏ وانظر: الإيضاح ١ه.‏ 
() في المخطوطة : «على ما يعطف » . ولم أتمكن من توجيه العبارة » وإن كان المقصود واضححاء وقد 


أثبثٌ ما به تستقيم العبارة . 


ا 


الثاني : أنَّ تكثير الجمل في مواضع التعظيم والتهويل أفصحح وأبلغ في ما 
يحاول من المعنى . 

ومثل هذا قوله - تعالى - : «إ إِنَّ الذِينَ يَفْمروتَ عَلَ الله الْكَذِبٌ لا يِفَيحُونَ 
2 ياد ليله بلع انلود . 

ومثل ذلك أيضًا قوله - تعالى - : «( كَأنُّمْ يوم يَروَنَ مَا عدوت ل يلبئوأ 
إِلَّا سَاعَةٌ ين عبان بكم 4" أي هذا ل 

وقد ور علا ايا في مور انير فاك - تعالى - : لو هندًا بكم نايس 
وَلِمُندروأ أ ميجلا ناخ إل وي 4" . وإقا بعك هذا و ام 

ثم أتى [44 ١ع‏ .بقوله - تعالى - : «9 ألنَار وَعَدَهَا الله اليرت كفرواً 74 . 

جعل ١‏ النار) خبر مبتدأ مضمر . 

وجاء بعض النحويين » وقال : فو النار # مبتدأ» وخبرها : «9 وَعَدَهًا ها الله 
الزرست كدرو بي”” ' وهذا الذي قاله صحييح في الإعراب » إلا أنَّ ما ذهب إليه 
أبو علي أقوى من جهتين : 

إحداهما : تكثير الجمل » وتكثيد الجمل في مثل هذا أبلغ » وأكثر في كلام 
فبيعاء العرقية, 


ْنَا 


(0) البحل 1515 لال 

() الأحقاف ه". 

(9؟) إبراهيم 57. 7 

(:) الحج ؟7. وما أورده أبو علي من الآية هو: «و بشر من ذلكم النار» . انظر: الإيضاح .5١‏ 
(5) هو الزمخشري . انظر : الكشاف 7/ 77. 


2 


الفانية : أن المقصود تفسير الشد وتبييثه ؛ لأنه قال - سبحانه - : :4 ِل 
ا ع يك 4” '» وذلك الشر هو النارء ثم جاء: 3 الثَارٌ 
وَعَدَهَا أ الزوت كا أ ». 

ومثل هذا قوله - تعالى - : ف واف بعال فِرَعوْنَ سو الْعَدَاي (2) ألَادْ 
نورت عَليهَا عُدْدًا وَعَشِيًا عَشِيًا 4 20 يتَصَوّر في « النار 6» هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون بدلا من 9 شْو اللاي ويكون الوقف على 
النار # , ثم يعدأ : قثوت عَيهَا مدو وَعَضيًا 4 . 

الثاني : أن تكون ا أَلدَارٌ 4 معدا وخبرها : «و يُعَرَضُوت عَليبَا # » 
ويكون الوقف على 2و سو الْعَدَابٍِ # . ظ 
الثالث : أن تكون ا الَارُ 4 خبر مبتدأ محذوف» ويكون بنزلة : « قل 

كم يمر ين كلك لَّارُ 4 ويكون الوقفٍ جائرًا على هذا الوجه قبلها 
ليها . وهنا أحسن 6.كا في ذلك من تكثير المقتة شن البدك فكم:الانغداة, 
واللّه أعلم . 

ثم لما أكمل بيان حذف خبر المبتدأ وحذف المبتدأ » وأتى بمثال لكل واحد 
منهماء جاء بقوله - سبحانه - : 32 فَصَبرٌ 0 2 لأنه يحتمل أن 
يكون ما محذف خبره» ويكون التقديز: فصبر جميل أولى وأحسن ؛ إذ الجزجٌ 
يُغْنِي شيًا ولا يَددُ فائتًا . ويُحْتَمَلُ أن يكون مما محذف فيه المبتدأء ويكون 


جه 


2 


(1) الحج '7. 
59) غافر ©42)» 45. 
؟) يوسف 358 87. 


/كة 


العقدية : فأمري صبر عن أ وأنشد اه 
» يَشْكو إِلَيّ ملي طول الشرى » 
ه ضيه ييل تكلانا على 
يحتمل وجهين : 
الحدهما + آذ يكوة الغدير : عير جيل أولى يلك. 


1 


8 قا ير دان 2ت اع 040 
قال : ( وقد يَجُوزْ أنْ تُقَدمَ خبَرَ المئتدا ؟ . 


(1) بعد وجميل » كلمة مطموشة لم أمكُنْ من قراءتها . 

(؟) القائل : المأبد بن حرملة » كذا قال ابن السيرافي . والملبد هذا من بني ربيعة بن ذهل بن شيبان 
(جمهرة الأنساب 9") ونفى ذلك الأسود الغندجاني » ونسبه نقلا عن أبي عبيدة إلى بعض 
السواقين» وقال : إن بيت الملبد ليس فيه «صبر جميل)»: وهو: 

٠ يشكر إِلَيّ كرسي وَفْعَ الّْنا‎ ٠ 
« ه اضْيو جمِيلٌ فكلانا مُتِلَى‎ 

(0) من الرجز. يروى : شكا إلى . طول : بالرفع والنصب : بالنصب على الحقيقة » وبالرفع على امجازء 
فيكون طول السرى هو الذي يشكو الجمل.. صبوًا جميلًا . وعليه فلا شاهد . والبيتان في : الكتاب 
/١‏ اا ومجاز القرآن ؟/185ء ومعاني الفراء 7/١١ء‏ 2157 وابن السيرافي "١1/١‏ 
وفرحة الأديب 16٠١ 1١1/4‏ والتكت ١/؟5/ا”»‏ واللسان والتاج ( شكا) . 

(4) الإيضاح ه. والمقتصد /١‏ 7.. وفي شرح العكبري ( 7117/7) : « ويجوز» . والكلام في هذا 
الفصل خارج من مذهب الكوفيين» فهم يمنعون تقديم خبر المبتدأ عليه ؛ مفردًا كأة أو جملة؟ لأنّ 
ذلك يؤدي إلى تقدّم ضمير الاسم على ظاهره. وردٌ الأنباري حجتهم, وأيّد مذهب البصريين. 
(الإنصاف 0/١‏ - .7. المسألة 4) . ومنع ابن الطراوة أيضًا تقدّم الخبر على المبتدأ» وحجتُه أنَّ 
المبتدأ عامل غير متصرف» وهو عامل في الخبر. فإذا كان غَيِرَ متصرف في نفسه» فكيف - 
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اغلم أن خبر المبتدأ يكون على أربعة أقسام : 

أخدها : حَبَدٍ يتقدَّم » ويبقى خبوًا . 

الثاني : حب يتقدّم : ولا يَعّْى مع تقديمه على حاله مع تأخيره باثفاقه : 

الثالث : خبر يجوز أن يتقدم » ولك فيه وجهان : أحدهما : أن يبقى خبرًا 
اليا كان مع تأخيره . الثاني : ألا يبقى خبراء وهذا باتّقاق . 

الرابع : ما إذا تقدم وقع فيه الخلاف : فسيبويه يذهب إلى أنه خبر كحاله 
مؤحرًا : وأبو الحسن يجيز فيه الوجهين . 

الأول : أن يكون الخبر جملةٌ من مبتدأ وخبرء أو" شرظٍ وجزاء» أو قسم 
وجَؤاب » أو فعلٍ وفاعل ؛ فاعل ذلك الفعل عَيْدُ ضميرٍ الأول » وذلك 78 
زيد أبوه منطلق» وأبوه منطلق زيد» وزيد ضربته » وضربته زيد» وزيدٌ إِنْ 
وله يكرنك » وإن تكرمه يكرشكنزنيد» وزيد. والله. رمه »- ووالله لأكرمئه 
زيدٌ » وزيد قام أبوه» وقام أبوه زيد . ولا أعلم.خلافا أنَّ.هذا إذا تَقَدّم يَبْقَى حبرا 
كما كان مع تأخيره . 

الثاني : وهو أن يِتَميْرَ إذا تقدَّم باتّفاق , وذلك إذا كان الخبد جملةً فعلية؛ 
زه؛ ]١‏ فاعلٌ الفعل ضمير المبتدأ » فهذا إذا تقدّم فيه الخبرء صار ما كان مبتدأً 
فَاغَلا به» وزال الضميرء وذلك نحوٌ: زيد قام وزيد ضرب عمرًا . فإذا قلت : 
قام زيد.» أو ضرب عمرًا زيد » صار ١‏ زيد ) فاعلا بالفعل» ولم يق مبعداً ؛ لأنَّ 
الفغل أقوى من الابتداء . ولا أعلم أيضًا في هذا اختلاقا . 


> يتصرف في معموله ؟. انظر : اللباب 2١47 /١‏ والبسيط 8٠١/١‏ ه, والهمع .78/١‏ 


. المخطوطة : «وو». والصحيح ما أثبثٌ‎ )١( 


الك 


الثالث : ما أنت فيه بالخيار عند التقديم . وذلك إذا كان الخبد ظرفاء أو 
صفة» أو مجروراء ثم تَقَدّم ؛ وكان هناك مُعْتَمَدٌ”"' للصفة”" » أو للظرف» أو 
للمجرورء وذلك نحوٌ: أزيد قائم ؟ وأعمرو حسن؟ وأمحمد في الدار؟ 
وأخبالد. عندك ؟ ثم تُقدّم شقول : أقائم زيد؟ وأَحَسنٌ عمرو؟» فيجوز في 
«قائم) و« حسن) وجهان: 

أحدهما : أن يبقى خبوًا . 

الثاني : أن يصير مبتدأ » وما بعده فاعل بهء ويَسَدٌّ مَسَدَّ الخبر. 

وكذلك: أمضروب زيد؟ وأمكرم عمرو؟» فهزيد وعمرو» مفعولان 
مُشْمَدٌ لهما الصفةٌ : وقاما مقام الخبر ؛ لأنهما تََرّلا منزلةَ الفاعل . وهذا الوجه 
الآخر أحسن ؛ لأن الاستفهام طالب بالفعل . 

وكذلك إذا تقدّم النفي » نحو: ما قائم زيد» وما حسن عمرو . والفاعلية 
مع الاستفهام أقوى منها مع النفي ؛ لأن الاستفهام في طلب الفعل قويٌ . 

ويظهر الفرقٌ بين الوجهين في التثنية والجمع” . وقد تقدم ذلك في باب 


لا 


)١(‏ يريد بالاعتماد أن يكونا خبرين أو صفتين أو حالين» أو يتقدم عليهما ما هو بالفعل أولى » وذلك 
الاستفهام والنفي . انظر كلام المؤلف في : ص 55”. وانظر أيضًا : الارتشاف ؟/75. 

(1) يقصد بالصفة : اسم الفاعل » والصفة المشبهة به » واسم المفعول » وأمثلة المبالغة . انظر : ص 37756 3/4. 

() فتقول إذا أبقيقه خبرًا : أقائمان الزيدان ؛ لأنه لايد من المطابقة بين المبتدأ والخبرء وتقول : أقائم الزيدان 
إذا جعاته فاعللا سد مسد الخبر. ولا يجوز 9 أقائمان الزيدان ) على الفاعلية » إلا على لغة «أكلوني 
البراغيك4< 

299 انظر: صن 17 
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ادن أفي الدار زيد؟ وأعندك عمرو؟ ف( زيد» فاعلٌ با بجرور» 
وتكذلك «عمرو» فاعلٌ بالظرف. وفي الظرف وامجرور خلاق””», لكن 
الأختيار ما ذكرثه ؛ لطلب الاستفهام بالفعل . 

وكذلك إذا قلت : ما في الدار زيدٌ » وما عندك عمرّو» وإن لم يكن مثل 
الاشتفهام في طلب الفعل . 

وتكل “ذللك” عررك برجل أبوه قائمٌ , وهزرك "بامرأة وكيا حنة. إن 
قَدّمت « قائمًا) و« حسبًا)ء جاز لك أن تجعلّه تابعًا لا قبله وترفم به ما كان 
للد عقلامه. وهنا تسق ء وجاو لك أن يفيه حرو تنقيا . 

وكذلك: مررت برجل في الدار أبوه : تلك أن تجعلٌ أبوه ) قاعلا 
بَأْجْرور؛ لاعتماده. والاعتماد أنْ يكون صفةٌ أو حالاآ أو خبراء وبيآن هذا 
مستوئئ في « باب اسم الفاعل 76" م إن _شاء الله , 

الرابع : ما وقع فيه الخلاف عند تقدّمه » وذلك إذا كان الخد صفةً » أو 
ظرفاء أو مجروراء ثم تَقَدّم» وليس معه مُعْتَمَدٌ» وذلك نجوٌ:. زيد.. جسن » 
سارو “خارج » ومخمذ” في الدارء وخالد: عندك + فِإنْ-'قَدُمْك) ,هذا كله » 


فقّلْتَ : حسن زيد» وخارج عمرو» وفي الدار محمد » وعندك خالد» لم يُجِرْ 


)١(‏ اتفق سيبويه والأخفش في هذه المسألة : مسألة الظرف وامجرور الخبرين إذا تقدّما معتمدين» على 
جواز الوجهين . ومنع بعض الناس عملهماء وجعلاهما خبرين مقدمين» وما بعدهما مبتدأ؛ لأنهما 
أضعف من الصفة التي تثنى وتجمع . انظر : كلام المؤلف في : ص 517"ء وفي : البسيط /١‏ 0860. 
وانظر أيضًا : اللباب 47/١‏ 1» والارتشاف 9//ا3) 78. 

6 انظر: ضن 585 + 5817 + الاق لق 


اع 


ع اماه ِ 00 ا عو د د 
سيبويه وأكثر النحويين في هذا إلا وجهًا واحدا ٠‏ وهو ان يَبْقى خبرًا . وتثنى 
الصفةٌ فى هذا وتُجْمَع ؛ لأنه يَجْرِي مُقَدّمَا على حاله مُوَّخوا . 

لوو دي وا وسو 


معه هذا ) باب | الفا 31 إن نا اللّه 2 90 | الفا لاد 
في هذا في كم و21 اسم 
إلا يشروط أرينة» أحكها الأضباة.. 


ثم إِنَّ بر المبعداً تطراً 41 ١ع‏ عليه طوارئ تُلرِمُه التَقْدِيمَ , وطوارى تُْرِمُه 


التأخير : 


)١(‏ الصفة والظرف وانجرور لا تعمل إذا لم تعتمد عند سيبويه . وهو صريح في ذلك » قال : « وإنما حسشن 
عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف » أو جرى على اسم قد عمل 
فيه» كما أنه لا يكون مفعولًا في (ضارب) حتى يكون محمولًا على غيره؛ فتقول : هذا ضارب 
زيدّاء وأنا ضارب زيدّاء ولا يكون «ضارب زيدًا) على «ضربت زيدًا» و«وضربت عمرًا». 
(الكتاب .)١77/٠‏ ومن عجب أن محقق ( البسيط » عَلّق على نص » يشبه هذا النص» بأنه لم 
يجد في الكتاب المطبوع نضا على منع عمل الصفات غير العاملة عمل أفعالها ! . ( انظر : البسيط 
08/5 . وادّعى ابن مالك أن العمل دون اعتماد قبي عند سيبويه لكنه ليس ممنوعًا » قال : ( ومن 
زعم أن سيبويه لم يجز جعله مبتدأ إذا لم يل استفهامًا أو نفياء فقد قوّله ما لم يقل » . ( انظر : شرح 
التسهيل ؟/907) . ووصف أبو حيان دعوى ابن مالك بأنها غير صحيحة . (انظر : الارتشاف /١‏ 
. والحقٌ أن نص سيبويه صريح في المع . 

(؟) وكذلك الكوفيون» لا يشترطون الاعتماد» إلا أنهم يجعلونه مرفوعًا بما بعدهء وما بعده مرفوع 
به» 'ويوافقونه في التزام إفراده وتجدده من ضميرء ويجيزون إجراءه مُجْرَى اسم جامد فيطابق ما 
بعده» كما يجيزون جعله نعبًا منويًا مطابقًا للآخرٍ في الإفراد والتثنية والجمع, ولابدٌ حينئذ من 
كون النعت مطابقًا . انظر: ابن يعيش 2/5/5 وشرح التسهيل /١‏ 2374 والبسيط )51/8/١‏ 
والارتشاف 717//7. 

5 انظر: ص ٠585‏ 94817 ,2 991ء. 397. 


بماك 


فمما يلزم التقديم : أن يكون الخبر يتضمن الاستفهاء”" : تو : أين ريق 8 
متيل القيام ؟ وكيف أخوك ؟ وما أشبه ذلك . وقد مضى الكلام في هذا في 
إف4 
وباب الابتداء ) 


أن يكون في البتدأ ‏ يك يعود إلى الخبر» وذلك نحوٌ: على الثَّمْرَةٍ مِثْلها 


40 وفي الدار مالكهاء فلا يجوز تقديم المبتدأ ؛ لأن الضمير يعود إلى ما 
6 ل ناعير فلا يجوذ أن يتقدّم ؛ لأن الضمير لا يكون مقدَّمًا لفظا ومرتبة إلا 


في مواضع أربعة"” “+ اليس ذا هها.. ‏ سَيتبين : إن شاء الله . 

ومما يلزم موي 0 
قلت : ما زيد إلا قائم» وما عمرو إلا ضاحك » كان معنّى آخير ؛ ألا ترى أنك 
إذا قلت : ما قائم إلا زيد» وما ضاحك إلا عمروء». فمعناه أن «عموًا) هو 


الضّتاحك وحده» وأن زيدًا) هو القائم وحدهء» وليس غيدهما:تما يتصف 


,بالقيام والضحك » ويمكن أن يكونا متّصفين بغيرهما من الصفات . وإذا قلت : 


م 0 إلا قائم وما عمرو إلا ضاحك » فمعناة ليس' ل( زيْد:) و«عمهزو) غير 
2 :. 
هاتين الصفتين » وليس في الكلام ما يدل على أن غير 9 زيد) و«عمرو» ليس 


(1) لأن الاستفهام يطلب صدر الكلام . 

(69"“انظر : اص 31137 

)“من الأمثلة التحوية المشهورة . وهو في : الكتاب ( »)٠١1 /١‏ برواية «عليها مثلها زبدًا » . وانظره 
أيضًا في : الجمل ؟54؛ واللباب :2558/١‏ وشرح عمدة الحافظ 1077غ والمغني »4١1/١‏ 
واستشهد به في : البسيط ١/8/8ه.‏ 

(4) :إذا كان ضمير الأمر والشأن» وفي باب « نعم وبئس 6» وفي : ربه رجلاء وفي باب الإعمال إذا 
أعملت الثاني » والأول يطلب عمدة؛ نحو: ضربتي وضربت زيدًا . وهذه المواضع جميعًا خارجة 
عن القياس» فلا يقاس عليها غيرها. انظر : البسيط .7٠07 /١‏ 
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منّصفًا بهماء يمكن أن يكون غيرهما مُتُصِنَاء ويمكن أن يكونٌ غير متُصِفِِ . 
وكذلك : إنما قائم زيد» وإنما زيد قائم ؛ لأن «إنما» فيها ما في التي و« إلا) . 
واللّه أعلم . 

وبما يلزم التقديم أن يكونّ المبتدأ نكرةً » وحَبرْه ظرفا أو مجرورًاء نحوٌ: في 
الدار رجل » وعندك جارية » ولا يجوز : جارية عندك » ولا : رجل في الدار”” , 
إلا في الع وفي قليلٍ من الكلام» حكى سيبويه : وأعتثٌ في الجر لا 
فيك”” ) » وكان الأصل : في الكغبور انك لافيلك.. 


وه 7 5 
ومن الطوارئٌ التي تُلْزمُ المبتدأ التقدع”” : 


أن يكونٌ المبتدا متضمّنًا الاستفهام أو الشرط””'» نحو: من جالس فى 


لأنه لا ييتدأ بالتكرة . وإئما جاز الابتداء في هذا الموطن بالنكرة لأن المراد الإخبار عن الدار بأن فيها 

رجلا ء وليست النكرة هي المقصودة بالإخبارء كأن الأصل : الدار مسكونة برجل» ثم اختصرواء 

وألزموا الدار التقديم , لأنها امبر عنها حقيقةٌ . كما أنه لو تقدم ورجل »2 وفاتكر الظرف واجرؤر 
بعده لجاز أن يُعْتَقد أن ذلك صفةٌ للمبتدأ وأنَّ الخبر مُْتَطَرء لأن الظروف وامجرورات تكون 
صفاتٍ للنكرات » فإذا تقدمت لم يعتقد ذلك » لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف . انظر: شرح 

العكبري ؟//ا1", ال والبسيط ١/لالمه‏ 84لىه. 

.588 انظر: ص‎ )١( 

(؟) استشهد به المؤلف قبل » انظر: ص 8077. والتعليق عليه ثمة. 

(4) انظر مواضع وجوب تقدي المبتدأ في : شرح التسهيل 276٠0 - ١97/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
50١‏ وابن الناظم ١١5‏ - ١1ه»‏ والهمع 7١/5‏ - 54 وانظرها أيضًا في : البسيط /١‏ 
همه - اؤه. 

(5) عبر في البسيط ( 258/١‏ 0894) : أن يكون المبتدأ قد تضمّن حرفًا من حروف الصدور ... لابد 

من تقديمه لما تضمنه من حروف الاستفهام .. والأصل في قولك : من جالس ؟ أعمرو أم زيد أم خالد 

جالس.؛ فأرادوا الاختصارء فوضعوا مكان هذا كله ومن» و «أيهم»» فقالوا: أيهم جالس»ء 

ف هأيهم» با فيها من النيابة مناب المبتدأ كانت مبتدأء وبما فيها من النيابة مئاب الهمزة كانت 

استفهامًا» وبما فيها من النيابة مناب «أم» كانت سؤالا عن التعيين) . 


) 


يمر 
-- 


ع 


هذا 


| ار ؟ وأيهم عندك ؟ وكذللك: من يقم أقمء ف«من) مييداً + وخبره فعل 


"إل طن وهو : «يقم). ولا يدوق كأعفير المبتداً هنا ؛ لأن الاستفهام والشرط 


» تومنها: ما زيد إلا قائم”"'» وما عمرو إلا ضاحك» ونحو: إنما زيد قائم‎ 03١ 


وإنا+عمرو ضاحك ؛ لأنك لو أخرت البتداً لتغيّر المعنى .. وقد تقدّم الكلام في 
00 
ومنها : أنْ يكونّ الكلامٌ تشبيهًا» نحو: زيدٌ زهية شعوّاء ومحمدٌ حاتم 
7 ع 2 3 َ# 
5؛ِ لأنك لو قَدَّمْتَ الخبر لانعكس التشبيه . وكذلك إذا كان المبتدأ معرفة » 
8 
وراسخيد 1 قحو + نويد أعفرك: فانك لو قدمت أحوك + فقلت : أعيك 
زيد» صار ( زيد) هو الخبر. 
٠‏ اؤمنها: صاحبى زيدٌء المعنى : لا صاحب لي إلا زيد . فإن قلت :.زيد 
ْ ' 
00 #ل فمضاه الإخبار عن ( زيد » بالشححبة من غيز تعوضن للخضر”*.. ومن هذا 
59 0 : د م 
١‏ دوي عنه - ملم - : ( تحريم الصّلاةٍ التَكبِيرُ » وتحليلها الَسْلِيمُ ) أي لا تحريم 
يلها 
7 ٍ 
'(1) أي إِذَا كان الخبر مقروئًا ب إلا » لفظا أو معنى . انظر : شرح التسهيل /١‏ 255/4 والبسنيط .51٠0/1‏ 
(؟) انظر :ص السالفة . 


8 أوكانا نكرتين, نحو : أفضل منك أفضل مني . فإن وُجدت قرينة يحصل بها التخييز لم يجب تقديم 


المبتذأ . انظر أمثلة ذلك في : شرح التسهيل 2557/١‏ وابن الناظم 21١8 2١١5‏ 

4 متهم من جعل المعنى واحدّاء ف (زيد صاحبي »»؛ و «صاحبي زيد» سواء. انظر: البسيط /١‏ 
اصس7. 

الدَي دي سنن أبي داود ( كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء) ١5 /١‏ 'وسنن ابن ماجه ( كتاب 
| الظهَارة وسننها - باب مفتاح الصلاة الطهور) .١5/١‏ وانظره أَيضًا في ملسنك الإمَام أحمد 
( مسد علي بن أبي طالب) 217/١‏ 175 وهو في هذا الأخير بلفظ : « مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم ) . 


ه/اعء 


للصلاة إلا بالتكبير» ولا تحليل إلا بالتسليم » هذا هو الظاهد من هذا اللفظ » فلو 
قال - يٍَِِ - : التكبيد تحرج الصلاة » والتسليمٌ تحليلها , لم يقتض الحصر بنصٌ ولا 
1 000 
ظهور . 

4 مع وكذلك ٍ“ الشاع ”" : 


و 


عَتِيِتُ قَصِيراتٍ الميجال ولم أَرِدْ 2 قصار الخطاء شَّبٍ النّساء التبحاته” 
يقتضى بظهوره : ما شَّدْ النساء إلا البحاتة . 
وهذه المسألةٌ اختلف فيها النحويون والأصوليُون والفقهاء . والصحيح - 
هع 7 عٍِ 
واللّه أعلم - ما ذكرثُه من اختلاف المعنى بالتقديم والتأخير» وذلك بالظهور, لا 
بال . 


(1) أشار المؤلف في البسيط ( 7/ )7١5 1/١0‏ إلى أخذ مالك والشافعي - رحمهما الله - من الحديث 
أنه لا تحريم للصلاة غير التكبيرء ولا تحليل لها إلا التسليمء فجعلا التكبير فرضًا به يدخل في 
الصلاة » والسلام فرضًا به يخرج من الصلاة . 
والنص والظهور مصطلحان أصوليان » وقد عَرَفُوا الأول بأنه : ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى 
دون توقف على أمر خارجي » وكان المعنى هو المقصود الأصلي من سَؤْق الكلام . وعرَفوا الثاني 
بأنه : هو الذي ظهر المراد منه بنفسه ؛ أي من غير توقف على أمر خارجي أيضًاء ولكن لم يكن المراد 
منه هو المقصود أصالة من السياق » ويحتمل التأويل . وعليه فالنص أظهر من الظاهر في دلالته على 
معناه» وأظهريّته جاءت بسبب سوق الكلام لبيان المعنى» لا لذات الصيغة. انظر: أصول 
السَرّخْسِي 2177/١‏ 154 والوجيز في أصول الفقه 211 وعلم أصول الفقه 351 .١157‏ 

00 كر 

(؟) من الطويل . يروى : البهاتر. والبحاتر: القصار. وقال في البسيط (5/ )2١5‏ : «فمنهم من قال : 
اللفظ يقتضي بظهوره أن هذا الوصف مقصور على البحاتر» ومنهم من قال : المعنى واحدء وإما 
يقتضي أن « البحاتر» بهذا الوصف » . ثم قال  :‏ والقول الأول عندي أظهر» . والبيت في : الديوان 
8 والمعاني الكبير :5غ والمسائل والأجوبة .48 وأسرار العربية :»4١‏ وابن يعيش 1/ 9» 
واللسان ( بهترء قصر)ء والهمع ؟/ 97. 


كلاع 


ومنهم من سوّى بين التقديم والتأخير. ومن ذلك : ما أحدٌّ مثلك» نفيتٌ 
أنّ يكون على مثل حاله أحدٌّ. فإن قدّمت (مثلا) وجعلتّه مبتدأ.؛ وجعلت 
وأحدًا» خبباء قلت : ما مثلّك أحدّء إنما أمثالك الملائكة إن مدحتّه . وإن 
ذممته : إنما أمثاله الشياطين والبهائم » أو ما أشبه ذلك . 


وهذا الذي ذكرته من جواز تقديم الخبر على المبتدأ لا أعلم للنحويين 
المتقدمين فيه خلاقًا . 


ومنع أبو الحسن بن الطراوة من تقديم الخبر [علىع”' المبتدأء وقال : إن 
الغامل في خبر المبتدأ [ هو المبتدأ]”" » والمبتدأ غير متصرف في نفسهء وما لا 
00 حَ 5 8 »ع 22 
يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله . 
واستدل سيبويه على تقديم الخبر بما حكاأة الخليل, وهو: مشنوء من 
يشنؤك » وتميمى أن" . وهذا الاستدلال صحيخ إذا تبت ألا تعمل الصفة إلا 
يشرظ الاعتماد . 


. زيادة مني‎ )١( 

(9) زيادة مني . وقد أدّى انتقال نظر الناسخ » إلى اضطراب العبارة . 

5 انظر: ص 458» ح 4. ومذهب ابن الطراوة هذا نقله عنه تلميذه السهيلي » ونسبه أيضًا إلى 
الخليل » فتقديم الخبر عندهم قبيح . وقصر السهيلي القبح على الخبر امخض الجرد من المعاني » نحو : 
المدح والذم والترحم والتعظيم . وما حكاه سيبويه من «تميمي أناء» ليس «أنا» فيه مبتدأء إنما هو 
تأكيد للمضمر في « تميمي » انظر : نتائج الفكر 407 408» وانظر أيضًا: شرح الجمل لابن 
عصفور .599/١‏ 

(4) من أقوال العرب » يتردد الاستشهاد بهما في كتب النحو كثيرًا . ومعنى 9 مشنوء من يشنؤك ) مبغض 
من يبغضك . والمشنوء : المبغض وإن كان جميلَا . والمشتأ : الدميم وإن كان محبئاء وأصل المثالين : 
من يَشْتَوْكَ مشنوء» و : أنا تميمي » فَقُدُم الخبر. وقال في البسيط /١(‏ 01/7) : « ولا أعلم خلاًا - 


ا 


واستدل أبو علي بقول. الشكاءه”" ؛ 

يَؤَقَيْ طُوالة وَضْلُ أَرْوَى طَُونٌ آنَ مُطرخ الظْنُونِ”" 

0 

والاستدلال من هذا يحتاج إلى بيان وإيضاح» ونُمَدُم قبله ذكر البيت» 
ومعناه أَنَّ الشّماخ لقي «أروى») في يومين بطوالة » وهي بثدء فلم ير منها ما 
يرضاه ويَسْده » فعتب ذلك عليها» فقال : كلا يومي طوالة وصل أروى ظَنونٌ » 
أي لا خير فيه قال زهير: 


- في أن « مشنوءًا»» خبر مقدم» إلا ما ذكر عن أبي الحسن» فإنه أجاز أن يكون مبتدأء و«من 
يشنؤك » مفعول لم يسم فاعله » وكذلك أجاز في : تميمي أنا .. وهذا مبنيع على عمل الصفة وإن لم 
تعتمد ) . وانظر : الكتاب 7/ 217377 والمسائل الحلبيات 55 3» وكتاب الشعر 2٠١9 /١‏ والإنصاف 
>0١‏ وشرح العكبري ”/ 237٠0‏ والتبيين 2547 وابن يعيش »47/١‏ وابن الناظم .١١14‏ 

- ١137 2178/١ ( اسمه مَعْقل بن ضرار» وقيل : اسمه الهيثم . ويكنى : أبا سعد . عَدَّه ابن سلام‎ )١( 
. في الطبقة الثالثة من فحول الجاهلية . كان شديد متون الشعرء وأرجز الناس على البديهة‎ ع٠"‎ 
.11/6 / وانظر : الأعلام‎ 

)١(‏ من الوافر. أروى : اسم امرأة . الظنون : الإنسان الذي لا يوثق بما عنده . ويجوز للكوفيين أن يتأولوا 
البيت فيرفعوا « كلا» بالابتداء» و «وصل» على أنه مبتدأ ثان» و «ظنون» خبرهء والجملة خبر 
الأول » والعائد على المبتدأ محذوف لفظاء والتقدير: كلا.. ظنون فيهء أو فيهما. 
والبيت في : الديوان 07١5‏ والإيضاح 57., والمحتسب 2505١/١‏ وابن بري 5. والإنصاف /١‏ 
7" وإيضاح القيسي »4١ /١‏ وشرح العكبري 23١5/5‏ وابن يعيش 7/ ٠١١‏ والإرشاد 2١١1‏ 
واللسان والتاج ( طول ) . واستشهد به في : البسيط ١/178ه.‏ 

(؟) من الوافر. وصدره: 

*» ألا أبلغ لديك بني تميم‎ ٠ 
/١ واستشهد به في : البسيط‎ .١5 والببت في : ديوانه ( صنعة ثعلب ) 2184 والأضداد للأنباري‎ 
ثلاه.‎ 


لت 


0 أن كخْسَّعَ هلويم نكر د . ومطرح في 7 » اي 
حان لي اطراح من لا خير فيهء» و( كلا) ظرف» وهو متعلق ب( ظنون »» 
التقدير: وصل أروى ظنون كلا يومي طوالة . 


20-7 93 3 َ 1 5 
.مؤاقال: أن مُطرّحء أي حان» قال الله - سبحانه - : «9 ألم أن 


وونجه الشاهد أنَّ المعمول لا يتقدم إلا حيث يتقدم العامل » فَتَقَدّم معمول 
وظنؤن » على « وصل» دليلٌ على جواز تقديم «ظنون ) عليه . 

وبهذا النَحْو استدلّ أبو علي في غير هذا الكتاب”" على جواز تقدّم خبر 
واليلن:) عليها ء فإنه لما سكل عن هذا قال : الدليل على ذلك قوله - سبحانه - : 
«آلا بَن نيهر ل مَصَرونًا ع م 4 إِنَّ «يوم ) متعلق به مصروف )ء 


وتقدّم المعمول يؤذن بتقديم العامل ؛ لأنه لا يتقدّم إلا حيث يتقدم العامل . 


فإن قلت : قد جاز : إن يوم الجمعة زيدًا جالس» ولا يجوز: إن يوم الجمعة 
جالس زيدًّا» فترى المعمول هنا يجوز فيه مالا يجوز في عامله ؛ لأنه ظرفٌ » 
والظارف وامجرور يجوز فيهما مالا يجوز 0 غيرهما . 

قلت : الانّساع في الظرف والمجرور يُحفظ ولا يقاس عليه» ولا يلزم من 
انّساع العرب فيهما - في ما ذكرثُ - الاتساٌ فيهما في كل موضع؛ 
آلا ترى أنه لا يجوز: يوم الجمعة إن زيدًا جالس» ولا: 'يوم الجمعة ما زيدٌ 


(1) الحديد .١5‏ 
(؟) لعله يقصد المسائل الحلبيات (157)» فقد استشهد أبو علي بالبيت على جواز تقديم خبر المبتدأ 
ومحشنه . وقال : ألا ترى أن ١‏ كلا) من صلة «ظطنون »» وأنه لولا حسن تقديم «ظنون » ما جاز 

تقديم .ما تعلّق به عليه . 
() هود 8. وانظر كلام أبي علي على الآية في : المسائل الحلبيات .58١‏ 


ع 


جالسّاء ولا: يوم الجمعة هل زيدٌ قائمٌ ولا ما أشبة ذلك» فإنما يقال حيث 
قالته العرب ويبقى في غيره على مقتضى القياس » وهو أن المعمول لا يتَقَدّم إلا 
حيث يتقدّمُ العامل . وبهذا كان الأستاذ أبو علي ينفصلٌ عن هذا الاعتراض 

آنا ما اقيق به ايم الطرارة" ‏ «الاتسيال عن صندي"" عن يجيي : 

أحدهما : أن الذي ذكره من أن العامل إذا لم يَتَصَءَفٌ في نفسه لم 
يتصرف في معموله؛ إنما يجري في الفعل وما يجري مجراه فيَعْمَلٌ عَمَلَّهِ . 
والمبتدأ لم يعمل إلا بأصله» لم يعمل بالقياس على الفعل» إنما عَمِلَ بما يَعْمَل 
الفعل » وهو الطلب ؛ فعملّه قوي » وليس أصلّه التصؤف كالفعل الذي أصله أن 
يتصرف » فضعف بنعه عن ذلك » فلم يقَوَ في معموله » فلزم ألا يتصكف فيه » 
فكما يتقدم معمولٌ الفعل الباقي على أصله» يتقدَّم ما يعمل فيه المبتدأ؛ لأن 
عمله بحقٌ الأصل » ولم يطرأ عليه ضعفٌ بمنع ما قياسّه أن يكون فيه » فيجب 
عن ذلك منعٌ تقدّم المعمول » كما كان ذلك في الفعل عند عدمه التصوّف . 
واللّه أعلم . وبهذا الانفصال انفصل الرماني عن هذا الاعتراض 

الثاني : أنَّ استعمالَ الاسم في الأماكن نظي التصئف في الفعل» ولذلك 
يُقال في الظرف الذي يلزم أن يكون ظرفًا : غَيْدُ متصرف » وكذلك المصّادر . 
وكلٌ اسم مبتدأ فهو متصرف» مِيُسْتَعْمل فاعلا ومفعولا ومجرورًا. ولا تجد 
يعدا لذ يضرف إلا والين اللده, وكير هذا لأ يكرت إلة محدوكًا: فلو ظهر 
)١(‏ مِنْ منع تقديم الخبر على المبتداً . 
)١(‏ الحق أن هذين الوجهين ليسا من عندهء بدليل أنه نسبهما في البسيط )587-88٠١/١(‏ إلى 


التحووق » كنا فس الأول صراخة إلى الرماني هناء وكذا فعل في البسيط» وحسنه » ونسب 
الثاني إلى صاحب الكراسة - الجزولي - في آخر الباب » وكذا فعل في البسيط . 


لت 


'خبر هذاء للزم في القياس أن يكون مؤخرًا ولا يتقدم ؛ لأنه قد مُنع ما قياسه أن 


وعس ا لي ا ول 
معموله لذلك . ويظهر من صاحب الكراسة هذا الانفصال ب والله أعلم . 


- ا 


ليك 


باب 


مِ الاؤتداء بالأبشماء الؤض وو 


إنما وَضّع هذا الباب وفَصّله مما قبله ؛ ليتكلم على الفاء التي تدخل في خبر 
لمبتدأ» فإنَّ النحوبّين اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : ما ذهب إليه سيبويه وأبو علي وأكثر النحويين من البصريين» وهو 
أن الفاء لا تدخل فى الخبر حتى يكون المبتدأ فيه معنى الشرط”" » وذلك يكون 


فى الأسماء الموصولة والتكرات الموصوفة » على شروط فيها”" » على حسب ما 
يعلد إن شاء اللّه . 


الثاني : ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش » وهو أن الفاء تدخل في الخبر 


على وجهين : 


)١(‏ الإيضاح “٠ه‏ وشرح العكبري /١‏ 77. وفي أصلين من أصول «المقتصد» :)١١/١(‏ « باب 
من الابتداء» فحسب » دون 9 من الأسماء الموصولة » . 

(1) سيبويه ( 188/١‏ : و ألا ترى أنك لو قلت : الذي يأتيني فله درهم , والذي يأتيني فمكرم محمود » 
كان حسئّاء ولو قلت : زيد فله درهم» لم يجزء وإنما جاز ذلك لأن قوله : الذي يأتيني فله 
درهم2 في معنى الجزاء » فدخلت الفاء في خبره» كما تدخل في خبر الجزاء » . 

(*) عقد في.الملخص ( )181١ - ١178/١‏ فصلا ذكر فيه شروط دخول الفاء في خبر المبتدأ» وجعلها 
أربعة » وزاد سيبويه في الموصول خامسًا؛ وهي بالعضيارع 3ق كرف الايندا مرصيلة آل كه 
موصوفة . وأن تكون الصفة أو الصلة فعلًا وفاعلا أو ظرقًا أو مجروراء وأن تكون سببًا في الخبر 
لذاتها أو لمعنى فيهاء وأن لا يدخل على الموصول أو الموصوف عامل ما عدا (إنَّ ) » وشَّرْط سيبويه - 
وقد خالف فيه الميدُ - أن يكون الموصول غير الألف واللام. وعلى هذا قال سيبويه في : 
9 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 : إن خبر السارق محذوف . وانظر أيضًا: البسيط /١‏ 
«لاه- بلالاهء وشرح التسهيل 7١8/١‏ وما بعدها. 


بك 


أحدهما : ما ذكر سيبويه ومن تبعه . 

والثاني : أن تدخل في الخبر على جهة الزيادة » فتقول : زيد فمنطلق » وأنت 
أوي: زيد منطلق”” . 

الثالث : ما ذهب إليه بعض الكوفئين» وهو أنها تدخحل على وجهين : 

أجدهما : إذا تضمن البتداً :الشرط 1451 على حسب ما ذهب إليه 
الليبونيه . 

الثاني : على تقدير جواب شرطٍ محذوف, فتقول : زيد فمنطلق » على 
تقدير: مهما يكن من شيء فزيد منطلق» كما يقال : زيد فاضرب » على 
تقدير : مهما يكن من شيء فاضرب زيدًا . وكذلك يقال : بزيد فامررء على 
تقدير : مهما يكن من شيء فامرر بزيد . 

فقد اتفق كلّهه”" على ما ذهب إليه سيبويه» فلا كلام في ذلك إلا في 
لله وبياك شروظة+ على سب ما يأثى + إن .شاء الله. 


)١(‏ الأخفش صريح في جواز زيادة الفاء في خبر المبتدأ الذي لا يشبه أداة الشرط » وقياسها فيه . وخالف 
العكبري فقال : 9 وقد أجازها - زيادة الفاء - أبو ا حسن » ولكن إذا لم يجد لها وجهًا غير الزيادة » وليس 
ذلك بقياس عنده» وإنما يُضْطَُ إليه عند السماع » . والنصوص المنقولة عن أبي الحسن قاطعة . قال 
امرنجاني : وقد حكى أبو الحسن : زيد فوجد» على زيادة الغاء. والمعنى : زيد وجد . فإن قلت على 
هذا : زيد فمنطلق » كانت الفاء زائدة » وأبو الحسن يستكثر من زيادة الفاء . ونقل ابن يعيش عنه ( /١‏ 
)٠‏ أنه ذكر أن زيادة الفاء وردت عن العرب كثيرًا . وقطع السيوطي فقال : وجوّز الأخفش دخولها 
في كل خبر » نحو زيد فمنطلق . انظر : شرح الإيضاح 7/ 4 87؛ والمقتصد 23١ /١‏ والهمع 1/ه- 
66. 

(؟) « كلهم » كذا. وسبق أنه يَعُدّ هذا التعبير غير جائز إلا في الشعر وقليل الكلام» لأن « كل » إذا 
أضيفت إلى الضمير فلا تلي العوامل. انظر: ص 477 © 478 . 


ة 


يكلم مع أبي الحسن في ما ذهب إليه من الزيادة » فيقال : 
إِنَّ الزيادةً فى الحروف لا تذَعَى إلا بدليل» ولا يكون الدليل إلا غَيرَ 


محتمل » فإذا احتّمل سقط الدليل» ولم يأت"" بشيء إلا يَحْتّمل التأويل» 
فياها عار يه قزل الغاع 19 


وقائلّة حَوْلانُ فاتكخ نَنائَهُمْ وألكزوعة لين جل كما هي" 

فقال : المعنى : خولان انكح فتاتهم . وليس هذا بصحيح؛ لأنه لو كان 
الأصل : خولان انكح فتاتهم » ووخولان» مبتدأ» والخبر : «انكح ), لكان 
التُصبٌ الس على يه عا ري باب الابتداء ) ؛ والمنقول في البيت 
الرفع . 


(1) أي الأخفش . 

. لم أقف عليه‎ )١( 

(؟) من الطويل . خولان : حي من اليمن . الأكرومة : الكريمة . ايان : حي والد الفتاة وأمهاء المراد أنها 
كريمة من الطرفين . خخلو: لا زوج لها. كما هي : على بكارتها . والشاهد : رفع « خولان» على 
أنها خبر مبتدأ» ولا يجوز عند النحويين باستثناء الأخفش والأعلم كونّها مبتدأ» لأنه لا يقال : زيد 
فمنطلق . ويُروى : «خولانَ » بالنصب » وهو أجود » والتقدير: صاهر خولان» و «فانكح » تفسير 
للمحذوف . والبيت من شواهد الكتاب /١‏ 21109 وابن السيرافي »4١7/١‏ ومعاني الأخفش /١‏ 
5 ١م‏ ١ه‏ والإيضاح لاه, وكتاب الشعر /١‏ ولاء 2554 والأزهية 4 5» والمقتصد /١‏ 
وكشف المشكلات 0848/١‏ 97/38/97 470 وإيضاح القيسي /١‏ 50».وشرح العكبري 
؟/ هلالا وابن يعيش ٠٠١/١‏ و8/ 245 وشرح التسهيل /١‏ 091721 وأوضح المسالك 47/79 ١غ‏ 
والمغني 1١‏ 178/59, وشرح شواهده /١‏ لام» وشرح أبياته 4/ /ا- 238 والهمع /١‏ 
والخزانة /١‏ هالاء هه و 8559/4 و9/8١1 ."57/1١١9‏ ويستشهد المؤلف به بعد ( ص 
4)؛) واستشهد به في : البسيط ١/*اه,‏ الاهء 4لاه, والملخص .18٠١/١‏ 

(4) (يتبين» ( كذا) » ولعل الأحسن « تبين»» فالباب تقدّم . وإنما كان النّصب أحسن لأنه فيه ثان عن 
«زيدٌ ضربته». انظر: ص ."8١‏ 


ٌغؤغ 


وإنما « خولان ) حَبَدُِ مبتدأ محذوف » تقديزه : هذه خولان فانكح فتاتهم » 
كما تقول : هذا زيد فاضربه » أي فمالّك لا تضربه ؟ 
. 5 عه ع و 
زواع مَوَدْحٌ أم كور أنْتَ فانظو لأيٌ ذاك تصِيو" 
| قن" تكلم سيبويه على هذا””"ء وتَأوّله على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون «أنت » فاعلا بفعل مضمر يفسره : « انظر) » وتكون 
الفاء لت دخولها في قولك : زيدًا فاضربه » كأنه قال : مهما يكن من شيء 
اَعَد لأي ذاك تصيرء أي لا يَصُدَنّك شي عن النظر ؛ لأنه أمر لازم » ولا بد 


1 هه 


الثاني : أن يكون معدا والخبذ ميحد واه تقديره : أنت مُرادي . 
لالت : أن يكوث عبر مبنداً محذوف» تقديره: 311 أنت . 

وثما يفقدّل به لق الحسن قوله - سبحانه - : وَاَلسَارِقٌ وار 
فأَقَطعُوَا أْدِيَهُمَا 4" . وكذلك : ا ألَريَهُ وى كَجَلِدُو كُلَّ ود يتما أن 


)١(‏ تقدم في ص ”2787 والتعليق عليه ثمة. 


#0أنظر: الكتاب .١15١ ١5٠/١‏ 
3 المائدة 8. وسلف أن استشهد بها (ص 477). وتأتي بعد ( ص 485: 577 ) . والاستشهاد 


بقراءة الرفع » وقرئْ بالنصب » وهي قراءة عيسى بن عمرء وابن أبي عبلة . والنصب في العربية 
قويٌّ» كما قال سيبويه» ولكن أبت العامة إلا القراءة بالرفع. انظر: الكتاب 2١414 /١‏ ومعاني 
بالأخفش ١/7/ا- »8٠١‏ ومعاني الفراء /١‏ 07 ومجاز القرآن :١56 /١‏ وكشف المشكلات /١‏ 
4 والبحر المحيط 788/17 4317» والدر المصون ؟7/ ١٠7ه-‏ 577. وانظر كلام المؤلف في 
فزل: 477. 


هم 


رع ب 0 
لدو » . 

وتأوّل سيبويه هذا على أن جعله مبتدأ والخبو محذوفٌ » تقديره : ومما يُقَصٌُ 
ا ب السارق والسارقة» وكذلك : ومما فُرض عليكم حكمٌ الزانية 

000 تي 2 7 

والزاني 7ع ومطاره إقوله - سرسائد بح 2 َكلُ لَه الى وعد الْمسَدُونَ 74" . وقد 
مضى الكلام في هذا في ( باب خبر المبعدأ » عند ذكرة حذف الضمير العائد 
إلى المبعدا”+ بعد مسألة لمن مواق بدرهم + مستوقى . 

وتَأوّل أبو العباس المبرد هذا على أنَّ الفاء دخلت؛ لأن في الكلام من 
الشرط والجزاء» وأجراه مُجرى : الذي يَسْرِفٌ فاقطع يدهء والذي يزني 
فاده" . وما ذهب إليه سيبويه أحسنٌ عندي . وسيأتي الكلام مع المبرد بعد 
هذا" إن شاء اللّه . فإذا تَعَلدتٌ إلى ما ذهب إليه أبو الحسن لم تجد له ذليلا 

2 3 5 هَ 

ولا مَوْضِعًا تثبت فيه الزيادة» كل ما أتى به محتمل فلا يقبت دليلا. والله 
أعلم . 


.4717 النور ؟. والكلام فيها كالكلام في آية المائدة . وانظر كلام المؤلف في ص:‎ )١( 

8 الكتاب ١‏ 17 4ه 

() محمد 215 وتتمتها : ف فيها أنهار من ماء غير آسن # » والرعد 270 وتتمتها : فو تجرى من تحتها 
الأنهار # وقال سيبويه :)1١/١(‏ «فإئما وضع المثل للحديث الذي بعده» ودُكر بعد أخبار 
وأحاديث » فكأنه على قوله : ومن القصص مثل الجنة .. فهو محمول على هذا الإضمار ونحوه» . 
وانظر كلام المؤلف في ص: 4717 . 

(4) انظر: ص 47٠‏ - 477. وانظر أيضًا كلام المؤلف على السمن منوان بدرهم»). في ص 517. 

(ه) في الكامل (؟/ 58؟) بعد ذكر الآيتين : « والرفع الوجه ؛ لأن معناه الجزاءء كقوله ١‏ الزانية» أي 
التي تزني » فإنما وجب القطع للشرق » والجلد للزناء فهذا مجازاة . وانظر: المقتضب "/ 7768. 

(59) انظر: ص 78ه. 


0 وأاء.٠]‏ ما ذهب إليه بعضٌ الكوفيين من أَنَّها تدحل ؛ لما في المبتدأ من 
الشرط » وجعلوه بمنزلة : زيدًا فاضرب » فلا يَكْيِتٌ » وأنا أبن ذلك » إن شاء 


الله . 
||| لمأن العرب إذا حذفت الشرط جعلت مكانه ( أمّا ) فهي تتضمن حرف 


الشرظ والشرط » فتقول : أما زيدٌ فمنطلق » وأما زيدًا فاضريه » وأما بزيد فامئؤ» 


الأصل:: مهما يكن من شيء فزيد منطلق » ومهما يكن من شيء فاضرب 


يدا ومهما يكن من شيء فامرر بزيد» فحذفت العربُ الشرطاء وجعلت 
د اوساو بار الا متايه بارت ال لي ار 
الذي يدل على الشرطء مَبِح فتمج اللْفْظ ؛ لأن. حرف الشرط لا تليه الاك التي 
يكلَقَّى بها الشرطء فقدّموا شيئًا من جملة الجواب على الفاء ؛ ليزول قبح 
اللفظ:» فقالوا : أما زيد فمنطلق » وأما منطلق فزيد» وكذلك أما زيدًا فاضربه » 


<٠‏ أولم يُسَمَعْ حذف الشرطء ولم يُجغل مكائّة (أماع» اكتفامٌ بالفاءء إلا 
بشرطين : 


أحدهما : أن تكون الجملة فعلية . 


الثاني : أن تكون اقتضائية'”'» نحو: زيدًا فاضربه» وبزيد فامررء قال 


(1).المخطوطة : لا يلي الفاء . ومعلوم أن المراد أن حرف الشرط لا تليه الفاء » لا العكس », فلعله تحريف » 
ضبوابة ما أثبتٌ . 


: اقتضائية » : أن يكون الفعل أمرًا أو نهيًا أو ما جرى مجراهما في الاقتضاء . انظر‎  : المتمصود بقوله‎ )5( ٠ 


.١18١/١ المللخص‎ 


يك 


الله - سبحانه -  :‏ لِيئْل ندًا كَْيَمَمَلٍ الْمَنِلونَ 4" » وقال - تعالى - : 
ويك تأغيز 4" . 

ولو لم يغبت بهذين الشرطين» ما جاز لأحد أن يَحَذِفٌ الشرط» ولا 
يَجْعَلَ مكانه شيعًا» ويُثِقي جوابه بوجه من الوجوه » فينبغي ألا يُقال منه إلا ما 
قالثه العرب » ولا يُّقاس عليه » ويُوقف عندما سُمع منه» وثّبت» بما لا يمكن 
دفقه ولا تأويله...وأما ما يمكن تأويله على وج مخطرد من لسان العرب فلا سيل 
إلى أن تَحْمِلَ على غير ذلك » فإنه يكون إثباتَ قاعدةٍ في اللسان بالوهم . واللّه 
أعلم . 

م قال : الأشما ا على ردن + زب ارين مختى الوط 
الجَزاءِ » وضَرْب يَتَضَمّنْ مَغتى الشَّرْطٍ والجزاءٍ ,'" 

هذا الكلام مُفيِرضٌ ؛ لأنك لا تجد في لسان العرب مبتداً يعدن معنى 
الشرط والجزاء » إنما تجد مبتدأ يتضمن معنى الشرط » وإذا تضمن معنى الشرط 
تَضَكُنَ خبؤه معنى الجزاء . وأما أن يكون المبتدأ متضمئًا الشرط والجزاء » فهِمًا 
لا مكف ؟ ؛ لأَنّ حقيقة المبتدأ لا تفيد إلا بما يُضَّمْ إليهاء ولا تُفيد وَحْدَّها ؛ لأَنَّ 
الكلام لا بد فيه من مسند ومسند إليه » والشَّوْطٌ والجزائُ كلام مستقل بالإفادة » 
فكيف يكون ما لا يفيد وحده يتضمن جملة مفيدة ؟. 

وكان الأستاذ أبو علي ينفصلٌ عن هذا بأن يقول: هو على حذف 
معطوف ؛ وإما أراد أبو علي : الأسماعٌ المبتدأة وأخبارها على قسمين : أحدهما : 
)١(‏ الصافات .5١‏ 


6 المدثر 5 
(7) الإيضاح 59. والمقتصد 21١/١‏ وشرح العكبري "7/١‏ 


8/1 


يضمن الشرط والجزاءء أي أن البتدأ يتضمن الشرط» وخبره يتضمن 
الجزاء »' نحو : الذي بتي قله رهم » ف(« الذي يأتيني » هو المبتدأً » والإتيان 


. 5 5 ات 8 َ 
الشرط. والخبر- وهو قوله: فله درهم - قد تَضَمّن الجزاء» قال الله - 


012011 


1 ص م م 
سيحانه - : © اليرت يتفثورت أنولهمر بالكل وَالتَهَار سِرًا وعلانيكة 


م لمي وهم مد وتية 4" ' فالإنفاق هو الشَّوْطٌ » و( لهم أجرهم) 


دو المْتَضَمْنُ للجزاء » وهو خبر 39 الَرت 1 ا لهم # . 
وهذا الذي تأوّله به الأستاذ أبو علي - رحمه الله - قد جاء نظيده في 
اران قال الله - تعالى -: لا ه” 


مء اسلو 


تك مك 2 قن مه كل لقت 


' وَكدَلَّ4”" . المعنى - واللّه أعلم - : ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل؛ لأنَّ 


الاسَيْواَ يطلث اثنين» ومحذف المعطوف ؛ لدلالة الكلام عليه ؛ ألا تراه قال - 

و 2 د . 26 2 عرعرت ل ا 0 رعو ده م 0 
تعالى - بَعْدُ : « أَوْليِكَ أَعَطْمُ دَرَيَةٌ مِنَ ادن أنقفوأ من بعد تن بارا * 
وقال بد اتعالى - : < 1 ترن ين كت ينمز وَكن كر ملف ا فر طن 


| ادير :.لا نفرق بين أجدٍ منهم والآحر ؛ لأن « بين طالبة لمعنيين . 


نجاء بعض المقظرين + قال + ومن خَذف الطوئة"قولة كيدان : 


"05 /١ 178ء والمقتضب "/ 19ء والمقتصد‎ /١ من الأمثلة النحوية المشهورة . انظر : الكتاب‎ )١( 
.779 والإفصاح 9“ وشرح العكبري ؟/‎ 

(9) البقرة 774. 

.٠١ الحديد‎ )5( 

.٠١ الخديد‎ )5( 

(04 البقرة .١75‏ وسلف أن استشهد بها ( ص 745 ) . 


5 


بعل لك ين البَالِ أَحئدا وَجَعَل لك سيل بتكم الْحرّ 
تي تك تحط 14". طلس - واللّه أعلم كي الدبانية 


وقد حذف البظرف عليه » وبقى يي المعطوف » قال تأ ا" 
فإذا وذلك لهس إلا ذِكُدهُ وإذا مَضَّى شَئيْء كَأنْ لم يُفْعل"" 
فقوله : « وذلك » معطوفٌ على شيء مُقَدرٍ محذوفي» تقديره : فإذا هو 
وذلك . واللّه أعلم . 
وتَحَذِفُ العرب عروفٌ العطف في عطف الجمل”” » قال" 


)0١(‏ النحل .8١‏ وسلف أن استشهد بها (ص 45"). ومن هؤلاء المفسرين: الفراء والزجاج 
والزمخشري وابن الجوزي وأبو حيان والسمين الحلبي . وقال ابن الشجري بعد أن أورد الآية : « وفي 
هذا الكلام حذف عاطف ومعطوف ء إذ التقدير: تقيكم الحدٌ والبرد» . وعلّق محقق الأمالي : ابن 
الشجري مولّمٌ بذكر الحذوف في القرآن الكريم » ولم أجد في ما يبن يدي من كتب من ذكر أن في 
الآية حذمًا » كل ما قالوه أنه - سبحانه - لم يذكر ١‏ البرد» إما لأن الوقاية من الحر أهم عندهم .. 
وأا شيم ار يي من بيده فال كر اثر عل + 
وأقول : إذا صَح الكلام فلعل المؤلف أخذه من ابن الشجري . وانظر : معاني الفراء 7/ »١١1‏ 
ومعاني الزجاج */ .25١‏ والكشاف /١‏ 437» وزاد المسير 378/4, والبحر ه/ /ا.ه) 08.ه» 
والدز المصون 4/ اهلا “1ه". 

(1) إليه نسبه ابن جني . ونسبه السكري » وابن منظور» والبغدادي لأبي كبير الهذلي . انظر: مصادر ح 
التالية . 

(؟) من الكامل . ويستشهد به أيضًا على أن الواو زائدة . والبيت في : شرح أشعار الهذليين 9/ »٠١8٠١‏ 
ومجالس ثعلب »١755‏ والخصائص ؟9/١1077ء‏ والجنى 155» والخزانة /1١١‏ 8ه 5ه. 

(4) حذف حرف العطف عند ابن أبي الرييع في المفردات لا يكون إلا في الشعر. ويكون في الجمل . 
صرح بذلك بعد قليل» وفي البسيط (؟/ 534٠0‏ . ولم يفرق ابن جني بين المفردات والجمل . انظر: 
حثء 

(5) لم أقف على القائل. وأنشده النحويون عن أبي الحسن» وأبي زيد . 


حك 


تر ع 2 - 0 0 - )0( 
عَيِنَ أَصْبِخت كيت أَمْسَيِت ؟ يما يَعْرِسُ الودّفي فْوَادٍ الكرم 
7" ءِ 60 
5 ءء ا / 2 
لش عن يه كنا ركابها وَقِيَ المنادي :َ صبّح القومٌ » أذ جي 


أن مَدَةٌ كان يقول هذاء ومرة كان يقول هذاء فكأئه فال + وتشكو قول 


آم حذفٌ حرف العطف في المفردات فقليلٌ في الشعر . 
إنجوز تقدجٌ العزرق علن السليقك عليه فى العسر» قال + 


٠ يغرس » وا معنى أن إلقاء السلام يزرع الحب في القلوب‎ ٠ من الخفيف . يروى : يثبت » يزرع » مكان‎ )١( 


وحكم ابن جني في الخصائص ( )181/١‏ بأن هذا - حذف حرف العطف - شاذ» وأورد البيت 
وبيئًا آخر» وما حكاه أبو عثمان عن أبي زيد : : وأكلت لحماء سمكاء تمًا»» وعَقّب : «هذا كله 
شاذء ولعله جميعٌ ما جاء منه » . والبيت في : ديوان المعاني 7/9 والخصائص ١5١0/١‏ و١/‏ 

5 ..بم”ء وما يجوز للشاعر 75154؛ وشرح عمدة الحافظ .14١‏ ورصف الباني 24١4‏ والهمع ه/ 
4/ا؟. ولمتطهفر يه في 7 # البسيظ. 3:10 


. الْشّكَاخَ بن ضرار الذّثياني‎ 0 ٠ 


() من الطويل . يُروى : ما أَكَلّتْ » والضمير للمشقة . وعلى رواية «ما أكلٌ) : الضمير ل( السير) . 
ركابهاء بالرفع والنصب . وقال المنادي . وقول المنادي . تشكو بعين: غارت عيناها وغلبها النُعاس 
من السفر . أدلجي : سيري في الليل . يصف امرأة أتعبها طول السير ليلا ونهارَاء فهي تشكو قول 
المنادي عند الصباح : قد أصبح القوم فما تتنظرون بالسيرء وقوله في أول الليل : : سيري بالليل » فلا 
راحة لها . وقال في البسيط (؟/ )591١‏ : 9المعنى أصبح القوم وأدجي » ؛ لأن الإدلاج : السير في أول 
الايل؛ فكيف يصح أن يقال : أصبحتم أدجوا؟ وإنما يقال : أصبحتم أدبوا» التأويب : سير" التهار 
كله» . ونحو هذا قاله ابن قتيبة . والبيت في : الديوان //اء وأدب الكاتب 2١4‏ وشرحه للجواليقي 
وأمالي القالي ؟/اهء وتهذيب اللغة 4/ 758: وسمط اللآلي 25٠7/١‏ والاقتضاب ؟/ 
4" وفي الديوان مصادر أخرى . 
(4) القائل مجهول . أو : الألموض من عفر الألصازي » عده ابن شلام 1ه 15-2 في - 


لمك 


ئِكِ وَرَحْمَةٌ الله الشلاة””" » 


وفك أن يكون من هذا 5 التابغة : 
كَتَنفُكٌ ليْلًا بالجَمُومَئِنَ ساهرا وَمَكيِن هما مُشتَكنًا وظاهِرا 


1 22 47 م ميقه 00 
أحاديث تفس تَشْتَكِي ما يُرِيبها ووزدَ هْمُوم لنْ يَجِذْنَ مَصادرا 


> الطبقة السادسة من فحول الإسلام . وقال ابن السيد  :‏ هذا البيت لا أعلم لمن هو . وينسبه قوم 
إلى الاحوص » . ونقل عنه السيوطي . ثم جاء البغدادي ولم يزد . أما جامع شعر الأحوص ومحققه 
فقد أثبت البيت في الحواشي » وَقَّدُ من إثباته في صُلْبٍ قصيدة من بحره وقافيته . انظر : الحلل 
89, وشرح شواهد المغني ؟/ /الالا والخزانة 240١ /١‏ وشعر الأحوص 778. 
)١(‏ من الوافر. ويروى في مجالس ثعلب :)١98/١(‏ 
» يرود الظل شاعكم السَلامُ» 
وعليه فلا شاهد. وهو عجز. صدره: 
« ألا يا نَحْلَةَ من ذات عِوقٍ * 
والشاهد : تقديم المعطوف « ورحمة اللّم» على المعطوف عليه «السلام»). وقال ابن جنى 
( الخصائص 5 وحملته الجماعة على هذا .. وهذا وجهء إلا أن عندي فيه وجها لا تقديم 
فيه ولا تأخير من قبل العطف » وهو أن يكون 9 رحمة الله » معطوقًا على الضمير في «عليك»» 
وذلك أن ١‏ السلام » مرفوعٌ بالابتداء وخبره مقدّم عليه» وهو 9 عليك»» ففيه إذن ضمير منه مرفوع 
بالظرف » فإذا عطف « رحمة الله » عليه ذهب عنك مكروه التقديم » لكن فيه العطف على الضمير 
المرفوع المتصل من غير توكيد له . وهذا أسهل عندي» . ونسب البغدادي هذا الوجه إلى سيبويه . 
ويستشهد المؤلف به بعد (ص 854) وثمة تخريجه ؛ كما يستشهد به (ص 854) . واستشهد به 
في : البسيط ؟/807. 
(١؟)‏ من الطويل» من قصيدة قالها في مرض النعمان بن المنذرء واعتذر فيها إليه . يروى : ما يِرَيّها , 
والمراد : النعمان. لم يجدن مكان ولن يجدن». كتمتك: يخاطب صاحبه. الجمومين: اسم 
مكان بالبحرين. مستكن وظاهر: خفي وبارز. ورد هموم : نحل بي . لم يَحِدْنَ مصادرًا : لم 


تكن صادرة عني . والبيتان في : الديوان (ّ . أبو الفضل إبراهيم) 51» و(خٌ . شكري فيصل) 
ا 
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فيكون ( أحاديث ») مفعولا ب« كتمتك ) ؛ ويكون ( ورد هموم » معطوفًا على 
وأخاديث » . واللّه أعلم . 

ثم قال : «فالأَوٌلُ نَحْرُ : «زيد» و«عمرو» و«عبد اللّه». فما كانّ مِنْ 
هذا التّخوء لم تَدْحُل الفاءً في حَبره"" . 

كل مبتدأ لا يكون موصولًا» ولا نكرة موصوفة مقرونة ب« كلّ)» فلا 
يَكضَّكِّنٌ الشّوْط» فلا يتضمن خبده الجزاءَ» فلا تدخل الفاعُ في خبره» على 
مذهب سيبويه » على حسب ما تقرّر. 


ثم قال : وفإن جَعَلْتَ « زيدًا» حَبَرَ مُبتدأ مَحْذْوفٍء كأنّْكَ قلت : هذا 


بين » أي قير ننطيق » لم تيغ 70" . 


دايا جملتيق » وجسل القام رايظة يعهما؛ و او 
انطلاق: زيد . 


وأبو الحسن يُجيز هذا على زيادة الفاء. ومن الكوفيّين من يجيزه على 


تقدير: مهما يكن من شيء فزيد منطلق. ولم يت عن العرب أنّها تقول 


هذاء. إلا أن يجعل مكان 01 الشرط المحذوف «أما)ء فتقول: أما زيد 


ويهذا الذي تأؤل ا سا ب سيبويه قوله - 


ال رج له 


ناته - : و وَألسَار ف وَالسَّارة كَهَ فأقطعوا ْدِيَهُمَا 24 أي أي مما يُقَصٌ 


. لم يدخل » بالياء‎ :)7١١/١١ الإيضاح 7ه. وفي المقتصد‎ )١( 
.7١١/١ (؟) الإيضاح 9هء والمقتصد‎ 
.)0717 المائدة.م” . وسلف أن استشهد بها (ص 155 » 485). وتأتي بعد (ص‎ )5( 


عليكم » وكذلك : ذل ألزَيهُ وان كَلبِْدُْ 4 . وقد مضى الكلامٌ في هذا" . 
لي أنقدد : 
وقائللة حََؤْلانُ فالكخ فَاتَهُمْ وأكرومةٌ الْحَيئِن خِلْوٌ كماهي”” 
«حَؤلان) قبيلة» و«الخِلو) : المرأة التي لا زوج لهاء وقد مضى الكلامُ 
على رفع « خولان) ايو ا ا وأنه 
لو كان على ما ذهب إليه أبو الحسن من الزيادة » أو على ما ذهب إليه بعض 
الكوفيين من تقدير شرط محذوف » لكان نصث «١‏ خولان ) أحسنّ من رفعه ؛ 
لا تَقَدّم في « باب الابعداء »7 . وأما قوله : ( كما هي )» فهذا بمنزلة قولهم : 
كن ما أن 


وقد تكلم أبو علي على هذا المثال في « باب حروف الجر)”"' » فققال : يجوز 
أن تجعل ( ما ) #نرلة فالذي»: ويكوت و أنث » مبعدأ » خيذة محذوف » تقليده: 


0 انظرة ض 59 > قمع ع كرو 

(؟) تقدم في ص 484. والتعليق عليه ثمة. 

(5) انظر: ص 584 » 486. 

(4) من أن الحذف والإضمار على شريطة التفسير خخارج عن القياس » لا يُقال منه إلا ما قالته العرب . 
انظ + ض لا ع اعلا م 444 . 

١ )5(‏ كما هي ) مأخوذة من البيت السابق. و « كن كما أنت » من كلام العرب » حكاها أبو الحسن 
عنهم » وفسّرها: كن على الفعل الذي هو أنت عليه و ل ا 0 
الحسن والكوفيون يجعلون الكاف فيه على معنى «على »» والمرادي يردها إلى معنى التشبيه » 
ويجعل في المثال أربعة أوجه , انظرها مفصّلَّة في : الجنى .١17 1١15‏ وانظر أيضًا : سر الصناعة 
50/١‏ والمغني .778/١‏ 

(7) انظر: 771/7 ( الحمزاوية ) ؛ والإيضاح 5٠0‏ وليس في الإيضاح باب اسمه باب حروف الجر 
فلعله تسامح» وحقه أن يقول: 9 باب ما يستعمل مرة حرف جر»ء ومرة غير حرف جر) . 


كن كالذي أنت كائئهُ . وكذلك يجوز هنا أن تجعل (ما) بمنزلة « الذي »)» 


' ويككون التقدير: كما هي كائنة» أي : كالذي هي كائنثه في ما مضى . 


وجور أن تجعل وما) كافة بمنزلة (ما) في (ربما). وسيأتي شرح هذا 
الوقن حيث ذكره” » إن شاء اللّه . 
قال: دوما كان مُْتَضَّمُنَا ممْتَى الشَّوْطٍ والجزاءء فَالأَّسْمَاءُ اللَوَصُولَةُ 
والتكراتٌ الموْصُوقَةُ ”" . 
يعني بالنكرات الموصوقة : كُلَّ نكرة موصوفةٍ مقرونة به كل » نحو: كل 
ربج يأنيني فله درهم» وكلّ امرأة تفعل كذاء وكل من يفعل كذاء وكل 
شئء يكون كذاء وما أشبه هذا كله . وقد تكون النكرة تيبيةٌ زأوع؟؟ عا ؟ 
فتقول : كل رجلين» وكل رجال يفعلون . 
ثم قال : «فالأَسْماءُ موَصُولَهُ تخوُ قَولِهِمْ: الذي» والتي . الفا 
ا ؛ في نحو: : (القائم) و(الصَّارِبُ) و (الْمْطِي) في حكيهما” 


اعلم 3 هذا الموضع يُروى على ثلاثة أونجاةة 


. ) (الحمزاوية‎ 771١/9 انظر:‎ )١( 

(؟) الإيضاح 7ه, والمقتصد 71١1/١‏ 

6 المخطوطة : «وو). 

(4) الإيضاح (4ه): «وما كان في حكمهاء و (مَنْ) »» بزيادة وما كان » . وأثبت محقق المقتصد 
:)"1١5/١١‏ (وما كان» في المتن اعتمادًا على أصلين من أصوله » وقال : وإثباته أيين. ولو اطلع 
على كلام ابن أبي الربيع الآتي بعد لا قال : وإثباته أبين. وبقية كلام أبي علي في هذا الموطن : 
«من) و«ما) و«أي». وقد رويت «من» مسبوقة بواوء وغير مسبوقة . والواو في « الإيضاح » 
ثابتة» وكذا في «المقتصد». وويجه ابن أبي الربيع الروايتين . 


5 


أحدها : «في حكمهما) بغير حرف عطف . 

الثاني : « وفي حكبيما؛ بتقدّم حرف العطف » وإضافة «الحكم) ل 
مير الكنية. 

الثالث : «وفي حكمها» بتقدّم حرف العطف » وإضافة «الحكم» إلى 
ضمير المفردة المؤنثة . وهذا الثالثُ أشهدُ في هذا الموضع . 

تكلم على كل وجه منهاء إن شاء الله : 

أما من روى : «في حكمهما)ء فيرجع إلى الألف واللام» أي أن الألى 
واللام في حكم ١‏ الذي » و« التي »» أي توجد الألف واللام بمنزلة « الذي )» 
وتوجد بمنزلة « التي ) » فتقول: الضارب » فيكون بمنزلة : الذي ضرب » 
وتقول : الضاربة » فيكون بمنزلة : التي ضربت . وكذلك ١‏ الضاربان » بمنزلة : 
اللذان ضرباء وكذلك «الضاربون ) بمنزلة : الذين ضربواء» و«الضاربات ) 
بمنزلة : اللاتي ضربن. و١‏ مَنْ) معطوفةٌ على ١‏ الذي») و« التي » . 

ومن روى : ووفى حكمهما (مَنْ) و(ها) جعل ومن و ؤما» مبتداًء 
و(١في‏ حكمهما» الكيره ونتى الضمير» لأق. الألق واللام بمنزلة « الذي » 
و«التي )» فلم يَعْتَدَّ بهماء أي : وفي حكم الذي والتي « من) و(ما)» . وأما 
الألف واللام » فلا رمهم بل أن يكرد ف دير والنيء أو ف اتير التي ») 
أو مُتَتييهما وجمعهما. 

ومن روى: في حكمهاء رجع الضمير إلى الثلاثة» وهي الذي والتي 
والألق واللام ) . 


فإن قلت : فلم فصل بين «من») و(ما) و«أي) و«الذي» و«التي» 


ع م اع 9 


5 ص | اه ماع 
“قلت : فصّلها منها - والله أعلم - ؛ لوجهين : 
2٠‏ أتخدهما: أن «من» و(ما» و(أيًا) لا يكن تابعاتء ولا يُسْتَعْمَلن إلا 


والياتِ العواملَ» فتقول: جاءني مَنْ عندك» وملكت ما كنت تركبه» 


» التجبنى أيهم عندك . و١ الذي والتي والألف واللام ) أكثر ما يستعملن توابع‎ ١ 


الضازب » ورأيت هندًا المكرمة . ويُسْمَعْمَلْن والياتٍ العوامل » فتقول : جاءني 
في ضرب . وكا افترقت التّلاث الأُولُ من الثلاث الأواخر - في ما ذكرت - 
فَصّلَ بينهما » وجعل هذه في فريق » وهذه في فريق . 

الثاني : أنَّ ٠‏ الذي » والتي » والألف واللام ) لا يكن إلا على وجه واحد» 


١‏ ولا يُستعملر: على وجوه » و( من) : تكون موصولة » وتكون استفهامًا » وتكون 
شرطاء ونكرة موصوفة. وكذلك (ما): تكون موصولةء واستفهامّاء 


وشرطاء وتعجبًا » ونكرةً موصوفة . و«أيٌّ) : تُستعمل موصولة » :واستفهامًاء 


' وشرطًا. فلما كانت ١‏ الذي والتي ) لا يُستعملان إلا موصولتين» كان أمزهما 


| ()الفتلات أَبِينَ وأوضح ء فذكرهما ألا . 
٠.‏ عمس ر )١(‏ 
ثم قال: « وفي حكمهما (من) و(ما) و(أي)) . 
أي أنَّ هذا الاستعمالَ المقّر في الذي » والتي » يوجد في هذه الأَخَرِء 


: 9 باعي ِ م عم‎ ١ 
وإن كانت هذه تَسْتَعْمَل على غير ذلك . والله أعلم . وذكر « الذي ») واستغنى‎ ' 


.5١4/١ الإيضاح 4ه. والمقتصد‎ )١( 
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أ 


بذكرها عن تثنيتها وجمعها » وعَمّا هو في معناها, وعمّا هو في معنى جمعها. 


وككنية «الذي ) : اللذان » وهو جار مَجرى التثنية ؛ يدع بالألف » ويُنصب 


د ه أَظْنُكُ دُونَ لآل دُو جِطْت تبتني”" » 


أراد : الذي جفتٌ تبتغي . 

اناه ول تكرت جبولة «اللي »+ لجع ذا الامغواية + ومن ) 
الأستقهامية ؛ فتقول اأماقا جام ولق © #قديرو هما اقفو جاء' يلق ؟ الال الله 
تعالى -.: ا وَيسدلوئك مَادَا يفِمونَ 4" في قراءة من قرأ طقل العفو » 
. بالرفع » فهو أب حب" '. ون ا بالنصب ف هذا) صلةٌ » وهما) مفعولة 
بو ينفقون ». وهذا هو الأكثر والأعرف . 


1 ولا يُستدكر أن تأتي ذا ) بمنزلة « الذي ) في غير الاستفهام » وعليه - والله 


ويُخْمَض بالياء . وجمعها : الذين”" » وهو مبنيٌ » يجري على حال واحدة في 
الرفع والنصب والخفض . ومن العرب من يُجريها مُجرَى الجمع المذكر السالم ؛ 
يرفعغها بالواوء وينصبها ويخفضها بالياء» فيقول: الذون» والذين. ولعل 
اليلق (يا لسرا بالط 

والذي هو في معناها : «ذو) في لغة طيّئْ » تقول : جاءني زيد ذو فعل 
كذاء 0 


2 3 2 , 2 22 ا 5 ع اله 659 
قولا لهذا السةاع دو جا طالئا مَلمٌ إن المسشْرَفِيَ الفرائضص أعلم - لوحك د 
أ > ألا 0 : 7 7 00 َّ 
لي الفين وان طاها.. يوان ١‏ معَدَسْ مالِعَجَاهٍعَلَيِكِإمارةٌ ‏ نحزت وهذا تحملين طَلِيق' 
١ 5 .‏ 


.55 /« المخطوطة : اللذين » تحريف . و١ الذين» هي اللغة العلياء ذكر ذلك ابن الشجري في أماليه‎ )١( 

(؟) نسب ابن الشجري هذه اللغة إلى هذيل» ونسبها ابن عقيل والسيوطي إلى طبّئْ وهذيل وعقيل . 
انظر : الأمالي /٠"‏ ه» والمساعد 2147/١‏ والهمع /١‏ 785. 

0 قَوَال الطائي ؛ شاعر إسلامي من شعراء الذولة الأموبة » في زمن مروان بن محمد آخر خلفائها . اختار له 
أبو تمام . وقال المرزباني : معدان بن عبيد بن عَدِيّ بن عبد الله الطائي . انظر : معجم الشعراع ه"ا"اء 
والخزانة ه/ "٠‏ ومصادر ح التالية . 

(4) من الطويل . يروى : ساعيًا مكان «طالبًا» . هلم : أقبل . المشرفي : السيف » نسبة إلى المشارف » 
وهي قرى تصنع فيها السيوف . الفرائض : جمع فريضة : ما يؤخذ من السائمة في الزكاة . والشاعر 
يتهكم على من جاء يطلب من قومه الزكاة» ويقول له : إن السيف هو ما ستأخذه . والبيت في : 
الحماسة ١/777؛‏ وشرحها للمرزوقي ؟/ .15٠‏ وللأعلم 9410/١‏ وللخطيب 45/7.» والشرح 
المنسوب لأبي العلاء 17/١‏ 4» والإنصاف 2887/١‏ والخزانة 274/8 5/ .4١‏ واستشهد به في : 
البسيط »,55٠0 /١‏ والملخص .1894/١‏ 

(0) قَوّال الطائي أيضًا , 


00 عجزه : 

8 » ستلقاك يض للنفوس قوابض * 

1 لصن للبيت السابق » ومعهما ثالث ؛ أوردها أبو تمام في الحماسة ( را 4# يمن د سيوف 

0 ايض : تأخذ النفوسء أي تهلكها. وانظر البيت في مصادر ح؛ .من صن السالفة . 

(1) البقرة 181 . 

.597/١ والكشف‎ 2.18١ السبعة‎ 4 

(4) تزيدا بن زياد» يُلَقّبٍ ب « مْمَدِعْ اليميريٌ »2 هَجاء مقذع , وله مديحء عَدَّه ابن سلام (1/ 5/87: 

- 191) في الطبقة السابعة من فحول الإسلام . وانظر : الأعلام 181/4 

(6) من الظويل. يروى : «أمنتٍ» مكان « نجوت » . وعَبَاد : هو عباد بن زياد والي سجستان في عهد 
معاوية. إمارة : سلطان. وكان يزيد هجا عَبَادًا فحبسه» ثم أطلقه بأمر من معاوية» فقال هذا 

١‏ في سويستشهد الكوفيون والفراء به على أن وهذاء وما أشبهه من أسماءَ الإشارة يكوت بمعنى 
( الذّي ) والأسماء الموصولة . كما يستشهدون بآيات من القرآن» منها : «و ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم > » وقدّروا : ثم أنتم الذين .. ولم بمنعهم اقتران ١‏ ذا» بهاء التنبيه» ولا عدم تقدم وما) - 


فل 1 


أي : والذي تمحملين. و هَعَدَّس »: رج للبغل » وأراة بوغعدس* هنا: 
البغل» سَعَاها بالصوت الذي تُرْجَدُْ به . 

ومثالها مع « من ) الاستفهامية قوله”" : 
ا 2 ا 00 عط قا رةه ور 2 نه 
مَنْ ذا رَسُول ناصِمٌ فمُبَلمْ عَني عْلَيّةَ غير قَوْلٍ الكاذب 


-أو « من ») الاستفهاميتين. والإعراب عندهم : وهذا) اسم موصول مبتدأ» وو تحملين»: صلة 
الموصول» وه طليق): خبر. وحتوجه البصريون ثلاثة تخريجات : هذا: اسم إشارة مبتدأء 
و طليق ) خبره» و١‏ تحملين»): حال من الضمير في وطليق)». أو: (هذا): مبتدأء» وخبره 
محذوفٌ» و«هتحملين») صفة للخبر المحذوف» وهطليق»: خبر ثان: كأنه : وهذا رجل تحماينه 
طليق. أو: «هذا»: مبتدأ. بعده اسم موصول محذوف» إعرابه نعت» و« تحملين» : صلة . 
و«طليق): خبرء كأنه : وهذا الذي تحملينه طليق . 
والبيت في : شعر ابن مفرغ 21١5‏ وأدب الكاتب »4١7‏ والمحتسب 44/15» والإنصاف /١‏ 
/الاء وابن يعيش ١1/7‏ و4/”ء 074 وتذكرة النحاة 25١‏ والمغني 2471/7 وشرح 
شواهده؛ 7/ 655؛ واللسان ( حدس » عدسء ذوا)» والهمع 55٠0/١‏ والخزانة 5810/4 و”/ 
ف ار لك 
)١(‏ إبراهيم بن علي بن سَلّمة بن هَؤْمة » شاعر قرشي من متقدّمي الشعراء» وممن أدرك الدولتين الأموية 
والعباسية . وقف النحويون بالاستشهاد عنده ولم يتجاوزوه إلى غيره .. توقي 11/١‏ ه. ترجمته في : 
الشعر والشعراء /١‏ "اه/اء 4ه/اء وطبقات ابن المعتز 5٠٠١‏ ١”ء‏ وسمط اللالي .594/١‏ 
)١(‏ من الكامل . وبعده : 
ني عَِضْتُ إلى تناصُنٍ وجَفها ‏ عرض الْيبٌ إلى الحبيب الغائب 
يروى : قِيل مكان « قول » . غَرِضْتٌ : اشتقتُ . والبيت في : الديوان »/١‏ وإصلاح المنطق ١لا‏ 
وشرح أبياته 305» والمقاييس 417/4» والعباب » واللسان » والتاج (غرض)» والمشوف المعلم 
0" ه. 
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إذا تَرعْرَعٌ فيها الأثْل وَالسَعَفُ 
والذي هو في معنى جمعها «الألى): فإنَّ العرب تستعملها بنزلة 
ا ل" 
عو 0 ع 2 اك ِِ 17 206 5 ِ 1 220 
رَأَيتَ بني عَمَي الالى تخذلونني عَلى حَدثانٍ الدَّهْرِ إذ يَتتلبٌ 
وذكر”” ( التي »» واستغنى بها عن تثنيتها وجمعهاء وعما هو في معناهاء 
وعما هو في معنى جمعها . وتثنية ( التي ) : اللتان» تجري مجرى التثنية ؛ تُوْقَع 
الأذفء وتنتصب وتُخفض بالياء . وجمعها : اللاتي » واللواتي » واللائي » 
واللاء . ومنهم من يُتدِل الهمزة”' . ومنهم من يحذف الياء » فيقول : اللات:»ه 
واللواتِ . والعربُ قد تحذف الياءَ المكسورٌ ما قبلها ؛ لدلالة الكسرة عليهاء 


1 


(1) من البسيط . الأثل : شجر خشبه جيد . والسعف : جريد النخل . والبيت غير موجود في الذيوان . 
ولم أقف عليه في المصادر التي اطلعت عليها . 

(0 المخطوطة : اللذين !. 

(0) عمرو بن أسد الفقعسي , أو مُرّة بن عَدَّاء الفقعسي » أو بعض بني ققعلن ؛ وفقعس عي من أسد . 
ولم أقف لعمرو ومرة على ترجمة . 

(4) من الطويل . يروى : رأيثٌ موالئ . الموالي هاهنا : أبناء العَمْ . يقول : رأيت أبناء عَمّي هم الذين 
يقعدون عن تُصرتي على تقلّب الزمان وتصدف الحَدّئان. والشاهد : استخدام الألى» بمعنى 


« الذين ) للعقلاء المذكرين . والبيت في : الحماسة 2١714 /١‏ وشرحها للمرزوقي »,7١1/١‏ وللأعلم, 


0 وللتبريزي /١‏ ١١؛‏ والشرح المنسوب لأبي العلاء »١57 /١‏ والحماسة البصرية /١‏ ه/ا» 
والتوطئة 1“17ء والمساعد ١/47١ء‏ والتصريح 5/١‏ 7٠ء‏ والهمع »585/١‏ والخزانة / 0". 
واستشهد به في : البسيط /١‏ 591» والملخص .190/١‏ 

(5) أي أبو علي الفارسي . 

(5) فيقول : اللاي . انظر: البسيط .551١/١‏ وذكر الشلويين في التوطئة )١01(‏ : اللائء واللاث » 
واللواث . 


وليس بكثير» وإِنا هو محفوظٌ في الكلام» بخلاف القوافي والفواصل”" , 
قال- سبحانه -: 00 نحم 7 لي َرَصَعَمَكٍ # " وقال - تعالى - : 
3 ألى في ررك بن ين 4 الى ل بهن 4” . 
ولم تج في القرآن محذوفة الياء . 
وقال - تعالى - : 9 وَمًا جَمَلَ كك ألََى تُطَدهرُونَ # في قراءة ابن 
عامر والكوفيين”' : بياء ساكنة بعد الهمزة » وقراءة ورش : بياء مكان الهمزة . 


4 17 ع 
وقراءة قالون وقنبل: بهمزة بعد الألف دون ياء'" . وقراءة البزري ووأبو 
عم 


عمروع” بياء ساكنة بعد الألف”©. وكائهما- والله أعلم - أجريا الوضل 


)1١(‏ يريد أن حذف الباء والاكتفاء بالكسرة ليس كثيرا في الكلام , غير القوافي والفواضل . أما فيهما فهو 
شائع كثير» قالأبو علي : كما حذف من قوله : 9 الكبير المتعال © » ولو وقف على هذا لقال : 
امتعَالٌ؛» وكما قرئٌ: يوم يأتِ لا تكلم نفس إلا يإذنه #: وهي في «المتعال © إذا كانت 
فاصلة أحسن » لأن الفواصل كالقوافي . وحذف هذه الياء في القوافي شائع كثير. ( العضديات 
.)١1١١ 8‏ وأورد ابن جني ( سر الصناعة ؟/.م - 0/4/) كثِيرًا من مأثور العرب الذي 
حذف فيه الياء اكتفاء بالكسرة . 

(؟) النساء "1؟. 

(*) النساء “الا. 

(4) الضمير يرجع إلى « اللاتي » . أما « اللائي » فقد وردت محذوفة الياء كما يذكر بعد قليل . 

(ه) الأحزاب 4. وانظر القراءات في 8 اللائي » من هذه الآية في : المبسوط 2559 والسبعة )5١1/‏ 
8» والإتحاف 859/9, ./ا“ء والدر المصون 5/ 4١٠5 4٠1١‏ . وقال الباقولي : فهذا - يريد 
قراءات الآية - كله للتخفيف وكثرة الأمثال: الألف والهمزة والكسرة والياء. انظر: كشف 
المشكلات 51/7 .1٠١‏ 

(1) الكوفيون : عاصم وحمزة والكسائي . 

00 وبها قرأ ابن كثير ونافع» وكذلك قرأ ابن مجاهد على قنبل . 

(8) أبو عمرو ( كذا ) على الحكاية . 

(5) رويت أيضًا عن ابن كثيرء أخبر بها ابي مجاهد إسحاقٌ الخزاعي عن ابن فليح عن أصحابه » والمراد 
بالياء الساكنة بعد الألف : تسهيل الهمزة بين الهمزة والياء . 


--00 1 


مُجْرَى الوقف . 
والذي ينبغي أن يُقال في «اللاء»: إنه ليس بمحذوف من «اللائي » . 


أ يزيرث «اللدي» بالياء ؛ ليست الياعُ فيها مبدلةٌ من الهمزة ؛ لأنها مبنيةٌ » فهى 


4 


كالحرؤف » فلا يكون فيها تَصَّدُفء والحذف والإبدال تصوّف . والله أعلم . 
وإلى :هذا ذهب”" أبو علي . وما ذكرته ألا قاله بعض النحويين . 


والذي هو في معناها ١‏ ذو) في لغة طيئْ» فإنهم يستعملونها بمعنى 
«التي و» كما يستعملونها بمعنى « الذي » قال سنان بن الفحل الطّائي””© 


ع 2 
وبري دُو حَفَوْتُ وذو طَؤْيتُ 


فإن ال ماء أبي وبجَذدّي 


أي التي حَمّوت والّتي طَوَيْتٌ . 
ا والذي هو في معنى جمعها : الألى ؛ تستعملها بمعنزى « اللاتي ) » كما 


تعملها بمعنى «الذي )2 قال زهيز : 


)0 َأَلِتِ ف علي كلامًا يفيد أنه يجيز أن يكون ١‏ اللاءِ» محذوفًا من «اللائي )» ونّظره بقولهم : 
اللذء بحذف الياء» كما أجاز أن يكون ١‏ اللاءِ؛ من ١‏ اللائي » كالتي من ١‏ اللاتي ». وله من بعد 
كلام طويل في المسألة خصه بمسألة في العضديات 1917 - 515). 
)١(‏ شاعر إسلامي عاش في الدولة المروانية » اختار له أبو تمام في حماسته . انظر الخرانة 5/ .4٠‏ 
!|| الإالوافر..يخاطب عبد الرحمن بن الضحاك في هر تنازع فيها يان من العرب . والشاهد : 
١‏ استخدام 9ذو» بمعنى «التي » لأن «البئر» مؤنثة. والبيت في : الحماسة 280١/١‏ وشرحها 
للمرزوقي 10١‏ وللأعلم »158/١‏ وللتبريزي ؟/ +07 والشرح المنسوب 5 العلاء /١‏ ولا 
. والأزهية 545» وأمالي ابن الشجري ؟١/‏ 270 والإنصاف /١‏ 2984 ونتائج الفكر 178, وابن 
' يعيش ١417/1‏ و8/ 40 والتوطئة 11. وشرح الجمل لابن عصفور 101/١‏ وشرح التسهيل 
١/45»؛‏ وتخليص الشواهد »١47‏ والتصريح ١37/١‏ والهمع 2584/١‏ والخزانة 5/ 5 
0 ه"ا. واستشهد به في : البسيط /١‏ 5151» والملخص .١90/١‏ 


يي سس معت 


بجسمصمود» 


ل 


+ تبِلٌّ الألى يأتينها من ورائها"؟ » 
وتقديده - واللّه أعلم -: اللاتي يأتينها . 
قوله : « والْأَلِفُ والّلامُ في نَحْو: القائم, والصَّاربء والقْطِي”") 
ظاهدٌ كلامه أنَّ الألف واللام في «الضارب » و١‏ المضروب »)» وما جرى 


مجراهما من اسم الفاعل واسم المفعول [اسو”" ] . ويظهر كلامه في البابن 
الذي يعف هذا أنيما سرت على حسب خا آبين هه إث شاه الله.. 
واخْيَلّفَ النَّحْوِيُون في الألف واللام الداخلتين على اسم الفاعل» واسم 
المفعول : 
فديم عن ذهب إلى أنهما انبأ" ومدق نوقال 4 الأصيل فيها أن تُرصل 


: من الطويل . وعجزه‎ )١( 
* وإن تَتقّدّمْها السوايق تَصْطَدٍ‎ » 


يصف بقرة وحشيّة بسرعة العدوء حتى إنها تسبق الكلاب اللاتي تركض خلفها . والشاهد : مجيء 
« الألى » مكان ١‏ اللاتي »» بدليل نون النسوة في يأتينها » والسياق» فهي جمع الذي » من غير 
لفظه » مثل «رجل » وهنفر» . والبيت في : الديوان 5١5؟.‏ واستشهد به في : البسيط 2551١ /١‏ 
والمللخص .19٠0/١‏ 

)١(‏ الإيضاح 4ه. وفي المقتصد : :)71١7/١(‏ القائم زيد. 

() زيادة لازمة » مي . 

(4) النخطوطة : وعلى حرف حسبما» وواضح أنه انتقال نظرء قدم فيه الناسخ « على » على « حرف )» 
وحمّها أن تكون بعدها. والإحالة في كلام المؤلف على « باب الإخبار بالذي والألف واللام » . 
انظر : ص 50هه. 

ًّ 

(5) هذا مذهب الجمهور . وصجححه المرادي مستدلا بعود الضمير إليها ( الجنى ؟١٠)‏ » كما احتشد له ابن 
مالك » ورَدّ على القائلين بالحرفية ( شرح التسهيل 5١7 - ٠٠٠١/١‏ . وبه قال المبرد كما فهم الفارقي 
( تفسير المسائل المشكلة 45» 47)» وهو أيضًا مذهب ابن السراج . انظر : الأصول /١‏ 770. 


مه 


بالجملة الفعلية والاسمية » كما توصل « الذي والتي ») بهماء» لكنهم كرهوا 


الل ودخولٌ الألف واللام على غير المفردات ؛ إذ هي في عراسي الاين 


كرين 


واسم المفعول لا تدخل ام على المفردات » وهي هناك 5 باتفاق 


0 #ؤتد جاءت فى الشعر مستعملةً على أصلها مُدْحَلَةَ على الجملة الاسمية"”",» 


وعلى الفعل المضارع » قال : 


/ ويا الك بالكم الإوضّى لحكومة”" * 


وكان الأصلٌ في « الصَّارب : الصَّرَبَ » وفي المضروب» : الصُرِب » ثم 


7 64 اللفظء كفيل كان الفعل المبني للفاعل اسم الفاعل» ومكان الفعل 


الباق للمفعول اسمٌ المفعول» فقيل : الضارب والمضروب» وصار الإعراب 


الذي ينبغي أن يكون في موضع الألف واللام في الاسم الذي بعدها . 


0 كت 


هذا نظيد قوله - سبحانه -: لو كن يما لله إلا لله 


ٍ 597 لفَسَكًا 7# إلا ) هنا وضعت موضع ( غير ) » كان الأصل الله أعلم - 
| الواكان فيهما آلهدٌ غيد الله ودغير» نَعْسٌء ثم جعلت «إلا).موضع «غير)» 


.74 - ولمغني الا‎ 207” -١91 الجنى‎ :رظنا)0١(‎ ١ 
: مثالها ما أنشده النحويون‎ 2 ١ 


مِنَ لقم الوشولٌ الله مِنْهُمْ لَهُمْ دانتْ رقابٌ بي مَعَدٌ 
انظر : التوطئة »17١‏ والجنى 807 والهمع .154/١‏ 


١‏ 3 تقدم قبل وص 64 والتعليق عليه 5-5 وفي المخطوطة :وما أنايوء وما أئبّه الصحيح » ذلك أن 


الفرزدق يهجو رجلا من عذرة فَضّل عليه جريراءفلا مكان ل (أنا) هنا 


(4) المخطوطة : ذكره . والصحيح ما أثبتّه . 


610 الأثبياء ؟8. 


مح ور ا 


فصار الإعراب الذي كان في «غير» في الاسم الذي بعد «إلا»؛ لأنها في 
الأصل حرفٌ: وليست التروفٌ ملا للإعراب . 

وكذلك كان الأصل هنا : « الذي صرب » » و« الذي ضَرِب ») » ثم ضعت 
الألف واللام في موضع :الذي » فصار ١‏ الصَّرَبَ »» وه الصرِب »» ثم" كره 
اللفظ » فوْضع اسم الفاعل » واسم المفعول موضع الفعل » على حسب ما يِنْتٌ » 
ولأن في اسم الفاعل واسم المفعول معنى الفعل» فصار (الضارب ) 
وه المضروب 4 » وصار الإعراب فيهما ؛ لأن الألف واللام في الأصل حرفٌ 
فلم يتحمل الإعراب . 

وكذلك قال أبو الحسن في قولهم : وابعوى كاك والفعية". الأصمل : 
استوى الماء مع الخشبة » ثم وُضعت الواو موضع ( مع) فصار الإعراب الذي 
كان ينبغي أن يكون في ( مع) في ( الخشبة  )‏ وزال إعراب ( الخشبة » ؛ وهو 
الخفض ؛ لأنَّ الاسم لا يتحمل إعرابين . 


وذهب سيبويه إلى أنَّ هذا نوحٌ من أنواع المنصوبات » وأنه منصوبٌ بالفعل 


)0 المخطوطة : ذكره . والصحيح ما أثبئّه . 

(5) في هذا إشارة إلى ما ذهب إليه أبو الحسن من أن المفعول معه يتتصب انتصاب الظرف ؛ لأنه حل 
جل وشقيه_الأباري بأن المفعول معه ليس ظرًا حتى يتتصب انتصابه . وفي المسألة خلاف ؛ 
فقيل إن العامل هو الفعل السابق بوساطة الواوء وقال الزجاج: العامل فعل محذوف» وقال 
الكوفيون : العامل اخلاف . وقال الجرجاني : العامل الواو نفسها . والمثال من أقوال العرب الذائعة في 
كتب النحوء وهو من أمثلة سيبويه ( 0719/4/١‏ . وانظر: الإنصاف 74/١‏ - 550 (المسألة 
)ع ونظم الفرائد 2٠٠١‏ والتيبين 27/8 وابن يعيش 1؟1. 


المتّقعدّم توساظة الواو”؟ . وسيأتي الكلامٌ في هذا في وباب للشبول هبج" + إن 
شاء الله . 

ينهم من ذهب إلى أن الألف واللام هنا حرفٌ» ودخلت على اسم 
الفاغل » واسم المفعول للتّعغريف والخصيص ”57 كما دخلت في «الرجل ) 
و«الغزس» وسائر الأسماء التكرات ؛ لتُزيل الشّياع » وتَقْصْرَ الاسم على واحد 
ارصن ؛ ألا ترى أن «ضاربًا» شائع يقع على كل مُتّصف بهذه الصفة » 
ممنزّل «رجل ) ووفرس6» ثم دخلت الألفُ واللام» فقيل: الضارب » كما 
قبل : الرجل » فزال الشياع من الاسمين بدخولهما . 

ثم كا دخخلتا على اسم الفاعل واسم المفعول » فقيل : الضارب والمضروب » 
أعظيا: من المعنى ما يُعْطى ١‏ الذي ضَرَب ) » و« الذي صُرِب ) » قضيازت الألف 
وأللام » وما بعدهما بمنزلة ١‏ الذي 6» و( التي » وما يُوصلان بهء نري عليها ما 
يجري على ١‏ الذي » ود التي ») ؛ فقالوا: الضّاربه أنا. زيد» وعاد الضمير وهو 
وأنا» على ما دَلَّ عليه هه الكلامُ من « الذي )» كأنك قلت : الذي ضربته 


زيد. ' 


(1) وهنو مذهب أبي علي » وابن أبي الربيع . وعقد سيبويه (41/1؛) بابًا ل: ماءيظهر فيه الفعل ووتصب 
فيه الاسم»» قال فيه عن. واو المعية : « والواو لم تُمَيْر المعنى » ولكنها تعمل في :الاسم ما, قبلها» . 

() انظر: 1/7ه وما بعدها ( الحمزاوية ) . 

(0) هذا مذهب الأخفش » فهو يرى أن «أل» في نحو: (الضارب») و«(المضروب») تعريف . 
واحتلف النقل عن امازني : فبعضهم نسب إليه أنها للتعريف وليس بمعنى (الذي). وبعضهم 
نسب إليه أنها موصول حرفي . انظر : البغداديات هه» وتفسير المسائل المشكلة 247 !4» 
واللباب 2177/١‏ وابن يعيش 7/ »١44‏ والجبى ,5٠*”‏ والارتشاف /١‏ ١"اه.‏ 


وإلى هذا كان الأستاذ أبو علي يذهب”” » وهو ظاهدُ كلام أبي علي في 
الباب الذي بعد هذا" . وذكرها أبو علي هنا مع الأسماء - واللّه أعلم - ؛ 
لأنها مع ما بعدها بمنزلة « الذي ) وصلتها . 

ومن روى ١‏ والألف واللام في حكمهما ) » فيكون ظاهرًا في أنها حرف . 
وهو الصحيح - واللّهِ أعلم ؛ لأنه لا ينبغي أن يُدَّعى خروجٌ الحرف عن أصله » 
وانتقاله إلى الأسماء إلا بدليل» ومهما قُدِر على البقاء على الأصل » فهو أولى : 
وما ذكرئه مب على الأصل » فهو الصّوابُ » إن شاء الله . 


ثم إن الموصولاتٍ حروف وأسماء: فالأسماء هي التي ذَكَوْتٌ . وأما 


. ويلحق بالموصولات الاسمية : الألف واللام ... وليست في الحقيقة منها‎ 9 : )١1/( قال في التوطئة‎ )١( 
ولو كانت منها لكان لها موضع من الإعراب . ولو كانت كذلك لبقي الخفوض والمنصوب والمرفوع‎ 
في قولك : جاءني القائم» ورأيت القائم» ومررت بالقائم» معربات بلا مُعْرب لهاء وذلك لا‎ 
يجوز ء فما أدى إليه لا يجوزء فالذي ينبغي هوله أن تكون الألف واللام في ذلك حرف تعريف لما‎ 
بعدها» دخلت عليه لتعرفه » ويُعرب ما بعدها بالعامل الداخل عليهاء إلا أنه حسشن ولايتها للعامل‎ 
الذي »» و (الذي» ليست بصفة محضة» فحشنت ولايتها للعامل . فلذلك قال‎ ١ كوثُها بمعنى‎ 
. » النحويون : إن الألف واللام بمعنى الذيء وألحقوها بها وبسائر الموصولات‎ 
ويُذّكر أن المازني يرى أن الألف واللام موصول حرفي , وهو بذلك يخالف السّلَْبين وأبا علي بأنها عنده‎ 
: حرفٌ موصولٌ حقيقة , أما عندهما فهي حرف تعريف ملحق بالأسماء الموصولة . انظر مذهب امازني في‎ 
.ه7١1/١ الجنى 377 والارتشاف‎ 
ووهم ابن مالك - في ما أظن - فنسب إلى المازني القول بأنها للتعريف » وذهب إلى أنها اسم‎ 
- 7٠٠١ موصول ء ورَدٌ على الشلويين قوله بأنها حرف . انظر تفصيل كلامه في : شرح التسهيل‎ 

ا 

وأرائي أميل إلى ما ذهب إليه الشلوبين وأبو علي وابن أبي الربيع » إذ لو كانت اسمًا لكان لها موقع 
من الإعراب بداهة » والأمر ليس كذلك» ولا داعي للتقدير والتأويل . 

.007 باب الإخبار ب «الذي» والألف واللام. انظر: ص 55ه» والإيضاح‎ )١( 


الحروف فأربعة : أنْء وأنَّ » وماء وكي الناصبة للفعل”' » وهي التي في قوله - 
سبحانه -: «( لِكيتكا تأسأ ع ما فَانَكمْ 54" . وهي توصل بالفعل المستقبلٍ 
لا غير. 

وأما «أنْ» فتوصّل بالفعل المستقبل » والفعل الماضي » فتقول : يعجبني أن 
جلس » ويعجبني أن يجلس » وأمرته بأن قُم » في من جعل «قم) صلةً ل «أن» . 
وقد مضى الكلام على هذا”” . و«أنْ» لا دخلّث على الفعل المضارع خَلّصَئْه 


للاستقبال .)| 


وأما ون فرصل باليعداً والتبرء وققضِت البعداً رترفع الخبر. فتقول ؛ 


1 ف د اع 
يعجبني أن زيذا و 
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)١(‏ يتعينٌ كون « كي » ناصبة للفعل إذا اقترنت باللام لفظا . فإن كانت اللام مقدّرة » احتملت أن تكون 
ناصبة » وأن تكون جارة» وبعدها وأن» مقدرة. ويرى الكوفيون أنها ناصبة للفعل دائمًا . انظر: 
الجنى /الاا. 8/ا؟. 

(؟) الحديد 31. 

() لم يعرض ثل هذا الكلام من قبل » فلعله وهم . وما ذكره قبل (ص 1758؟) أَنَّ «أنْ؛ مع ما بعدها 
بتأويل المصدر. 

4 انظي:ة صن 1 . 

(5) آل عمران .١١8‏ 

(1) الكافرون . 


| 
١ 
٠ 


' 


وتوصل بالمبتدأ والخبر”» قال" : 
اعلفسة اول يسنن ٠‏ آننك رأيك علش الل 
والقرق بين الأسماء الموصولاات واشروف» أن الأسمك لا بد لها من ضشعير 
يعود إليها من صلتهاء والحروف لا يعودٌ عليها ار فهذه جملة 
مستوفاة في الموصولات » وسيتكوّر الكلام في بعضها' 
قال : « وَصِلائّها لا تَكونُ إِلَّا جمَلا مُحتَملةَ الصّدْقٍ 507 ولا بْدَ 
أن يَرْجِعَ مِنها إلى الَوْصُولاتِ ذكز»” . 


. أن وصلها بالمبتدأ والخبر قليل‎ )1817/١( ذكر في الملخص‎ )١( 

(وااراز وى سيد المي الالسص كاعر أمرييى أفر الدولة الراسيةا روسائيس الأسازوو بع ستقيلة . انظر: 
الخزانة 5/ 7848. 

(') من الكامل . يروى : الوليد ؛ مكبرًا ومصعُّرا . العلاقة : الحب . أفنان » جمع فنن : الغصن » والمراد هنا 
صل الشّمر . التّقام + شجرة يضاء الرهرء افلس + ما اختلط فيه السواد والبياض ٠‏ يفيض الشاصر كير 
سنه » وغزو الشيب رأسه ء فلا يليق به اللهو . والشاهد : وصل ١‏ ما ) بالجملة الاسمية » وهي مؤولة مع ما 
بعدها بمصدر مضاف إليه . هذا هو الظاهر؛ كما نص عليه ابن هشام » إذ لو لم تكن ( بعد) مضافة 
لنُؤنت » وجعلها سيبويه مع 9 بعد) كلمة واحدة» فكقّت ١‏ بعد» عن الإضافة إلى المفرد» ومُمت 
للإضافة إلى الجملة . (انظر: الكتاب ١١5/١‏ 175/79 والمغني .)5٠١ 2409/١‏ ويستشهد 
بالبييت أيضًا على نصب « أم الوليد ) ب «علاقة » لنيابتها مناب الفعل . والبيت في : المقتضب ؟/ "اه 
والبغداديات 197 والحلبيات ١7‏ 5» والأزهية 85 وابن يعيش 8/ 171 2174 والتوطقة لالالاء 
والمقرب .١57 /١‏ واستشهد به في : البسيط /١‏ 584» والملخص .١188 /١‏ وضبط محقق البسيط : 
«رأسك » بكسر الكاف » والصحيح الفتح لأن الشاعر يوبخ نفسه » كما ضبط « الخلس » بفتح اللام » 
والصحيح الكسر ( انظر : تقييد ابن هشام للكلمة في المغني ) . وزد على المصادر السالفة : شرح شواهد 
المغني ؟/ ١‏ الاء وشرح أبياته ه/ 179 والخزانة /٠١‏ 736 301. 

.١76 2159 /١ انظر : التوطئة‎ )5( 

(0) انظر في « أنَّ »: ص 540 . 

(5) الإيضاح 54., وفي المقتصد :١ 4/١‏ جملة» ولابد من 


هأ٠‎ 


ّم أنَّ الكلام في هذا الموضع في فصلين : الفصل الأول في الصلات ؛ 


' والفصل الثاني في الضمير العائد من الصلة إلى الموصول . 


[ الفصل الأول : ف الصلة 1 
عاسو إلا جملة خبريةً » وهي مُحْموِلَة للصدق والكذب » 
وبها يتعرٌ ل الرضول ؟ الع اتلك ]ذا فلك : أعجبني م مَنْ أعجبك » ف ١‏ مَنْ ) 
لانةة على شخ خيعه الطب م . وكذلك إذا 


َلَنَ: أعجبني ما ركبت» فأنت تعهد له في معلومة غفده يأله ركبها : 


فبذلك وقع التعريف للموصول . 


فعلى هذا لا يصِحٌ أن تكون الصلةٌ استفهامًاء ولا أمراء ولا نهيّاء ولا عَوْضا 
ولأتخضيضًاء ولا غَيرَ ذلك من الوجوه التي يكون عليها الكلام ؛ لأنّها كلّها إنشاءٌ 
لم تكن موجودة قبل ذلك » فيقع بها العهد ؛ بخلاف الجمل التي هي إخبار» فإنك 
مرضي يجا لساسهه بحم 
أنت » فيئْضِحُ العهد » وأنت إذا قلت : هل قام زيد ؟ فأنت في خال جهل بالقهام » 
لذ تدر أرقعأم ل يقع ؟ وكذلك إذا قلت : صب زيد ؟ وكذلك كن جملة 
ليست بخبرية » فلا يصحٌ أن يقعٌ العهد بها . واللّه أعلم . 


(1) ما بين المعقوفين زيادة مِئّي » أثبتُها حملا على ما أثبته بعدء فقد وضع عنوانًا «الفصل الثاني في 
الضمير ) . 

(7) المشهور عند النحويين تقييد الجملة الموصول بها بكونها معهودة. وعلى هذا جرى ابن أبي الربيع . 
واعترض ابن مالك ميزه العهد غير لازم إذ قد يراد بالموصول الجنس » فتوافقه صلته » وقد 
يُقُصَّد تعظيم الموصول فَتُبِهَمُ صلته .. انظر نص كلامه في : شرج التسهيل .١1817/١‏ والحق أنه 
اسيك ل مالم لان 


هأ١‎ 


فإذا صَمْ أن « من ) و(ما» يَتَعَرّفان بالصلة» وأن الصلةً مما يقع التعريف 
بها لمكات العهيد المقثر قيهناء صَحٌ أن « الذي ) و( التي » وتثنيتهما وجمعهما 
يتعرفن بالصلة » 37 الألف 3 فيهن زائدتانء» وليستا للعريش 4 أن 
الاسم لا يَتَعَوّف من 006 * شك أن. الآلق واللام زائدتان لتوكيد 
التعريف » وليستا للتعريف . ويجري ذلك مجرى ما حكى الكسائي وبعض 
البغداديين : ١‏ الثلاثة الدراهم )» فأنت تعلم بالضرورة أن «الثلاثة» تَعَوَفَتُ 
بواحدة منهماء وأن اعرف زيلتته لعو كيد الي 

وكذلك «الآن» تعرفت بالإشارة””» والألف واللام زائدتان لتوكيد 
التعريف . واللّه أعلم . 


(1) الأنباري : « والألف واللام فيهما - الذي والتي - زائدتان » وليستا فيهما للتعريف » لأن التعريف 
بصلتهماء وهي الجملة التي بعدهماء بدليل أخواتهماء نحو من» و( ما) فلو كانتا فيهما للتعريف 
لأدى ذلك إلى أن يجتمع فيهما تعريفان» وذلك لا يجوز » . أسرار العربية ولالاء .88٠١‏ 

)١(‏ قياس العدد المْمَّسَر بمخفوض أن تدخل ٠‏ أل» على هذا الخفوض » فتقول : ثلاثة الرجال » وهي لغة 
العظماء من العرب . وما حكاه الكسائي وبعض البغداديين قليلٌ . ووصف المبرد إدخال ألف في نحو 
١‏ الثلاثة الدراهم 6 بأنه و خطأ فاحش » . انظر : المقتضب /١‏ 1171» والفصل الذي عقده ابن أبي الربيع 
لتعريف العدد في : الملخص 477/١‏ - 478» وانظر أيضًا : شرح التسهيل ؟/ 404 509. 

() «أل » في ١‏ الآن» للإشارة إلى الوقت الحاضرء فكأنك قلت : هذا الوقت» وليست مُعَرّفة . هذا ما 
ذهب إليه سيبويه وأبو الحسن الأخفش والجرمي والمازني والزجاج. ويرى أبوعلي أن «أل» في 
«الآن) لام زائدة» بعد أن حذفت لام التعريف منه» وصّمن معناها . ولابن جني كلام في إثبات 
مذهب شيخه» ونقض المذاهب الأخرى (سر الصناعة ١/.هم‏ - 7ه”). ويرى المبرد وابن 
السراج أنها المغئفة . ومفهوم كلام ابن أبي الربيع أنه يوافق أبا علي في أن « أل » زائدة . ويخالفه في 
أن التعريف بما في الكلمة من الإشارة » لا بما تضمنته من معنى « أل » التعريف , فكأنه لَقّق بين كلام 
سيبؤيه ومن تبعه وكلام أبي علي ! وانظر : أمالي ابن الشجري ؟/ 25557 7ه » وشرح التسهيل 
/ 1 والارتشاف ؟٠/47؟.‏ 


اه 


ومن الناس من ذهب إلى أن « الذي » و« التي ») ود الآن » تَعَدَفْنَ بالألف 
واللام”" . وليس ذلك بصحيح عند محمّقي هذه الصنعة ؛ يلا ذكرثه » ولأنه لو 
ييا انا الإسريف سيار أن عيتطا فييني الاب نكرة» لأ الألفب والوم يها 
يدبخلان على ما كان شائعًاء فيصيدُ بدخولهما مُخْصّصاءْ ولم يُسْمَمْ ةق 
وآن) ولا «لذي» ولا «لتي». وبهذا اعفد أبو علي على أَنَّ عله الأسيام 
التي. ذكريّها اللَازِمةَ لها الألفُ واللام”” زيدت فيها الألف واللام. وهذا هو 
الصّواب » إن شاء اللّه . 

ثم إِنَّ الصلةً تكون مبتدأ وخبراء وتكون فعلًا وفاعالا» وتكون شرطا 
وجزاء » وتكون قسما وجوابّاء وتكون ظرفاء وتكون مجرورّاء كما تَقَدّم في 
”". إلا أن الظرف واجرور إذا وقَعَا خبرين» فيصحُ أن يُقَدَّرَ 
متعلّقهما مستقر) أو (استقر» . فإذا قُدّر «مستقر)”” كان الظرفٌ والمجرور 
في حبر المفردات » وإذا قُدّرَ «استقر» كانا في يز الجمل ؛ لأنهما نابا مناب 
الجمل ؛ لأن الفعل لا ب له من فاعل ؛ فهو جملة . وإذا وقعا صلتين» فلا يصِحٌ 
أن 8 تتعاقهما إلا واستقر :4 لأن الصلة لآ نكون إلا جملة» وأنك إذا 
قَدَّدْتَ ( م 103 الصلةٌ مفردةً . 


وباب خبر المبتدأ ) 


538 


مستقدًا ) » ويكون حَبَرَ مبتدأ محذوفي » تقديره : « الذي 


. لعله يريد : المبرد وابن السراج والزمخشري . انظر الهمع / 185 واللسان (أين)‎ )١( 
. (؟) في المخطوطة : «الألفٌ واللام » ( كذا ) بالنصب . والصحيح الرفع» كما أثبثٌ‎ 
. 508 انظر: ص‎ 59 

(4) في المخطوطة : «مستقرًا» بالنصب . والصحيح ما أثبثه . 


و 0104 


هو مستقر في الدار زيد) » ويكون من قبيل «3 تَمَامًا عَلَ عَلَ الى خسن 4ع 
في من قرأه بالرفع . 

قلتٌ : « الذي في الدار) كثيدُ في لسان العرب » يقوله من لا يقول : « الذي 
قائم في الدار زيد » » فوجب لذلك أن يكون الظرف وامجرور في الصلة نابا مناب 
الفغل”" . والحيْد يكون مفردًا ونجملة: فيجؤز أن يكونا كم نائيين مئاب الاسم أو”» 
الفعل ؛ لأن الذي نابا منابه كان مُتَضَمُنَا للضمير» وإذا ناب الشيء ناب الشيء 
رق عليه كه وتول عم . واللّه أعلم . وهذا كله | إنما يكونُ في صلة 
الأسماع. 


وأما الحروف فقد تقد ده الكلامُ في صِلاتها” 
والقرقٌ بين الشروق الوصولات: والأسماء + أن الأسماء ل بد فى “صلاتهاً 
من مير يعود [لييا" ع وانكزوف. لا" يكون فيها تلك ؟ لآن الصمير لا يعوة 


. وقراءة الرفع ظإ أحسنٌ # هي قزامة يحبى .بن يقر وان أبي إسحاق. والأعمشل‎ .١54 الأنعام‎ )١( 
. 7١٠١/١ والبحر 4/ه5؟ » والإتحاف‎ 2774 /١ وقراءة النصب هي قراءة العامة . انظر : المحتسب‎ 

(؟) قال في البسيط (181/1) : ١‏ الصلة لا تكون إلا جملة ؛ فلو قدرت امجرور: الذي مستقر في الدارء لاحتجت 
إلى تقدير مبتدأ محذوف . ومهما قل الحذف كان أولى . ولأن قولك: الذي قائم زيد» قبيح) . 

(0) في المخطوطة : والفعل . 

(5) انظر : ص 505 وما بعدها . 

5 لأن الضمائر أسماء ونائبة منابهاء وكأنك إذا ذكرتّها قد ذكرت ما تعود عليه والحزف لا يدخل 
عليه ما يدخلٌ على الضميرء لأنَّ عوامل الأسماء لا تدخل على الحروف ولا تعمل فيها . ( البسيط 
.)30/١‏ ونقل أبو حيان عن أبي علي أنه أجاز خلوٌ الصلة من ضمير يعود على الموصول إذا 
ا يا و 
الموصول في المعنى » وأشار إلى أن من النحويين من يُجيز الربط بالظاهرء وأن سيبويه منعه في خبر 
المبتدأ» تأقرى أنال بون عده في العسلةء وذهب إلى أن المسموع اللَرْرَ ؛ اميد ننه متعدوف: م 
والظاهر بدلٌ منه . انظر : الارتشاف .577/١‏ 


+اه 


إلى |الخروف . وقد تقَدّه2”) 
ثم إِنَّ الموصولٌ مع صلته كالشيء الواحد ؛ لأن الموصول لا يُقْهَم له 
إلا بضلته » فتترّل منزلّة بعض الكلمة ؛ لا يُفهم معناها إلا أن تأتي بها كلّهاء 


١‏ ولأن الموصول 4 يَتَكّرف بالصلة » فتنرّلت الصلة مع الأول يعن التعريف مع 
' المعكفب » فصار قولك : ( الذي ضربته ) بمنزلة واشيياب” . فعلى هذا لا 


الْضِلٌ بين الصلة والموصول بشيء ليس من الصلة”” . فإن وقع من ذلك شيء 
في الشعرء فهو من ضرورة الشعر. 

ا ا ا 
أي جزء سِئْتَ شِفْك » ولا يجوز أن يتقدّمَ شيء من الصلة على الموصول, كما لا 


. يَتَقَدّم أخد الشيء على وله‎ ١ 


' ؤيجوز حذف الصلة إذا عُلِمَتُْ» ويكونُ ذلك بمنولة حذف حرف من 
: 0 3 0 
الكلمة إذا لم يْخْلُ بمعناهاء وطالت» قال سُلْمِيُ بن ربيعة”” : 


. 505 انظر: ص‎ )١( 


() .في الطول. و حذفوا من «اشهيباب » لطولهء فقالوا: «اشهباب »: ولأن لوصول مع صلته 


كالكلمة الواحدة قَبلُوا حذف الهاء من الصلة لا كرهوا الطول» وحيث لم يختل المعنى » على 

بحبنيب الشروط التي يينُوها » على حين استقبحوا الحذف في الخبر والصفة . وعَلّق هارون من شرح 

الستيزافي : « حذف الهاء يكون في ثلاثة مواضع: في الصلة » والصفة والخبر. فحذفها في الصلة 

حسبن » وليس بدون إثباتها . وقد ورد بهما القرآن. وحذفها في الصفة دون حذفها في الصلة ؛ 

وإثناتها لسري وحذفها في الخبر قبيح » . انظر: الكتاب 86/١‏ »ء لالم (ح1) . 

(1) أجاز' بعض النحويين» ومنهم ابن مالك » الفصل بينهما بجملة الاعتراض ٠‏ كالقسم» والجملة 
الخالية» والنداء الذي يليه مخاطبٌ . ونصٌ أبو علي في (الأغفال» على أنه لا يجوز .. انظر: شرح 
التسهيل /١‏ 5*5 والارتشاف ١/٠هه‏ ١مه.‏ 

(4) جاهلي . من بني السشيد بن ضبّة» اختار له أبو تمام في حماسته. وفي ضبط اسمه خلا : - 


هاه 


1 
0 
/ 

أ 


ولقد رَأئِتٌ تأى الغشِيرة بينها «كمَّيَثُ جانِيها اللكها ولي" 


- 


فإذا جتٌ بالموصول وصلته » كنت قد جمتٌ باسم واحد ؛ لتنزّلهما منزلة 
اسم واحد . فإِنْ أردتٌ أن يكونّ الموصولٌ كلامًاء فلا بُدٌ له من شيء يُضَمْ إليه 
ويُشْئّد » فيستقلٌ كلامّاء كالاسم الواحد لا يكون كلامًا إلا بجزء آخر يُضَّمٌ 
إليه » فتقول : الذي ضربته زيد”" » وقام الذي ضربته» كما تقول : قام جعفر» 


ع 


- سُلْمِيَ » بضم السين وتشديد الياء؛ وهو الأرجح . وسَلْمَى » بفتح السين والقصر'". ونقل البغدادي 
عن الأخفش : « وقع في نسختي من نوادر أبي زيد بهذا الضبط » وحفظي بالوجه الأول » . ( الخزانة 
4" 44) . والقائل عند الأصمعي ( الأصمعيات 18) : علباء بن أرقم » وعند الجاحظ ( الحيوان 
6 : عمرو بن قميئة . 

)1١‏ من الكامل . يروى : « كُلّها » مكان و بينها . جانبهاء بالباء . رَأَبْتُ : أصلحت . الل : الصّدْع ؛ 
أو الفساد . اللتيا والتي : الجناية الصغيرة والكبيرة . وجانيهاء بفتح الياء: واحدّء وإنْ أَدّى معنى 
الجمع» وبسكونها يجوز أن يكون جمعًا سال » وأن يكون واحدًا ومحذفت فتحته . والمعنى أني 
أصلحت ما وقع في العشيرة من فساد وحملتٌ عن مجناتها جناياتهم » قال أبو علي :« فإنه قد حذفت 
الصلة » وهذا الحذف إنما يكون لتفخيم الأمرء وأنَّ عِظَمَه معروف » . واستشهد ابن الشجري بالبيت 
على أنه مما حذف منه صلةُ موصولين» وأن الشاعر أراد : اللتيا والتي تأتي على النفوس . وقد يكون 
اللتيا والتي اسمين للكبيرة والصغيرة من الدواهي » فيستغنيان عن الصلة» وينتقلان عن كونهما 
وصلتين . وقال ابن أبي الربيع في الملخص (77//1) معقبًا على البيت : 9 والصلة هنا محذوفة . ولا 
يحذف الموصول وتبقى الصلة إلا في الشعرء وهذا في الشعر قليلٌ . والبيت في : التوادر ١١١‏ 
والأصمعيات ١15؛‏ وكتاب الشعر 7/ ٠5؛‏ وشرح الحماسة للمرزوقي /١‏ 551, وللأعلم /١‏ 
5 وأمالي ابن الشجري /١‏ ه"ء والخزانة ١55/5‏ و8//ا2. 

. المخطوطة : ويد تحريف بين‎ )١( 


كاه 


الفصل الثاني 
في الضمير 

اعلم أنَّ الأسماء الموصولاتٍ» ما عدا الألفّ واللام ود أيّا»» لا يخلو 
الضمِيرُ العائدٌ إليها من أن يكون منصوبًا أو مجرورًا أو مرفوتا' : 

فإن كان منصوبًا : فإن كان منفصلاء لم يَجَرْ حذفه. وإن كان مُتّصِلا 
بالفعل » جارٌ حذقه”" . وإن كان مُنصِلًا بالحرف » لم يَجْرْ حذقه » وذلك في 
لان ة وأخواتهاء نحو الذي إنه صاحبك زيدٌ + لآ تقول : الذي إن ,صاحبك 
زيد . وتقول : الذي ضربته » والذي ضربت » أنت مخيّر . وقرئ : 9# وَفِيهَا مَا 
نتهيد الاش 4 و طتشهى الأنثش 74 . 

فإن قلت : الذي ضربته في داره زيد» لم يجز حذفه » وإن كان منصوبًا 
متصلا ؛ لأنك لو قلت : الذي ضربت في داره زيد» لم يتين أن المضروب 
« زيد ) ؛ إذ يجوز أن تقول : الذي ضربت عمرًا في ذايه أريْك:. 

وتقول : الذي كان زيد إياه صاحبِك » ولا يجوز عرقي الضمير ؛ لأنه 


(1) انظر في مسألة العائد على الموصول » وما يتصل يإثباته وحذفه : الكتاب /١‏ لالم؛ واللباب /١‏ 8؟١١)‏ 
5:,؛ وابن يعيش ١517/7‏ - 154ء وشرح التسهيل ,58١8 - ٠٠١/١‏ والارتشاف ١/717ه‏ - 
4ه. 

(9) بشرط أن لا يوقع حذفه في لبس . ( البسيط )181/١‏ . وقال أبوحيان : « يجوز حذفه كثيرًا فصيجحا 
إن كان متصلًا منصوبًا بفعل تام مُتعينًا للربط » . انظر: الارتشاف /١‏ 10ه. 

(9) الزخرف .7١‏ والقراءة بهاءين 9 تشتهيه © هي قراءة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم .. وبهاء 
الفغل وحدها «9 تشتهي » قراءة غيرهم . انظر : السبعة 258 085. والإقناع ؟/ 5١‏ والنشر 
دض" 


/ااه 


منفصل » وينبغي على" من يقول : الذي كانه زيد صاحبك » أن يُجيز حذفٌ 
الشيض". 

فإن كان الضمير مخفوضًا ء فينْظر: فإن اجتمع فيه ثلاثة شروط » كنتٌ 
بالخيار في إثباته وحذفهء وهي : أن يكون الخافض حرفاء وأن يتقدّم ذلك 
الحرف » وأن يكون 04 الفعل واحدًا ومثاله : مررتٌ بالذي مررتٌ به . ولك 
أن تحخذف فقول : هررت بالذي عررث . 

إن ثقض عن الشروط الفلكة شرط والحد + قل يجوز الحدف ؛. فتقول : 
ضربتثٌ الذي ضربتٌ أخاه؛ لا يجوز الحذف ؛ لأن الخافض اسم . 

وكذلك تقول + مروبك بالذي مررك عليه لا يجوز حدق الضمير ؛ لأن 
الحرف لم يتكرر . 

وكذلك تقول : مروت الذي آمرك يده ولا يجوز حدق امير لآ 
الفعلين مختلفان ؛ إلا في الشعر ضرورةً» أو في قليل من الكلام”” » قالت أُمُ 
يلو ؛ 


)١(‏ يخطوع بعض نقدة الاستعمال اللغوي هذا التعبير : 9 ينبغي عليك كذا »» لأنه لم يرد عن العرب ولا 
في القرآن الكريم ولا في كلام من يغتد بهء ولا الفصيح تعدية الفعل ١‏ ينبغي » باللام» كقوله - 
تعالى -: 9 سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » [ الفرقان ]١8‏ . 

(؟) قال في البسيط :)١84/١(‏ فإن قلت: «اثتمرتٌ بالذي أمرتٌ بهء لم يكن الحذف فصيحًاء 
والاختيار الإظهار. وإن حذفت جاز في غير الأعرف . وليس هذا الشرط في الالتزام بمنزلة الشرطين 
المتقدّمين » . 

ف كثرّة أمّ سَعْلَةٌ بن برد الِدمَرِيٌّ » وشملة من ولد قيس بن عاصم المنقري » وهو صحابي مخضرم ؛ 
وكنزة : أُمَةَ اشتراها يد » اختار لها أبو تمام في حماسته. وقد هجت ١‏ مي ») معشوقة ذي الرّمّة 
بأبيات .نحلتها له . انظر : طبقات ابن سلام ؟/ 9وههء .1ه, والأغاني 2358/١8‏ 15. 


/1أه 


امل مَمْرْ واطْنب القَوم بلي أَصِبِت ولاتَطْنْتْ قِصاصًا ولاعفلا””' 


- 


أصقك نه . 

فإن كان الضميد مرفوعًا فينقسم ثلاثةَ أقسام : 

أحدها : أن يكون فاعلًا أو مفعولًا لم يُسَمٌ فاعله» أو اسمّا ل« كان) 
وأخُواتها» فإنَّ هذه الثلاثة حكمها واحدٌ. فإن كان واحدًا منهاء استثرٌ في 
الإفراد » وظهر في التثنية والجمع » فتقول : الذي قام زيدٌ » واللذان قاما الزيدان » 
الذي قاموا الزيدون » واللاتي قمن الهندات » واللتان قامتا الهندات » وكذلك 
: النذان كانا جالسَين الزيدان”” . 

الثاني : أن يكون بعداً > كوف لكك ...تقول «الذعيه قائم .زيد ؛ 
ريد : الذي هو قائم . فإن طال الكلامٌ حشن بَعضٌ شن" » نحو : ما أنا 
الذي قائلٌّ لك سو" » التقدير : ما أنا بالذي هو قائل لك سوءًا . 


019 من الطويل . ثووى : « ولا تفيل » . القصاص : أخذ الشيء بالشيء . العقل : الدّية:: والبيت أورده أبوتمام 
مع آخر قبله » وأم شملة تخاطب ابنهآ » وتأمره بالثأر من أعدائه جمّيعَاء وعلام'قبول' الدية»" أ والرضا 
بالقصاص . والبيت في : الحماسة /١‏ هه, وشرحها للمرزوقي /١‏ 2/05 وللأعلم 2308/١‏ 
وللتبريزي' 18/7( والشرح المنسوب لأبي العلاء 1/ 41518: 

(5) لم تمل للضمير المفعول الذي لم يسم فاعله » ولا لاسم ٠‏ كان» المفرد» ولا اجمع ومَثّل للأول في 
البسيط :)584/١(‏ بالذي صرب زيد» واللذان ضُربا الزيدان.. إلخ. ويمكن التمثيل للثاني 
ب : الذي كان قائمًا خالدء والذين كانوا قائمين الخالدون . 

() وصف المصنف الحذف في هذا الموطن بالقبح» بسبب قصر الصلة » ويقصره نَحرِيُو البصرة على 
السماع » ولا يشمل الحكُ صلة «أي »» فإن حذف الضمير المبتدأ من صلتها ليس قبياء سواء 
أطالت الصلة أم لم تطل . انظر : الملخص 2151/١‏ 1554» وتوضيح المقاصد .51477١‏ 

(4) وكلما ازدادت الصلة طولا ازداد محسْنٌ الحذف . وأجاز الكوفيون الحذف مطلمًاء انظر: شرح 
التسهيل ١/ا١7.‏ 

(ه) هذه العبارة تما حكاه الخليل نقلّا عن رجل من العرب . انظر : الكتاب .717٠١ /١‏ 


8ه 


2 


ع 


الثالث : أن يكون المرفوحٌ غَيْرَ ما ذُكر من النوعين» فيكون ظاهراء ولا 
يجورٌ حذقُه » فتقول : الذي إِنَّ زيدًا هو أخوك , وكذلك تقول : الذي زيدٌ هو 
صاحبك . وكذلك تقول : الذي ما هو جالس عمروء ولا يجوز حذف شيء 
من هذاء إلا أن يقع من ذلك شيء لضرورة الشعر. واللَّه أعلم . 
وهذا الكلام كله في الأسماء الموصولات ماعدا « أي » والألف واللام . 
فأما «أيّ)”" إذا كانت موصولة » فإنها تجري مجرى ما ذكرئه في كل 
شيءء إلا إذا كان الضمير العائد عليها مرفوتًا بالابتداء» فإنه يَحْشَنٌ حذفه”© 
في « أي ) - وإن كان لا يجورٌ حذفه في ما تَقَدّم - لم(" ذكرثه - في الأكثر . 
ثم إِنْ ظهر الضمير ولم تحذفه, لم يكن في «أيّ) إلا الاي ٠‏ وَإنّ 
حَدَّفْتَ تَنْظُو: فإن كانت غَيِرَ مضاقةء لم يكن فيها أيضًا إلا الإعراب”* وان 


)١(‏ انظر في «أي» الموصولة وما يتصل بها: الكتاب 7/9 894- »4١4‏ والمقتضب 590/9 و"/ 
8»؛ والأصول 7/9+- 0885 والمسائل المنشورة 51» والبغداديات :4١‏ ه.4» والخصائص 
877 وابن برهان 5537/7 251» وأمالي ابن الشجري ١/7‏ 4- 4» والإنصاف 0/.5/9ا- 
57 واللباب 2١154 ١١7/5‏ وابن يعيش "/ ١47 2١45‏ و4/١7‏ و7/ 80» وشرح التسهيل 
١5 0١‏ والارتشاف /١‏ 514 والهمع .5١ 817 /١‏ وانظر أيضًا كلام المؤلف في : 
البسيط /١‏ 2785 445» والملخص .154/١‏ 

(1) ما لم يكن خبر ( أي » ظرفًا أو جملة » لأنه لو كان أحدهماء ومحذف البتدأ» لم يُعلم حذفهء إذ إن 
ما ييقى من الجملة أو الظرف صالحٌ للوصل به دون شيء آخر. انظر: شرح التسهيل ٠007/١‏ 
04 

(9) المخطوطة : كما. 

(4) بإجماع البصريين والكوفيين. انظر: الإنصاف ؟/ 7١5 -1١١‏ (المسألة »)٠١١‏ واللباب ؟/ 
8 والهمع 05/١‏ 1ا". 

(5) بالإجماع أيضًا. الهمع ١/؟1الا, ."١1‏ 


ت؟”عه 


لقانت مضاففةً ٠‏ جاز فيها الإعراب على أصلها”" » وجازءفيها,اليناي؟" ؛ خالفتها 
أخواتها"" . فإذا قلت : ائرر على أي أفضل» لم يكن في « أي » إلا الإعراب » 
سواء أَظْهَوَتٌ المبتدأ أم حذفته . فإنْ قلت : اثرر على أيهم هو أفضل » لم يكن 
ليها أيضًا إلا الإعراب . فإن قلت : ا مز على أيهم أفضل و سناو للق الأغراية » 
دياع نعلي علي ابره ترا #أمرر على ألهم أفضلء :قال الأوب سيسادت: 
طخ 56 بن كل شعد 0 6 - عَلَ تمن عع 04 الأميل - وال 
ا و الذي ذكرئه”' هو الذي ذهب 
إليه سيبويه”' . وللكسائي والخليل هنا مذهبان مخالفان” لهذا » سأذكرهماء 


(1) بذلك قال الكوفيون والخليل ويونس » وأوّلوا 9 ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد » [مريم 15]» 

على الحكاية أو التعليق؛ على أن فيها قراءةً بالنصب » وقرّى ابن مالك الإعراب . الهمع .٠11/١‏ 
(؟) بذلك قال سيبويه والجمهورء وبُنيت على الضم تشبيهًا ب« قبل) و(تعد». الهمع ."1١1/١‏ 
(1) .في أنها تكون مضافة . 


(4) مريم .15. ويستشهد المؤلف بالآية بعد (ص: 477) . وانظر:الكلام على الآية في مواطنه من كتب - 


معاني القرآن وإعرابه » ومنها : معاني الأخفش. ٠٠١7/١‏ وإعراب الزجاج 71/9 2174 
وكشف المشكلات 1/945/9- 28٠07‏ وزِدْ عليها مصادر ح ١‏ من ض السالفة . 

(5) من إعراب ١‏ أي » وبنائها . 

(7) عقد سيبويه بابًا خاضًا ب«أي» . انظر: الكتاب 2/9و#- #ز4. 

٠09‏ أي » الموصولة عند الخليل ويونس والكسائي معربة أبدًا . وما ورد ثما يوهم بناءها عند حذف شرط 
صلتها مُوَجّه عندهم . ومنه الاية : فإ لننزعن من كل شيعة ...4 » ف أي » غند الخليل استفهامية 
ميت دأ » وهي مرفوعة ؛ وظإ أشد  #‏ خبره 6 ؛ وخبر 9 لننزعن 4 محذوف ء والتقدير : لننزعن الفريق 
الذي يقال فيهم أيهم أشد . وقال الكسائي والأخفش : المفعول : © كل شيعة 4 و«من») زائدة, 
و أيهم أشد » جملة مستأنفة . ويرى يونس أن الفعل مُلّقَ عن العمل كأفعال القلوب . وإنما حمل 
هؤلاء العلماء على مخالفة سيبويه أنهم يرون أن «أي » الموصولة لا تكون إلا معربة دائمًا كالشرطية 
والاستفهامية » قال الزجاج : ١‏ ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين» هذا أحدهماء فإنه يسلّم 
أنها تعرب إذا أفردت » فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت » . وفي الآية آراء أخرى . ( انظر: كشف - 


لانت 


إن شاء الله . .+0 وإنما بيت في هذا الموضع؛ لأنها جاءت على غير ما 
جاءت عليه نظائرها”' » فجاءت على غير قياسهاء فكان لها بذلك ضعفٌ . 

وأصل «أيّ ) البناء ؛ لأنها موصولةٌ » وإنما جاءت معربة بالحمل على 
«كل») وه بعض 0" . فلما طرأ عليها في هذا الموضع ما ضَعٌّفها بالخروج عن 
نظائرها » رجعتٌ إلى أصلها . وهذا تعليلٌ بعد السماع » فلا يقال غيدُ ما قالته 
العرب . ولذلك لم تُبْنَ «أيّ ) إذا كانت غَيِر مضافة'” » وإن ذف من صلتها 
الضمير المرفوع بالابتداء . 

وأما الألف واللام فيُوصلان باسم الفاعل واسم المفعول » كما تقدّم”” . ولا 
يكون الضمير العائد عليهما - على من جعلهما اسم" وعلى من وَضَعَهِما 
في موضعه”". في القول الأصح - إلا ظاهرًا. ولا يجوز حذفه إلا في 


- المشكلات 6٠٠١/7‏ وما بعدهاء والإنصاف 17.05/9- 7١5‏ (المسألة 402٠١١‏ ولمغني /١‏ 
2٠١4 -٠١‏ والارتشاف .)54/١‏ هذا وقد أقام ابن مالك الحجة على الخليل ويونس بنحو 
«فسلم على أيهم أفضل»» لأن حروف الجر لاتعلّق ولا يُضمر قولٌ بينها وين معمولها. كما 
أقيمت الحجة على الكسائي بأن «من» لم تثبت زيادتها في الإيجاب . انظر: شرح التسهيل /١‏ 
>» ومصادر الحواشي السالفة . 

(1) مِنْ دف العائد» فازداد نقصهاء ومخالفتها للأصل . انظر: اللباب ؟/ 54؟1١.‏ 

(؟) «أي» الشرطية والاستفهامية تعرب قولا واحدًا لمخالفتها غيرها من أسماء الشرط والاستفهام 
ياضافتها » ووفاقها في المعنى ل« بعض » إن أضيفت إلى معرفة » وله كل » إن أضيفت إلى نكرة . 
و«أي » الموصولة مخالفة أيضًا لغيرها من الأسماء الموصولة يإضافتهاء إلا أنها لا نُضاف إلا إلى 
معرفة » فوافقت في المعنى ( بعض »© دون ١‏ كل»» فضعُّف بذلك موجب إعرابها . انظر: شرح 
التسهيل .3١9 3708/١‏ 

() لأنها لم تخالف أخواتها . 

(4:) انظر: ص 4 ٠ه‏ وما بعدها . 

(ه) هذا مذهبٌ الجمهورء وصبححه المرادي مستدلًا بعود الضمير إليهما. الجنى 777. 


(9© أي موضع « الذي ) ونحوه. 


لحرن 


(00 


الشعر 

ويكونٌ هذا الضمير عند سيبويه مرفوعًا ومنصويًا ومخفوضًا : 

فإذا كان مرفوعًا استتر في الإفراد والتثنية واجمع» فتقول : الضارب زيدًا أناء 
والضاربان زيدًا نحن . 

وإذا كاك عتضبرة لهي مظلكاة فشول + الظاريه (8 ويك والشاريهما أنا 
الريدان » والضاربهم أنا الزيدون . وكذلك إذا كان مخفوضًا . 

وإذا قلت : الضارباك الزيدان » والضاربوك » أفكن عند سيبويه أن يكون 
مُنصضوبًا ومخفوضًا . ويعتبره سيبويه بأن يجعل مكانه ظاهرًا بغير ألف ولام ولا 
ناف إلى ما هما'فيه : 

فإن كان ذلك الاسم منصوبًا لا غير» حكم على المضمر بالنصب » وإن 
كأن ذلك الاسم مخفوضًا حكم عليه بالخفض » وذلك نحو: زيد ضاربك » 
الريدان. ضارياك *' والزيدؤن ربك 

وإذا كان يجوز فيه الوجهان+ فيكم علئ المضمر بالنصب“ والخنئض , 
وذلك إذا كان اسم الفاعل مثتّى أو مجموعًا بالواو والنون » وفيه الألف واللام ؛ 


)١(‏ منع الجمهور حذف العائد من صلة (أل») مطلقًا . وأجاز بعضهم الحذف مطلقًاء واستدلوا بييت 
مجهول : 
ما المستفِرٌ الهوى محمودّ عاتبةٍ وى أنيم الا سيشوبيلة كر 
إذ التقدير : المستفزه . وقد بعضهم جواز الحذف بوجود دليل . وفصّل بعضهم : إذا كان الوصف 
الواقع في صلتها مأخودًا من متعدٌ إلى واحد ء فالإثبات فصيح » والحذف قليل» وإن كان من متعدٌ 
إلى اين أو ثلاقة: حسح الاق لأخل الطول - وفصره يتضهب 'غلى الضرورة . وعنذا الأخير حوما 
يقول به ابن أبي الربيع . انظر : الهمع ١//901ء‏ 308. 


7ه 


لأنك تقول : هذان الضاربا زيدء وهذان الضاريا زيدّاء» وهؤلاء الضاربو زيد 
وهؤلاء الضاربون زيدًا - على حسب ما يتبيكن في « باب اسم الفاعل)"" . 

والضابط”" لهذا عند سيبويه أن تقول : اسم الفاعل إن لم يكن فيه أل 
ولام فالضميد مخفوضٌ أبدًا ؛ مفردًا كان أو مثنّى أو مجموعًا . وإن كان فيه 
ألف ولام » فإن كان مثنَّى » أو مجموعًا جمع السلامة مذكرّاء فالضمير عنده 
يجوز أن يكون منصوبًا ومخفوضًا . فإن كان مفردًا أو مجموعًا جمع تكسير أو 
بالألف واقاوعء كان الضمير متصوف” . 

وأما الأخفش فيحكم على الضمير المتصل باسم الفاعل بأنه في موضع 
نصب في كل حال : بالألف واللام» أو مُعَرّى عنهماء مفردًا كان أو مثنّى أو 


أ 0 
ا 


والجرميّ والمازني والمبرد يحكمون على الضمير الواقع هنا بالخفض في كل 
م 6 3 ع 5 2 ه 
حال ؛ مُعَدَهًا كان أو منكرا» مفردًا كان أو مثنّى أو مجموعً”" . 
1 : 5 ,2 إلى 07 
وما ذهب إليه سيبويه أعدل ؛ لانه اعتبره بالظاهر. ولكل وجه . والله 


أعلم . 


. وما بعدها‎ ٠١١4 انظر: ص‎ )١( 

. المخطوطة : الرابط . والصحيح ما أثبنّه‎ )١( 

() انظر : الكتاب -181/١‏ 1954. 

(4) إنما حكم بذلك ؛ لأن انُصال هذا الضمير لم يكن من انفصال » فيكون مضاقًا . انظر : الملخص /١‏ 
08 والهمع ."017/١‏ 

(ه) لأن الاسم لا يتصل بالاسم إلا بالإضافة . انظر : الملخص 0707/١‏ والهمع .07/١‏ 

(1) في المسألة رأي لم يذكره المؤلف » وهو رأي الفراء الذي أجاز الأمرين. انظر: الهمع .1١17/١‏ 


ران 


هذا تمام الكلام في الفصلين» وقد مضى الكلام في الحروف الموصولة'” . 
فصل 

دم قال : « ويَجُورُ دُحُولُ الفاءِ على احبر إذا كان المبتدأ مَوْصُوا 
بالفغلٍ أو الظرْفٍ)” . 

اعلم أن الفاء لا تدخل في ع ليد ]1 كات مسد" إل يأرمة 
شروط » ولا تدخل الفاء في خبر النكرة الموصوفة إلا بثلاثة شروط . ولا تازمٌ 
لا الختر إذا وُجدت الشروطء وأا الكلام أن تقول : إذا وُجدت الأسمائٌ 
المؤصولة بهذه الشروط الأربعة» فأنت مُحير في إدخال الفاء» وإن نقص منها 
شرط واحد» فلا تدخلٌ الفاء . وكذلك النكراتٌ الموصوفةٌ :. إذا عَرِيَتٌ عن 
التتتروط. الثلاثة المذكورة أو عن بعضهاء فلا يجوز دول الفإءء :إن ُجدت 
الشروط الثلاثة » فأنت بالخيار : إن شعت أدخلت الفاء» وإن شعت لم تُدْعِلها . 

والشروط الأربعة المشترطة في دخول الفاء في خبر الموصولة” : 

أَنْ تكون الصلة متضيّنة للشرط »ء ويكون الخبر متضمًّا للجزاء » بأن يكون 
الخبر مستحقًا للصلة » وذلك نحو : الذي يأتيني فأنا أكرمه » فالإكرام مستحقٌ 


. انظر: 5095 وما بعدها‎ )١( 

(؟) الإيضاح 5ه., والمقتصد ."7١ /١‏ 

(0) عقد المؤلف في البسيط (1/1- 77ه) مسألة » فَصَّل فيها القول في شروط دخول الفاء في خبر 
امعد إذاا كآن. مرصولة أو انكرةا موضوفة. 

(4) الموصوف محذوف » أي الأسماء الموصولة» وقال أبو علي قبل: وما كان متضمنًا لمعنى الشرط 
والجزاء فالأسماء الموصولة .. الإيضاح 7ه. 


ه؟عه 


للإتيان » وبسببه يقع . 

وأَنْ تكونَ الصلةٌ فعلا وفاعلاء أو ظرقًاء أو مجرور”” . 

والأ يدع على اللرضول عامل مادا 18[9: فإة مسرايا در ”, 

وخالف أبو الحسن في هذا"” » فقال : وكذلك إن » إذا دخلت فلا تدخل 
الفائُ في الخبر على معنى الجواب » ويَدّعي الزيادة في ما دخلت فيه الفاء من 
خبر الموصول إذا دخلت عليه (إنَّ )؛ مثل قوله - سبحانه -: 3 إن ألدِينَ هوا 
لْؤِنَ لومت ثم ل بونوا لهم عَدَابُ جَهَمَّ وَلَم عَدَابُ الرقٍ 4" . 

قال ميويه :دا الفا ؛ يل في الكلام من الشرط ورا ولم يَعْتَدٌ 
بدخول وإن) ؛ لأنها لم بُوَثّر في المعنى شيمًا» فدخولّها كخروجهاء فجاز أن 
تدخل الفاء بتوسّم إسقاطها ؛ إذ إسقاطها لا يُخِل؛ لأنها لم مُث معبّى لم 
كوء ا أكتنة ما كاه عنيوفا قبن ذخولها. 


وقال أبو الحسن : إنها"' زائدة » وقال : دخول (إِنَّ» يمنع من دخول الفاء 


. الصلة »)» والشرطان التاليان خاصان بالموصول‎ ١ هذا الشرط وسابقه خاصان ب‎ )١( 

)١(‏ لأنها لا تغر من المعنى شيمًا» وإنما المراد بها التوكيدٌُ لا أكثر. 

(5) انظر : البسيط /١‏ 514» واللباب 2١47/١‏ وابن يعيش .٠١١ 7/١‏ 

.٠١ البروج‎ )4( 

(5) ليس هذا لفظ سيبويه » ولفظه : « وسألته - الخليل - عن قوله : الذي يأتيني فله درهمان» لِمَ جاز 
دخول الفاء هاهنا... فقال: إنما يحسن في «الذي»؛ لأنه جعل الأخير جوابًا للأولء وجعل 
الأول»؛ به يجب له الدرهمان فدخلت الفاء هاهناء كما دخلت في الجزاء » . واستشهد سيبويه 
)٠١ ٠١/5‏ بالآية في هذا السياق» غير معتدٌ بدخول إن » على الموصول . 

(3) أي الفاء في خبر إن 6 . وقال في البسيط ١ : )0174/١(‏ وأكثر النحويين منعوا ذلك » وقالوا : إن 
الزيادة في الخروف خروجج عن القياس » فلا تُدّعى إلا بدليل لا يَحْمَمِل التأويل ) . وانظر كلامه في 
أول الباب» ص ”487 وما بعدها. 


مين 


على أنها جوابٌ » كما إذا دخلت أخواتها . 

وإذا بطل زيادة الفاء بما ذكرثّه في أول الباب”2» صَحْ ما ذهب إليه 
نيّبويه ؛ ألا ترى أن العطف على الموضع يجوز في (إِنَْ)» ولا يجوز في 
[لبواها” » على حسب هما يتبكن في دبا إن 06" »نإن .شاء الله . 


وأن يكون الموصولٌ غير الألف واللاه”؟ .. هذا هو الظاهر عددي من “كلام 


وأبو العباس المبرد لا يشترط هذا الشرط الرابع » فقال في قوله - سبحانه -: 
وَأَلسَارِقٌ بالشارقة ا ْدِيَهُمَا 74 الخبر: (اقطعوا أيديهما) 
وأدخلت الفاء فى الخبر؛ لما فى المبتدأ من معنى “الشرط ؛ لأن ١‏ السارق ) في 


1 5 0 5 00 32ع( 
معنى « الذي يسرق ) » فكأنه قال - سبحانه -: الذي سرق فاقطع 00 


09 انظر: ص 487 »2 484 . 

9؟) الكلام ليس على إطلاته » فالعطف على الموضع يجوز في «أنَّ » على مذهب ابن جني » وعلى 
مذهب ابن أبي الربيع نفسه » شريطة أن يصحٌ وقوع «أنَّ» موقع (إن  »‏ كما يتجوز العظف.على 
الموضع في ١‏ لكنّ). وإنما يمتنع في بقية أخوات «إن» : كأن» ولعل» وليت . وإما فرق بين «إِنَ) 
ود أن »؛ لأن العطف على الموضع» إما هو على توهم الإسقاط . والإسقاط يتعذرٌ في 9أ63© لأنها _ 
مع ما بعدها في تأويل مصدر. وإنما فرق بين «إِنَّ ود أَنَّ)» ولكن» وأخواتها لأنّ الموضع قد تغير 
مع البقية » وانتقل من الخبر إلى غير الخبر. انظر: البسيط موما بعدها. 

() انظر: ص 86٠١0‏ وما بعدها . 

(4) هذا هو الشرط الرابع . 

(5) حَشّاء ففي الآية المستشهد بها بعد فإ والسارق ..© لم يجعل الخبر ظ فاقطعوا 4 . انظر : الكتاب 
اه 

(1)"المائدة 8". وسلف أن استشهد بها ( ص 597 » 448 2 157 ) . 

(0) ذهب إلى ذلك أيضًا الفراء في معانيه .)7:07/١(‏ وانظر مذهب المبرد في الكامل (541/17» 
>©» وانظر أيضًا : إعراب النحاس »495/١‏ والبسيط /١‏ 9/اه. 


/امعه 


وذهب سيبويه إلى أن «السارق ) خبره محذوف » تقديره : في ما يُمَصٌ 
عليكم .حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء والفاء رابطة بين جملتين'' . 
ويظهر لي أن الفاء لا تدخل في مثل هذا إلا على من يرى أن الألف واللام هنا 
اسم . ولعل أبا العباس يذهب إلى ذلك”" . وأا إذا جعلت الألف واللام حرفا 
فيظهر :71 لي ألا تدخل الفاء في الخبر” . 

أما الشرط الأول : رعو أن وكوق قر مسعيعًا السلة"" + قاذ 34 نيد ولا 
إشكال في اشتراطه ؛ لأن الفاء لو دخلت في خبر الموصول » وليست الصلة سببًا 
في الخبرء لدخلت في خبر كلّ مبتدا» ولكانت زائدة ؛ إذ لا تحيث معتى”” . 

وأما الشرط الثاني » وهو أن تكون الصلة فعلًا وفاعلا”'» أو ظرقاء أو 


.147 2347/١ الكتاب‎ )1( 

(؟) كلام المبرد في المقتضب (211/1 )١5‏ ليس صريكحا في مذهبه في « أل » » ولذلك قال ابن أبي الربيع : 
لعل » . لكن الفارقي قال وهو يشرح كلام المبرد ويبني عليه : « فأما الألف واللام فإنهما في صورة 
الحرف ومعنى الاسم » » ثم استدلٌ على ذلك بعودة الضمير عليهما » وأشار إلى مخالفة الأخفش والمازني 
بجعلهما حرقًا . انظر : تفسير المسائل اللشكلة 45 - /4. 

() لم يصرح أبو علي في الإيضاح بموقفه من الفاء في الخبر إذا كان الموصول الألف واللام » إلا أنه لم 
يمل بدأل ». وهو ما دسق مع رأيه في أن وأل» حرف »ء لا اسم موصول . 

(4) الح أن هذا الشرط هو الرئيس» والشروط التالية إنما جاءت لتحمّقه . 

(5) المعنى المراد هو كون الخبر مترتبًا على الصلة » وأوضح ذلك العكبري »؛ فقال ما معناه : الخبر لا ينبغي 
أن يدخل عليه حرف » إلا أن الفاء هنا دخلت إيذانًا بأن الخبر مستحق بالصلة» لا أنه إخبار عن 
مطلق الاستحقاق » ولا عن استحقاق متقدم .. إذا قلت : الذي يأتيني فله درهم » فأنت تشرط له 
على نفسك درهمًا بسبب إتيانه إياك » كما في الشرط والجزاء . فإن حذفت الفاء لم يكن في الكلام 
دليل على استحقاقه الدرهم . بل جاز أن يكون إخبارًا عن أنه يملك درهمًا . ( شرح الإيضاح ”/ 
ولا )"80٠.‏ . وانظر أيضًا : الجنى .لاء ١ل.‏ 

(7) حتى يصلح أن يكون جزاء, تدل عليه الفاء؛ فالمجازاة المحضة لا تكون إلا بالفعل . 


8ه 


مُجرورًا . ولا تدخل الفاء إذا كانت الصلة مبتدا وبا" ولا شرطًا جزاء”© 
ولا قسمًا وجوابّاء فلن الفاء إنما دخلت في الخبر مملاحظة الجزاء فيهء 
وملاحظة الشرط في الصلة » ولا تكون جملة الشرط جملة اسمية» ولا شرطا 
وجزاء» ولا قسمًا وجوابًاء ولا تكون إلا جملة فعلية . 

فإن قلت + ولا يكون ظرقًا أيضّنا ولا سجروةاة .. 

قلت : الظرف هنا ناب مَنئاب الفعل» وكان الأصلّ حين قلتٌ : الذي ة 
الدار زيد: الذي استقر في الدارء ثم أنيب الظرف وامجرور مُناب: الفعل» 
فتجرى عليه حكمه » وكأنك إذا قلت : الذي في الدار فله درهمٌ » قلت : الذي 
استقر في الدار فله درهم . 

فإن قلت : فيلزم على هذا صحةٌ مذهب المبرد ؛ لأن 9 السارق ) في مغئ': 
الذي سرق » وكما يُقال : الذي يَسرق فاقطع يده يقال : السارق فاقطع يده . 

قلتُ : هذا صحيحٌ ؛ على من يرى أن الألف واللام بمنزلة « الذي »ع وأنها 
اشم » وأنّ أصلّها أن تدخلٌ على ما.تدخل عليه « الذي »» ثم اسمُفْبح اللفظء 


)١(‏ لأنه لن يكون في الصلة فعل يكون سيا للاستحقاق , كما عبر العكبري . انظر : شرح الإنضاح ؟/ 
لق 

() لأن الفاء بمنزلة جواب الشرط» فلو ثبعت لكان للشرط جزاءان» وهذا ممتنع.. وقال. الجرجاني : 
« لأجل أن الشرط قد أخذ ما يقتضي من الجواب .. وإذا كان كذلك لم يكن بقي في الكلام معنى 
مجازاة يقتضي الفاء.. الشرط الواحد لا يكون له أكثر من جزاء واجد؛ . المقتصد ١‏ 877. 

(1) الجرجاني : « وجاز أن تدخل امجازاة في «الذي» مع كون صلته ظرقّاء وإن كان:لا يجوز الجزاء 
بالظروف » نحو أن تقول : إِنْ في الدار زيدٌ خرجتٌ ‏ وذلك أن ١‏ الذي » ليس بجزاء محض» .وإنما 
هو بمعناه . ولو كان محضًا لوجب أن يكون الفعل بعده مجزومًا .. فإذا لم يكن جزاء صريتحا جاز 
أن يقع بعده غيرُ الفعل الصريح 6 . المقتصد .75١/١‏ 


درن 


ست - 


0-- 


فنقلوا الفعلَ لاسم الفاعل ؛ لأنه يقع موقعه » ويُعطي معناه . 

وأما على من يرى أن الألف واللام حرفٌ» وأنّها دخلت على اسم الفاعل 
لشياعه ؛ ليُزيل عنه ذلك » كما تدخل على سائر الأسماء النكرات » فلا يقول : 
إن الأصل في ١‏ السارق » : الذي يسرق» كل واحد منهما أصلٌ بنفسه » ليس 
أحدهما أصلًا لصاحبه » لكن يعطي كل واحد منهما من المعنى ما يعطيه 
الآخر. 

وآماء الشرظ. الفاليف+ وهو أله يدل, على اللوضول عامل» .ما عدا 
وإنّ”" - فلأن أسماء الشرط”" لا تدجل عليها العوامل» ولا تتغصب إلا عا 
بعدها » فَلَّمْ تدخل الفاء إلا بملاحظة الشرط» فمهما حدث ما لا يكون في 
الشرط صَعُْفَ”" » فلع تدخل الفاء . 

وأما ( إِنَّ ) فقد مضى الكلامٌ فيهاء وأن دخولها كخروجها ؛ لأنها لم تُفد 
معنى أزيد ما كان» وإنما أكدت ما كان مفهومًا قبل دخولها . 


وأبو الحسن يسرّي بين (إن ») ولعبانياة على حسب ما تقدم ؛ لادعائه 


)١(‏ وه أن » بفتح الهمزة» على خلاف » وه لكي . وإنماكان هذا الشرط حتى لا يزول معنى الابتداء ؛ 
ووليت» ولعل» وكأن» تزيله ؛ لما فيها من معنى الفعل . 

(؟) والأسماء الموصولة محمولة عليهاء لما يسري فيها من معناها ؛ معنى الشرط والجزاء . 

(9) «فمهما حدث ما لا يكون في الشرط ضعف » ( كذا)» والعبارة ركيكة» لكن المقصود منها 
واضح » وهو أنه إذا طرأ شيء لا يكون في الشرط ضَعْفَ شبه الموصول به» ومن ثم امتنع دخول 
الفاء في خبره . 

(4) في منع دخول الفاء على خبر الموصول إذا تضمن معنى الشرط . وإنما منع لأن «إن» وأخواتها 
«عامل» وأسماء الشرط لا يعمل فيها ما قبلها. والمنع هو مذهب الأخفش المستقر في كتب 
النحو. ونسب الجرجاني إليه عدم المنع ! واكتفى امحقق بالإشارة إلى تناقض نقل عبد القاهر مع - 


وده 


الزيادة في الفاء”" . 

وقد مضى الكلام في الشرط الرابع . 

وأما الشرؤط الثلاثة المشترطة في النكرات الموصوفة : فأن تكون الصفة سببًا 
في الخبرء وأن تكون جملة فعلية» أو ظرفًاء أو مجرورًا. فإن كانت مبتداً 
ؤخبرًاء أو شرطا وجزاء؛ أو قَسَمًا وجوابًاء فلا تدخل الفاءء وألا تدخل عليها 
عواملٌ» على حسب ما تقدّم في الموصولات” . والكلام في اشتراط هذه 
البكرات كالكلام في اشتراطها في الموصولات » فلا فائدة في التكرار. 

فم أتى بقوله - سبحانه -: [15] هو وما كم من يَعَمََ هن أ 0 

في الآية إشكال”” ؛ لأنَّ الأول ليس سببًا في الثاني ؛ لأن التّعم كلها من 
اللَّه - سبحانه - هو المنعم المفضّل على الإطلاق . 

الجواب : أنَّ استقرار النعم سببٌ في اعتقادنا أنَّ الله قدّر وأراد إيقائعهنا. بناء 
فبهذا - واللّه أعلم - دخلت القاء . 


ثم. قال : «ولا يجوز : « الذي إِنْ تُكرفني يُكُرِمَكَ فَمُخيِن ) ؛ أن 


- الثابت في المصادر. وأزعم أن في نص «المقتصد» سقطًا هو السبب في الإشكال» يعضّد 
الزعم أن عبد القاهر قال : اختلفوا في 9إن » : هل تمنع من الفاء أم لاء فمذهب أبي الحسن أنها 
لا تمنع ... إلخ . ولم يأت بمذهب آخر! فلعل الكلام: فمذهب أبي الحسن أنها تمنع .. ومذهب 
الجمهور أنها لا تمنع . 


:8 5 ابن 0 الربيع على الأخفش مذهبه في زيادة الفاء قبل . انظر : ص كك ا 


(؟) انظر: ص 5٠5ه‏ وما بعدها. 
(429 النحل آم وانظر: الإيضاح مه. 
(4) لم يعرض لهذا الإشكال الجرجاني في المقتصد» ولا العكبري في شرح الإيضاح . 


ه١‎ 


حي 


الشَّرْط قد اسْتَْفَى جَرْاءَةُ في الصّلَِ قلا يَكُونُ له جزاءانٍ © 

يريد أَنَّ الصلة إذا كانت شرطا وجزاء» فلا تدخلٌ الفاء في الخبر ؛ لأنها إن 
دخلتء فلا تخلو أن تدخل جوابًا لهذا الشرط الذي هو في الصلة» أو لشرط 
مقدّر غيره . 

أما الشرط الذي في الصلة» فلا تدخل الفاءٌ جوابًا له؛ لأنه قد استوفى 
جوابه في الصلة» فلا يكون له جوابان . هذا تعليله . 

ويُعَلّل أيضًا بعلة ثانية » وهي أنها لو دخلت جوابًا لهذا الشّوْط الذي في 
ا ا يي 

من الصلة ؛ ولا يصِحٌ أن يكون تخبرًاء فلم يبق ما يكون خبرًا للمبتدا”" . وهذ 
ظاهر . 

فإِنْ قلت : لشرطٍ آخير”” » يَحْدّث في الصّلة بال موصول » بمنزلة : الذ 
يأتيني فله درهم » فإنَّ الصلة - وهي ١‏ يأتيني » - شرطّ في استحقاق « الدرهم ) 
حدث ب والذيوء سثى كاك "قلت : من يأنينى قله درهم. 

قلت : هذا أيضًا لا يصح ؛ لأن الشرط لا يدخل على الشرط ؛ لأنك إذا 


.71/١ الإيضاح 05ه., والمقتصد‎ )١( 

(؟) هذه العلة تصدق إذا كانت صورة المثال هكذا : الذي إن تكرمني فمحسن . أما إذا كانت كما 
أوردها أبوعلي » فهي مرفوضةٌ أصلا » لأن الشرط الواحد لا يكون له جزاءان . وأشار الجرجاني إلى 
صورة : الذي إن تكرمني فهر محسن» على أن تجعل وهو محسن » خبر 9 الذي 6 ودخلته الفاء 
لمعنى المجازاة » ورَدٌه بأن في الجملة شرطًا محضًا يقتضي الجواب » وه الذي » فرح على الجزاء الحض » 
فإذا احتاج الأصل إلى ذلك لم يكن للفرع حظ . انظر: المقتصد /١‏ 577. 

0) أي الفاء دخلت جوابًا لشرط آخر. 


مه 


فيلك الفاء في الخبرء فكأنك تَرُلْتَ الموصولٌ:[ منزلة.ع؟ كلمةٍ تدل على 
الشرط » والشَّرطٌ لا يقعٌ بعده إلا جملةٌ فعليةٌ ؛ لا يقع بعده سوط آخد . واللّه 
أعلم . 
قال : ١‏ وأَمًا التُكراتٌ الموصُوقَة, فكَقَوْلِنا كل رَجُلِ يَأتيني يد 

0 

قد تقدم الكلامٌ في التكرات الموصوفة » وشروطٍ دخول الفاء في خبرهاء بما 
لق عن الإعادة”” 

ثم قال : «فإذا أَدْخَلْتَ الفاءَ في و بدأ الموصولٍ أو الكراتِ 
الموصُوفَةٍ آذَنثْ” بأنَّ ما بَعْدَ الْمَاءٍ مُسْتَحَقٌ بالفعل المتُقَدُم أو معناه) 

ليك إذا أدخلتٌ الفاءَ في خبر الموصول » حُلِمَ أنَّ الخبر مستححقٌ للصّلة 
كانت عِلَّدَ و مستكحقٌ لمعناها إن كانت مَظَبّةٌ العلة . ومثالٌ ذلك أن تقول : 
الذي يرعاني فأنا أحبه ؛ فرعايثه لك - بلا شك - عِلَّةٌ في المحبة » وسبب لهاء 
وكذلك : الذي يُحْسِنٌ إل فأنا أوَدُه ؛ لأن النفوس د قيلت طني جد 
رده : الذي يأنيني فله درهم» فليس نفسش”” الإتيان يوجب 
الدرهم » إنما هو مُعَضّعْنٌ لعلة استحقاق الدرهم ؛ لأن في الإتيان مَبَدةٌ وكرامة » 


. زيادة مني . ولعلها سقطت من الناسخ‎ )١( 

(؟) الإيضاح 5ه, والمقتصد /١‏ 876. 

() انظر: ص 078 . 

(4) آذنت : أعلمت . انظر : اللسان (أذن) . 

(5) الإيضاح (25) : والنكرات» بالفعل المقدّم . 

(5) المخطوطة : نفوس ( كذا) . ولعل ما أُثبنُه هو المرادء وف الناسخ الكلمة . 


وسرت 


ورعاية وخدمة: استوجب بها صِلَةَ عندك» هذامعنى قوله : وآذنت بأن ما 
5 58 ك9 ع 

بعدها مستحقٌ للفعل المتقدم أو معناه) . 

فقد تَحصّل بما تين فى هذا الباب أن المبتدأ إذا كان غير موصول ولا نكرةٍ 
موصوفة » فلا سبيلَ إلى دخول الفاء في الخبر . وإذا كان المبتدأ موصولا » نُظر فيه 
إلى ثلاثة شروط عند أبى العباس » وإلى أربعة عند غيره : فإن وُحِدَتْ » فأنتٌ 
بالخيار فى إدخال [154] الفاء » وإن نَقّصّ منها واحدٌّ » فلا تدخل الفاء » وإدخالها 
شط , إن كان المبتدأ نكرةً موصوفة : فإن وُجدت الشروط الثلاثة » فأنتٌ بالخيار 

5 ره 0ك - 2 

يها بما يغني عن الإعادة'” » إن شاء الله . 


ا د جد ب 


(١)انظر:‏ ص 6ه . 


5 


باب 


0 


الإخبارٍ ب «الذي» وبِالألِفٍ واللام ' 


ْنا ذّكر هذا البات ؛ لأنّه من قبيل المبتدأ والخبر» فاسيَؤْقّى جميع أبوابه وما 

يتعلّق به . ولهذا الباب تَعَلَقّ بأكثر أبواب العربية » ولا يُعْنَى به إلا مَنْ عَلِمها . 

ومن علمها استقّلٌ بفهمه ؛ وإن لم يَخْض فيه . لذلك لم يتعرؤض إليه سيبويه في 

«الكتاب )ء» ولا تكلم فيه.. 
قال : « الم أَنَّ قَوَلَ النَخويّين في نَحْوٍ «قام زيدٌ», و«عمررٌ منطلِقٌ) : 

أَخْبِرٌ عن ( زيد) )"© إلى آخر الفصل . 
اعلم أنَّ جواب النّحُوبُن في هذا الباب مخالفٌ لسؤالهم » فإنهم لما قالوا : 

تبر عن «زيد) ب١الذي»‏ مِنْ: قام زيدء قالوا في الجواب : الذي قام زيد» 

فجعلوا 9 الذي ) مبتدأ » وجعلوا ‏ زيدًا » خبرًا» وقولّهم يقتضي أنْ يكون « الذي ) 

خبوًا» و( زيد ) مبتدأ ؛ لأنهم قالوا: أخبر عن ( زيذ ) ب 3 الذي ) . فلذلك احتاج 

أبو علي [ إلى ]”" بيان مقصد النحويين في قولهم : أخبر عن « زيد ) ب« الذي ) » 

تقال : « مَفْصِدُهم أنْ يَكونَ «رَّيْدٌ حبرا عن «الَّذِيِ»ء وإنْ كان ظاهِر 

كلايهم خلاف ذلِك7 ) . 

619 الإيضاح 07. وفي المقتصد ورد الباب تحت عنوان ‏ باب من الألف واللام» . كما أن هذا الباب 
وزد في المقتصد في آخر الجزء الثاني .)١١77-١١4/7(‏ ولم يأت الباب في شرح العكبري في 
موطنه الموافق للإيضاح وما هنا. 

(؟) الإيضاح 7ه, والمقتصد 7/ .١١45‏ 


(5) زيادة لا بد منها؛ لأن الفعل «احتاج» يتعدّى ب( إلى » الجارّة » ولا يتعدى بنفسه . 
([8) ليست هذه عبارة أبي علي » وإثما عبارته : إنما يريدون - النحويون -: أَلِْقٍ الكلام « الذي »» أو - 


ومهة 


ثم إِنَّ امتأخرين تَكلّموا في هذاء فقالوا : كيف حجاءوت هذه العبارة , 


فمنهم من قال : هو على القلب » والقلبٌ إذا م قُهم المعنى صحيخ في كلام 
العرب”2» حكى سيبويه : أَدْحَلْتُ القَنْسْوَةَ في رَأسِي” 20 وإفا الكلام : 
أدخلت رأسي في القَلَنْسُوّة . 
وعلى هذا أذ أبو العباس المبردٌ قوله - سبحانه -: «إ مآ إِنَّ مفاتحم لنئواً 
بالْمضبحة))4”" » التقدير عنده : ما إِنَّ العصبةٌ لتنوء بمفاتحه”" . والنُوء : النهوض 
بثقل . والعصبة : الجماعة من الإبل . وكذلك “ امرئ القيس : 
ظ ء كما ولت الشلوة بالقلا » 


- الألف واللام ؛ وصُعْ مِنْ «قام زيد» كلامًا يكون ١‏ زيد) فيه حََبَرَ مبتدأء وكذلك قولهم : عمرو 
منطلق ) . الإأيضاح /ه, والمقتصد ؟/ .١١48‏ 

)١(‏ القلب من فنون كلام العرب » وجعله ابن هشام موضوع القاعدة العاشرة ضمن « باب في ذكر أمور 
كلّية يتتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ) » وذكر أن أكثر وقوعه في الشعرء وحشد الكثير 
من الآيات والأشعار للتدليل عليه » ومن الآيات التي أوردها تلك التي ساقها المؤلف . انظر: المغني 
ا 

(؟) سيبويه (181/1) : وأدخلت في رأسي القلنسوةٌ؛ والجيّد : أدخلت في القلنسوة رأسي » . والسيرافي 
(ضرورة الشعر 11/17) : وأدخلت القلنسوة .. والخاتم في إصبعي » وإنما يدخل الرأس في القلنسوة » 
والإصبع في الخاتم » . 

(') القصص ". ويستشهد بها بعد (ص 5147 2 577). 

(4) قال في الكامل (7070/1) : « والكلام إذا لم يدخله لبس جاز القلب للاختصار.. ومن كلام 
العرب : إن فلانة لتنوء بها عجيزتهاء والمعنى : لتنوء بعجيزتها »2 وذكر الآية في أثناء كلامه . 

(5) من الطويل . وصدره : 

كيت يِل اللّبدَ عن حال مثيه ٠‏ 


روغ عن حلا ته وانلة ؛ وس افير كبيت :كال لونه قرت الققرء سمرة إلى الشيوا . 


1ه 


5 الشاع ”") 

ياوا التي عادث وتعخ عَلَى يتى ٠‏ تل ينا لَوْلا نماك لكايب" 
التقديه عنده : كما زََُ المتنزل بالصفواء » وتقدير « تحل بنا) : نحل بها» 
وسيبويه وأكثد النحويين من البصريين والكوفيين يذهبون إلى أن الباء بمنزلة 


- يزل اللبد : لا يكاد ينبت الجلٌّ على ظهره لملاسته . الصفواء : الصخرة الملساء . بالمتنزل : بالسيل 
الجارف . وقال في البسيط )418/١(‏ : «المعنى - بلا شك -: كما أزلّت الصفوائءٌ المتنزل » لأن 
الصفواء لا تل » بل ُلُ المتنزلٌ , أي تمعله بزل » . والبيت في : الديوان »7١‏ وشرح القصائد التسع 
9(/>»؛ وشرح القصائد السبع 85» وإيضاح القيسي .5١7/١‏ ويستشهد المؤلف به بعد رص 
0" 

1) قيس بن الخطيم الأنصاريّ . أو حسان بن ثابت . انظر : ح التالية . 

68 من الطويل . وى : ديارء بالرفع والنصب .. فتلك: التي: كادت .. كانت .: تحل». بضم. الحاء 
وكسرها . نجاء الركائب : سرعتها . الركائب » واحدها : ركوبة» أو ركاب : ما يُركب من الإبل . 
والشاعر يشبب ب وعمرة ؛ أخت عبد اللّهِ بن رواحة » امرأة حسّان بن ثابت . وكان حسان قد شب 
بأحت قيس . وموطن الشاهد :' تل بناة” بض ألحاءء مَنْ عل يِل بالمكان + إذا نزل بهء 
والمقصود : نَل بهاء فلب . وبهذه الرواية (ضم الحاء) استشهد المؤلف بدليل سوقه لها هناء 
وتفسيره ل« تَحلٌ بنا» ب « تيل بها » . والمعنى يكن . ونْصٌ القيسي على أن رواية أبي علي بالكسرء 
من كل , يحل ؛ بكسر الحاء» وتكون ( تيل بنا : تجعلنا حلالا غير محرمين بالحج » ولا شاهد فيها 
على قلب » بل استشهد بها أبو علي في سياق تعدية ٠‏ تل ) بالباء» والمعنى كما ذكر ابن بري : أي 
َي ينا من إحرامنا » وتُفْسد علينا حجنا لإفراط جمالهاء والطمع في وصالهاء والؤلا سرغة الركائب 
وعدم استقرارها . وضبط محقق الإيضاح « تل بنا» بالضم» وهو وهمء فقد تقل عن أبي علي أنه 
أنكر رواية الضم » إذ هي خلاف المعنى الذي قصده الشاعر» فقوله : رقي على" على يدل على 

عمل الحج» وأنه أشفق من فساده . والبيت في : ديوان قيس 54”. وديوان حسان 2١17‏ وفيه : 
و نجاء الرواحل » بقافية لامية» والكامل 7/ 2505 والإيضاح »١15‏ والمقتصد 255١/١‏ وابن بري 
»؛ وإيضاح القيسي :50/١‏ 2705 وشرح التسهيل 2171/1 واللسان والتاج ( حلل) . 
ويستشهد المؤلف به بعد (ص 147)» كما استشهد به في : البسيط ١/4ة.‏ 


يفخن 


الهمزة"''» والتقدير عندهم : ما إن مفاتحه لَنِيء بالعصبة» أي تجعلها تنهض 
بقل" . وكذلك : كنا أرلت السقراء العرل . وتلماء وجطليا هذا كاد 
بمنزلة : '9 تكلم فلان فما سقط بحرف”" »» المعنى : فما أَسْقَطَ حرهًا . وسيأتي 
الكلامٌ مع المبرد في هذا" » إن شاء اللّه . 

لكن على الجملة قد انّفْق النحويون على صِكّحة القلب » واستقراره من 
كلام العرب » وإما وقع اختلاقهم في جزء”': يذهب واحدٌ إلى القلب» 
ويذهب آخر إلى غيره ؛ لما يَتَرجحُ عنده . 

فجاء كلام النحويين في هذا على القلب الثابت من كلام العرب » وكان 
الأصل أن يقول : زيد الذي قام » في جواب : ]1١0[‏ لخر عن يك بالذي ) , 
لكنهم قلبوا لما فهم المراد» ويكون مرادهم ب« أخبر عن زيد بالذي ) : أخبر عن 
الذي بزيد» من قولك : قام زيد» فمَلَبُوا . 


: )/١( في التعدية » فيقال : أدخلته ودخلت به بمعنى . وهو مذهب أبي علي أيضّاء قال في الإيضاح‎ )١( 
: ويوصل أيضًا إلى المفعول به بحرف الجرء فيقال : ذهبت به . وإذا كان ابن أبي الربيع قد قال هنا‎ « 
» وأكثر النحويين ... فإنه في البسيط 14/1 4) قال : « والكوفيون والبصريون اجتمعوا على ما ذكرته‎ 
1١49 /٠"و‎ 18/97 وهو أن العرب تقول : قمت به على معنى أقمته » . ( انظر أيضًا : شرح التسهيل‎ 
وجما يجدر ذكره أن ابن هشام لم يَعُدّ ضمن الأمور التي يتعدّى بها الفعل‎ .) ٠١7 ٠ ٠١ والجنى‎ 
.561 - 1/8/7 الباء » على الرغم من أنه ذكر سبعة أمور ! . انظر : المغني‎ ١ القاصر‎ 

.١178 ممن قال بهذا التفسير الفراء في معاني القرآن (؟/١١7)» وانظر أيضًا: ضرورة الشعر‎ )1١( 

(1)حكى القول ابن قتيبة في : أدب الكاتب .)41١(‏ ويستشهد المؤلف به بعد (ص 25147 575). 

(4) انظر: ص 5473-541١‏ . 

(5) المراد أن القلب في كلام العرب ثابت لا خلاف فيه إنما الخلاف وقع هنا في تفسير قول النحويين : 
أخبر عن ١‏ زيد» .. إلخ » فكان الأصل أن يقولوا : زيد الذي قام » لكنهم قالوا: الذي قام زيد» لما 
كان المعنى مفهومًا . 


لانن 


ومنهم من قال : هذا على وضع حرف موضعٌ حرف» فوْضع «عن) 
موضع ١‏ الباء ) » ووُضع ١‏ الباء»؛ موضع «عن 0" . والعرب تضع الباء موضع 
وعن»» قال الله - عز وجل -: [ اليّحَمَنُ سَسَكَلُ بيه يا 4" » التقدير : 
فاسأل عنه . وكذلك قد صَّمْ من كلام العرب وضعٌ ( عن ») موضع ١‏ الباء) , 
تقول العرفيةة رعييعة عن الي تريكة رميت بالقرس .. وغليا. يعيد.؛ لأن 
الحبريين لا هون إلى عكا". والفازيل الأول عدي الوم 

ومنهم من قال : لما كان المعنى واحدًا ؛ ألا ترى أنك إذا قلت: الذي قام 
زيد» وزيد الذي قام» لم يكن بينهما فرق في المعنى - تسامحوا في الجواب » 
والسؤال . 

وكان الأستاذ أبو علي يذهب إلى أن معنى ( أخخبر عن زيد بالذي ) , أي 
معبًّا عنه ب ١‏ الذي ) ؛ لأنك حين قلت : الذي قام زيد, كأناع قلت : زيد 
الذي قام» ويقع على « زيد) (الذي)» فقد عَبوِتَ عن الشخص المسمى 


(1) أي أنهم قالوا : أخبر عن « زيد » ب « الذي »» وهم يريدون أخبر ب زيد) عن ١‏ الذي » . وهعن» في 
مكان الباء بمعنى الاستعانة . والباء في مكان وعن» بمعنى المجاوزة» على ما يقول الكوفيون 
والأخفش . وقال بعضهم : الباء في مكان «عن» من باب التضمين. وتأول الشلؤيين ما وردء 
وجعل الباء في ذلك سببية . انظر : الأزهية 784؛ والجنى .٠١5 2٠١٠‏ وانظر في «عن» في 
مكان «الباء» : الجنى أيضًا ص 2751 والأزهية 1/9؟. 

() الفرقان 8ه . 

(0) حكى الفراء : رميت عن القوس » وبالقوس » وعلى القوس . انظر : الجنى 57 5» والمغني .١9/4 ١‏ 

(4) الحروفٌ عندهم لا تنوب عن بعضها ء فالباء عندهم لا تكون بمعنى « عن » أصلا » وما ورد يتأولونه ؛ 
فيجعلون الباء للسببية » ووعن» لا معنى لها عندهم إلا المجاوزة . هذا وذكر ابن هشام للباء أربعة 
عشر معنى » ول وعن) إذا كانت حرفًا عشرة معان . انظر : المغني ١1//١‏ وما بعدها. و957١‏ وما 
بعدها. وانظر أيضًا : الجنى ,.٠١١‏ وما بعدهاء 15١‏ وما بعدها. 


اه 


ب زيد) ب( الذي» قام» ويَجَعَلُ هذا بمنزلة : خرج زيد يثوبه » أي معه ثوبه, 
وكذلك «أخبر عن زيد بالذي ) » أي : ومعك الذي”” . 
[ْ فأضرب أبو علي عن هذا كله » وأخذ ين ما قصد النحويون بقولهم : 
أخيؤ عن كذا بكذاء أي : ضغ الجملةً حتى تَصِحٌ أن تكون صلةً ل« الذي ), 
واجعل ١‏ زيدًا) خارجًا عن الصلة» فسواء جعلته مبتدأ أم خبواء المقصودٌ 
اص . 

فقد تحصّل من هذا أن الاسم يُخْبَرُ عنه ب ( الذي ) حتى يكون في جملةٍ 
يمكن أن يُصاغ منها ما يكون صلةً ل الذي )», فلا يُحْبَدِ عن الاسم في جملة 
غير خبرية ؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملةً خبرية» كما تَقَدّه” . 

ولا بُذّ في الصلة من ضمير يعود على الموصول » فلا يجورٌ أن تُخْوِرَ عن 
اسم رابطٍ ابر بمبتدئه ؛ لأنك إن أخبرت عنه جعلتٌ مكانه ضميرًا يعود إلى 
الموصول » فيئقى المبتدأ بلا رابطٍ له بالخبر. ولا يجوز أن تُخْبِرَ عن اسم لا 
يتَعَوف ؛ لأنَّ الضمير لا يكون إلا معرفة . وكذلك لا يحبر عن اسم مضاف 
إلى “رايط + لأنك إن أحبرنك عنه جعلك مكائه ضمينا فاع أن 'يضاف إلى 
الرابط» والضميدٌ لا يضاف . 


ولا كان الاسم إذا أَخْير عنه مَعِلَ خبراء احتيج إلى آلا يُحْبَرَ عن الاسم 


(1© البلك على جذا التتسير عي يام اللصاسيئة+ وقةبرنيسوا لها علؤتين 2 أن وحن شن حوضعها 26+ 
وأن يغني عنها وعن مصحوبها الحال. ويُسَمِي كثيد من النحويين هذه الباء : باء الحال . ( انظر : 
المغني /١‏ ٠5١ه»‏ والجنى .)٠١4‏ والحق أن هذا الوجه الذي قال به الشلويين بعيلٌ» ويبدو فيه 
التمحل . 

(؟) انظر : ص ١١1ه‏ . 


5ه 


حتى يصح أن يُجعَلَ خبراء فلا يُحْبَرُ عن الظروف التي لا تتصرّف » ولا عن 
المصادر التي لا تتصّف » ولا عن الضمائر التي يَُسْرها ما بعدهاء ولا عن 
أسماء الصدور. 

ولا كان الخبر لا بد أن يُفيد ما لا يفيده المبتدأ » لم يجز أَنْ يُحُْبر عن الاسم 
الذي ليس من صميم الجملة . 

وكذلك لا يُخبر عن ضمير المتكلم وضمير المخاطب »؛ حتى يُجعل مكالّه 
ضميد غائب ؛ لأنك إن لم تفعل ذلك لم يفد الخبر إلا ما أفاده المبتدأ . وهذه 
كلها تحتاج إلى بسط ؛ به يكون البياُ» إن شاء اللّه. 

اعلم أَنَّ الاسم لا يي عنه" حتى يجتمع فيه اثنا عشر شرطا”” : 

الشرط الأول : آلا يكونَّ قد تضَّمّن حرف صدرء نحو::. أسماء 
الاستفهام» وأسماء الشرطء وكم الخبرية» وكل [171] ما :ألزمته. العرب 
التقديم » ولم يجز فيه أن يكون مُقَدّما وَمؤححوًا ؛: لأقلق إن لجرت عند أخرقه » 
ولا يصح تأخيره ؛ لأنَّ في ذلك إخرابحه عن وضعه وأسلم تنؤللله أعلم . 

الثاني : أن يكون اسمًا متصرّقاء لا:يلزم طريقة واحدة» نحو: الظروف 


(1) المراد : لا يخبر عنه ب « الذي » . وشرح ابن أبي الربيع ذلك في الملخص )١187/١(‏ : (إذا قيل لك 
أخبر عن الاسم ب «الذي»)» فمعناه : اجعل الاسنم خبرًا عن ( الذي ») » بعدما تجعل « الذي » مبتداً 
لهء وتجعل الجملة صلة لهء وتجعل مكان الاسم المخبر عنه ضميرًا يعود إلى الذي » . 

(؟) جعلها في الملخص ١7(‏ - 184) سبعة » فدمج هناك أحيانًا شرطين في شرط واحد » وأغفل ذكر 
بعض الشروط » وسأشير إلى ما أغفله في موطنه. وانظر الكلام على شروط الإخبار ب« الذي ») 
والألف واللام في كتب النحوء ومنها : التوطئة 755 75٠6‏ وشرح المقدمة الجزولية 1١١8/7‏ - 
٠»؛»‏ وشرح الجمل لابن عصفور 4984/١‏ - ١١ه‏ والإرشاد 4لا؛ - لالا4. 


ه١‎ 


التي لا. تتصرف » والمصادر التي لا تتصف . فإذا قلت : جلست عندك فلا 
يجوز الإخبار عن «عندك ) ؛ لأنه لم تستعمله العربٌ إلا منصوبًا » ولم تستعمله 
مرفوعًا» ولا مخفوضًا إلا ب« مِنْ ) خاصة » وأنت لو أخبرت عنه » فجعلته خيدًا 
عن الذي ) وهو" ليس بمكان لهء فلا بُدّ من رفعه» ففي ذلك إخراجه عن 
وطغه» وجيله صضيفا , 

الفالث”" : ألا يكونَ من الأسماء التي لا تستعمل إلا في التي العام 
نحؤٌ: عَرِيب وكتيع 5 وا إذا أردتٌ به معنى وعالم)” ع فهذه لا 
يُخر عنها ؛ لأنّكِ لو أخبرت عنها جعلت في مكانها ضميرا” » وجعلتها خبوًا 


. هو هو ( كذا ) مكررة في المخطوطة‎ )١( 
شرطًا واحدّاء وعَكر عنهما ب «أن‎ ) ١87/١ ( (؟) هذا الشرط ( الثالث ) والرابع جعلهما في الملخص‎ 
. ) يكون الاسم يجوز تعريفه‎ 

وم ذكرسييويه( 141/9 ) معها: وكاب »ع وقال : .نوما أشبه ذلك + فلا يقعن واجبات + ولآ اله 
ولا استثناء» . وذكر المؤلف ( البسيط 775/7 ) : شَفْرء وأِم . ولهذه الألفاظ نظائر كثيرة » عد 
لها ابن السكيت في الإصلاح (785 وما بعدها ) بابّاء تقول : ما في الدار شفرء وما بها أرم » أي 
أحد . وانظر: اللسان» والتاج ( شفرء أرم) . 

(4) اختلف النحويون في «أحد»: فمنهم من قال : إنه بمنزلة وعالم »» ومنهم من قال : إنه بمنزلة 
إنسان » : أي عاقل . وفي هذين المعنيين لا تكون إلا في النفي العام » فلا يقال : عندك أحدء إلا أن 
تريد معنى واحد . هذا قول سيبويه . وخالف المبرد» فذهب إلى أن « أحد » بمعنى (إنسان » يستعمل 
في الواجب وفي النفي » ولا يستعمل في النفي الخاص» ولا الواجب الخاص . وقال المؤلف : 9 وهذا 
لا أعلم له نظيرًاء كل ما يستعمل في الواجب العام يستعمل في الواجب الخاص » . وتكون «أحد) 
بمعنى ( واحد » » فتستعمل في العام والخاص» وفي النفي وفي الإيجاب » ومن ثم جاز الإخبار عنه » 
وتكون همزته منقلبة عن واوء لأنه من والوحدة». أما وأحد» بالمعنيين الأولين فهمزته أصل . 
انظر : الكتاب /١‏ 4ه, هه و8/5١#»‏ واللباب 5/ 597, والبسيط 9/ه١7ا-‏ /االا. 

(5) يعود على الموصول . 


ردذيك 


عن الموصول » فتقول : الذي ما في الدار هو عريب » فيأتي خبرًا عن « الذي ) ) 

الرابع : أن يكون من الأسماء التي يصحٌ تعريفها , فا حال لا يُحُر عنها , 
وأكذلك التمييز؛ لأنك إن أخبرتٌ عن الحال جعلت مكانها ضميرًا يعرب 
يإعزابها ؛ لأنه وقع موضعهاء والمعرفة لا تكون حالاء وكذلك الضمير لا يكون 
يرا . 

وفي الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي العام هذا المانع الرابع؛ لأنها لا 
كون إلا نكرةً» وإذا أخبرتٌ عنها جعلت مكانها ضميرًا » فيمتنع الإخبار عن 
وأحد» من قولك : ما بها أحد» من الوجهين : الثالث والرابع . 

الخامس : أن يكون الاسمٌ قد دخل عليه ما لا يدخل على المضمرات » 
وذلك كل اسم دخل عليه كاف التشبيه ‏ أو و حتى )”" ؛ فلا يجوز الإخبار عن 
وريد ؛ من قولك : عمرو كزيد ؛ لأنه يلزمك أن“تقول :“الذي عَمْدَوْكَةُ زيد» 
وتكافٌ التشبيه لا تدخل على المضمرات إلا في الشعر'" . وكذلك ::قام القوم 


حتى زيدء لا يجوز الإخبار عن ١‏ زيد) ؛ لأنك لو أخبرت عنه؛ لوجب أن 


)١(‏ ذكر سيبويه بالإضافة إلى الكاف ووحتى»: (مذ»»ء فالكاف لا تدخل على المضمر استغناء 
بقولهم : مثلي وشبهي » و حتى ) استغناء ب « رأيتهم حتى ذاك »» وبالإضمار في ( إلى »» و« مذ) 
استغناء بقولهم : مذ ذاك » إلا أن الشعراء إذا اضطروا أضمروا في الكاف . انظر : الكتاب ؟/1"81- 
ه8؟. 

(؟) كما في قول روبة : 

فلا تَرى بَعْلًا ولا حلائلا 
كَهْوَ ولا كَهنٌ إلا حاظلا 


انظر : ضرورة الشعر الالى وما يجوز للشاعر 7 


ارين 


تقول : الذي قام القوم حَنَّاهُ زيد» و«حتى ») لا تدخل على المضمرات . ومن 
هذا : ما في الدار من أحد » لا يجوز الإخبار عن ( أحد) ؛ لأن « من ) هذه هي 
الزائدة » ولا تدخل إلا على نكرة يراد بها الاستغراق » وتكون بعد غير 
الواجب . فقد صَحّ من هذا كله أن ( أحدًا) من قوله : ما جاءني من أحدء لا 
يُخْبَدُ عنه لثلاثة أوجهء وهي ما ذكرته في الثالث والرابع والخامس . 

السادس : آلا يكون”" الاسم في جملة غير خبرية . فإذا قيل لك : أخير 
عن ١‏ زيد ) من قولك : هل قام زيد ؟ لم يجز الإخبارٌ عنه ؛ لأنك تحتاج إلى أن 
تجعل الجملة صلة ل(الذي)» ولا تكون الصلة إلا جملةً خبرية» نفيًا أو 
إيجابًا . فعلى هذا إذا قيل لك : أخبر عن ١‏ أحد ) من قولك : هل قام من أحد ؟ 
فلا يجوز الإخبار عن وأحد» لأربعة أَوْمهِ : ما ذُكر في الثالث» والرابع : 
والخامس » والسادس . 

السابع : لد وكرة فو لأتلكق إن أعيرك عد حسلك كان ينا 
يجري مجْراه » والضميد لا يُوصف به. وكذلك عندي « البدل ) » و« عطف 
البيان » لا يُخبر عنهما. 


وأما »دم المعطوفٌ بالحرف”" ع فيِحْبَدِ عنه : فإذا قيل لك: أَحْيو عن 
«زيد) من قولك: قام زيد وعمروء فتقول: الذي قام هو وعمرو زيد. 
ويَفْبح : الذي قام وعمرو زيد ؛ لأنَّ الضمير المرفوعٌ لا يُعْطَفٌ عليه إلا بعد ما 


(1) في المخطوطة : يكون . والصحيح ما أثبته . 
)١(‏ المراد : المعطوف والمعطوف عليه بدليل الأمثلة الآنية بعد. 


:5ه 


فى ار 
با ا ا 
4 زهو عمرو. 

ومن الئّاس من قال : لابُدٌ لك من أنْ تجعلّه - إذا أخبرتٌ عنه - فاغلا : 
تَقُدٌمه وتجعلَ المعطوفٌ عليه معطوفًا » فتقول : الذي قام هو وزيد عمرو؛ لِأنَّ 
الؤاو لا تَقْتَضِى ي لتيب ) والأمد واحد في المعطوف والمعطوف عليه » إذا كان 
بالؤاوء ققدم أئهما: شعت » -فتطلب أَخْصَرَ اللفظين ٠‏ وأقرتهمام. انهم 
بفضيح كلام العرب ومثزعِه . وإنَّ هذا القول حَسَنٌ 

فعلى هذا إذا عطفتٌ ب«ثم), أو بالقاء» أو ب( بل ) أو ألا أو 
ب لاحتى » أو ب«لكن)» ترككت كل اسم في امؤضاهة؛ مودي ليه التقديم 
والتأخيد من انقلاب المعتى » فتقول - إذا'قيل 0 حي عن '( غمرو) من 
قولك : قام زيد فعمرو -: الذي قام زيد فهو عمرو: وكذلك إذا قيل لك : 
تبر 'عن «عمرو» من قولك : ١‏ قام زيد ثم عمرو): الذي قام زيك ثم 'هو 
عمَرو. وكذلك تقول : الذي ما قام زيد لكن هو عمرؤ: فلو قيل لك أخبر عن 
«غمرو» من قولك : قام زيد أو عمروء فإنه يجري فيه الخلاف الذي في الواو . 

وأا المعظرف ب «أم) فلا يُخْبَر عن المعطوففء ولا عن المعطوف عليه ؛ 
لأن «أم) لا يُعطّف بها إلا بعد همزة الاستفهام» وقد تقدّم أن كلّ اسم في 


(1) هذا مذهب البصريين. أما الكوفيون فقد أجازوا ذلك . حتى في اختيار الكلام؛ وقَصَرَّه البصريون 
على ضرورة الشعرء وهو فيها قبيح . وابن أبي الرييع يقول بقولهم . وانظر: الإنصاف 404/١‏ - 
(المسألة 5). واللباب »47١ /١‏ وشرح الرضي للكافية ق 0١‏ مج ؟70/5١1- .1١19‏ 


هذه 


جملة غير غبرية لأ قثت عسه؛ لأنّ الصلة لآ دكرن إلا جملة خبرية. 

الثامن : ألا يكون”" الاسم سيواة انين على أك لقيو ما نياك 
نحو : 00 والشأن » والضمير الذى في ( نعم) ولس "ع فإنهما 
وُضعا على أن يُضْكرا ويُفَسرا بعد ذلك » وإذا أخبرت عنهما أَخْئهما » وجعلت 
مكائهما ضميرًا يعود إلى ( الذي ) ؛ فالذي يعود عليه يُفَسَرهما وهو قبلهماء 
فيكون ذلك نقضًا يلا وُضعا عليه . 

التاسع : ألا يكونّ”؟ ضميرًا رابطاء فلا يُحُر عنه ؛ لأنّك إن أَحْبَوتَ عنه » 
غلك مكانه ميا بعوة إلى وال وى فيل الذي يق من لجل 5/9 2ه 
مرتبط » وإنْ بيه على حاله ولا بتٍي الموصولٌ بلا ضمير يعود إليه من صلته . 
وعغال كلك إذفا قيل لل : أعبر عن الضهير السوب من قوللك + ويد شرينة ه 
فهذا ل" تشير سه؟ لأثلك إن الخيرثك عنه: .بصلت: والذى» أكلا» وتعلة 
الجملة صلةً » وجعلت مكانه ضميرًا يعود إلى « الذي » » فيبقى المبتدأ بلا ضمير 
يعود إليه من الخبر. فإن بَقَيِتَ الضمير على حاله عائدًا على المبتدأء بَقِي 
الموصول بلا ضمير يعود إليه من صاته . 


. المخطوطة : أن يكون . والصحيح ما أثبتّه‎ )١( 

(؟) هذا الشرط يمكن أن يدخل ضمن الشرط الأول» وهو ألا يكون الاسم المراد الإخبار عنه قد تضمن 
حرف صدرء نحو : أسماء الاستفهام » والشرط » و( كم » الخبرية .. وكل ما ألزمئه العربٌ التقديم . 
وضمير الأمر والشأن » والضمير في «نعم) و« بئس) قد ألزما التقديم . ودمج ابن أي الربيع 
الشرطين في الملخص .١87/١‏ 

(؟) وفي : ربه رجلا. انظر: الملخص .187/١‏ 

(4) في المخطوطة : يكون . والصحيح ما أثبثّه . 


5أه 


الماك ”كو ألا وكريج" البق نان إلى اسن رابظة فكو بويد أبريد 
ملطاقٌ : ف والأب ع لاتق عددة لأثلف إل أعيرية عندء هلك كانه 
ضميرًا . فإن بَقَيْتَ الضميرَ الوَابطَ في موضعه » جاء الضمير العائد إلى الموصول 
مضافًا إلى الفمير الرايظ ‏ .والضسمية لا يضاف.. فاق لم كيد بقى الليدداً باذ 
ضمير يعود [178] إليه مِنْ خبره ؛ ألا ترى أنك لو قلت : الذي زيد هو منطلق 
أبوه» لكان «هو) عائدًا على ١‏ الذي » » ولم يِبِقّ ما يعود إلى المبتدأ من خبره . 

الحادي عشر : أن يكون الاسم ليس من صميم الجملة» وإنما جيء به ؛ 
لأمر خارج عن طريق الإفادة ؛ إذ الإفادة في أصله دونه » نحو الضمير الذي في 
لإمنطلق : من قولك : زيد منطلق ؛ لأن المبتداً قد ارتبط بعخبره.؛ لأنّ الخد 
شاد : والخيد إذا كان مغركاء فلا شتا إلى رابط » ألا ترى أنلك تقول : أخعولة 
زيدء ويكون كلاماء وإن لم يكن في الخبر ضمير؟. لأنه مفرد . وإنما تحكل 
(اتنطلق ) الضمير ؛ لأنه مشتقٌ يَجْرِي مجرى الفعل:© فتَحَكلَ امير لذلك , 
فإنها تكله ؛ لِيَجْري مَجْرَى ما أشبهه ؛ لأنَّ الكلام محتاج في الارتباط إليه » 
فمثل هذا لا يُحْبدِ عنه ؛ لأنه لا يقع العهدٌ إليه » ولأنَّ الخبر لا يفيد ...ومن شرطه 
الإفادة ؛ ألا ترى أنك لو قلت : الذي زيد منطلق هوء لم يَحْصَّلٌ من هذا 
فائدةٌ » فكيف يكون خبوًا ؟ 


الثاذ 0 : ألا ا مصدرا» فده طلوف قد شدّت 
لي عشر سم 6 وخبر و6 و 


(1) هذا الشرط والذي بعده لم يذكرهما في الملخص . 
(؟) في المخطوطة : أن يكون . والصحيح ما أثبنّه . 
(5) المخطوطة : يكون . والصحيح ما أثبته . 


يان 


الخال ا ع وذلك نحو : أكثر شربي السشّويق ملتوئًا » وضربي زيدًا قائما, 
فلا يجور الاعيار عن وري »4 لأنك إن سعلت مكانه حسيوًا » قلت ؟ الذ 
هو زيدًا قائمًا ضربي » جاء الضمير عاملا في «زيد)ء والضميه لا يعمل في 


2 


الو 2 . 
واختّلف 


قف 
في تعلّق المجرور بضمير المصدر» نحو: علمي بزيد حسن وهو 
بعمرو قبيح : فأبوعلي قل مَنَعَ هيده اللسالة في ( باب اي وغيذه 
أجازها” . وقد ثقك عنه 8 في غير هذا الكتاب”“'. وسأذكر الخلاف 
سنالك" إن شام اللدء ورج بما يظهر لي . 

فإن قلت : الذي هو قائمًا ضربي زيدّاء كان الضمير الذي في ١‏ قائم) 


0 
ليس معه على من يعود 


)١(‏ لم يُْرِد هذا الشرط في الملخص ( /١‏ 184)» لكنه تحدِّث عنهء بعد أن قال : ومش خوك عن 
الك انال دا بسماالة صيزها يعبات 0ه الشدرويده جب لق ا لل سياد 
فلا يجوز الإخبار عنه» لو قلت : ضربي زيدًا قائمًا... إلخ . 

(1) من هنا حتى نهاية الفقرة » أي أول قوله : فإن قلت الذي هو قائمًا ضربي زيدًا ... إلخ استطراد » يعود 
بعده إلى استكمال كلامه في الشرط الثاني عشر. 

.5١١ 25٠٠١ انظر : 'الإيضاح‎ )©( 

(4) أجاز الكوفيون تعلّق المجرور بضمير المصدرء لأنه في معنى مُظَهَرِهِ» وأنشدوا في ذلك قول زهير: 

* وما هُوَ عَنْها بالحديث المرَجُم * 
وأَيّدهم بعض البصريين . انظر ما علقه محقق الإيضاح من عاقية سخ الأصل وض دلق 
بل" 

() نقل ذلك الشلويين . وبسط ابن أبي الربيع في باب الخال ( 15/96 7٠‏ - الحمزاوية ) » ما استدل به 
امجيزون » والمانعون » ورد حجج المجيزين » واستظهر قول أبي علي في الإيضاح . 

(5) انظر : 9/ 59. 7٠١‏ (الحمزاوية ) . 

(0) هذا إذا نقلته بمعموله . فإن نقلته» وتركت المعمول في مكانهء فقلت : الذي هو زيدًا قائمًا - 


لان 


ثم إنك إذا أخبرت عن الاسم » جعلت مكانه ضميوًا على حسب حاله : 
إن كان مرفوعًا كان الضمير مرفوعًا على الحالة التي كان عليها. وكذلك 
لمك . وكذلك الخرء إلا الطرات والعسول عم اليلد قاللك ]ذا لشبورك 
جهنماء رددتٌ حرف الجر الذي كان محذف . 

فإذا قيل لك : أَخِْوُ عن ١‏ يوم الجمعة) من قولك : سرت يوم الجمعة» 
وأنت قد نصبته نصب الظرف » ولم تَنْصِبه على الانّساع”” » قلت : الذي 
ييرتٌ فيه يوم الجمعة ؛ لأن الظرف لا يُنْصَب ناكا كا سواه وس اقبية 
الظطرفٌ عاد إليه عرق الجر. 

فإن لَعْوَوتٌ عنه» وأنت قد تَصَيعه تت نَضْبَ الانّساع » قلت : الذي سرته يوم 
اجمعة . 

وإذا أبرت عن (ابتغاء الخير ) من قولك: جئتك ابتغاء انخير» قلت 
لذي جتتك له ابتغاءٌ الخير ؛ لأن المفعولَ من أجله. لا يصب كز 
مصدرًا بشرطين”' » على حسب ما يتبينٌ في باب المفعول من أجله6””؛ إن 
شاء اللّه . 


- ضربي » لم يَصِحٌ أيضًاء لأنه يلزم أن يعمل الضمير في ١‏ زيدًا » والضمير لا يعمل . انظر : الملخص 
84/1 . 

. أي على المفعولية‎ )١( 

(؟) الشرطان هما : أن يكون فعلًا لفاعل الفعل الملل وأن يكون مقارنًا له في الوجود , أي معه في زمان 
واحد . انظر : التوطئة 748, والملخص ."/7/١‏ 

(5) اسم الباب : المفعول لهء في موضعه ( 554/7 الحمزاوية ) » وكذا في الإيضاح .١1517‏ وكلام المؤلف 
ا محال إليه في 50/7 ( الحمزاوية ) . 


8ه 


السام تَ عن الاسم» جعلتٌ مكائه ضميرًا غائئاء سواء عن 
ظاهر أَخر تَ أم مُضْمَرء كان الضميد غائئاء أو متكلمّاء أو مخاطبًا . 

فإذا قيل لك : أخبر عن التاء من قولك : ضربت زيدًا [ قلت : الذي ضرب 
زيدًا أناع]”'" فجَعَلْتَ مكان الضمير المتكلم ضميرًا غائبًاء 0147 ولا تجعل مكان 
امخاطب مخاطبًاء ولا مكان المتكلم متكلمًا ؛ لأنَّ الضمير عند الإخبار يعود 
على الظاهر» وهو (الذي»؛ لأنه الموصول ؛ وكلّ ضمير يعود إلى ظاهر فهو 
غاقت. 

فإِنْ قلت : فلم لا يعود الضمير على المعنى ؛ لأنَّ «الذي) في قولك : 
الذي ضرب زيدًا أناء هو المتكلم» فَلِمَ لا يعود الضمير تارةً على اللفظ ع 
ياي ياد ملاعل التييه نكاية منل ا نيا لكك أي 1 
مبحاله - 32.8 وين يققك وعد لوسرل عمل صلا" ؛ عاد العير 
ولا على لفظ ط ونم وعاد الضمير ين ط وَيَْمَلّ4 على معنى 
© ومن ؟ 


قلت : لو فعل ذلك هنا لم يكن للخبر فائدةٌ » ومن حقّ المسند والمسند إليه 


(1) زيادة» بها يستقيم الكلام . 

وم الأحراب. كلا والاستشهاد بالآية على قراءة ل يقت » بالياء» و طا تعمل 6 بالتاء» فقد ذكر ضمير 
مَنْ 4 في 9 يقنت # » ثم أَنْثْء فقال : فإ وتعمل 4 . وبذلك قرأ غير حمزة والكسائي . وقراً 
حمزة والكسائي ظإ يقنت 4 بالياء كغيرهم . و هو ويعمل * بالياء» جريًا على «9 يقنت © . وقرئ 
في الشواذ «تقنت» بالتاء» و«يعمل» بالياء. وصُّعّفء لأن العود إلى التذكير بعد التأنيث 
مستضعف عندهم . انظر : السبعة ١7ه»‏ والتيسير 174» والإقناع ؟/ لالالاء والنشر 4/7" 
وانظر أيضاء كشف الشكلات ارا ١‏ 


كفيك أحذحما مالا يقيده الأخر. ووه ذلك أنلك لو قلت الذعم يريت 
زيدًا أناء لَقُهِم من الصلة أنك الضارب » فلم يكن ل (أنا» فائدةٌ» وهو الخبر. 
قصل 
قال : : والإخباز ب (الذي) َعَم بن الإبار الأ واللام لأنّك ُخبر 
ب (الذي) عَمَا كان فِغلا مُتَصَد عَصَدفًا مارايا ميا ٠‏ ولا تخي بلأنٍ 
واللام حداتد . فإن كان مُهدَأُ لَم يُخْبَر عَْهُ بالأَلِفٍ واللام؛ 
5 يُخْبَد عَنْهُ ب ( الّذي))”") 
يُوَوَى هذا الموضعٌ على ثلاثة أوجه”" 
أحبدها : «عَبنا كان أُوْلّهِ وِكِلّه”” » أو اشها مُحَدّنًا عنه . ولا تيد بِالألن 
وَاللام إلا عما كان أله فعا متصلقًا)9» 
وهذا الوجة 5 الوجوه الغلاثة ؛ لأن ( الذي ) يُحْبَدُ بها عما كان وله 
اسمًا مُحَدَّنًا عنه» وعما كان وله فعلا ؛ متصفًا كان أو غير متصباف ؛ لأن 
األذي ) لا تتغير معها الجملة» بل تبِقَّى على خَالها ؛ امنمية كانت أو فعلية, 
فقول إذا قيل لك : أَحْي عن ١‏ زيد » من قولك «زيد قائم ) : الذي هو قائم 


(1) الإيضاح 7ه, والمقتصد 7/ .١48‏ 

(؟) أثبت المؤلف الوجه الثالث الذي يأتي بعد» وهي الرواية المشهورة في كلام أبي علي في هذا الموطن, 
علمًا بأن الوجه الأول هو أحسن الوجوه في رأي المؤلف . وفي الإيضاح والمقتصد ونسسخهما الخطية 
رواياتٌ أخرى لا تخرج في مضمونها عن الروايات التي أشار إليهاء وإن اختلفت بعض الألفاظ؛ 
زيادة ونقصّاء بما لا يُوثّر في المعنى . 

() أثبت محقق المقتصد : ١‏ فعلًا متصرهًا » على الرواية المشهورة » وأضاف « أو غير متصرف »ء نقلا من 
نسختين خطيتين من أصوله . 

١ )4(‏ متصرفًا » زادها محقق المقتصد نقلا من نسختين من أصوله . 


أهه 


زيد » فيبقى المبتداً والخبر على حاله. وإذا قيل لك : أخبر عن «زيد) من 
قولك : عسى أن يقوم ‏ زيدع”" > قلت : الذي عسى أن يقوم زيد . وإذا قيل 
وا ا زيدء قلت : الذي قام زيد ؛ فتبقى 
الجملةٌ على حالها لا تتكيد 

وأما الألف واللام فلا يُحْبَدِ بهما إلا عَمَا كان أله فعا متصامًا؛ 
لأنهما لا يُوصلان إلا باسم الفاعل واهم المقعول» فلابْكٌ من تغيير الفعل 
إلى أحدهما: إِنْ كان الفعلٌ مبتيًا للفاعل عير لاسم الفاعل» وإِنْ كان 
مبيًا للمفعول غُيْر لاسم المفعول؛ فلا يمكن أن يكون هذا إلا في فعل 
مُتَصَلاف . 

فإن كانت الجملة مبتدأ وخباء فلا يمكن فيها ذلك . وكذلك.إن كانت 
الجملةٌ فعليةً» والفعل غير متصرئف» لا يمكن فيها ذلك, فتَجري الاسميةٌ 
والفعلية والقعل غيد اصرف عقوى ولجدًا. 

الثاني : أن يكون « متصرقًا ) في الموضعين. ووجه هذه أنه لما كانت الألف 
واللام لا يُخْبَدْ بهما إلا عما كان أُوُلّه فعلا متصرئاء قال : ليس « الذي » مثل 
ذلك + يُخبِدٍ ب ( الذي ) عما كان أوّله فعا متصرقًاء ويُحريد بد بها عما كان أَوَلَه 
مبتدأ وخبراء ولم يذكر ما أوله فعلّ غيدُ متصرف ؛ لأنَّ حكمهما وحكم المبتدا 
والخبر واحدٌّ ؛ لأنَّ الفعل إذا لم يَكَصَوْفٌ » فلا يمكن أن .07ح يُشتغمل منه اسم 
الفاعل. وكذلك إذا كانت الجملةٌ اسميةً . فدَّكْر الواحدة» ولم ل 
الأخر: فكأئه قال : غير بالألق واللام عَكَا كان أَولّه فعلا متصيقًا » ويخبر 


. زيادة لازمة» مِنّْي‎ )١( 


ب « الذي ) عن ذلك » وعن غيره . وغيقة يكون على وجهين : أحدهما © مبعدا 
وخبد . والثاني : ما أَوُله فعلّ غيد مُقصَّوف» فاستفتى بذكر أحدهما عن الآخر. 

الغالث وحكس الأول - وهو أشي الوولياك - وهو أن سي 
في الأول؛ ولا تذكره في الثاني”” . وكأنّه كا كان الفعلُ الذي لا يَكصّف ليس 
م ا الو او ا 
والزمان» وللدلالة عليهما سِيقٌ الفعل الحقيقيع » وصِيمٌَ من الحدث» لكنها 
برت عليها أحكامُ الأفعال» وهو لَاقٌ ضمائر الرفع» وللحاقٌ علامة التأنيث - 
لم يعتدٌ به فكأنه قال : ولا يخبر بالألف واللام إِلّا عما كان أُولّه فعا على ما 
تكون عليه الأفعال”" . لا ما سمي فعا » وهو ناقصٌ عن الأفعال . واللّه أعلم . 

قال: «وتَقُولٌ : ضربتٌ زيدًا. فإن أَخْبَوتَ عن اسمك [بالألف 
واللام]” قُلْتَ : الصّارِبُ زيدًا أناء وب «الذي» : الّذِي صَرَبَ رَيْدَا أنا» . 

جَعَلَ مكان ضمير المتكلم .ضميرًا -غائبًا؛ لأنّه غَائدٌ "على (الذي». 
و الذي ) اسم ظاهر» والأسماءٌ الظاهرة ؛ ما تعود عليه ضْمَائد الغيية . ولا 
يتجوز أن يعود الضتعير على تتعنئ" اللي ب الاق اكير ريككر ةفر مقيذلة.؛ ومن 
شرط المسند والمسند إليه أن يُفيد أحدُهما مالا يُفيده الآحَدٍ . وقد تَمَدّم الكلام 


)١(‏ هذه رواية الإيضاح ( نسخة مكتبة كوبريلي  )‏ وكذلك رواية المقتصد ( نسخة دار الكتب 
المصرية )» وهما الأصلان اللذان اعتمد عليهما المحتقان. وقد لَمَّمَا بين الأصلين والنسخ الخطية 
الأخرى . 

(؟) المخطوطة : إلا. والصحيح ما أثبثّه . 

(6) زيادة لازمة؛ مني . ولعلها مثبتة في حاشية الأصل لكنها انّحت » بدليل وجود إشارة إلى سقط فوق 
كلمة «قلت» التي تَلَئْها . 

(5) فتقول : الذي ضربتٌ زيدًا أناء لما يُيثنه 
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على عقا . 
ثم قال : «فإنْ أَخْبَرْتَ عَنْ " زَيْدٍ » بالأَلِفٍ واللام » قَلْتَ : الضَّاربَهُ أنا 


بو () 
زيد ») 


وقد تَقَدّم في باب خبر المبتدأ ) أَنَّ الصفة إذا جرت على غير من هي له 
فلا بُدٌ أن يَتدرَ ضميرهاء ولا يجورٌ أن يكون مستتواء بخلاف حالها إذا جرت 
على من هي له فإنَّ الضمير يستتر في كل حال” . 

والصفة هنا جاريةٌ على غير من هي له» وذلك أن الألف واللام في مكان 
«الذي)» واسم الفاعل في مكان الفعل» على مَنْ جَعَلَ الألف واللام اسمًا . 
ون مل الألت واللام حَوَقَيِن» فهما مع ما بعدّهما يُْهّمِ منهما ما يُنْهَم من 
« الذي ) مع ما بعده ؛. لأَنَّ « الضارب ) في معنى ( الذي ضرب )»2 وفي معنى 
( الذي: يضرب ) »2 فقد صار «الضارب ) كأنه صلة ل( الذي») على المَؤْلِينَ 
جميعًا . و« الذي ) هو « زيد» وليس غيره في المعنى ‏ فيجث أن يبررٌ الضميدء 
ف «أنا) فاعلٌ ب« الضارب ) . 

وقال : «فالهاءً في «الضَّاربهُ» تَرْجِعُْ إلى ما دَلَّ عَلَيِ الَف واللَّامُ مِنَ 
(الّذي))” . 


. ) 8875 لم يتقدم الكلام على هذا » لكنه عرض له بعد ( ص‎ )١( 

.١١48/5 الإيضاح 55. والمقتصد‎ )١( 

. انظر: ص 5995 وما بعدها‎ )9١ 

(4) الإيضاح (55)» والمقتصد (7/ :)١١45‏ 9من معنى الذي » اعتمادًا على نسخة أحمد الثالث» 


يظهدٍ من هذا أن الألفٌ واللام عنده ليسا باسم » وما هما حرفٌ” ؛ إذ لو كانا 
عنده اسمًا » لقال : فالهاء في 9 الضاربه ) ترجع عليهما » ولم يَحْمَجٍ أن يقول : إلى ما 
كَل عليه الألتٌ ولام . ,وقد مضي الككلتم فى حينا!©ءرآن الأيلن أق يخال : إنهبدا 
حرف ء لكنهما مع ما بعدهما بمنزلة « الذي ) مع ما بعدها”” . واللّهِ أعلم . 

قال : « وتَقُولُ : يطيرُ الذَّبابُ فََْضَبُ رَيْدٌ . فإنْ أَخْبَرتَ عن « الذّباب ) 
ب «الذي), قُلْتَ : الذي يَطِيدُ فِيَعْضَبُ رَيْدْ الذبابُ .و 

فصل 

اعلم أَنَّ الفاء إذا كان فيها معنى السّبب » فإن الجملتين [171] ترتبطان بها 
حتى تصيرا بمنزلة جملةٍ واحدة » وبمنزلة جملة الشرط والجزاء » فيِكتَقَى فيهما 
بضمير واحد » كما يُكتفى في الشرط والجزاء . وكذلك هما في الخبر والصفة . 
ومن هذا قول زهير: 


ه إن -الخليظ أَغدٌ. البين فاتفرقة' .* 


يُروى برفع « البين ) ونصبه : 


)١(‏ لم ينص الجرجاني صراحة في المقتصد على موقفه من « أل »؛», وهل هما اسم موصول» شأنهما شأن 
الذي )»: كما هو رأي الجمهورء أم أنهما حرفٌ تعريف فيه معنى ١‏ الذي »» كما يرى أبو علي 
الشلوبين وابن أبي الرييع . كما أنه لم يستنبط رأي أبي علي من عبارته كما فعل المؤلف . انظر: 
المقتصد 55١/١‏ وما بعدها و ١١49/7‏ وما بعدها. 

. انظر.: ص ؛ ٠ه وما بعدها‎ )١( 

(0) المخطوطة : ما بعدهما . 

(5) الإيضاح 5ه. 5١0‏ والمقتصد ؟/ .١١81‏ 

(0) تقدم في ص. 477. والتعليق عليه ثمة. 


فمَنْ روى بنصب (البين) كان «أَجَد ) بمعنى ( حَقّق )ع ويكون في 
جد ضميد يعود إلى (الخليط) » وكذلك في «انفرقا ) . 

ومن روى برفع ( البين) كان (أَجَدَّ ) بمعنى (جَدَ)» يقال أعد وجل - 
بمعنّى واحد”' - ويكون الضمير العائد على (الخايط) مستترًا في ١‏ انفرقا) 
فاعلا به» واكثّفي بضمير واحد» وإن كانتا جملتين ؛ لأن الفاء فيها هنا معنى 
السبيةء كقد"" عيارعا عولة جيلة واسذهه كبا جار الشرط: والجرادء- إن 
كانا سدافين - جلها يصاع واتعدة يكتقى افيهما بضمير ولد . وقارةٌ يكو في 
الجملة الأولى » وتارة يكون في الثانية» على حسب ما تَقَدّم » في « باب خبر 
الى 

واختلف النَّاسُ في هذه الفاء : 


فمنهم مَنْ ذهب إلى أنها عاطفة » وأنَّ الفاء العاطفة تكون على وجهين : 
5 . 0ا ايضن بت 6 د 
على معنى ١‏ لسّبب » وعلى غير معناه . فقد تقول : قام زيد فخرج عمرو» وإن 


(1) يُقال: بد في الأمرء وأَجدَ فيهء إذا ترك الهُوَيْتَى» ولَمَ فيه القَصْدَ والاستواء. فعلت وأفعلت 
للزجاج ص /. 

. المخطوطة : فقد فد ( كذا) مكررةٌ‎ )١( 

(9؟) انظر: ص 45١‏ وما بعدها . 

(5) المراد بالفاء العاطفة : التي يقع ما بعدها عقيب ما قبلهاء اللي تقياة م بعدها مع ما قبلها في 
الإعراب » وعجر ابن جني عن هذا المعنى ب ١‏ الإتباع ) وجعله معئى لا تنفك الفاءٌ عنهء ثم جعل الفاء 
بهذا المعنى على ضريين: ضرب تكون فيه للعطف والإتباع جميعًاء وضرب تكون فيه للإتباع 
مجردًا من العطف ء أما الضرب الأول فإنه للا كان ما بعد الفاء يقع عقيب ما قبلهاء جار أن يقع ما 
قبلها علّة وسببًا لما بعدها . وأما الضرب الثاني فالأول فيه علة للآخرء ولا عطف ء إذ لا يدل الثاني 
في إعراب الأول » فالفاء فيه مُحُلّصِة للسببية . وجعل ابن هشام السببيّة معنى غالبًا في العاطفة ؛ 
جملةٌ أو صفة . وجعل ابن مالك الفاء حرف عطف في جميع أماكنها » وتحدث عن كون ما قبلها - 


كهه 


كان خروجج عمرو ليس مسبّبًا عن قيام زيد» وتقول : قام زيد فضحك عمروء 
على معنى أنَّ ضحِكٌ عمرو مُسَبْبٌ عن قيام زيد. وعلى هذا : يطير الذباب 


فيغعضب زيد . 


فمتى كانت الفاء عاطفةٌ» وصّحبها السّبَبُ» اكتُفِي بضمير واحد. 
ويكون في الأولى» ويكون في الثانية إذا وقعت الجملتان صلة» أو خبراء أو 


5 


صعه . 

ومتى لم يصحب الفاءَ العاطفةً معنى السبب» فلابْدٌ مِنْ ضميرين في 
الجملتين إذا وقعتا صِلَبَن أو صفتين. وهذا هو مذهبٌُ أبي علي . 

ومنهم من ذهب إلى أن الفاء العاطفة لا يكون فيها معنى السبب» وأن 
الفاء التي فيها معنى السبب هي الرابطة » وهي التي تقع جوابًا للشرط . وإلى 
هذا ذهب أبو الحسين بن الطراوة”' » ورَدٌ على أبي علي مسألة 9 يطير الذباب 
فغشب (ززقهء سيق جسلها عاطق + لأه ال , « وعطفتٌ ‏ يَفْعَل) الذي هو 
« يغضب ) على «١‏ فاعل ) 0 على المعنى ؛ أن معنى ( الطائر الذباب ) : 
الذي طبر الزياب ‏ ليعشنب 1 نجي 


- سيا في ما بعدها في بعض المواضع . وكلام النحويين يدل على أنهم يقولون بالعطف » أو الإتباع 
والسببية معًا . وانفرد ابن الطراوة بالفصل بينهما . انظر : سر الصناعة 751١/١‏ وما بعدهاء والإفصاح 
4" والمغني 5 وما بعدهاء وشرح التسهيل ١7/4‏ وما بعدهاء ورصف المباني 117/8. 

)١(‏ قال : 9 وهذا المعنى سخيف » لأنه جعل طيران الذباب بطبعه عِلّةٌ أو سبيًا لغضب زيد في نفسه . ولو 
قال : ينزل الذباب على زيد أو نحوه مما يكون سببًا لغضبه , جاز . فإِنْ جعل الفاء عاطفة حَمَلَ جملة 
على جملة ؛ وليست معها لمقام واحد؛ نحو: يقوم زيد من نومه فيستوي الزرع في سوقه » وما أشبه 
هذا من بود الكلام وسخيف الخطاب » . الإفصاح 14". 

(5) أي أبو علي . 

() زيادة من الإيضاح » والنصٌ فيه ص .5٠١‏ 


والذي كان يذهب إليه الأستاذ أبو علي - رحمه اللّهِ - أنها تكو على 
وجهين؛ وأنَّ الستَبيّة لا تضادٌ العطف”'. وهو عندي الصحيح» وذلك أن 
العطف في الجمل إنما يكون على معنى تشريك الثاني مع الأول في حاله : فإن 
كانت الحال الأولى خبرية » فالثانية خبرية . وإن كانت الأولى استخبارًا فالثانيةٌ 
كذلك . فعلى هذا يقع التشريك في عطف الجمل» وأنت إذا قلت : قام زيد 
فضحك عمروء فأنت قد أخبرت بخبرَيْن: بقيام زيد» وبضحك عمروء 
فيجوز العطف لذلك . فإن كنتٌ قد أعطيت في ضمن ذلك أنَّ الثاني مُسَبَبٌ 
عن الأول» فيكون زيادةً . وكوثٌ الكلام الثاني مسا عن الأول لا يناقض 
إخبارك بالقضيّتين : الأولى والثانية . 07م واللّه أعلم . 

إن كانت الجملتان قد عُطفت الثانيةٌ على الأولى بغير الفاء » أو بالفاء على 
غير معنى السٌبب » فلابُدٌ من ضميرين في الجملتين» إن وقعتا صلتين» أو 
صفتين . فعلى هذا لا يجوز في مثل هذا أن يُحْبَرَ عن الاسم حتى يكون متكرّرًا 
في الجملتين . فإن لم يكن متكرّرًا فلا يُخْبَدْ عنه ؛ لأنك إن أَخْبَوتٌ عنه جعلتٌ 
في مكانه ضميرًا وهو غير متكرر» فيكون الضمير في إحدى الجملتين» فتبقى 
ارس اله عير وهي صلةٌ ) ولابْدٌ في الصلة من ضمير. 

فإذا قيل لك : أخبر عن ١‏ زيد) من قولك : قام زيد وخرج عمروء لم 
يجز. وكذلك لا يجوز الإخبار عن «عمرو) ؛ لأنك تجعل مكان الاسم الذي 
تريد أن تُخْيِرَ عنه ضميرًاء فتبقى الجملةٌ الأخرى بلا ضميرء وهي صلة . 


فإن قيل لك : أخبر عن الاسم من قولك : أتيت زيدًا وأكرمته» جاز لك 


. لم أقف على رأيه في شرح المقدمة الجزولية » ولا في التوطثة‎ )١( 


ره 


الإخبار عن الضمير» وجاز لك الإخبار عن و زيد» . فإذا قيل لك : أخبر عن 
الضمير ب «الذي) أو بالألف واللام» من قولك : ضربت زيدًا وأكرمته ) 
لقي : الذى ضرب» زيذا وأكرمه أناء والضارب زيدًا وأكرمه أنا . 

فلو قلت : ضربت زيدًا وأكرمه عمروء لجاز الإخبارٌ عن (زيد)» ولا 
ينجوز الإخبار عن التاء» ولا عن «عمرو»؛ لأنهما لم يتكورا في الجملتين. 

فإذا قلت : ضربت وضربني زيدٌء فقيل لك : أَخير عن ضمير المتكلم » 
َلك : الذي ضرب وضربه زيدٌ أناء. وبالألف واللام : الضارب زطنربه زيدٌ أنا . 

ولو قيل لك : أَْيِوْ عن 9 زيد» ب الذي 6» لقلت : الذي ضربته وضربني 
زيدٌ» ولك أن تحذف الهاء؛ فتقول: الذي ضربت وضربني زيدٌ» وبالألف 
واللام : الضاربه أنا وضربني زيدٌ . 

وكذلك إذا كان العطف ب (ثم) أو ب «أو) أو بما سِيْتَ من حروف 
الى ها هذا القاق [15 #ان ييا مس الغبب + ا ذكرك . والله أعلم , 

وأما إذا عطفتٌ جملة على جملة قبلهاء بغير الفاء » والأولى بد » فلا بُدّ في 
ال 3 

واخثلف في الثانية : 

فذهب أبو علي إلى أنه لا يشترط فيها ضمير. وهو ظاهر كلام سيبويه ؛ 
لأنه قال في « زيد ضربته وعموًا أكرمته > يحو أن تكرة معطوفةٌ على 


(1) مكل في البسيط ( /١‏ 55ه) للجملة الأولى إذا خَلّت من الضمير بقوله : « زيد أتاني عمرو وأكرمته » 
ومنعها قائلًا : «فلا تجوز المسألة بائّفاق .. لأنّ قولك : أتاني عمروء لا معنى له). 


ا 
واعب غينعما إلى آله لايد عن سر" وإلة فكو آلثائية. حيرا عن 
المبتدأ » وليس فيها ضميدٌ يعود عليه ؛ لأنها معطوفةٌ على الخبر» والمعطوف على 
الغيء يول حتولنه.. 
والذي يظهر لي ما ذهب إليه أبو علي ؛ إذ يُعْطِفٌ عليها على قطعها من 
المبتدأ ؛ إذ ليس فيها إعراب » وحالها - خبرًا وعَيْرَ خبر - 0 في اللفظ”"" 
وقد تقنّم الكلامٌ في «باب خمر البتدأ» بأَوعَبَ رك عد ع" 


فصل 

قال : « ولو قلْتَ : كان رَيْدُ مُنْطَلِقٌ فَأَضْمَرْتَ القِصّةَ والحَدِيتٌ» لم 
ا 0 لي َه 5 2 قو ع بير كن 
يَجْرْ : الكائنُ زيدٌ منطلقٌ هوء ولا : الذي كان رَيْدُ منطلقٌ هُوَ)” . 

لا يجوز الإسياة عن ضمير الأمر والفاق ؟ لألد لا يفاره ما قبلهء نا 


)١(‏ المخطوطة : زيدًا . والصحيح ما أثبتّه . ولفظ سيبويه ١ : )1١ /١(‏ وذلك قولك : عمرو لقيته وزيدٌ 
كلمته : إن حَمَلْتٌ الكلام على الأول . وإن حملته على الآخر قلت : عمرو لقيته وزيدًا كلمئّه ؛ . 

(؟) نسبه في البسيط )255/١(‏ إلى السيرافي. كما نسبه ابن جني في المحتسب (؟707/9) إلى 
الأخفش مستشهدًا بقراءة العامة في «9 والسماء رفعها # بالنصب عطفًا على 9 يسجدان © من 
قوله - تعالى - لزوالبهم والشببر يسجدان 4 نريية صن 48108 جم 1 

() بمثل هذا وَدُ ابن جني على الأخفش » وقال : «وهذا - منع العطف على الجملة الصغرى - 
ماققل عد سيبوية+ وذلك أن ذلك رابك اللفظ سقط حكمه, 
وجرت الجملة ذات الموضع كغيرها من الجملة غير ذات الموضع» . المحتسب 5/ 807. وانظر: ص 
2 + لاه 

(4) انظر: ص 474. 

.١١8ه/5؟ والمقتصد‎ .»5١ 5٠ الإيضاح‎ )5( 


وكه 


يفشره ما بعده. وقد مضى الكلامُ فى هذا فى أوّل الباب7© 

7ع فلو قيل لك : حيو عن « زيد) هنا بالألف واللام» لوجب في 
القياس أنْ تقول : الكائن هو هو منطلقٌ زيدٌ» فيكونُ «هو» الأول ضميرَ الأمر 
والشأن » وظَهرَ ؛ لأن اسم الفاعل هنا جار على غير من هو له, يدور ضميذه 


ولا يَسْتَيرُ 
ثم قال: «فهنذا ونَحْرهُ م يما يَجُورٌ فيه الإخباذ ب الذي وبِالأَِنٍ 
واللام ”© 


يُؤوى هذا الموضع: « ما يجوز»). ويروى : «هما لا يجوز) . 

فمن رواه: «ثما يجوز »ء فيرجع إلى الجملة الفعلية» والفعل متصفٌ ؛ 
هت 2 9 5 و 1 
لان جميع ما ذكر إنما هو من هذا القبيل : جملة فعلية » والفعل متصلاف » يريد 


أن يقول : فهذا ونحوه ما لا يختلف فيه الألف واللام و الذي )» وكل ما 


صَمّ فيه الإخبار ب « الذي )2 صَحّ فيه الإخبارُ بالألف واللام . 

ومن روأه : 0000 فيرجع إلى ضمير الأمر والشأن ؛ لاق وي 
لمر والشأن لا يُحْيه عنه أضاة و لأن الإخبار عنه يُوَّديِ إلى 0 يُوضع غير 
وعم عن سمي ا 21 


42 1 ظ 


6١(‏ انظر: ضص 245ه. 

(1) الإيضاح )1١1(‏ : «في ما يجوز فيه) . ولم يعلّق محقّقه ! والمقتصد (؟/ ه0١١)‏ : 9 وهذا»» «هما 
لا يجوز»» وعلّق على ما ورد في الإبضاح بأنه: سهو. 

(1) يعضّدها قول أبي علي بعد : فأما ما يجوز فيه الإخبار ب 2 الذي » ولا يجوز فيه .. إلخ . ويعضّد الرواية 
الثانية قربٌ المشار إليه بقوله ف « هذا ونحوه .. إلخ » إذ الفقرة السابقة عن ضمير الأمر والشأن . 


اكه 


ثم قال : «فإِنْ أَخْبَرِتَ عن الذَّكر الذي في « منطلق » لم يَجزي"" . 

قد تَقَدّ الكلامُ أنَّ هذا الضميرَ ليس من صميم الجملة » لا هو المسند ولا 
المسند إليه””"» ولا ما يقع الارتباط به" , إنما جيء به ؛ ليجري اسم الفاعل 
مَجرى الفعل؛ يلا بينهما من الشبه . وما ليس من صميم الجملة لا يُحْبَرُ عنه » 
ولأنك لو جعلئه خبراء لم تَسْمَفِدُ منه غير ما تستفيد من المبتداً . 

قال : ١‏ وتَقُولُ : السَمْنُ منوان بدرهم : فإنْ أَخْبَرتَ عن «السَّمْنِ», 
قُلْتَ : الذي هُوَ مَتوانٍ بدِزقم السَمْنُ . 

يجوز لك أن تَحَذِفٌ «وهوهء كما جاء : ا تََامَا عَلَ الى أَحْسَنُ 4 
التقدير : تمامًا على الذي هو أحسن » فتقول : الذي منوان بدرهم السَمْنٌ . 

فإن قلت : وما الذي يقتضي هذا المحذوف» ولا يُحذف الشيء حتى 
يكونٌ له ما يقتضيه ؟ 


قلت : والذي») تقتضي ض يا يعود إليها » كما تقتضي في قوله - 


.١١5٠0/7 والمقتصد‎ »5١ الإيضاح‎ )1( 

(؟) انظر: ص 045. 

() الاسم الذي يقع الارتباط به ( مثل الضمير في : : وزيد ضربته 6) لا يُحُبر عنه أيضّاء وعبارته توهم أَنَّ 
ما يقع الارتباط به يخبر عنه . وليس هذا مقصوده ) وإنما أراد أن ينفي أن در سيا 
نحو : 9زيد منطلق»» ليس رابطاء لأن الخبر المفرد لا يحتاج إلى ذلك » بدليل 9 زيد أخوك » . إذن 
هي معلومةٌ ساقها للفائدة لا أكثرء والسياق لا يتطلبها . 

.١١71١ /5 والمقتصد‎ .1١ الإيضاح‎ )4( 

6 الأنعام .١5‏ والاستشهاد بالآية » على قراءة الرفع » وهي قراءة يحبى بن يعمر وابن 5 إسحاق 
والأعمش . وقد سلف الاستشهاد بالآية (ص 14). وحذف الضمير من الصلة ضعيف إذا كان 
الموصول غير وأي»» ولو طالت الصلة لم يكن ضعيقًا . انظر: ص 017 وما بعدها . 


داسك 


فإن قلت : يكون الضمير العائدٌ المجرور امحذوف » تقديره : الذي منوان منه 
بدرهم السمن . 

قلت : قد تقدّم أن الضمير المجرور لا يُدَّفْ من الصلة إلا شلاثة 

0000 '» لقص منها هنا شرطان» فلم يَتقّ ! إلا أن يُقَشْر -الضمير العائد إلى 
« الذي ) مرداء اديه : الذي هو منوان بدرهم السمِنُ » ويكون الضميرُ العائد 
ف البعدا من شيره سحطقوقاء ادير وسد». وق كم الكل فى ]3 امير 
يُحذف ما لم يكن هناك قطعٌ العامل عن عمله بعد تهيئته » أو ما يكون شبيهًا 
ذلك + على حسب ما تدم وكان الحذف ف الخير أفكن من ادق في 
الصلة ؛ لأن الصلة لا تُحُذّف إلا في ضرورة الشعرء والخبر يُحَذّفُ في سَعَةٍ 
الكلام إذا عُلم» وإِنْ كان جملةً . وقد مضى الكلام في هذا في « باب خبر 


المبعداً ( كان 


فصل 
57 004 7 > 2 رورم 5 ءَ. "أ - ره قي 
قال : « وتقول : زَيْدٌ صَرَبْتُهُ : فإن أخبوت عَنْ « رَيْدِ » » قلت : الذي هْوَ 
زرودهد َئَّ فق 
صِربته زيْد عدء 6 


الضمير العائد إلى « الذي ) هو المبتدا . والهاء 1747] في ( ضربته ) تعود إلى 
لاد . ولا يجوز 5-5 هذا الضمير الذي هو «هو)ء وإن كان مبتد ؛ 


)١(‏ أن يكون الخافض حرفاء وأن يتقدم ذلك الحرف» وأن يكون الفعل واحدًا. ونقص هنا تقدم 
الحرف » وعدم وجود فعل أصلًا . انظر: ص 518. 

(؟) انظر: ص 4١5‏ وما بعدها . وانظر أيضًا : ص التالية . 

() الإيضاح 57 » والمقتصد ؟517/0١١.‏ 

(4) وهو الاسم الموصول . 


ده 


لأنك إن حذقيّه » فقلتٌ : الذي ضربته زيد» لم يكن معك ما يقتضيه؛ لأن 
هذا الكلام مسعقلٌ دون المبتدأ ؛ ألا ترى أنه لو قيل لك : أو عن 9 زيد» من 
قولك * خريت زيداء لقلك + الذي ضرهه زيدع ركان الكلدم محيهاء لأن 
كُلَّ شيء يُدَّعى حذفه لابن فيه من ثلاثة شروط : 

أن يكون معك ما يقتضيه . 

وأن يكون معك ما يفشره . 

وأن يكون إذا طَهَرَ لم يل بالمعنى . 

إلا أن الضمير المنصوب إذا قلت : الذي هو ضربته زيد» يقب حذفه ؛ 
لأنك إن حذفته يصير بمنزلة قولك : زيد ضربت . وهذا لا يجورٌ إلا في الشعرء 
أو في قليل من الكلام ' . 

وإذا قلت : الذي ضربثه زيدٌ» شن حذفه ؛ لأن الضمير المنصوب من 
الصلة يجورٌ حذفه إذا كان مبّصِل . 

فيازم عن هذا الذي ذكرثه أنك لو قلت : السَمْنٌ مَوانِ منه بدرهم - 
وأظهرتٌ الضمير - ثم قيل لك : أخبر عن « السمن» » لوجب أن تقول : الذ 
هو مَنَوانٍ منه بدرهم السَمْنٌ. ولا يجوز 5 هو) هناك”" ؛ لأنك لو 
حذقه : لم يكن معلك له مقتض 4+ إة كان يمكن أن يكون الضمية الرابطً الصلة 


. لأن الخبر جملة خالية من الضمير الذي يعود على البتدأ‎ )١( 
هناك » ( كذا ) . في المخطوطة  ولعلها وهنا ؛ » فالحديث عن المسألة القريبة 9 السمن منوان منه‎ « )١( 
. ) بدرهم‎ 


:5ه 


يباموصول ١‏ منه ) » ويكون” ' إخبارًا عن السمن ) من قولك : منوان من السمن 
بدرهم . ولا يجوز الحذف إلا بالشّروط المذكورة . 

فإ أعبرك عن «المنوين + قلت ؛ اللّدَانَ السمن هما من يدرعي منوان. 

ويظهر لي أن حذف هذا الضمير يقبح ؛ لأن الأصل في الضمير المرفوع ألا 
يتخدّف . وما قيل: الذي قائم - على ضعفه- يريد: الذي هو قائمء 
بالشماع» فلا يُقَاسٌ عليه الأمثلةٌ» ولا يُتَعَدّى . 

فصل 

قال : « وتقُول : صَرْبِي زَيْدَا قائمًا »”" . 

في هذه المسألة خمسة أسماء : أحدها : المصدر . الثاني : قائم . الثالث : 
الضمير الذي في ١‏ قائم ) . وهذه الثلاثة لا يُحْبَدْ عنها . 

أما المصدرء فلا يبر عنه ؛ لأنّك إن أخيرت عتةء جعلت مكاته ضميدا» 
فيصيد ذلك الضمير عاملًا في «زيد » والضمير لا يَنُصب .. واختُلف في نصبه 
الظرفٌ ؛ على حسب ما يتبينٌ في 3 باب الال )'" » إن شاء اللّهِ . وقد ذكرثُ 
من ذلك قا 


فإن قلت : أَنقُله بمحمولهء فأقول : الذي هو قائمما ضربي زيدًا . 


)١(‏ الضمير يعود إلى «منه). وعليه ف (الذي» مبتدأ؛ و «منوان» مبتدا ثان» و (منه) خبره» 
وه بدرهم) خبر «الذي »). 

(؟) الإيضاح 15» والمقتصد .١١58/9‏ 

(5) انظر: 535/9 7٠١‏ (الحمزاوية ) . 

(54) انظر: ض 6817. 


وده 


قلتٌ : هذا لا يمكنٌ» لمكان الحال؛ فإِنٌ الحال من الضمير الذي في 
5 امحذوفة » وذلك الضمير عائدٌ على « زيد) » فيْبغي أن يكون «( زيد) 
مقدَّمًا ؛ لتصحٌ عودة الضمير”” . 

ومتى أَحْبَوتَ عن كل اسم عامل » فإنك تتقلّه بمعموله . فإذا قيل لك : 
أَخْيوُ عن «ضرب» من قولك : أعجبني ضربٌ زيدٍ عمرّاء فتقول: الذي 
أعجبني ضربُ زيد عمرًا . وكذلك إذا قيل لك : أخبر عن ١‏ القيام ) من قولك : 
عجبت من قيام زيد اليوم » قلت : الذي عجبتٌ منه قيامٌ زيد اليومٌَ . وكذلك 
إذا قلت : كرهت الآكل طعامّك » فقيل لك : أخبر عن ١‏ الأكل ) قلت : الذي 
كرهيه الآكلّ طعامّك . 

وكذلك متى أخبرت عن الموصوف نقلته بصفته”" ره0مع» فإذا قلت : قام 
5 العاقل » فقيل لك : أقبو عن «زيد) » قلت : الذي قام زيد العاقل . 
وكذلك : ضربت زيدًا الأحمقء إذا قيل لك : أَخَْ عن 9 زيد»ء قلت : الذي 


7 


وى 
0 


ضبرعه ويك الخد . وكذلك : عجبت من زيد الظريف » إذا قيل لك : اخبر 
عن (زيد)» قلت : الذي عجبت منه زيدٌ الظريفٌ . 


وأما « قائم )”" فلا يُحْبَدِ عنه ؛ لأنه 95 والحالٌ لا يُحْبَدِ عنها ؛ لأنّك إن 


(1) قال ابن مالك : نسبة الخال من صاحبه نسبة الخبر من المبتدأ» فالأصل تأخيره» وتقديم صاحبه» 
ويجوز العدول عن الأصل مع الحال وصاحبه » كما جاز مع المبتدأ وخبره» ما لم يعرض موجب 
للبقاء على الأصل » أو الخروج عنه . اه بتصرف . ( شرح التسهيل ؟/ عمسا 08") . وفي المسألة 
هنا ما يوجب البقاء على الأصل » وذلك أن الخروج عنه يؤدي إلى عود الضمير هو؛ على متأخر 
رتبة» وهو ١‏ زيدًا» الذي هو معمول الخبر. وليس هذا من المواضع التي يجوز فيها عود الضمير على 
متأخر . انظر في المواضع التي يجوز فيها عود الضمير على متأخر رتبة : المغني 178/7" - .54١‏ 

(؟) ولم يجز أن تترك الصفة في مكانها ؛ لأن الضمير لا يوصف . الملخص .١81/١‏ 

(") دقائم» هذه من «ضربي زيدًا قائمًا ). 

">53 


أخرت عنها سلف مكايا ديا والبرضية رةه فاق لا كر 
عن 

قال أبو علي : «لأنّ الحال لا تَرْتَفِعْ )”" . 

فجاء بعض المتأخرين » فردٌ عليه وقال : وكذلك الرف لد يرتفع ع 
وكذلك المجرود لا يرتفع» وكذلك المفعول من أجله لا يرتفع» فكان يَتُبغي 
على مقتضى هذا التعليل ألا يُخْبَرَ عن واحدٍ من هذهء والإخبارٌ عن هذه لا 
حلاف في جوازه . 

4 05 هَ 2 

فكان الاستاذ أبو على - رحمه الله - يقول: معنى «لآن الحال لا 
ترتفع ) » أي لا يمكنٌ فيها إزالتُها عن هذا الموضع ؛ لأنَّ رفعها'” لا يكون إلا 
بجعل الضمير مكائها » والضميدُ لا يقع موقع الحال ؛ لما ذكرئه من أن الحال لا 
ليع . ٠‏ ..() 5 0-0 6 : 
تكون معرفة ' . والظرف والجارٌ وانمجرورٌ وغيرُهما يجوز أن يرتفعن عن هذا 


(1) مثل الحال في هذا المقام التمييز والأسماء التي لا:تستعمل إلا في :النفي » نحو أحد وكتيع وأرم . 
(انظر : الملخص )187/١‏ . وقال الجرجاني : ولا تقل : الذي ضربي زيدًا إياه قائم» يدلّك على 
فساد إضمار ال حال أن أحدًا لا يقول : خرج عمرو مسرعًا وخرج بكر إياه أو خرجه بكر» . المقتصد 
لمعل" 

.١١757 1/7 الإيضاح ؟51. وأثبتها المحقق اعتمادًا على نسختين من أصوله » وليست في المقتصد‎ )١( 

() يريد : إزالتهاء بجعل الضمير مكانهاء لا بمعنى جعلها مرفوعة» وقال الأشموني (00/4) : «فلا 
يُخْبَر عن الحال والتمييز لأنهما ملازمان للتتكير» فلا يصح جعل المضمر مكانهماء لأنه ملازم 
للتعريف » . وقال الصبان : 9 لأنك لو قلت في جاء زيد ضاحكا ... الذي جاء زيد إياه ضاحك .. 
لكنت نصيْتٌ الضمير المنفصل على الحال .. وذلك ممتنع) . 

(4) جوز يونس والبغداديون تعريف ال حال » وقَيّد الكوفيون ذلك بأن يكون فيها معنى الشرط (الهمع 4/ 
. وفي حاشية الصبان ( 4/ 5ه) : « فإن قلت : هل يجوز ذلك على مذهب من جوز تعريفهما 
- الحال والتمييز؟ قلت : لم أره منقولا . والظاهر : نعم , لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا ) . 


/اكه 


صو عبج موود اليا كو 2 عم جيه و 
اعد كك نهنا 9ه سو ات جو ود كود 992 جود 


عه يدج عد 2 


الموضع » ويُجْعَل مكانهن ضميرٌ إلا أن الضمير يكون مجرورًا . 

ويمكن عندي أن يريد أبو علي بقوله : ( لأن الحال لا ترتفع ) » أي أن ا حال 
لا يمكن أن يراد بها معناها وهي مرفوعة » بخلاف الظرف ء فإنّك إذا قلت : 
جلست يوم الجمعة » ثم قلت : يومٌ الجمعة جلست فيه» كان المعنى واحدًا . 
وكذلك إذا قلت : ضربت زيدّاء ثم قلت : زيد ضربته » كان المعنى واحدّاء 
إل أن الكلام يقرلك : زيد ضروهء أهةٌ نوكيا من قرلك.: ضرت زيدًا. 
وكذلك إذا قلت : جثتك ابتغاءَ الخيرء ثم قلت : ابتغاعٌ الخير جئتك لهء كان 
المعنى وانحدًا بزيادة توكيد . وأنت لا تقدر أن تأتي بالحال مرفوعة » وتُعْطِيَك 
معناها موكلا كما كان ذالق + في الأخر» ذا عذك : 2 على ويف شاسكاء 
أعطاك من العنى أن ٠‏ زيدًا » وقت مجيثه كان ضاحكًا . فإن رقت أن ترفع 
«وضاحكا) بأ تسله مينداً وعدا ويد يعطيك ذلك المعنى » لم تَقَدِوْ كما 
قَدَوْتَ في ما تَقَدّم» واللّهُ أعلمء 1و2 هذا أقرب عندي من التأوّل الأول . 

وأما الضمير الذي في ١‏ قائم ) فلا يُخْبر عنه ؛ لأنه ليس من صميم الجملة : 
ولم تأتٍ به ؛ ليرتبط الكلامٌ به» ولا ليد به معتّى في الكلام لو زال زال ذلك 
المعنى » وإنما جعت به ؛ لتُجري الصفةً مُجرَى الفعل ؛ لشبهها به ولأنّك لو 
جعلته خبرًا لم يُفِدْ ؛ ألا ترى أنك لو أخبرتٌ عنه» فقلت : الذي ضربي زيدًا قائمًا 
هوء لم يكن ل « هو) فائدة » ومِنْ شرط المسئد والمسند إليه أن يفيدَ أحدُهما ما لا 
يفيده الآحر . وقد تَقَدّم الكلام في هذا"” » وسيأتي بيانه مكملاء إن شاء اللّه . 


. زيادة مني‎ )١( 
(؟) انظر: ص /ا14ه.‎ 


كه 


الرابع : ضمير المتكلم. الخامس” : زيد. فهذان يحبر عنهما: فإِنْ 
بوت عن الضمير» قلت : الذي ضربه زيدًا قائمًا أنا. فظهر الَفْعُ الذي كان 
قب زال ؛ لإضافته إلى ياء المتكلم . وقد تَقَدّم أنَّ الضمير الذي يُحِعَلُ مكان 
داع الاسم امْخبر عنه لا يكون إلا غائبًاء ولا يعود إلا على لفظ ( الذي )» ولا 
رد على عماة + إلا وود من يقالن الخير بيذ ج00 

ومن النّحْوبُن مَن أجاز إعادة الضمير على اللّفْظِء وعلى المعنى هناء كما 
أرقت 7 15 1 ات قن ا 

وكان الأستاذ أبو علي ممُتعْه ؛ لما ذكرته من عدم الفائدة في المسند إلى 
لمبتدأ . وهو ظاهر كلام أبي علي » فإنه لم يذكر الإعادة على معنّى» وجعل 
الضمير غائبًا في غير موضع . وهو الصواب» إن شاء اللّه . 

فإن أَخْبَوْتَ عن ١‏ زيد ) » جعلتٌ مكانه ضميرًا منصوبًا» والضمير إذا كان 
منصويًا بالمصدر» والمصدر قد أضيف إلى الفاعل , فيئط 97 : فإن كان الأول 
هو الذي له المرتبة» بأن يكون الأول متكلمًاء ويكون الثاني ما رايا 
يكرك الأول مخاطبًا » ويكون الثاني غائيًا » فأنت بالخيار : إن شعت جِيْتّ 
بالضمير الثاني مُتّصِلًا : وإن شعد عت يعت به ملفا : 


)١(‏ الرابع والخامس من مسألة : ضربي زيدًا قائمًا . فقد تحدث عن «ضربي 4» وه قائم ؛» والضمير في 
«قائم). وبقي الياء من « ضربي ») و «زيد». 

(؟) انظر: ص ٠5ه.‏ 

(*) الأحزاب .١‏ وانظر: ص ٠.5ه.‏ فثمة الآية» والكلام عليهاء وما عَلَفَيُه . 

(4) انظر الكلام عن الضمائر: اتصالها وانفصالهاء وتفاضلها ومراتبهاء في : الكتاب 757/59 وما 
بعدهاء 7 وما بعدهاء 7" وما بعدها. 


كه 


فإن جكتٌ به متصلاء فيكون من إجراء المصدر مُرى الفعل» فتقول في 

مسألتك : الذي صَربِيهُ قائمًا عن" فيَجْري في «١‏ ضربيه ) مَجْرَى ( ضربته ) . 

وإن جفت به منفصلاء فلأنَّ المصدر ليس كالفعل» الفعلٌ أقوى منه في 

العمل » فيكون أقوى منه في اتّصال الضمائر» فتقول على هذا في مسألتك : 
الذي ضربي إياه قائمًا زيد. 

وإن كان الأول ليس الذي له المرتبة ؛ فلابْدٌ من الانفصال في الثاني » 

في المرتبة على حَدٌ واحد»ء أم كانا مختلمّيين. فمثال ما هما في 

المرتبة على ححدٌ واحد أن يكونا غائبين» وذلك نحوٌ قولِك : أعجبني ضربه 

إياها » ويَقبْح : ضربهوهاء ولا يكون هذا إلا في الشعرء أنشد سيبويه على 


هذا : 


وسواء أكانا ة 


» لِضَعْمهِماها يَفْرَحٌ العظم كك 

وقال > عدا من [جراء الأعصل #تقوى الفصل:. 
ومثال ما هما مختلفان في المرتبة : أن يكون الأول غائئاء والثاني متكلمًا » 
أو مخاطبًا. أو يكون الأول مخاطباء والثاني متكلّماء فهذا لا يكون إلا 
منفصلا» ولا نذكره جاء في الشعر متصلًا ؛ لأنه أبعدُ منهما إذا كانا سواءً؛ 
وذلك نَحْوُ قولك : أعجبني ضربّك إِيّاي» وأعجبني ضربه إِيّاك» وضربه 


» حكى سيبويه ( ؟/ /101) نحو هذاء قال : « تقول د عيديت من تترييلك نون بربيه ومن طارلياكم‎ )١( 
. فالعرب قد َكَل بهذاء وليس بالكثير»‎ 


(؟) تقدم في ص 05". وتخريجه والتعليق عليه نّمْة 


وث/اه 


)0( 
إِيّايِ 


وأما انُصالٌ الضميرئن المنصويين بالفعل» ققد" جعَلَ لذلك فصلا ميق 
فيه » إن شاء اللّهِء في « باب المفعول به)”" . واللّه الموققُ بفضله . 


د ا 


(9) كره العرب البدء بضمير الخخاطب قبل المدكلم» كما كرهوا البدم يشير اْعَكبْ قبل الشكلم : لأن في 
ذلك ابتداء بالأبعد قبل الأقرب . فإن فعلوا فإنهم يفصلون الضمير الثاني . وكذا إن اتحدا في الرتبة . 
هذا هو كلامهم . وأما قول النحويين: أعطاهوك وأعطاهوني » فإئما هو شيء قاسوه لم تتكلم به 
العرب . انظر المسألة بعبارة سيبويه في : الكتاب 7570/7 وما بعدها . 

. المخطوطة : فما» ( كذا)» ولعل الصحيح ما أتثبنّه‎ )١( 

(5) انظر: 5١/7‏ (الحمزاوية ). 


آلاه 


باب الفاعل 
قال : «إغرابٌ الفاعِلٍ رَفْعْ"' 
اعلم أنَّ الفاعلَ لا يكون إلا مرفوعًا . واختلف الناس في رفعه : 
فمنهم من قال إما رفع الفاعل ؛ له عمدة )2 وجعل الرفعَ دليل الدع 
والنضْبٌ دليل الفضلات . وجعل الرفع في المبتدأ بحن الأصل » وكذلك الحبد ؛ 
لأوربا او 


ومنهم من قال : إنما رفع الفاعل لِيُمَدَقَ بينه وبين المفعول » ثم رفع المنعك 


أ 


. اعلم أن الفاعل رفع‎ : )70785 /١ ( الإيضاح 7”: وشرح العكبري 871/5. وفي المقتصد‎ )١( 

(0) تُسب هذا المذهب إلى الأخفش . وعزاه ابن يعيش ( 071/١‏ إلى سيبويه وابن السراج . وهو 
مذهب أبي علي»: كما صرح المؤلف في البسيط (09/17؟2 »)١1١‏ واستحسنهء وقال: 
وطريقة أبي علي أيضًا حسنة ؛ لأن الإعراب إنما يدخل عند التركيب» وحدوث المعاني في 
الأسماء . والأسماعٌ في التركيب على وجهين: عمدة وفضلة» . وممن قال به أيضًا الشلوبين وابن 
بابشاذ والرضي والسيوطي (انظر: شرح المقدمة الجزولية /١‏ ”2 وشرح المقدمة المحسبة /١‏ 
» وشرح الرضي للكافية ق ١‏ - مج »5١/١‏ والهمع )/١‏ ووقفثٌ على نص لابن جني 
( الخصائص /١‏ 5ه) يُعَذّل فيه رفع الفاعل والمبتدأ بتقدمهما. وذكر العكبري أربعة أوجه لإعراب 
الفاعل بالرفع ؛ أحدها الفرق بين الفاعل والمفعول» وثانيها أن الفاعل أقل من المفعول» والضم 
أثقل من الفتح » فجعل الأثقل للأقل والأخف للأكثرء وثالثها أن الفاعل أقوى من المفعول إذ لا 
يسوغ حذفهء والضمة أقوى الحركات » فجعل له ما يناسبه » ورابعها أن الفاعل قبل المفعول لفظا 
ومعنى ؛ لأن الفعل يصدر منه قبل وصوله إلى المفعول؛ فجعل له أُوَّل الحركات . (اللباب /١‏ 
. ونسب ابن يعيش إلى سيبويه وابن السراج أن الفاعل وغيره من المرفوعات محملت على 
لمبتدأ أو الخبر ؛ لأنهما الأصل الأول في استحقاق الرفع» ثم قال : « والذي عليه محذاق أصحابنا 
اليوم أن الفاعل هو الأصل ؛ لأنه يظهر فائدة دخول الإعراب للكلام » . ( شرح المفصل )77/١‏ . 
وانظر : الأشباه والنظائر ',1١1/ 23١5/9‏ 


؟لاهة 


والخبر؟ لشبههما”" به. وهو ظاهد كلام أبي القاسم'” . 

فإن قلت : الفرقٌ بين الفاعل (177] والمقعول يُعْرَفٌ من غير الإعراب ؛ ألا 
ترى أنه يُفْهَم من الفعل إذا قلت : ضصَرَبَتْ موسى سُغدى »ء فيِعْلّم أن « سعدى ) 
فاعلة ؛ للحاق علامة التأنيث الفعلّ . وبالمرتبة ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : ضرب 
موسى عيسى » وليس معك ما يدل على الفاعل من قرينة ا حال » فإنّك تَعْلَمْ أن 
موسى هو الفاعل بالمرتبة والتقدم .. 

قلتٌ : قد يأتي موضمٌ لا يُفْهّم فيه الفاعل من المفعول إلا بالإعراب » ولولا 
الإعراث لاخْمَلَطّت المعاني» ولم يُقَوّق بينهما؛ ألا ترى. أنك: تقول في 
التعجب : ما أحسن زيدًا ! فإنْ أَرَدْتٌ التَنْىَ» وأنه.لم يمشن “قلبتّهؤ.ما أخحسن 
زيدٌ. وإن أردت الاستفهام» قلت : ما أحسنٌ زيدٍ؟ المعنى : أي شيءِ منه 
أحسن ؟ ولولا الإعراب : الرفعٌ والتَضْبُ والخفض» ما وقع الفرق بينهاء 
ولكانت على لفظ واحد مع اختلاف المعاني » فيفع الفاعل » ونُصب المفغول , 
ومُفض المضاف لذلك » فوقع الفرق . ثم جرى الرفعٌ في كل فاغل » وفي كل 
ما أشبه. الفاعل . وكذلك جرى النّضْتِ في كل. مفعول .. وفي كلما بأشهه 
المفعولٌ » وكذلك جرى الخفضٌ في كل مضاف . 


. انظر: ح السالفة‎ )١( 

(؟) هو الزجاجي . وإغا حكم أنه «وظاهر كلام أبي القاسم » ؛ لأنه استنبط رأيه من تقديمه: (:باب 
الفاعل) على غيره من المرفوعات في كتابه « الجمل » . (انظر : البسيط 78١/١‏ 047): ويُنسب 
هذا المذهب إلى الخليل . وقال به الأنباري . واختاره الزمخشري وابن يعيش . (انظر : أسرار العربية 
وما بعدهاء والمفصل 4؟» وابن يعيش 097/١‏ والهمع 7/ *: 4) . والمسألة موضع خلاف 
كثير وكلام طويل ليس ذا فائدة كبيرة . وانظر أيضًا : المقتصد 77/١‏ وشرح العكبري ؟/ 71717. 


؟ا/اه 


5 : 5 : 5 ف ا .7 0045 يه 5 
ونظيرُ هذا ما فعلوه في كل اسمء اخِرُه واو قبلهًا ضمة » فإنهم قلبوا 
الواو ياءًّء والضمة كسرة'" ؛ لأنهم رأوا أنهما لاب أن تُقَْا عند الإضافة إلى 
ياء المتكلم» فقابوهما - كما ذكرثُ - ؛ لتَأَتَِ الإضافة » ولا يُمْفَاجٍ لها إلى 
تغيير وقلب . وإذا تتبّغت هذا في كلام العرب وجدته كثيرًا . 


ع 


]|| ه» 0 . 5 5 ع زضة 1 0 و 
ومن هذا تسكينٌ الميم في قولهم: ضربتم» أكرمتم .. وسيأتي أمثال 
هذاء إن شاء الله . 


ولأصحاب المذهب الأول أن يقولوا: لا كان البتداً مرفوعًا بالابتداءء 
والابتداء معئى » وليس بلفظ. جعلوا في آخر الاسم المبتدأ الرفع ؛ يعرف 
بذلك )» ويُعلم به أن الاسم بق أو لِيُسْئَدَ إليه » ون المبتداً لم يُرفع ؛ لشبهه 


)١(‏ تقلب الواو ياء إذا وقعت لاما بعد ضمة أصلية ؛ طرقًا » كما في : الأكلر وعم ةأره آر فى حتكتر 
الطرف بأن يأتي بعدها حرفٌ غير لازم كتاء تأنيث غير لازمة» نحو: التغازية ' أو ألف تثنية 
ك« التغازيان ( مشنى التغازي ) » وكان ذلك في اسم متمكن . والعلة في قلبها أَنَّ الواو المضمومٌ ما 
قبلها ثُقيلٌ على ثقيل ولا سيما إذا تطّفت » وخخاصة في الاسم المتمكن الذي هو مَؤْطِىُأقدام حركات 
الإعراب . وقال ابن جني : إنما قُلبت لأنها وقعت لاما فضعفت . (انظر : سر الصناعة ؟/ 4 "ا/اء 
وشرح الشافية 7/ )١18‏ ولم أجد العلة التي ذكرها المؤلف للقلب في المظان التي وقعت تحت يدي . 
وانظر : اللباب ؟/ 219 2,0٠6‏ والممتع ؟١/ .58١‏ 

(1) يرى ابن جني أن الضمة هي التي قُلبت أولًا كسرة» تم قلبت الواو ياء؛ وجعل ذلك من باب 
ملاطفة الصنعة ؛ لأن الحركة ضعيفة » فبدأوا بهاء ثم أخذوا في الصنعة» ولو عكسوا لاستكرهوا 
الحرف . وله من بَعْدُ كلامٌ» انظره في : الخصائص 5/ .47١1 2437٠١‏ 

() هذه الميم فيها أربع لغات : التسكين»؛ والضم بإشباع» واختلاس» والضم قبل همزة قطعء 
والسكون قبل غيرها . وقال ابن مالك  :‏ الإشباع هو الأصل » واستعماله أكثر من الاختلاس » وأقل 
من السكون ». وقال. ابن جني : إنما زيدت - الميم - لعلامة جاوز الواحد» وإن الألف بعدها 
لإخلاص التثنية » والواو بعدها لإخلاص الجمع» . انظر : سر الصناعة /١‏ 477» وشرح التسهيل /١‏ 
, والهمع .199/١‏ 


:لاه 


بالفاعل » وإما رفع لِيَدُلُوا به على ما ذكريّه » ثم لكان مع العامل. المعنويٌ 
جعلوه مع العامل اللفظِيّ . وكلاهما مذهبٌ . 

وقول «إعرابث الفاعِلٍ رَفْعٌ )”1 . 

الفاعل لا يكونٌ إلا مرفوعًا » ولا يكون منصوّاء إلا في ضرورة الشعر”" 


أحدهما : أن لكر فعه: المفغولك : 

الثاني : أن يكون الفاعل والمفغول مفهومين من غير الإعرات . نحو : رق 
الغوبُ المسماز”"» أنت تعلم. بالضرورة أنَّ «المسمان» هوء الفاعل» وأنَّ 
والقورب ف عر الفعول ع 06 
مِئْلّ القَنَافِذٍ هَدّابجُونَ قد بَلَمَتْ ‏ خرَانَ أو بَلَعَّتْ سَوْآتِهِمْ هبخ“ 


(1) الإيضاح 57 » والمقتصد 7١5/١,‏ » وشرح العكبري 771/7 . 

)١(‏ الفاعل عند الزجاجي ؛ يجيء منصوبًا في ضرورة الشعر إذا فهم المعنى . وجعل ابن هشام ذلك من 
مُلّح كلام العرب إذا أمن اللّس . وقال غيزهما : يأتي أيضًا في الكلام قليلًا» لكنه لا قاس عليه . 
وانفرد ابن الطراوة بالقول إنه.إذا فهم المعنى فارفع ما شئت وانصبب ,ما شكت . ورَدٌ عليه في البسيط 
571/1 : (وهذا الذي قاله ما علمتٌ أحدًا قاله قبله . النحويون كلهم.- من يُعَوّل عليه منهم - 
يقولون : إن العرب تلتزم رفع الفاعل ونصب المفعول إلا أن يُضَّطِر الشاعر فيعكس » وذلك عند فهم 
المعنى » وإن وُجد في الكلام فيكون كالغلط » . انظر : المغني 417/7» والتصريح 2507١ /١‏ وابن 
الطراوة النحوي 758. 

() من الأمثلة النحوية المشهورة » انظره في : الكافية الشافية ؟/ »1١17‏ والمغني 4417/7 والبسبيط /١‏ 
و 9/5 الاء 19لاء والتصريح 250١/١‏ والهمع 8/9. 

(4) الأخطل » اسمه غياث بن غوث » من بني تغلب » مدح بني أمية » وشبهوه بالنابغة الذيياني » وعدّه 
ابن سَلَام في الطبقة الأولى من فحول الإسلام . ترجمته وأخباره في : طبقات فحول الشعراء ؟/ 
١ه‏ - 05.ه. والشعر والشعراء ١/87؛‏ - 455. 

(5) من البسيط . وهو في الديوان )3١9(‏ برواية : 2 


ولاه 


ف «السوآت» هي التي تبلغ «هجر»ء فمَّلْبَ » وجعل إعراب المفعول في 
5 1 8 5 7 ا" 27 8 
الفاعل للضرورة » ولِفهُم المعنى . وعَمِل هذا في العامل الثاني » ولم يَعْمَله في 
الأول على عله الرواية” . 

ومنهم هن يرويه برفع ( نجران )"ع فيكونٌ قد قلب في الأول والثاني . 
والرواية الأولى هى المشهورة؛ ألا ترى أنّ «بلغت» الأولى تطلب 
« السوات ) » ردلا بأنها فاعلةٌ , و« نجران) بأنها مفعولة » و( بلغت ) الثانية 
تطلب ١‏ السوآت » بأنها فاعلة » وتطلب ( هجر » بأنها مفعولة » فالفعلان يطلبان 
« السوآت » بالرفع » فأعمل الثاني » وأضمرّ في الأوَّلٍء على حسب ما يطلبه 


- على العيارات مَدٌَّاجون قَدُ بَلَمَتْ نجرانٌ أو حُدّئت سَوْآتِهم هجر 


وعليه فلا شاهد. والروايتان في : نقائض جرير والأطل .١5*‏ ورويت «نجران» : بالرفع 
والنصب » فعلى الرفع يكون فيها قلب أيضّاء وعلى النصب لا قلب . القنافذ: جمع قُنْقْدء يضرب 
به المثل في الشرى بالليل . هداجون : مَشَّاوُون . السوآت : الأفعال القبيحة . والشاعر يشبه بني 
يربوع قوم جرير بالقنافذ في خروجهم للسرقة . ونقل أبو علي عن الأخفش قوله : جعل هَجَرَ كأنها 
هي البالغة . وهي المبلوغة في المعنى . والبيت برواية الديوان في : معاني الأخفش 2114/١‏ ومجاز 
القرآن 7/ 9؛ وتأويل مشكل القرآن .١54‏ والأصول / 4154» وضرورة الشعر ١77‏ وكتاب 
الشعر ٠١1/١‏ و 479/75» والمحتسب 1١8/75‏ والحلل 705 17”ء وأمالي ابن الشجري /١‏ 
5؛ والبسيط 557/١‏ والمغني 117/1» والهمع 7/ . ويستشهد المؤلف به بعد( ص 5١5‏ » 
5لا). 

. هذا » إشارة إلى أن نصب الفاعل ورفع المفعول حدث في « بلغت » الثانية» لا الأولى‎ « )١( 

)“هذه 'الزواية : ونصب نجران 8ع وجعلٌ الاضسطرار يها -وخدهاء. فهنمه-ابن الشيد .من: عبارة 
الزجاجي. وعلى الرغم من أن هذه الرواية هي المشهورة والمتداولة» فإن الرواية الراجحة هي 
الثانية (رواية نصب « نجران » ) لما ذكره المؤلف . وسبق إلى ترجيحها المبرد وابن السيد ( الكامل 
#0٠. /١‏ والحلل 078؟): كما رَججحها البغدادي. انظر: شرح أبيات المغني .١757/8‏ 

(0) هي رواية المبرد» ونقل ابن السشيد عنه: «وقال: تجعل الفعل للبلدين على السعة. وهذا هو 


الصحيح » 2 الحلل كك 


كلاه 


الأول » وقلب فى الثانى » على حسب ما يَيِنْتُ.. 

ونظير هذا : أدخلت القلنسوة في رأسي : الأصل : أدخلت رأسي في 
القلنسوة » ثم إنهم قلبوا. والقلب في كلام العرب كثير» ومنه ما قد مضى”” , 
ومن ميك 9 إن جد الله 

8 أ ع 2 5 

وهذا البيت ثما يقطع الفرَاءَ في منعه إعمال الثانى » والاول يطلب عمدة . 
وسيأتي الكلام معه في هذا" ؛ إن شاء الله . 
على خسب ما ذكرته . واللّه أعلم . 

فصل 
قال : « وصِفَتُه أَنْ يُشتد الفعلٌ إليه مُقَدَّمًا عَلَيِهة") . 


01 صن 1م 

(5) انظر: ص02٠58‏ 2 5هلا 6 978. 

(1) انظر : ص 517 وما بعدها . وقد منع الفراء والكسائي في باب التنازع إعمال الثاني إذا توجه الأول 
إلى المتنازع فيه بالفاعلية » في حين أجاز البصريون ذلك . والمؤلف مع البصريين» فالبيت الشاهد 
عمل فيه « بلغت » في « سوآتهم » النصب ء على الرغم من أن ١‏ بلغت » الأول يطلب 9 سوآتهم » 
بالرفع . وهذا على رواية نصب « نجران » . أما على رواية الرفع فلا تنازع . وإشارة المؤلف هنا للمسألة 
من قبيل الاستطراد. انظر: شرح الرضي للكافية ق 2١‏ مج 8١05/١‏ والتبصرة والتذكرة /١‏ 
8>» والإنصاف ١/9م‏ - 55. 

(4) الإيضاح 11» والمقتصد /١‏ 7078؛ وشرح العكبري 7/ ,. واعترض الحدٌ ناس - كما يأتي - 
كما اغترض المؤلف على حَحدٌ الجزولي - صاحب الكراسة . ويبدو أن ابن هشام قد تدارك هذه 
الاعتراضات في حده الفاعل » إذ قال : هو المفرغ له العامل على جهة وقوعه منه » أو تركه . فشمل 

بحده هذا مذهب البصريين والكوفيين. انظر : الارتشاف ؟7/ .1١17/8‏ 


/الاه 


اعترض الناس هذا من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه ليس بانع ؛ لأن هذه الصفة كما تعمٌّ جميع الفاعلين» فإنها 
َعُمْ جميع المفعولين» إذا لم يُسَمٌ معها الفاعلُ» وذلك نحوٌ: صُرِبَ زيد» 
ودكب الفرسُ ؛ ألا ترى أن المفعول هنا مُسْتدٌ له الفعلٌ ؛ مُقّدّمَا عليه ؟ 

الثاني : أنه قال : أنْ يُسْنَدَ الفعل إليه . وتُوجَدُ فواعل كثيرةٌ لم يُسْتَد لها 
الفعل؛. ألا ترى أنك إذا قلت: مررت برجل قائم أبوه؟ ف( أبوه» فاعل 
ب «قائم), وليس « قائم) بفعل. وكذلك ما ارتفع بالصفة المشبهة باسم 
الفاعل» نحو: مررت برجل حسن وجهّه » ومررت برجل كريم أبوه . فهذا حدٌ 
ليس بجامع» ومن شرط الحدٌ أن يكون جاكا. ماقاء فيل قال كما قال 
صاحب ١‏ الكراسة ) : « أن يُسْئَدَ إليه فعل» أو اسمٌ فيه معنى الفعل» على طريقة 
( فل ) أو (فاعل) 50" . فهذا هو الجامع المانع . 

الجواب : أن أبا علي رأى أن هذا ليس مين » ومن شرط الحدٌ أن يكون 
كاهقًا عى سقيعة ادرو ولا أكل أن يكون موطها لدع وزلا فايس يش , 
يا ؛ «(أو اسْمٌ فيه مَعْنَى الفغل) لأيددى عافا ثزاد به ؟ إِنْ أراد به أن فيه 
معنى الفعل » فهذا لا يُجَزِي إلا في اسم الفاعل خاصّة ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : 
مررت برجل حسن وجهه؛ فليس هذا يفيد معنى الفعل؛ ألا ترى أنك لو 
قلت : مررت برجل يَحْسْنٌ وجهه » لأغطى أنَّ وجهّه الآن يحسن» ولا يُغطي 
قولك : مررثٌ برجل حسن وجيف إلا انصاف الب بللمن غاشة. 


.7173١ 2570/١ شرح المقدمة الجزولية‎ )١( 
. (؟) الضمير عائد إلى صاحب الكراسة‎ 


ملاه 


وكذلك لو قلت: (زيد يحسن»)» لأغطى من المعنى .مالا يعظى ( زيد 
جسن 4ش 

ثم إن قوله: وعلى طريقة فَعَل أو فاعل » لا يُدرى ماذا' يَغنى بالطريقة : 
عمرو ؟ أن هذه أوزانٌ أ 

م ِ اعد 0 

فهذا كله منهم. لا يوضح حقيقة الفاعل» ولا يَفْهِمْ ما.يزيد بهذا الكلام : 
إلا مَْ يفهم الفاعل» ومن يَفْهَمُ الشيء لا يحتاج إلى أن [ة/ام بين لذ وإنها 
يدن الشيء لمن لا يفهمه » ومن لا يدري علام يُطَلِق النحويون «الفاعل) 9 لا 
يفهنمه مِنْ هذا اللفظ, بل يَحْمَاج هذا اللفظ إلى تفسير. 

فعدل أبو علي عن هذا ؛ لأنه رآه غَِرَ مُوَضّْح» فجعل للمفعول الذي :لم 
يكم فاعلّه بابًا يإثر هذا الباب» ينفصلٌ به عن الفاعل » فكأنه:“قال:7؛ وضتففة 
الفاخل أن يُشتد الفعل إليه مقدّمًا عليه وليس من الباب الذي أذكره بإك' وأذياغ 
إِذْ معلومٌ أنه لم يُفْرِد له بابًا إلا وهو ينفصل عن هذا الباب . وبهذا كان الأُسَبَاذ 


(1) شرح الشلوبين عبارة الجزولي التي يعزض لها المؤلف » فال : ١‏ يريد بقوله على طريقة-« فعل» في 
الفعل : أن يكون فِغْل فاعل .. أو على وزن فعل الفاعل » وإن لم يكن فعل فاعل حقيقة .. ويريد 
بذلك في الاسم الذي هو بمعنى الفعل : أن يتقدر بفعل فاعل حقيقة .. أو بفعل على وزن فعل الفاعل 
وإن لم يكن فعل فاعل حقيقة . ويريد بقوله : على طريقة ١‏ فاعل » أن يكون الاسم الذي في معنى 
الفعل صفةٌ ل فاعل » .. أو على وزن صفة الفاعل » وإن لم يكن الاسمٌ المرفوجٌ به فاعلا في الحقيقة 
- وقد يكون الرافع للفاعل ما هو اسم فعل ليس فعلّ فاعل ولا صفةً فاعل » ولكن اسمًا مقدرًا بفعل 
الفاعل» نحو: عجبت من ضرب زيد عمرًا » . 
وواضح من هذا حمًّا كثرة احتمالات العبارة » وعدم شمولها للمصدر الرافع للفاعل» مما يؤيد ما قاله 
المؤلف . 


/اىه 


أبو علي ينفصل عن هذا الاعتراض”" . 

وقال”" : «أن يُسْئَد الفعل إليه»» ولم يقل : أو اسمٌ فيه معنى الفعل" ؛ 
لأنَّ الأصل إنما هو الفعل . واسمٌ الفاعل إنما رَقَعَ ؛ لشبهه بالفعل من جهة اللفظ 
والمعنى » لا من جهة المعنى خاصة ؛ بدليل أن اسم الفاعل بمعنى الماضي » فيه 
معى الفعل ولا يعمل , ولو قال : أو اسم فيه معنى الفعلع. لاققضّى أن اسم 
الفاعل بمعنى الماضى يعمل . 

وكذلك الصفةٌ إنما عَمِلَتْ ؛ لشبهها باسم الفاعل من الوجوه التي تُذكر في 
بابها . فلما كانت هذه لا يَشْرِي لها العمل من الفعل» ذكر الفعل ولم يذكر 
غيره هناء ثم ذَّكْرَ كل واحد منهما في بابه . ومع ذلك لم يمكثه أن يأتي بلفظٍ 
كن يجمع ذلك كُلّه ؛ ألا ترى أن صاحب «الكراسة» رام ذلك فلم يَقْدِرْ 
عليه » وأتى بقوله : أو اسم فيه معنى الفعل» ونحن نجد ما فيه معنى الفعل» ولا 
يَغمل» ونجد ما ليس فيه معنى الفعل ويغمل» كما ذكرثٌُ لك في الصفة 
المشبهة . 

الاعتراض الثالث : أنه قال : « مقدّمًا عليه ) بعد قوله : «أن يسند الفعل 
إليه ) » فصار هذا يوهم أن الفعل يُسْئّد إلى ما بعده » ويُسند إلى ما قبله » لكن لا 
يقال له : «فاعل» حتى يكون الفعلٌ مقدّمًا عليه في حالة الإسناد . والفعلٌ لا 
يُسْئَدُ إلا إلى ما بعده أَبدًا . فإنْ كان الاسم مقدّمًا على الفعل » كان الفعل مسندًا 


,22 لعل انفصاله هذا في شرحه الذي وضعه على الإيضاح » وهو من كيه المفقودة . 
() بهذا سَلِمِ من الاعتراض الذي أورده المؤلف على الجزولي . 


ولمه 


إلى ضميره . وإن كان الاسم مؤْحوًا » كان الفعل مسندًا إليه » فلا يُسْنَدٌ الفعل أبدًا 
إلا إلى ما بعده . 

فالجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أنَّ الفعل إذا كان مؤخاء كان مسندًا إلى ضمير الأول » فكأنه 
شَفْتدٌ إلى الأول ؛ إذ هو مسئد إلى ضميره 4 آلا ثرى أنك إذا قلت: «زيد 
قام ) » أعطاك من المعنى ما يُعْطِي « قام زيد)» و١‏ قام) هنا مسند إلى ضمير 
«زيد)ء فكأن قام ) مسند إلى « زيد» في قولك : « زيد قام ) . 

الثاني : أنَّ «قام » من قولك : « زيد قام»» وإن كان مُسْئَدًا إلى الضميرء 
ولب سفت إل « زيد ) » هو في موضع المسند إلى « زيد» ؛ ألا ترى أنَّ الممنتد 
إلى المبتدأ قد تقدّم أنه إنما ينبغي أن يكون مفردّاء فإذا قلنا: زيد قام» ف « قام ) 
في موضع ( قائم ) » و( قائم ) مسند إلى ( زيد) , و( قام) في. موضعه » فكأنه 
مسندٌ إلى ١‏ زيد ) » فصار الفعل بهذا يُشْئّد إلى ما بعده » ويُسْبّد إلى ما قبله , 
إسنادٌه إلى ما بعده حقيقةٌ [.1] وإسناده إلى ما قبله مسامحةٌ » وإنما هو إذ ذاك 
ف مرجع اللعثد . واللّه أعلم . 

ويمكن أن يؤخدٌ على وجه ثالث » وهو أنَّ الفعل يتقدمٌ على الاسم على 
وجهيئن : 

أحدهما : أن يكون مسندًا إليه . 

والآخر: أن يكون غَيْرَ مسند إلية» ويكون الاسم فضلة » فكأنه قال : 
الفاعل ما كان عمدة لفعل في حال تقديمه . 


فإن قلت: لِمَ ل يقل : إَ «قام) من قولك : (زيد قام) مشَئَكٌ إلى 


امه 


«زيد)» وكان أصِلّه أن يكون مؤخراء ثم يُقَدّم كما يَكَقَدَّم المفعول ؛ ألا ترى 
أنلك. تقول : ضبربت زيدّا» وزيدًا ضربث+ ف 9زيد» مفعول ب «ضريت 4 
مقدّمًا ومؤخواء فكذلك ينبغي أن يقال في « زيد قام ؛ » و « قام زيد» : إن زيدًا 
قاغل 4 حقدكا ومقكها . وقد قاله بعض الكوفيينة” . 

فلك + العرب. لا لك الفاعل". وب له عبار معدا باحق 
المفعول . والدليل على ذلك من وجوه : 


أحدها”” : أن العرب تقول : مررت برجل أكلّ طعامك » وتقول : مررت 
برجل طعامّك أكل. فتقدّم «طعامك ) على «أكل »)2 وتبقى «أكل) صفة 
ل« الرجل ) » كما كان إذا كان « طعامك ) مؤخرًا . وتقول : مررت برجل قائم 


عع 


ابوه . فإذا قَدَفَتٌ والاي وه قلك: مررربتة برجل أبوه قائم ) ورفعت قائم ) , 
ولو كان الأب » مع التقديم يبقى فاعلاء لبقي «قائم) صفةٌ للرجل» كما 


)١(‏ قال في البسيط ( /١‏ 717/7) : ( الفاعل لا يتقدم على الفعل .. لا أعلم فيه خلافًا بين النحويين» إلا 
خلانًا ضعيفًا ثُقِل عن بعض الكوفيين.. وهذا عند جمهور النحويين خطأ؛. وما استشهد به 
الكوفيون قول الزباء : 

ش دم تيال يها ا 
ورَدّه مع شواهد أخرى ابن مالك . وأجاز الأعلم واين عصفور تقديم الفاعل على الفعل في الشعر. 
وانظر المسألة في : المقتضب 2178/4 وشرح التسهيل ٠١1/7‏ وما بعدهاء وأسرار العربية ٠9‏ وما 
بعدهاء والارتشاف ؟/ 9ل/ا١2» .18٠‏ 

(؟) لأن الفاعل تَتَدّل منزلة الجزء من الفعل . واستدل الأنباري على ذلك من سبعة أوجه . ( أسرار العربية 
قة - وار واصتدلٌ العكبري باثني عشر وجهًا . انظر : اللباب .١18١ - ١145/١‏ 

(1) هذا الوجه والذي يليه يَصُّبَان في مجرى واحد» هو : عدم جواز تقديم الفاعل على العامل فيه » فعلا 
كان» أو اسمًا فيه معنى الفعل» وجواز تقديم المفعول به على العامل فيه » فعالا كان» أو اسمًا فيه 


معنى الفعل . 


”مه 


كان مع تقديمه . 

الثاني : أنَّ العرب تقول : كان زيد آكلا طعامك » وكان زيد طعامَك 
كيلا » ويبقى «آكل» منصوبًا ؛ تَدّمْتٌ المقعول أو أَحوتَه - فإن قلت : كان. زيد 
قائمًا أبوه » ثم قَدَّمْتَ «الأب»)ء فقلت : كان زيد أبوه قائم رفعت « قائم)ء 
ؤلم يَثِقّ منصوبّاء كما كان. ولو كان الفاعل يجوز أن يتقدم كما يتقدم 
المفعول مقي قائم ) منصوبًا عند . تقديم والأبيء» كما كان منصويًا عند 
قأخيره . 

الثالث : أُنّك تقول : قام زيد» وقام الزيدان» هذا هو الاختيارء والأكند 
في كلام العرب . ومن العرب من يُلْحِقُ علامةً التثنية وعلامة الجمع » فتقول : 
قاما الزيدان» وقاموا الزيدون» قال : 

00 


+ يَعْصِوِنَ الشليط أَقَاربُه * 


وهذا قليل . فإذا قدّموا « زيدًا) » فقالوا : زيد قام : قالوا في التثنية : الزيدان 
آم والزيدون [ قامواع”" في الجمعء ولا يقولون : الزيدان قام » ولا الزيدون 
قام. ولو كان الاسمٌ يبقى مع تقديمه كما كان مع تأخيره مُسْئَدًا له الفعل؛ 
لكان حال الفعل في التقديم والتأخير نواحدًا”” . 


.) ٠١97 والتعليق عليه في الموطن الأول » ويأنتي بعد ( ص /الالاء‎ »4 0١ تقدم في ص 758 ء‎ )١( 

(؟) زيادة يقتضيها السياق » ولعلها سقطت من الناسخ . 

(1) ساق في البسيط (١/717؟)‏ وجهًا آخر شبيهًا بهذاء هو قولهم : الزيدات أبواهما قائمان, لا 
يجوز غير ذلك» فإن قَدّمت «قائمًا» فقلت : الزيدان قائم أبواهما » جاز في « قائم» وجهان : 
الإفراد » وهو أحسن . والتثنية . فمن أفرد جعله خبرًا ل« زيد»؛ وما بعده فاعله» ومن ثّى جعله 
خبرًا مقدّمّاء وما بعده مبتدأأ. ولو كان للفاعل أن يتقدم جاز: الزيدان أبواهما قائم . 


ممه 


الرابع : أن الفعل إذا سحن إلى المؤنث الذي ليس بحقيقئٌ 2 » فأنت بالخيار : 
إن شفك -للقته العلامة.+ وإن' شقت. لم كلق قال اللّدت شبحائه.- ؛ 
ط رَلئدتِ اِنَ طلا يع 04 وقال- تعالى - في موضع آخر: 
ا وَلَمََ 4”'. وهما في كلام العرب مُتّبعان . فإذا قَدَّمْتَ الاسم ألزمت الفعل 
العلامةً » فلم تُسْقَطُها إلا في الضرورة » فتقول : الصيحةٌ أَتَذت ء ولا يجوز : 
أخذ. وكذلك: طلعت 0811 الشمس» وطلع الشمس» وإذا قَدَّموا 
«الشمس» قالوا: الشمسٌ طلعت » لاغير. فلو كان الفعل في حين تقديم 
الاسم عليه مُسْئَدًا إليهء كما هو في حال تأتعيره :6 لقيل: الشمس طلع 
وطلعت » كما يُقال: طلعت الشمس» وطلع الشمس . واللّه أعلم . 
فقد عُلِمَ بهذا أن العرب لا تقدّم الفاعل» وتَُدُم المفعول » وأن الفاعل متى 
تَقَدّم صار مبتدأ . واللّه أعلم» فبطل مذهبُ من ذهب إلى التّشوية بين الفاعل 
والمفعول بما ذكرثه . 
فإن قلت : فقد تين بما ذكرتموه أن العرب تمدق بينهما عند التقديم 
والتأخيرء فهل يوجد لذلك وجة؟ 
قلت : فَبَفَّتِ العرب بينهماء فتَدّمت المفعول» ولم تُقَدُم الفاعل؛ لأن 
الفاعل يُِتَى له الفعل» والمفعول الذي ذكر معه الفاعل لم يُبْنَ له الفعل» إنما 
جيء به فضلة» فجعلت العرب لذلك الفعل والفاعل كالشيء الواحد في 
مواضع » ولم تجعل العرب الفعل والمفعول كالشيء الواحد في موضع . 


.55 هود‎ )١١ 
."1/ هود‎ )؟١‎ 


فمن تلك المواضع : تسكينٌ آخر الفعل الماضي إذا الحقه ضمير رفع » نحو : 
ضِربْتٌ » وضرثنا وضربتٌ» وضريْتٍ» وضرثتماء وضرئتم» وضرثتن» 
والهندات ضربن . ووجة ذلك أَنّه لما صَيّرت العربٌُ الفعلَ والفاعل كالشَّيْء 
الواحد هناء توالى أربعٌ متحركات في كلمة واحدة» وليس ذلك في كلام 
العرب إلا أن يكون الآحِدِ علامة تأنيث ع نحو : شبعرو نز 'أق يكرن مخدوقاء 
فيه وعلرة الأصل «عُذافر)'”” » فسكنوا لذلك آخر الفعل . 

وإذا انُصل به الضمير المنصوب بقي الفعلٌ الماضي على حاله» فتقول : 
ضَرَبَك وضَرَبني ؛ لأن المفعول لا يصير مع الفعل كالشّئْء الواحد . 

ثم إن العرب لما سسكتث آبجرالماضي في المواضع التي ذكرت - ؛ يلا ذكرت 
هْنْ جَغْلها معه كالشيءٍ الواحد - سَكُنْ أب كل فعلٍ ماض » وإن كان لا 
يلم فيه توالي أربع متحركات ؛ لتجريّ كلها مَجرَى واحدًا” . 
ومنها : الفعل المضارع إذا ِف ضميئ رَفْع » فإِنَّ العربٌ تجعل إعرابٌ الفعل 


دن لأن التاء زيادة لا تلزم الكلمة ؛ ألا تراها تأتي منفصلة» نحو: ضارب وضاربة» فهي في حكم 
الشقوط والشيء المنفصل . وإذا كان كذلك كان ١‏ بقرة) ك١‏ بقر؛ في أنه ليس فيه أكثر من 
ثلاث متحركات. ولو كانوا مما ينون ذلك لفعلوا في الأصول» نحو وجعفر». فلما ُلِم 
ذلك؛ علِمتٌ أنه ليس من أصول كلامهم . المقتصد .878/١‏ وانظر أيضًا : شرح العكبري 
لض" 

)١(‏ مثل : هُدَيد » علط » ومجَلِط » وعُكلِط . وكلها ليست بأصل » إنما هي محذوفة من « مُعَالل) » لأنه 
ليس في كلام العرب توالي أربع متحركات في كلمة واحدة . وعذفر: الجمل الطويل» أو الأسد. 
وهدبد : اللبن الخاثر . وعلبط » وعجلط وعكلط : الضخم العظيم . انظر هذه الكلمات في موادها - 
وهي رباعية - في اللسان والتاج . 

(*) وذلك نحو: أكرئت . 


وه 


0 317 5 2 9 : هه 
بعد الس "و فقول : يضربان » ويضربود » وتضربين » فلولا ما جعلت 


العربُ الفاعلَ هنا كأنه جزءٌ من الفعل» ما ألمت إعراب الفعل بعد الفاعل ؛ 


لأن ,الإعرات إنما يَلْحَق في آخر المعرب ؛ ألا ترى أنَّ ذلك لايكوخ ف 


المنصوب » وأن الضمير المنصوب إنما يلحق بعد إعراب الفعل» فتقول : 
يضربك » ويضربانك » ويضربونك . 

ومنها : قولهم : « كنتيئ 6” ؛ في النسب إلى « كنت » . والعربُ لا تَنْيِبُ 
إلا إلى الكلمة الأولى» فكان القياس: كونن» كما تقول في النسب إلى 
( بعت ): بيع ' وفي النسب إلى رجل اسمه : قام زيد : قامئّ . وإما قالوا : 
كثتين ؛ لأنهم صيّروا الفعلَ والفاعل كالشيء الواحد» فصار « كنت » - وإن 
كانا شيئين - كأنهما كلمةٌ واحدة بمنزلة « قُفْل) » فكما يقولون في النسب إلى 
« قفل) : قفلى » قالوا 1857 في النسب إلى « كنت ): كنت . 

ومنها : إلحاقٌ علامة تأنيث الفاعل الفعلٌ » فقالوا : قامت هند » فأحقوا علامة 


. الذي هو الفاعل‎ )١( 

(؟) وليس ذلك عند الأخفش» فالإعراب عنده في الأفعال الخمسة مقدّر قبل ألف التثنية وواو الجماعة 
وياء المخاطبة » وما النون إلا دليل على هذا الإعراب . لكن رأيه هذا ضعيفٌ ومردود عليه . انظر: ص 
١‏ وشرح التسهيل ١/١ه.‏ 

() دلولا ما جعلت » ( كذا) في المخطوطة . و ١‏ لولا» هنا امتناع لوجود , وهذه تدخل على الاسماء » 
تقول «لولا زيد لأكرمتك »» أما التي تدخل على الأفعال فهي تحضيض . 

(4) الكلمة من بيت سيّارء هو: 

وما أنا كنت وما أنا عاجنٌ 2 وشْدٍ الرجال الكمْتيق وعاجئ 

وهي بمعنى الكبير العمر. انظر: اللسان ( كون) و (عجن).» وأيضًا: سر الصناعة »57514/١‏ 
وإصلاح الخلل 55.؛ وابن يعيش ١5/١‏ و5/. 


كمه 


تأنيث ١‏ هند » « قام ‏ » فلولا أنَّ الفعل والفاعل تَرنُوهما كالشّيء الواحد » ما ألحقوا 
علامة تأنيث الفاعل غيره . ولا يفعلون ذلك مع المفعول . وكان هذا من المواضع 
التي ججعلت العرب الفعل والفاعل فيها كالشَّئْءٍ الواحد. 

ولم ُقَدّم الفاعلَ على الفعل» كما لم تُقَدَم آخر الشَّيْءِ على أَوَله . 

فإن قلت : وقد جاءث بعضٌ كلمات » قُدّم فيها آخر الشيء :على أوله . 
ومن ذلك عند سيبويه والخليل : أشياء"". فَهَلًا قَدّمَتِ العرب الفاعلَ على 
الفعل ؟ 


قلت : لا يبعد أن يُوجد ذلك في ضرورة الشعرء ويكون هذا وجهّهءع وقد 
ا 
روي : 


0 0 اف 
» ما للجمالٍ مَشْيُها وئيدا # 


(1) اأشياء؛ عند سيبويه والخليل: شيثاء؛ كره العرب اجتماع همزتين» بينهما ألف , وهي حاجز َي 
حصين)» فقدّموا الهمزة التي هي لام الكلمة قبل الشين . انظر : الكتاب ٠.:/4‏ 44 ل؟. وف 
الكلمة آراء أخرى » انظرها في : الإنصاف 1/5١م‏ - ,85١‏ وشرح الشافية 8/١‏ -:,81. 

(1) للربّاء . وتأتي ترجمتها بعد (ص 558 », ح١).‏ 

(1) من الرجز. وبعده : 

» أَجَنْدَلُا يَحَمِأْن أَمْ خديدا » 

يروى : سيرها. مشيهاء بالجر » وهي رواية الفراء » فهو بدل الشعمال من «الجمال و وعليه فلا 
شاهد : وثيدًا : متمهلا. جندلا: صخرا . والشاهد : رفع 9 مشيها» على أنها فاعَل ب « وثَيَد» ؛ قال 
بذلك الكوفيون » واستشهدوا به على جواز تقديم الفاعل على الفعل. وحَوجه ابن مالك حتى على 
رواية الرفع بجعل « مشيها » أو « سيرها » معام و«وئيدًا» حال لعامل محذوف » تقديره : ظهر أو 
ثبت » وقد سَدَّ مَسَدَّ الخبر. والبيت في : معاني الفراء /١‏ "الاء 474 وأدب الكاتب 25٠٠١‏ 
وشرح الجمل لابن عصفور 2155/١‏ وشرح التسهيل 2٠١8/7‏ وشرح عمذة الحافظ 210/9 
والمغني 7/ 2/58 وشرح شواهده 5/ 417» والتصريح 277١/١‏ والهمع 555/٠‏ والعيني /١‏ 
448 والخزانة /ا/م 596. 


/اره 


برفع « مشيها ) » فيمكن أن يكون من هذا . 
فصل 

قال : «وبهذا المقتَى الّذِي ذَكَرْتٌ يَرْتَفِعُ الفاعل, لا َه أَخْدَتٌ شَيِنًا 
على الحقِيقة)”” . 

اعلم أن الفاعل اختلف النحويون في رافعه') 

فذهب البصريون ات أنه ارتفع ؛ لأن الفعل إنما اسْدّقٌ من الحدث ؛ لِيُسْنَدَ 
إليه » ولولا ذلك ما عير الحَدّثك”” ؛ لأنَّ الحدث هو الأصلٌ» فإذا أرادوا أن 
يُشندوه إلى مَنْ صَدَرَ عنه أو يَصْدُِّرء غَيْروا بنْيَةَ الحدث هذا التغييرء فطلب 
ذلك المعيّر من الحدث اسم مَنْ يَضصِدّرُ عنه أو صدرء فَرَفَعَه . وتارة يُعَبُرون عن 
هذا بِأنْ يقولوا : ارتفع الفاعل بإسناد الفعل إليه . وتارة يقولون : ارتفع الفاعل 
ببناء الفعل له . وتارة يقولون : بتفريغ الفعل له . وتارة يقولون : باشتغال الفعل 


به وكات الأسعاذ أبو على - وبحمه الله - يقول: هذه. ألفاظ - وإن 


. ارتفع الفاعل‎ : )"١5 /١( الإيضاح 55. وفي المقتصد‎ )١( 

/١ - /8/١ انظر الكلام في رافع الفاعل» والخلاف فيه, في : الخصائص ١/157ء والإنصاف‎ )١( 
وشرح‎ 0550 - ٠7718 لالا”ء والتبيين‎ /١ وشرح العكبري‎ 215١/١ واللباب‎ »)١١ (المسألة‎ 
وشرح التسهيل‎ 4155 2175 /١ 715؛ وشرح الجمل لابن عصفور‎ - 710/١ المقدمة الجزولية‎ 
: والهمع 7/ 2554 وانظر أيضًا‎ 257١/١ والأشباه والنظائر‎ 18٠١/5 .»؛ والارتشاف‎ 
5/1 البسيط‎ 

(0) أي المصدر. 

(5) البناء» والاشتغال » والتفريغ ؛ وردت في عبارة سيبويه » وأشار المصنف في البسيط »)١51 /١(‏ 
فقال : « وقد أتى بها سيبويه في مواضع» فَدَلّ ذلك على أنها على معنى واحد . وهذه بعضها : 
١‏ - والفاعل والمفعول في هذا سواء» يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل ؛ لأنك لم تشغل الفعل - 


8ه 


لالت ف معناها وانعل”” . وهو ها ذكرقه. 

وإذا تبي هذا فالمفعول إذا لم يُذّكر الفاعل وبُني له الفعل» ارتفع أيضًا 
بهذا ؛ ألا ترى أن (صُرِب ) يطلب ببنيته مَنْ يقع به الضَّوْبُ » كما يطلب 
وضَرَبْ ) بيئيتِه مَنْ يرفعه» وأنَّ «ضُرِب » مُفَوحْ للمفعول » فيرتفع الفاعلٌ 
والمفعول الذي لم د ا وهو أن كل وإبخة بعهسا لالت 
اسم مَنْ يُبِتَى له. وهذا مذهبٌ ب ٠‏ وسبأني 0 المفعول 
الذي لم يُسَمْ فاعله في الباب الذي بعد هذا" أ زع شام ؛ 


وذهب الكوفيون إلى أن الفاعل ارتفع؛ لأنه فاعلٌ ومُوقِع الفعل”” ‏ 


> غيره وفرغته له» كما فعلت ذلك بالفاعل . 
؟ - ولم ترد أن تشغل الفعل بأُولُ منه.. وإنه كان مؤخرًا في اللفظ ( يريد في حال تقديم المفعول 
على الفاعل) . 
٠‏ - لأنك لو أدخلت في هذا الفعل الفاعلٌ وتَتيته له لتعدّاه فعله إلى ثلاثة مفعولين . 
ولم أجد تعبيره ب 9 الإسناد » في مظانه من الكتاب وفهارسه: (انظر الكتاب /١‏ "ا 4 4) . 
ويبدو لي أن البناء والاشتغال والتفريغ بمعنى . أما الإسناد فلا . ويؤيد ذلك أن الشلونين فَوْقَ بينهماء 
واستعمل الثلاثة معًا في مقابل الإسناد » فقال : « فمنهم من يرى أن العلة الرافعة في ذلك - أي في 
باب الفاعل - إسناد الفعل للاسم» لا الاشتغال ولا التفريغ ». وقال أيضًا : « والصحيح أنَّ العلة 
الرافعة له ليما هي الاشتغال والتفريخ واليناء لا الإستادء فإنا مجد الاسم يرقعه الفعل في قولك : “كان 
زيد قائمّاء وليس مسندًا إليه» لكنه مشغولٌ به ومفوغ له ومبنيق عليه » . وللشلوبين كلام دقيق آخر 

في تفاصيل المسألة.. انظر : شرح المقدمة الجزولية /١‏ 2718 575. 

. تقل المؤلف عن الشلوبين غير دقيق . انظر: ح السالفة‎ )١( 

.247 »)4١/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

9م.رانظر: ص ه7". 

(4) بين الكوفيين أنفسهم خلاف . وما قاله المؤلف هو مذهب جماعة منهم . وذهب خلف الأحمر إلى 
أن العامل في الفاعل معنى الفاعلية » وذهب هشام إلى أنه : الإسناد . انظر : الإنصاف 78/١‏ وما 
بعدهاء وابن يعيش /١‏ 4لاء 5/اء والأشباه والنظائر .57١ /١‏ 


8ه 


ون شرب طالت الشارب .وللضروب: طليا ولعثان لكن 4 اك 
أحدهما فاعلاء والآخر مفعولاء رَقَعَ الفاعل» وتصَب المفعول» فبنية 
« ضرب » ليس لها اختصاصض ئْ95ظ دون الآخر. وهلا نط مرخ وجوه 
ثلاثة : 

أحدها : أنك إذا قلت : لم يضرب زيد» فأنت قد تَقَيِتَ عنه أن يكون 
ضاربًا» وأن يكون فاعلا» فينبغي ألا يرتفع ؛ إذ الرفعٌ نا استحمّه الاسم بكونه 
مُوقِعًا الفعلٌ . 

الثاني : أنك إذا قلت : هل 1851) ضرب زيد ؟ »2 ف ( زيد) ترفعه وأنت 
وا يال بعالم » فلو كان الرفع إنما تو 
الفاعليةٌ » لم ي:؟ َفِعْ الفاعلٌ هنا ؛ إذ لعله لم يُوقع شيا وساي 
«ليضرب زيد)» وما جرى مجراه؛ لأنّك ونه فلا تدري: لفل أم 
يخالف ؟ وهو مع ذلك مرفوجٌ . وهذا كله ذكره أبو علي . 

وفيه نظر؛ لأنَّ الْخالِفٌ له أن يقول : دخل النفي على الفعل والفاعل بعد ما 
استحقٌّ الفاعل الرفع ؛ لأنه فاعل» فبقي على حاله . وكذلك الكلامٌ في همزة 
الايد 

الثالث : أنه لو كان «ضرب» ؛ طلبه الفاعلٌ والمفعول على هيئةٍ واحدة 
وطلب واحدء لكن ارتفع أحدُهما؛ لأنه فاعل» وانتصب الآخر؛ لأنه 


)١(‏ انظر: الإيضاح 2517 54. وذكر الجرجاني في مسألة أن الفاعل مرفوع إذا أسند إليه الفعل مقدّمًا 
عليه » سواء أحدث شيئًا أم لم يحدثه أَنَّ هذا مما لم يُشبق إليه أبو علي . انظر : المقتصد .1/١‏ 
(1) وفي الأمر في « ليضرب زيد» وما جرى مجراه . 


ع«وه 


فقعول ع لكان سي الهم" لومايسية والعيطع ووحى ل للق متهنياءة 
لاتروب أن اول لا مجو ملق والقمواء انع تاياور إن شبع ذكره» 
4ن شع شعت حذفته » فعُلم بهذا أَنَّ هذه البنية مختصّة مختصّةٌ بالفاعل ولأعله فيفك 
50 الحدث . ولذلك لذ وعدت الفاعل ؛ لأبه الى خلفء لكان ذللع 
ار ران إذا صيغ من الحدث ؛ لِيِشئّد إلى من يصدر عنه أو 

وه كبى يعلف و ريذلك بك صُيّر معه كالشّيء الوليعد في مراطيع : ف على 
حسب ما ذكرثّه . ولذلك اشكتر فيه» ولم يَسْبَيِِ المفعولٌ » إنما يُوجد المفعول 


و 


ظاهجاء أو محذوكًا ,_.وهذا القالك أقرى عا يكل به على هذا . والله أعلم . 
فصل 
قال ]”" : ١‏ وَمَوْتبَة الفاعِلٍ أَنْ يتَقَدّمَ على المفَعُولٍ به)”” . 
إذا تَبيِنَ أَنَّ الفاعل هو الذى بُني الفعل_للإسناد إليه و .وأن المفعول إنما هو 
فب مس سان ا : إن شعت .جعت بهاء وإن :شع شفدك لم .تأت ) 
فقد علِمْتٌ بهذا أن المرتبة إنما هي للفاعل الذي لا يُسْتَعْنى غنه » ولَابْنٌ منه في 
الكلام » ولأجله جيء بالفعل» ثم تأتي بالمفعول بعد ذلك إن علمئّه » وأردتٌ 


أن تُعْلِمَ به . واللّهِ أعلم . 


واستدل أبو على على ذلك بالضمير” ؛ لأن الضمير لا يكون.إلا بعد 


. الفاعل ». وهو وهم» أو تحريف‎ ١ : المخطوطة‎ )١( 

(5) زيادة مني . 

(9) الإيضاح 4" . وسقطت منه « به » . والمقتصد ١/.ا".‏ 

(4) في المثال الذي ساقه : ضرب غلامّه زيدٌء فقد جاز فيه الإضمار قبل الذكر ؛ لأن التقدير بالمفعول به 
التأحيد مرتبة » وإِنْ تقدّم لفظا . 


اوه 


الظاهر لفظا أو مرتبة» أو لفظًا ومرتبة . ولا يكون الضمير قبل الظاهر لفطًّا 
ومرتبةً إلا في أبواب أربعة”© 
١‏ قنك وم | الهس 

باب لأمر والشأن ايان - سبحانه - : © فل هو 4ه" 
وقوله - تعالى - : 3 لَنَأ هُوَ أنه رَقَ 7" وقوله - سبحانه - : «9 إِنَمُ مَن 
ين ميد يما 1" . وقد يأني هذ ضر مؤاء فيكوثُ ضمير لقصة» قال 
الله سبحانة - : 8 فَإِتَا لا ص الابصدر ولك تعس -القلوب أل فى 
سدور 74" . وسيأتي ا كان "إن علوالله, 


١‏ 5 ا عن ا لظف 
وباب ( لعم وبعس )2 بحو قوله - سبحانه - : 2 فِنِعِمًا هى 4 4 
و سك مَل لت لِيِنَ كديا بَِايدَِا 4”". وسيأتي الكلامُ في هذا 


0( 4 
( باب نعم ويكس »” '» إن شاء الله . 


في 


)١(‏ ذكر ابن هشام سبعة مواضع يعود فيها الضمير على متأخر لفظًا ورتبة بزيادة ثلائة على ما ذكر 
المؤلف . والثلاثة الزائدة هي : أن يكون مخبرًا عنه فيفسره خبره. نحو إن هي إلا حياتنا الدنيا # 
[ الأنعام 055 وأن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر لهء نحو: ضربته زيدّاء وأن يتصل بفاعل 
مقدم » ومفسره مفعول مؤخر . انظر: المغني ؟/ 518- .54١‏ 

)١(‏ يسمّي الكوفيون هذا الضمير «ضمير المجهول »). وذكر ابن هشام خمسة أوجه يخالف فيها هذا 
الضمير القياس . انظر : المغني طرة افراع" 

.١ الإخلاص‎ )5( 

(5) الكهف 38 

(ه) طه 4لا. 

(5) الحج 4"5. 

(0) انظر: ص 7178 وما بعدها. 

.70/١ البقرة‎ )8( 

(9) الأعراف /10/7. 

.704 2 584 انظر: ص‎ )0٠١( 


وه 


والضمير الذي في ( زُّه ), نحو : 2 [185] . وسيأنى الكلامُ 
3 
وهنا فن دياب حروف اقرع" : إن شاء الله. 
والباب الرابع : إذا أعْمَلْتٌ الثاني » والأولُ يطلب عُهْدَة » فمذهب سيبويه 


أنك تُضْمِر في الأول» فتقول : ضربوني وضربت الزيدين» وَحكى هذا عن 


لعزب » قال : وهو ضمي يُمَسْره ما بعده» وهو إضمارٌ على شريطة التفسير”" . 
وينيأتي الكلام فيه بَعْدّء إن شاء اللّهء وما فيه من الخلاف9 . 

فإذا صَ صَح أن الضمير يتقدّم لفظًا إذا كان موْحّرًا فى المرتبة» ولا يتقدم لفظا 
ومرتبة إلا في الأبواب المذكورة » فنرجع لدليل أبي 1 2 


(1) وربه رجلًا» حكاه سيبويه (177/1) ومعناه : ما أقلّه في الرجال وما أَسَّدِّه فيهم. والعبارة من 
أساليب العرب التي أَضْمَرَتْ فيها قبل الذكرء فالهاء فيها ليست ضمير شيء جرى ذكره» ولو 
كانت كذلك لكانت معرفة» ولما جاز أن تلي رب 6» ولكنها ضمير مبهم يحتاج إلى التفسير» 
فضارع النكرات » ويجب أن يكون مفسرٌ هذا الضمير تمييرًا مفردّاء ويلزم «هو» التذكيرء إلا 
عند. الكوفيين . وأجاز الزمخشري أن يفسر الضمير بالتمييز في غير بابي 9 نعم» و ؤرب». ورَدٌه 
ابن هشام. انظر: الحلبيات 23177 .والنكت7 5757/١‏ ,لاله وإيضاح القيسي  209١/١‏ 
والمغني 2/7 578. 

)١(‏ ليس في الإيضاح باب اسمه : وباب حروف الجر» ؛ ولكن هناك : 9 باب الأسماء المجرورة )» وهو 
المراد بالإحالة . (انظر : الإيضاح ,1١١‏ والمقتصد 7/ 877). وهو بهذا الاسم الأخير في الكافي 
نفسه ١91/7‏ (الحمزاوية). 

(1) سيبويه ( 079/١‏ : « وكذلك تقول : ضربوني وضربت قومّك » إذا أعملت الآخرء فلابد في الأول 
من ضمير الفاعل» لكلا يخلو من فاعل ...)» ثم أجاز: ضربني وضربثٌ قومُّك » وقال : « والوجه 
أن تقول: ضربوني وضربت قومّك», فتحمله على الآخر». والكوفيون يمنعون ذلك» فقال 
الكسائي : يُحُدّف الفاعل . وقال الفراء : يضمر ويؤحُر عن المفسرء فإن استوى العاملان في طلب 
الرفع وكان العطف بالواوء كان فاعلا بهما. انظر: المغني ؟/ 518 15". 

(4) انظر: ص "١75‏ وما بعدها. 

(5) هو في قوله : « ولذلك جاز: ضرب غلامَةُ زيد» ولم يمتنع » كما يمتنع الإضمار قبل الذكر؛ لأن - 


وه 


اعلم أن العرب: تقول : “صرب غلاقة زيدّء ولا تقول + 'ضرب غلاقه 
زد" » والهاء في المسألتين عائدةٌ على «زيد)ء. وهي فيهما مُقَدّمَةٌ على 
«زيد»)» فما الذي وق بين المسألتين حتى أجازت العربٌ الواحدة ولم 2 
الأخرى ؟ فلايْدٌ من مُمَوق » فتُظرء فلم يوجد إلا المرتبة » وهو أَنَّ الفاعل مرتبثه 
التقديمُ » والمفعول مرتبتٌه التأخير» فصار الضمير في قولك : ضرب غلامّه زيدٌ » 
مقدَّمًا في اللفظ», مؤْخرًا في المرتبة . وهذا جائرٌء وصار الضمير في قولك : 
ضرب غلامه زيدّاء مقدّمًا لفظًا ومرتبة. وهذا لا يجوز'" إلا. في الأبواب 
المذكورة » وليس هذا منها. وينبغي أن تُبَيْنَ هنا مراتبُ الأسماء في الكلام . 

اعلم أَنَّ مرتبةً العمدة قبل الفضلة » ومرتبة المبتدأ قبل الخبر» ومرتبةٌ ما يصل 
الفعل إليه بنفسه قبل مرتبة ما يصلُ الفعلُ إليه بحرف الجر وإن كانا مَضْلَئِين» 
ومرتبةً المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني . 

فإذا اتصل الضمير بما مرتبته التقديمُ » وهو يعود على ما مرتبته التأخير» فلا 
يجورٌ أن يتقدم ؛ لأنه يكون متقدّمًا لفظا ومرتبة . وإذا انُصل الضميز بما مرتبئه 
التأخيد ».وهو يعود على ما مرتبته التقديم » فيجوز أن يتقدّم ؛ لأنه يكون متقدّمًا 
لفظاء مؤْخوًا مرتبة . 


- التقدير به التأخير» . الإيضاح 2514 56. 

(1) أجاز ذلك الأخفش وأبو الفتح وأبو عبد الله الطوال من الكوفيين. ومنعه الجمهور في النثر إلا مع 
تقديم المفعول . انظر: المغني ؟/ 515. 

(1) إلا عند ابن جني » فققد أجاز ذلك في الباب الذي عقده في الخصائص ( /١‏ 7594) ل « نقض المراتب 
إذا عرض هناك عارض »» قال : و وأما أنا فأجيز.. وذلك أن المفعول قد شاع عنهم واطرد من 
مذاهبهم كثرةٌ تقدمه على الفاعل.. وقد جاء به الاستعمال مجيثًا واسعًا.. فلمًا كثر وشاع تقديم 
المفعول على الفاغل » كان الموضع له حتى إنه إذا أَخْر فموضعه التقديم » ! وهذا مذهب غريبٌ منه . 


+ 


فعلى هذا يجوز: في داره زيد ؛ لأنَّ الضمير مُتْصِلٌ بالخبر» ومرتبةٌ الخبر 
التأخيو . ولا يجوز: صاحبها في الدار؛ لأن الضمير متصل بالمبتدأ» ومرتبة 
لمبتدأ التقديم . وقالوا : على الثَّمْرةٍ مِثْلّها ريد" . 

ويجوز: ضربت في داره زيدا"" ولا يجوز: ضربت صاحبها في 
الدار”” . ويجوز: أسكنت داره زيدًا” . ولا يجوز: صاحبها في الدار؛ لأن 
« الدار) هي المفعول الثاني » ومرتبُها التأخير . فإذا انَصَلَ الضمير بهاء فيجوز 
أن يدم ؛ لأنه يكون مؤخًا في المرتبة'” . وإذا انّصل الضمير بالمفعول الأول 
فلا يجوز أن يِتَقَدّم ؛ لأنه يتقدم لفظًا ومرتبة"'' . فهذه جملةٌ تَضْمْط لك هذا 
البات + ]14 آنت فسقيا: وعبلك عليها ب واللداقارتق: 

ثم قال : «ويَجحُور أَنْ يتَقَدَّمَ المفعغول عَلَى الفاعِلٍ )”” . 


قد تبن أن المفعول مرتبيُه التأخيدء واشتدلٌ على ذلك بما تَقَدَّم . ثم إن 


)١(‏ أجازوا ذلك على الرغم من أن الضمير“متصل: بالمبتدأ + .لأت المبعداً. تأخر.لفظًا .. والمثال::من أمثلة 
سيبويه . واستشهد به المؤلف في البسيط ممم وانظره في : المسائل المنشورة ههء واللباب /١‏ 
ولمغني .417/١‏ 

)١(‏ لأن مرتبة «زيدًا» المفعول الذي يصل الفعل إليه بنفسه» قبل « في داره» الذي يصل إليه الفعل 
بحرف الجر: 

فة لأن الضمير في 9 صاحبها » عائدٌ على متأخر لفظًا ورتبة» وهو دفي الدار» ؛ المفعول الثاني الذي لا 
يصل الفعل إليه بنفسه . 

(4) لأن الضمير عائد على المفعول الأول ١‏ زيدًا »» ومرتبته التقديم . 

6 كأن تقول : ضربت في داره محمد ا 

(1) وهو ما مَثّل له ب: ضربت صاحبها في الدار. 

(0) الإيضاح (14) : تُقَدّمَ . والمقتصد .77١ /١‏ وفي شرح العكبري ( 7/ 719) عبارة أخرى : 9 وتقديم 
المفعرل به جائر) . 


هوه 


( 


المفعولٌ يتقدّم على الفاعل لوجوه خمسة'' : 

أحدها : الاعتناعٌ به ه.اح والاهتمام”” . وذلك بأن يكون الكلام إنما جيء 
به؛ لسبب الإعلام بالمفعول» وذلك أنْ يكون معلومًا عند المخاطب أنَّ زيدًا 
ضَرب » ولا يَدْرِي : من المضروب ؟ فيطلب أن تُعوفه ذلك » فتقول له : عمرًا 
ضرب زيدٌ . وقد يكون الاهتمام بذكر المفعول على غير ذلك ما يجري في 
الكلام مُعْتتَى به. وقد يكون هذا في الفاعل» فيكون تقديم الفاعل ؛ لأمرين : 
للمرتبة والاهتمام . 

الثاني : أن يكونَ في المفعول شَرفٌ وعُلٌ» يَجِبُ لذلك تقديم اسمه » وإن 
كانا في الاصباء بالاتعياو ,على لوحف وذلاك الصو كل الأميو زيث.: 
واجتمع مع القاضي عمرو. ويكون ذلك في الفاعل » فيكون تقديمه ؛ لأمرين : 
للمرتبة والشرف . وقد يجتمع في المفعول الأمران المذكوران » فيتضاعف حُشِنٌ 
تقديمه. وقد يوجد الأمران لي الفاعل , فيتقدَّم لغلاثة أوجة : 

الثالث : أن يكون في تقديمه اختصارٌ في اللفظ » وذلك نحو: ضرب زيدًا 
غوف ينك لو تلاك الفاعل غاء لوب أن تعرل :سرب غلم زيف زيذا + 


)١(‏ ذكر العكبري ( شرح الإيضاح )4٠ /١‏ وجهين , ولم يزدء وهما هنا: الأول والرابع»؛ وأضاف 
(اللباب )١51/١‏ واحدّاء وهو هنا الخامس . وذكر الجرجاني واحدّاء هو الأول. ويبدو لي أن 
المؤلف هنا استقصى أغراض تقديم المفعول استقصاء حسنًا . وانظر: ابن يعيش 2075/١‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور 2١77/١‏ 554١ء‏ وراجع ما كتبه المؤلف في كتابيه : البسيط 2775/١‏ 
والمللخص .7/17//١‏ 

)١(‏ في حاشية الأصل : العبدي : « قول سيبويه : وإما يُقَدُمون ما هم ببيانه أهم وأعنى » وإن كانا جميعًا 
يهُعانهم » يدل على أنه لا فرق بين تقديم الفاعل والمفعول» وأن كل واحد منهما مستحقٌ لهذه 
الرتبة ) . 
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أو ضرب غلامٌ زيدٍ إِيّاه. وليس هذان بحُخشن «ضرب زيدًا غلامه» ولا 
باختصاره » قال الل - تعالى : « وَإِذ تل إبهتر مَيُمُ يكبت 4" » وقال - 
سبحانه - : «ا ينع فسا إيتثها 4" . 

الرابع : أن يُضْطَْرٌ شاعرٌ لِوَرْنِ أو قافية » فيتقدّم المفعول » ولا يَحِدُ من ذلك 
اه لكات اليو والقاقية ” . 

الخامس : أن يَتَقَدَّم انّساعًا في الكلام » وإشعارًا بقوة عمل العامل - وهو 
الفعلُ » وما جرى مجراه - وتصهفه في نفسه ؛ لأَنَّ ما لا يَتصَدفٌ في نفسه لا 
ضوف في معموله . وسيأتي الكلام في الناصب للمفعول في المنصوبات”؟ » 
إن شاء اللّه . 

فهذه خمسةٌ أوجه يكونٌُ فيها تقدجٌ المفعول على الفاعل» والخروج عما 
يقتضيه نَظمْ الكلام وسياقه . ولا يَلْرَم ولا يُراعى :واحدٌ من هذه اللدمسة في 


تقديم المضمر على الظاهرء وإنما يَْبيي جواز تقدّم المضمر على الظاهر على ما 


(1) البقرة .١74‏ والضمير في لإ رَبّه # عائد على إبراهيم 4 وهو متأخر رتبة ؛ لأنه مفعول» لكن 
الأصل في هذا الباب أن الممنوع هو العود على متقدم لفظًا ورتبة » و « إبراهيم » هنا متأخر رتبة » 
لكنه متقدم لفظًا . هذا هو مذهب الجمهور . والكوفيون يجيزون نحو هذا حتى مع تقدّم الفاعل؛ 
ويكون عندهم من مواضع عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة . انظر: ص 054: ح .١‏ 

(5) الانعام مه١.‏ 

() وذلك مثل ما جاء منسوبًا إلى قيس ليلى » وإن لم يكن في ديوانه : 

َرَوَدْتٌ من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضِعْفٌ مابي كلامُها 
فقد قَدّم المفعول «ضعف مابي » على الفاعل « كلامها» مع أن حقه التأخير 4 الأنه محصبور 
بإلا»»؛ ولكنه اضطر إلى ذلك . انظر : تخليص الشواهد 485» وابن عقيل /١‏ 491. 
(4) انظر : باب الأسماء المنصوبة ؟/؟ وما بعدها (الحمزاوية ) . 


/اوه 


و اليا 00 بيه أَدْلا . 

وقد تطرا على المفعول طوارئٌتُلْزِمه التقديم » وذلك نحو: أيهم ضربتٌ ؟ ) 
وأَيّهم ُكْرمْ أكر ؛ لأن الشّرط والاستفهام يطلبان بصدر الكلام» فإذا 
تَضَكْئَهما المفعول لَِمَ التقديم ؛ لتَضَمِه ما لا يكون إلا مقدّمًا . 

وقد تطرأ طوارئ تُلِْمُه التوسيط » وذلك نحو ما ضرب"" زيدًا إلا عمرو. 
فهذا لا يكون إلا متوسطًاء ولا يجوز تأخيره ؛ لأن المعنى الحصر في المفعول , 
من غير نظر للفاعل ؛ ألا ترى أنك إذا قلت هذا لم يقتض أن عموًا لم يَضْرِبْ 
غير زيد » يمكن أن يكون صَرَبَ غَيْرَه . ولو أَخُونه » قلت : ما ضرب عَمْروٌ إلا 
زيدًا» لكان الحصدٌ في الفاعل من غير تَعَوْض للمفعول أنه لم يَضْرِبٌ إلا عمرٌو . 

وقد تطرأ طوارئ تُلْزِمُه التأخيرء 0181 وذلك نحو: ما ضرب زيد إلا 
غمواء على. تسب ما 3 كرثه . 

ويجري مَجْرَى (ما) و (إلا): «إنما». فإذا قلتّ: إنما ضرب زيدًا 
عمروء فالحصرٌ في المفعول » ولم يَتَعَوَضُ للفاعل . وإذا قلت : إنما ضرب عمرو 
زيدَاء فالحصدٌ في الفاعل من غير تَعَوِضٍ للمفعول» قال الله - سير 
ف نا يَتى اله ين مادو الفلكؤا 4" » فالمنى - والله أعلم - : لا 
عاسا سياس مسرم 


. ما ضرب ما ضرب ( كذا ) مكررة فى الخطوطة . ولعله وهم من الناسخ‎ )١( 

(؟) فاطز 78. ونقل ابن عطية عن مجاهد والشعبي أن (إنما» في الآية للتخصيص لا للحصرء وهي 
لفظة تصلح للحصرء وتأتي أيضًا دونه » وإما يعلم ذلك بحسب المعنى الذي جاءت فيه » فإذا قلت : 
إنما الشجاع عتترة » وإذا قلت : إإما الله إله واحد» بان لك الفرق . المحرر الوجيز 4/ 4337. وانظر 
أيضًا: الدر المصون 2/8 4"78. 


6ه 


إن قُهِم هذاء فين أَئْر آحَرَ . وأما اللفظ فلا يقتضي إلا أنَّ الل - سبحانه - لا 
يخافه إلا العالم . 

ولو تَقَدَّم الفاعل فجاء : إنما يخشى العلماء الله » لكان المعنى : لا يخاف 
العلمائ غير اللّهِ» ولم يكن في اللفظ ما يقتضي أن اللَّه لا يخافه إلا العالم . 

ومما يلزمّه تأخيد المفعول : أن يكون الفاعل ضميرًا » ويدخلٌ على الفعل ما 
لا يقعٌ بعده الاسم » ويكون حرف صدرء وذلك نحوٌ حروف الاستفهام , 
ماعدا الهمزة» فإن الهمزة هي أصل الاستفهام » والحرفٌ الذي لا يخرج عنه 
لغيره » فانّسع فيه» فوَلِي الاسه'”'» وذلك نحوٌ: هل ضربتٌ زيدًا؟» ومتى 
ضربت زيدًا؟ وأين ضربت زيدًا؟ وكم ضربت خالدًا ؟ 

وكلئاق سروت الغرط مويل لسرا هد 
لطي 2 د سي ات للد نيه 
نع فيهاء ووَليَها الاسُ'” , ولم تَتّسِع العرب فيهاء وأولتها الاسم إلآ إذا كان 
الفعلٌ بعدها ماضيا ؛ لأن عَمَلّها لا يظهدٌ فيه . فإذا ظهر عملّها في الفعل» لم 
كلها غيدهُ - وذلك نحوٌ: متى ضربتٌ زيدًا ضربته » ومتى تضربٌ عمرًا أضربه : 
وأين تكرم زيدًا أكرمه» وإن تكرم عمرًا أكرئه؛ لا يجوز تقديم المفعول “ في 


. وجاز أن تقول : أزيدًا ضربت‎ )١( 

)١(‏ أما كلم الشرط الأخرى فإن لها مفهومًا زائدًا على الشرط» ف ١متى‏ » يُفهم منها الشرط والزمان» 
و«أين» : الشرط والمكان» و 9مَنْ): الشرط ومن يفعل» و ١(ما»‏ الشرط وما لا يعقل. انظر : 
البسيط ؟/5147. 

() وعلى ذلك جاء قوله - تعالى - : 8 وإنْ أَحدّ من المُشْركين اشتجارَكٌ فأجِرْةُ 4 . 

(4) كان الأحسن أن يقول: لا يجوز أن يلي الاسم هذه الحروف إلا في الشعرء ليشمل ذلك - 
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ااحمه مك اوه اد + 


ا 2 22 2ط ضئضصس اس سس يتس <سنسما 


هذا كله إلا فى الشعرء كما قال : 


و ممق 


ومكى وَاغِلَ يَنْبِهُمْ يُحَيِو ه وتغطف عليه كأسٌ السّاقي 


وقال : 


- 


205762 


» أيتما اللإيخ تميلّها كيل ١‏ » 


وتما يلزم فيه تأخيد المفعول : أنْ يكونٌ الفاعل والمفعول لا يظهر فيهما 
الإعرابُ» وليس في الكلام ما يُمَدْق بينهماء وذلك نحو: ضرب موسى 
عيسى » وقَتّل هذا هذاء وضرب هذا موسى . فالعرب ثُلْزِم الفاعلٌ التقديم ع 
والمفعولٌ التأخير إذا لم يكن كَرقٌ . واللّهُ أعلم . 

وتطرأ طوارئٌ تُلِْمُه ألا يتوسطء ويكون مقدّمًاء ومؤخواء وذلك نحو : 
ضربت زيدّاء وزيدًا ضربت . وكذلك كُلٌّ ما الفاعل فيه ضميدٌ مُتصِلٌ . 

وتطرأ طوارئٌ تُلِْمُه ألا يتأخرء ويكون المفعول مقدَّمًاء ومتوسّطًاء وذلك 
بحة + قيرب زيدًا غلذقه » وزيدًا ضرب غلاقه » ولا يقال : ضري غلاقه زيدًا؛ 
لأنَّ الضمير لا يكون متقدّمًا لفظًا ومرتبة » إلا في الأبواب الأربعة”" . 

وتطرأ طوارئٌ تلزمه ألا يتقدّمَ » ويكونٌ مؤْحرًا » ومتوسّطًاء وذلك إذا دَحَلَ 
على الفعل حرف لا يلي الأسماءً [1807) » وهو مع ذلك حرفٌ صدرء والفاعلٌ 


> الشاهدين الشعريين اللذين استشهد بهما ء وفيهما ولي الاسم « متى » و ١‏ أينما » ؛ وهو فاعل بفعل 
مضمر يفسّره ما بعده. 

. والتعليق عليه في الموطن الأول‎ .) 400 » "١8 تقدم غير مرة ( ص‎ )١( 

. تقدم في ص 8.07 ع 7.8 ء 4.0. والتعليق عليه في الموطن الأول‎ )١( 

(”) هي : باب الأمر والشأن؛ وباب «نعم)» و (ربه رجلا»» والتنازع . وانظر: ص 557) ح .١‏ 


ظاهدء نحؤٌ: هل ضرب زيدًا عمرو؟ وهل ضرب عمرو زيدًا؟ ولا يجوز هل 
عموًا ضرب زيدٌ ؟ ولا : عمرًا هل ضرب زيد ؟ 

فقد تَقَدِر بما ذكرثّه أن المفعول على سبعة أقسام : 

متقدّمٌ لا غير» ومتأوِ لا غير» ومتوسشط لا غير ومُقَدّم وموّخر ولا يكون 
مُوَسطاء ومُقدَمٌ ومُوَسْطٌ ولا يكونٌ مُوَّخاء ومُوَحُو ومُوَسَطْ ولا يكون مُقَدّمَا 
ومقَدُمٌ وقوكط ومُوَكُو. وقد يح ذلك كله بما.ذكرثه . واللّه أعلم . 


مسألة 


اعلم أنَّ لزوم المفعول التقديم ‏ أو التوسيط » أو التأخير» إَا هو ثانِ عن 
جوازه ؛ ولو كان المفعولٌ لا يجوز أن يِتَمَدّم لكان إذا تَضَّكْن ما يطلتٍ بالعقديم » 
خَرَجٍ عن المفعولية » كما أن الفاعل إذا طرأ عليه ما يُلِْمُه التقديم » خرج عن 
الفاعلية » وصار معدا ؛ لأن الفاعل لا يتقدم ؛ لل ذكرقة - وذ نقكم ميان مكذا : 

ولذلك يستدلون على" جواز تقد" المفعول ممسائل يجب فهها” التقدم 
لطوارئٌ » فيكونٌ لزومٌ التقديم لهذه الطوارئٌ دليلًا على جوازه قبل وجودها ؛ 
لأن' الوجعوث ان عن لزنو" نذا 'وتعرق + الاديرين أن نأي عل “استدل" على 
جواز التوسيط بقوله - سبحانه - : ا نما بَخنَى لَه ين عبَادو العلكواً 4”" . 
وعنذا يلزح فيه العوسيوا 0ج كينا كرقه” وأرى القاس يشعذل على “جوانتقدهه 
على الفاعل بقوله - سبحانه - : «اوَإذْ أْكَكَ نامر وَيُْ يكت ©" وبقوله - 
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() البقرة 1784. 


مر و وهد إج د لخد دجم عق دود رمك اج 3891 اتلد بطلا ماه لاك نطاق جل تكو جقهك للق لاق اق مركا اكد اوه استؤفة. كرك اراق ةا لفاك 


-: 2 نَع تسا إيئثا 4”". وهذا مما يلزم التقدي على الفاعل, 
لمكان الضمير””. وعن أبي القاسم في هذا انفصالٌ آخر ذكرثّه في « شرح 
كتاب الجمل)””ء فَلْيِنْطَ هناك . 

ثم قال : «وَتقول : ما أَرَدْتٌ ... وما جاءً بك ؟)”) 


هذا الفصلٌ - واللّه أعلم - إنما جاء به لين أن الفاعل [ ليس” ] 
كالمفعول » الفاعلٌ إذا طرأ عليه ما يُوجب تقديمّه صار مبتداً» والمفعول إذا طرأ 


(1) الأنعام .١58‏ ولفظ أبي القاسم : «واعلم أن الوجه تقديم الفاعل على المفعول . وقد يجوز تقديم 
المفعرل على الفاعل» كما ذكرت لك . ثم أورد الآيتين» وآية «( لن ينال الله لحومُها ولا دماؤها 4 
[الحج /ا"], وآية ف لا ينفع نفسًا إيمانها © [ الأنعام 88١ع.‏ (انظر: الجمل .)١١ 2٠١‏ وفي 
موطن آخر )١١١(‏ قال : « ولو قلت في مثله من الكلام : ابتلى رَيّه إبراهيم » و :رَبّه ابتلى إبراهيم ) 
لم يجز ؛ لانُصال المضمر المرفوع ؛ . 

)١(‏ انظر: ح السالفة . ويريد ب ومكان الضمير» اتصاله بالفاعل. ولو اتصل بالمفعول جاز. 

(*) يريد : البسيط . والموضع امحال عليه في : 778/١‏ والانفصال الذي ذكره هو: أن هذا لو كان 
في غير القرآن » لجاز تقديمه ٠.‏ ويقال : ابتلى سَيِد زيدٍ زيدًا قي الوريء لثمت :القدول» جور اده 
عندهم » فقالوا موا وام ار ا . وكذلك 8« لا ينفع 
نفسًا إيمانها 4 لو كان في غير القرآن لجاز أن تقول : نفع إيمان زيد زيدّاء لكن العرب قَدّمت 
المفعول جواز تقديمه عندهم ‏ ؛ قي الإشزرا نايز الاتصبار» : 
وأقول : إنه يريد بالجواز هنا جواز تقديمه والفاعل مضافٌ إلى اسم ظاهرء وإلا فإنه يلزم عود الضمير 
على متأخر لفظًا ورتبة» وهو ممنوعٌ : إلا عند بعض الكوفيين والأخفش وابن جني وابن مالك في 
شرح التسهيل . انظر : الخصائص /١‏ 5514؛ والخزانة /١‏ 7777. 

. (4) اختصر المؤلف عبارة أبي علي » وتمامها « وتقول : ما أردتٌ ؟ فتكون ما) في موضع نضب بأنه 
مفعول به » وبما مررت » في الجر وما جاء بك ؟ . انظر : الإيضاح 15». والمقتصد /١‏ 14 وشرح 
العكبري ؟٠/71414.‏ 

(0) زيادة» يقتضيها سياق الكلام الآتي . ولعلها سقطت من الناسخ . 


تقديمه » واللزومٌ ثانٍ عن الجواز. 


و (ما) في المعنى من قولك : (ما جاء بك؟» : فاعلةٌ» و «ما) من 
قولك : دما أردت؟»: مفعولة في المعنى » فلزم لهذا أن تكون (ما) من 
قولك : «ما جاء بك ؟) مبتدأة ؛ لتقدّمها ؛ لأنها فاعلة في المعنى » ولزم أن 
تكون (١‏ ما) من قولك : (ما أردت ؟) مفعولة ؛ لأنَّ المفعولٌ يَتَقَدَّم . 
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ثم قال : «وَبِك » في مَوْضِع نَضبٍ ) 


اعلم أَنَّ الفعل إذا أَحَلّ تمعدَئّه »فل ما يطلبه بعدها فضلةٌ . فإنْ وصل 


إليها بنفسه كانت منصوبةً » وإن وصل إليها بحرفٍ إضافةٍ» كانت مخفوضةً 


في موضع نصب » وذلك أنَّ الفعلَ يطلبها بالنصب ؛ لأنها فضلةٌ» والحرفٌ 
يطلبها بالخفض ؛ لمكان الإضافة » ولا يمكنٌ أن يكونَ في الاسم الواحد نصبٌ 
وخفضٌ » بل لا يكون في الاسم إعرابان ؛ اتّمََّا أو اختلفا ددح » فوب ظهود 
عمل الواحد » وتعليقٌ الآخرء فكان ظهودُ عمل الحرف أولى من ظهور عمل 
الفعل ؛ لامرين : 

أحدهما : أنَّ الحرف أقرب إليه من الفعل. 

الثاني : أن التعليقٌ لم يُوجد في الحروف”” », وؤجد التعليقٌ في الأفعال 


."814/١ الإيضاح 15, والمقتصد‎ )١( 
: إلا في قول مسلم بن مَعْبد الأسدي‎ )١( 
نَلَا واللّهِ لا يُلْمَى لما بي ولا لِلِما يهن أَبَنَا موا‎ 
لِلِما» فقد عَلّقَ حرف الجر الأول عن العمل بدخوله على مثيله . ووصف المؤلف هذا‎ ١ والشاهد في‎ 
. بأنه ما لم يُحْمَطْ له نظير. ويروى العجر:‎ )4017/١( الشاهد في البسيط‎ 


كير" » ووُجد في الأسماء قليلاء قالوا: قطع الله يَدَ ورِجلٌ مَنْ قالها"” » 
فَدمَنْ) بعوودة الوعياء والافر معلى وكال الست "ب الشاة سويت : 


500 د 650 
* بين ؤِراعَي وجبهة الاسدٍ ‏ ه 


- ه وما بهم مِنَ الْبلْرَى شسِفاءٌ [أو دواء] * 
وعليه فلا شاهد . وتلل ابن جني عدم جواز تعليق حروف الجر بأنها ووضعت على أنها للجر البتة» 
وعلى أنها لا تفارق امجرور لضعفها وقلة استغنائها عن المجرور» فلم يمكن تعليقها عن الجر والإضافة 
لعلا ييطل الغرض الذي جيء بها من أجله ». سر الصناعة ."٠٠/١‏ 

)١(‏ في باب وظننت وأخواتها» ما ينصب مفعولين» أصلهما المبتدأ والخبرء وكذلك في باب 
«أعلمت » . ومنع أكثر النحويين التعليق . ونص في البسيط ( )455/١‏ على أن الأحوط ألا يقع 
التعليق إلا بالسماع . وانظر تفاصيل أحكام التعليق والإلغاء في : شرح التسهيل 80/1 وما بعدها . 

. هذا القول حكاية عن سيبويه» وليس في الكتاب (ط. هارون)‎ )4017/١( نقل في البسيط‎ )١( 
وحكاه الفراء في معاني القرآن ( ؟/ 0777 : 9 قطع الله الغداة يَدَ ورجل من قاله » . وهو بهذا اللفظ‎ 
والخصائص 4.07/5. وشرح التسهيل 7/ 749. وبلفظ‎ 2598/١ الأخير في : سر الصناعة‎ 
المؤلف: في توضيح المقاصد 2587/7 وابن عقيل 7/ 55. والشاهد : قطع ويد» عن الإضافة»‎ 
وكان الأصل : يد من قالها ورجل من قالها . وعلل ابن جني جواز تعليق الأسماء بأنها أقوى وأعمٌ‎ 
تهنا من الروك » وعي الأول الأضول :.. كما أنها ليست في ول وضعها مبنيِةٌ على أن تضاف‎ 
.".6 99/١ ويح بهاء وإنما الإضافة فيها ثانٍ لا أول». انظر: سر الصناعة‎ 

(9) الفرزدق . 

(4) من المنسرح . وصدره : 1 

» يا مَنْ رَأى عارضًا أَسَدٍ به » 

يروى : أَرِقْتُ به أكفكفه . يصف عارض سحاب اعترض بين نوء الذراع » ونوء الجبهة » وهما من 
أنواء الأسد . والشاهد : تعليق «ذراعي » أو «جبهة»» و(الأسد» مخفوض بأحدهما؛ لأنه لا 
يصح أن يعمل عاملان في معمول واحد . والبيت في : الديوانت ©١1؛‏ وهو من شواهد الكتاب /١‏ 
٠؛‏ ومعاني الفراء ”/ 71 » والمقتضب 4/ 235075 والخصائص 407/7» وسر الصناعة /١‏ 
7 وتحصيل عين الذهب ١5٠.؛‏ والحلل 2.1١1‏ وابن يعيش 7١/5‏ وشرح التسهيل 7/ 49 23 
ورصف الباني »*4١‏ والمغني ”249/8 28٠١5‏ وشرح شواهده 7945/7 والعيني / »45١‏ 
والخزانة ١9/١‏ و 4٠١4/4‏ و ١89/5‏ و١٠//161.‏ ويستشهد المؤلف به بعد (ص 557)» كما 
استشهد به في : البسيط 458/١‏ و ”2890/5 .848١‏ 
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ف والأسد» مخفوض ادهع : وَالآحَدٍ معلق . ولهذا قال ابن جني في 
قول العرب : « لا غلامّي لك 0" : إن الاسم الذي هو الكاف في «لك) 
مخفوضٌ بالحرف » وإن كان زائدّاء وليس مخفوضًا بالاسه"" ؛ لأن الاسم 
أولين بالتعليق من الحرفي ؛ لوجوده فيه » وعدم وجوده في الحرف . 


ومثلٌ هذا قولّهم: ما جاءني من" أحدء ف «جاءني» طالب 


(1) من أمثلة سيبويه ( ؟/ 717 10/17) . ومثله : لا أبالك » ولا مسلمي لك . ويرى سيبويه والخليل أن 
الكاف مخفوض بالاسم » والحرف معلّق » وهو قول الجمهور» ويكون الجار والمجرور غير متعلقين؛ 
والخبر محذوف » والإضافة غير محضة. ويرى بعضهم أن «غلامي » ونحوه أسماء مفردة غير 
مضافة عوملت معاملة المضاف في الإعراب» والمجرور باللام في موضع الصفةء وهي متعلقة 
بمحذوف » والخبر أيضًا محذوف . وعليه ابن كيسان . واختاره أبن مالك.. ويرى فريق ثالث أنها 
مفردة جاءت على لغة القصرء وامجرور باللام هو الخبرء وكان القياس : لا غلامين لك» ولا أب 
لك ء ولا مسلمين لك . وعليه أبو علي وابن الطراوة . .واختاره السيوطي . انظر: سر الصناعة /١‏ 
الالاء وابن يعيش 23٠1 2٠١4/5‏ والهمع ١97/5‏ - 198. 

(؟) عرض ابن جني للمسألة في الخصائص (7/ )١٠١17 ٠١7‏ عند كلامه على بيت النابغة : 

قالت بنو عامر خالوا بتي أسدٍ !! ...+ يا بؤس ,للجهل.ضْرَّارًا لأقوام 
فقال : أراد يا بؤس الجهلء إلا أن الجر في هذا .أو نحوه إنما هو للام الداخلة عليه وإن كانت زائدة » 
وذلك أن الحرف العامل وإن كان زائدًا فإنه لابْدٌ عامل .. ولا يجوز أن تكون « الحرب » مجرورة 
يإضافة « بؤس » إليها واللام معلقة » من قبل أن تعليق اسم المضاف والتأول له أسهل من تعليق حرف 
الجر والتأول له » لقوة الاسم وضعف الحرفة: اه بتصرف . وفي سر الصناعة /١(‏ 759) قال : 
« وقد زيدت اللام الجارة مؤكدة للإضافة نحو قولهم ؛ لا أبالك و : لا يدي لك بالظلم» أي لا أباك 
ولا يديك ». 

(1) « مِن» في هذا المثال ونحوه لتوكيد العموم ‏ أو الاستغراق » ودخولها في الكلام كخروجها: وتدخل 
على الأسماء الموضوعة للعموم . وشرطوا لزيادتها على هذا النحو ثلاثة شروط : تَقَدُم نفي » أو نهي » 
أو استفهام ب «دهل»6. وزاد أبو علي : وتنكير مجرورهاء وكونه فاعللاء أو مفعولا به» أو مبتدأ . 
انظر : المغني /١‏ 24178 4755» والجنى 15" 


الح بح وهم ربهكع ههه جد 


2-30 حجب يوك ون عاد قاقر لاك مه سند هتقان كن احج ظاقا اطفا 8ه ووه عفاد اكوك اكيقا نسهك لوه يق كو ادا اد نه ع 


ل «أحد » , بالفاعلية» فهو له طالبٌ بالرفع» و ١مِنْ»‏ طالبةٌ با خفض » 
فونعي ظهو3 عسل أحيعماء فكان عمل أطرف أزل: للأمرون. للد كووين: 
فإن لك اشر زائد . 


قلت : الزائدٌ في حروف الله وغيدُ الرائد سواء» عَمَلّهِما واحدّاء ومراعاةٌ 
العمل فيهما واحدةٌ: فما يجري في غير الزائد يلزم في الزائد . واللّه أعلم . 

وكذلك الكلامُ في : (هُرٌ بزيد » ف (مٌة) طالبةٌ ل« زيد ) بالرفع» والباء 
طالبة له بالخفض» ولم يمكن ظهورٌ العملين» فظهر عمل الحرفء وتَقِي عمل 
الفعل في الموضع ؛ للأمرين المذكورين . 


فصل 


1 50 0 ف فر ار 
5 م ١‏ وتقول : أكَرَمَنِي وَأَكرَمْتٌ عبد الله. وأكرَمتٌ وأكرَمَني عَبْدُ 
4 . 


هذا هو بابُ الإعمال . وامختارٌ عند البصريين تفريعٌ العامل الثاني للعمل” . 
والاختيارٌ عند الكوفيين شَّْلُ الثاني بالضميرء وعَمَلُ الأول في الاسم . في هذا 


"4/8/7 وشرح العكبري‎ 275/١ الإيضاح 55, والمقتصد‎ )١( 
«ولو لم تحمل الكلام على الآخِرِء لقلتٌ: ضربت وضربوني قومّك » . وإنما‎ : 077/١ ( سيبويه‎ )1( 
كلامهم: ضربت وضربني قومّك6). وعقب ابن مالك : «وهذا حكاية عن العرب بالحصر‎ 
» ب دإنما» . وظاهده أنهم يلتزمون ذلك دون إجازة غيره » . وأقول : إن كلا المدرستين يز المسألتين‎ 
لكن الخلاف في الأؤلى . ولذلك قال ابن مالك : ومذهب البصريين ترجيح إعمال الثاني على‎ 
الأول . ومذهب الكوفيين العكس . وما ذهب إليه البصريون هو الصحيح ؛ لأن إعمال الثاني أكثر‎ 
: في الكلام من إعمال الأول . وموافقة الأكثر أولى من موافقة الأقل» . والمؤلف مع البصريين . انظر‎ 
.7817/١ شرح العكبري ؟/ 2759 وشرح التسهيل 1537/7» والملخص‎ 
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وقع الخلافٌ بينهم ' 

انمق الجميع على فصلين : 

أحدهما : أنك متى هَيْأتَ الثاني للعمل » فلا سبيلَ للأول على الاسم . 

الثاني : أنه متى شغليّه بالضمير» انقطع عن الاسم وصار بممنزلة فعلٍ لا 
اليه عن حقية الس ء قساط عليه الأول 

ولهذا قال أبو علي : «فتخيل الاسم المَذّكُورَ بَعدَ لِغليك على الفغلٍ 
الآخر» ولا تله عَلَى الأَولِ ؛ لِأنَّ لاني مِنَ الفِغلّينٍ أَقْرَبُ إلَيد"" 

يريد : متى تّهِيآ» فلا بُنّ من إعمال الثاني ؛ لأنّه أقْربُ . ولا يعمل الأول 
حتى يشتغلٌ الثاني » وينقطع عن الاسم حتى يصيرّ بمنزلة فعلٍ لا يطلبّه من جهة 
لعنى » والأول مهأ للعمل » فلا بد من عمله ؛ إذ لا مانع من العمل » والفصل 
ليس بمانع . ثم إنك إذا أعملتٌ الثاني : فإن كان الأول يطلب قَضْلَة قلا بد 
من حذفها . وإن كان الأول يطلب عُمِْدّة - والعمدةٌ هنا هو الفاعل والمفعول 
الذي لم يُسَمْ فاعله - فاختلف التَّحْوِيُون : 

فذهب سيبويه وجميعٌ 85م البصريين إلى الإضمارء ست 
الإفراد » ويظهر في التثنية والجمع » فتقول : أكرمني وأكرمت زيدًا . فإِنْ تنيت 
لبك أكرماني وأكرسة الريتكم واة عفقك' للك + أكرموني 5 


ده 3 


(1) انظر حجج كل في : الإنصاف 81/١‏ - 51 (المسألة ١1‏ وشرح العكبري 45/1 - 708 
وابن يعيش 8٠١ - 1/١‏ وشرح الكافية ق ١‏ - مج 2717/١‏ والارتشاف 9/لام - 18. 

."75/١ الإيضاح 10». والمقتصد‎ )١( 

(0) أي الضمير. 


سس عض ص بحن جل حيد بحق رمه بوت اخلذا/ مهفا عصح مقلم سكم للق اكه 221 تتفم يق 6955 طالاة ملاتا باد م 0 بقوع 299 اك اج احم 292 باهز ا إكحت دكا كوم كرك امف اضي 277 رول عريمح امود ا .اد عوروت #ديهها سوهها 1 


ساس سلس ساسم 


الزيدين . وحكى سيبويه أنهم يقولون ؛ تبربوني ورت قومّك” ' . فهذا معنى 

قولٍ أي علي : ١‏ فَقَوْلُكَ : «أكرمني »)2 في المشألَة الأولى'" : فغل» فاعِلَهُ 

مُْمَرْ فيهء على طَرِيطَة اتير اللقتى : أرتي عي ل وأخرفث ع 

الل إلا أنّ الفاعل أَصْمِرَ قَبْلَ الذّكر ؛ لأنَّ لممَعولَ يُقَسَدِه » ويَدُلُ عَلَيِْ ؛"© 
وذغي الكسائئ إلى حذف الفاعل © » ولم يُذّعٌ عيدفة في غير هذا 

الموضع » أَجْرَى العْمّدَةَ هنا م اسيك ولا خلاف في حذف الفضلة . 

واحتجٌّ بأبيات أتى بهاء منها قول علقمة 

تَعفْقّ بالأوْطى لها وأواقهما. رجال فَبَدّتُ تَبِلَهُمْ وَكُلِيتِ" 
«ورجال: مرفوحٌ باو ل ١‏ تَعَمّقَ ) ول «أراد». فإن جَعَلْئَه مرفوعًا 


ب وأراد» فأين فاعلٌ «تَعَةٌ تَعفق ) ؟ فإِنْ قلت : هو مُضْمَدٍ فينبغي أن يكون 


)1١(‏ الكتاب /١‏ قل. 

(1) المسألة الأولى هذه هي : أكرمني وأكرمت عبد الله . الإيضاح 59. 

(") الإيضاح 56. 15,. والمقتصد ."95/١‏ 

(4) مذهب الكسائي في : معاني الفراء ٠‏ /الالاء وشرح العكبري 7/ 2745 وإيضاح القيسي »٠١ 4/١‏ 
والتبيين .١57‏ وهو أيضًا مذهب هشام . وتابعهما السهيلي وابن مضاء . انظر : الارتشاف 9/ .5٠‏ 

(ه) علقمة بن عبدة الفحل» تقدمت ترجمته . ووهم ابن عصفور في شرح الجمل )115/١(‏ فَنَسَبَ 
البيت للنابغة » وليس له . وفي مختار الشعر الجاهلي ( )47١ /١‏ تُسب للبيد . 

(7) من الطويل . تعمّق : لجأ ولاذ . الأرطى : شجر . بَذّت : سبقت . كليب : جمع كلب . واستشهد 
به ابن مالك في سياق كلامه على مجيء ضمير الغائبين كضمير الغائبة , قال : « أي تعفق بالأرطى 
رجال » وأرادها جمعهم . فبهذا التوحيد يصعب الانتصار للكسائي بهذا البيت في حدف 
الفاعل » . وعلى هذا يكون ابن مالك قد توج البيت على إعمال الأول في الظاهر » وإعادة ضمير 
الغائبة على الغائبين » وإن كان قد أشار إلى أن قيام ضمير الغائبة مكان ضمير الغائبين قليلٌ . والبيت 
1 ديوان علقمة 2*8 والجمهرة 2:95 وشرح التسهيل ١117/١‏ 174/79 والمقرب /١‏ 
١‏ » والبسيط 7/ »7١5‏ والملخص /١‏ 788. 


لا 


ضميرٌ جمع» فيِقال: تعفقواء وإن كان «رجال» فاعلا ل «تعفق»» 
وأَضْمَوتٌ 58 «وأراد)» فكان ينبغي أن يكون «أرادوا ) . 
55 يا 
لو كانَ ححها فَبِلَهْنَ ظَعائئًا حها الحَطِيمُ وُجَوهَهُنٌ وَرَمرَا" 
فهذا على حذف الفاعل ؛ لأنّهِ لو كان على إعمال الثاني » لكان : لو كان 
عيا ء ولو أَعْمَلَ الأول » لكان الثاني ١‏ حَتيا» من أجل « الحطيم وزمزم » . ومنها 
قول كي الرمة: 


وهل جع علي أو يكشت المعى ثلاث الاي والؤنشرع البلاقة”"؟ 


(1) عروة بن أذيئة : شاعر غزل مقدّم » من جلّة علماء المدينة . وأذينة لقب أبيه «يحبى ». توفي في 
حدود ١٠17١ه.‏ ( ترجمته في سمط اللآلي )١757/١‏ . وقيل : عبد الرحمن العرجي : شاعر غزل 
مطبوع » صحب مسلمة بن عبد الملك في وقائعه بأرض الروم . توفي نحو ١٠١ه‏ . (الأغاني /١‏ 
78). وقيل: عمر بن أبي ربيعة . انظر: مصادر ح التالية . 

(؟) من الكامل . والشاهد يَيِّن . وهو في : شعر عروة 8" وذيل ديوان العرجي ١9١‏ » وليس في 
ديوان عمر . وهو أيضًا في : الوحشيات 557 » وحماسة الخالدين 18/7 » وذيل الأمالي ١1٠‏ » 
وذيل اللآلي 58/١‏ » والمغرب 715/١‏ » وتخريج البيت مستقصى في شعر عروة 68". 

(") من الطويل . يرجع » بضم الياء . وضبطها بعضهم بالفتح . التسليم » بالرفع والتصب . وعلى الرفع لا 
شاهد ؛ إذ ١‏ التسليم » فاعل « يرجع » و ثلاث » فاعل 9 يكشفْ » . ١‏ يدفع البكا؛ مكان و يكشف 
العمى » . « والديار» مكان ١‏ والرسوم». التسليم: مصدر سَلَّم . العمى : ذهاب نظر القلب . 
الأثافي : حجران يوضعان إلى أصل الجبل » ثم توضع عليها القِدْرء فالجبل ثالثة الأثافي . الرسوم : 
الآثار . البلاقع : التقفار. يقول : الأثافي ورسوم الدار بعد خرابها لا تردٌ جواب سلام » ولا تُوضح عن 
حبر إذا استُخيرت » وهذا معنى : أو يكشف العمى . والشاهد : إعمال « يكشف » وحذف الفاعل 
من « يزجع) على مذهب الكسائي . ويرى ابن مالك أن البيت ليس من باب التنازع ‏ إذ لو كان منه 
لكان أحدٌُ الفعلين بتاء ؛ لأن فاعله ولف التقدير ضمير مؤنث » وحَوّجه على أنه أراد : وهل 
يرجع التسليم ما أشاهدٌ» واستغنى بالإشارة » كما قالوا: إذا كان غدًا فاثتني » ثم أبدل ثلاث - 


- سعد مككم باتكك د 


222 ههه ا الل م ا اا ا اال ا ل ا ا ا اللي يلي لي ل لبي يي ليلا سنا 


١‏ ها سسا 


سد ساد سود مود مو موا رو روا روات ارو ار 2 


وسيبويه يذهبُ في هذا كله إلى أنه على إضمار : مَنْ يُذْكرء وجَعلّه بمنزلة 
قول العرب : عو أسبين الفنيان ولجيله”" . الهاء إضساة وس ذكد» والتقدي: 
أجمل من ذكر. 

وكذلك ما رُوي في الحديث : «خير يساءٍ رَكين اليل نِساء قُريْش » أخحناة 
على ينيم في صِكّره » وأَْعَاةُ على رَّوْجٍ في ذاتٍ يِه 76 » المعنى - واللّه أعلم - : 


ع 252 


ه 


احنى مَنْ ذ كر 
وأما قوله : 


0 لو كان حيًا كَبلَوء ظَعائمًا 2# 
فيمكن عندي فيه تأويل آخر؛ أن «الحطيم) و (زمزم)؛ كلاهما من 


> الأثافي » من الضمير المنويّ . والبيت في : الديوان /١‏ 211174 والمقتضب ١075/5‏ و 144/4١ء‏ 
وإصلاح المنطق 0٠7‏ وشرح أبياته 470 والتكملة 25514 والمنصف »14/١‏ وابن بري »7١8‏ 
وإيضاح القيسي :44١ ١‏ وابن يعيش 2١77/9‏ وشرح التسهيل 2177/5 والارتشاف 7/ 85) 
والأشموني ١م‏ والهمع ,١4/5‏ والخزانة .1١17/١‏ وزد عليها ما في حواشي الديوان. 
ويستشهد المؤلف به بعد (ص 714١٠)»؛‏ كما استشهد به في : الملخص /١‏ 185. 

(1) وأكرم ينيه وأنبله . كذا في الكتاب ( )6٠١ /١‏ وجَغْلُ ضمير الواحد كالجمع قبيح عند سيبويه » قال : 
«ولكن لابد من هذا - يريد في المثال : ضربني وضربت قومّك - لأنه لا يخلو الفعل من مضمر أو 
مظهر مرفوع من الأسماءء كأنك قلت إذا مَثلتَه : ضربني من ثم وضربت قومّك». وثُقل عن 
الأخفش أن ذلك « رديء في القياس يدخل فيه أن تقول : أصحابك جلس ... فقولهم : هو أظرف 
الفتيان وأجملّه لا يقاس عليه» اه بتصرف . ونقل المؤلف عن أبي علي قوله : (إنما قال : 

: وانظر‎ . 8/١ «وأجمله »؛ لأن هذا الكلام في معنى : هو أحسن فتى وأجمله » . ( البسيط‎ ٠ 
.)45١ وشرح التسهيل ١/8١١؛ واستشهد به المؤلف قبل (ص‎ 2١7١ /١ معاني الفراء‎ 
. 557١ استشهد به المؤلف قبل . انظر : ص‎ )١( 
ويعامل بذلك ضمير الاثنين وضمير الإناث بعد أفعل التفضيل كثيرًا) . شرح التسهيل‎ ١ : ابن مالك‎ )*( 
.١ 39 


1 


الحرم» فالمقصودُ بهما الحرمٌ كله لكنه عَيّنهِما تعظيعًا لهماء كما تقول : 
صُرِبَ ظهْرُه وتطنه » وأنت تريد : جميغه » وكما تقول : صرب فَونْه وده" 
وأنت تريد : جميعه . واللهُ أعلم . 
وبلا شك : أنَّ هذا أولى ما ذهب إليه الكسائي من حذف الفاعل؛ لأَنَّ 
حذف الفاعل لم يُوجد في موضع, فيكونٌ هذا ثائيًا. وقد وُجد إضمار ١‏ من 
ذُكر». ويُظر إليه قوله - سبحانه - : الا كرض و ي5* عَوَاق بح 
ولق 7 أي بين المذكور”” . واللّه أعلم . 
فإن قلت : ولع كثْرَ هذا في هذا الباب حتى كان أكثر من : « ضربوني 
وضربت ]١508[‏ قومك )؟ وبلا شك أن قولهم: هو اعسرع الفتيان 
[ وأجمله ]”' قليلٌ » وليس بكثرة : « وأجملهم ) . وكذلك لو قلتٌ : الزيدون 
قام» لكان قليلاء وربما لا يُوجد إلا في الشّعرء كما قال9© : 


)١(‏ مثل هذين المثالين : صُرِب يَدُه ورِجلّه » وقولهم : مُطونا سَهْلنا وجبلناء ومطونا ززغنا وضّوعناء ومُطر 
قومك ليلّهِم ونهارهم ؛ المعنى مُطِرت أماكثنا كلهاء وأموالنا كلهاء وأوقاتهم كلها . ( انظر : شرح 
الرضي للكافية ق .١‏ مج ٠١77/١‏ . ومثل هذه الأمثلة والأقؤال تجدها في باب البذل من كدب 
النحو. وانظر: الإيضاح 781. 

(1) البقرة 14 . وسلف أن استشهد بالآية (ص )47١‏ » كما يستشهد بها بعد (ص 5177). 

(1) إنما احتيج إلى هذا التقدير؛ لأن «بين» تطلب اسمين فأكثر. ولو قيل : بين هاتين أو بين تينك » 
لجاز. وقال الفراء: ولا صلحت - بين - مع وذلك» وهذه ؛ لأنه في مذهب اثنين. انظر : 
معاني القرآن /١‏ 45» وانظر أيضًا: المسائل المنثورة 5٠5١٠‏ والبغداديات 2٠٠١+‏ وكشف 
المشكلات ١/١اه.‏ 

(4) زيادة لازمة . وتقدم القول قريا . 

(0) الحطيئة . 


كي 


جا لهي أعوقة 5 يد جد حر ويه 45 هد حزن كوه سه طهر 


000 


لرُغْبٍ كأولادٍ القَطا رات حَلْمُها على عاجزات النّْضِ حمر حواصلة 

آزه » حواصل عا ذكر. 

قلتٌ : لما كان الإخبار هنا على شريطة التفسير» جَرَى مَجْرَى : نِم رجلين 
لزيدا» ونعم رجالا الزيدوك» في أن اكثفي جني اشر وجمعد عن كقية 
الضمير وجَمْعه . 

فإن قلت : فيلزم عن هذا التعليل ألا يقال : ضربوني وضربتُ قومّك » كما 
لا يقال : يعفرا رجالة الريدوث . 

قلت : الفرق يعيما أ ( نعم ) قعل ضعيف لا يتصرف ؛ لخروجه عن 
موضعه» ودخولٍ معنى الحرف فيه. وليس الفعل في هذا الباب كذلك» 
فبذلك جاز أن يّى الضمير ها هنا ويُجمع » بخلافه في 9 نعم » . الله أعلم . 
وذهب الفراء إلى أن الثاني لا يَعْمَلُ إذا كان الأول يَطُلْبُ عمدة" ؛ لأنك 


ع 


بين أمرين : 


)١(‏ من الطويل . من قصيدة يمدح بها الوليد بن عقبة بن أبي معيط . اغب : أولاد الشاعر . وجَعَلّهم 
كفراخ القطاء أراد أنهم صغار لِيَستّغطف . راث خلفها : أبطأ استقاؤهاء والضمير ل ١‏ القطا) . 
عاجزات النهض : الفراخ العاجزة عن الطيران . حمر حواصله : لم ينبت عليها ريش . وكان يجب 
أن تكون « حواصلها» ؛ لأن الضمير يعود إلى ١‏ العاجزات 6 فذكر من أجل القافية » وأعاد الضمير 
على لفظ الجميع. يقول : أبطأ استقاءٌ أمهاتّها الماءَ عليها. والبيت في : الديوان 575؛ وإصلاح 
المنطق ١١‏ 15» وشرح أبياته 7١‏ واللسان ( خلف). 

(1) ونقل عن الفراء قول آخر» هو أنه يقتصر في مقابل ذلك على السماع , ولا يكون قياسًا . وحكى عنه 
ابن مالك قولا ثالنّاء هو أنه يجوز إعمال الثاني قياسّاء ويضمر في الأول بشرط تأخر الضمير» 
نحو: ضربني وضربت زيدًا هو. قال البهاء بن النحاس : ولم أقف على هذا النقل عن الفراء من غير 
ابن مالك . انظر : شرح التسهيل ؟/ 174 وتخليص الشواهد 5١ه.‏ والهمع 0/ .١4١‏ 


ل 


أحدهما : حَذْفٌ الفاعل» وهذا لا نظير له . 

الثاني : إضمارٌ قبل الذكر. وهذا لا يوجد إلا في أبواب ثلاثة لا يقاس 
عليها . 

وهذا الذي قاله الفراء طريقٌ صحيحء إلا أنه في الأبواب الثلاثة لم يُقْدَمْ 


عليها إلا بالسماع » وكما جاء السماع فيها» جاء في هذاء حكى سيبويه : 


ضرلؤاي وضربت قومك”. والأبياثُ التي ذكرها الكسائي حُحَةٌ عليه" 


وم ا احا م كم 
ا ا وفي 7 طبهير. 0 الضمير على حدٌ ما ذهب إليه 
سيبويه . 

وما يُسْعَدَلٌ به على القََّاء قول طَمّيل العَتَوي”" : 


مو اد 4 فى ف 
وكمْئًا مُدَكَةةٌ كان مُتونها جَرَى فَوْقَها وَاسْتَسْعَر ث لَوْنَّ مُذْهَبِ 


.ل9/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الضمير يعود على الفراء . 

(7) شاعر جاهلي » اشتهر بوصف الخيل» وكان يُسَكٌى : مُحتاء لشن شعرهء وروي عن معاوية : 
دوا لي طُمَهَا» وسائر الشعراء لكم» . انظر: الشعر والشعراء ٠6407 /١‏ 454» والأغاني 
6/15 

(4) من الطويل . الكمت : جمع كيت » مُصَفّر أكمت » ولم يكلم به» وهو لون بين الحمرة والسواد . 
متونها : ظهورها . استشعرت : ألبست شعارًاء وهو ما ولي للد من اللباس ١‏ الكل اسم 
للذهب صف اللسرة التى أكريت لوق ذليل باذعب . والشاهد : نصب ١‏ لون » ب «١‏ استشعرت ) 
على الرغم من طلب و جرى» له بالفاعلية . ولو أعمل الأول - كما يرى الفراء - لرفع 9 لون) 
وأضمر في و استشعرت » . والبيت في : الديوان لاء والكتاب /١‏ /ال؛ والمقتضب 4/ 275 والجمل 
5؛ والإيضاح 58 وتحصيل عين الذهب ٠٠١‏ والحلل 2١47‏ وأساس البلاغة ( شعر) ؛ - 


نال 


1 


لك اس ناس مالس فسا 
اكه فد ١‏ 


ف ( لون ») منصوب ب ١‏ استشعرت ) » وفي ( جرى ) ضميدٌ يُفَسْره ما بعده . 
وكذلك قوله : 


1 ا وق :2ه كه 2« ا 2 ه و ١‏ 
مثل القَنافِذٍ هَدانجون قد بَلعتَ نجران أوْ بَلعْتٌ سَوْاتِهِمْ د 


ففاعل ( بلغت») الأول مضمرء يُفَسْره «السوآت»» وهي بعده. وهذا 
البيت أَدَلٌ من بيت الغنوي ؛ لأنه يمكن أن يكون [ في ]”'' 9 جرى ) ضمير يعود 
إلى ما دَلَّ عليه والمدَئى »» كأنه قال : جرى فوقها الدّمُ . 

فإذا صَحّ بالسماع أن العرب تُضّْمِر في هذا الباب على شريطة التفسيرء 
كما أَضْمَرتْ في باب الأمر والشأن» وفي باب « نعم ويكس »6» وفي باب ( رُيّه 
رجلا » على شريطة التفسيرء فيصير الإضمار قبل الذكر في أبواب أربعة» وقد 
ذكرثها . واللّه أعلم . 

وقد تََدّم أنك لا تُعملٌ الأول حتى تشغلٌ الثاني بما يطلبه » حتى يصيرٌ غير 
طالب للاسم» بمنزلة مالا يطلبه من جهة المعنى . 

ثم إِنْ أضمرت منصوبّاء طَهَرَ في الأحوال الثلاثة؛ 01117 في الإفراد 
والتثنية والجمع. فإِنْ أَصْمَوْتٌ مرفوعًا اشتئر في الإفراد» وظهر في التثنية 
والجمع» فتقولٌ : أكرمني وأكرمته زيدٌ» وفي التثنية : أكرمني'" وأكرمتهما 


- والإنصاف »88/١‏ والتبيين 57؟» وشرح العكبري 250٠/7‏ وابن يعيش 28/١‏ وتخليص 
الشواهد »5١5‏ واستشهد به في : الملخص /١‏ 188. 

. ) 755 تقدم في ص 010, والتعليق عليه ثمة. ويأتي بعد ( ص‎ )١( 

ع( زيادة مني . 

(0) المخطوطة : أكرمته . والصحيح ما أثبثّه . 
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: 8 3 3 9 8 )0( 
الزيدان » وفي الجميع : أكرمني وأكرمتهم الزيدون. وتقول : أكرمت 
وأكرمني زيدًا» وفي التثنية : أكرمت وأكرماني الزئدَئْن» وفي الجميع : أكرمت 
1 . . ا ا" .- م 0 م صده ‏ * 3 َه 
وأكرموني الزيدون . وتقول ' : مررت ومَدٌ بي زيد » وفي التثنية : مررت ومَرٌ 
بي الزيدان » وفي الجميع : مررت ومَرٌ بي الزيدون . وما يطلبه الأول محذوف ؛ 

لأنه قطيلة. 

فإن أعملتَ الأول» قلت : مررت ومَد بى بزيد» قَتُضْمِدُ فى 9م5ِ) ضمير 
«زيد)هء» وفي التثنية : مررت ومرًا بي بالزيدين » وفي الجميع : مررت ومَرُوا بي 
بالزيدين . 

فإن قَدَّمْتَ «مرْ) قُلْتَ على إعمال الثاني : مَرٌ بي ومررت, بزيد». ففي 
( مد) ضمي قبل الذكر على مذهب سيبويه » يظهر في -التثنية .والجمع , إن لم 
يَجْرِ مجرى (١‏ نعم وبئس )2 فتقول : .مرًا بي. ومررت: بالزيدين »..ومَرُوا بي 
ومررت بالزيدين . وعلى. مذهب. الكسائئ يُتزّف ».فلا يَظَهَدُ في التثنية ولا. في 
الجمع ؛ لأن المحذوف لا يظهر كما .لم يظهر المفعؤل » فتقول في التثنية : مر يبي 
ومررت بالزيدّيّن» وفي الجمع : مَدَ بي ومررت بالزيدين . ويجيز سيبويه هذا 
على قولهم : « هو أحسن الفتيان وابتنلي؟؟ +#وعطى أن يشريه مجرتى ( نِعُم). 
وأما الفراعٌ فلا يجيز هذه المسألة . 


فإنْ أَغْمَلْتَ الأول قلت : مو بِى ومررت به زيدٌ . وتقول في التثنية : مَرٌ 


(1) إذا أععملت الأول» وأَضَْوْتَ في الثاني : 
(؟) إذا أعملت الثاني . 
(5) سلف القول ( ص .)"١١ » 545١‏ 
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-- <2دبج بهم هوه رجا باحق بحن هه موقا دوو نكهد صو 


بي ومررت بهما الزيدان. وتقول في الجميع : مَرٌ بي ومررت بهم الزيدون, 
تقدير هذا : مم بي زيد» ومررت به . 

وتقول : أعطيت وأعطاني زيدٌ درهها"” » وتَحَذِف مفعولّي «أعطيت» ؛ 
لأنهما فضلتان . وفي التثنية : أعطيت وأعطاني الزيدان درهمين» وفي الجميع : 
أعطيت وأعطاني الزيدون دراهم . فإن أعملتٌ الأول» قُلْتَ : أعطيت وأعطانيه 
57 درهمّاء وفي ( أعطانيه ) ضميرٌ يعود إلى «زيد). ويظهر في التثنية 
والجمع » فتقول في التثنية : أعطيت وأعطانيهما الزيدين درهمين » وفي الجميع : 
أعطيت وأعطونيها الزيدين دراهم . 

فإن كَدَّعْتَ « أعطاني ) » وَأَعْمَلْتَ الثاني » قُلْتّ : أعطاني وأعظيت زيدًا 
درهمًاء فتُضْمِرُ في « أعطاني ) ضَميد وزيد». وتَحَِفٌ الفعول . وتقول في 
التثنية : أعطياني وأعطيت الزيدَيْن درهمَيْن» وفي الجميع : أعطوني وأعطيت 
الزيدين دراهم . فإن أعملت الأول قلت : ا وأعطيعه إياه. زيد درهمًا . 
هذا هو الأحسن » ويجوز : أعطيئهوه» وهو قليل”" . والأكثر هو الذي جاء في 


)١(‏ في التنازع في باب ما يتعدى إلى أكثر من واحد خلاف : فقد أجازه سيبويه والجمهورء ومنع 
المازني وجماعةء والجرمي » وابن الطراوة . والصحيح الجوازء فقد حكى سيبويه : متى رأيت أو 
قلت زيدًا منطلقًا . ونقل عن الجرمي أيضًا أن التنازع لا يكون في ما يتعدّى إلى ثلاثة» وأن ذلك 
لم يُسْمَعْ عن العرب » لا في نثر ولا في نظم . انظر : الكتاب 275/١‏ والارتشاف 47/7 وما 
بعدها» والهمع ه/ ؟١.‏ 

)١(‏ الضميران إذا اتحدت رتبتهماء جيء بالثاني منفصلا» ويجوز الاتصال على قلة » قال سيبويه (؟/ 
2 : «فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائبٌ؛ فقلت : أعطاهرها وأعطاهاه, جازء وهو عربي » 
ولا عليك بأيهما بدأت» من قبل أنهما كلاهما غائب. وهذا أيضًا ليس بالكثير في كلامهم , 
والأكثر في كلامهم : أعطاه إياه) . 
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القرآن » قال الله - سبحانه - : 8 إِلَّا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَاة2'”4 وفي 
التثنية : أعطاني وأعطيتهما إياهما الزيدان درهمين» وفي الجميع : أعطاني 
وأعطيتهم إياها 151 الزيدون دراهم 

وتقول : ظننتٌُ وظنني زيد فاعضا إن أصيلة الثاني » وتحذف مفعولئ 
ظننت ؛ لأنّهما فضاتان . وفي التثنية : ظننت وظنني الزيدان شاخصًا . ولا يكنَى 
وشاخصًا) ؛ لأنه المفعول الثاني ل( ظنني » » والمفعول الثاني في هذا الباب هو 
الأَوّلُ في المعنى» فيكونٌ مفردًا. ولا تبالي : أَنيتَ زيدًا أم أَمْردْتَه ؟ وفي 
الجميع : ظننت وظنني الزيدون شاخصّاء ومفعولا « ظننت ) محذوفان. 

فإِنْ أعملتٌ الأول» قلتٌ : ظننت وظنني شاخصًا زيدًا شاخصّاء تقدير 
الكلام : ظننت زيدًا شاخصًا وظنني شاخصًاء ولا تَضْمِدِ «شاخصًا)؛ لأن 
شاخصًا) الأول هو (زيد)» والنافيٍ هو «أنت ») [ إلا على من يُراعي الأقظ 
خاصة في إعادة الضميرء كما قال الْأَحْتّسُ بن شِهاب الَغْلِيتَ" : 


2 .0 0 5 :هم 5 :- قاع 5م زه 2 ب 
أَرَى كُلَّ َم قاروا قد كَحْلِهم وحن َلَغنا َيِدَهُ قَهْوَ سارب 


.١١84 التوبة‎ )١( 
(؟) شاعر جاهلي قديم » كان رئيسًا في قومه » حضر وقائع السلان وخزازى وحرب البسوس . وتوفي نحو‎ 
11 “أ والأمالي / 2176 وشعر تغلب في الجاهلية‎ ٠ 5م . انظر ترجمته في : الاشتقاق‎ 
. (؟) من الطويل . من قصيدة في ثلاثين بِينّاء هو آخرها . يروى : وه كُلٌ أناس » مكان 9أرى كل قوم‎ 
ولكن تركنا) مكان وونحن خلعنا). «حللنا» مكان «خلعنا» . الفحل : فحل الإبل أو رئيس‎ « 
قومه . الشارب : الذاهب أين شاء وكيف شاء . يقول : كل العرب تُضَيّق قيد فحلها حتى لا يذهب‎ 
بعيدًا فيغار عليه , إلا نحن لعزتناء'أو: كل قوم لا يبعدون عن رئيسهم خوقًا من الأعذاء إلا نحن‎ 
25٠١/8 وتهذيبه » وشرح أبياته 8/ا”. والمفضليات‎ 25١١ لعزتنا . والبيت في : إصلاح المنطق‎ 
- 1817/١ وشرحها للأعلم‎ 7. /١ وللتبريزي ه.0ه., والحماسة‎ »45١ وشرحها للأنباري‎ 
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7ج جه وو و عت جمد 5 جف حم ويد جح جهم عر يطاس جاه حكن ب25 حلت جلف ع لقن كم مانن كز ككل مص 1000 له وعم دكا مضنة تكو كرهها امه 12 امه ااه اسن امد امكيقة اصودة رتنا اد نعف سيا بجوت اتويها اتتوية لصو جو عرو وك 


تيه مح وقد اتوت نصوود مريت حرويه مريت حويت عروو مروت خوج الوم عووك عوك موا 


هَ 


وما يريد : «قيد فحلنا»» لكنه أَضَْرَ مُراعاةً للّفظ . والأكثر ألا يُضْغْلا 
مل هذا . واللّه أعلم . 

فإن ثَنَيِتَ قلت : ظننت وظّاني شاخصًا الزيدَيْن شاخصين» وفي الجميع : 
ظننت وظنوني شاخصًا الزيدين شاخصين. والتقدير: ظننت الزيدَيِْنٍ 
شاخصّين » وظناني شاخصًا. ولا يُضْمَر للمخالفة في اللفظ؛ لأنّ الأول 
تثنيةٌ » والآخِرَ مفردٌ . وكذلك الكلامٌ في الجميع . واللّه أعلم . 

فإنْ قَدّمْتَ «ظنني » : فإن أَعْمَلْتَ الثاني » قُلْتَ : طَبَبِي شاخصّاء وظننت 
زيدًا شاخصًا . وفي التثنية : ظناني شاخصّاء وظننت الزيدَيْن شاخصّين . وفي 
ا جميع : ظنوني شاخصًا وظننت الزيدين شاخصين . ولا تحذف « شاخصًا) ؛ 
لأنَّ باب «ظننت » لا يجوز أن يُذُكر فيه المفعولٌ الأول دون الثاني”” . 
فإِنْ أعملّت الأول» قلت : ظَنَِّي وظننته شاخصًا زيدٌ شاخصّاء التقدير: 
ظنني زيدٌ شاخصًا وظننته شاخصًا . 

ويجزر أ قشع مراعة الفظ + على وله + 


2 5 -21- .6 زف 
» وحن خلفنا قَيِدَمٌُ وهو سَاربٌ « 


- وللمرزوقي 277/7 وللخطيب 2١75/75‏ والشرح المنسوب لأبي العلاء 2471/١‏ وشرح 
شواهد المغني 2١7١/0‏ وشعر تغلب في الجاهلية .١5‏ وفي هذا الأخير مصادر أخرى . 

)١(‏ ولا الثاني دون الأول ؛ لأن أصلهما المبتدأ والخبرء وحذفٌ أحدهما دون دليل اقتصارٌ على خبر دون 
مخبر عنه» أو مخبر عنه دون خبر. فإن وقع بعد «ظن» وأخواتها و«علم» وأخواتها ظرف أو 
مجرورء أو ضميرء أو اسم إشارة » أمكن الاكتفاء به إن لم يكن أحد المفعولين . انظر : الكتاب /١‏ 
»٠‏ والمقتضب ”/ 40, والأصول 2517/١‏ وتفسير المسائل المشكلة ١79‏ #06 وشرح 
التسهيل ؟/١/.‏ 


(5) تقدم اقريكا.. 
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وقد تقد ذلك . وفي التثنية : طَنَيِي وظَبئُهما شاخصين الزيدان شاخصًا . 

١‏ .)#0 1 5598 8 م الاج :#2 2 )1غ( 
575 : : طَبِي وظَ شاخصين الريدون شاغصًا .. ولا تكني عن 
« شاخص ) ؛ لاختلافي اللّفظ . 


مسألة 


تقول : متى ظنتك أو قلت 2 ويد ا على إعمال الثاني » 
والتقدير: متى ظننتٌ زيدًا شاخصًا؟» لكنك حذفتٌ المفعولين؛ لدلالة ما 
بعدهما غليهما ؟ لأنهمًا فضلتان . 

إن أعملت الأوَلَ فيجب في القياس أن يقال : متىظندتٌ أو قلتٌ : هو 
هر ويد نناعكها؟" + إلا أن العرت لا تقول عد قزل ا فيه عن الول > 
وترك الاختصار . واللّه أعلم . 

ثم أنشد”” على إعمال الأول قول محمد بن أبي ريو : 


8 لذ ا مو يت 5 فى +60 
إِذا هي لم تشتك بغود أرَاكة تشخل. فاشْتًا كثّ به غود إشحلٍ 


(1) أي لا تضمر. 

(؟) «زيد شاخص» : مرفوعان على الحكاية . وحَذِفٌ مفعولا وظننت » . هذا هو الوجه عند سيبويه . 
فإن أعملت الأول قلت : متى ظننت أو قلت زيدًا شاخصّاء فحذفت من الثاني ولا ضمير فيه . 
انظر : الكتاب /١‏ 4لا. 

() انظر: المقتضب 8/5لاء 84, والارتشاف 9/ 57. 

(:) أي أبو علي . الإيضاح 58. 

() وقيل: طفيل الغنوي . وقيل : عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي » أو طفيل (ابن بري 85). 
وقيل : المقنع الكندي ( العيني 9/ 75) . 

(1) من الطويل . تستك : تجلو أسنانها . الأراك : شجر يُستاك بفروعه وأصوله . تُمُحُل : اختير . الإسحل : 
شجر أطرافه من أحسن السواك . يصف فم امرأة بطيب الرائحة ؛ لتعهّدها له بالسواك . والشاهد : - 
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فوعود إسحل)98١]‏ يفول لم يُسَمٌّ فاعله «تشُخُل )2 وأضمر 
ل: استاكت » ما يطلبه . ولو أَعْمَلَ الثاني لكان ا يقود إشحل . 
ويُروّى : 
+ تُْحُلَ فاشتاكث به عُودٍ إشجلٍ » 


5 000 1 
بخمض ( عود ) وجعله بدلا من الضمير امجرور بالباء, وفى « تنخل ) 
ضميرٌ هو المفعول”") به» والضمير من (به) يعود على الضمير الذي في 


0 مواق ع ااه نخد 0 و أت ءِ إفية 
« تثخل )»2 وهو بمنزلة قولك : قيوان وضربتهم قومك . وأجازه سيبويه » 


رحمه الله . ومن من الناس من كان ؟.. والقيايك جوازه . 


> إعمال الفعل الأول «تنخل». ولا سبيل لإعمال الثاني ؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى كسر الوزن . 
والبيت في : ملحق ديوان عمر 448» وديوان طفيل /الاء والكتاب ١/8/ء‏ وابن السيرافي /١‏ 
والمسائل العضديات 210/17 وتحصيل عين الذهب 2٠١١‏ وإيضاح القيسي »31/١‏ وشرح 
العكبري 57/7 "ء وابن يعيش /١‏ 75؛ والإرشاد »٠١٠‏ والهمع .١77/١‏ ويأتي البيت بعد( ص 
)ء واستشهد به في : الملخص .588/١‏ 

(1) ذكر المؤلف الرواية في الملخص ( 788/١‏ . وفي ابن بري (40) نقلا عن أبي علي أنه يجوز جر 
وعودٍ إسحل » على البدل ؛ فلعل المؤلف وهم » فظن أن هناك رواية في البيت . والحق أنه مجرد وجه 
ذكره أبو علي » وقال : فيه نظر لخروجه عن هذا الباب وامتناع الإضمار قبل الذكر في غير هذا 
البابية) . 

. يريد المفعول الذي لم يسم فاعله‎ )١( 

(5) سيبويه (١/8لاء‏ 894): (فإن قلت: «ضربني وضربئُهم قومّك» رفعت .. إلا أن تجعل ههنا 
البدل .. فإن فعلت ذلك لم يكن بُدٌ من ضربوني «لأنك تضمر فيه الجمع .. وإذا قلت : ضربوني 
وضربتُهم قومّك . جعلت القوم بدلا من «هم»؛ لأن الفعل لا بد له من فاعل» والفاعل ههنا 
جماعة » وضمير الجماعة الواو» اه بتصرف . كما أجاز سيبويه : ضربني وضربت قومّك» وإن 
كان الوجه : ضربوني وضربت قومّك . 

(5) نقل أبو حيان أن أبا علي استقبح 9 ضربت وضربوني قَوْمُك » برفع 9 قومك © على أنه فاعل » والواو - 


11 


, قال : (وَجَاءَ القُرْآنُ بإِعْمالٍ الثاني" 
أي لم يأت في القرآن إعمالٌ الأول » وإما أتى بإعمال”“ الثاني » قَدَل على 


أنه الأفصح في كلام العرب . 


فم اتن بآيتين : 
إحداهما : « مار انوا ككبية #”” . ذو #تاوفاة مفعول نل اقرواغ» 
وخذزف شعو وهآؤم)», ولو كان على 1[ إعمال الأول لكان : هأوم اقرأوه 
أكناسية. 
لغانية7 : 2 2 فرع ع قَظهًا 74 . « القِطر) : 
والتقدير : آتوني قطرًا أفرغ عليه قطءا» فحذف مطلوب الأول لدلالة لاني 
عليه . ولو كان على ! إعبال الأول ؛ لكان في الثاني ضمي »-وكان.:#لوتي كه 
لم ا" 


- علامة جمع » أو على أنه بدل من المضمر . وعَلّق على إجازة سيبويه « ضربوني وضربتهم قومّك ) 
قائلا : «فيكون البدل قد فسر ضميرين: أحدهما مرفوع والآخر منصوب» وهو الهاء في 
وضربتهم » . وهذا غريبٌ جدًّا أن يفشر واحد ضميرين متقدمين عليه في الذكر» ولا يوجد هذا في 
الضمائر التي يُفَسّرها بعدهاء وينبغي التوقف في إجازة مثل هذا حتى يُسْمَع من العرب»). 
الارتشاف "/ 55. 

.515 الإيضاح‎ )١( 

(1) انظر إحصاء الشيخ عضيمة في «دراسات لأسلوب القرآن) قْ “ء ج 0/١‏ وما بعدها . 

.١9 الحاقة‎ )9( 

١ )4(‏ الثاني » ( كذا) في المخطوطة . والصحيح ما أثبت» فالكلام عن آية» وقد تقدم : «إحداهما» . 

(5) الكهف 55. 

(7) قال الباقولي : وفإن قلت : فالهاء مضمرء كما أنك إذا نصبته ب «9 أفرغ # أضمرت « قطرا # 
ل آنوني # » وأيٍّ فرق بين إضماره في الشطر الأول وبين إضماره في الشطر الثاني » قلنا : بينهما - 
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“000 0 |[ز آذ آذآذآذآذآذآذذذ ااا ‏ ت 0 ا اا6ا الل لل للا يليا 


ومن باب الإعمال قوله - سبحانه -: ا يَمْتَفبُوئكَ هل أنه سبيت فى 
لكلو 4 . فهذا على إعمال الثاني . ولو أعمل الأول» لكان : يستفتونك 
قل الله يُفتِيكم فيها في الكلالة . 

ءال تايف اه برسافت «إ فَلَمًا تبي لم دَالَ أعلم أن 
لَه عل كن شو م4" أنْ يكونَ من باب الإعمال» ويكونٌ التقديه : 
َلَعًا بيِنَ له أن اللّه على كل شيء قدير» قال : أعلم أن الله على كل شيء 
قدير» فأعمل الثاني » وأضمر في 2( تبين * . 

وهذا يمكن » وإن كان غيره في الآية أقربت منه” . 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: ايتوني 274 بوصل الألف . فيكون 
التقدير: ايتوني بقطر أفرغ عليه قطراء فحذف المجرور؛ لأنه فضلة» والثاني 


> قرقان كبير وبون بعيد ؛ لأنك إذا نصبته ب «و آتوني 6» وفصلت بين « آتوني »© وبين « قطر) » 
وأضمرت ل «أفرغ 4 مفعولاء كنت بين شيئين من المجاز ( يريد : الحذف والفصل بين العامل 
والمعمول)؛ وارتكبت بذلك استعارتين. وإذا لم تضمر ل #أفرغ © ونصبت 9 قطرًا» به 
وأضمرت ل وإ آتوني 4 كانت إحدى بديك في يد الحقيقة والأخرى في يد المجازء وفي الأول كلتا 
يديك في هذا المجاز» . كشف المشكلات /١‏ /الالا. 

)١(‏ النساء 177. وعرض لها أبو علي في العضديات )١07(‏ ناسبًا القول بإعمال الأول وإعادة ضمير 
من الثاني عليه إلى البغداديين» وجاعلًا ما ذهبوا إليه من عدم الإضمار قبل الذكر وإن كان الأصل ‏ 
فكأنه من الأصول المرفوضة في هذا الباب في الكلام وحال السعة . 

(؟) البقرة 159. 

(1) وهو أن يكون فاعل ف تبين 4 مضمرا يَُسَوِه سياقٌ الكلام » تقديره : فلما تبين له كيفية الإحياء التي استقرٌ 
بها . وقدرّه الزمخشري : « فلما تبين له ما أشكل عليه » يعني من أمر إحياء الموات . والأوّل أؤلى ؛ لأن 
قرة الكلام تدل عليه بخلاف الثاني . انظر : الكشاف /١‏ 851؛ والدر المصون ؟/./59. 

(4) فيقرأ: ف رَدْمًا . اننُوني » على معنى « جيئوني » بكسر التنوين وهمزة ساكنة بعده» وإذا ابتدأ كسر 
همزة الوصل وأبدل الهمزة الساكنة ياء . انظر: الإقناع ؟/ 591. 
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يُفسَره . وهذه أَنَصٌ على أن الآية على إعمال الثاني ؛ لأن ( أتى » تتعدى إلى 


0 
الثاني يحرف الجر 


ثم أنشد”” على إعمال الثاني قولَ كير : 
قسَى كل ذِي دن قَرَفى غَرِهَهُ «عَرْة تقطول مُعَنّى غَرِيمُها" 
الغريم هنا : الذي له الدين. وهو من الأضداد يقع على مَنْ عليه الدين» 
وعلى من له الدين . وشاهده في صدر البيت لا في عجزه. ووجه الشاهد أنه 
أعمل « وَفَّى » وحدّفٌ ما يطلبه «قضى » . ولو أعمل « قضى » لقال : فَوَفَاه . 
وأما قوله : 
« وَعَرَّةُ طول مُعَنّى عَرِمُها» 


ففي (غريمها) وجهان : 
أحدهما : أن يكون مبتدأ» وخبره 1 والجملة خبر «عزة)» 
والشدين: وعرة غريها مطول يكل ولحي شر والمرم بروقكم #المطول؟. 


)١(‏ يريد أنّ «آتى » تتعدّى إلى اثنين بنفسهاء فيمكن أن يقال إنها عملت في الضمير المتصل بهاء وفي 
قطرًا » . أما «أتى » فلا تتعدى إلى الثاني إلا بحرف الجر. وعليه فاحتمال أن يكون «9 قطرًا # 
معمولا لها بعيدٌ» إذ لو كان كذلك لقيل : إيتوني أفرغ عليه بقطر. 

. أبو علي‎ )١( 

() من الطويل. عزة : صاحبة ككير. الممطول : الذي يدفع بالوعد بعد الوعد. المعنّى : الآ 
والبيبت في : الديوان 2١47‏ والإيضاح 15, والمقتصد 94٠0/١‏ والإفصاح ”27 وابن بري 
والإنصاف 25١/١‏ وشرح العكبري 075٠ /١‏ وإيضاح القيسي 2٠١7/١‏ وابن يعيش /١‏ 
4 وشرح التسهيل ؟7/ 177١ء‏ وشرح الكافية الشافية 7/ 147» والإرشاد ٠١”‏ والارتشاف "/ 
8 والمساعد »45١ /١‏ والتصريح ١/8١31؛‏ والهمع 2١41/0‏ ونتائج التحصيل ج 2١‏ مج”/ 
ا" 


شنا 


و( مُعَتّى ) إذ ذاك يجوز فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أن يكون حبرا ثانيا . 

الثاني : أن يكون صفة ل« ممطول ) . 

الغالث : أن يكون حال من الضمير ]١141‏ في « تمطول ) . 

ون جَعَلْتَ العناء من جهة المطل كان بدلاء وهذا هو الوجه الرابء”” . 

الثاني : أن تجعل « ممطولا » خبرًا عن (عزة )ع و«غريمها ) مفعول لم يسم 
فاعله ب « ممطول » » و« مُعَبَّى» حال من ١‏ الغريم » » وِتَقَدّمَ عليه» كما تقول : 
ضرب ضاحكا زيدء ويكون الممطول 4 طالبًا لو الغريم »» و مُعَنّى » طالب 
له أيضّاء فأَعمل الأول وأَضْمَر الثاني . 

فإن قلت : فلم لا يكون وغريمها) مفعولا ب 0 مُعَنَّى )2 ويكونٌ قد كر 
في ١‏ بمطول » ويكونٌ من باب إعمال الثاني » ويكون أبو علي قد قصد في 
البيت الصدر والعجزء ويكون شاهدُه فيهما؟ 

قلتُ : لا يصح أن يكون العجز من إعمال الثاني" ؛ لأن «ممطولا » عبد 
عن (عزة)» وليس لها في المعتّى ؛ واسمٌ المفعول كاسم الفاعل إذا جرى على 
غير من هو له فلابْدٌ من إبراز ضميره . وهذا تَوَهّم أبو الحسين بن الطراوة”" » 


1) ذكر ابن بري (41) الأوجه الثلاثة الأولى . 

.841 /١ أجاز الجرجاني ذلك ؛ معتل بإرادتهم الإضمار والاختصار والإيجاز. انظر: المتتصد‎ )١( 

() في الإفصاح (77) : « وليس في البيت متعلّق يخرج به إلى ذلك الباب ( يريد : باب التنازع ) . وإنما 
التقدير: وغريم عزة ممطول معنى » وقَدّمِ اسمها تنبيهًا عليهاء وأتى بالخبرين بعده» . وعلّق محقق 
الإفضاح من كلام الشلويين في حاشية الأصل : «هذا عي نسأل الله العافية منه» لم ير موضع التعلق 


- أ م 0 2 
في البيت » وهو ابْينُ من الشمس » إنما موضِعٌ تعلق البيت بالباب قوله : «قضى كل ذي دين - 
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َددّ عليه" . وأبو علي إنما أتى بالبيت لمكان صدره”' . فأما العجزء فليس على 
إعمال الثاني » وا هو على إعمال الأول”" إذا جعلا:« الفرخ © غير مبعنا”؟ . 
فإن قلت : فلم لا يجوز أن يكون « مُعَنَّى ) صفة ل« ممطول ) » و«غريمها) 
مفعول ب ١‏ متمطول ) ؟ 
قلت : اسم الفاعل واسم المفعول وما جرى مجراهما لا يعملن - في الأعرف - 
إذا وُصِفن ؛ لأن الوصف يُمَدِبهن من الاسم » ويُتعدهن من الفعل ؛ إذ الوصف خاصٌش 
بالأسماء . وسيأني الكلامٌ في هذا في 9 باب اسم الفاعل )”' مستوفى . 


- فونّى غريمه» لا قوله : «ووعزة ممطول معنى غريمها». ولم يكتف ابن الطراوة برد ما توهم أن 
الفارسي قصدهء بل قال : « ولو تكلف في هذا البيت إعمال الأول على مذهبه لم يَخُنْص إليه » 
وكان يقول : وعَرّةُ ممطولّ مُعتّى هو غريمّهاء فيبرز ضمير «مُعَنَى » وهو «:هو». اه. 

والحنٌ أن هذا لا يلزم أبا علي , إذ لا يلزم إظهار الضمير في « مُعَتّى » على الرغم من جريان اسم 
المفعول على غير من هو لهء بسبب الضمير في «غريمها » . ولذلك فقد أجازه المؤلف » وإن لم يُشْرُ 
إلى اعتراض ابن الطراوة . هذا ويجوز أن يرتفع «غريمها » ب «معنّى » عند من لا يرى ضرورة إبراز 
الضمير إذا جرى اسم الفاعل واسم المفعول على غير من هو له . وعليه يضمر في « ممطول.» ضميرًا 
يفسره ما بعده . كما يجوز ذلك عند الكسائي الذي يجيز حذف الفاعل في باب التنازع هربًا من 
الإضمار قبل الذكر. وانظر : إيضاح القيسي .٠١ 4/١‏ 

(1) رَدٌّ الشلوبيين على ابن الطراوة . انظر : ح السالفة . 

(؟) لم يعرض الجرجاني للصدرء وصرف كلامه كله للعَجز» فكأنٌ ما نعاه الشلويين على ابن الطراوة ‏ 
قد سبق ابن الطراوة فيه الجرجانئ . انظر: ص السالفة » ح ”7. 

(0) منع الجرجاني ذلك » لأنك لو رفعت وغريمها» ب « ممطول» لكان «غريمها) مقدمًا في النية؛ وإذا 
تقدم وجب إضماره في ١‏ معنّى » » لأن ٠‏ معئّى » جرى خبرًا على «عزة » وليس لهاء واسم الفاعل أو 
المفعول إذا جرى على غير من هو له وجب إبراز ضميره . انظر : المقتصد .7"4٠١/١‏ 

(4) فإن جعلته المبتدأ كان التقدير : وغريم عزة ممطول معنّى . وهو الوجه الذي ارتضاه ابن الطراوة » ووّجْجه 
البيت عليه . انظر : الإفصاح /. 

(5) انظر: ص 1848 . 


كن 


ا سي يجي 220000 عد نجهم د - محم ويد بصم جع نه حضون :5 اعفد جمد طهه مك ف لاف وك مقا 10151 هللاه كوو اعووه الاجة عاومة ااه الوم 


ثم قال : « ومن إغمالٍ الأول قَولّه - وهو ارو القيس -: 
لو أنَّ ما أَسْعى لأَدنَى مَعِيضَةٍ كَقَاني ولَم أَطْلْبْ قَليلٌ من المأ )© 

اعترض النَّاسٌ”' هذاء فقالوا: 9 ليس هذا البيت من باب الإعمال”” ؛ لأن 
باب الإعمال ؛ إنما هو أن يأتي اسمٌ بعد فعلين؛ كل واحد منهما طالب له من 
جهة المعنى » وليس « قليل» تَقَدّمه فعلان؛ كلّ واحد منهما طالتٌ له ؛ لأن 
دلم أطلب» لا مطلويّه الملكُ » والتقدير: فلو أنَّ ما أسعى لأدنى معيشة كفاني 
قليل من امالغ ولم أطلب ما أنا بسبيله » وهو الملك . ثم إِنّه قد قال©: لا 
ْمل الأول عند النحوئين كُلّهم حتى يشتغلّ الثاني » وينقطع عن الاسم » ومتى 
ها الثاني للعمل فيه » فلا سبيلَ للأول إليه . ولو كان هذا من باب الإعمال لم 
يكن سبيل ل ١‏ كفاني ) حتى يُشْغِل « ولم أطلب )» وهو لم يُشْعِله' وكان 
القياس أن ينصب «القليل) لو كان من باب الإعمال» فلا لفظ مساعِدٌ على 


)١(‏ الإيضاح 57, والمقتصد 254٠/١‏ والإفصاح 85 وشرح العكبري ؟/1ه". 

“9 من الطويل. يروى : ولو أنَّ . فلو أنني أسعى. كفاني ولم أدأب. والبيت في : الديوان‎ )١( 
/” والإيضاح 57 , والخصائص‎ 58/١ والمقتضب 4/"ل/اء وابن السيرافي‎ ١ والكناب‎ 
وابن بري ١5.؛ وإيضاح‎ 284/١ والإفصاح ه/ء والإنصاف‎ »٠ وتحصيل عين الذهب‎ ,817 
/١ والتبيين ”55”. وشرح العكبري ؟//اه"اء وابن يعيش ١/8/ء والمقرب‎ ١ .ه/١ القيسي‎ 
وشرح أبياته ه/ هل‎ .©18١ 2550/1 و‎ 887 998/١ والمغني‎ ٠١# والإرشاد‎ “١ 
.585 1/١ والخزانة ١/107؟"٠. واستشهد به في : الملخص‎ 2١54/5 والهمع‎ 

(1) ممن اعترضه العكبري . شرح الإيضاح ؟/ لاه /ه"8. 

(5) انظر: الهمع .١514/0‏ 

() الضمير لأبي علي . ومن عجب أن هذه العبارة امحكية عنه ليست في « باب الفاعل» هذاء ولا في ما 
سبق من كلامه » فلعلها من كتاب آخر له. 


5" 


(000 


الإعمال» ولا معئّى صحيحٌ ). 

الجواب : أن أبا علي إنما أراد أن هذا من باب الإعمال "من جهات 
كثيرة””". وإن كان بينهما قَرْقٌ » فهو فرق لا اعتباز به ألا ثرى أنك إذا 
أعملت الأول» وقلت : أكرمني وأكرمته زيد» فقد فَصَلْتٌ بين الفعل وفاعله » 
قَدَّمْتَ ما قياسُه أن يكون موْخُوَاء وأن“الأصل كان : 0551 أكرمني زيد 
وأكرمته» ثم قَدَّمْتَ «وأكرمتهة)» وإن كان معطوفًا على الجملة كلها. 
وكذلك فعل امرؤٌ القيس في هذا البيت ؛ لأن الأصل : كفاني قليلٌ من المال» 
ولم أطلب هذا الذي أطلبه » و« لم أطلب »» وما بعده المعطوفٌ على « كفاني 
[ قليل] من المال» . ثم قَدّم المعطوف» وقياسُه أن يكون مؤْخرَاء وجعله بين 
الفعل وفاعله » فقد صارا على هذا من باب واحدٍ . 

ثم. إن (أكرمته ) إذا اشتغل بالضمير» فقد انقطِع عن الاسم حتى صار 
بمنزلةٍ فعلٍ لا يطليُه من جهة المعنى ؛ لاشتغاله عنه بضميره» فلا فرق إِذَا بين 
« كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال ) وقولهم : «أكرمني وأكرمته زيدٌ » إلا من 


)١(‏ اللفظ المساعد يراد به الضمير الذي يُشْمَّل به العامل الثاني . والمعنى على إعمال الثاني يفسند كما ينه 
قبل . وعرض الجرجاني للبيت بكلام نفيس , ملخصه أن ولو» تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره » 
فالكفاية ممتنعة لامتناع السعي لأدنى معيشة» وإذا امتنع الكفاية كان « لم أطلب » دليلًا على ثبات 
الطلب » لأن «لم أطلب » نفي الطلب ء وإذا امتنع نفي النقي حصل الإيجاب . وإذا أعملت «لم 
أطلب » في ١‏ قليل» ناقضْتٌ من وجهين؛ أحدهما ما سبق» والثاني ما صرح به في البيت التالي : 

ولكئما أسعى مْحَدٍ مُوْئُلِ 2 وقد يُنْرِكُ جد الوثُلَ أنثالي 
انظر : المقتصد 24/١‏ 844. 

(؟) يريد : جهة الفصل بين الفعل وفاعله » وجهة انقطاع العامل الثاني 9 لم أطلب » عن العمل في المعمول 

بعده لفساد المعنى » وفي باب التنازع يكون انقطاع بالضمير. 


ففلشة 


الح حا ص سسا ساسا مدا سوا سردا ددرا صما سوا ساس اسلا ا ا ار 2 1 لس لي لي لس سب سب لأسي سي قسب أسي سي قب 


جهة واحدة» أنك إذا أَزَلْتَ الضمير من «أكرمته)» عمل في (زيد)» ولا 
يمكن أن يعمل (لم أطلب ) في « قليل)» إلا أنه متى زال الضمير من 
أكرمته ) » زال إعمال الأول » فلا يكون إعمال الأول إلا مع وجود الضميرء 
ومع وجود الضمير» صار بمنزلة فعل لا يطلبه . 

وكان الأستاذ أبو علي - رحمه الله - يقول : إنما أراد : ومن دليل إعمال 


الأول ؟ لأنه لما قال : ل إعمال ا جائر , وأتى على صحته بقوله : 


» سحل فاشتاكث به غود ا" 


كأنه اعبُرض » وقيل له: كيف يجوز هذاء وأنت قد فصلتٌ بين الفعل 
وعمدته بما هو معطوفٌ عليهما" ؟ فقال: هذا جائزء وقد جاء في كلام 
فصحاء العرب » قال امرؤٌ القيس : 
» كمَّاني وَلَمْ قلت غيل حق الال + 


وكلاهما عندي توجية لقول أبي علي » ولا يُؤْحَذْ كلام أبي علي على 


)١(‏ المخطوطة : الثاني ( كذا) » والصحيح ما أثبتّه » بدليل السياق » والبيت الذي استشهد به : « تشُخل 
فاستاكت ...» هو من باب إعمال الأول لا الثاني . 

(1) تقدّم قريئا ( ص )17١‏ . والتعليق عليه ثمة . 

(*) هذا التوجيه لا يستقيم من الشلوبين» ذلك أنه قائم على أن أبا علي أورد : 

» تنخل فاستاكت به عود إسحل * 

قبل : كفاني ولم أطلب ... ولما اعتُرض على الأول أجاب بالثاني . وليس هذا صحيعحا» فالبيت 
الثاني في الإيضاح قبل الأول . وعلى ذلك جرت الشروح ؛ فكيف يَتأنّى ما قاله الشلويين ! ولم يتنبه 
المؤلف لذلك » فقبل التوجيه . 

(4) تقدّم قربا ( ص 575 ). 


ظاهره» وأنه من باب الإعمال”"» وأن «١‏ كفاني ولم أطلب» طالبان 
ل« قليل ) ؛ لأنه قد قال قبل هذا بيسير : لا يَعْمَلُ الأول حتى يُشْعَلَ الثاني" 
ذكيف يقرل علاء 

ثم إنه قد اسْعَدَلٌ بقوله - سبحانه -: ف ماوق أَفْرعْ عَكِيِهِ قِطِرًا 4" على 
قُرّةِ إعمال الثاني . وهذا لا يمكنٌ أن يكون دليلا إلا بعد تَسْلِيم أنَّ إعمالَ الأُوّلٍ 
ل يصِحُ إلا بعد شغل الثاني بالضمير”©» واتفاق البصربين والكوفيين على 
ذلك . ولو كان الكوفيون يخالفون في هذاء ويقولون : يعمل الأول» وإن لم 
يشْكَّل الثاني » لقالوا في هذه الآي : إنها على إعمال الأول ؛ لأنَّ الأَوّلَ طالب 
بالنصب » والثاني كذلك» فلا يلزمهم هذاء ولا يُقال لهم : إن القرآن جاء 
بإعمال الثاني”” . واللّه أعلم . 


)١(‏ نقل أبو حيان عن بعض البصريين أن البيت من باب الإعمال جما » وأن ٠:‏ لم أطلب » معطوفٌ على 
جواب لوغء والتقدير: لو سعيت لأدنى معيشة لم أطلب قليلًا من المال لأن ذلك يمكنني دون 
طلب لحصول القليل عندي » فلا احتياج إلى تطلبه . كما نقل عن الخشني وابن مُلكون والشلويين 
أنه من الإعمال » لكن ٠‏ لم أطلب » ليس معطوفًا على جواب ١‏ لو» بل هو على الاستثناف » أي : 
وأنا لم أطلب قليلًا . وبذلك تكون معطوفةٌ على الجملة المنعقدة من ولو» وجوابها. انظر: 
الارتشاف ”/ /51. 
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(”) الكهف 55 . واستشهد بها قبل ( ص ١؟5” 2١‏ ؟؟5” ). 

(4) على اشفتار عند البصريين والكوفيين » وليس على الوجوب كما يوهم كلام المؤلف » إنما الوجوب إذا كان 
المطلوب عمدة . أما إذا كان فضلة فامختار الإضمار» والحذف جائز. وإنما اختير الإضمار لأن الثاني 
أقربُ الطالبِين » فإذا لم يحظ بمطلوبه اختير أن يُشْمَّل بما يقوم مقامه حتى لا يعن بسبب عدم تأثيرة فيه مع 
القرب أنه ليس مطلوبه وأنه موججةٌ إلى غيره . انظر : شرح الكافية ق ١‏ - مج 89/١‏ 888. 

(5) ولذلك فإن هذه الآيات دليل البصريين على أن المختار إعمال الثاني » وإلا كان أفصح الكلام على غير 

المختار » أي على حذف المفعول من الثاني عند إعمال الأول . انظر : شرح الكافية ق ١‏ - مج /١‏ 781. 
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وبابُ الإعمال إنما خرج من قولهم : ضربني وضربت زيدًا ؛ لأن هذين 
الفعلين في معنى « ضاربت )”' » فكما كان « ضاربت ) يقع بعده ( زيد ) مرة 
واحدة » أرادوا أن يقع 9 زيد » بعد الفعلين اللذين هما في معنى « ضاربت » بغير 
تكرارء فصار ( زيد) مطلويًا للفعلين: أحدهما يطلبه بالرفع » والآحَدٍ يطلبه 
بالنصب » فلم يمكن ظهور العملين» فجعلوا أحدهما عاملا في اللفظ. على 
حسب ماتقدّم . 

ثم لما قالوا: ضربني وضربت زيدًا » أو ضربني وضربتُه زيدٌ» حملوا 055 
عليهما كل فعلين يطلبان شيعًا واحدًا؛ طلبا مُتفمًا أو مختالفًا . ولذلك قال 
سيبويه في ترجمة هذا الباب : هذا باب الفاعِلَين [و]”" المفعولين يفعل كل 
واحد منهما بصاحبه مثل ما يفعله الآكر وما كان نحو ذلك)"" ولم يقل 
الأخصر» وهو ؛ باب الاسم الواقع بين فعلين يطلبانه من جهة المعتى + فما عَدَلّ 
عن هذا الذي هو أخصر إلا لما ذكرته . واللَّهُ أعلم . 


ج# # ا 


. ضاربت ( كذا) في المخطوطة . ولعلها وضارب »6» فالإسناد ليس مقصودًا‎ )١( 

./١ زيادة من الكتاب‎ )١( 

(5) الترجمة كما هي في الكتاب )//١(‏ : هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحدٍ منهما 
يفعل بفاعله مثل الذي يَفْعَلُ به وما كان نحو ذلك »6 . 


كف 


